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عزيزي القارئ الكريم؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 

عن أبي سعيد > قال: قال الشبي يَليةِ: من لم يشكر الخاس لم يشكر الله. (جامع الترمدي) 

فنشكرك على اقتنائك كتابنا هذاء الذي بذلدا جهدًا كثيرًا بتوفيق الله +لة. كي تخرجه على الصورة الفائقة» فدائمًا نمحاول جهدنا في 
إخراح كتبدا بنهج دقيق متقنء مح مراجعة 
ومع هناء فالإنسان محدق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقة» كما قال الله تعالى: «(وَخْلِقَ اَلإْنسَدنٌ صَعِيقًا). (التساء: م 

فأخي العزيزا إن ظهر لك خطأ مطبعيٌ أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظات» قدوّنها وأرسلها لناء وبهذا 
تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدتا في السير نحو الأقضل. 


اللكتاب مرة ببة ]لتر 


جزاكم الله تعالى خيرًا 
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كتاب الآداب 7 باب السلام 
كِتَابُ الْآَدَابِ 
بَابُ السَّلام 
وََْلٍ الله عر وَجلٌ: دا بيثم بكب مَحَبُو" بأَحْمَنَ نهآ 
اوه ا لس 2ه اله ١‏ 2 
َو رُدُوهَا إن أللّهَ كان عل كل شئْءٍ حَسِيبًا ©» 
(النساءة 8.3 

13؛ - عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ ده قَالَ: كُنَا في الَاهِلِيّةِ تَقُولُ: أَنْعمَ الله بك عَيْنا؛ 
وَأَنْعِمْ صَبَاحًاه لما كان الْحنْلامُ ينا" عن كلك. وراك ايد قاقة: 

75 - وَعَنْ أي هْرَيْرََ ده قَالَ: قَالَ يَسْؤْلُ الله يك الما خَلَقَ الله فِيه 
الرُوحَ عَطْسَء 0 اليد لِنّهه فَحَيِدَ الله بإذْنِهه فَقَالَ لَه رَبهُ: يَرْعَمْكَ 1 ا 
اذْعفك إل أُولَيِكَ التلائكة مَك إل مد م ِنَم جلو تقل: اكلم عايفه » قَقَالَ: 
المّلامُ عَلَيْكُْ قَالَوَا: عَلَيْكَ السَّلَامْ وَيَمْمَةٌ الله» َ م يَجَعَ ِل رَبَّهِء قَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ 


يدك وَخِيةُ بَنِيكَ بَيْتَهُمْ » قَقَالَ لَه الله وَبَ وَيَدَاهُ مَمَ مَقْبُوضَتَانٍ: اخثز يما ته كقال: 
غك تمت رن ناتك ري تبث ختازكا. » كُمَّ يَسَطهَا فَِذًا فِِهَا آدمُ وَدْريْهُ َقَالَ: أ 
مَك ما مَؤُلَاء؟ قَالَ: هَوُلَاءِ ريك دا كل إَِْانٍ مَكْيُوْنٌ غُيْرُْ عَمِرَهٌ يَيْنَّ عَيدَدٌ عَيْتَيُه فَإِذَا فِيْهِمْ 


بِكْل ضوفم - أؤ من أَصْوئه - قال: يا رثا من هنا قَلَد هد ايك حاف وعد كوه 


ب 


. 2 


) قوله: فحيوا بأحسن منها: أي قولوا: وعليكم السلام ورحمة الله إذا قال: السلام عليكم؛ وزيد وبركاته؛ إذا قال: 
ورحمة الله ويقال: لكل شيء متنهى ومتتهى السلام «وبركاته». أو ردوها أي أجيبوهاء ورد السلام جوابه بمثله؛ لأن 
المجيب يرد قول المسلّم؛ وفيه حذف مضافء أي ردوا مثلهاء والتسليم سنة» والرد فريضة» والأحسن فضل. كذا في 
«المدارك», 

قوله: خبينا عن ذلك: أي عيا ذَكِرٌ من الأقوال ابتداءًا بوضعها موضع السلام؛ فلا محذور إن بدأ بالسلام» ثم ثناه 
بنحو ما تقدم من الكلام. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 0 باب السلام 


35 يعد تيه بكوك المي 04 ا 


َي التققي عَلَبْه عَنْهُ ف قَالَ: كَالَ ر رَسَول شزل للم كلة: ل 077 دم عل صُورَتِه 
ُوَلَهُ سِيُونَ ذِرَاعًاء فَلََا خَلَقَهُ قَالَ: اذهب قَسَلَمْ عل أُرَيكَ التق وَهْمْ تمر مِن الْمَلَائِكَةٍ 


جُلُوسٌ» فَاسْتيعْ مَا يحَيُوتَكَ؛ فَإِنَهَا تَيدْكَ وَحيّةُ درييِكَ. فقَالَ: السَّلَام:" عَلَيْكُمْء فَمَالُوا: 
)١(‏ قوله: خلق الله آدم على صورته؛: أي على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط» وإلى أن مات؛ دفعًا لتوهمه أن 
صورته كانت في الجئة على صفة أخرى. وقيل: الضمير لله؛ والمراد بالصورة الصفة من الحياة والعلم والشسمع والبصر 
وإن كانت صفاته تعالى لا يشبهها شيء. وقيل: الضمير للعبد المحذوف من السباق» وإنْ سبب الحديث أن رجلا 
ضرب وجة غلام فنهاه عن ذلك. وقال: (إن الله خلق آدم على صورته». كذا في حاشية البخاري للسيوطي. قاله في 
«المرقاة». 
0 قوله: فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله قال: فزادوه ورحمة الله: قيل: يدل هذا على جواز 
الزيادة. قلت: بل الزيادة هي الأفضلء كما يستفاد من الآية أيضًا نعم» يدل على جواز تقديم السلام في الجواب» بل 
على ندبه؛ لأن المقام مقام التعليم» لكن الجمهرر على أن الجواب بقوله: «وعليكم السلام» أفضل» سواء زاد أم لام 
ولعل الملائكة أيضًا أرادوا إنشاء السلام على آدم؛ كا يقع كثيرًا فيها بين الناس؛ لكن يشترط في صحة الجواب أن 
يقع بعد السلام: لا أن يقعا معّاء كا يدل عليه فاء التعقيب» وهذه المسألة أكثر الناس عنها غافلون. كذا في «المرقاة». 
وقال ني «العالمكيرية»: والأفضل للمسلم أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: والمجيب كذلك يرد ولا 
ينبغي أن يزاد على البركات شيء. قال ابن عباس #ما: لكل شيء منتهى» ومنتهى السلام البركات. كذا في «المحيط) 
ويأتي بواو العطف في قوله: «وعليكم السلام». وإن حذف واو العطفء فقال: عليكم السلام أجزأه» ولو قال 
المبتدئ: سلام عليكم أو قال: السلام عليكم؛ فللمجيب أن يقول تي الصورتين: سلام عليكم: وله أن يقول: السلام 
عليكمء ولكن الألف واللام أولى. كذا في «التاتارخانية». 


كتاب الآداب ا باب السلام 


عاو عه 24 


السَّلَامُ عَلَيِكَ وَيَمْغَةُ الله فَال: مَرَادوهُ «وَيَممَةُ الوه كَكُلٌّ مَنْ يَدْخُْلْ انه عل صُورَةٍ 
آم ولوأ + تون ذرَاعًه عَم يََلْ للق يَنْقْضُ بَعْدُ د 2 حَيَ الآن). 

+0 - وَعَنْ عَجَر انا شعني عن بيو عن جَدءِ ذه أَنَّ وو الله عَتَيِْدِ قَالَ: 
دوه لا ُو ليود وا بالتصَارَى؛ كَإِنَّ تَلِيمَ'" اليهُود د الْإِقَارةُ 
الْأصَايعء وك لتَصَارَى الْإقاد: #بالأكق. رَوَاهُ الموَمِ 

وَقَالَ عن الاي -ارتة الله االْبَارِي - إن المَعْتمَد أن سَتَكهُ حم لا سِيّمَا وا 

أسندة ا السّيْوْطِيٌ في «الْجَامِع الصّغيْر) إل ابْنٍ عَمْرِن فَارْتَقَعَ التَوَاعٌ وَرَالَ الْشكالٌ. 

74 - وَعَنْ عِنْرَانَ بْن حُصَيْنٍ ده أنَّ يَجْلّا جَاءَ إل الكين َلك فَقَالَ: السّلَامْ 
لمك »هرد عَلَيْهِ كُمّ جَلْسَء فَقَالَ الي َكل اعَذْرًا يمال السَّلَامُ 

1 الله ف عَلَيْه 4 فَجَلْسَء » فَقَالَ: «١عِشْرُوْنَ)‏ م مجاه آكَنُ كَقَالَ: السَّلَامٌ 

علخ تمه اللّدء كر عَلَيهُ فَجَلْسَء فَقَال: ١عِشْرُوْنَ)‏ َّ جا لكل فَقَالَ: السَّلَامُ 
عل و الله وَيَرَكَاتهُء فَرَدٌ حَلَيْهِ فَجَلْسَ؛ فَقَالَ: مَلَاتْوْنَ) روه المّرْمِذِيٌ ويد داق 
(1) قوله: تسليم اليهود الإشارة بالأصابع إلخ: والمعنى لا تشبهوا بهم جميعًا في جميع أفعالهم خصوصًا ني هاتين 
الخصلتين» ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو رده أو فيهما بالإشارتين من غير نطق لفظ السلام الذي هو سنة آدم 
وذريته من الأنبياء والأولياء» وكأنه وَكله كُؤْشِف له أن بعض أمته يفعلون ذلك أو مثل ذلك من الانحناء أو مُطَأْطأة 
الرأس أو الاكتفاء بلفظ السلام فقطء ولقد رأيت في المسجد الحرام واحدًا من المتصوفة الداخلة في سلك السالكين 
اخُرتَاضِين المتوكّلين الزاهدين في الدنيا المكتفي بإزار ورداءء صائم الدهر لازم الاعتكاف» ليس شيء عنده من أسباب 
الدنيا وهو على ذلك أكثر من أربعين سند ثم اخثار السكوت المطلق في آخر العمر بحيث يكتفي في رد السلام بإشارة 
الرأس؛ مع أنه ما كان خاليا عن نوع معرفة ودوام تلاوة وحسن خلق وسخاوة نفس إلا أنه كان ما يرى أنه يطوف» 


والله أعلم بالحال» وي رمنا وإياه في المآل. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية؛: ويكره السلام بالسبابة. كذا في 
(الغياثية». 


كتاب الآداب 1 باب السلام 
ا 3 و روي وس ني 
عَبَّايسء فَدَكَلَ عَلَيِْ يَجُلُ يَمَاذِي فَقَالَ: السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكانهُ كم َادَ َي 
0 ذَلِكَ أَيْضَا قال اذ بْنُ عَبَاين: عن نْ هَذًَا؟ وَهُوَ يَوْمَئِذِ كَدْ ذَهَبَ م كانه هَدَا اليَمَاقُ 
الَذِيْ يَعْمَاكَ فَعَرَّفْوُ إِيَاهُ حَقّ عَرَقَهُ قَالَ ابْنُ عَبّااين: إِنَّ السَّلَامٌ انتقى إِلَ الَْرَكةِ 
قَالَ مُحَمَدُ في «الْمُوَطلً وَيِهَدَا تأْخْدُ إِذَا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَيَحْمَةُ الله وَبَركائُهُ 


كَلْيَكْقْفْ؛ فَإِنَّ اتَبَاعٌ السِّنَةِ أَنْصَلٌ » وَلدَلِكَ ثَالَ في «الدّرّ الْمُخْتَاررا: وَلَا يِيْدُ الرَاذُ على 
(وَيَرَكَانُهًا. 


4 جَلوسُ ِبَابٍ الحَسَنٍ الْمَصرِيٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌه فَقَالَ: 
عد بَعَقَ أن ِلَ يَسُوْلِ الله يكَلِل ثَقَالَ: انيه د كأَفْرئة السَّلَام 


اس 


قال 
:0 "أي قات الام » قال" «عَلَيْكَ السَّلامٌ وَعَلٌ أَبِيكَ السَّامٌ». 


رَقَاةٌ او 


7 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو د | مَجْلَا سَأَلَ يَسوْلَ الله يكل أن الإشلام 
حَيْ؟ قالَ: ١نْظهمُ‏ العام وتفرا" السَّلَامَ عل مَنْ حَرَفْتَ وَمَنْ لم كغرف). متَقَقُ عَل 


00 قوله: فقلت: أبي يقرئك السلام: قال في «العالمكيرية»: وإذا أمر رجلا أن يقرأ سلامه على فلان يجب عليه ذلك. 
كذا في «الغيائية». 

قوله: فقال: عليك وعلى أبيك السلام: قال في «رد المحتار»: قال الشرنبلالي: ب يستحب أن يرد على البلّْ أيضَاء 
ل ا ا 
«التاتارخانية»: ذكر محمد حديثًا يدل على أن من بلغ إنسانا سلاما عن غائب كان عليه أن يرد الجواب عل المبلغ ألا 
ثم على ذلك الغائب. وظاهره الوجوبه تأمل. 

:© قوله: تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين؛ فلا يسلم ابتداءًا على كافره 
وكذا يخص منه الفاسق أي لو معناء وإلا فلا يكره. التقطته من «الدر المختار» و«رد المحتار». 


كتاب الآداب 37 باب السلام 

4007 - وَعَنْ أبن هْرَيْرَ دل قَال: قَالَ رَسْوْلُ الله جَكِل: دلا تَدْخْئُونَ الثّة حَقّ 
ُؤمِئُوا وََا تُؤمُِوا"" حَقّ خََابُواه ألا أَدلّحُمْ عل كَيْءٍ إذَا فَعَلْقمُوهُ َابَئمْ أذثرا 
مده ال 

8د - وَعَنْ الظمَيْلٍ بْنِ مارح 0 
السّوقء قَالَ: فَإِدا عَدَوْئا إِلَ السُوقٍ لَمْ يَمُرَّ حَبْدُ الله بن عْمَرَ عَلَ سَقَاٍ وَلَا صَاحِبٍ 

بنع و ول مشكي ول د إل لم عله 000 ل ١‏ 
َاسْتمَْعَني إِلَ السُوقِ» كَقُلْتُ وَمَا قضْنَُ في السُوقٍ وَأَنْت لا كتف قف عل الْبيْع» ولا عَنأل 
ا و ا ا قَالَ: 
كَمَالَ لي عَبْدُ الله بْنُ بْنُ عُمَرَ: يا أَبَابَطن! - قَالَ: : وكانَ الظمَْلُ دا بَطنٍ - إِنَّما تَغْدُو مِنْ أَجْلٍ 
السّلام» ل عَلَ مَنْ لَقِيْتَاه. رَوَاه مَالِكُ وَالْمَيْمَيْ في «شّعَبٍ الْوِيْمَانِ). 

5 - وَعَنْ أن هُرَيْرةَ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كك «لِلْمُؤْمِنِ عل الْمُؤْمِنِ ست 
خِصَالٍ: يَعْوْدهُ ذا مَرِضَء وَيَفْهَدُهُ إِدَا مَاتء رَيُِْيهُ إذَا دعام وَيْسَلَّمُ عَلَيْهِ ذا لَقِيَكُ 
وَيُهَمَّنَهُ إذَا عَطِسَ» وَيَنْصَحُ يَنْصَحٌ لَه دا غَاتَ أَرعَهته: رَوَاء التّسَاقةُ: 

0ك - وَعَنْ عل 0 كَالَ: قَالَ مَسُؤُلُ الله عَكلِله: الِلْمْسْلِم عل الخشل ب 
وسيم لَقِيَكُ وَيجِيبُهُ دا دَعَاه وَجْكَمّتْةُ إِدَا عَظسّء وَيَعُودُهُ إِذَا مَرضَ» 
وَيَنيع" + جَتَارتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبٌ لَهُ مَا يجِبٌ لِكَفْسِدا. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ وَالدّارِي. 


قوله: ولا تؤءنوا: قال النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات بحذف الئون من آخره. ولعل حذف النون 
للمجانسة والازدواج. ولعل الوجه أن النهي قد يراد به النفي كعكسه المشهور عند أهل العلمء والله سبحانه أعلم» 
والمعنى لا تؤمنون إِيأنًا كاملًا. التقطته من «المرقاة». 

:م قوله: يتبع جنازئه: وفيه إشارة إلى أن الأفضل هو المشي خلف الجنازة» كيا هو المختار من مذهبئا الحنفية. كذا في #المرقاة". 


كتاب الآداب له باب السلام 

١غ‏ - وَعَنْ أبن سَعِيْدِ الخُدْرِيٌّ عن التي كَل قَالَ: «إِيَّاكُمْ كُمْ وَالجلُوسَ 
بِالشرقَاتٍ)» فَقَالُوا: يا ر. ول الث مَا لكا مِنْ لكا يه تَتَحَدَّتُ فِيهًا؟ فَقَالَ: الِذْ بيثم | ِل 
الْفَجْلِسنَ كأغْظوا الطرِيق حَقكاء الوا وما لق قٌّ الطَرِيقٍ يا وَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «غَضٌ 
الْصر وَكفُ الأكى ورد السّلام لآم بالْمَعروفٍ والقغي حَنٍ المذكره متَققُ عليه 

8/6 - وَعَنْ ا هُرَيْرَة «4» عَنٍ التي وَلَِةٍ في هَذِءِ الْقِضَّةٍ قال: «وَإِرْكَادُ الشبيل. 
َوه بدا 

؟للاة - وَعَنْ عْمَرَ 4 عَنٍ التي مَك في هذه الْقِضّةٍ قَالَ: لوَتُخِيةٌ تُغِيكُوا الْمَلْهُوفَ 
وََهْدُوا الصَال؛. رَوَاه بداو 

لاغ - وَحَنْ أن هْرَيْرَة هه أَنَّ مول ل الله وك قال هلا حير في جُلوين في 
الطرقَاتٍ ِل لِمَنْ هَدَى السّبيْلَ وََدٌ الحيّة وَعَضَ الْمَصَرَء وَأَعَانَ عل الْحْمُؤْلة). رَوَاهُ في 


الك شرح السّنّةا. 


ُِ قال )؟ 


4 قَال: رَجْلُ التي ليك فَمَالَ: لقان في حَائِطِي عَذْقٌ وله 


يْه الت ا قال ابعني عَذْقَكَ) قَالَ: ل قَالَ: ١قَهَبْ‏ لِيا» 
: ِعَدْقٍ في الخْنّةا كَالَ: لاء كَقَالَ رَسُوْلُ الله يَكلِلة: «مَا رَأَيْتُ الَذِيْ هْوَ 
أَبحَلُ مِنْكَ إلا لي َكل بالكلا داه أ وَالَْيْمَق ذ ١«شْعَسِ‏ الْإِيْمَانا. 

40؛ - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَ رَسُؤْلُ الله كله السام" قبل الكلام». رَوَاه الترْمِذِيٌ. 
االاغة - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ ده حَنٍ الَو يليك قال: ددا" انتقّى أَعَدْكُْ 0 
(1) قوله: السلام قبل الكلام: قال ني #رد المحتار»: كذا في افصول العلامي». 
قوله: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم إلخ: قال الشاشي: إن السلام سنّة عند الانصراف» كيا هو سنّة عند 
اللقاءء فا يجب الرد عند اللقاء كذلك عند الانصراف. وهذا هو الصحيح. كذا في (المرقاة». 


كتاب الآداب 5 باب السلام 
ا ا ل ام 8ه عن 01 22 ري ص مكو 5و 4ه 4 ع 
َلْيْسَلَ َإِنْ بَدَا له أَنْ يمس فَلْيَجْلِسء كُمَّ إِدَا قامَ َلْيّسَلَمْ فَلَيْسَتٍ الأول يأَحَقَّ مِنَ 
الْآخرَة). رَوَاهُ العَْمِذِيُ وَأبُوْدَاوة. 

0 - وَعَنْهُ د عَن الكين يلي قال: «إدًا لقي أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كَلْيْمَلَمْ عَلَيْه 


© عالت يَنْتهتا عجر أو حدائ أو حَجَقٌ ف لَِية دَليْسَل عَلَيْوه روا أبُوَاقة 
كَمَلَّمَُا عَلَ أَمْلِ 


9لاغ؛ - وَعَنْ قَعَادَةَ ذم قَالَ: قَالَ الكَهُ عََِه: «إذَا" دَحَلَتمْ بَيْكًا 
وَإذَا خَرَجْثمْ فأَردُِوا أَهْلَهُ ِسَلام». رَوَاه الْبَيْمَيْ في «شْعَب الْإِيْمَان). 

٠ه‏ - وَعَنْ أَقّين د4ه أَنَّ رَسُوْلَ الله يكل قال: «يَا بي إِدَا دَحَلْتَ عل أَمْلِكَ 
َسَلَمْ يَحُن برَكة عَلَيْكَ وعل أَهْل بَنتِك». روَهُ لمرْمِذِي. : 

14١‏ - وَعَنْ ع بْنِ أن طالِبٍ 4ه قَالَ: يمزع" عَنٍ الجَمَاعَةٍ دا مَرُوا أنْ يُسَلَمَ 
أَحَدَهُمْ ويخ عَنِ الُوين أن يرد أَحَدْهْْ. روا لبقي في لعب الْإيمَان) رفوع 


زح قوله: فإن حالت بيتهم| شجرة إلخ: وقال في «العالمكيرية»: ويسلم في كل دخلة. كذا في «التاتارخانية» نقلّا عن 
«الصيرفية». 

قوله: إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله إلخ: قال في «العالمكيرية»: إذا دخل الرجل في بيته يسلم على أهل بيتهه وإن 
لم يكن في البيت أحد يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كذا في «المحيط», 

© قوله: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم إلخ: واعلم أن ابتداء السلام سنّة مستحبة ليست بواجبة» وهي 
سن على الكفاية على الكفاية» فإن كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحدء ولو سلموا كلهم كان أفضل. قال القاضي 
حسين من الشافعية: ليس لنا سنَّة على الكفاية إلا هذا. قلت: وهذا مطابق لمذهبنا. وقوله: «ويجزئ عن الجلوس أن 
يرد أحدهم». وهذا فرض كفاية بالاتفاق» ولو ردُوا كلهم كان أفضل» كما هو شأن فروض الكفاية كلها. التقطته من 
«المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: قال الفقيه أبو الليث سثه: إذا دخل جماعة على قوم؛ فإن تركوا السلام فكلمهم آثمون 
في ذلك؛ وإن سلم واحد منهم جاز عنهم جميعاء وإن سلم كلهم فهو أفضلء وإن تركوا الجواب فكلهم آثمون» وإن 
رد واحد منهم أجزأهم» وبه وَرَدَ الأثر وهو اختيار الفقيه أبي الليث سك وإن أجاب كلهم فهو أفضل. كذا في 
«الذخيرة». 


كناب الآداب .0 باب السلام 


حَْسَنُ بْنُ عَيّ بْنِ أي طَالِبه 

46 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ َسّوْلُ الله يَكلِل: «ُسَلّهة“ الرَاكِبُ عَلّ 
الْمَاشِيء وَالْمَائِي عَلَ الْقَاعِِ وَالَْلِيلُ عَل الْكَثِير). مَُقَقُ عَلَبْهِ 

0غ - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله يكللة: «يُسَلمُ الصَّغِيرُ عَلَ الْكيِيرٍ وَالْمَارُ عَلَ 
لماعي وَالَِيلُ عل الكبير». َوه الْبَُاريٌ. 

8 ؛؛ - وَحعَنْ أَلّيى «4 قال: إن وَسُولَ الله يكل مرا" عل عِلْمَانٍ كسَلَّم عَلَيهمب 

٠5‏ - وَعَنْ جَرِيْرٍ غ4 أنَّ القوي كَل مَرَعَلَ سْوَةِ قَسَلَمَ عَلَيْهنَّ رَوَاهُ أَخْحَدُ. 


وَروى أَبوْ دود وَابْنُ مجه وَالدَاري حَنْ أَسْمَاءَ يِل يريد كالث» مه حلينا سول 


١ فل‎ 


لله كني شو كسَلم علي 
بكر له أن يُسَلَمَ عل الْمَرأة اتبيه إِّا أن تَححؤن عَجُوْر بَعِيْدة عن مَك اْقثتقه 
وعددو د .هه فده كي كر وت 9 #عأوعا و قددهوى 29# 12 م فى 
وَيَْيدُهُ حَدِيْثُ مُسْلِم «آلا أَدلُكُمْ عل كَيْءٍ إِدا َعَلثمُوه تحَاببكُمْ أقْهُوا السَلَامَ يَيتحُنْ). 
() قوله: يسلم الراكب على الماشي إلخ: قال ني «العالمكيرية»: ويسلّم الراكب على الماشي. والقائم على القاعد: والقليل 
على الكثير» والصغير على الكبير. كذا في «الخلاصة». ويسلّم الماشي على القاعد؛ ويسلّم الذي يأتيك من خلف. كذا في 
«المحيط». 

قوله: مر على غلمان فسلم عليهم: اختلف المشايخ في النسليم على الصبيان» قال بعضهم: لا يسلم عليهم؛ وهو 
قول الحسن. وقال بعضهم: التسليم عليهم أفضل» وهو قول شريح؛ قال الفقيه أبو الليث ك: وبه نأخذ» 
«تاتارخانية». التقطته من «العالمكيرية» ورد المحتار». 

() قوله: وأما غيره فيكره له آن يسلم على المرآة الأجنبية إليخ: فلذلك قال ني «الدر المختار» و«رد المحتار»: ولا يكلم - 


كتاب الآداب 1 باب السلام 
أُمَامَةَ له قَال: قال وَسُوْلُ الله يَكلة: «إن0" أَوْلَ الكاين بالله مَنْ 
بدا بالسّلام». رَوَاه أَحْمَدُ وَالمدْمِذِيُ وَأبْوْدَاْةَ 

الغ - وَعَنْ عَيْدٍ الله ذف عَنِ التي عد قَالَ: «الْبَادِئُ بِالسَّلَام ب 
الْكِبْرِ). رو 3 00 وتاي 


8 
هامر 

3 

3 


لَصَارَ تر 


- فَعَنْ ن أي * ذه ل قَالَ 0 الله 


- الأجنبية إلا عَجُوزَا عطدتْ أو سَلَّمَتُْ فيشمتها ويرد السلام عليهاء وإلا لا أي وإلا تكن عجوزاء بل شابة لا 
يشمتها ولا يرد السلام بلسانه. قال في «الخانية»: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلّم الرجل أولاء وإذا سلّمتِ المرأة 
الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا ردٌّ الرجل عليها السلامٌ بلسانه بصوت تسمعء وإن كانت شابة رد عليها في نفسه» 
وكذا الرجل إذا سل على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس. 

ذا؛ قوله: إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام: قال في «العالمكيرية»: إذا التقيا قأفضلهها أسبقهماء فإن سلّا مما يرد كل 
واحد. كذا في «الغياثية» و(التاترخانية». 

ذ» قوله: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام: قال في «الدر المختار»: فلا يسلم ابتداء على كافرء لهذا الحديث. 
ويمكن أن يقال: إن حديث العموم: «تقرأ السلام على من عرفت عمن لم تعرف». كان في ابتداء الإسلام لمصلحة 
التأليف. ثم ورد هذا النهي. لذلك قال الطحاوي في «شرح مغاني الآثار»: إن ما كان من تسليم النبي َلك عليهم كان 
في الونت الذي أمره الله بالعفو عنهم والصفحء وترك مجادلتهم إلا بالتي هي أحسنء ثم نسخ الله ذلك وأمره بقتاهم» 
فنسيخ مع ذلك السلام غليهم؛ وثبت قوله: «لا تيدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» ومن سلّم عليكم منهم فقولوا: 
وعليكم حتى تردرا عليه ما قال . وخبوا أن يزيدوهم على ذلك» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ءب. وقال في 
«الدر المختار» أن يضًا: ويسلّم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة إليه» وإلا كرهء هو الصحيح ٠‏ وقال هنا في «رد المحتار» 
مقابله: إنه لا بأس به بلا تفصيل» وهو ماذكره في «الخانية» عن بعض المشايخ. 

0 قوله: فقولوا: وعليكم: قال التووي: اتفقوا على الرد على أهل الكتاب إذا سلّمواء لكن لا يقولهم: وعليكم 3 


ا م 
(إِدَا سَلَمَّ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَاب 


كتاب الآداب 1 ياب السلام 
5 - وَحَنٍ ابن عُمَرَ كم قَالَ: قَالَ ل اللّه ه عله «إذا 0 عَلَبْكُمْ الْيَهُوتُ 
َإِنّمَا يَقَرْل أَحَدُهُهْ: السَّامُ عَلَيْكَء فَقُلُ: وَعَلَيْكَ. مُتَمَقُ عَلَيْهِ 
4١‏ - وَعَنْ عَايْعَةَ كن قالك: سادق رَهْظ مِنَ الْيَيُودٍ عَلَ الكيخ لِك فَقَالُوا: 
السّامُ عَلَيْكَه فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْحُمْ السَّامُ وَاللَّتهُه مَقَالَ: ايا عَائِكَةا إِنّ الله رَفِيقٌّ يب 
الرَفْقَ في الأمْر كلوه قُلْتُ : أَوََمْ َسمَعْ مَا قَالَْا؟ قال: «قَدْ قُلْت وَعَلَيْكُمْ). وَف روَاية: 
عَلَيْحُم)ا وَلَمْ 1 الْوَاوَا- مُتَمَقٌ عَلَيْهِ 
وَف رِوَايةٍ لِلْبْخَارِيٌ: قَالَت: إِنَّ ل 0 تا الي يلي فََالُوا: السَّامُ عَلَيْكَء 1 
«وَعَلَيْكُْا فَقَالَث عَائِمَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ الله 0-5 » فَقَالَ سوا 
الله كك «مَهْلَا يَا عَائِْمَةًا عَلَيْكِ بِالرَفْق وَِيّاكٍ وَالْعُنْفَ أو الْمُحْصىاء قَالَث: 1 
تَسْمَعْ مَا قَالَو؟ قَالَ: (أَوَلَمْ َسْمَجِي ما قُنْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِم قَيُسْتَجَابُ لي فِبهمْ؛ وَلَا 
اورع لض قَالَ: الا تَكُوْنٍ قا حِمَةٌ؛ فَإِنَّ الله لا يحب الْفُْحْسشَ وَالَفَحُشَ). 
5ك - وَعَنْ أقانة أن 0 فيه أخلاطا 
هن الْمَسْلييت والتشركيق عَبََةَالأَكان وَاليَهُودِ كمَلَمَ عَلَيْْ مت عَلَيْهِ 
ع - وَعَنْ أي الْعََاءٍ الخطرئي أن الْعَكَاهَ الحْرَيَ ده كان عَامِلَ رَسُوْلٍ الله مكلك 
- السلام؛ يعني ولا عليكم السلام ولاعليك السلام» بقرينة قوله: ابل يقال: عليكم فقط أو وعليكم؛ يعني إذا كانوا 
جماعة» وأما إذا كان منفردا فلا يأتي بصيغة الجمع لإنيامه التعظيم. وقال في ذالدر المختار»: ولو سلَّم مودي أو تضراني 
أو مجومي على مسلم فلا بأس بالرد» ولكن لا يزيد على قوله: وعليك؛ كبا في «الخانية». 
ره قوله: مر بمجلس فيه أخلاط إلخ: قال قي «العالمكيرية»: إن مررتٌ بقوم وفيهم كفار فأنت بالخياره إن شئت قلت: 
السلام عليكم وتريد به المسلمين» وإن شئت قلت: السلام على من اتبع الحدى. كذا في «الذخيرة». 


كتاب الآداب 9 باب السلام 
وان 05" كقتٍ ليه بَذاً يفيه رواء أب حار 

5 - وَعَنْ جَابرٍ د أَنّ التي يك قالَ: دا كقتٍ أَحَدْكُمْ كِتَابا فليئربة”" 
َإِنَهُ أنجخ لِلْحَاجَة): ٠‏ رَوَاهٌ ه التٌرْمِذِيٌ. 

5 - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ كابتٍ ده قَالَ: دَحَلْتُ عَلَ الت كَل وَبَدْنَ يَدَيْهِ كب 
كَسَمِمْتَة يَكُوْل: © صَغْ" اقلم عل أَدْنكَ كَ فَإِنَّهُ دك لِلْمَآلا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

ل 1 أَمَرَْ مَسْوْلُ الله يَكِِهِ أن تع لكر نيه َف روا 
ف أَنْ أَنْ أَتَعاً كِتَابٌ يَهُوْدَء وَقَالَ: «إِنّ ما" آمَنُّ يَهُودَ عَلَ كِتَابِي) قا قَالَ: قَما 
نِضفٌ عَهْرِحَيٌّ” تَعَلَمْتُه كان إِذَا كنب إِلَ يَهُوَدَ كتَبْتُه وَإِذَا كتَبُوا إلَيْهِ قر 


كِتَابَهُمْ. رَوَاه التٌؤْمِدِيٌ. 
١‏ قوله: إذا كتب إليه بدأ بنفسه؛ أي ثم يكتب السلام اقتداء به وك لأنه كان يفعل ذلك؛ وبما يدل عليه كتابته ولك إلى 
معاذ يُعْرّيهِ في ابن له: يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل» سلام عليك» فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد. الحديث. قال الطيبي: والمقصود من إيراد هذا ني باب السلام أن هذا كان مقدمةٌ السلام. 
التقطته من «المرقاة». 
) قوله؛ فليتربه إلخ: قال الطيبي: يسقطه على التراب. وقيل: المراد به ذرٌ التراب على المكتوب. كذا في «المرقاة». 
© قوله: ضع القلم على أذنك: والمعنى أنه أسرع تذكيرا فيها يراد من إنشاء العبارة في المقصود. وقيل: إن وضع القلم 
على الأذن أقرب تذكير الموضعهة وأيسر محلا لتناوله بخلاف ما إذا وضعه في محل آخر فإنه ربما يتعسر عليه حصوله 
بسرعة من غير مشقة مع أنه يمكن أن يؤول لفظ المآل إلى أن يؤل إلى هذا المعنى بأن يقال التقدير فإنه أذكر لمآلك أو 
لمآل المملي عند طلب القلم على وجه الاستعجال. التقطته من «المرقاة». 
(4) قوله: ما آمن يبود على كتاب: لا في قراءته ولا في كتابته؛ أي أخاف إن أمرت يبوديا بأن يكتب مني كتابا إلى اليهود 
أن يزيد فيه أو ينقص وأخحاف إن جاء كتاب من اليهود فيقرؤه بودي فيزيد وينقص فيه. التقطته من «المرقاة». 
(» قوله: حتى تعلمت إلخ: فيه دليل على أنه ليس في الشرع تحريم تعلم لغة من اللغات سريانية أو عبرانية» هندية أو 
تركية أو فارسية؛ وقد قال تعالى: وَمِنْ ءَايتِهء خَلّقْ َلسَّموْتٍ وَالْأرْضٍ وَأخْتِلفْ ألِْئَيِكُمْ4 (الروم: )1١‏ أي 
لغاتكم بل هو من جملة المباحات نعم يعد من اللغو وجما لا يعني وهو مذموم عند أرباب الكمال إلا إذا ترتب عليه 
فائدة فحينئذ يستحب كما يستفاد من الحديث. كذا ني «المرقاة1. 


كتاب الآداب 1 باب الاستئذان 
بَابٌ الإسْتِئْدَانٍ 
رَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: *( هأ املو لا تتخلواً تنوكا غبد" 
يوتحم حك كنتأدئوأ وَممئوأ عل أخْلهاً كن حَيُْ لَحْمْ 
لَعَلّك كذ كدون. 0 © قن لم تجدُوأ فِيها أَحَدا قا تدخلوهَا حَقٌ 
يدن لحم وإن قبل لَكُم أزتجفوأ دأنيثوأ هو أَركا لحت وآللة 
تنخ فيه مضع لصفم زإلة بخ بترن را اتستار كُثْمُونَ ©» 


(التور: 005-87 
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51 - وَعَنْ أي سَعٍِ مر أتانًا مؤت 0 إِنّ إن مر َل ل إل أن 


فَقُلْتُ: بق أَتَيْمكَ اك قنك عل بَابِكَ 5 لم تدا ع فَيَجَعْتُء وَقَدْ قَالَ ل رول 
الله كَلئة: «إوًا”" اسْكَأَنَ أَحَدُ حُمْ تلان نَلَمْ يُؤْدَنْ له كَلْيَرْجِغ)» 


(ا) قوله: إذا استأذن أحدكم ثلانًا قلم يؤذن له فليرجع: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن 
والسنةٌ أن يسلم ويستأذن ثلاثاء فيجمع بين السلام والاستثذان» كما صرّح به في القرآنء واختلف علم|ؤنا والجمهور 
في أنه هل يستحب تقديم السلام؛ ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان قبل السلام؟ لذلك قال في «الدر المختار»: وإذا 
أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام؛ ثم إذا دخل يسلم أولاء ثم يتكلم؛ ولو في فضاء يسلم أولاء ثم يتكلّم. 
كذا في «الخانية». و«فتاوى قاضي خجان» و«العالمكيرية»: وقال الأكثرون: يقدم السلام فيقول: سلام عليكم أأدخل؟ 
كما قال في «رد المحتار» نقلا عن «فصول العلامي»: وإن دخل على أهله يسلم أولّا ثم يتكلّم وإن أتى غيره يستأذن 
للدخول ثلانًا يقول في كل مرة: ال لام عليكم يا أهل البيت أيدخل فلان؟ يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل 
والمتوضئ والمصلي بأربع ركعات: فإذا أذن له دخل؛ وإلا رجع سالما عن الْمقّد والعداوة؛ وإذا دخل بالإذن يسلم 
أولاء ثم يتكلّم إن شاءء والمشهور في عرف الشريعة تقديم السلام في كل بالإذن يسلم أولاثم يتكلّم إذشاء. ‏ - 


كتاب الآداب نا باب الاستئذان 
َقَالَ عْمَُ: قن" عَلَبْدِ البيْة. قال أَبْوْ سَعِيْد َقُنْتُ مَعَهُ َدَهَبْتُ إِلَ عْمَرَ 


و ملل 


وَروَى الحَاوي في «مُشْكِلٍ الآثمارا عَنْ أن مُوْسَى دل في هَذِهِ الْقِضّةِ كَالَ: جِنْتُ بَابَ 
غمرَد4» فَقذْث: السام عَليِحُمْأيَدخْلُ عَبْدُ الله بن قي كلم يَؤدنْ بي مرْجَشكُ. 

+4 - وَعَنْ كلد بن حَبَلٍ ده أن صَفْوَانَ نميه بت بين وَجَدَاةِ وكاس 
إل التين بك وات يكبل الْوَادِيْء قال: قدَحَذْت عَلَبهِوَلَْ مَل مقالَ ال #كللة: 
«انْجغ قَقلْ السام عَلَيْحُمْ» رَوَهُ مدي وَأَبْوْداودد 


-2 «المشهور في عرف الشريعة تقديم السلام في كل شيء حتى روي عن رسول الله يكل: السلام قبل الكلام» 
ويؤيد القول الثاني حديث أبي موسى وغيره؛ والآية التي تلونا على التقديم والتأخير كمثل ما في قوله عَرَّ وَجلَّ: «من 
بَعْدِ وَصِيّةِ يُوْجِى بآ أو دَيْنّ» (النساء: )1١‏ على التقديم والتأخيرء وكمئل مافي قوله عر وَجَلَّ: ايا مَريَمُ أفثتى لِرَيِّكِ 
وَأَسْجدى وَرَكى مَعَ ألَاكعِنَ4 (آل عمران:47) عل التقديم والتأخير؛ لأن الركوع في الصلاة قبل السجود فيهاء 
ونقل الإمام الزاهد عن ابن عباس إن في الآية تقدي| وتأخيراء يعني حتى تسلموا وتستأنسوا. وفي «الكشاف): وفي قراءة 
عبد الله: «حتَّى تُسَلْموَا عَلَ أَهْلِهَا وَتَسَْذنًُاه. ولأن الواو لا يفيد ترتيباء فتقدير الآية: حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنواء وكذا هو في مصحف ابن مسعود. التفطته من «شرح مسلم؛ للنووي و«الخازن» و«الدر المختارة و«قاضي 
خان» و«العالمكيرية» و«رد المحتار؛ و«التفسيرات الأحمدية» و«امشكل الآثار». 

() قوله: أقم عليه البيئة: وقال الطيبي: تعلق بهذا الحديث من يقول: لا يحتج بخبر الواحد: وهو باطل؛ فإنهم أجمعوا 
على الاحتجاج بخبر الواحدء ووجوب العمل به؛ ودلائله من فعل رسول الله كك والخلفاء الراشدين وسائر 
الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصرء وأما قول عمر د#* هذا فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خير واحده 
ولكن خاف مسارعة الناس إلى القول على النبي يك با لم يقلء كه يفعله المبتدعون والكذابون؛ وكذا من وقع له 
قضية وضع فيها حديثا على ابي ولق فاراد سدّ الباب لا شَكًا في رواية أبي موسى؛ لأنه أجل من أن يظن به أن 
يحدث عن النبي كله ما لم يقل» وما يدل عل أن عمر #ه لم يَدُدٌ خبر أبي موسى؛ لكونه خير واحد أنه طلب منه 
إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث؛ ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد» وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر؛ لأن ما لم 
يبلغ التواتر فهو خبر واحد. التقطته من «المرقاة» و«شرح مسلم» للنووي. 


كتتاب الآداب 15 باب الاستئذان 


نَّ المت يكل قال: «لا دنا لِمَنْ ل يَبْدَأْ بالسّلام». رَوَاهُ 
5 ص ٍِ ع 


وخا - وَعَنْ جَابر ذه 
الْإيْمَان».ٍ 
بن يسار ده أن وَُلَا َل رَسؤْلَ الل يك قال أَتُ على 

أثي؟ ققال: «كع:» ققال البِجلٌ: إن مَعَها في الْبيِته ققال رَسْوْلُ الله كَللة: «استأن 
عَلَيَْهه كقَال الرَجُلُ: إِقِّ حَادِمْهَه فَقَالَ رَسْوْلُ الله يك «اسْتأِن عَليْهه أنْحِب أن 
تاها حريَائة؟ كالَ: لاء ال «ماسْأن عَلَيَِا. رَوَهْمَالِكُ مُرْتَا. 

َل مد في ١الْمُوَكل‏ وَيهدًا تح الاسْيفذان حَسَوٌ» وبي أن يَشتأؤِ”" اليل 
عل كل من يوم عَلَيْهِالتظرٌ إلى عَوْرَهِوتخوها. : 

١ه‏ - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ده أَنَّ رَسُوْلَ الله يكل كَالَ: «إِدَا دُعِيٍ أُحَدُكُمْ إلى طْعَامْ 
نَجَاءَ مَعَ الرَسُولٍ 

َف روا له قال: يسْوْل اليَجْلٍ إلى اليَجْلٍ إِذنهُ. 

وَرَوى الْبْكَارِيُ عَنْهُ قَلَ: َحَلْتُ مع وَُوْلٍ الله يكل جد بن في د ققَال: يا هرا 


لِكَ لَه إن" روا أَيْوْدَاوْد 


الى أَهلَ الصّمَِّ فَادعْهُمْ كي أيهم َدَعَوْئهُمْ فوا َاسْتأَنُوا” قاَذِنَ لهم فَدَحَلُوا. 
قوله: يستأذن الرجل على كل من يحرم عليه النظر إلى عورته: ولو كان من محارمه لا على زوجته وأمته. كذا في 
«التغليق المسجد. وقال في «العالمكيرية): عن أبي حنيفة وي يوسف عا لا يدخل على الأم والبت والأخت إلا بإذن» 
أما على امرأته يسلم» ولا يستأذن. كذا في «التاتارخانية». 

قوله: فإن ذلك له إذن: قال في «رد المحتار» نقلا عن «فصول العلامي»: ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه 
صاحب النيت. 

م قوله: فاستأذنوا فإذن لحم إلخ: قال في «المرقاة»: فالتوفيق بينه وبين الحديث الذي مغى إذا دعي أحدكم فجاء مع 
الرسول: فإن ذلك له إذن إن أهل الصفة جاؤوا بعد الداعي فاحتاجوا إلى إذن جديد: أو من غاية الأدب والحياء 
جددوا الاسغذان» أو كان هناك ما يقتضي ذلك أو ما وصل إليهم الحديث السابق» أو هو متأخر عن هذا الفعل 
احتمالات. والله تعالى أعلم بالحالات. 


كتتاب الآداب 31 باب الاستئذان 
5 - رَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُوْدٍ ده قَالَ:-كَالَ لي رَسْوْلُ الله جَكلِِ: نكا" عَلحّ 
أن ترق الات وَأَنْ َسْعَ سوَادِي حَق أَنْهكه. رَوَاهُمُنْلم. 
0 كن ل مِنْ يَسْوْلٍ الله َلٍِ مَدْحَلُ باللَيْلٍ وَمَدْكَلُ 
بالعَهَانِ فَكُنْث إِدَا دَحَلْتُ بِاللَيْلِ تتختع لِي. رَوَاه النّسَاق 
0.4 - وَعَنْ جَابِرٍ دك أنه لذن لي كين كن خل أي 1تكفا" 
الَْابَء فقَالَ: امَنْ 191 فَقْلْتُ: أن فَقَالَ: «أنا نا كَأَنّهُ كُرِههَاء مُتََّقُ عَلَيْه. 


٠٠‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جُمْرٍ + قَال: كن رَسُوْلُ الله عِكلَِةٍ ! إذا أ بات قَوْع 
م ينتيل الْبَاتِ من يلما وجْهِه وَلَححِنْ من رُكيه الْأيْمَنٍ 


انكام عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُاء ولك" أَنّ الدُورَلَمْ يَكُنْ 


رَقَاهُ ددا 


دن قوله: إذئنك علي أن ترفع الحجاب إلخ؛ وفي هذا منقبة عظيمة ومِذْحَةٌ جسيمة له د وما ذاك إلا لكثرة خدمته 
وملازمة صحبته؛ فإنه كان صاحب النعلين والسواك والمظهرة والسجادة فهنيئًا له ثم هنيئّاء وفيه دلالة على شرفه؛ 
وأنه من رسول الله ولي بمنزلة أهل البيت وصاحب السب وليس معناه أنه يدخئل عليه في كل حال» وأن يدخل على 
نسائه وتحارمه» قال النووي: فيه دليل على جواز الاعتراد على العلامة في الإذن بالدخولء فإذا جعل الأمير والقاضي أو 
غيرهما رفع الستر الذي على بابه علامة للإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جارء أو 
علامة غير ذلك جاز الاعتماد عليها والدخول بغير استئذان. التقطته من «المرقاةا. 

() قوله: فدققت الباب إلخ: قال في ارد المحتار» نقَلّا عن «فصول العلامى): فإذا تُودِي من اليبت: مّن على الباب؟ لا 
يقول؛ أنا؛ فإنه ليس بجواب: بل يقول: أيدخل فلان؟ فإن قيل: لاء رَجَعَّ سالما. 

:5 قوله: وذلك أن الدّْرَ لم يكن يومعدٍعليها ستور: والمعنى أنه إذا كان هناك باب أو ستر يحصل به حجاب فلا بأس 
بالاستقبال» لكن الانحراف أولى مراعاة لأصل السئة» ولأنه ربها بحصل بعض الانكشاف عند فتح الباب أو رفع 
الحجاب, كا لا يخفى على أرباب الألباب. كذا في «المرقاة). 


كتاب الآداب 1 باب الاستئذان 
يَابُ البضَائْحة حَة وَا ائَقَةِ والتَقْبيْلٍ 
د.0؛ - عَنْ قَعَادَة ذه قال قُلْتُ 0 كف التصائكة ف أضحابا مزل 
الله يَلكِكَ قال: نَعَمْ''' رَوَا رَوَاهُ لْبْخَارِي. 


00 قال كل يا يول 00 متاق أخقاء 
0 َالَ: 5 0 ١‏ 

وَقَالَ الطََّحَاوِيٌ في «شَرْحِ مَعَانِ الآَارِا: قَدَهَبَ قَوْمٌ إل هَدَا فَكَرِهًُا اْمَُائقَة 0 
أب حييفة مَكَمَك نمه اللدحانهنا: حال فى دك كوت كلم برا يها با 
ذَمَبَ إِلَ ذَلِكَ لك يرف يمه الله علي رََضحَات رَسُوْلٍ الله 2 
يَكَعَائَقُوََه قدَلَّ دَلِكَ أَنَّ مَا روي عَنْ رَسُوْلٍ ل الله يك مِنْ إِبَاحَةٍ الْمُعَائَقَةِ 
ُقٍ عَنْهُ من القغي عن وَلِكَ» يلك تخد 

500 - وَعَنْ أَمَامَةٌ ده أن يَسُوْلَ الله كلد قالَ: «تَمَامُ حِيّادَةٍ 5 الْمَرِيضِ أَنْ يَضَّعٌ 
ُحَدْكْ بده غل جَبْقَبه أز عل تيد كيشألة كيف هوه وَكتَام تَيَانِكُمْ بَيِنَكُمْ 
الْمُصَافَحَةُ». رَوَاه أَحْمَدُ وَالترْمدِيُ. 

5 - وَعَنٍ الْبَرَاءِ ْنِ عَازِبٍ 42 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َك همَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانٍ 


قَدْ كاثوا 
تأ عن 


)١(‏ قوله: ا 
الأجنبية والأمرد الحسن. كذا في «عمدة القاري». وقال في «التعليق الممجد): ذكر صاحب االلهداية» وغيره أنه لا يجوز 
مصافحة النساء إذا كانت مما تشتهى» أما لو كانت عجوزا لا تشتهىء أو كان الرجل شيحا كبيرا فلا بأس يه؛ لانعدام 
خوف الفتنة. 

قوله: أينحني له؟ قال: لا: قال في «العرف الشذي»: وأما الانحناء عند الملاقاة فمكروه تحريًاء كا في فتاوى 
الحنفية. 


كتاب الآداب 15 باب الاستئذان 


ع دَاوَْ َالَ: (إَِا الَْقّى الْمَسْلِمَانِ فَمَصَافَحَا وَحتِدَا الله وَاسْتغْفَرَاهُ غَفِرَلَهُمَاا. 


531 


أن وَْولَ الله ولي اله اكَصَائحُوا يذهب الْغِل 


فيَِصَاككان 0" إلا وو لهمَا قبل أذا ينترقا»: رَوَاة مد وَالموِمِذِي وَادْن مَالجه. 
َف واي أ 
٠ه‏ - وَعَنْ عَطَاءٍ الخرَاسَاٌ 


وَتَهَادَوَا تَحَابُوا وَتَدْهَبٍ ا محتاغه. روا مَالِك مرملة. 
وَعَن الْيرَاءِ بن عَازِبٍ ده قالَ: قال رَسُؤْلُ الله كه «مَنْ صٌَّ أَريعا قَبْلَ الْمَاجِرَةٍ 
َكأَئْمَا صَلَّامُىَ في َيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانٍ إَِا تَصَاكَحَا لَمْ يَبّْق بيْتهُمَا دنب إلا سَقَطا. 


رََاةُ الْميْهقِْ في اشعَبٍ الْإِيْمَانِ). 


قوله: فيتصافحان إلا غفر لا إلخ: قال في «الدر المختار)؛ تجوز المصافحة؛ لأغها سئة قديمة متوا 
من صاقح أخاه المسلم وحرك يده تنائرت ذتوبه؛ وإطلاق المصتف تبعًا ل«الدرر» و«الكنز» و«الوقاية» و«النقاية» 
و«المجمع» و«الملتقى» وغيرها يفيد جوازها مطلقًا ولو بعد العصرء وقوهم: إنه بدعة أي مباحة حسنة: كما أفاده 
التووي في أذكاره» وغيده في غيره. وعليه يحمل ما نقله عنه شارح «المجمع» من أنها بعد الفجر والعصر ليس بشيء 
توقينّ فتأمله. وفي «المرقاة»: قال النووي: اعلم أن المصافحة سنّة ومستحبة عند كل لقاء؛ وما اعتاده الناس بعد صلاة 
الصبح والعصر لا أصل له في الشرع على هذا الوجهء ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سن وكونهم محافظين 
عليها في بعض الأحوال ومفرطين فيها في كثير من الأحوال لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد 
الشرع بأصلهاء وهي من البدعة المباحة. ولا يخفى أن في كلام الإمام نوع تناقض؟ لأن إتيان السئة في بعض الأوقات 
لا يسمى بدعة مع أن عمل الناس في الوقتين المذكورين ليس على وجه الاستحباب المشروع؛ فإن محل المصاقحة 
المشروعة أول الللاقاة» وقد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة ويتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة 
مديدة» ثم إذا صلوا يتصافحون فأين هذا من السنة المشروعة. 

وهذا صرّح بعض علرائنا بأءها مكروهة حيتئذ؛ وأنها من البدع المذمومة. نعمء لو دخل أحد في المسجد والناس 
في الصلاة أو على إرادة الشروع فيهاء فبعد الفراغ لو صافحهم؛ لكن بشرط سبق السلام على المصافحة؛ فهذا من ججلة 
المصافحة المسنوتة بلا شبهة» ومع هذا إذا مد مسلم يده للمصافحة: فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ لم| يترتب 
عليه من أَذّى يزيد على مراعاة الأدب؛ فحاصله: أن الابتداء بالمصافحة حينئظٍ على الوجه المشروع مكروه لا المجابرة» 
وإن كان قد يقال فيه نوع معاونة على البدعة» والله أعلم. 


4 لقوله لفقفلا: 


كتاب الآداب له باب الاستئذان 


يل لل يكل يُسَافِخْكخ إا شرا قَالَ: ل ما َفيك قف إلا اد وَيَعَةٌ 


0 0 أن طَالِبٍ كَالْمَوَمء1'» وَقَبَّلَ 
ل 


لهي دو2ة وم 


للسيتة و أب تاف 


رن أي د هون 0 ا 
حَى أَكيْا الْمَديْتكَ 


عر و 


فْرَح أ يعدو جَعْفَرَا اق لِك قنع كيه 0 الشكقد - 


0 قوله: فالتزمه وقبّل ما بين عينيه: قال في «الهداية»: ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئًا منه أو يعائقهء 
وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة؛ ل) روي أنه #2 عائق 
جعفرًا حين قدم من الحبشة وقيّله بين عينيه» ولا ما روي أنه عثنة نبى عن المكامعة وهي المعائقة» وعن المكاعمة وهي 
التقبيل» وما رواه محمول على ما قبل التحريم قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحدء أما إذا كان عليه قميص أو جبّة 
لا بأس به بالإجماعه وهو الصحيح. وفي «العناية»: وق الشيخ أبو منصور بين الأحاديثء فقال: المكروه من المعائقة 
ما كان على وجه الشهوة» وعبر عنه المصنف بقوله: «في إزار واحدا؛ فإنه سبب يفضي إليهاء فأما على وجه البر 
والكرامة إذا كان عليه قميص واحد فلا بأس به. كذا في «رد المحتار». : 

قوله: وقبل ما بين عينيه: قال في «الدر المختار»: التقبيل على خمسة أوجه: قُبلة المودة للولد على الخد وقبلة الرحمة 
لوالديه على الرأسء وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة» وقبلة الشهوة مرأته أو أمته على الفم» وقبلة التحية للمؤمنين على 
اليد» وزاد بعضهم: قبلة الديانة للحجر الأسودء «جوهرة». قلت: وتقدم في الحج تقبيل عتبة الكعبة. وفي «القنية) في 
باب ما يتعلق بالمقابر: تقبيل المصحف قيل: بدعة» لكن روي عن عمر م أنه كان يأخذ المصحف كل غلداة ويقيّله؛ 
ويقول: عهد ري ومنشور زي عَرَّ وَجَلّه وكان عثيان #ه يقبّل المصحف ويمسحه عل وجهه. 


كتاب الآداب 70 باب الاستئذان 

04 - وَعَنْ عَائِْمَةَ ديم قَالَثْ: قَيِمَ رَيْدُ بْنُ حَارثَة الْمَويئَة وَرَسُولُ الله مَك في 
َيِه قأكاة مَقرَعٌ الَْابَ» فقا إِلَيْهِ يَْوَلُ الله يك عْريَانًا يد وك وَالله مَا ريق 
عْرْيَانَا قَبْلهُ ولا بَعْدَهُ فَاحَْتقَهُ وَقَبلهُ رَوَاه المَرْمِذِيٌ 

١ه‏ - وَعَنْ أُسَيْدٍ بن حَُصَيْرٍ دف رَجُلٍ مِن الْأَنصَارٍ قالَ: بَيتمَا هوَ يحَدتُ الْمَوْمَ 
كَاحِْضَتة وَجَعَلَ يُقَبلَ كَفْحَمُ كَقَال: إِنّمَا أَرَدتُ هَذا يا َسُولَ الله. رواء أَبودَاوْة: 

- وَعَنْ يَعْلَ 42 قَالَ: إِنَّ حَسَنَا وَحُسَيْنَا كنا اشتبًا إل رَسُولٍ الله تاق 
قَصَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: (إِنَّ الْوَلَدَ ل ينا رَوَاُ احمد. 

7ه - وَعَنْ عَاذَة ذي أن التي جل أي بص فَقَبلَكُ فَقَالَ: ١أمَا‏ أَنَهُمْ مبَْلهُ 


ومسي 2 ده 


حَجْبََة وَإِنَهُمْ لَيِنْ رَيْحَانِ اللها. رَوَاهُ في شَرْح السّنّوا. 

00 - وَعَنْ أن هْرَيْرَة +4 قال قبل رَْؤْلُ الله يك لحن بن ع وَعِندهُ 
الْأَْرَعٌ بْنُ حَاِيء فَقَالَ الْأمْرَعٌ إنَّ لي عَكَرَةٌ مِنَ الْوَدِ مَا قبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدَاء فَتكلرَ لبه 
َُولُ الله وك كم كالَ: همَنْ لا يرْحَمْ لا يُرْحَمٌا. مُق عَلَيْهِ 

- وَعَنْ عَاْمَةَ ديم قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدَا كان أَشْبّة سَمْنَا وَهَدْيًا ودلا وَفي 
رَابة: حَدِينًا وكام برسُولٍ الله ب مِنْ فَاطِمَكَ كانث إذا دَحَلَتْ عَلَيْهِ كام إِلََْاء 
قله وَأَْلسَْهُ في حخْلِسهَا روه واد 

:5ه - وَعَنٍ الْبرَاهِ 4 قالَ: دَحَلْتُ مَعَ أن بحر أَوّلَ مَا كيم الْمَيْئكَ قدا عَائِكَةُ 


ته مُضْطَحِعَةٌ قد أَصَابَهَا حُتىء تاها أَبْوْ بَخْرء ققَال: كَيِق أَنْتٍ يا بيه وََبّلَ حَدَهَا. 


كاب الآداب بذ باب القيام 


وه - 


رَوَاةُ ا 
١ه‏ - عَنْ رَارِعِ ذه وَكَانَ ؛ 
تَتبَادرُ مِنْ رَوَاحِِناه فَنقَيَلَ" يَدَ 
)6ه - وَعَنْ عِكْرَمَةَ بن أي جَيْلٍ هه قَالَ: 5 2 1 يِه ١يَوْمَ‏ حت 
يحبا" يالراكب الاجر . رَوَاهُ التَرْمِذِ مدي 


بَعَكَ َع رول الله كلل إليده كان قر ا ل ع ل 
00 سُوْلُ الله يك دصار 5 قُومُوا" ِل سَيدِكُمًا. مُتَقَق عَلَيْهٍ 
2 1 2212 5 
وَمَضَى الخَيِيتُ بِظُوْلِهِ في «بَابُ حَكم الأسَرَاءِ). قَالَ عُلْمَاؤٌتَا: وَفِيّهِ اسْتِحْبَابٌ الْقِيَام 


م قوله: فتقبل يد رسول الله كي ورجله: قال في «الدر المختار»: طلب من عالم أو زاهد أن يدقع إليه قدمه» ويمكنه 
من قدمه ليقيله أجابه. كذا في حديث الحاكم نقله في «رد المحتار» . 

قوله: مرحبا بالراكب المهاجر: قال في «المرقاة»: ففيه أن الترحيب سنة للقادم وغيره. 

قوله: قوموا إلى سيدكم: قال في «رد المحتار»: يجوز» بل يندب القيام تعظيم| للفادم أي إن كان تمن يستحق التعظيم» 
قال في «القنية»: قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيماء وقيام قارئ القرآن لمن يجيء تعظيم| لا يكره إذا كان ممن 
يستحق التعظيم. وفي «مشكل الآثار»: القيام لغيره ليس بمكروه لعينه؛ إنما المككروه تحبة القيام لمن يُقام له فإن قام لمن 
لا يقام له لا يكرهء قال ابن وهبان: أقول: وني عصرنا ينبغي أن يستحب ذلكء أي القيام لما يورث تركه من الحقد 
والبغضاء والعداوة» لاسيما إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام» وما ورد من التوعد عليه في حق من يجب القيام بين يديه 
كما يفعله البرك والأعاجم. قلت: يؤيده ما في «العناية» وغيرها عن الشيخ الحكيم أب القاسم كان إذا دخل عليه غني 
يقوم له ويعظّمه: ولا يقوم للفقراء وطلَبَة العلم؛ فقيل له في ذلك فقال: الغني يتوقع مني التعظيم: فلو تركته لتضرره 
والفقراء والطلبة إنها يطمعون جواب السلام والكلام معهم, في العلم» وتمام ذلك في رسالة الشرنبلالي. 


كتاب الآداب 3 ياب القيام 
عِنْدَ ُخْوْلٍ الْأَمصَلِء وَهرَ غَيْرُ الْقِيَام الْمَنهي؛ لأنَّ دلِكَ يغ الْوْْْقٍ وَعَدَا يتَغقى 
التّمُوْضِ» وَاِلَ) في هَدَا الْمَقَامِ أَفْحَمْ مِنَّ «اللّاع). وَكَالَ المَيْحُ في «اللَّمْعَاتِ): وَمَاجَاءَ مِنْ 
كرَامَيه يكل قِيَامَ الصّحَابَة له هَهُوَمِنْ جهَةٍ اتاد الْمَوْجب لرَفع التَكلّقٍ لا ِلنغي. 

:6ه - وَحَنْ أَنْ هْرَيْرَةِ ده قَالَ: كان رَسْوْلُ الله بكلا يلس مَعَنَا في الْتَسْجدٍ 
يداه قدا قامَ قُمْا قِيَامًا حَك كرا قذ دَحَلَ بَعْض مُيْوْتِ أَرْوَاجه. رَوَاه الْبَيْمَِقْ في 
١شعَبٍ‏ الْإِيْمَانِ). 

ه؟ه؛ - وَعَنْ وَائِلةِ بن الحكلابٍ 2ه قَال: دَحَلَ رَجْلٌ إِلَ رَسُوْلٍ الله يلك وَهْرَ في 
الْمَمْجِدٍ قَاعِنٌ َترَخْرَحَ لَه يَْوْلْ الله يك كَقَالَ اليّجُلُ: يَا سول اللها إِنَّ في الْمَكَانٍ 
سَعَد كَقَالَ الكيئ يك «نَّلِلْمْسْلِمِ كما إِدَا رآ أَحْه أن يكرَْرَحَ [14. روَا الْبَيمئ في 
اشكَبٍ الْإيْمَانِ). 

6ه - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ده قالّ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكلة: «مَنْ سَرَهُ أَنْ بَتمكلَ له البِجَالُ 
َتام كليتيوا مفْعتم ين القازه. روا اهدي راق 3اوه؛ 

6ه - وَحَنْ بن أَمَامَة هه قَالَ: حَرَجَ رَْولُ الله يك مُتكِكَا عل صا قفتا أ 
َقَالَ: الا قُومُوا”" كما قوع الْأَعَاجِمْ يُعَطم بَعْضْهَا بَخضًاه. رواء أَبُوْدَاود: 

8ه - وَعَنٍ ابن عْمَرَ دما عَنٍ الكوي كلل قالَ: «لا يُقِيمُ التَجُلْ اليَجُلَ مِنْ تخْلِسِه 

وَرَوَى أَبوْ دَاودِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أي الْحْسَنِ قَالَ: جَاءَئا أَبْوْ بَحْرَة في هَهَادَة فَقَامَ له 
رَجْلْ مِنْ ليه أ أَنْ يخلِس فِيهِ وَكَالَ: إن التي وَل تق عَنْ ذا 1 
زم قوله: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم: قال في «المرقاة»: لعل الوجه أن يقال: إنهم قاموا متمثلين» فنهاهم عن ذلك؛ 
وعبرعنه بمطلق القيام للمبالغة في المرام أو المراد بالقيام الوقوف 


كتاب الآداب ا باب القيام 


أن يَنْسَعَ الرَجْلَ يَدَهُ َو مَنْلَمْ يمه 
- وَعَنْ أي هُرَْرَة ده أن 


أنَّ مَسّوْلَ الله كَلَيَِدٍ قالَ: "من قَامَ ل نَجَعَ 


إَِيْهِ قَموَأَحَقٌ يه رَوَاه مُسْلمٌ. 
وَرَوَى أَبُوْ دَاودَ حَنْ أبي الدَْدَاِ د قَالَ: كانَ رَسْوْلُ الله َك إِذَا جَلْسَ وَجَلَسْنَا حَوْلهُ 


عام داوع تع تَهليْهِ بص ما يَحُون ليه يِف وَِكَ أصْحَابه فيذبو. 
٠50٠‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ضما عَنْ رَسُوْلٍ الثه يك قال ١لا‏ يلا" لرَجُلٍ أن 
يُقَدَقَ ب امت إلا نهاك روا الموْمِذِيُ وَأَيو دافة: 


5١‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أب عَنْ جَدّو دك أن رول اللو َك كلد الا 
خلس بَئنَ رَجُلَينٍ إلا ينهم رواه أب دَاوة. 


» قوله: ممى النبي يلك أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه: أي غبى أن يمسح يده بمنديل الأجنبي؛ فيمسح 
بمنديل نفسه أو منديل وهبه من غلامه أو ابنه» والأظهر أن صاحب الثوب إذا كان راضيا يجوز له ذلك» وكذلك إذا 
علم أن الشخص قام عن المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه» كما يستفاد من قوله تعالى: 9تَقَسَّحُوا ى 
لْمَجَلِين (المجادلة: ١١)؛‏ وكذا من قوله سبحانه: ظوَإدًا قِيلَ أَنشْرُوأ فَأنْشَرٌواً» (المجادلة: )١١‏ ومما يدل عليه 
حديث: صدر الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن» وأمثالك ذلك كثير ني الفروع؛ كبا في باب أمام الجنازة» فامتناع 
الصحابي من الجلوس إما لشك رمَّى الرجل؛ لكونه قام يأمر بعض أو بسبب حياء» وإما الاحتياط والورع؛ وإما 
الحمله الحديث على الإطلاق. كذا في «المرقاة». 
1 قوله: ثم رجع إليه فهو أحتى به: قال في «المرقاة»: والظاهر أنه إذا لم يترك فيه شيثًا بطل اختصاصه؛ رجوعا للمباح 
إلى أصله. ويدل عليه ما سيأتي بعده: أنه يَلكْةٍ إذا جلس فقام قأراد الرجوع نزع نعله؛ الحديث. 
© قوله: لايل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنها: قال في «بذل المجهوذ): يحتمل أن يكون معنى الحديث لا يفرق 
بينهم| بالجلوس إذا لم تكن فرجة واسعة؛ لأنه إذا دخل بينهما يضيق عليهها ويؤذيهاء أو معناه إذا كان بينهما موالفة 
يرا الكلام» فيكون بالجلوس بينهما محلا 


كتاب الآداب 7 باب الجلوس والنوم والممثي 
1 ل 9 
بَابُ الجلوين وَالتَوْمِ وَالْمَشْي 


الخُدْرِيٌ ده قال: كان رَسُوْلُ الله يله إِدَا جَلْسَ في 


بِنْتِ عَْرَمَةَ ديد أَنَّهَا رَأثْ َسْوْلَ الله ككِةِ في الْمسْجِدٍ وَهْوَ 
َاعِدٌ الْمُرْفْصَاءَ قالّث: قَلَمًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله يَيِِْةِ الْمْعَكَشّعَ في الِْلْسَةِ أَرْعِدْتُ مِنَ 
لقوق روا أنذاذاقة. 

همه - وَعَنْ جَابِرِ بن سَمْرَة مه قالَ: رَأَيْتُ التي مَل مُتَكِتَا عل وِسَادَةٍ عل 
يَسَارِوا'". رَوَاهُ التَرْمِذِيّ. 

7 - وَعَنْهُ د قَالَ: كان الوق يك إِدا صَنَّ الْمَجْرَ تريح في حدلِسِهِ حَك تَظلْم 
الشّمْسٌ حَسْتَاة- رَوَاه بو داو 

0ه - وَعَنْ حُدَيْقَةَ 4ه قال: مَلْعُون" عَلَ لِسَانٍ حُحَنَدٍ َكَل مَنْ كَعَد وَسْط 
الخَلقَ. رَوَاهُالمَرْمِذِيٌ وَأَبُوْداوة. 

68ه؛ - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ الْخُدْرِيٌ ذه قَالَ: قال رَسْوْلُ الله يك «خَيْد الْمَجَالِيس 
أنسقهاة رَرَاء أذ قاقة: 
)١‏ قوله: على يساره: قال في «المرقاة»: وهو لبيان الواقع لا للتقييد» فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا ويسارًا. 
قوله: ملعون على لسان محمد تكله من قعد وسط الحلقة: وهو يتأول على وجهين؛ أحدهما: أن يأتي حلقة قوم 
فيتتخطّى رقاتهم ويقعد وسطهاء ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس. والثاني: أن يقعد وسط الحلقة قيحول بين الوجوه 


ويحجب بعضهم عن بعض فيتضررون به. وقال التوربشتي! المراد منه - والله أعلم - الماجن الذي يقيم نفسه مقام 
السخرية؛ ليكون ضحكة بين الناس» ومن يخرى تجراء من المتأكلين بالسمعة والشََحْوفّة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 2 باب المجبلوس والنوم والمشي 
هه - وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَة ده كاله جَاءَ رَمُوْلُ الله يكل وَأَصْحَابُُ جُلُوْسش 

َتَالَ: همان أ رَاكُمْ عِزِينَا. و أَبْوَاؤة. 

اه 4 - وَعَنْ ني هْرَيْرَة ؟ ذه أن مَسُوْلَ الله عَكَيٍَِ قَالَ: «إدا كان أَحَدْكُمْ في الْتَيْءِ 


َقَلَصَ عَنْهُ الكل قَصَارَبَعْضُهُ في الشَّسْين وَبَءْ مضني لكل كله رَوَاهُ أَبوْ دَاودَ 
وَف اشرْحِ السّنّهَا عَنْهُ قَالَ: إذَا كن أَحَدكُمْ في الَْيْءِ مَمَلَصَ عَنْهُ العلل َيف 


إِنّهُ تَخْلِسٌ الشََيْطَانٍِ هَكَدًاا. رَوَاهُ مَعْمَرَ مَوْقُوْفا 
0ه - وَعَن جاب بن سَمْرَة له قل+ كا 5 يا التي تلق جلم احد حي 


يَنْقِي. رَوَاه ْو داو 
4ه - وَعَنْ عَمْرو بْنِ الكَرِيدٍ عَنْ أَيْهِ اله مَرٌ بي َسُوْلُ الله يك وَأنَا جَالِسُ 
هَكدَاء وَمَد وَصَعْتُ يَدِيٍ الْيُسْرَى خَلْقٌ طَهْري وَانَحَأتْ عل أَيَة يي ققَالَ: دأتفْعدُ 
ِعْده الْمَفُصُوبٍ عَلَيْهمَا. واه أَبْوْ داو 
*ذه - وَعَنْ يَعِيس بْنٍ طَخْمَة بْنِ كيين الْفِقَارِيٌ عَنْ أَببْهِ 4ه وكانَ مِنْ أُصْحَابٍ 
الصّقَةِ قَالَ: بَيْتَمَا أنَا مُطْطَحجِعٌ مِ مِنَ السّحَرٍ عل بَظنيء إِدا يَجُلَّ يحَرَكُني برِجْلِهِ َقَالَ: لإنَّ 
و" ضِجْعَةٌ يُبَِضهَا الله/ فَتَطرْتُ فَإذَا رَسْوْأْ ل الله يك رَراه أو داو 
و ل الي تليق زا مشج عل ني لني 


بِرجْلِه وَقَالَ: «يَا جُنْدُبا إِنّمَاهَذْهِ ضِجْعَةٌ أَهْلٍ الثَارا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهء 


وَابْنُ ماج 


) قوله: هذه ضجعة يبغضها الله: لأن وضع الصدر والوجه اللدّينِ من أشرف الأعضاء على الأرض إذلال في غير 
السجود أو هذه الضجعة رَفْدة اللَوّاط فالتشبه بهم مذموم. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية!: ولو كان ممتلنا 
يخاف وجع البطن فلا بأس بأن يجعل وساده تحت بطئه وينام عليهاء فقلت: هذا الحديث لا ينافيه؛ لأن القاري - رحمه 
الله الباري - قال في «المرقاة»: ولعله #2 لم يتبين له عذره أو لكونه يمكن الاضطجاع على الفخذين لدفع الوجع من 
غير مد الرجلين. 


كتاب الآداب 35 باب الجلوس والنوم والمثني 

ؤه؛ - وَحعَنْ أن هُرَنٍ ايف قال مول الله يَكلد رَجُلَا مُضْطَجِعًا عَلَ بَظيْهِ 
ققال: «إنَّ هَنِ صَحْعَةٌ لَا ينها اللكا. رَوَاهٌ المَرمِذِيٌ. 

0 جَابرٍ :> قَال: تقى رَسُوْل الله كَل أنْ يَرْقعَ الَجُلْ إِخْدَى رِجْلَبْه 
عل الْأَخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَ ظهْرِه. روَاهُ مُسْلِمُ. 

وَفي زِوَايةِ عَنْهُ ذه أن الي يك قالَ: هلا ؟ِ 
”2 

وني ال حلي عَْ عَمَادِ يني قيمع عَنْ عَم هه قال: نت رول الله يكل في 
الْمَمْجِدٍ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلّ الأخرى. 

قل عل الاي َه الله له الْبَارِيٌ: 0 د: أن وَضْعَ 
إِعْدّى الِْليْنِ عل الْأَخْرَى قَدْ يَحُوْنْ عل توْعَيْنٍ : أن تَكُرْنَ رِجْلاه مَنْدُوْدَكَيْنٍ 
إِحْدَاهُمَا فى قزق الأخرى» ولا بأ قدا لها يكف من القؤرة يده الم وأ 
يَحُوْنَ اصبًا ساق إِخدى الرَْلَنِ وَيصَْ لجل الأخرَى عل الوكْبة الْمنْصوبة عل 
هَدَا إن لم يَحُنْ الْحِمَافُ الْعَوْرَةِبآنْ يَحُوْنَ عَلَيْهِ سَرَاوِيْلُ أَؤْيَكُوْنَ إرَارهُ أو 
َيْلْهُ طويْكْنِ جَاكَ ولا قلا. وَكَالَ بَعْضُ عُلَمَائَِا: ونا أظلق الكفي؛ لِأنّ الْكَالِتَ 


دده رةه 4ه د دالا 


الخدوكن ان ضغ إخرق 


فِيْهِمْ الاترَارُ 

الغهء - وَعَنْ أن قَتَادَة 4 أنَّ الي َِةٍ كآنَ إِدَا عَرّسَ بِلَيْلٍ اصْطجَع'" عل شقّه 
الْأَيْمَن وَِذَا ل قُبَيْلَ الصُبْح نَصَبَ ذْرَاعَةُ وَوَضَعَّ هَ رم عَلَ كن رَوَاهُ في الشَرْح 
السُّنّقا. 


ا) قوله: اضطجع على شقه الأيمن: قال في «العالمكيرية»: الاضطجاع بالجنب الأيمن اضطجاع المؤمن وعلى الوجه 
اضطجاع الكفار. 


كتاب الآداب 58 باب المجلوس والنوم والمنشي 
1ه - وَعَنْ بَعْضٍ آل أَمَ سَلَمَةَ ده كال كان" فِرَاشُ رَسْوْلٍ الله يك وا مما 
يوصَعُ في بر و36" الَْشجد حِنْدَ هم روا أَبْواوة. 
15د - وَعَنْ عَنَ بن َيْبَانَ اله قَالَ وَْولُ الله يي مَنْ بَاتَ عل كَهرِ بَيْتِ 
ل عليه جا ري رو حال - قكذة برقت هله الققة» روا ابو كار 
50١‏ - وَعَنْ جَابِرٍ د قَالَ: تقى رَسُوْلُ الله ل أنْ يام الرَجْلْ عل سَطج لَيْسَ 
بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ. 
00١‏ - وَعَنْ أي هريْرَة <4» قال: َال َسْوْلُ اللو كلل 
وََد أَعْجَبَئَهُ تَفْسْهُ يق به الْأَرْضُ فَهُوَيَعَجَْجَلْ فِيها إل يع الْقِيامَ. مَُققُ عَلَيْهِ 
65 ة) - وَعَنْ أن 
مِنَ الْمَمْجِدِء فَاخْتلَظ الرّجَالُ مَعَ النّمَاءِ في الرِيقء كَقَالَ لِتَّاءِ: «اسْتأَخِرْتء قِِنّهُ لَيْسَ 


1 


َي الأنصاريّ د أنه سَعَ وول الل كيل َوه وَهَ حارج 


) قوله: كان فراش رسول الله وكِ نحوا ما يوضع في قبره: أي ما يفترشه للنوم قريبا ما يوضع في قبره؛ وهو معلوم 
عند بعض الناس. ولعل العدول عن الماضي للمضارع حكاية للحالء والمعنى أنه كان شيئًا خفيفاء ولا طويلاء ولا 
عريضاء ولا يجوز لغيره كد أن يوضع تحت الميت في القبر مضربه أو خدة أو حصيرا ونحو ذلك. ولعل وجهه أنه 
إتلاف مال بلا ضرورة؛ فالكراهة تحريمية» ولذا عبَّر بللا يجوز؛ لذلك كره ابن عباس أن يلقى تحت الميت شيء؛ رواه 
الترمذي عن أبي موسى: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئًا. وما روي: أنه جعل في قبره 8لا قطيفة قيل: لأن المدينة 
سبخة. وقيل: إن العباس وعليًا تنازعاها فبسطها شُفْرانٌ تحته لقطع التنازع. وقيل: كان ##خل يليسها ويفترشهاء فقال 
شقران: والله لا يلبسك أحد بعذه آبداء فألقاها في القبر. التنطته من «المرقاة» و«رد المحتار». 
() قوله: وكان المسجد عند رأسه: والمسجد بكسر الجيم أي إذا نام يكون رأسه جاتب المسجده وفي نسخة: بفتح الجيم 
أي وكان مصلاه أو سجادته عند رأسه. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: فقد برئت منه الذمة: فإن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلا» فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع 
عنه. كذا في «المرقاة). 


0 الآداب 5 
»عَلَيْسُنَ يْحَاقَاتِ الطرِيق) فَكَانَتِ لتر 


بالطكار. رَوَاأَبُو داوو وا ِ 
“ده - وَعَنِ ابْن عْمَرَ ضرا أن التي بك تقى أن يَنْيِيَ يعني البَجُلَ ب َئنَ الََْان: 
رَوَاهُ بو داو 


بَابُ الاين وَالعَكَاقْتٍ 
250 عَن أن هُرَيْرَ ة م عَن الت ميد قَالَ: «إِنَّ الله يحت الْعُطافن وَيَكُرَهُ 
ع أحاخز ةل كذ" عكاع ل غدل سي" نْ يَقُولَ لَهُ: 


العَتَاوْبت» 1 
يَرْحَمُكَ الل فَأمّا الكََاوْبٌ فَإِنَمَا هُوَمِنَ الشََيْطانِء فَإِذَا تَقَاعَتَ أَحَدْكُْ َل جما اشتطاع» 


)١‏ قوله: كان حقا على كل مسلم إلخ: فيه إيذان بأن التشميت فرض عين وإليه ذهب بعض الظاهرية؛ وقواه ابن 
القيم في حواشي السنن. وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب. وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية. وقال 
عور أمل الظاقي وذعبا جباعة من الفالكية إل أنه مستحبء ويجزئ الواحد عن الجماعة؛ وهو قول الشافعية» 
وحملوا الحديث على الندب» وذهب الأكثرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ورجّحه ابن 
رشد وابن العربي. وقال به الحنفية وجمهور ال حنابلة» والراجح من حيث الدليل فرض الكفاية؛ والأحاديث الصحيحة 
الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» فإن الأمر وإن ورد في عموم المكلفين نفرض الكفاية يخاطب به الجميع 
على الأصح. والمراد به أنه يجب على كل أحدء لكن يسقط بفعل البعض لدليل آخر أو بالقياس عل رد السلام. التقطته 
من 'المرقاة» وقول الحافظ. 

:0 قوله: سمعه إلخ: صفة لمسلم احترازا من حال عدم ساعه؛ فإنه حيقذ لا يتوجه عليهء وكذلك حكم السلام 
وسائر فروض الكفاية من عيادة المريض وتجهيز اميت وصلاة الجنازة ونحوها. وني «شرح السنة»: فيه دليل على أنه 
ينبغي أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده ويستحق التشميت. قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: 
وشرط في رد السلام وجواب العطاس إسماعه. 

2 قوله: فليرد ما استطاع: قال في «الدر المختار»: ومن الآداب إمساك فمه عند التثاؤب» ولو بأخذ شفتيه بِسِنّه فإن 
لم يقدر غطاء بظهر يذه اليسرى» وقدل: باليهى لوقائياء وإلا فيسراه أوكجه» الأن النخطية لذ ضرورة مكرؤهة. وقال 
في ارد المحتار»: رأيت في «اشرح تحفة الملوك المسمى ببدية الصعلوك» ما نصه: قال الزاهدي: الطريق في دفع - 


نذا باب العطاس والعثاؤب 

| تَعَاءبَ صَحَكَ مِنْهُ الشَيْطانُ». رَوَاهُالْبْخَارِيٌ. 

وَفِ روَايةِ لِمُسْلِم: «َإِنَّأَحَدَكُمْإِذَا قَالَّ: «ها؛ ضَحَكَ الشَّيْطَانُ ِنْها. 

وَفي رِوَايةِ له عَنْ أَنْ سَعِيْدٍ الحدرِيٌ <# أَنَّ رَسْوْلَ الله يلي قالَ: «إذًا تَقاءبَ 
أَحَدُحُْ فَليُمْسكَ بِيَدِهِ عل فيه قَِنَّ الَيَْانَ يَدْخْلًا. 

وده - وَعَنْ أن هُرَبْرة مف أن الكبي وك كن إدا عطس غَطَى وَجْهَهُ بده أو 
بكؤبهِ وَعَضّ يِهَا صَوَْه. َوَاهُ لمَْعِذِيٌ وَأبُوداوَة. 

<55؛ - وَعَنْ أَنّين د قَالَ: عَطسَ رَجُلَانٍ عِنْدَ التي للد قَهَمِتَ أَحَدَهْمَا وَلَمْ 
ُقَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ البَجُلُ: يَا وَسُولَ اللها عَمّتَ هَدَا وَلَمْ ُمَمَنِي» تَالَ: ان هَذَا يد 


1ه 


سه 5 
الله وَلْمْ محمد اللَا. 


ده - وَعَنْ أن مُوْتَى ده قَال: سَمِعْتُ رَسْؤْلَ الله ككل يَْوْلُ: «إدَا عطس 
أَحَدْك فَحَمِدٌ الله فَمَمَيُوة وَإِنّْ ل يَحْمَدِ الله قلا ُشَمَتُوها. رَوَاهُ م مُسَلِم. 

58ه؛ - وَعَنْهُ ده قَالَ: كن الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ التي كَلكِلَِ يَنْجُونَ” أنْ يَقُولَ 
كقاه موجه 3 و جنوه >8 رعو 11 3 2 2 2 
َهُْ: يَْكَنَْكُمْ الله فَيَعْولُ: «يَهْدِيكُمْ الله وَيُضْلِحُ بالَحُما. رَوَاهُ الَرمِدِيٌ وَأبْوْدَاوْد. 
- التغاؤب أن يخطر بباله أن الأنبياء ثلا ما تثاء بواقط قال القدوري: جرّبناه مرارًا فوجدناه كذلك. قلت: وقد جربته 
أيضًا فوجدته كذلك. 
) قوله: يرجعون أن يقول لهم؛ يرحمك الله إلخ: قال بعض الفضلاء: وهل يشمت عاطسهم؟ أقول: الظاهر أنه لا 
يشمت؛ لأن فيه إكراما هم وتعظياء ونحن مأمورون بإهانتهم. وني «شرح الجامع الصغير»: عن عمر النهي عن 
السلام على الذمي؛ لما فيه من التعظيمء قاله الحموي الحنفي في شرح «الأشباه والنظائر». وقال في هامشه: فيه بحث» 
والأولى أن يعلل بأن فيه الترحم والاستغفار؛ وليس الذمي بأهل لماء وقد جاء في حديث الستن: أن اليهود كانوا 
يتكلفون التعاطس فيه بينهم في مجلس النبي يك رجاء أن يستغفر لهم ويترحمهم, وكان لا يزيد على طلب الحداية» 
فالحديث يستأنس به على ما قلناء فتفكر. 


كتاب الآداب 0 باب العطاس والعثاؤب 

وده - وَعَنْ أن هُرَيْرَة ده قَالّ: 1 مَسُوُلُ الله يللي «إِدًا عطس لمكم ُ 
َلبَق" الحند ينه وَلْيَقْلْ له أَحْوه أَو صَاحِبُهُ: يَرْعَنْكَ اللة» فَإِدَا قال لة: يََْمُكَ الله 
كَلبَقُلُ: يَيْدِيكُمُ الله 500 رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

١ه‏ - وَعَنْ أن أَيُوْتَ ذه أن سس الله كد عبد قال: «إذًا قطن 
عا 0 َلْيْقُلُ الَدِيْ يَرْدُ عَلَيْ يَِكْكَ الله وليه 0 

اللهُ وَيُصَلِحٌَ بَالَكُنا. ليذ 5 ي وَالدّارِيُ» 

دعرديم كا قا تلم فى كاري ظُ وجل من القع 
قَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ له سَالِمُ: وَعَلَيْكَ وَعَلَ أنكه تكن البَجُلَ وَجَدَّ في تَفْسِد 
َقالَ: أَمَا إِنِّ ل َكل ل لاما َال لقي يك عطس رَجْلُّعِنْد اين َكل قال السام 
عَلَيْحُمْء فقَالَ التي بك اعَلَيْكَ وَعلَ أُمَكَه إِدَا عطس أَحَدْكُمْ قلْيَقْل: الحَْدُ ينه 
يَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقْل لَهُ مَنْ يَْدُ عَلَيّْه: يَدعْمُكَ الله وَلْيَقُلُ: يَغْفِرُ الله آتا وَلَكُمْ). رَوَا 

5ه - وَحَنْ نافع أن رَجُلَا عَطْس إِلَ جَئْبٍ ابْنِ عْمَرَ كقَالَ: اند يِنَب وَالسَلَامْ 


0 اللّهء قَالَ ذختن وأ كول اند يكه وَالَتَلَام عَلّ رَسُولٍ الله وَلَيْسَ 
مَكَدَاء عَلَّمَنَا مَسُوُلُ الله يلل أَنْ مد 


قُولَ: المْدُ ينّهِ عل كُلّ حَالِء رَوَاهُ الترْمِذِيُ. 
1 م نالوج أل تي ع التي بكي عطس رَجُلٌُ عِْدَهُ َقَالَ 


قوله: فليقل الحمد لله: أي استحبابا. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: إذا عطس الرجل خارج الصلاة» 
فينبغي أن يحمد الله تعالى» فيقول: الحمد لله رب العالمين» أو يقول: الحمد لله يغفر الله لنا ولكم؛ أو يقول: يبديكم الله 
ويصلح بالكم؛ ولا يقول غير ذلك. كذا في «المحيط). 

()قوله: وليقل هو يبديكم الله إلخ: أي ندبا. قاله في «المرقاة). 


مو ْ 
أحد 


أَقُوأ 


كتاب الآداب 5 باب الضحك 


ا ل م 0 تام 
4 يَرْحَمكَ الله كُمّ أَخْرَى فَقَال:'' «الرَجْلُ مَرْكُوم). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
َف رِوَايةِ ِلَرِِذِيٌ: أَنّهُ قال لهفي القَالِة: (إنَّهُ مَرْكُومٌ). 


53 - وَعَنْ عْبَيْدٍ بْن رَمَاعَةَ م عَن 


رَادَ قَمَا شِمْتَ فَسَمّتْةُ وَِنْ شِفْتَ قَلَا. رَوَاه أَبْوْ دَاوْدَ وَالتّرْمِذِيٌ. 


و 


دده - وَعَنْ أي هْرَيْرَة ف قَالَ: هَمث أخَاكَ لاا مما اد كَهْوَ د25 رَوَاه أَبْْ 
اود وَكَالَ: لا أعْلَمَه إِلَا أنه رََعَ الحيت إل القينّ يكل 
بَابُ الضَّحْكِ 
5ه - عَنْ عَائْمَةَ ذنا قالك قا ريك التي جل مُنْتَجْيِعًا صَاجِكًا حَقٌ أَرَى 
ِنْهُ لمات إِنّما'''كان يَكبَسّمْ. رَوَاه الْبُحَارِي. 


() قوله: فقال: الرجل مزكوم: خاصل الحديث: أن التشميت واجب أو سنّ مؤكدة على الخلاف في ثلاث مرات؛ وما 
زاد فهو مير بين السكوت وهو رخصة:؛ وبين التشميت وهو مستحبء آي لا يجب تشميته بعد ثلاث لا أنه غير 
جائز. التقطته من «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: إن حمد العاطس فيشمته إلى ثلاث مرات وبعد ذلك هو مخيّر. كذا 
في السراجية». وينبغي لمن يحضر العاطس أن يشمت العاطس إذا تكرر عطاسه في مجلس إلى ثلاث مرات» فإن عطس 
أكثر من ثلاث مرات فالعاطسن يحمد الله تعالى في كل مرة؛ فمن كان بحضرته إن شمته في كل مرة فحسنء وإن لم 
يشمت بعد الثلاث فحسن أيضًا. كذا في «فتاوى قاضي». وعن محمد يل: أن من عطس مرارًا يشمت في كل مرة» قإن 
أ كنفاه مرة واحدة. كذا في «التاتارخائية». وذكر في «الطحطاوي عل المراقي» من شرح «الموطأ؛ للقاري: أنه يجب 
تشميت العاطس مرة واحدة» وما زاد فمندوب» ولو لم يشمت أولا كفاه واحدة كسجدة التلاوة. 

قوله: إنا كان يتبسم: أي غالبا وقد يضحكء لكن لا يصل إلى الحد المذكور. قاله في «المرقاة». وقال في 
«العالمكيرية»: قال الفقيه يلله: يستحب للرجل أن يُدارِيْ مع الناس» ينبغي أن يكون قول الرجل لَيّنَا ووجهه متبسطا 
مع الي والفاجر والسّئْي والمبتدع من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلّم بكلام يظن أنه يرضى بمذهبه. كذا في 
«السراجية». 


كتاب الآداب نا باب الضحك 


ع - 8 


60 - وَعَنْ جَرِيْرٍ 4 قَالَ: مَا حَجَيَي التي يللد مُنْدُ أشنت ولا رآني ! 
تَبَسَمَ. مُتَقَقّ عَلَيْه 

00 جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ده قَالَ: كان رَسُوْلُ الله كَلئِلِ لا يَقُوم"' مِنْ مُصَلَاهُ 
الذِيْ ني يُصَلِّ فيه صب حو حَكٌ تَظلْمَ الشَّمْسُ َإِدَا'"' طَلَعَت الشَّمْس قَامَ وكأنوا يَحَحَدَكُر3 
م رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

وَفي روَابَةِ لِلدَرمِِيّ: يتَتَامَدُؤتَ" الشّعْرَ 

5 - وَعَنْ عَبْدِ الله ْنِ الحارث بْنِ جَرْءِ ل قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدَا أَكُثرَ كبَسُمَا مِنْ 
َعُول الله يكل رواة المرمذِي. 

0٠١‏ - وَعَنْ قَتَادَةَ ديه قَالَ: سْيِلَ ابْنْ عْمَرَ هَلْ كن أَصْحَابُ َسُوْلٍ الله علي 
00 عَم وَالْإيْمَانُ في لوهم أَعْظَمُ مِنَ ابل 0 كن انين 

مَفْتَدُوَقَ بين الْأهْدًا راضي» وتضكاق بَضهة إل بَعضٍء “35 اليل كثزا يغبا تو 
في ارج الشتقه 


() قوله: لا يقوم من مصلاه إلخ: قال النووي: فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمته مجلس الصلاة ما لم يكن 
عذر؛ قال القاضي عياض: وكان السلف يواظبون على هذه السسنة» ويقتصرون في ذلك على الذكر والدعاء حتى تطلع 
الشمس. كذا في «المرقاةا. 

؟) قوله: فإذا طلعت الشمس قام: أي لصلاة الإشراق» وهو ميدأ صلاة الفضسحى. كذا في «المرقاةا. 

7 قوله: يتناشدون الشعر: قال في «المرقاة؛: ومن المعلوم أن في مجلسه الشريف لا يُتَناصَد إلا بالشعر المنيف المشتمل 
على التوحيد والترغيب والترهيب. 

:4 قوله: قال: نعمء والإيهان في قلويهم أعظم من الجبل: فكانوا في غاية من الوقار والئّات على قواعد الآداب الشرعية: 
وفي نباية من مراعاة مكارم الأخلاق الرضيّة: حيث لم يتجاوزوا في حال الضحك وغيره عن ذائرة الأمور الدينيّة. وقال 
الطيبي: هو من باب الرجوع والقول بالموجب أي نعم؛ كانوا يضحكونء لكن لا يتجاوزون إلى ما يميت قلوبهم؛ 
ويتزلزل به إيهانهم من كثرة الضحكء كبا ورد: إن كثرة الضحك تميت القلوب. كذا في «المرقاة 

قوله: فإذا كان الليل كاثوا رهبانا: حاصل ال معنى أن هذا كان حاهم في النهار» وفي مجالس أصحابيم الأبرانه ‏ - 


كتاب الآداب 34 ياب الأساي 
يَابُ الْأَسَابِي 
1007١‏ - عَنْ محمد ْنِ الحتقيّة عَنْ أَِيِهِ حل قَالَ: قُلْتُ: يا َحْوْل الها 
3 كيه يسُفْييك؟ + اتعه):"' روا أب اق و ا في «الدُرٌ 


الْشْتاره َس 336 | ممه يدا لك باس بأن بكي بلقا 00 َولَهُ عَلَيْهِ 


أ 


الضَّلَاةٌ وَالسَّلَام: «سَمُوا باشبي وَلَا تَحَئّوا بسحُليي كذ ليخ ا عَلِيًا د كي ابْئَهُ 
مد ابن الحتفية أب الاي 

005 - وَعَنْ عَابْمَةَ د أَنَّ مَأ قَالّث: يَا رَمُوْلَ اللوا إِِّ وَآَدْتُ غْلَامًا قَسَمَيْنهُ 
0 ما وكَئهُ ا العام كدر لي أَنَكَ تَحْرة دلِكَ كقَالَ: "اما الَّذِيْ أَحَنَّ اسه وَحَرّمَ 
يق أَؤْمَا الَدِيْ عد تبي رأخل اشبي). رولك 3 داق 
- «فإذا كان الليل كانوا رهبانا». يعني كانوا حال الضحك ظاهرا في عين البكاء باطناء فإنهم قَرْشِيُون بأشباحهم 
عَرْشِيُون بأرواحهم كائنون مع الخلق بأبدانهم باننون عنهم مع الحق بقلوبهم وجنانهم قريبون في الظاهر مع القريب 
والبعيد غريبون عن الخلق في الباطن على قدم التجريد والتفريد ملوك في سلوك لباس الأطبار وأغنياء مع كال فقرهم 
في هذه الدارء رضي الله عنهمء ونفعنا ببركة ما ظهر منهم. قاله في «المرقاة» 
() قوله: قال: نعم فبه أن التهي مقصور عل زمانه تك يجوز الجمع بيتهنا بعدة رفع الالتبامن. قاله في «المرقاة». 
قوله: من كان اسمه إلخ: هذا عندناء وبه قال مالك وجمهور السلف وفقهاء الأمصارء قيباح التكني اليوم بأبي 
القاسم لكل أحد» سواء فيه من اسمه محمدا وغيره» وعلته التباس خطابه بخطاب غيره؛ ويدل عليه نبيه عنه في 
حديث أنس عقيب ما سمع رجلا يقول: يا أبا القاسم فالتفت إليه كلك فقال: إنبا دعوت هذاء فينبغي أن يقال: 
ينتفي الحكم بانتفاء العلة» والعلة في ذلك الاشتباه؛ وهو متعين في حال التياة. وقال الشافعي: إنه لا يحل التكني بأبي 
القاسم أصلًاء سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أو لم يكن له اسم. التقطته من «المرقاقة. 
0 قوله: فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي إلخ: وحاصل الجواب: أن التسمية باسمي والتكنية بكثيتي ليس 
بحرام. وهذا يدل على أن هذه القصة إن كانت محفوظة: فهي واقعة بعد النهي عن التكني بكنيته؛ أو الجمع بين الاسم 
والكنية؛ قوجه الجمع بين هذا وبين المنع أن المنع عن الجمع لم تكن للتحريم» بل هو كان مكروهًا للالتباس فقط» 
ويمكن أن تكون هذه القصة في آخر حياته َك فأذن بها؛ لأن الولد إذا كبر يتوف يلك فلا يبقى الالتباس. كذا في 
«بذل المجهودا. 


كتاب الآداب 58 

“لاه - وَعَنْهَا تهنا قَالَتْ: بذاني ل 

الاه؛ - وَعَنْ أَبي الدَرْدَاءِ د قَال: قال يَسْوْلُ الله ل اتُدْعَوْنَ يَوْمَ ا 
بأَسْمَايِكْ ل 5 0 ووَاةُ أن وق اق 

له - وَعَنْ أن وَهْبٍ القن <4 قال: قال يَسْوْلُ الله يك «مَسَمَا بأَسْمَاءِ 
الأنيياي لحك" سماد ِلَ الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ اليَْمنء وَأَضْدَفُهَا حَارتٌ وَعََامُ 


00 


وََفْبَحْهَا حَرْبُ وَمرَةا. روَا أبُؤدَاوة. 
7ه - وَكَنٍ ابْن عْمَرَ كما قال: قَالَ رَسُوْلُ الله يكبي «نّ أَحَبّ”" الْأَسْمَاء إل الله 
عَيْد الله ويد الكنمن»- روا مشر : 


)١‏ قوله: وأحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن: أي بعد أسماء الأنبياء لتقاقلاء فدل على أن الاسمين ليسا بأحتٌ 
من اسم محمدء فهما في مرتبة التساوي معه: أو يكون اسم محمد أحب من الاسمين» إما مطلقًا أو من وجه. قاله في 
«المرقاة». وقال في «الدر المختارا: أحب الأسهاء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن» وجاز التسمية ب علي ورشيد 
وغيرهما من الأسراء المشتركة» ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى» لكن التسمية بغير ذلك في زماننا أولى؛ لأن 
العوام يصغرونها عند النداء. كذا في «السراجية». وقال ني "رد المحتار»: قال أبو الليث: لا أحب للعجم أن يسموا 
عبد الرحمن وعبد الرحيم؛ لأتهم لا يعرفون تفسيره ويسمونه بالتصغيرء «التاتارحانية». 

وهذا مشتهر في زماننا حيث ينادون من اسمه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد العزيز مثلاء فيقولون: رحيم 
وكريم وعزيّز بتشديد ياء التصغير» ومن اسمه عبد القادر قريدر. وهذا مع قصده كفر» ففي «المنية/: من الحق أداة 
التصغير في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه ما أضيف إلى واحد من الأسراء الحسنى إن قال ذلك عمدًا كفرء وإن لم يدر 
ما يقول ولا قصد له لم يحكم بكفره. ومن سمع منه ذلك كن عليه أن يُعلّمه. وبعضهم يقول: رحمون لمن اسمه عبد 
الرحمن؛ وبعضهم كالتركان يقول: حو وحسو لمن اسمه محمد وحسنء وانظر هل يقال: الأولى لهم ترك التسمية 
بالأخيرين لذلك؟ 
(؟) قوله: أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن: وكذلك ما كان فيه من العبودية لله تعالى نحو عبد الرحيم وعبد 
الكريم وأمثاهماء «المرقاة» و«ابذل المجهود) ملتقط منهما. 


كتاب الآداب 1 باب الأسائي 
١ه‏ - وَعَنْ أن هْرَيْرَ د قَالَ: قال يسول الله يك أختى الْأمْمَاء يَوْمَ الْقِيامَة 
عِنْدَ الله رَجُلٌّ مُسَتََ مَلِكَ الْأَمْلَاك). رََاهُ الْبكَارِيُ: 
ِ 0 ال: أَغْيَظ رَجْلٍ عَلَ الله يَْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحْبَعهُ رَجُلٍ كان مُسَتَى 
مَلِكَ الأثلاك لا مَلِكَ إلا الله). 


+100 - وَعَنْ رَيْنَبَ بنْدِ أبن سَلَمَةٌ نه قالثه سْحَيتُ يك فَقَالَ وَسْوْل الله عكللة: 


مث | أَنفْسَكُمْ الله أَغْلمْ بأَهْلٍ الْورَ مِنْكُمْ سَكُره 2 
0 - ون ابن عَبَّاين ظه قال: كات جُوَيْرِيةُ اسْمُها بََةُ َحَوَلَ مَسْوْلْ الله يلل 
اسْمَهَا جُويْريَة كان يَخْرَه أَنْ يُقالَ: خَرَحَ مِنْ عِنْدَ 
دما رعو ارت لي كني عن أرزد عه 51 1 لما وَقَدَ إلى رَسُولٍ الله كك مَعْ 
ريدن بترن أي رفك ندم درا للد وكاو لقال «إنَّ الله هْوَ الحكا؛ 
لَيْهِ المكي كَلِمَ تُكئى ا الححكي4ا قَال: ِنَّ قو ف إذا اخْتَلَقُوا في شَيْءِ أن 
تكن يل ري كلق بتكي ليل ل كله ا حون 


كما لَكَ مِنَ الْوََدِ؟ا قَالَ: لي شْرَيْحٌ وَمُسْلِمُ و عَبْدُ الل قَالَ: «قَمَنْ أَكبَرْهُة؟) 0 كُلْتُ: 


شْرَيْحٌ قال: «قأَنْتَ ا أَبُو شْرَيْج). رَمَاهُ بو دَاوة: 


4 
ه عي و فو عةم 


١‏ - وَعَنُ نيز بن مَبُْون عن عدو أعامة بن خْدَرِيٌ ل أَنّ يَجُلًا بعال لل 
أ ضرم كان في التقر الذي توا وب سول الله يَلِدِ قَقَالَ رَسُْلٌ الله مَك «مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: 
أَصْرَم قَال: «بَلُ انك نقذ روه أن داو وَقَالَه وَغَيرَ التي عَكَِهٍ اسْم الْعَاضصِ 
وَعَرِزٍ'' وَعَمَلَة وَقَيْطانِ وَالحَكٍَ وَكْرَابٍ َحُبَابٍ 
() قوله: عزيز: لأنه من أسياء الله تعالى» فينبغي أن يقال عبد العزيز؛ لأن العبد موصوف بالذل والمخضوع والعزة لله 
تعالى» وكذا لا ينيغي أن يسمي ببحميد؛ فإنه من أسماء الله وصفاته على وجه المبالغة؛ فلا يقال: إلا عبد الحميد وكذلك 
الكريم وأمثاله. كذا في «المرقاة». 


كاب الآداب ا ياب الأسااي 
وَشِهَابٍء'' وَقَالَ: تَرَكُتُ أَسَانِيدَهَا للإخْتِصَار. 
6ه - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ ذضن أَنَّ نما كنت لِعْمَرَيُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ قَسَمّاهَا"' رَسْوْلُ 


ة. روه مله 


وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَ فَجِذْوء كَقَالَ: «مَا اسْمة؟) 3 
تُعدَقّ ع1 

:مه - وَعَنْ عَبْدِ اليد بْنُ جُْبَيْرِ بْنِ سَيْبَةَ عَيْيَةَ قال: جَلَسْتُ إِلَ سَعِيدِ بن الْمْسَيّب» 
فحذكى أن جد حزئا يم عل الي تكلة: ؛ كقال: هما اسمك؟ كَالَ: اسِْي حَْن قَالَ: 
ابَلُ أَنْتَ سَهْلّ؛ قال: ما أنا مَُيّرِ اما سَمَانِبهِ أي َال ايْنُ الْمَسَيّب: كما رَالَتْفِيئا 
الخْرُوئهُ بَعْدْ. رَوَاه البُخَارِي. 

5ه - وَعَنْ مَسْرُوقٍ قله لقِيث عْمَرَ د كَقَالَ: مَنْ ل 
الْأَجْدَعِ ؛ فَقَالَ حْمَدُ: سَمِعْتُ رَشُولَ الله يكللة يَقُوْل: «الْأَجْدُعٌ مَيِطان. روَاء أَبْوْ دَاوةٌ 
0 


ل 0 

0 قوله: وشهاب: والظاهر أنه إذا أضي ف إلى الدين مغل لا يكون مكروها. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: فساها رسول الله يليل جيلة: ولعله لم يسمها مطيعة مع أنها ضد العاصية تخافة التزكية» قال النووي: وفيه 
استحباب تغيير الاسم القبيح كم| يستحب تغيير الأسامي المكروهة إلى حسنء ملتقط من «المرقاةا. 

ص قوله: لا تسمين غلامك يسارا إلخ: قال في «رد المحتار»: ولا يسمى الغلام يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح 
ولا بركة فليس من المرضي أن يقول الإنسان: عندك بركة؟ فتقول: لاء وكذا سائر الأسماء. 


كتاب الآداب ا باب الأساي 
وَفي رِوَايَةِ آ لَهُ قال: اَم علَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يسَارًا وََا الح وا تافِعاا. 
ا يا اذك ك كله ال جلق ع أن الى ل 


الف - وَعَنْ بن هُرَيْرَة د قال: قَالَ وَسْوْلُ الله يكل «لا يَقُولَ” أَحَدْكُمْ: 
عَبْدِي وَأَئَي» كلح عَِيدُ الل وَل ِمَائِكُمْ ِمَاهُ لله وَلَحِنْ لِيقْلْ: عابي وَجَاريتي) 
وَََاتِ وَكْتاق» ولا يقل" العبْدُه رَنْ وَلَحِنْ لِيقلْ سَيّدِيْه. وَفي روائة: الِقل: سَيّدِي 


موه 


وَمَؤْلَاق). وف روَايَة: ا يَقُلْ الْعَبْدُ لِسَيّدِهِ: مَوْا إن مَوْلَاحُمْ اللها. رَوَاهُ مُسْلِم 

م قوله: أزاد النبي كَلككِ أن ينهى إلخ: في شرح مسلم للنووي: قال أصحابنا: يكره التسمي بالأسماء المذكورة في 
الحديث وما في معناهاء وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وقال علي القاري: حاصله: أن النبي يلياد أراد أن ينهى نمي 
تحريم؛ ثم سكت بعد ذلك رحمة على الأمة؛ لعموم البلوى وإيقاع الحرج» لا سيرا وأكثر الناس ما يفرقون بين الأسياء 
من القبيح والحسنء فالنهي المنفي محمول على التحريم والمثبّت على التنزيه. 

() قوله: لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي إلخ: فيه كراهة هذه الأساء هو أن يقول ذلك على طريق التطاول على 
الرقيق والتحقير لشأنهء وإلا فقد جاء به القرآن, قال الله تعال: #وَأَلضَّلِحِينَ مِنَ عِبَادِكُحْ رَإِمَابِكُمْ4 (التور: 
"1). وقال: عَبَا مَملوك لّا يَقَيرُ عل شَئْء» (النحل: 70): ومعنى هذا راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل 
والخضوع؛ فلم يحسن لأحد أن يقول: فلان عبديء بل يقول: فتايّ حاصله: أن المراد بالنهي من استعمله على جهة 
التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف. التقطته من «المرقاة» و«اشرح مسلم" للنووي. 

قوله: ولا يقل العبد ربي إلخ: فيه نبي المملوك أن يقول لسيده: ربي؛ لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى؛ لأن الرب 
هر امالك أو القائم بالشيء» ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى» فإن قيل: فقد قال النبي ولك في أشراط الساعة: 
«أن تلد الآمة زبتها أو ربها؛ . وقال الله تعالى: مأَدْكُرْن عند رَيَكَ4 (يوسف: 47) فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن 
الحديث الثاني وقول الله تعالى لبيان الجوازء وأن النهي ني الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للنحريم, والثاني: أن المراد 
النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة ولم ينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال. التقطته من 
شرح مسلم للنووي و«المرقاةا. 


كتاب الآداب نا باب لنت 
لا تَقُولُوا م َإِنَّ الْكَرْمَ كَلْبُ 


َالَ: 
الْمُؤْمن). تن قنك وف 0 ل بْنِ حَجْرٍ قَالَ: للا تقُولُوا: الْكَْمُ لحن 
قُووا: الْعِتبُ وَاِخَبْلهًا. 


قرم - أن هر رَيْرَةٌ عق قَالَ: قال يَسُوْلُ الله يكلقة: دلا موا الْعِتت الْكذىئ 
وَعَنْ كسجوا 2 
َ تاي الخر إل هُوَالكَهْوً). رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ. 


1 عه 2 


“ذه - وَعَنّْهُ ذه قَالَ: َالَ يَسْوْلُ الله وك لا يب أَحَدّكُمْ الدَهرَ َإِنَّ الله هُوَ 


ا 0 


الدّهُرًا. 
3١‏ - وَعَنْ 00 ضهنا قَالَتُ: قَالَ 0 الله ه عَلَلِةِ: لا يَقُولَجً! 97 حك 
يلت تبي سين أيطز: شت كلري؛: للق نهد 
هْ كل+ افولا" لنتافق: سيك لة إن 
يك قد تقذ أنكطق رَبَكُمًا. رَوَاهٌ بو دَاوْد 


1١‏ قوله: لا يقولن أحدكم: خبغت نفسي: قال ابن بطال: ليس النهي على سبيل الإيجاب: وإنما هو من باب الأدب» 
وقد قال كلَيِدٌ في الذي يعقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد أصبح خبيث النفس كسلان. قاله في «عمدة القاري). 
وقال النووي: إنم| كره لفظ الخبيث لشناعته وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال أحسنها وهجران قبيحها. 

؟) قوله: لا تقولوا: للمنافق سيدا إلخ: قال الطيبي: وفيه أن قول الناس لغير الملة كالحكراء والأطباء مولانا داخل في 
هذا النهي والوعيدء بل هو أشد؛ لورود قوله تعالى: «مولانا؛ في التنزيل دون «السيد». وقال علي القاري رحمه الله 
الباري: إذا كان المراد به تعظيمه فلا شك في عدم جوازه؛ وأما إذا أريد به أحد معاني الموللى فلا يبعد جوازه؛ لا سيا 
عند الحاجة والضرورة» والخلص أن يكون على سبيل التورية» وقد قال تعالى في تجويز إطلاق المولى على غيره 
سبحانه: «قإن لم تَعْلَمُوَا عَابَآمَهُمْ كَإِخْوَتْحَ فى آلدّين» (الأحزاب: 6) أي في المسلمين» «رَتوَيك:» 
(الأحزاب: 6) في غيرهم؛ والحاصل: أن المولى والسيد على الاطلاق هو الله سبحانه» وجواز إطلاقه وعدمه على غيره 
لا يعرف إلا من الشارع» ولم يرد نبي عن إطلاق المولى على غيره سبحانه» فيجوز على أصل الإباحة: وهو المتعارف 
فيما بين المسلمين: وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا ‏ 


كتاب الآداب 2 ياب الأساي 
*ده؛ - وَعَنْهُ ذه عَن الكَئ يكل قَالَ: «لا تَقُولُوا مَا سَاءَ الله وَقَاءَ قُلَانٌ 
وَلَحِنْ!' قُولوا: مَاهَاءَ الله كم عَاء فُلَانُ) رَوَاه َخْمَد وَأَبْوْدَاو: 
ده 5 


وَفيِ واي مُتْقَطِعًا قَالَ: ١لا‏ تَقُولُوا: ما َاءَ الله وَمَاءَ محمد قُولُوا: ما شَاءَ الله وَحْدَها. 


رَوَاهُ الَْمَوِيُ في «شنرْح السُتّقا. 
4ده؛ - وَعَنْ أي مَنْعوْوٍ الْأنْصَارِيّ + َال لِأبي عَبْدِ الله أَوْ قال أَبُو عبد الله لأبي 


عسوو ما سمغت رَسُول الله يك يَقوْلُ في وَعَمُو9 قال: سفت وَُولَ الله كلل 


يَعُولُ: هيفس" مَطِيةُ البجُلٍ!. رَوَاهُ بو داو وَقَالَ: أن أبَا عَبْدِ الله حْدَيْقَةُ 


١‏ قوله: ولكن قولوا: ما شاء الله: أيْ كان «ثم شاء فلان؟ أي ثم بعد مشيئة الله شاء فلان؛ لأن «ثم» للتراخيء وإنما 
قدرنا «كان» قبل «ثم شاء فلان؛ ليتدفع توهم الاشتراك في الحكمء ولو بالتراخي أيضًاء فتأمل؛ فإنه مسلك دقيق 
وبالتحقيق حقيق» وحيتئذ قوله: اثم شاء فلان) جملة مستأئفة أو معطوفة على الجملة السابقة. | أشرنا إليه؛ واثم» 
لتراخي الإخيار» هذا مجمل ما ظَّرٌ إي في حل هذا المحل: قال الطيبي: فإن قلت: كيف رخص أن يقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلان» ولم يرخص في اسمه يَتبِةٍ حيث قال: «قولوا: ما شاء الله وحده؟» قلت: فيه جوابان: أحدهما: قال دفعا 
لمظنة التهمة في قولهم: ما شاء الله وشاء محمد؛ تعظيًا له ورياءً لسمعته؛ وثانيها: أنه رأس الموحدين» ومشيئته مغمورة 
في مشيئة الله تعالى؛ ومضمحلة فيها. أقول: أصل السؤال مدفوع؛ لأنه يتك داخل في عموم فلان» فيجوز أن يقال: ما 
شاء الله ثم شاء محمدء ولا يجوز أن يقال: ما شاء الله وشاء محمد؛ فجوابه الأول خطأ فاحش؛ لأنهم لو قالوا: ما شاء 
الله وشاء محمد لكان شركا جلياء لا مظنة للتهمة التي ذكرهاء وجوابه الثاني في نفس الأمر صحيح؛ لكن لا يفيد جواز 
الإتيان بالراوء مع أن مشيئة غيرء كك أيضا مضمحلة في مشيئة الله تعالى سبحانه. وأيضًا ما سبق من قوله يَللِاة: 
«ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء فلان/ لمجرد الرخصة. وقال هنا: «قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء محمد» لكان أمر 
وجوب أو ندبء وليس الأمر كذلك. مع أن المشيئة المسندة إلى فلان إنم) هي مشيئة جزتية» لا يجوز حملها على المشيئة 
الكلية» كما رمزنا إليه فيما سبق من الكلام, والله سبحانه أعلم بالمرام؛ هذا كله في «المرقاة». 

قوله: بئس مطية الرجل: أي ازعموا» فيه وجهان أحدهما! أنه شبه ما يقدمه المتكلم أمام كلامه ويتوصل به إلى 
غرضه بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة» والمقصود أن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم - 
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مهم - وَعَنْ أَميْن ده قَالَ: كُتَاي1" رَُوْلُ الله مكل بعْلةٍ كنت أَجْكنِيهًا. رَوَاهُ 


التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: هذا حَرِيْتُ لا ده تَعْرِفُه إلا مِنْ هذا الوكة وف «الْمَصَابِيْ) صَحَحَهُ 


0 


> واليقين قبيح» بل ينبغي أن يكون لخبره سند ثبوت ويكون على ثقة» وثانيه|: أنه لا ينبغي للرجل أن ينسب الزعم 
والكذب إلى الناس» ويقول: زعم فلان؛ إلا أن يكون على يقين من كذبه» ويريد أن يجنب عن كذبه للناس ويحذرهم 
عن ذلك؛ فيجوز بمثل هذه المصلحة نسية الزعم والكذب إلى أحدكياء يفعله المحدثون وأمثالهم في الجرح والتعديل» 
ومناسبة هذا الحديث بالباب لا يخلو عن خفاءء فكان «زعموا؛ ضار اسبًا لهذا الجنس من الخبر. قاله في «اللمعات». 
وقال ني «المرقاة»: والحاصل من الحديث: أنه ينبغي تبديل هذه اللفظة وهذه الإضافة» فإما أن يحقق الكلام وينسبه إلى 
قائله أو يسكت. كبا قال وك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». ولعل وجه مناسية إيراد 
هذا الحديث للباب مجرد التغيير للأمر المذموم أعم من أن يكون اسمًا أو غيره» وكذا الأمر في الحديث الذي مضى آنقًا 
:0 قوله: كناني: أي جعلني مكثى بأبي حمزة. كذا في «المرقاة». 


معووية* 


++ <”<”<3د: 
باب الْبََانِوَالشّعْرِ وَالعََق 
وَقَوْلٍ الله عَوَّوَجَلّ: «( يَأيّهَا لين عَامَبُوا َِ تقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ 
ه كَيْرَ مَثَا عِندَ الله أن توأ ما لا تفعُونَ ©4 وقول الله 
تعال: ( والشعراة بتع القاوون © ألم تر أنهُمْ في كل 7 
بهيثون © ونه به رون اليتق إل لين نأو 
ليع واكرزر اله له كيرا وَنَصَرُوا ين بَعَدِمَا ُلِمُو وَسَيعل 


لِينَ موا أَصّ كَ مُنَقَلَبٍ يَنقَ 5 ©) وقول تقال. تومن اين 


(الشعراء:4 5137-5 


ل عار لإد يدر عاد دم 
رليك لَه عات مهِينٌ © 4 


(لقمان: 6 


:) قوله: ومن الناس من يشتري موا الحديث إلخ: فيها مسألة حرمة التغني اعلم أن مسائل الغناء أكبر المسائل 
المختلف فيهاء وقد تعارضت الآيات والأحاديث الدالة على إباحته وحرمتهء وكثرت فيه أقاويل العلماء وآراء 
الصلحاء؛ ونحن تُسمعك أولا الْحْجَج المتعارضة؛ ثم نذكر ما هو الحق الحقيق» فنقول: من الآيات الدالة على حرهته 
الآية المذكورة» وإنها نزلت في النضر بن لحارث اشترى كُيْبَ:الأعاجم؛ وكان يحدث بها قريشاء ويقول: إن كان محمد 
يحدئكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدئكم بحديث رستم وأسفنديار والأكاسرة. وقيل: كان يشتري الفتيات المغنيات» 
ويحمليُن على مُعاشَرَّة من أراد الإسلام؛ ويقول: هذا خير جما يدعوك إليه محمد هكذا في «الكشاف» و«البيضاوي'. 
وني رواية الإمام الزاهد أيضًا أنبا نزلت في الوليد بن المغيرة وايشتري» إما بمعنى الشراء | علمتء أو بمعنى 
الاختياره و«الحديث» إن كان هو الحديث المثكّر فإضافة اللهو إليه بيانيةٌ وإن كان أعم منه فالإضافة بمعنى «ين» 
النبعيضية, وايضل» قر بالضم والفتح بمعنى المُضِل والضالٌ جميعًاء وكذا «يتخذ قُرَِ منصويًا عطفا على «يضل». 
ومرفوعا عطفا على ايشتري1. - 
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- وإنما قلنا: إنه يدل على حرمة الغناء؛ لأن الله تعالى قد ذم من يشتغل بلهو الحديث؛ وأوعده يالعذاب المهين» 

وهو الحديث وإن كان ظاهره عاما في كل ما يُلِهِي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لحاء والأساطير التي لا 

اعتبار لاء والمضاحيك: وفضول الكلام على ما هو رأي أكثر المفسرين» ويوافقه الرواية الأولى من النزول إلا أنه 

قد ذكر في «الفتاوى الحادية» وكذا في «العوارف» وغيره أن ابن عباس وابن مسعود «# كانا يجلفان لله إنا قد 

سمعنا عن رسول الله وَكِِ أن المراد به التغني» ويوافقه الرواية الثانية من النزول: فيكون دليلا على حرمته. ومنها: 

ما ذكر في آخر سورة النجم» وهي قوله تعالى: سَنِيدُونَ ©4 (النجم:١1)‏ فإنه ذكر في «البيضاوي": أن 

المراد به وأنتم مغنون. 

وفي «العوارف»: أن عبد الله بن عباس حلف أن المراد به التغني» ومنها: ما ذكر في سورة بني إسرائيل هو قوله 
تعالى: هوَآسْتَفِْزْ مَنِ آسْتَعلعْت مِنْهُم بِصَوْتِكَ 4 (الإسراء: 74)؛ فإنه أيضًا ذكر في «الفتاوى الحبادية» و«العوارف" 
أنه قال مجاهد: إنها تدل على حرمه التغني. وذلك لآن قوله: لاوا خطاب لإبليس عليه اللعنة» ومعناه: وحرك 

من استطحت من بتي آدم بصوتك» وهو صوت التقتي وامزامير والذف وغير ذلكه فهذه الآيات الثلاث دالة على 
حرمته مطلقاء والأحاديث الصحاح المعتبرة الدالة على حرمته أكثر من أن يعد ويحصى؛ وأكثرها مذكور في 
«الغوارف». 

وكُبّبٍ الفتاوى مملوؤة من ذلكء منها ما ذكرته في آخر هذا الباب نقلا عن «المشكاة». ومنها: ما نقل أنه لما مات 
ابن رسول الله كيد طاهر بكت عيناه» فقال عبد الرحمن بن عوف: أليس يا رسول الله قد خبيتنا عن البكاء؟ فقال: «إنما 
نبيتكم عن صوتتين فاجرين أحقين: صوت النوحة وصوت الغناء» . وقال رسول الله وك : «كان إيليس أول من ناح 
وأول من تغنى». وقال رسول الله ل «التغني حرام والتلذذ بها كفر؛ والجلوس عليها فسق ومعصية» . وقال النبي 
لك «ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المتكب؛ والآخر على هذا المنكبه 
ولا يزالان يضربان بأرجُلهما حتى يكون هو الذي يسكت» . وهذه الج كلها دالة على حرمته مطلقًا. 

دمن شجحج الدالة على إباحته ما ذكر في #العوارف»: فمن الآيات قوله تعالى: إوَإِذًا سَمِعُواً مآ نر[ 
ألدمْع مِمًا عَرَقُوا مِنَ أللَقٌّ) (المائدة 0 
لَقَوْلَ فَيََبعُونَ أَحْسََةٌد» (الزمر: 18-17) وثوله تعالى: م . : 
لوده وَكُلُوبِهمْ إِلَ ذكر كد (الزمر: 08: فإن هل الآيات دالة ع اماع القولءوالبكاد فيه واقشعرار ابل - 
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- هنه» و لايخفى ضعفه. 

قال صاحب «العوارف»: وهذا جملة لا ينكرء ولا اختلاف فيهاء وإنم) الاختلاف في سماع الأشعار بالإلحان» وقد 
كثرت الأقوال ني ذلك وتباينت الأحوال؛ ومن الأحاديث ما قال: أخبرنا الشيخ الطاهر بن أبي الفضل عن أبيه الحافظ 
المقدسي قال؛ أخبرنا أبو بكر القاسم الحسن بن محمد الخولاني قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال: حدثنا أبو 
بكر بن وثاب قال: حدثنا عمر بن الخطاب قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة #ن: أن أبا بكر 
دخل عليهاء وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بدفين» ورسول الله يَككِْةٌ مسجّى بثوبه؛ فانتهرهما أبو بكر فكشف 
رسول الله ككل حن وجهه. وقال: ادعهم] يا أبا بكر» فإنها أيام عيذ» 

وفيه أيضًاء وروّت عائشةٌ دشم قالت: كان عندي جارية تغنيء فدخل رسول الله يك وهي على حاهاء ثم دخل 
عمر قَفَرَثْء فضَحِك رسول الله لد فقال عمر: ما يُضحكك يا رسول الله؟ فحدثه حديث الجارية: فقال: لا أبرح 
حتى أسمع ما سمع رسول الله يلك فأمرها رسول اله يليد فاسمعته» وفيه أيضًا قالت عاتشة د#د: ريت رسول 
الله يت سترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم؛ وفيه أيضًا قال: أخبرنا أبو زرعة 
طاهر عن والده أبي قضل ا حافظ المقدسي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك الظفري السركسيء قال: أخبرنا 
أبو علي فضل بن منصور بن نصر الكاغذي السمرقندي إجازةً قال: حدثنا الميثم عن كليب, قال: حدثنا أبو بكر عار 
بن إسحاق قال: قد حدثنا سعد بن عامر عن شعبة عن عيد العزيز بن صهيب عن أنس د4» قال: كنا عند رسول الله 
كد إذ نزل جبيريل -4*؛ فقال: يا رسول الله! إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو نمس مائة 
ففرح رسول الله كلاق فقال: أفيكم من ينشدنا؟ قال: بدوي» نعمء أنايا رسول الله قال: هات» فأنشد البدوي شعرا: 

قد لسَعَتُ حَيْهُ الى كي فلا طبِيبٌ لهاولاراق 
إلا الحبيبٌ الذي شحِفْتُ به فعندهرُقِيي وترياقي 

فتواجد رسول اله يَلكْلدِ وتواجد الأصحاب معه حتى سقط رداءه عن منكبيه؛ فلم فرغوا آوى كل واحد منهم 
مكانه. قال معاوية بن أبي سفيان: ما أحسن لعِيّكم يا رسول الله فقال: يا معاية! ليس بكريم من لم يبتز عند سماع 
ذكر الحبيب» ثم قسم ردائه رسول الله يكيل على من حاضرهم بأربع مائة قطعة. وهذا الحديث أوردناه مسندا كنا 
سمعناه ووجدتاه» وقد تكلّم في صحته أصحاب الحديث؛ وما وجدنا شينًا نقل عن رسول الله يتك يشاكل وجد أهل 
الزمان وساعهم واجتماعهم إلا هذاء وما أحسن حجة الصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها - 
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- إن لو صح والله أعلم بذلك وتخالج سرى أنه غير صحيح. ولم أجد فيه ذوق اجماع الني كا مع أصحابه 
يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث ويأبى القلب قبوله؛ والله أعلم وأحكم بذلك. 

هذه عبارة «العوارف» بعينهاء فهذه الححج كلها دالة على إباحته؛ إذ أدنى منازل قعل الرسول يَلَكدِ وقوله أن 
يكون مباحاء فتعارضتٍ الأخبار الدالة على إباحته وحرمته ظاهراء والتاريخ مجهولء وإذا نظرتٌ إلى ضابطتّي الأصولٍ 
يوجب حرمته أحدهما: أنه إذا تعارض المبيح والمحرم كان العمل بالمحرم أولى» ثانيهما: أنه إذا وقع التعارض بين 
السَّتِنَ وجب المضير إلى قول الصحابة «#:.. وههنا قول الصحابة دال على حرمته مطلقًا حيث قال عثيان 2ه: ما 
تغتيت ولااتمنيت ولا مسست ذكري بيميتي منذ بايعت رسول الله وك وقال عبد الله بن مسعود ده: الغناه ينبت 
النفاق في القلب» وروي أن ابن عمر مر عليه قوم حرومون وفيهم رجل يتغنى: فقال: ألا لا سمع الله لكمء ثم ألا لا 
سمع الله لكم. 

والتابعون وتبعهم كانوا أيضًا قائلين حرمته؛ كا قال بعضهم: إياكم والغناء؛ فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة» 
وإثه ينوب عن الخمر ويفعل السكر. وقال فضيل بن العياض: الغناء رقية الزناء» وعن الضحاك: الغناء مفسدة للقلب. 
ومسخطة للرب. والأئمة الأربعة الكرام كانوا أيضًا ممن ينكرونه» وهكذا ذكر في العوارف» حيث قال: وقد نقل عن 
الشائعي أنه قال في كتاب القضاء: الغناء لهو مكروه يشبه الباطل. وقال: من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته» وعند 
مالك إذا اشترى جارية فوجدها مغئة فله أن يَرُدّها بالعيب» وهكذا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة أن ساع الغناء 
من الذنوب. وما أباحه إلا نفر قليل من الفقهاء؛ ومن أباحه من الفقهاء أيضًا لم ير إعلانه في المساجد والبقاع الشريفة 
هذ كلامه. 

وأيضًا قد اشتهر أن أبا حنيفة بل دُعي يوما إلى الوليمة فوجد ثمة لعبا وغناء» وكان غير مقتدى حينئدٍ فصبر 
عليه؛ ولما سثل عنها بعد ذلك قال: ابتليت بهذا مرة فصبرت. فقوله: «ابتليت» دال على حرمته مطلقًا؛ لأن الابتلاء إنها 
يكون بالمحرم؛ وهكذا اتفق على حرمته مطلقًا كثير من المجتهدين حتى بلغ أعدادهم إلى حمس أو اثنين وسبعين 
جتهداء جمعثُ أقوالههم كلها في رسالة؛ فمن أراد الإطلاع عليها فليرجع إليها. علماء الشريعة الغراء أكثرهم كانوا 
متفقين على مطلق الحرمة؛ ثم فرق فريق بوجه تطبيق» فذكر شيخ الشيوخ في «العوارف»: فأما الدف والشانة وإن كان 
في مذهب الشاقعي فيها فسحة» فالأولى تركهاء وأما غير ذلك فإن كان من القصائد في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى 
دار القرار ووصف يحم الملك الجبارء وذكر العباداث والترغيب في الخيرات» فلا سبيل إلى الإنكار. 

ومن ذلك القول قسايد ليرا واشجاج ف وصقت الكو راط عا عي كاين العم من الخازي وساكن 5 


كتاب الآداب 43 ياب البيان والشعر والتغني 


- الشوق من الحجاج» وأما ما كان فيه ذكر القدود والخدود ووصف النساء فلا يليق بأهل الديانات الاجتماع لمثل 
ذلك وأما ما كان من ذكر المهجر والوصال والقطيعة والقرب جما يقرب حمله على أمر الحق سبحانه وتعالى من تلون 
أحوال المريدين ودخول الآفات على الطالبين» فمن سمع ذلك وحدث عليه ندم على ما قات أو تجدد عنده عزم ل| هو 
آتِء فكيف ينكر سراعه. 

هذا كلامه» وذكر آخرون وجهًا آخر لتطبيقه؛ فجوزه بعضهم ومنهم الإمام الغزالي للأهل» وفسر الأهل بمن 
كان قلبه حيا ونفسه ميتاء ولا يكون صاحب الهواء؛ ولا يصرفه إلى لاف الحق» واشترطوا أن يكون المغني أيضًا 
أفلاء ولا يكون نيته أخذ الأجرة» ولا الرياء والسمعة؛ ولا يحضر في المجلس غير الأهل وأمثاله» وعليه أكثر 
المتأخرين» وبه نأخذ؛ لأنا شاهدنا أنه نشأ من قوم كانوا عارفين بالله ومحبين لرسول الله متبعين لشرائعه وأحكامهء وهم 
أهل كرامات ظاهرة وخوارق عادات باهرة» وكانوا معذورين لغلبة الحال ويستكثرون السباع للغناء» ويشوقون بها 
إلى تجليات الحق سبحانه وتعالى؛ وكانوا يحسبون ذلك عبادة أعظم وجها وأكبر» ولم يحضرهم حين السماع ذمي؛ ولا 
فاسقء ولا أمرد» ولا نسوة» ويقيمون آدابه كآداب سائر العبادات؛ فيحل لهم خاصة. وأما ما رسمه أهل زماننا من 
أخبم يبيئون المجالسء ويرتكبون فيها بالشرب والفواحش» ويجمعون الفساق والأمارد» ويطلبون الغنين والطوائف. 
ويسمعون منهم الغناء» ويتلذذون بها كثير من الحواء النفسانية والخرافات الشيطانية» ويحمدون على المغئين بإعطاء 
النِعم العظيم ويشكرون عليهم بالا ان العميم؛ فلا شك أن ذلك ذنب كبير؛ واستحلاله كفر قطعا ويقينا؛ لأنه عين 
لو الحديث في شأءهم بخلاف أولياء الحق؛ فإنه لم يبقّ حديث لهو في شأنهم: بل يكون ذلك وسيلة لرفع درجاتهم» 
ونيل كما لاعهم. 

ولعل في ذكره تعالى الو الحديث» دون التغني» وكذا في ذكر «من» التبعيضية و(لام» الغاية إشارة إلى هذه 
التفرقة» وهذا لا ينبغي أن يفتى بجوازه للأهل في زماننا؛ لأنه قد بلغ من فساد الزمان إلى حيث يدعي كل واحد أني 
أهله. بل إنم) نقول بجوازه للأهل بعد أن صدر من الأجلاء العظام والأولياء الكرام؛ لتلا يلزم منهم ارتكاب الذنوب 
والآثام؛ وحاش لله من ذلك على أن أكثر الأولياء أيضًا لم يبتلوا بذلك ولم يحسنوه» وقد صحٌ أن جنيدا سك تاب عن 
السّماع في زمانه مع تلك المعرقة والحال» فيا بال غيره؛ فالأولى هو الترك؛ دفعًا للتهمة والعناد» غاية ما في الباب أنه إذا 
كانت نيته صالحة وسمع حينئذٍ أو يغني بنغمة؛ دفعا للوحشة لم يعاتب فيها بينه وبين الله تعالى. وهذا الذي جرى منا 
إنها جرى بقطع النظر عن شائبة التعصب والطغيان؛ ومن غير إفراط وتفريط؛ والله أعلم؛ هذا كله في «التفسيرات 


الأحدية». 


كتاب الآداب ا باب البيان والشعر والتغني 
دده - وَعَنْ كين 42 قال: كال ردول الله يكل «مرئت ليله أرق بي يقذم 
فرص مِمَاههُمْ مايص مِنَ الثار كَقلْث: يا جْريْلُ مَنْ هؤلاء؟ قال: حؤْلاءِ حُطَبَاه 
مك يعوو مالا يَْعَلُؤت» َه الَِِْيُ. 
اده - وَحعَنْ أن هُرَيْرةِ ده قَالَ: قال رَسُؤْلُ الله يكل «مَن تَعَلّمَ صَرْفَ الكلام 
لِيَمِْيَ” به قُلُوبَ الرجَالٍ أو الاين لم يْبَُ الله نه يَوْمَ لْقِيامَةِ صَرْكا ولا عَدلَا". َوه 


و 


أبُو دَاود. 
- وَحَنٍ ابن مَسْعُوْدٍ د قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله جكب «هلّك”" الْمَكَتَطعُونَ) قَالَهَا 


مَسَاوِيحُمْ ا 
وَرَوَى الترْهِذِيٌ كْوَهُ عَنْ جَابِ وَفي رِوَايَته: فَالوا: يَارسُولَ الله قد عَلِمَْا الَرَْارُونَ 


وَالْمْتََدَّقُونَء فَمَا الْمُتمَيْهقُونَ؟ قَال: «الْمِتَكبَرُونَ»."' 


) قوله: ليسبي قلوب الرجال إلخ: قال في «بذل المجهود»: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في «التقرير»: قوله: 
االيسبي به القلوب". فأما لو نوى فيه أن يؤثر كلامه ووعظه في سبيل الله خالصا فلا ضير. 

١‏ قوله: هملك المتنطعون: أي المتكلفون في الفصاحة أو المصوتون من قعر حلقومهم: والمردود لكلامهم في أفواههم 
رعونة في القول. كذا في «المرقاة». 

قوله: الثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق. كذا في «المرقاة». 

(©) قوله: المتتسدقون: أي المترسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. كذا في «المرقاة». 

<ه» قوله: المتكبرون: أي المظهرون للكبرياء والعظمة في أقوالهم وأفعالهم؛ ولا يدخل في الذم تحسين القادر للخطب 
والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تبيج القلوب إلى طاعة الله تعالى ولحسن اللفظ في هذا أثر 
ظاهر. كذا في «المرقاة). 


كتاب الآداب 5 باب البيان والشعر والتغتي 

0 - وَعَنْ سَعْدٍ بن أن وَقَاصضٍ ده قالَه قال رك سْوْلُ الله كَئلة: «لَا تَقُومُ السّاعَةٌ 
حَق يَْرْجٍ قَوْمٌ َأْكُلُونَ بالحني 15" تأكل الْبَقره بأَلْينَيهَا» رَوَاه أَخمد. 

١‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ضما أن رَْوْلَ الله يك قَالَ: إِنَّ الله يُبْفِضُ الْبَلِيعَ 
من الجَالٍ الّدِيْ يَعخَلّلُ بلِسَانِهِ كُمَا يَعَكَلَّلُ الْبَاقِرةُ سَايقاه روك التوَمِيِض وَأبدحاوة 

- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ « أَنّهُ قَالَ يَْمًا وَكَامَ رَجْلٌّ تأر" الْمَولَه مَقَالَ 
عَدْدُو:ٍ لو قَصَدَ في قَولِه ا الله يكلنة يَمُرْلُ: «لقذ ريت أؤ 


أن أ تَوَرَني الْقَْلِ؛ إن لجار هوَ حبرا رَوَاه بو داو 

0 - وَعَنْ أي مام ده عَنٍ التي كد قال: «الخَاءُ وَالْيْ" شُعْبَتَانٍ مِنَ 
الْإيمَاوه وَالْبَدَاء وَالْبَيَانُ شُمْبَكَانمِق الققاق4 روا المُرمِذِي: 

04 - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ ذيما قَالَ: قَدِمَ يَجُلَانِ مِنَ الْمَْرِقِءِ فَحَطَبا قَعَجِبَ التّاسُ 


ا 
أمِرْت 


لِسَيَانِهِمَاء قَقَالَ 0 الله 2 (إِنَّ مِنَ 5 ْبَيَانِ لَسِخْرًا). رَمَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


0 قوله: يأكلون بآلستهم إلخ: أي عارك اللستهم وسائل أعلهم اكالبكرة التي لا تتطلع أن مير في رغيها بين 
الوّطب والشوكة: وبين الحلو وامرٌء بل لفت الكل بلسابها لقَاء فكذلك هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى 
مآكلهم: لا يميزون بين الحق والباطل: ولا بين الحلال والحرام؛ فالمرضي من الكلام ما يكون قدر الحاجة يوافق ظاهره 
باطنه على منوال الشريعة ملتقط من «المرقاة». 

© قوله: فأكثر القول: أي طال الكلام إظهارا للفصاحة والبلاغة حتى حصل للسامعين الملالة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: العي إلخ: المراد بالعي ما يكون بسبب التأمل في المقال والتحرز عن الوبال لا للخلل في اللسان؛ وبالبيان ما 
يكون سببه الاجتراء وعدم المبالاة بالطغيان والتتحرز عن الزور والبهتان. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: إن من البيان لسحرا: اختلف العلماء في تأويل الحديث المذكور, فقال قوم من أصحاب مالك: إنه خرج على 
الذم للبيان: ولهذا مالك أدخله في باب ما يكره من الكلام. وقالوا: إنه وَلكِْ شبه البيان بالسحرء والسحر مذموم حرم 
قليله وكثيره» وذلك لم في البيان من التفيهق وتصوير الباطل في صورة الحق» وقد قال و أبغضكم إلي الثرثارون 
المتفيهعرن؛ ويقال: الرجل يكون على الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال آخرون: 3 


كتاب الآداب 54 باب البيان والشعر والتغني 


و هدع 


٠د‏ - وَعَنْ صَخْرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أيه عَنْ جَدّه 4١‏ قَالَ: سَمِعْتُ 
َسْولَ الله يك يَوْلُ: (إِنَّ مِنَ الْبََانِ سِخرًاه وَِنَّ من"" الْعِلم جَفْلاء وَإِنَّ مِنَ الشّْرِ 
حَكْماء ون" مِنَ الْقَوْلٍ حِيَالَاه. روَاه أبودَاو. 

دح -وَحَن أَعَ بن كفب د قال: قال رَشؤل الله يكليك: م5 من الشَعْرِ 


ة». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 
ا 
مَا أَنْرَل فَقَالَ التي 


ا به ضح الب ». رَوَاهُ فى (كَرْ جح السّنّة). 
ترمونهم به لي "درواة في اتسرح السدة 


35 هو كلام خرج على مدح البيانء واستدلوا عليه بقوله في الحديث: «فعجب الناس لبياتم|» قالوا: والإعجاب 
لا يكون إلا بها يحسن ويطيب ساعه» قالوا: وتشبيهه بالسحر مدح؛ لأن معنى السحر الاستالة» وكل من استمالك 
فقد سحركء وكان يليل أمير الناس بفضل البلاغة لبلاغتهء نأعجبه ذلك القول واستحسنهء فلذلك شبهه بالسحرء 
ويقال: أحسن ما يقال في هل الحديث إنه ليس بذم للبيان كله» ولا بمدح له كله ألا ترى أن فيه كلمة #ين» للبعيض» 
ان أى أن من بعضن البيان» وكيف يدم البيان كلهء وقد عدو نعمة عل عبيلاه؛ 
فقال: ظخَلَقَ الْإِنسَن © عَلْمَهُ )4 (الرحجن:-5). قاله في «عمدة القاري). 

رح قوله: وإن من العلم جهلا: أي لكونه علما مذموماء والجهل به خير منه» أو لكونه علم| بها لا يعنيه فيصير جهلا بها 
يعنيه في النهاية» قيل: هو أن يتعلم من العلوم ما لا يحتاج إليه كالنجوم وعلم الأوائل» ويدع ما > 
علم القرآن والسنة» فالاشتغال به يمنعه عن تعلم ما هو محتاج إليه: فيكون جهلا له. قال الأزهري: إقيل: هو أن لا 
يعمل بعلمه» فيكون ترك العمل بالعلم جهلا. كذا في «المرقاة». 

قوله: وإن من القول وبالا: أي ثقلا ووبالا عليك أو ثقلا على سامعك. كذا في «المرقاة». 

© فوله: إن من الشعر حكمة: فيه ١مِن»‏ تبعيضية» قال ابن بطال: ما كان في الشعر والرجز ذكر الله تعالى وتعظيمه 
ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن يرغب فيه وهو المراد في الحديث بأنه حكمة» وما كان كذيا وفحشا فهو 


المذموم» وهو المراد في الحديث بأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمئلئ شعرا. قاله في اعمدة القاري». 


كتاب الآداب 3 باب البيان 00 
وَفِ «الِإسْتِيْعَابِ» لابن عَبْدِ الب أَنّهُ َالَ: يَا رَسْوْلَ الله! مَادَا ترَى في الشّعْر؟ كَتَا 


«إِنَّ الْمُؤِْن حُحَاجِدُ وِسَيْفِهِ وَلِسَانِها. 


8 - وَعَنْ حَائْمَةَ ديا أَنَّ رَسُوْلَ الله كَكَكِدِ َالَ: «اهُجُوا'"' قُرَدْمًا فَإِنَّهُ أَمَدٌ 
مِنْ رَشْقٍ التَبْلِ). رَوَاهُ فُسْلِم. 

3 - وَعَنِ الْيَرَاءِ ضيه كَالَ: :قل يسول ل الله 15ة يَوْمَ َيِل ِِسَاكَ بْنِ تا :اج 
الْمُفْرِكِينَ فَإِنَّ جبْرِيل مَعَكَ وان مَعُزل الله كلل يَدْولٌ سان «أجت عَمْء الله 


أت هُ برُوح الْقُدين). مُتَمَقُ عَلَيْه 
ا دما قَالَتْ: سَمِعْتُ رسو سُوْلَ الله يكل يعو حسَاق: لت 


الْعُدُ ل يُوَيّدُكَ ما نَاقَحْتَ عَن الله وَرَسُولِها وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
سن لا يَرَا 3 و 5 


يَقْوْلُ: هَجَاهُمْ حَسَّانُ شَمَق وَاشْتئى). رَوَاهُ مُسْلم. 
اكه - وَعَيْهَا ذضنا قَالَتْ: كان 0 الله وك يَصَعُا" سان مِْيرَا في الْمَسْحِدٍ 
يَعُومْ َه َائِمايقاخِرُ حَنْ وول اللو يك أ يتاي ويَفُوَل وَل الل يك إن الله 


قوله: اهجرا قريشا إلخ: قال النووي: فيه جواز هجو الكفار وأذاهم ما لم يكن لهم أمان؛ لأن الله تعالى قد أمر 
بالجهاد فيهم والإغلاظ عليهم؟ لأن في الإغلاظ اذا للقصتهم والاتصان سنيج لانم المسلمين: ولا يجوز ابتداء؛ 
لقوله تعاق: «وَلَا تَسْبُوا ألّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونٍ ألله فَيَسْيُواُ آللة عَدْوًا بعَمر عبر عِلّيِ) (الأنعام: :8 ). كذا في 
«المرقاة». 

') قوله: يضع لحسان منبرا في المسجد: وقال في «رد المحتار» قبيل باب الوتر والنوافل: وقد أخرج الإمام الطحاوي في 
«شرح مجمع الآثار»: أنه يل نبى أن تنشد الأشعار في المسجدء وأن تباع فيه السلع» وأن يتحلق فيه قبل الصلاة؛ ثم 
وفق بينه وبين ما ورد: أنه وليه وضع -لسان منبرا ينشد عليه الشعر بحمل الأول عل ما كانت قريش تبجوه به 
ونحوه تما فيه ضرراء وعلى ما يغلب على المسجد حتى يكون كالسوق؛ لأنه يك لم ينه عليا عن خصف النعل فيه مع 
أنه لو اجتمع الناس لخصف النعال فيه كره؛ فكذلك البيع وإنشاد الشعر والتحلق قبل الصلاة» فيا غلب عليه كره» 
وما لافلا. 


كتاب الآداب 51 باب البيان والشعر والتغني 
ويد حساك يروج افد مَا اغأ ؤْيُمَاخِرُعَنْ رَسُولٍ الله يلل رَوَاهُالْبُكَارِيٌ. 

- وَعَنْ أي سَعِيْدٍ حْنُ لَِيرُ مع يَسُولٍ الله 2 
بالعزج؛ إِذْ عَرَض مَاعِرٌ يُنْعِدُ فَقَالَ رَسْوْلُ الله بك «خُدُوا الشَيْطانَ أ أَمْسِكُوا 
ناته أن ينل جوف رَجُلٍ نحا حر له من أن َل شِغره. روا مُنلم. 

- وَعَن ا هْرَيْرَةً 0 َال وَمْوْلُ الله يكل «لآن يَمْتلِحَ جَوْفُ سَجْلٍ 
تخا خز امن أن بَملع سمزه: مققق عليه 

او ة دجما قَالّث: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُْلٍ الله كَلِيْةِ الشّْن فَقَالَ رَسُوْلُ 
الله عَلِلَة ١م‏ با جسزوني نا نير رَوَاهُ الدَارَفْظيٌ. 

وَرَوَى الشَّافِيُ عَنْ غْرْوَة مُرْسَلًا. 


:0 قوله: لأن يمتلى جوف رجل قيحا خمير له من أن يمتلئ شعرا: قال في «رد المحتار» في صدر الكتاب قبل رسم 
المفتي: اعلم أن المكروه من الشعر ما داوم عليه وجعله صناعة له حتى غلب عليه واشغله عن ذكر الله تعالى؛ وعن 
العلوم الشرعية» وبه فسر الحديث الحفق عليه وهو قوله وليِ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ 
شعرا». فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار النكات واللطافات والتشابيه القائقة والمعاني الاثقة» وإن في 
وصف الخدؤد والقدود» فإن علماء البديع قد استشهدوا من ذلك بأشعار المولدين وغيرهم لهذا القصدء وقد ذكر 
المحقق ابن الحمام في شهادات «فتح القدير»: أن المحرّم منه ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية» 
ووصف الخمر المهيج إليهاء والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي, إذا أراد المتكلم هجاءه. لا إذا أراد إنشاد الشعر 
للاستشهاد بهء أو ليعلم فصاحته وبلاغته. وأما الزهريات المجردة عن ذلك المتضمنة وصف الرياحين والأزهار 
والمياه فلا وجه لمنعه. نعمء إذا قيل على الملاهي امتنع» وإن كان مواعظ وحك). وفي «الذخيرة» عن «النوازل»: قراءة 
شعر الآدب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام يكره: والاعتماد في الغلام على ما ذكرنا في المرأة أي من أنها إن 
كانت معينة حية يكره» وإن كانت ميتة فلا. 

(0) قوله: هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح: وقال في «رد المحتار» قبيل باب الوتر والنوافل: قال في «الضياء 
المعنوي»: العشرون أي من آفات اللسان الشعرء سئل عنه كَل فقال: كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» ومعناه إن 
الشعر كالنثر يحمد حين يحمد ويذم حين يذم» ولا بأس باستاع نشيد الأعراب» وهو إنشاد الشعر من غير لحنء ويحرم 
هجو مسلم. ولو بم| فيهء قال وبل لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعراء فيا كان منه في - 


كتاب الآداب لد باب البيان والشعر والتغني 

6 - وعَنْ عَمْرِو بْنِ الّرِيْدِ عَنْ أَِبْهِ مه قالَِ وت يول الله يلد يَومًا َال 
«هَلْ مَعَكَ مِنْ مامد : 0 الصَّلْتِ شَيْ:؟) قُلْتُ: تَعَمْ قَال: «مِيْها كَأَنْقدْئة" بَيًا 
فَقَالَ: «مِيدا فم ألقذثة بَيْتَاه كَقَالَ: الهِية) حَقٍّ عَى أَنْقَدْتهُ مِانَةَ بَيْتِ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

7 - وَعَنْ 0 هْرَيْرَةَ ذه قَال: قَالَ رَسُوأْ لْ الله عَكلِه: تَأَضْدق كلت قَالَهَا الشَّاعِرٌ 
كلِمَةٌ لَبِيدِ: “ألا كل كي وما كلد الله لله بَاطِلٌّ). مُتََّق عَلَيْهٍ 

500؛ - وَعَنْ جُنْدُبٍ ههه أنّ التي 


كلد كان في بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعْةٌ 
حل" أنكا إلا رظي ديك ٠”‏ + وي سمس الوم تفي 


+01 - وَعَنٍ الَْرَاِ ده قالَه كان رَسْوْلَ الله يكِِ يقل الات يَوْمَ الحلتقي حَقى 


مشلكة كك 6 


عدر كظلوة 


وَاللها لَوْلَاْ اله ما اديّتا ولا قَصَدَقْتا ولا صَلَيْنا 
وَكَبّتٍ الْأَْامَ إن لَاقَيا 


إِذا أراذوا فننة أبفنا 


- الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسنء وما كان من ذكر الإطلال والأزمان والأمم فمباح» 
وما كان من هجو وسخف فحرامء وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه. كذا فصله أبو الليث 
السمرقندي؛ ومن كثرة إنشاده وإنشاءه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته. 

() قوله: فأنشدته بيتا إلخ: فيه استحباب إنشاد الشعر المحمود المشتمل على الحكمة. قاله في «المرقاة». 

) قوله: فقال: هل أنت إلا إصبع دميت: أي قال النبي يَلكْلّة افاقا على مقتضى الطبع السليم السليقي من غير قصد 
إلى وزنه كما يقع لكثير من الناسء والشعر كلام مقفى موزون قصدا؛ ليخرج ما وقع في القرآن أو كلام النبوة. التقطته 
من «المرقاة». 

0 قوله: والله لو الله ما اهتدينا: قال الكرماني: إنها من أراجيز ابن رواحة كان يقوها كفي حفر الخندق. قاله في اعمدة القاري). 


كتاب الآداب 6 باب البيان والشعر والتغني 
5 - وَعَنْ نين ذه قَالَ: جَعَلَ الْمْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يحْقِرُونَ الخَنْدَقَ وَيَنْقُلُونَ 
ارات وغ فزت 
تك الزن بابزاشكدةا عَقَ الْجِهَادٍ مَابَقِيئا أَبَدَا 
يَقُوْلُ الكوئ ككل وَهْوَ ييبهُم: 
اللّهمَ نه لا خَبْرَإلّا حَيْرُ الْآحِرَهْ فَاغْفِرْللَآَنضَارِوَالْمْهَاجِرْ 


لني مَلكاةٍ حَا 


6 
نَمَف لا 5 ير قار 0012 قَالَ قَتَادَةُ: يُعْنى صَعَقَة 


1١‏ - وَعَنْ جَابِر #2 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «الْغِتاءئ" يُنيِتُ التاق في الْقَلْبِ 
كا ينث الم الرّزع» روا لني في عب الْإنَان. 


) قوله: لا تكسر القوارير: وهي الزجاجة» كنى بها عن النساء؛ لم| فيهن من الرقة واللطافة وضعف البنية» أمَرّه 
يغض من صوته الحسن خشية أن يقع من قلوبين موقعا؛ لضعف عزائمهن وسرعة تأثرهن كسرعة الكسر إلى 
القوارير. كذا في «المرقاة». 

قوله: الغناء ينبت النفاق في القلب إلح: قال في «الدر المختار» في كتاب الحظر والإباحة: وفي «السراج» أن الملاهي 
كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذمهم لإنكار المتكرء قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كيا 
نبت الماء النبات. قلت: وفي «البزازية»: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام؛ لقوله للقفلا: «استماع 
الملاهي معصية؛ والجلوس عليها فسق» والتلذذ بها كفرا. أي بالنغمة» فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر 
بالنعمة لا شكرء فالواجب كل الواجب أن يجتنب كيلا يسمع؛ لما روي أنه ##ثثلا أدخل إصبعه في أذنه عند سماعه 
وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره انتهى؛ أو لتغليظ الذنبء كا في الاختيار أو للاستحلال؛ كما في «النهاية». 
وقال في «رد المحتار»: قوله: أو لتغليظ الذنب عطف على قوله: أي بالنعمة» يعني إن) أطلق عليه لفظ الكفر تغليظاء - 


كتاب الآداب 538 باب حفظ اللسان 
5 - وَعَنْ نافع قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عْمَرَ في طَرِيْقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارَا فَوَضَعَ إصْبَعَيْه 
في أَدْتيهِ وبَأ عَنٍ الطَريقٍ إل الايبٍ الآكر: كم قال ل بَمْد أن مَعْته ااا هَلْ كَنْممْ 
يق ُلث: لاه مقع إضْبَعَِْ ِن أَْيِْ وال كنت مَعْ وَسوْلٍ الل َكل فسَِعَ صَْتَ 
يَرَاع» قَصَنَعَ صِْلَ مّا صََعْتُ» قَالَ نَافِعٌ: وَكُنْتُ ِذْ ذَاكَ صَغِيرًا رَوَاهُ أَحمَدُ. 
بَابُ حِفْظٍ الّسَانٍ 


وَقَولٍ الله عَرَّوَجَلّ: تايا لَذِينَ عَامَئُوأ أجَعَبُواً كيرا مِّنَ لطي 


عه تي 1 اك ره اه معدي الجر ا وام 1 
إِنْ بَعْضَ الظَنّ إِثْمٌ ولا تَحَسّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيِحِبٌ 


01" ل يار 7 رمس منت ووو 5 مرو ومجع ع م 
أحَدْكُمَ أن يَأكُلَ لم أخبه مَيْنَا فَكُرَهْتُمُوهُ وأتَقُوا أللّهَ إن أله 
تَوَابٌ رَحِيمْ 0 

000 
+175 - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ ذأ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكِكِ: مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَينَ 
ييه ومَابَئنَ ِجْليْهِ أَضْمَنْ ل الفنةه. روَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


6< - وَعَنْ خْيَادة بن الصَّامِتِ هله أن الك يكل كاله «اضْمَيُوا لي سنا مِنْ 


وَاحْفَطُوا فُرُوجَ حم معنا أَبْصَارَكُمْ وَكُُوا د حخُم). رَوَاهُ أَخمَد وَالْمَهَعءُ في اشعَبٍ 
الْإِيْمَانِ). 
- وَعَنْ أي هْرَيْرَة 4 قال سول الله يَيِ: أَتدْرُونَ ما أَكَْرَمَ يُدْخِلٌ الا 
- وما نقل أنه * سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناءء ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظء 
وحديث: تواجده #ثثلا لم يصحء وقد مر الكلام في التغني في صدر هذا الباب مستوقء نقلا عن «التفسيرات 
الأحمدية! فليتطالع؛ ذإنه نفيس في بابه. 


كتاب الآداب م باب حفظ اللسان 
ذه تقو الله مَعَس لاو أتذرُوق ما كم ما يَدْجِل القاى الكاره الأذوقان: الْقمْ 
وَالمَرْج». يط ذِيّ وَابُْ مَاجَه 
1 - وَعَنْ عُقْبَة 5 قَالَ: لَقِيْتُ رَسُولَ الله كلد مَقُلْتُ: مَا الكَجَائه 
َال «أنيك عَلَيْكَ لِينائكه ولْيَسَمْكَ بَيْكَء وَابْكِ عَلَ حَطِيكَيكَ». رَوَاه َحْمَدُ وَالددمِذِ 


ره 


1 - وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ الله القََفعَ د قَالَ: قُلْتٌ يَا وَسُولَ اللا مَا أخْوَف 
تاف عَلَ قَالَ: أَحدبِلَِانِ تفْسِه وقَلَ: :هذا رَوَاةُ الدرِهِذِيٌ: وَصَحَحَهُ 

2 - وَعَنْ 1 قَالَ: إِنَّ غْمَرَ #١‏ دَخَلَّ وما كل 1 أى تسخر الشتيق هه 
وَهْوَ يَحْبِدٌ لِسَائَهُ ار : مُه غَفَرَ الله لَكَ» كَقَالَ له أن بُو بَكْرِ: ِنَّ هَدَا أزيكق 
المؤارة. رو 

“نأ شد وق ل أشي لد امسر 
اللّمَانَه كَتَقُولُ: انق الله فِيناه فَإِنّمَا كَمْنُ يله فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْتاء وَإِنْ اغْوَجَجْتَ 


5١ 0 


ع تعفر 


بالصَّمْتِ عِنْدَ الله صل من عب سَنَهًاء أ بع 0 
06" - وَعَنْ 1 ده أَنَّ مَسُوْلَ الله يكل قَالَ: (يَا أي 
هما أَحَفٌ عَلَ الطَلهْرِوَأثْقَلُ في الْميْران؟ قَالَه قُلْتُ: بَلَ» قالَ: اطول الضَّمْتِ مَحْسْنُ الخلْق 
وَالَّذِيْ د تَفْيِيْ ب بِيَدِهِ ما عَوِلَ الخَلَائِق بِمِثْلِهمًا. رَوَاهُ الْمَيْمَِيٌ في اشّعَبِ الْإيْمَانِ). 
عمى - عَنْ أن د دوف قال: دَكَلْتُ عل رَسُوْلٍ الله مَك قَدَكْرَ الحَدِيْكَ بِطُولِه إلى 


كتاب الآداب نا باب حفظ اللسان 
أَنْ قال: قُلْت: يا مَسَوْلَ اللا أدصي كَالَ: ايك بِتَقْوَى الله؛ نه أَزْينُ لِأَمْرِكَ ليا 
كُلْتُ: زفي قَالَ: «عَلَيْكَ بتِلاوَةٍ الْقُْآنِ وَذِكْرِ الله عَرَّ وَجَلّ؛ مَإِنَهُ َإِنَّ ذلِكَ لكَ تُورٌ في 
السَّمَاوَاتِ وَتَورٌ في الأَرْضٍ»» قُلْت: زذنيء قَالَ: «عَلَيِكَ بظوْلٍ الصَّمْتٍ إِلّا مِنْ حَيْرِ كه 
مُطردةٌلِلشَّيْظانِ وَعَوْنُ لَك عَلَ أَمْرِدِينِكَ» قُنْتُ: ردني قَالَ: (إِيَّاكَ وَكثرة الضَّحِكِء َإِنَهُ 
يمِيثُ الْقَلْبَ وَيُدِْبُ تُورَ الْوَجْوا قُلْتُ: زدْفء قال: «قُلٍ الخَىٌّ وَإِنْ كان مُرَااه قُلْتُ:ٍ 
زدْنِي» قَالَ: الا تف في الله لَوْمَةَ لام قُلْتُ: ردني قَال: للِيَخْجرَة'" عن الكاين ما 
تعْلم مِنْ تَفْسكَ». َوه لبقي في «سْعَب الْإيْمَان). 

86 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَطَابٍ ذه قال أَكَْثُ أَبَا در َوَجَدْتُُ في الْمَشْجيٍ خُكبيًا 
بِحَسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَه َقُلْتُ: يا أبا درا مَا هَذْ الْوَحدَة؟ فَقَالَ: سَمِمْتُ وَسْوْلَ الله يكل 
يفول الْوَحدَة حَيرٌ من جَِيس السُوْءِء وَاْجَلِيْسُ الصَّالِحُ حَيْرٌ من الْوَحدة ْلَه اير 
خَيْرُ منَ الشحُوْتِء وَالشُكْوْتْ خَيْرُمِنْ لملا اشر رَوَاه لمق 

0 - وَعَنْ كال ْنِ الحارثٍ 4ك قال قَلَ مَسْوْلُ الله :ون اليل يتكلم 
ِالْكلِمَةِ مِنَ الخَيْرِمَا يَعْلَمُ يَكْيُبُ الله لَهُ بها رِضْوَائَة إِلَ يَوْمِ يَلْقَاك وَإِنَّ اليَجُلَ 
يَتكلّمُ الْكلِمَةِ مِنَ الشَّرّ مَا يَعْلَمُ مَْلمَهَا يَحْقُبُ الله بهًا عَلَيُّْ سَخَطَهُ ِل يَوْعِ يَلْقَائك. 
َوه في شرح السّنّة. ورَوَقَ مَالِكُ وَالَرصذِيُ وَابْنُ مَاجَه َه 

5 - وَعَنْ أَبي هْرَيرة «4ه قال رَسْولُ الله يكلة: (إنّ اعد يكلم بالْكِمَةٍ من 
صْوَانٍ الله لا يلقي لها بلا ير للب درَجَاتِ» ون اليد َكل بالْكِمَةٍ ِنْ سَخَيل 
الله لا يلقي لا لا يَِْي بها في جَهنُم). رَوَهُ البِحارِي. 


في اشّعَبٍ الِْيْمَانِ). 


() قوله: ليحجزك إلخ: أي ليمنعك عن الناسء أي ليمنعك عن الناسء أي عيوبهم ما تعلم من نفسك؛ أي من 
عيوبياء كما ورد عن أنس أخرجه الديلمي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب لاه باب حفظ اللسان 

َف واه ْنَا يوي يها في الكارأَبْعَدَمَا بن الْمشْرِقٍ وَالْمَْربه 

0< - وَعَنْهُ به قال: قال وَسوْلُ الل وك دن اعد لَيقولُ الكِمة لا يَمُوْلها إل 
ليحك يها أخل الخد توي يها يعد ما يَك سماد وَللْأَرْض؟ وَإِكٌ اليَْلَ ليزل 
عَلَ لِسَانِهِ أََدَ مَا يَِلُ عل قَدَمَيْها.رَوَاهُ ليمي في اشْعَبٍ الْإيْمَانا. 
لِيُضْجكَ به الَْوْمَ وَيْلُ ل وَيْلُ له. رَوَاه أَحمَدُ وَالعَرصذِيُ وَأَبوْدَاود وَالدَارِيُ. 

09 - وَعَنّ مدان بن 0 1 خَضْرَيَ دهد كال سيقت سول الله 36 تقول 
كبرت خِيَائَةٌ أن تحَدكَ أَحَاكَ حَدِيًا هْوَ آَكَ به مُصَدَّقٌ وَأَنْت لَه به كذِبُ. روا أبُوْدَاود 

٠<؛‏ - وَعَنْ أَبي أُمَامَةَ نه قال قال رَسْوْلُ الله يَكه: بطب الْمؤيِنْ عل اللَالٍ 
كُنّهَا ِّا الخياكة وَالْكَدبَ». رَوَاهُ أخمتك وَرَوَاهُالَْيْهَيُ في «شعَب الْإيْمَانِ عَنْ سَعْدِ بْنٍ 
أن وَقاصٍ. 

١4ة؛‏ - وَعَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيْمِ أَنَهُ اله قِيلَ لِرَمُولٍ الله يكي: أيَحُونُ المُؤْمِنْ 
الْمُوْمِنُ كَذَّابا؟ قَقَالَ: «لا. رَوَاهُ مَالِكُ وَالْميْمَتي في «شُعَبٍ الْإِيْمَان) مُرْسَلَا. 

145 - وَعَنْ ابْن عُْمَرَضكُما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكلِدِ: «إِدَا كَدبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ 
الْمَلَكُ مِيلا مِنْ كن ما جَاءَ بها. رَوَاهُ اللَّرْمِذِي. 

48+ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ مَ#دَقَالَ يَسْوْلُ الله ل «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقِ؛ 
َإِنّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَ الْينٌ وَإِنَّ ال يَهْدِي إِلَ جه وَمَا يَرَالُ اليَجْلُ يَضْدُقْ وَيتَحَرّى 
الصَّدْقَ حَىّ يُحْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدَيقًاه وَإِيََكُمْ وَالْكَذِبَ» فَإِنَّ الكَذِبَ يَفْدِي إِلّ 


الْمُجُوِ ون الْفُجُورَيَفِْي إِلَ الَارء وَمَايََالُ اليَجُلُ يَحْدِبٌ وَيتَحَرّى الْكِدْبَ حَقٌ 


كتاب الآداب بن باب حفظ اللسان 
يُحْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًاا. مُتَقَقٌ عَلَيْهِ 

وَفِ رِوَايّةِ لِمْسْلِمِ: قَالَ: «إِنَّ الصَّدْقٌ بن وَإِنَّ 2 يَفْدِي إل النّة. وَإنَّ نَالْكَيت 
فُجُورٌ وَإِنَّ الْمُجُورَ يَعْدِي إِلَ التارا. 

فا - وَعَنْ كين ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يكلله: «مَن”" ترك الْكَدِبَ" وَهُوَ يَاطِلُ 
بي أل قرفي ريض ان ومن ترك الهرَاء وَهْوَ حق ب له في وَسَطِ الجن وَمَنْ حَسّنَ 

خُلْقَهُ بي لهي أَغْلاهًا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

وَقَالَ: هَدَا حَزية حَسَنٌ» نُ وَكَذَا في شرح السَّنَّا. 

4 - وَحَنٍ ابْن مَسْعْوْدٍ دي قَالَ: إن" الشَّيِطَانَ لِيَكمتلُ في صُورَةٍ اليّجُلٍ قَيَأق 
الْقَوْمَ ميحد فَبحدقع تُهُمْ بالحَدِيثِ مِنَ الْكَذْبٍ فَيَكفَرَقُونَه فَيَقُولُ قَيَقُْلُ الّجْلُ مِنْهُم: سَمِعْتُ رَجْلَّا 
أغرق ويقة ول أَرِي ما اق ات رَوَاهُ مُسْلِم. 

دده - وَحَنْ أُمّ ليوج ددا قَالّث: قال رَسُوْلُ الله بكلِ: «لَيْسَ الْكَدّابُ الَذِيْ 
يُضلِح بن التاس» وَيَقُوْلُ حَرًا أَؤيئِِي حَيراا. مُتََقّ عليه 

0< - وَعَنْ أن هْرَيْرَة د قَال: قل يَسْولُ الله ية: اد مِنْ شر الاين يَزمَ 
ة ذا الْوَجْهَيْنٍ 


قوله: من ترك الكذب: أي وقت مرائه. كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: وهو باطل: جملة معترضة بين الشرط والجزاء للتنفير عن الكذبء فإن الأصل فيه أنه باطل؛ أو جملة حالية 
من المفعول؛ أي والحال أنه باطل لا مصلحة فيه من مرخصات الكذبء كا في الحربء أو إصلاح ذات البين 
والمعاريض. كذا في «المرقاة». 

() قوله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل إلخ: قال الطيبي: وفيه تنبيه على التحري فيا يسمع من الكلام» وأن 
يتعرف من القائل أهو صادق يجوز النقل عنه. أو كاذب يجب الاجئناب عن نقل كلامه؛ على ما ورد: اكفى بالمرء 
كذيا أن يحدث يكل ما سمع». كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 553 باب حفظ اللسان 
الِّي١'‏ يأ عؤلاء جه وََْلاءِ بوه متمق َلَيه. 

48<؛ - وَحَنْ عَمَارٍ > قالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكَِِ: همَنْ كان 5 وَجْهَيْنِ في الدّنيا 
كان لَهُ يوم الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ). رَوَاهُ الدَارِيٌ 

هعد - وَحَنْ حُدَيْقَة دل قالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله وك يَعْوْلُ: هلا يَدْخْل" الجنَة 
قَنّات» اك ان ونا 00 ا 
«خِيّارٌ عِبَّادٍ الله 0 إِدَا 7 2 الله و: 1 00 الله اه بِالتَمِيمَة» 
الْمَمَدقُوقَ يَئْنَ الْأَحِبَ الَْاعُونَ الْبَآءَ الْعَنَت). رَوَاء أَخْمَدُ وَالْمَيْهَقِْ في اشُعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

١ه‏ دَعَنْ يٍِ بْنِ 06 م ل كَل مول الله ككلقه: من خسن" إِسْلام. 


ن ها هرَئرَة دنه 


دم قوله: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه: أي بوجه آخر كالمنافقين والنمامين. قاله في «المرقاة». وقال في #عمدة 

القاري» وهذه هي المداهنة المحرمة؛ وسمي ذو الوجهين مداهنا؛ لأنه يظهر لأهل المنكر أنه عنهم راضء فيلقاهم 
سمح بالترحيب والبشرء وكذلك يظهر لأهل الحق ما أظهر لأهل المتكرء فيخلطه لكلتا الطائفتين» وإظهاره 

الرضى بفعلهم استحق اسم المداهنة» واستحق الوعيد الشديد أيضًا. وقال في «المرقاة» في موضع آخر: قيل: المراد به 

من يرى نفسه عند شخص أنه من جملة محبّيه وناصحيه» وهو يحدث في غيبته بمساويه. وقيل: المعنى من كان مع كل 

واحد من عدوٌّين كأنه صديقه؛ ويظن أنه ناصر له» ويذم هذا عند ذلك؛ وذلك عند هذا. 

قوله: لا يدخل الخنة: أي مع الفائزين قتات أي نيام؛ والنميمة نقل الكلام على وجه الفساد. كذا في «المرقاة». 

قوله: من حسن إسلام إلخ: قال النووي: هذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؛ قال أبو داود: وهي أربعة» 

الأول: حديث نعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين وبينهيا مشتبهات لا يعلمهن». الثاني: «من حسن إسلام المرء تركه 

ما لا يعنيه». الثالث: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». الرابع: «الأعمال بالتيات». وقيل: بدل 


الثالث: «ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما ني أيدي الناس يحبك الناس». كذا في «المرقافة 


كتاب الآداب 18 باب حفظ اللسان 


65 - وَحَنْ أن ذك قَال: توق رَجُلُ مِنَ الصَّحَابَة فَقَالَ بَجُلٌُ: أَنف بالجنّةِ َقَالَ 


ع 1 تذرِيء فَلَعَلَهُ تَكَلّمَ فِيما لا يَعنيهِ أَؤْجِلَ بِمَا لا يَنْقُضْدا. رَوَاهُ 


ع عن أن هْرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك مدا" قَالَ البَجْلٌ: هَلَكَ 
التّاس كور أذ م" رَوَاهُ مُسْلِم. 

0 - وَعَنْ مُعَاذٍ ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكلِلِ: «مَن عير أَحَاُ يِدَنْتٍ لَمْ يَمْتْ 

5 - وَعَنْ وَائْلَةَ ذه 3 رَسُوْلُ الله ولك ١لا‏ ظهز السَّمَاكة" لِأَحِيكَ 
َيَرْعمَهُ الله وَيَبْتلِيكَ». رَوَاه | 

6 - وَعَنْ جُنْدُبٍ -- جَاءَ أَْرَاينٌ تناح رَاحِلتَكُ َه عَفَلَهَه كم 8 تل 
مسد قصل حَلف زر سُولٍ الله عَلَلِةِ, قت م أل زا عق ف ركب 
تَادّى: له انعتني وَححَمَدَاه ولا 0 في يمينا أُحَدّاء َقَالَ يَسْوْلُ الله يَكللةِ: «أَكَقُونُونَ 
هوا" أَصَلُ أَمْ تعر 4 أل كمه تَسْمَعُوا إلى مَا قَالَ 00 بل واه يواوه 

7 - وَكَنِ الْمِقَْادِ بْنِ ن الود ده َسُؤْلُ الله وَكيِ: «دا را أنه الْمَدَاحِينَ 


(0) قوله: إذا قال الرجل: هلك الناس: أي استوجبوا النار بسوء أعراهم» وزاد في «شرح السنة»: حيث قال: إذا قال 
ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نبى عنه. وأما إذا قال ذلك تحزنا أو تحذيرا ليا يرى في الناس من 
أمر دينهم؛ فلا أرى به بأسّا. كذا في «المرقاق. 

( قوله: الشماتة: أي الفرح ببلية عدوك. وقوله: «لا تظهر الشماتة لأخيك» أي لأجل أخيك المسلم الذي وقع في يلية 
دينية أو دنيوية بدنية أو مالية. كذا في «المرقاة». 

قوله: هو أضل أم بعيره إلخ: يعني لا يقول ما قال إلا جاهل بالله وسعةٍ رحميه حيث يُحَجّر الواسع. وفي «الحصن» 
للجزري: ومن جملة آداب الدعاء أن لا يتحجر. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله؛ إذا رأيتم المداحين إلخ: المداحون هم الذين اتخذوا مدح الئاس عادةٌ وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممددوح» ً 


كتاب الآداب 3 باب حفظ اللسان 
الزن زمه ايه يك 

2 ديه قال: أَد ذقى رَجُلٌ عل رَجُلٍ عِنْدَ التي كَل فقَالَ: 
يلك" قَطعت د تَلَانًا همَنْ كان مِنْحُمْ مَادِحًا لا ححَالََ كَلَقْلْ أَحيبُ 


5 


1ه 


اا وَاانَهُ حَسِيبْهُ إن كق يَرَى أَنَهُ كَدَلِكَء وَلَا يرق عَلَ الله أَحَدا: 
9 - وَعَنْ أن ذه قَالّ: قَالَ مَسُوْلُ الله عَللِلة: 
ليب تَعَالَ» رَاهْتَوَ لَهُ اعرش ر: 05 واه المي في اشعَبَ الْإِيْمَاقِ). 


- أو أن يفرط في مدح الرجل با ليس فيه؛ فيدخله من ذلك الإععجابء ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة: فلذلك قال 
ااقطعتم ظهر الرجل حين وصفتموه بها ليس فيه». فربها حمله ذلك على العجب والكبر» وعلى تضييع 
العمل وترك الإزدياد والفضل؛ ومن ذلك تأول العلماء في قوله يِِ: «احثوا التراب في وجوه المداحين» أن المراد بهم 
المداحون الناس في وجوههم بالباطل» وبها ليس فيهم ولم يرد بهم مَنْ مدح رجلا بها فيه» فقد مدح رسول الله يلك في 
الأشعار والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجوه المداحين التراب» ولا أمر بذلك وفي الجملة المدح والثناء على الرجل 
مكروه؛ لأنه قلما يسلم المادح من كذب يقوله في مدحه؛ وقلم| يسلم الممدوح من ععجب يدخله؛ فأما من مدح الرجل 
على القعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيبا في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء في أشباهه» فليس بمداح» 
وروى أبو داود أن المقدام استعمل الحديث على ظاهره؛ وحمله على وجه في تناول التراب بيده وحثه في وجه المادحء 
وقد يتأول أيضًا على وجه آخرء وهو أن يكون معناه الخببة والحرمان أي من تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه 
واحرموه كنى بالتراب عن الحرمان كقوله: ماله غير التراب وما في يده غير التراب. التقطته من «المرقاة» واعمدة 
القاري» و«بذل المجهود». 

رن قوله: ويلك قطعت عنق أخيك إلخ: قال في «المرقاة»: وإنا كره ذلك لثلا يغتر المقول له فيستشعر الكبر والعجب» 
وذلك جناية عليه» فيصير كأنه قطع عنقه فأهلكه. 

قوله: إذا مدح الفاسق إلخ : هذا هو الداء العضال كأكثر العلياء والشعراء والقراء المرائين ف 
هذا حكم من مدح الفاسق» فكيف يمن مدح الظالم وركن إليه ركونّاء وقد قال تعالى: «ولا 2 إِلَ ألَذِينَ لقنا 
فََبَتَكُ ألتَارُ (هود: 117). وني «الكشاف» النهي متناول للانحطاط في هواهم والانقطاع إليه ومصاحبتهم 
وجالستهم وزيارتهم ومداهتتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزبّي بزييم ومد العين إلى زمرتهم وذكرهم با فيه 
تعظيم لهم. كذا في «المرقاة». 


كاين مُوِحَ الْقَاسِقُ غَضِبَ 


رسول الله 


زماننا هذاء وإذا كان 


كتاب الآداب 2 باب حفظ اللسان 


17 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ 4١‏ قَالَ: َال رَسُوْلُ الله كَكل: سبَابُ”" الْمْسْلِم 
قُسُوقٌ وَِكَالَهُ 5ن 2 متَفْقٌ خلنة, 


- وَحَنْ أذين وي هرَيْرَةَ هما أَنّ َسْوْلَ الله يكل قال «الْمْسْمبَانِ مَا قلا 
عل الاي مِنْهُمَا مَل يَعْقِ المظلوم». واه مسيم. 

6 - وحن أ در “4 قَال: قَالَ رَسْوْلُ الله كي «مَنْ 0165" رَجْلَا بالخفر أو 
قَال: عَدُوَّ الله وَلَيْسَ كُذَلِكَ ! ِل خَارَ عَلَيْدا. مَُمَقْ عَلَيْه 

7 - وَعَنٍ ابن ابن عْمَرَ ذيما قَالّ: قال يَسُوْلُ الله يكل «أَيَا و جُلٍ قَالَ: كال: لأخيه كور 
فَقَدْ قد بَاء يها أَحَدُهْمَاهٍ مُتَقَق عَلَيْدِ 

4 - وَعَنْ أبن در ذ قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يكل ١لا‏ يزي”' رَجُلٌ يَجُلَا بالْفُسُوقِ» 

ا يَرْمِهِ بالْحْفْرِإِلّا ارْدّثْ عَلَيْهِإنْ إنْلمْ يَكُنْ صَاحِبُه كدَلِكَ. رَوَاه الْبُكَارِيٌ 


)١(‏ قوله: سباب المسلم فسوق: لأن شتمه بغير حق حرام. كذا في «المرقاة». 

() قوله: وقتاله كفر ر: ومن قال فيه دليل على أن ترك القتال من الإيان وأن فعله ينقص الإيمان ليس بشيء فيه ما فيه؛ 
لأن المعنى مجادلته» ومحاربته بالباطل كفر بمعنى كفران النعمة والإحسان في أخوة الإسلام, وأنه ربها يؤل إلى الكفر» 
أو أنه فعل الكفرة» أو أراد به التغليظ والتهديد والتشديد في الوعيد» وقد سبق في أول الكتاب ما هو فصل الخطاب في 
هذا الباب من أن القول الصواب هو أن الأعبال ليست من أصل الإيمان بل من كاله وأن حقيقة الإيران» وهو 
التضديق غير :قايل للزيادة والتقصان. تمي قد عتم له قرة يحب بدرفة الذكل وضجف يفقله» وقك بثور فمرقه 
من ظهور الطاعات؛ وقد لا يثمرء فيقع صاحبه في السيئات» وإن شثت زيادة تفصيل في هذا المقام فارجع إلى صدر 
هذا الكتتاب. التقطته من «المرقاة». 

© قوله: دعا رجلا بالكفر إلخ: قال في «الدر المختار»: وعزر الشاتم بايا كافر». وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافراء 
نعم وإلا لاء به يفتى» «شرح وهباية». ولو أجابه «لبيك» كفر» «خلاصة». 

() قوله: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق إلخ: قال في «الدر المختار»: فيعزر بقذف أي بشتم مسلم ما بانيا فاسق) إلا أن 
يكون معلوم الفسق كمكّاس مثلاء أو علم القاضي بفسقه؛ لأن الشَّْن قد الحقه هو بنفسه قبل قول القائل. 


كتاب الآداب 3 باب حفظ اللسان 
- و02 أَبي الدَّرْدَاءِ ده قَالَ: سيعك رسو لَّ الله د علد ول اإِنَّ لعي إِذَا 
عن كبا صَمِدَتٍ الله ل الصتايه كنفلق أثواث التننا لِسَّمَاءِ ذوقهاء كم تؤيظ إِلَ الْأَرْض» 
فذاق أ: ل أرقا أ أذ تين وهل لذ عا عساء ًا رفك إل الذي لعق» 
َإِنْ كان لِدَلِكَ أَهْلّا إلا وج بَحَعَت إلى 7 زوه أب قال 
75 - وَعَن ابن عَنَاين ضما أن يَجُلّا َارَعَتهُ الرّيحُ ِدَاءَهُ َلَعََهَه َقَالَ وَسْوْلُ الله 


هه لا عه امَو وه من لعن ينا لس له بأل وََعَتِ اللّغْتةُ عَلَيْه). 
ْم وأتؤتاقة 
351 - وَعَنْ عَائْعَةَ كنا قَالَتْ: مَرّ مر التئ كله أي ببسثرء وَعُوَ يَلْعَنْ بَعْضَ رَقِيْقِ 


َالَقَت إلَيد فقَالٌ: طَعَانِنَ وَصِدَيْقيْنَه كلا ورت الْكَعْبَةِ 
رَقِيْقِ كُمَ جَاءَ إِل التين كلك كقال: لأ أغفة ويا ه ممتي في اشّعَبِ الْإِيْمَاقِ). 

- وَعَنْ ن أن هُرَيْرَِ ديه أنّ يَسْوَلَ الله جِيَلِدِ قالَ: الا يَف ِصِديقٍ أَنْ 0 
لان رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

ودح - وَحَنْ أَبي الدَرْدَاءِ «# قَالَه سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يكل يَقولُ: ١‏ إِنّ اللََانِينَ لا 
يَكُونُونَ شْهَدَاءَ وَلا شْقَعَاة من الْقِيَامَةا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

0 - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ كم قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يكل هلا يَحُوْنْ الْمُؤْمِنُ لَمّاناا. 
َف رِوَاية: الا يني لمن أن يَحُوْنَ لَعَانَا. رَوَاُ الترصِذِيٌ 

١‏ - وَعَنٍ ابن مَسَعُوْدٍ هه قَال: قال رَسُوْلُ الله كَل الَيِين الْمُؤْمِنُ بالطّعَّانِ وَلَا 
اللّعَانٍ وَلَا الْمَاحِش ولا الْبَذِيءِا. رَوَاهُ التَرْيِذِيُ وَالتَِهَقيْ في اشعَبٍ ب الْوِيْمَانِ). وَفي 


أخْرى لَه «وَلَا الْمَاحِشِ الْبَذِيءا. 
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كتاب الآداب 34 باب حفظ اللسان 


- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ل الله كلا تلاعنوا '' بلغت 


الله وَلَا بِقَصَبٍ الله وَلَا يحَمَتّما. وَفي روَايَة: «وَلَا بالتَار). رَوَاهُ العرْصِذِيُ واو 

30 - وَعَنْ أَنيس #١‏ قَال: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «مَا كان الْقُخْشُ في كَيْءٍ إل 
مَائَهُ وَمَا كَآنَ الخيَاءُ في كَيْءٍ إِلَّا رَائَهُ). رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ. 

لاد - وَحَنْ أبن هيو عله كال .تال يسول الله عَكلك: 00 مي ماق ِل 
ا وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَة أَنْ يَعْمَلَ اليَجُلْ بِاللَيْلٍ عَمَلَاه كم يُضْبحَ وقد سير الله 

فَيَقُولَ: يَا فُلَان! عَمِلْتُ الْبَاردَ حَةَ كَذَا وَكُذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرْهُ رَْهُ وَيُضْبحُ 

يَحُسِفُ سِنْرٌ الله عَنْها. لتق عَلَيّهِ 

6 - وَحَنْ عَاقِقَةَ ديد أَنَّ جلا اسْتَأَونَ عل الي مَل لَه «انْدَئُوا لك فيفْس 5 
أَحْو الْعَثِيرة فَلَنَا جَلّسَ تَطَلَّقَ التي كلك في وَجْهِهِ وَانْبَسَط إِلَيْهِ لما انْطلَقَ اليَجُلُ 


(0 قوله: لا تلاعتوا بلعنة الله إلخ: قال الطيبي: أي لا تدعوا الناس بها يبعدهم الله من رحمته. إما صريحا كما تقولون: 
لعنة الله عليهء أو كناية كما تقولون: عليه غضب الله: أو أدخله الله الثارء فقوله: ٠لا‏ تلاعنرا» من باب عموم المجاز؛ 
لأنه في بعض أقراده حقيقة وبعضه مجاز. وهذا ختص بمعين؛ لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعمء كقوله: لعنة الله على 
الكافرين» أو بالأخص كقوله: لعنة الله على اليهود» أو على كافر معيّن مات على الكفر كفرعون وأبي جهل. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: كل أمتي معانى إلا المجاهرون: قال الطييي: والأظهر أن يقال: كل أمتي مركن عن الغيبة إلا المجاهرو؛ 
كيا ورد من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له والعفو بمعنى الترك» وفيه معنى النفي» ونحوه قوله تعالق: «وَيَأق أللهُ 
ِل أن يْتَمّ نُورَهد4 (التوبة: 1"7)» والمجاهرون هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم 
منها فيتحدثون» يقال: جهر وجاهر وأجهر أقول: «قول الأشرف: كل أمتي لا ذنب عليهم». لا يصح على إطلاقه: 
بل المعنى: كل أمتي لا يؤاخذون أو لا يعاقبون عقابا شديدا إلا المجاهرون. كذا في «المرقاة». 

قوله: فبئس أخو العشيرة إلخ: قيل: ذلك الرجل كما وصفه الني وََيْه فإنه ارتد بعد موته يَككك مع المرتدين» 
وجيء به أسيرا إلى أبي بكر د.. وفي «فتح الباري»: أن عيينة ارتد في زمن الصديق وحارب, ثم رجع وأسلم؛ وكان 
يقال له: الأحمق المطاع. وفي «شرح السنة»: فيه دليل على أن ذكر الفاسق با فيه؛ ليعرف أمره فيتقى لا يكون من ١‏ - 


كتتاب الآداب 6 باب حفظ اللسان 
قَالَتْ ركم يَا رَسُولَ الوا قُلْتَ لَهُ كَدَا وَكَدَاه كُمّ تَطلّقْتَ في وَجْهِهِ وَانْبَسَطت إِلَيْد 

مَسّوْلُ الله عكلا: م لي 0 
ومس ع وَف رِوَايٍَ شدا. مُتَقَق عَلَيْ 


- وَعَنِ ابْن مَسْعْوْدٍ حي قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ككلله: 
ل 1 ار ع إل م ونا َم الشذر؛ روك ونال 


لَّ الله علد قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالْوا: 
الله وَوَشُولة أَغْلَمُ َل 0 أغاة يما يَحرَة) فيل: أَقَرَايّت إن كان و في أني مآ 


أَُولُ؟ كالَ: إن كان فيد ما تقول قد اعْنقة ون َم يَحُن فيه كذ بَهَتف. َافسْل 
وَرَوَك الْبََوِيُ في الكَرْحَ السَّنّةا بإِسْتَادِه عَنْ أن هْرَيْرَةَ دله: إِذَا كلت لأحيك ما فِيّه 


كَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِدَا قُلْتُ ما لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَنَُ 

- الغيبة. ولعل الرجل كان مجاهرا بسوء أفعاله» ولا غيبة لمجاهر. وقال القرطبي: فيه جواز غيبة المعلن بالفسق أو 

الفحش ونحو ذلك مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة. ثم قال تبعا للقاضي حسين: والفرق 

بين المداراة والمداهنة: أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معّاء وهي مباحة» وربا استحسنت» 

والمداهنة: بذل الدين لصلاح الدنيا. وهذه فائدة جليلة؛ ينبغي حفظها والمحافظة عليهاء فإن أكثر الناس عنها غافلون» 

وبالفرق بينهما جاهلون. التقطته من «المرقاة». 

وقال في «الدر المختار» و«العالمكيرية»: وإذا كان الرجل يصوم ويصلي ويضر الناس بيده ولسانه. فذكره بها 

فيه ليس بغيبة إلخ» قال النووي: اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس» حتى لا يسلم منها إلا 
القليل من الناس» وذكرك فيه بيا يكرهه عام سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أر نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده 
أو والده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو مشيه وحركته وبشاشته وعبوسته وطلاقته أو غير ذلك هما يتعلق به سواء 
ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك ونحو ذلك؛ وضابطه: أن كل ما 
أفهمت به غبرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة» ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجًا أو مطأطنا أو على غير ذلك 
من الحيئات مريدا حكاية هيئة من ينقصه بذلك. كذا في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: وفي «شرح الوهبانية»: 
الغيية أن تصف أخاك حال كوثه غائبا بوصف يكرهه إذا سمعه. 


كتاب الآداب 33 باب حفظ اللسان 
3078 - وَعَنْ عَائْمَةَ يد قَالَت: قُلْتُ لني يَِلةِ: حَسْبّكَ”" مِنْ صَفِيّةَ كذَا وَكَدَا 
قَصِيرَة َقَال: «لَقَدْ كُلْتِ كَلِمَةَ َؤمُرِج يها الببخر لَمَرْجَثْةا. رَوَاهُ أَحمَدُ وَالتَرْدِيُ 


وَقالا” الْعَيٌْ وَابْنُ الْهُمَام يَحِمَهُمَا الله تاك إِنَّ أَحَادِيْتَ الْغِيْبَةِ في قَسَادٍ الصّومِ كلا 
مَدْخْوْلةُ وَعَلَ تَفدِيْرٍ صِحَتِهَا فَمؤرَلةٌ بالإجماع بِدَعَابٍ العوَاب. وَقَالَ في «سجْمَعِ الَْركَات): 
َخِيْيَةُ َدْسَتْ مِنْ تَوَاقِضٍ الْوْضُوْء وَلَمْ أَرَفِيِْ خلاقاء َعم مُسْتَحَبٌ الْوضْرْء يَعْدَهَا. 


رم قوله: حسبك من صفية كذا وكذا إلخ: قال في «الدر المختار»: وكما تكون الغيبة باللسان صريحا تكون أيضًا 
بالفعل؛ وبالتعريض وبالكتابة وبالحركة وبالرمز وبغمز العين والإشارة باليد؛ وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في 
الغيبة» وهر حرام؛ ومن ذلك قالت عائشة د#نا: دحلتٌ علينا امرأةٌ فليا ولت أومأثٌ بيدي أي قصيرة» فقال لتقفلا: 
"اغتبتها». ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجًا أو ىا يمشي فهو غيبة» بل أقبح لأجه أعظم في التصوير والتفهيم. 
:0 قوله: وقال العيني وابن الام إلخ: قال مولانا محمد عبد الحي اللكنوي - رحمه الله القوي - في «نفع المفتي 
والسائل»: الاستفسار: إن اغتاب الصائم هل يفسد صومه بالغيبة؟ الاستبشار: عندنا لا يفسد. كذا في «الوقاية». وقد 
وردت في الباب أحاديث؛ فروي عن النبي يَككِة: «إذا اغتاب الصائم أفطر» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: 
وروي أنه قال: «خمس يفطرن الصائم وينقض الوضوء: الكذب واللتميمة والغيبة والنظر بشهوة واليمين الكاذب». 
قال العيني: رواه ابن الجوزي. وقال: إنه موضوعء وروي أنه قال: «أربع يفطرن الصائم وينقضن الوضوء ويبدمن 
العمل: الغيبة والكذب والنميمة والنظر إلى محاسن المرأة التي لا تحل إليها». وروى ابن أبي شيبة مرفوعا: أنه قال: اما 
صام من ظل يأكل لحوم الناس». وروي: أن رجلين صليا الظهر والعصر معه وكانا صائمين» فلم| قضى النبي عَكِةِ 
الصلاة قال: «أعيدا وضوئك) وصلاتكاء وامضيا في صومكياء واقضيا يوما آخرا. قالا: لم يا رسول الله؟ قال: 
«الأنكا اغتبتم| فلانا». رواه البيهقي. 

وقال مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذب» وروي أن رجلا كان يحتجم رجلاء وكانا يغتابان فمر 
النبي وك عليهياء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». ومن ههنا ظن من ظن إن الحجامة مفسدة للصوم. وقال العيني 
وابن الهمام: إن أحاديث الغيبة في إفساد الصوم كلها مدخولة» وعلى تقدير صحتها فمؤولة بالإجماع» - 


كتاب الآداب 1 باب حفظ اللسان 


> كنا في ارد المحتار» و«الهداية». وفي «الكفاية»: لا لاف بين العلماء أن الصوم لا يفسد بهذا والفتوى بخلاف 
الاجاع غير معيرء والحديث» وهو قوله ##ثفلا: «ثلاث يفطرن الصائم؛. كذا ذكره الإمام المحبوبي. وقال فخر 
الإسلام في «الجامع الصغير»: والحديث الوارد فيه هو قوله: «الغيبة تفطر الصائم» مؤول بالإجماع. 

وتأويلها بوجهينء الوجه الأول: ما في «البناية»: أن المراد يه ذهاب الثوابء والوجه الثاتي: ما قال الغزالي: إن 
الصوم ثلاثة: صوم يترك الصائم فيه الأكل والشرب والجماع فقطء وهو صوم العوام؛ وصوم يجتنب فيه الصائم عنهاء 
وعن ما يجعل الصوم مكروها كالغيبة والكذب وغيره» وهو صوم النواص؛ وصوم لا يلتفت فيه الصائم إلا إلى من 
هو مولاه» ولا ينظر إلى ما سواه» وهو صوم أخنص المنواصء فالغيبة وأخواتها وإث لم تفسد الصوم الأولء لكنها 
تفسد الصومين الآخرين» فهو المراد بالحديث. قلت: قال ابن الهرام: حكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار خلاف 
الظاهرية في هذا؛ فإنه حدث بعد ما مضى السلف. 

وف «رد المحتار»: أن فساد الصوم بالغيبة مما لم يذهب إليه أحد من المجتهدين إلا أصحاب الظواهر مع أن علا 
القاري صرّح في شرح «المشكاة» والغزالي في «إحياء العلوم» أن فساد الصوم بالغيبة قد ذهب إليه سفيان الثوري» وهو 
من المجتهدين؛ فلا يصح قوطماء وهذه الشبهة قد خطرث في خاطري سَنَهٌ ثنتين وثمانين بعد الألف والمأتين» وحررتها 
على صفحات «رد المحتار». ويخطر بالبال ما يصح قول الفقهاء من أن أحاديث الغيبة مؤولة بالإجماع» وهو أن فساده 
بها مما لم يذهب إليه أحد من الصحابة» وإن ذهب إليه بعض المجتهدين المتأخرين» فكان المراد به إجماع الصحابة» أو 
إجماع الكل بعدم اعتبار قول من خخالفهم. 

وأما حصر ابن مهيام والشامي كبا ذكرنا من أن فساد الصوم مما لم يذهب إليه إلا أرباب الظواهرء فمما لا يصح 
عندي؛ فإن الثوري عدّ من المجتهدين لايعده أحد من أرباب الظواهر؛ والله يعلم السرائر» إلا أن يقال: لم يثبت عنه 
ذلك بسنده معتبر. الاستفسار: رجل توضأ ثم اغتاب أجدا من المسلمين» فهل يعيد الوضوء أم لا؟ الاستبشار: الغيبة 


ليست من نواقض الوضوء؛ ولم أرّ فيه خلافا. نعم؛ يستحب الوضوء بعدهاء ك) في «مجمع البركات». وقد وردت فيه 
الآثار والأقوال عن إبراهيم النخعي أنه قال: الوضوء من الحدث وأذى المسلم. وقالت عائشة #2: الحدث حدثان: 
حدث من فيك وحدث من نومك وحدث الفم أشدٌ الكذب والغيبة. وروي أن رجلين توضّئا وجاءا مسجدا 
للصلاة» فمر هناك منث فاغتاباه» ثم صليا وحضرا عند عطاء؛ فسألاه عن ذلك فقال: أعيدا وضوءكىا وصلاتكماء 
وكل ذلك من الأحكام صادرة #هديداء والأقوال تشديدا. 58 


كتاب الآداب 6 
- وَعَنْ أن سَعِيْدِ د وَجَاير ضب ذل قَالَ 
ارا قَالْوا:ٍ ها يفيل الله وكتق اليئية لق هد مِنَ الرِّنَاك فق 


3 


قَيَتُوْبُ الله عَلَيْه). وَف رِوَايَةِ: «تَيَثوْبُ فَيَغْفِرُ الله أك وَإِنَّ د 


عَىّ 0 1 صَاحِبها. وَفي رو ال أبن 5 قَالَ: ١ضَاحِبٌ‏ الوّنا يَتُوْبُ» وَضصَاحِب الْغيِيَة 


و1 كما الْغيئة أَنْ 


في 00 تِ الْكَبيرا. 


0 
8١‏ - عَنْ جَابِرٍ# قَالَ: لما مَات رَسْوْلُ الله يك وَجَاءَ أ بَحْرٍ مَال مِنْ قِبَلٍ 


- قلت: وقد ألفت في بحث الغيبة رسالة جامعة» سمّيتها ب«ازجر الشبان وأهل الشيبة عن ارتكاب الغيبة» 
باللسان الهندية» فلتطالع فإنها نفيسة في بابهاء لم يوجد عديلها ومثيلهاء ولي رسالة أخرى بالهندية أيضًا مسرَّاة باعمدة 
النصائح بترك القبائح» وذكرت فيها أيضًا قدرا نما يتعلق بهذا البحثء ولله الحمد على ذلك. 

(0) قوله: أن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته إلخ: وقال الفقيه أبو الليث: قد تكلم الناس في توبة المغتابين هل 
تجوز من غير أن يستحل من صاحبه؟ قال بعضهم: تجوز. وقال بعضهم: لا تجوز» وهو عندنا على وجهين؛ أحدهما: 
إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذي اغتبابه قتوبته أن يستحل منه؛ وإن لم يبلغ فيستغفر الله ويضمر أن لا يعود أثله. 
وهل يكفيه أن يقول: اغتبتك فاجعلني في حل أم لا بد أن يبين ما اغتاب؟ قال بعض علم|ؤنا: في الغيية لا يعلمه بهاء 
بل يستغفر الله لهء إن علم أن إعلامه يثير فتنق» ويدل عليه ما هو المقرر في الأصول أن الإبراء عن الحقوق المجهولة 
جائز عندناء ثم اعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرأه منها ليخلص أخاه من المعصية» ويفوز هو بعظيم ثواب الله 
في العفو. وني «القنية»: تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال. وقال التووي: رأيت في فتاوى الطحاوي أنه يكفي 
الندم والاستغفار في الغيبة وإن بلغت. فالطريق أن يأتي المغتاب ويستحل منه. فإن تعذر لموته أو لغيبته البعيدة استغفر 
الله تعالى؛ ولا اعتبار بتحليل الورثة. كذا في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: وإذا لم تبلغه يكفيه الندم» وإلا شرط 
بيان كل ما اغتابه بهه أي مع الاستغفار والتوبة. 


كتاب الآداب 31 باب الوعد 
الْعََاءِ بْنِ الخَضْرَِيْ» كَقَالَ أَبو بر مَنْ كان له ع[ القبي بك َي أؤكاقث لَه قِبَلَهُ 

: : وَعَدَقِ يَسْوْلُ الله يكل أن يُعْطِيَي هَكدًا وَعَكَدَا 
زاك كال جارف فعدذ ئها تإذا هي نشل ماق وكال: لذ 


ا 
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6 - وَحَنْ أن جَحَيْقَة قال: ريت رَسْوْلَ الله بك أَنِيَصَ قَدْ شَابَه وكانَ الحْسَنُ 
يُظ وكا" ميقا لاقم أبُو بحر قال: من كانت له عند وَسُولٍ الله كله عِدَ قليجئ]» 
قفنت إِلَيِهِ تزه مركا يها. روه الَرْصِِيٌ. 


؟دة - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أب الَْمْسَاءِ د قال: بَايَعْث” التين جَكَِهِ َبْلَ أن 


٠ع‏ ده 


0 قوله: فليأتنا: قال في «المرقاة»: قال الأشرف وغيره من علبائنا: فيه استحباب قضاء دين الميت وانجاز وعده لمن 
يخلفه بعده» وأنه يستوي فيه الوارث والأجنبي. وفيه إشعار بأن الوعد ملحق بالدّين» كيا ورد عنه وَل «العدّة 
دينَ». على ما رواه الطبراني في «الأوسط» عن علي وابن مسعود. 

( قوله: قلم يعطوتا شيئًا: فيه دليل على أن الحبة والعطية والصدقة لا تملك إلا بالقبض. قاله في «المرقاة». وقال 
العيتي: شرط فيها القبض عند أكثر الفقهاء والتابعين» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلا أن أحمد يقول: إن 
كانت الهبة عينا تصح بدون القبض في الأصح.؛ وفي المكيل والموزون لا تصح بدونه؛ وعند مالك يثبت فيها الملك قبل 
القبض اعتبارا بالبيع» ويه قال أبو ثور والشافعي في القديم. 

قوله: بايعت النبي يك أي اشتريت وقوله: «اننظرك». وكان انتظاره وَل لصدق وعده لا لقبض ثمنه؛ قال 
الطيبي: واعلم أن الوعد أمر مأمورٌ الوفاء به في جميع الأديان حافظ عليه الرسل المتقدمونء قال تعالى: ©رَإِبْرَهِيمَ 
ألّدى وَقَ ©4 (النجم:/8)» ومدح ابنه إساعيل يعني جد نينا عليهم السلام بقوله عَزَ وجَلَ: نهد كَانَ صَادِقَ 
ألْوَعْدِ) (مريم: 04) يقال: إنه وعد إنسانا في موضع فلم يرجع إليه؛ فأقام على حتى حال الحول. كذا في #المرقاة». 


كتاب الآداب 5 ياب الوعد 


84 - وَعَنْ َي ين رقم أن رول الله وك + ١م‏ وعد رَجْلاه فلم أت 
أَحَدْهْما ِل وَقْتٍ الصّلَاءوَدَهَب الَّدِيْ جا لِْصَيٍّ قا'إِنم عَلَْه. رَوَه ريق 

١‏ - وَعَنْهُ :4 عَنٍ الي وك قالَ: «إدَا وعَدَ البَجْلُ أَحَاهُوَمِنْ نيه أن يني له 
َلَمْ يَف وَلَمْ يجو للْمِيعَادٍ قلا لهم حَلَيْها.”" رَوَاه بداو وَالترمِذِيُ. 

7 - وَحَنْ عَبْدٍ الله بن عَامِرٍ 4 قال: دَعَيْني أي يَوْمًا وَيَسُولُ الذد ل اعد 
في تنيتاه كقالّث: ها تعال أُعطِيك» كَقَال لهَا وَسوْلُ الله كللة: دما أرذت أن تخطليد 
قالّث: أَرَدْتُ أيه كنرًاء قال لها رَسْْلُ الله يكل أمَا دك لولم مُغيله عَيْما كييث 
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١‏ قوله: فلا إثم عليه: أي على الجائي لوعده والذاهب لصلاته في غيبته ضور الصلاة؛ لأنه من ضرورات الدين؛: 
والظاهر أنه كذلك إذا ذهب لضرورات أمر البدن من أكل وشرب وقضاء حاجة ونحوها. كذا في «المرقاةا. 

<) قوله: فلا إثم عليه: قال التووي: أجمعوا على أن من وعد إنسانا شيثًا ليس بمنهي عنه» فينبغي أن يفي بوعده» وهل 
ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فانته الفضل 
وارتكب المكروه كراهة شديدة: ولا يأثم يعني من حيث هو خلفه وإن كان يآثم إن قصد به الأذى؛ ثم إذا فهم مع 
ذلك الجزم في الوعد فلا بدّ من الوفاء إلا أن يتعذر» فإن كان عند الوعد عازما على أن لايفي فهذا هو النفاق» نقله في 
«المرقاة». 


نا 


كتاب الآداب شا ياب المزاح 
يَابُ الْمرَاحٍ 
وََوْلِ لله عر وَجَلٌ: (يَتأيُهَا آلذِينَ َامَئُوأ لا يَنْخَر" قَوْمٌ من قَوْمٍ 
عَسََ أن يَحُونُوا حَيْرَا مَنْهُمْ ولا ذِسَآءُ مّن يْسَآءِ عَسَىَ أن يَكُنَ 


دعن عوك وك و ل الما و 2 م 
مووي افاي ود بع عزيماء 2 ون العامة وي عو 
آلْسْمُ آلْفْسُوقُ بَعْدَ آلإِيمنٍ وَمَن لَمَ يَنْبَ فَأَولتِيكَ هُمْ ألظلِمُونَ» 
ويه (الحجرات: 01١‏ 
017 - وكَن ابْن عَبَّاين ضما عن الكيخ لد قال: «لا كُمَارٍ أَحَاك وَلَا كُمَانِحْة" 
وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَمُخْلِفَها. رَوَاهُ النّرْمِدِي. 
88 - وَعَنْ أَّنْ هرَيْرَةِ د قَال: كَالواه يا رَْوْلَ النها ِنّكَ تُداعِبَا" قال: إن لا 
أَقُولُ إِلّا حَمًاه. رَوَاهُ التَرْمِذِي. 
(0 قوله: لا يسخر إلخ: اعلم أن المزاح انبساط مع الغير من غير إيذاءء فإن بلغ الإيذاء يكون سخرية. كذا في «المرقاة». 
:© قرله: ولا تنابزوا بالألقاب: وقال بعض العلاء: المراد ببذه الألقاب ما يكرهه المنادى به أو يفيد ذما له» فأما 
الألقاب التي صارت كالأعلام لأصحابباء كالأعمش والأعرج وما أشبه ذلك» فلا بأس بها إذا لم يكرهها المدعوٌ بباء 
وأما الألقاب التي تكسب مدا ومدحا وتكون حقا وصدقا فلا تكره؛ كما قيل لأبي بكر: عتيق» ولعمر: الفاروق» 
ولعثمان: ذو النورين» ولعلي: أبو تراب؛ وخالد: سيف الله» ونحو ذلك. كذا في «الخازن». 
قوله: ولا تمازحه: قال النووي: اعلم أن المزاح المنهيَ عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه؛ فإنه يورث الضحك وقسوة 
القلبء ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين» ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط 
المهابة والوقار» فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله يل يفعله على الندرة لمصلحة تطييب نفس 
المخاطب ومؤانسته» وهو سئة مستحبة» فاعلم هذا؛ فإنه ثما يعظم لاحتياج إليه. كذا في «المرقاةا. 
(4) قوله: إنك تداعبنا: قال علي القاري: والأظهر أن منشأ سؤالهم أنه يد نماهم عن المزاح. وقال عصام في "شرح 
الشيائل»: كأ:بم قصدوا السؤال عن المداعبة هل هي من خصائصه فلا يقتدى به فيهاء فأجاب بأني لا أقول إلا حقاء 
فمن حافظ على قول الحق وتجنب الكذب وإبقاء المهابة والوقار فله أن يمزح. 


كتاب الآداب 7“ باب المزاح 

2 - وَعَن نين د4ه َال: إِنْ كان التي َل ليحَالِظْتا حَتّ يَقُولَ لِأَخ لي 
صَغِير: ايا أَبَا عْمَيْرٍ! ما فَعَلّ1'1 | مُعَيْخ؟) وَكَانَ لد يك يَلْعَثُ بِهِ قَمَاتَ- مُتَقَقُ عَلَيّهٍِ 

5 - وَعَنْهُ م أَنَّيَجُلَا حمل رَسوْلَ الله يك ََالَ: فإ حَامِذُكَ عل ولد 
اما فقَالَ: ما أ َل الاق كمال رول الله يكل «وَهلْ كلد الإيل”” إلا الثوق. 
دوا لرِِْ وأ كاؤ. 

0 - وَعَنهُ 4 عَنِ الكيت وكليد كَالَ: لامْرَأةٍ عَجُوِْ: (إِنَّهُ لا تَدْخْلُ الْنَةَ عَجْْرًا 
َقَالَث: وَمَا لَهُنَ؟ وَكَانَث تَمرَاً الْقُرْآنَه كَقَالَ لهَاد «أمَا تفْرَئيق الْقُرآنَ: (إنا أذ 
قَاءً َجَعَلْتَامُنَ أَنْكَارًا)4. رَوَاهُرَِيْ. وَفي «شَرْح السُنَّة) يَِفْظِ «الْمَضَا 


إِذ 


يَوْمَا وَهُرَ يَبِيْعُ مَتَاعَهُ قا 
القت فَعَرَقٌ التين وَل جل لا تماق طهر بصَذر الي مَل دك عَرَككُ 
َجَعَلَ التي لا يَُوْلُه «مَن يَفترِيٍ الْعبْد؟ه فقَال: يا رَسْولَ اللها إِذا وله حدق 
كاسِداء كَقَالٌ التق يكيل كن عِنْدَ الله لَسْتَ بكاسِيا. رَوَاهُ في (شَرْح السّنّةا. 


(1) قوله: ما قعل النغير: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمديئة حرم كيا كان لمكة. فلا يمنع أحد من أخذ 
صيدها وقطع شجرهاء فتمسك الطحاوي لمذهبهم بهذا الحديث؛ لأن أبا عمير أخذ النغير (لال جثيا) من المدينة 
وقال الشافعي ومالك وأحمد: إن حرم المدينة كحرم مكة. أخذته من «العرف الشذي». 

(8) قوله: وهل تلد الإبل إلا النوق: والمعنى أنك لو تدبرت لم تقل ذلك؟ لأن كل إبل ولد الناقة» ففيه مع المباسطة له 
الإشارة إلى إرشاده وإرشاد غيره بأنه ينبغي لمن سمع قولا أن يتأمله» ولا يبادر إلى رده إلا بعد أن يدرك غوره. أخحذته 


من «المرقاة». 


كتاب الآداب 6 باب المقاخرة والعصبية 
*35؛ - وَعَنْ التُعُمَا 
صَوْتَ عَائْمَةَ عَالِيَاه كَلَمَا دَكَلّ تَتَاوَلَها لِيَلْطِمَهًا وَقَالَ: نقيت صنت ول 


الله ملك فَجعَلَ التين يك يْجؤ؛ وَحرَجَ أَبُو بَحْر مُفْصباه قَقَالَ التَئّ 5 


حَرَجَ أب ببخر: «كق رََنتنِي أَنْقَدْئْكِ مِنَ البَّجْا قالَه 5500 بت 0 
اشكادن تود فاته مطلعة فَقَالَ لَهُمَا: لاني في سِلِيكُما كنا أَدكلثتاني في 


حَرْيِكُمًا مَقَالَ التي كَلك: : قَدْ فَعَلنَا قد فَعَلْناه. رَوَاه أَبْوْدَاوْدٌ 
:0< - وَعَنْ أَكَّين ل أَنَّ التي له قال" له: ديا ذا الْأذكئن». روا أو داو 


<٠‏ - وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَمْجَِتَ دف قال: أَكيْتُ رَسْوْلَ الله يك في غَرْوَةٍ 
نوك وو في من أك. ّنك كرك وال «ذخل» تفلك أكل با سُولَ اللّه؟ قَالَ: 


كلك فَدَخَلْتُ. قال عَكْمَانُ بْنْ أبي الْعَاتِحَةٍ: نما قال أَدْخُلُ كي مِنْ صقر الُْبّةِد رَوَاهُ 
اق 


يات الكقا آخَرَةٍ وَالْعَدَ لَعَصَبِيَّة 


دمحاقن أ غرم : ذه كَالَ: سئل رَسَوْل الله ككل 
رَمُهُ"' عِنْدَ الله أَنْقَاهُ) قَالوا: َيْسَ عَنْ هَدَا تَسألَكَ. 


لكان اكد قَالَ: 
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0 قوله: قال له يا ذا الأذنين: قال في «المدارك»: والتلقيب المنهي عنه هو ما يتداخل المدعوٌ به كراهة؛ لكونه تقصيرًا به 
وذمًا له فأما ما يحبه فلا بأس به. 

5 قوله: أكرمهم عند الله أتقاهم إلخ: لما أطلقوا السؤال» وكان المناسب صرفه #2 إلى الفرد الأكمل والوصف 
الأفضلء قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم. فلا تبين له َلك أهم لم يسألوه عن الكرم المطلق» وظن أن مرادهم الجمع 
بين النسب والحسبء قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله' وقوله؛ «إذا فقوا المراد بالفقه هو العلم المقرون بالعمل. 
وفي "شرح السنة»: يريد أن من كانت له مأثرة وشرف إذا أسلم وفقه فقدحاز إلى ذلك ما استفاده بحق الدين» ‏ - 


كتاب الآداب 0/4 باب المفاخرة والعصبية 

قَالَ: ترم التاس بُوشف تبي اله ابن تي لله ابْن خَلِيلٍ اللّها قَالَْا: 
َم عن هَذَا لَك قال ١قَمَن‏ مَعَادِنِ الْعرب تشألوني؟» قَالَْاه نَعَمْء قَالَ: افَخِيَارْحُمْ 
ف الخَاهِاِيةِ جِيَارْحُمْ ف الْجملام ! إِذَا قَقَهُوا». متفَقٌ عليه 


وف رِوَايَةِ لْبُحَارِي عَنِ ابْن عْمَرَ كما قَالَ: قَالَ وَسْوْلُ الله يَكك: «الْكَرِيمْ ابْنُ 
الّكَرِيمِ ابْنِ الّكرِيم ابْنِ الْكُرِيم يُوسْفُ بْنْ يَحْقُوبٌ بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ رَاهِيما. 

للق 0 عَامِرٍ د قَالَ: قَالّ مَسوْلُ الله عَكلِلة. إن بك لاحن "هذ 
لَيْمَتْ يِصَمَبَةِ عل أحن * حك كرح ين رك كن لم حزن 0 
عَلَ أَحَدٍ مَضْلُ إِلّا بِينٍ أو تقْوى» كَتَى بِاليَجُلٍ أَنْ يَحُونَ بَذِا قَاحِمًا بخِيلًا». رَوَاه 
خم ار 

15 - وَعَنِ ان ع عر ذه قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله يكئِِْ: «الحسّث” الْمَالُء 
وَالْكَرَمْ الَفى). رَوَاه المرِْدِيٌ وَابْنُ مَاجَه. 

حطيت - وَعَنْ أن هُرَيْرَِ 4 عَنٍ الكو 
لق ته إكتا لخن من تقر أو كوا أغرت عل | لله مِنَ الخعَلٍ الَِّيْ يُدَهْيهُ 
ألدْرَاء باثي ِنَّ الله قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَبَيّةٌ عْبَيّةَ الخَامِليّة وَفَخْرَهَا بِالآبَاءء إِنَمَا هُوَ مُؤِْنٌ 


تَقِنّ وَقَاجِرٌ سَقِئٌ هَقِيٌ الكاش» كلهم بَكُوَآدَمَ وَآَدَمْ مِنْ ثرَابِ). رَوَاه التَرْمِذِيُ وبر حاف 


ا 


قَوَامٌ يَفْتَحِْرُونَ نَ يِآبَائهِمْ 


> ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيع نسبه. التقطته من «المرقاة1. 

1) قوله: أنسابكم هذه ليست يمسبة إلخ: يعني أن التفاضل ليست بالنسبء ولكن بالتقوى. كذا في «المرقاة». 

(؟) قوله: الحسب المال إلخ: قال شارح: الحسب ما يعده من مفاخر آبائه» والكرم ضد اللؤم؛ فقيل: معناه الشيء الذي 
يكون به الرجل عظيم القدر عند الناس هو الماله والشيء الذي يكون به عظيم القدر عند الله التقوى» والافتخار 
بالآباء ليس بشيء منهما. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 58 باب المفاخرة والعصبية 
٠٠‏ - وَحَنْ أن ابْنِ كب «#ه قال: سَيِمْتُ َسُؤْلَ الله يكل يعُوْلُ: همَن كَعَتَى 

بعَرَاءِ الْجاهِِيّةِ تَأَعَصُوْه بِمَنِ أَبيهِ وَلَا تَحَنُواا. رَوَاهُ في «شَرْح السّنَّا. 

ف يَدمَ حْتَيْن كان أَثو سْنْيَان بن الخارث آهِدًا 


أنَا التي لا كَذِبْ ان عي لتقت 
2 ها 


1 - وَعَنْ عَبْدِ اليم بْنِ أَبي غقْيَة عَنْ أي عفبَة <4» وكانَ مَؤْل من أل 
قَارِسَ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ اش تكله حا َصَرَبْتُ رَجُلّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ: 
خُدْهَا مي وأا الْعْلَامُ الَْارِيُ» القت إِكَ رَسْوْلُ الله يلد فقال: «مَهَلّا قلْتَ: خُدْمَا 
مِئٍ وَأَنا الُْكامُ الْأنْصَارِيٌ»."' رَوَاهُ بداو 

"٠‏ - وَعَنْ أ ذف قَالَ: جاءَ رَجُلُ إلى التي ل ققال: يا حَْرَ اَي قال 


1 قوله: أنا ابن عبد المطلب: قال الكرماني: فإن قلت: كيف قال هذا القول وقد نهى عن الافتخار في الآباء؟ قلت: 
يؤول بأنه إشارة إلى رؤيا كان رآها عبد المطلبء فأخبر بها قريشاء وعبرت بأنه سيكون له ولد يسود الناس» ويلك 
أعداءه على يديه؛ وكان مشهورًا فيهم؛ فذكرهم رسول الله َك به أمر تلك الرؤيا؛ ليقوي بذلك قوة من كان قد انهزم 
من أصحابه فيرجعوا واثقين أن سيكون الظفر في العاقبة له» والوجه الآخر أن يكون الافتخار المنهي عنه ما كان في 
غير جهاد الكفار» وقد رخص رسول الله م في الخيلاء في الحرب مع نبيه عنها في غير ذلك المقام. وقال في «المرقاة»: 
وتلخيص الجواب: أن المفاخرة نوعان: مذمومة ومحمودة: فالمذموم منها ما كان عليها الجاهلية من الفخر بالآباء 
والأنساب للسمعة والرياء» والمحمود منها ما ضم مع النسب الحسب في الدين» لا رياء» بل إظهارًا لأنعمه تعالى عليه. 
" قوله: أنا الغلام الأنصاري: أي إذا افتتخرت عند الضرب فانتسب إلى الأنصار الذين هاجرت إليهم ونصروني» 
وكان فارس في ذلك الزمان كفارء فكره كخْة الاتتساب إليهم: وأمره بالانتساب إلى الأنصار؛ ليكون منتسبا إلى أهل 
الإسلام. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب لا باب المفاخرة والعصبية 


وسو سول الله ككلة: 01 إإزاهي: رَوَاهُ مُسْلِمُ وَقَالَ الكوَويٌ: إِنَّ التي َلك قال هَدَا 
قَبْ[ قبل أذ يذل أل سي وُلَدِآدَم. 

ل اا ال انْظَلَقْتُ في وَفْدِ ب عَايِر 
إِلَ وَسُولٍ الله كَكل2ٍ لّ: «السّيّدُ الله”" فَقُلْنَا: وَأَفُصَلْنَا مَضْلَا 5 


0١١‏ قوله: ذاك : قال النووي: فيه وجوه. أحدها: أنه قال هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم ©3*؛ لخآد 
وإلا فنبينا يليد قال صَنظِلة «أنا سيد ولد آدمء ولا فخر». وثانيها: أنه قال: هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدمء فإن 
الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاء» فأخبر بفضيلة إبراهيم ع4 إلى أن علم تفضيل نفسه. فأخبر بهء وثالثها: أن المراد 
به أنه أفضل برية عصره: فأطلق العبارة الموهمة للعموم؛ لأنه أبلغ في التواضع. قلت: ومآل هذا يرجع إلى الأول مع أن 
كون كل منههما أفضل برية عصره ليس فيه مزيد مزية؛ قال: وفيه جواز التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام قلت: لا 
دلالة عليه في كل من الوجوه الثلاثة. 

نعم أفضاية نبينا ثابتة بأدلة صحيحة صريحة كاد أن تكون المسألة قطعية؛ بل إجماعية منها حديث مسلمء وأي 
داود: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من بنشق عنه القرب» وأول شافع؛ وأول مشفع. ومنها: حديث الإمام أمد 


والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من ثبي 


يومئظٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخره وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر 
ومنها: حديث الترمذي عن أبي هريرة: آنا أول من تنشق عنه الآرض فأكسى حلة من حلل الجنة» ثم أقوم عن يمين 
العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري 

وأمثال ذلك من الأحاديث كثيرة صحيحة شهيرة نما يدل على سيادته وزيادته في سعادته. وفي الأحاديث 
المسطورة إشعار بتأخير قوله: أنا سيد ولد آدم عن قوله: ذاك هو إبراهيم؛ لأن الأوصاف المذكورة يوم القيامة لا 
تتصور أن تكون في المفضول مع أن النسخ لا يوجد في الأخبار هذاء وقد قال بعض الشراح من علماءنا: يحمل الحديث 
على أنه كليلد قاله تواضعا؛ ليوافق الأحاديث الدالة على فضله على سائر البشرء وعلى أن إبراهيم كأنه يدعى بهذا 
النعت حتى صار عل له كالخليل؛ فقال: ذاك إبراهيم اهيم أي المدعو بهذه التسمية إبراهيم إجلالَا له» يعني من التشريك» 
قيكون معنى «خير البرية» راجعا إلى من مُق دون من لم يخْلّق بعدء ولم يكن ذكر «البرية؛ على العموم فلم يدخل 
النبي» في غرارهم. وحاصله أنه ود مستنتى منهم إما بطريق النقل: وهو ما ذكرناء وإما بطريق العقل؛ فإن المتكلم 
عند بعض الأصوليين غير داخل في أمره وخيره» والله أعلم. كذا في «المرقاة» 
(5 قوله: فقال: السيد الله: قال في «المرقاة»: فيه تعظيم ربه وتواضع نفسه. فحُوّل الأمر فيه إلى الحقيقة مراعاة لآداب - 


كتاب الآداب 0 باب المقاخرة والعصبية 
وَأعْطَئنَا طؤولاء فقالَه «ُولوا بمَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضٍ َوْلِكُمْء ولا مسْمَْرِيَحُمْ الشَيْطان». 
رَوا أخد رابو دارد 

وَقَالَ الكَوْرَمُمْجُ: سَلَكَ الْقَوْمُ في الطاب مَعَهُ مَسْلَكَهُمْ مَمَ رُوْسَاءِ الْقَبَائِل كَإِنَهُمْ 
يحَاطِبوْتَهُْ تو هَدَا الطاب فَككره ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ كآق مِنْ حَمَّهِ أَنْ يحَاطِيُوة بالكيي وَاليَسُوْلِ؛ 
َإِنّها المَزلَةُ الي ا مَنِْلَة وَرَاءَهَا لِأَحَدِ مِنَ الَْصَر. 

٠5‏ - وَعَنْ عُمَرَ ده قَالَ: كَال رَسُّوْلُ الله كله «لا مُظرُوني" كما أَظرَتٍ 


5 


الصارى ابن مَرْيمّ نما نا بده تقُوُوا: َبْدُ وَوَسُولة». مُتَققُ حَلَيْهِ 


-/؛ - وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِِيَ 4١‏ أَنّ رَْوْلَ الله يك قالَ: «إنَّ اللة 
تك إِكَ أن توَاصَعُوا حَقٌ لا يَفْخَرَأَحَدُ عل أَحَدٍ وَلَا يَِْي أَحَدٌ عل أُحَدا. رَوَاه مُسْلِمُ. 

0 - وَعَنْ وَائِلَةِ بن الأنقع مهم قَال: قُلْتُ: يَا رَسُوْلٌ انها مَا الْعَصَبِيةُ قَالَ: «أنْ 
عِينَ قَوْمَكَ عَلَ الظُلّم). رَوَاهُ أو دَاود 

8ك - وَعَنْ عُبَادَةٍ بن كَبِيرِ الشَّاي مِنْ أَهْلٍ اد طِيْنَ عَنْ امْرََةٍ مِنْهُمْ يَقَالُ لَها: 
مُمَيْلكُ أَكَهَا قاّث:.سَيشك أي يَعُؤل: سَأَلْت وَسُوْلَ اللو ككللةء تقلك: با رَسُول اللوا يق 
الْعَصَبيَة أن نحت الرَجْلّ دَوْمَة؟ قال: الاء ولكن عن العضيية أن ينص التجل مَوْمَة... 
- الشريعة والطريقة أي الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم وَيَسُوْسُهِم هو الله سبحانه. وهذا لا ينافي سيادته 
المجازية الإضافية المخصوصة بالأقراد الإنسانية حيث قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر» أي لا أقول افتخاراء بل تحدثا 
بنعمة الله وإخبارا بها أمرني الله وإلا فقد روى البخاري عن جابر: أن عمر كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا 
يعني بلالاء وهو بالنسبة إلى بلال تواضع» والله أعلم. 
(1) قوله: لا تطروني إلخ: مفهومه أن إطراءه من غير جنس إطرائهم جائز ولله در صاحب البردة حيث قال: 
دَعْ ما اذَعنْه النصارى في نيهم واحْكُمْ بيا شِمْتَ مدحا فيه واختكم 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 7/4 باب البر والصلة 
عَلَ الُلّم). رَوَاه أَحْمَد وَابْنُ مَاجَهِ 

٠‏ - وَعَنِ ابن مَسْعُوْدٍ ده عَنٍ العَبِيَ يك قال: مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عل غَيْرِ الح َهُوَ 
كلْبعِير الَّدِيْ دي قَهوَياوَعٌ يدّتيده." رَواه أَبُوْدَاود: 

٠١‏ - وَعَنْ جْبَْرِ بن مُه د أن رولَ الله يك قال: «لَيْسَ مِنَا من" دَعَا إلى 


١ك‏ - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مالِكِ بْنِ جُعْشم ديه قال: حَطَبَنَا رَسُّوْلُ الله عَلَِِدِ فَقَالَ: 


«كَيْرَكْحْ الْمدَافِعُ عَنْ عَشِيرَيِه مَالمْ يَأَكَم». رَوَاه بداو 
- وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ ده حَنٍ امَو ٍَِ قَالَ: «حْبّكَ الشَّيْءَ يعي وَيْصِما. روَاهُ 
أَبْوْ داوق 
بَابُ الْبروَالضصّلَةٍ 
من - عَنْ كَوْيَانَ د قَالّ: قَالَ يَسْوْلُ الله يكللِ: «لا يَبْدُ الْقَدَرَ إلا الدُعَاك وآ 
يَِيدُ في الغنر إلا ارون َل" لير ارق الدب يصِيبة. رَوَاُ ان مَاجَه. 


:) قوله: فهو يتزع بذنبه: أي بأخد ذنبه فهو لا يخرج من البير بإخراجه بأخذ الذنب يعني لا ينفعه هذه الحاية؛ لكونه 
على غير حق. كذا في «ابذل المجهود». 

0 قوله: من دعا إلى عصبية: أي جمعهم إليها ليعينوه على الباطل والظلم. قاله في «بذل المجهودا. 

قوله: من مات على عصبية: والمراد بالموت عليها بأن يكون مضعرة في قلبه ومرغوبة عنده: وإن لم يدع أحدا ولم 
يقاتل فيه أحدا. كذا في «بذل المجهود». 

() قوله: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه: قال المظهر: له معنيان أحدهما: أن يراد بالرزق ثواب الآخرة» 
وثانيهما: أن يراد به الرزق الدنيوي من المال والصحة والعافية» وعلى هذا إشكال فإنا نرى الكفار والفساق أكثر مالا 
وصحة من الصلحاء؛ والجواب: أن الحديث مخصوص بالمسلم يريد الله به أن يرفع درجته» في الآخرة فيعذبه يسبب 
ذنبه الذي يصيبه في الدنيا. كذا في «المرقاة». 


بيه عَنْ جَدَّو ديه قَالّ: كُلْتُ: يا رَسُوْلَ للها مَنْ 
(أَمَكَ) قَلتٌ: : ْم مَنْ؟ قَالَ: «أَمَكَ) قُلْتُ: من 
قَالَ: دبا كم لفرت فَالْأََْت». رَوَاهُالعوصِذِيُ وَأبُودَاوة. 

ا الك عَكلِك فَقَالَ: يا وَسُوْلَ اللها إن َصَبْتُ 


0-0 2 .2 
َنْبا عَظِيمًا هَل" لي تَيةٌ؟ قَالَ: هَل لَكَ مِنْ أُموا قَالَ: لاء قَالَ: «وَعَلُ لَكَ مِنْ خَالَة؟» 


أَبه؟ قَالَ: مَك ُلك م هَ مَن؟ قال: 


00 


قَالَ: َعَم قَالَ: «قَيرهَاء. رَوَاهُ التَرْمِذِي. 


رم قوله: ثم من قال أبوك: قال في «عمدة القاري؛: وزعم المحاسبي أن تفضيل الأم على الأب في البر والطاعة هو 
إجماع العلماء. وفي «العالمكيرية»: إذا تعذر عليه جمع مراعاة حق الوالدين بأن يتأذى أحدهما بمراعاة الآخر يرجح حق 
الأب فيا يرجع إلى التعظيم والاحترام» وحق الأم فيها يرجع إلى الخدمة والإنعام» وعن علاء الأئمة المابيّء قال 
مشايخنا: الأب يقدم على الأم في الاحترام؛ والأم في الخدمة» حتى لو دخلا عليه في البيت يقوم للأب» ولو سألا عنه 
ماءء ولم يأخذ من يده أحدهما قيبدأ بالأم. كذا في «القنية». 
قوله: فهل لي من تعبة: قال في «الكوكب الدري»: لقد تقرر في أكثر النفوس ورسخ أن الجناية العظيمة لا تكمّرها 
التوبةٌ باللسان؛ فإنه أمر خفيف عندهم ويشهد له قصة ماعز والامرأة الأسلمية فإنها لم يريا التوبة مكفرا عنهها حتى 
قالا: طهرنا مع أن الطهارة قد كانت حصلت بالندامة على ما فرطا في جنب الله» فلما عرفت ذلك فاعلم أن الرجل قد 
كانت معصيته غفرت له كاثنا ما كان بتندمه إلا أنه لم يكن يرى هذه الندامة - وهو أمر لا مشقة فيه - مكفرة عنه» 
فلذلك أمر النبي ييل بير ا خالة لا لرفع الجناية» فإنها كانت ارتفعت» بل ليحصل في قلبه نوع طمأنيئة. 

وأيضًا فقد ورد في بعض الروايات أن من بدر منه ذنبء ثم ندم عليه» والأولى أن يأ بعده حسنة لينجبر بذلك 
ما تطرق إلى باطنه من خبث بارتكاب هذا الإثم» والتوبة وإن كانت مَاحِية للذنب» ولكنها لا تفيد هذا التو - 


كتاب الآداب 4 باب البر والصلة 
0ل - وَعَنْ عَائْمَةَ شما قَالَثْ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكلِلِ: ««حَلْتُ اله قَمَيِعْتُ فِيْهًا 
قِرَاءة َقلْت: : مَنْ هَدَا؟ قَالَوا حَارِكَةُ ْنُ الكعْمَانِء كَدَلِِكُمْ اليد" كَدَلِكُمْ الئاه وَكَانَ 
2 ير 0 رََاهُ في اشر السّنَّةا وَالَْيِهَتِيُ في اشّعَب الْإِيْمَانِ). وف روّايته قَالّ: 
: في النّةا بَدْلَ «دَحَنْتُ الخْنَهَا. 
جَاجِمَة ههه أن بجا هِمَة جاه إلى التي ككل كَقلَ:يا رَشُوْلَ 
3 جلث أَسْتَضِيرا فَقَالَ: 0 لَكَ مِنْ مم قَالَ: َعَم كَقَالَ: 
«قَالْرَمْهًا فَإِنَّ لخن عد دَ رَجِلِهًاا. ر: قَاهُ أ وَالتَّسَاقٌ ف وَاليْمَقِي 
ؤالاء - وَعَنٍ الْمُغِيرَةِ ذه قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله صلل (إِنَّ الله حَرّمَ حَرّءَ عَلَيْكُمْ ل 
لمات وود البَات» وتم" وهات وكرة لَك فيل وَتَالَه وكثرة السوَاليه وإصاعَة 
الْمَالِ). مُثَكَةٌ ميق عَليْهِ 


كو 
0/1 وعن شعار 


اللدا أَرَدْتُ أَنْ أَغْرْوَ وَقَدْ حَذْثُ 


في اشّعَبٍ الِْيْمَانِ). 


> والسرور الزائل عنه بشوم الذنب. ولعل ذنبه يكون من قطيعة رحم؛ فناسب أن يبدل موضعه ما يكون صلةء ولا 
يذهب عليك أن الذنب كان من حقوقه تعاالل وسبحانه لا من حقوق العباد لم يكن السبيل إلى اغتفاره غير عفو 
صاحب الحق» غير أن حقيقة الرحم وغيرها ما هو متعلق بالعباد لا تخلو عن معصيته تعالى» فاحتيج لرفع هذا الإثم 
إلى التوبة وبقي بر الخالة جرد فضل 

)١(‏ قوله: كذلكم البر: قال الطيبي: المشار إليه ما سبق والمخاطبون الصحابة؛ فإنه يلك رأى هذه الرؤيا وقص على 
أصحابه» فلم| بلغ إلى قوله: حارثة بن النعبان تبههم على سبب نيل تلك الدرجة: فقال: كذلكم البر أي مثل تلك 
الدرجة تنال بسبب البر. وقوله: «وكان أبر الناس بأمه» هذا من كلام الراوي. التقطته من «المرقاة». 

(1) قوله: ومنع وهات: بكسر التاءء وهو اسم فعل بمعنى «اعط». وعبر ببها من البخل والسؤال أي كره أن يمنع 
الرجل ما عنده ويسأل ما عند غيره. كذا في «المرقاة». 


كتتاب الآداب 41 باب البر والصلة 
قال" "عن صِليها. معدن عل 

١ك‏ - وَعَنْ أبي الظَُمَيْلٍ ا رَأنْث التي كيد يَقْيِمْ 
نيك ام حَق دنث إل الي ع م 0 
هِيَ؟ فَقَالُوا : هي ُمُه الي أَرصَعَئة. رافق قاف 

066 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو هما قَالَ: َال يَسُوْلُ الله يلل «رِضّى اليب في 
رِعَى الْوَلِدِ وَسَخَظ الب في سَحَط الْوَاِيه. رَوَاه للَْمِذِي. 

60" - وَحَنْ أَبي الدَرْدَاءِ ع4 أَنّ رَجُلَّا أتاك فَقَالَ: إِنَّ لي امْرَأة ون 0 لزن 
مه قال أو الدئداء: سَِعْث رول الله يللد يَقُول: «الْوَالكُ أَوْسَط أَبْوَاتٍ 
شِدْءَ شِفْتَ فَحَافِك الْبَاب أَوْ صَيّعا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه. 
مدير هن ماده يا ون غْمَرُ يَكْرَهْهَاه فَقَا 
ل للها تأيه كأق عمَر وش شل الله يكل فتكي لِك لك فقال بن وشو م 
«طلنْهَا» روا الُوْقِدَي والكاقة: 

هبن - وَعَيْهُ ده قال: قال يمول الله يكللة: «إنّ مِن أَبتَ اليد ضِلَةَ الَجْلٍ أَهْل ود 
أيبد تند أن يوَل): رَوَاةُ مسْلِم 

7 - وَحَنْ أَبي هُرَيْرَةِ د قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله وكاة: «وَهِم أنقه رهم نفك ك0 
أَنْقُداء قيل: مَنْ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالدَيْهِ عِْدَ الْكرِ أ حدهها أ كنهداكم 


لَميَد يَدْخُلْ انا رَوَاهُ مُسْلِم. 


0 قوله: قال: نعم؛ صليها؛ قال التووي: وفيه جواز صلة القريب المشرك. وقال في «العالمكيرية»: ولا بأس بأن يقتل 
الرجل المسلم والشرك ييا كان أ بعيداء اريا كان أو ذم وأرادبالمحارب المستأمن» وأما ذا ان غو لمستأمن فلا 
ينبغي للمسلم أن يصله بشيء. كذا في (المحيط». وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي الدشغديٌ: إذا كان حربيا في 
دار الخرب, وكان الحال حال صلح ومسالمة فلا بأس بأن يصله. كذا في «التاتارخانية». 


2 3 


كتاب الآداب له باب البر والصلة 
«كاه - وَعَن بي أَمَامَة ده أن يَجْلَا قال: يَا يول الكدا ما حَق الْوَالتئن عل 
وَلَدِحِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَتَّكَ وَتَارْكَ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه 
- وحَنِ ابْنِ عَبَّاين م قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله مَكَِل: «مَنْ أضع مُطِيْعًا في وَالِدَيْهِ 
أضْيَحَ ل يَابَانِ مَفُْوْحَا 
وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَه بَابَانِ مَفْتُوْحَانٍِ مِنَ المَارِ وِإِنْ كَانَ وَاحِدَا فَوَاحِدَا". قَالَ البَجُلُ: وَإِنْ 
في اشّعَب الْإِيْمَانِ). 


ِحَانِ مِنَ اَن وإنْ كن رادا فراحداء ومن أشدى حاضيا لله 


لماه قال ٠:‏ وَإِنْ لفاك وَإِنْ ظَلْمَاة وَإِنْ لمان رََاءُ اليد 
6 - وَعَنْةُ فيه أَنَّ رول الله عَللَِدِ قَالَ: هما مِنْ وَلَدِ بَارٌ يَنْظدْ تطرَة يُثْمَة إلا 
كتت الله بحل تطرو حَجَةُ مززززة» قَالرًا: ون تظرَكلّ يم ماق َو قال معن الله 
ا 1 وَأَطلِيث). رَوَاهُ الْمَيْمَيي في الشُكَبٍ الْإِيْمَانِ». 
لاه - وَعَن ابْنِ عَم را عَنٍ التي 6 يد قَالَ: اابَيتَمًَا كلام لَه تَقَرِ يَتَمَاشَوْنَة 
أَحَدَهُمْ الْمَطنُ كَمَانُوا إل غَارٍ في الله َانَْلتْ عَلَ كم عَارِسمْ صَخْرَةُ مِنْ الخبَلِ 
بأنهت مه كَقَالَ 5 يَغٍ: 0 | أَغْمَالًُ ا نه صَابِفَةٌ انغراه الل 


0 


وا ا لهم تعلاك تدأ 


وَلَدَيء وَإِنَهُ نَاءَ بي الشَّجَنُ مَعاا كف كت أمديك تُ فوَجَدتهُمَ 
كُنْت أَخْلْبُ» قَجِنْث بِاللَابٍ كَقْمْتُ عِنْدَ وها كر أَنْ أو 
بِالصّبَيَةِ قَبْلَهُمَاه وَالصّبْيةُ يَعضَاعَوْتَ عِنْدَ قَدَِي فَلَمْ يَرَلْ ذَِكَ 000 حةَّ حَقَ طَلَعَ 
الْقَجْن قإن كُنت تَغْل أَنْ فَعَلْت دَلِكَ ابْتَِاء وَبْهِكَ كَافْوحٌ لكا فُرِجَةٌ ترى مِنْهًا 


السَّمَاءَ. فَفَرَجَ الله لَهُمْ فُرْجَةٌ حَئّ يَرَوْنَ السَّمَاء 


فِتلهمَاء وأكنة أن أَبْداً 


كتاب الآداب 2 باب البر والصلة 


وَقَالَ الكّاني: الله إِنَهُ كآنث لي بن عَم أحِنَْا كاد ما يحب البجَالُ التّمَاءء مَظلَبْثْ 
تبث حَقّ آتِيََا يما ديل فَسَعَيْتْ حَقٌّ جمَعْتُ هال َه دِيئارٍ َلقِيتُها يهاه فلمًا 

قَالَت: يا عَبْدَ الها انق الله وآ تفتع الاق نه يها اللَُّمَ مإنْ 
كنت تلم أن د معت كَِكَ انتقاء وَجْهك كافج لتا منقه قرع لَهُمْ هرج ب 


وَقَال اللحه: الهم ل دك انمث أجرا يقن زا لما فقى عمل قل: 
أَعْطِو حَفَي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حََهُ فرك ركه وَرَغْبَ عَنْه كلم ألا ؟ اذى عقف جمَعْتُ مِنْهُ 
بَقَرَا وَرَاعِيّهَه فَجَا ف فَقَالَ: انق الله وا لنب وَأَعْطِبي حَمَيء ققلث: اذْمَبْ إِلَ ذَلِكَ 


الْبَقَر وَرَاعِيهَاه فَقَالَ انق الله وَلَا كأ بي» فَقُلْتُ: مويه 
وَرَاعِيّهَاه َأَحَدَهُ انلق بها مَإنْ كُنْت كَعْلُ أَنَّ فَعَلْت ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرَجْ 


| 


ففرج 


() قوله: فلم أزل أزرعه حتى جمعث منه بقرا وراعيها إلخ: تمسك به الإمام أبو حنيفة وصاحباه وغيرهم ممن يجوز بيع 
الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذنه إذا أجازه المالك بعد ذلك. وقالوا: هذا يدل على جواز تصرف الفضولي في مال 
الغير على وجه النصبيحة» وطريق الأمانة وإرادة الشفقة حيث استحسن ذلك منه يكل فهو في حكم التقريرء لا يقال: 
لعل هذا شرع من قبلنا؛ فإنه قد ورد نظيره في زمانه كد حيث دفع قيمة كبش لبعض أصحابه» فاشتراه بهاء فباعه 
بضعف ثمنه» واشترى كبشا آخرء وأتى به مع قيمته فدعا له ولك بالبركة. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: ففرج الله عنهم: قال النووي: استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه» وفي 
الاستسقاء وغيره» ويتوسل بصالح عمله إلى الله تعالى» فإن هؤلاء فعلوه واستجيب لهم» وذكره النبي يك في معرض 
الثناء عليهم وجميل فضائلهم» وفيه فضل بر الوالدين وإثارهما على من سواهما من الأهل والاتكفاق عن المحرمات» 
لا سيها بعد القدرة عليهاء وفيه إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل الحق. قلت: لا حلاف في جواز استجابة 
الدعاء للولي وغيره ما عدا الكافر؛ فإن فيه خلافاء لكنه ضعيف لاستجابة دعاء إبليس؛ والاستدلال بقوله تعالى: 
ين إِلّ فى صَكَلٍ 45 (الرعد: )١4‏ غير صحيح؛ لأنه ورد في دعاء الكفار في النار بخلاف الدنيا؟ 
فإنه ورد أنه يلل قال: «اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا؛ فإنه يس دونه حجاب» عل ما رواه أحمد وغيره عن أنس. 
كذا في «المرقاة». 


<وَمَا دُعَآءُ أل 


كتاب الآداب 44م باب البر والصلة 
د ات قال وَسُوَا ل للم كله امن الكبَائِرِ عَم 
لجل وَالدَيْهِا َالو يَا رسُولَ الندا وهَلْ يَفْتمُ اليَجُلْ وَالِدَيِْ؟ك َالَ: «تَعَمْء يَسْبٌ با اط 
مشت أنه ريلك أن1 1 5 يت مه متو علي 
را ا قَالَ يَسْوْلُ الله يك «لا يَدْخْلُ انه مَتَانُ ولا عاق وَل 
مُدْمِنْ خمْرا. رَوَاهُ النّسَائٌْ وَالدَار 


وَعَنْ اد 


“0 رقن أي 0 ال سول الله عَلئلَه. 11 الدُثوْبٍ يَغْفِرُ الله للَهُ مِنْهًا 
مَاهَاكَ إِلَّا حُقُ: عُقُوْقُ”"' الْوَالِدَيْنِ؛ فَإِنّهُ ُعَجَلُ لِصَاحِيهِ في لخي قَبْلَ الْمَمَاتِ). رَوَاهُ واه الْمَبهقِيٌ 
1 1 

4"اء - وَعَنْ أَنيين #ه قَالَ: كَل مَسَوْلُ الله كلل «ِنّ الْعَبْدَ ليَبْوْتُ وَالتَاهُ أو 
أَعَدَهُما وَإكَة لَهُعا لعاق» فلا وال يذخو ليها وكذ عفور لهم حك يحشفبة الله بارا ورا 
الْبَيْمَِيْ في اشعَب الْويْمَانا. 


1 


٠ل‏ - وَعَن أبن أُسَيْدٍ المَاعِدِيٌ «ف قال: ينا لَْنْ عِند وَسُول اللو يله إذ جاءة 
يَجُلّ مِنْ بَني سَلَمَهَ فَقَالَ: يَا َسُولَ اللوا هَلْ بَتِي مِنْ بر أَبَوَيّ كَيْء أَبدمْ مَا به بَعْدَ 
مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: ١تَعَمْ‏ الصَّلَاةٌ عَلَيْهِمَا وَالِإسْتِغْفَارُ لَهُمَاه وَإِنْقَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَاء 
وَصِلَهُ اليم الي لا تُوضل إِلَّا هما وَإكْرَامٌ صَدِيقهما". رَواه أَنَوذاؤة وَائْنْ مجه 
0 أبس د قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله ليله «م ك1 أن يُبْسَظ لَهُ في 
ردقه وَيْنْسَأ رو قَ1 يَصل هذا مَتَقَقٌ حَلَيه. 
0 قوله: إلا عقوق الوالدين إلخ:هذا في العقاب؛ وأما في الميراث فيسوي فيه بين الولد البارٌّ والعاق. أخحذته من «المرقاة». 
(') قوله: من أحب أن يبسط له في رزقه إلخ قال النووي: في تأخير الأجل سؤال مشهورء وهو أن الآجال والأرزاق 
مقدرة» ولا تزيد ولا تنقصء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجاب العلماء بوجوه. - 


كتاب الآداب 44 باب البر والصلة 
لسالاء _- وَعَنْ أن هر قال قال رفول سول الله وكلة: و من أَنْتَابِكُمْ مَا 
َصِلُونَ به أرْحَامَحُمْ؛ فَإِنّ صِلَةَ الحم حَحَبَةٌ في الْأَهْلٍ مَثْرَةُ في الْمَالٍِ مَنْسَأةٌ في الْأكّرا. 
رَوَاه التَرْمِذِي. 
ممه + وخ وعتروين الغاى مها السحيدي 0 ول الله كلاه : : > 
َْمُوا لي يأَؤْلَاء كما ولي الله وَصَالِحُ المُؤِْنيت» وَلَحَنْ لَهُمْ رم ْنَا يََالِهَا. مُتَمَقٌ 


- أحدها: أن الزيادة بالبركة في العمر بسبب التوفيق في الطاعات وعرارة أوقاته بها يتفعه في الآخرة وصيانتها 
عن الضياع وغير ذلك» وثانيها: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللرح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح 
أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمهء فإن وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله تعالى ما سيقع له من ذلك» وهو من 
معنى قوله تعالى: «يَمْحُوأ أللة ما يَكَآكُ وَيُِثُ4 (الرعد: 4 فبالنبسة إلى علم الله تعال وما سبق قدره لا زيادة: بل 
هي مستحيلة؛ وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين يتصور الزيادة» وهو مراد الحديثء وثالثها: أن المراد بقاء ذكره الجميل 
بعده: فكأنه لم يمت وهو ضعيف. وقال صاحب «الفائق»: يجوز أن يكون المعنى أن الله يبقى أثر واصل الرحم في 
الدنيا طويلاء فلا يضمحل سريعا | يضمحل أثر قاطع الرحم. التقطته من «المرقأة1. 
د قوله: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم: والمعنى تعرفوا أقاربكم من ذوي الأرحام ليمكنكم صلة الرحم: 
وهي التقرب لديهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم؛ وفيه دلالة على أن الصلة تتعلق بذوي الأرحام كلهاء لا بالوالدين 
فقطء كما ذهب إليه البعض. قاله في «المرقاة». وفي شروح «الكنز»: تجب النفقة عندنا أيضًا على الرجل لقريب ذي رحم 
محرم؛ ولو من غير ولاد مثل الأخ والأخت وأولادهماء والعم والعمه والخال والخالة إذا كانوا فقراء عاجزين بأن كانوا 
رما أو أعمى بقدر الإرث؛ لقوله تعالى: طوَعَلَ ألْوَارثِ مِقْل ذَلِكَ) (البقرة: 99#) 

فالتتصيص عل الوارث تنبيه على اعتبارالمقدار؛ لأن الحكم متى رتب على الاسم المشتق كان مأخذ اشتقاق ذلك 
الاسم علة» فكان الإرث علة لاستحقاق النفقة» فتقدر بقدر الإرث؛ لأن الحكم تبت بقدر علته» وفي قراءة ابن 
مسعود ديء: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم؛ وهي مشهورة» فجاز التقييد بهاء ويجبر على ذلك؛ لأنه حق مستحق 
عليه. وقال الشافعي: لا تجب النفقة إلا لقرابة الولاد؛ لأنه لا بعضية بينهم فلا تجب. كنفقه بني الأعمام؛ وبه قال 


مالك؛ وعن أحمد تجْب لقريب وارث. 


كتاب الآداب 41 باب البر والصلة 
هاه - وَحَنْ أن بخرَة ده قال: قال رَسْوْلْ الله يكل اما مِنْ دنب أَحْرى أَنْ 
يمل الله لضاحيه الغطرية اتاو الج 


ف ينا 


لَ الله عَكلِةٍ يَعْوْلُ: لا 
مُنْولُ التنية م ا 


وى مشت الاي 
ا ات سيين قال رك سُوْلُ الله يكل «لا يَدْخُلُ الجن 
قَاطِعٌ. مُتَمَقّ عَلَيْهِ 0 


3 


لا 00 ديد قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يي كلق الله الخَلْقَ» كلما فَرَعَ 
ِنْهُ قَامَتٍ | ا َأَحَدَثْ مم بد مه قَالَت: هَدَا مَقَامُ الْعَائِذِ يكَ مِنَ 
الْقَطِيعَة كَال: ألا َرْصَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَدَّكِ وَأقْطعٌ مَنْ قَعَكِ؟ قَالَت بَلَ يا رَبّ 
م 

+4/اء - وَعَنْهُ ديه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ل الله تي «الرَحِمْ سَجْنَةٌ مِنَ اليّحْمَنِ؛ فَقَالَ الله 
مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطعَكِ فَطَعْمُه). َوه اْبْخَارِيٌ. 
ألا ا اعرد زات 


سَمِعْتُ رَسُْلَ الله عَلاْهِ بي يَقُوْلُ: «قَالَ الله 
كي تبَارَكَ وَكَعَال: نا الل وَأنَا الأفن خَلَنُْ ام و وشَقةٌ سَقَقْتٌ لَهَا 
وَصَلْتُهُ وَمَنْ ع - | موك هد 


مِنْ اسهي؛ فَمَنْ وَصَلََ 
بَنَتَدا. روا لوقاو 
1 


وَعَنْ عافِكَةَ هش قَالّث: َال رَسْوْل الل يكة: ايحم معَلَقَةُ باعش تقول: 
مَنْ وَصَلَني وَصَلَهُ الله و 


وَمَنْ قَطْعَني قَطَعَهُ اللّهُ). مُتَقَق عَلَيْهِ 


)1١‏ قوله: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم: قال التوربشتي: يحتمل أنه أراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة 
الرحمء ولا ينكرون عليه» ويحتمل أن يراد بالرحمة المطرء أي يحبس عنهم المطر بشؤم القاطع. كذا في «المرقاة» 


كتاب الآداب 7 باب البر والصلة 

ا - وَعنٍ ابْن عَمْرِو م قَالَ: قَالَ سو الله يَكََِ: الَيْسَ الَْاصِلُ بالمكافئ» 
وَلَحِنِ الْوَاضِلُ الّذِيْ دا قُطِعَتْ ا وَصَلَهاا. رَوَاهٌ وَاهُ الْبُكَارِيٌ. 

الال - وَعَنْ أن هْرَيْرَة د أنّ يَجُلا 9 يا مَنْوْلَا انوا :إن ل 
ولفظفرن والخسن لين ا إِك وَأَخْلمُ عَنْهُمْ وَيجْمَلُونَ ع 
كنا شلك 11نس" 'اهُسِقُمْ الْمَلَّه وَلَا يََالْ مَعَكَ مِنَ الله هيرٌ عَلَيْهُمْ مَا دُمْتَ عَلّ 
ذَلِكَ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

هالاء - وَعَنْ سَعِيدِ بن الْعَاصٍ هك قال كال َموْلُ الله لله سحق كيثر الإخوة 
عَلَّ صَغِيْرِهِمْ حَقٌ الْوَلِدِ عَلَ وََيِوا. رَمَاهُ تون ب 

بَابُ الشَّمََة وَاايَحْمَةِ عل اَل 

0 قال يَسُوْلُ الله يكل «لا يَرْحَمْ الله مَنْ لا 
يَرْحَمْ الكاس». مَتَقَقٌ حَلَيْه 

:0 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ضما قَالَ: قَالَ وَسُْ سول الله اكا:: «الرَاحِمُونَ يَرْتمهُم 
اليَحْمَنُ؛ اموا مَنْ في الَْرْضِ يَرْعَنَكُمْ مَنْ في السّمَاءا. 0 أَبْوْ داو وَالَرمِدِيٌ. 

0١‏ - وَعَنْ الفُعْمَانٍ بْنِ بَثِيْرٍ ١‏ قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله كي «ترى الْمؤْمِنيَ في 

ترَاححِهمْ وَترَادّهِمْ وَتَعَاظْفِهِمْ كَمَقَلٍ الْجْسَدٍ الْوَاحِدٍ إِذَا اشْتَكٌ عْصْوًا تدّاتى لَه سَائِرُ 

الْْسَدِ بالسَّمَرِوَاخَُىا. مُتَقَقَ عَلَيْهِ 

66 - وَعَنْهُ د قَال: قَالَ و يَسُولُ الله يكِِ: «الْمَسْلِمُونَ كَيَجُلٍ وَاحِدِء إن اش 
غَيْنْهُ اذى عله وَإنِ اشكى زمه اشدى كلذ رَوَاهُ مُسْلِم. 
قوله: تكن نسفهم: قال التوربشتي: أي إحتسانك يهم إذا كان يقابلونه بالإساءة يعود وبالا عليهم؛ حتى كأنك 
في إحسانك إليهم مع إسائتهم أطعمتّهم النارّ. كذا في «المرقاة؛ 


كتاب الآداب م1 باب البر والصلة 

“اك - وَعَنْ أن مُوْتى الْأَفْعَرِيٌ ده عن الكين كك قال: «الْمُؤِينُ لِلْمُؤين 
كَالْينْيَانِ يمد َعْضّهُ بَعْضًاا كُمّ هَبّكَ يِدْق أَصَابِعِد. مُتَقَ عَلَيْهِ 

2/06 - وَحَنِ ابْن عَبّاين دهم قَالَ: قال وول 5-2 اليس مِنَا مَنْ لَمْ يَْحَمْ 
صَغِيرَا وَلَمْ يُوَفَرْ كبِيرَنا يمر بالْمَعُْوْفٍ لك عَنٍ الْمُنْكرِا. رَوَاهُ اللْمِذِيٌ. 

وهال - وَعَنْ عَائْمَةَ ضب قَالَتُ: جَاءَ ري ك5 06 شل الل كلد فَقَالَ: أَمْقَبَلُونَ 
الصّبْيَانَ مما نُمَبلهُم؟ َقَالَ الكيئ يك «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَع الله من قَلْيكَ البَممةا 
تكن عَلَيْهِ 
متمق 5 


هل - وَعَنْ أب 3 مها قال عونك أنا الْقَاييمِ الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقَ عَلِةِ 
يَفُوْلُ: لا نوع الخمة خمَة إل مِنْ سَقِعا. ال اد عد ومني 

دان - وَحَنْ أَثين ده قَالَ: قال زه 0 سّوْلُ الله عَتَِه: لآم مَا كر كن عات فيا 
نه إِلّا قي" الله له عِنْد سِنَهِ مَنْ يُكْرِمُةا. رَوَا الترْمِذِي. 

8هء - وَعَنْ أي مُوْسَى ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «نَّ مِنْ إِجْلَالٍ الله إِكُرَامَ 
ذِي الشَّيْبَةِ الْشَنيم» َحَايلٍ الْقُرْآنِ غَيْرِ الاي فيه وَالاف عَنْهُ وَِكْرَامَ ذِي السّلْطَانِ 
انقبط رَوَاةٌ و قافة 8 

5 - وَعَنْ عِيَاضٍ بن عتار مف قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله يكل «أَهْلُ الخد تلاكةٌ: ذو 
سُلْطَانٍ مُفْسِط مُتصَدَقٌ مُوَنَُ َيِل" رَحِيمٌ رَقِيُ الْقَلْبِ لِكُلْ ذِي قُرْقٍ وَمْسْلِمه 5 
() قوله: قيض الله له عند سنه من يكرمه: وفيه إشارة إلى طول عمر الشاب المعظَّم للشيخ المكرّم. كذا في «المرقاة». 
() قوله: ورجل رحيم: أي على الصغير والكبير» قال الطيبي: وإذا استقريت أحوال العباد على اختلافها لم تجد أحدا 
يستأهل أن يدخل الجنة ويحق له أن يكون من أهلهاء إلا وهو مندرج تحت هذه الأقسامء غير خارج عنها. كذا في 
«المرقاة». 


ا ين 


مِنْ أجْلٍ 


كتاب الآداب 43 باب البر والصلة 
وَعَفِيفٌ مُتَعَقّفٌ ذو عِيَالٍ.وَأَهْلُ الكارٍ حَنْسَةُ: الصَعِيفٌ الَِيْ لا رَْرَ له" الَّدِيْنَ هُمْ 
فِيكُمْ تبَعًا لا يَبْتفُونَ أَهْلًا وَلَا مَالَاه وَالخَائنُ الَّذِيْ لا يخْتى لَه ظَمَمٌ وَإِنْ دَقَّ ِلّا حَائهُ 
وَرَجُلُ لا يُصْبِحُ وَلَا يُْيِي إِلّا وَمْوَ يحَادِعْكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَه ودكرَ الْبخل أو 
الْكَذْبَ وَالمَّنْظِيئ الْمَكّاشٌ). رَوَاهُ مُسْلهُ. 
عِنِْدِي غَيْرَ َمْرَة وَاحِدَةِ فَأَعْطَيْعَُا إِيَاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابتميّهَ وَلَمْ تأكلَ مِنْهَاء كُمَ قَامَتْ 
َخَرَجَتْ فَدَخَلَ التي َك فَحَدَذْئه فَقَالّه ١مَنْ‏ يِل مِنْ هَذِه الْبَنَاتِ بِقَيْءٍ قَأَحْسَنَ 
ِلَنِِنَ كُنّ لَه سِثْرًا مِنَ الثار). مُتَمَقُ عَلَيْهِ 
١ك‏ - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْن مَالِكِ دم أن 
و 


ع قَالَ: مله ذلك عل َمْصَلٍ 
الصَّدَفَةِ ابْتَتْكَ مَرْدُودَةَ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كاسِبٌ غَيْرْكَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه 

- وَحَنِ ايْن عَيَّاين كم قال: قَالَ رَسْوْلُ الله َكِب «مَنْ كانت لَه أن 3 
يَكِدْهَا وَلَمْ يهِنَْا وَلَمْ يُؤْيِرُ وَلَدَهُعَلَيْهَا يَْني الدكُورَأدْخَلَهُ الله النةا. روا بو دَاوة. 

“له - وَحَنْ 0 د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكُِ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتيْنِ حَى تَيْلعَا 
جَاءَ يومَ الْقِيامَةِ أنَاوَهْوَ كَدَلِكَ) وَصَمَ أَصَابعَهُ. رَوَاُ مُسْلِمُ. 

4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ هد قَالَ: قال يَسْوْلُ الله يلل: «أنا وكاذِلٌ الْيَتِيم لَه 
وَلِعيْرِهِ في الجنَةِ هَكَدًا وَأََارَ باساب وَالوْسْطى وَقَرَجَ بيْتهُمَا شَْقَا. رََاهُ اْبُخَارِي. 

0 - وَعَنْ عَوْقٍ بْنِ مَالِكِ اْأَمْجَِيَ دف قَالَ: قَالَ رَسْؤْلُ الله يَيِلة: «أنا وَامْرٌ 
سَفْعَاء الخَدَيْنٍ كمَائْنِ يَوْمَ الِْيامٍَ - ووم يَِيدُ بْنُ ريع ِل الْوسْطى وَالسَبَابَةِ - امْرَةٌ 


:م قوله: لا رَّبر له: قال التوربشتي: أي لا تماسك له والمعنى لا تماسك له عند مجيء الشهوات» فلا يرتدع عن 
فاحشة» ولا يتورع عن حرام. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 5 ياب البر والصلة 
آمَتْ مِنْ رَوْحِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَ يَتَامَاهَا حَقَّ بَانُوا أو مَائُواه: 
زاك أو قاو 

3 - وَعَنْ أن أُمَامَةَ هله قَالّ: قَالَ يَسْوْلٌ الله يكل امن مسح رَأسَ تيم لم 
ينسح ايه كان له بحل سَْرٍَ مر ليها َه حَسَنَاته ومن أ حكن إل عاذ 
يتم دده كُنث أا وَهْوَفي ان كاين وَقَرَق ين أُضْبْعيه. رامد ارم 

ادغ - وَعَنْ أن هُرَيرٌَ أن وَْلّا مها إلى التي يك قَسوة قله لَه «امسَخ 
رن الجن وَأَظْصم النكنة زوه أ 

8 - وَعَنِ ابْن عَبَّاين هما قَالَ؛ قَالَ 0 «مَنْ آوَى يَتِيْمًا ِل طَعَامِهِ 


ِل أن يَعْمَلَ نا [ 


2 


مِثْلْهُنَّ مِنَ الْأَمَوَاتِ ا وَرَهْنَ حَق ب يْنِيَهُنَ الله د الله له الجتّدَاء تقال ا 


وَكَرَايهِ أَمْحَبّ الله لَهُ الختَهَ الب 


يا 0 اللّدا أ انْنَيْنِ؟ قَالَ: أو انْنَيْنِا حَقَ لو قَالَوا: أ وَاحِدَة؟ لَقَالَ وَاحِدَة 'وَمَنْ 
هَبَ الله بِكَرِيُمَتَيُهِ و ِجَبَثْ لَه ْنَا قِيْلَ: يَا رَسْوْلَ اللوا وَمَا كَرِيْمَعَاة؟ قَالَ: ١عَيْتَاة.‏ 


و في الشَرْح السنّقا. 
- وَعَنَ أن غر: هْرَيْرَةٌ ويه قَالَ: َال يَُوْلُ الله وَكللة: : اخَيْرُ بَيْتِ في الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ 
فِيه يَتِيميحْسَنْ إِلَيْهه وَشَرَْيْتِ يت في الملمين بي فيه َم ءيداه ' رَوَاُ ابُْ مَاجَد 
٠‏ - وَعَنْهُ دك قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «السّاعي عل الْأَوْمَلَةٍ وَالْمِسْحِينَ 
كالسّاعِي في سَبِيلٍ الثها وََحْسِبُهُ قالّ: : ١كالْقَائِم‏ لا يَمثرُ وكَالصَائِم لا يُنْطِرًا. مُتَقَقّ عَلَيّْه 


01 قوله: يساء إليه: أي يؤذي بالباطل» فإن ضربه للتأديب وتعليم القرآن جائز فهما داخلان في الإحسان معنى» وإن 
كان في الصورة إساءة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 5 باب البر والصلة 


الالاء - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ديه قَال: قا مَشُولُ الله يكلنة: «لأن يودب اليج 
وَلَدَهُ حَدٍ خَيْرٌ مِْ أن يَعَصَدَقَ بصَاع. رَوَاه الترمِذٍ 3 

- وَعَنْ بت بن مؤتَى عَن أَبيه عَنْ جو 4 أن وسوْلَ هوي قَلَ: هما تحَلَ 
وَالْدُ مِنْ نْ حل ولد أفْصَلَ مِنْ نْ أدب حمر ا ه التَرْمِذِيٌ َالْبَيِمَقِيٌ في اشْعَبٍ الِْيْمَانِا. 

؟الالذ - وَعَنِ ابن خُمَرَ ضما أَنَّ رَسْوْلَ الله يكيِلدٍ قَالَ: «الْمَسْله؟" 1 وي 
تالتة5 ولا وليك ومن كن فى عاجة أحبه كن اللة.ي حاعته وَمَنْ فرج عَنْ 


لخلء قري در مَرّجَ الله عَنْهُ كُرْبةٌ مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتْرَه الله يَوْمَ 
الْقِيَامَة). مُتَمَقٌ عَلَيْه 


اه - وَحَنْ أن هُرَيْرَةِ ده قَال: قال رَسوْلُ الله يكللِ: «الْمْسلِمْ أو الْمُسْلِم لا 
يَظلِبْهُ ولا يَدُلهُ ولا يقر المَقْوَى هَاهْنَاا وَمْقِيرُ إل صَدْرِهِ قلات مِرَارٍ 


0 قوله: لأن يؤدب الرجل ولده إلخ: وعلى تقدير ضعفه يعمل به في فضائل الأعمال إجماعًاء ولا شك أن المراد 
بالتأديب هنا تعليم الآداب الشرعية. كذا في «المرقاةا. 

رن قوله: المسلم أو المسلم: فيه إشعار بأن المسلم والمؤمن واحد؟ لقوله تعالى: لإِنَّمَا آَلْمُؤِْئُونَ إِخْوَة4 (الحجرات: 
٠١‏ ). قاله في «المرقاة». 

:5 قوله: لا يظلمه: فإن الظالم ينحطء أولًا عن رتبة النبوة للا يَتَالُ عَهْدِى الطَّلِيِينَ 40 «البقرة: 4 7١):.وثانيًا‏ عن 
درجة الولاية: لا يَتَالْ عَهَدِى أَلقَلِيِينَ )4 (هود: 18 وثالفًا عن مزيد السلطنة لبيت الظالم خراب ولو بعد 
حين؛ ورابعًا عن نظر الخلائق: جلَتِ القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها؛ وخامسًا عن حفظ 
نفسه: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. (شعر) 


لاتَظلِمْنَ إذا ماكنت مقتدرًا فالظُلم آخره يأتيك بالندّم 
نَامَت عُيُونُك والمظلوم مَبة يدعو عليك وعين الله لم نَنَم 


كذا في «المرقاة). 
د قوله: ولا يلمه: بضم أوله وكسر اللام أي لا يخذله» بل ينصره. كذا في «المرقاة». 
م مم إكسر م اي بل ينصره ٍٍ 


كتاب الآداب 57 ياب البر والصلة 
الحَسْب امْرِع من القَّرّ أن يحقِرَ أَحَاهُ اميم كل الْشَسْلِم عل الْمُسْلِم حَرَامٌ مُه ومَاله 
وَعِرْضُدا. زوالشمرم 

له - وَعَنْ لين ده قَال: قال رَسْؤْلُ الله بكِه: (وَالدِي كفي بيده لا يُدمِنُ 
عَبْدٌ حَق حك لكي تا حك إعطري عند خكاد! 

“الا - وَعَنْ أي هْرَيْرَ 5 قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله علد «إرَ 
َإِنْ رَأَى به أَذّى فَلْيِيِظهُ عَنْم رَوَاهُ التُرَمِذِف: 

وَفي رِوَايَةِ له وَلأَي َاوَُ: «الْمُؤِْنُ ِرْآة الْمُؤْمنِء وَالْمْؤْمِنُ أَخُو الْمؤمن» يَحْفٌ عَنْهُ 
عق يوه بن ورائدا. 

ال نيس دهه كقَالَ: كال رول الله ككئاة: "اند أحَاكَ ظَالِمًا أذ مظلوقه 

قَقَالَ رَجُلٌ: يا يسول اللوا أنضرة لوم لي مكيف طَالنا؟ كال «تَمْتَعْهُ مِنَ الْظُلْم 
قَدَلِكَ تَصَرّكَ إِيّاه). مَتَفَقٌ عليه 

لال - وَعَنْهُ ده عَنٍ الكينّ يل قالَ: «مَنِ اغْيَيْتٍ عِنْدَهُ أَخْو الْمسْلِم وَهْوَيَفْوِرُ 
عَلَ نَضْره قَنَصَرَة نَصَرَهُ اله في الدّنْيا وَالِْرَِ من لم يَنْصْْهُ وَهْوَ يَقْدِرُ عل تضره أَدركةُ 
الله به في الدَّنَْا وَالآَِرَوا. رَوَاه َموي في «مرْح السّتَقا. 

5 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزيْدَ ضا قَالَتْ: كَل ْول سول الله ككلاة: مَنْ ذَبِّ عَنْ لم 
أَحِيْهِ بِالْمَغِيِيَةٍ كان حَفَا له عل الله أن يُعْيِقَهُ من الكار». رواه الْبَيْمَْ في «شْعَب الْإِيْمَان. 


د 


رم قوله: إن أحدكم مرآة أخيه إلخ: معناه أن المرآة ترى الإنسان ما يخفى عليه من صورته؛ ليصلح ما يحتاج إلى 
إصلاحه: فكذا المؤمن للمؤمن كالمرآة فيزيل ما فيه من العيوب إعلامه وينبهه عليهاء قال ابن العري: أي ليجعل نفسه 
صافية في حق أخيه. كبا تجعل المرآة كذلك. أخذته من «بذل المجهودا. 


كتتاب الآداب 59 باب البر والصلة 
- وَعَنْ أَني التَداء « قله سَمِعْتُ يَسُوْلَ الله كَلئاة يَقُوْلُ: امَا مِنْ مُسْلِعِ يَردُ 
عَنْ عرض أل ا كن حا عل له أذ جز عل َارَ جَهَنّمَ يوْمَ الْقِيَامَقاه كُمَّ كلا: 
اوكَانَ حَقَ عَلَيْنَا َضْرٌ الْمُؤْمِنِنَ». رَوَاه | 
مع وعد جر ع ان اي انل شاجع ريع مت كال:ابرأ شين 
في مَوْضِع لهك فيه حُرْمَيةُ وَيُنْمَقَضُ فِيه مِنْ عِرْضِه إِلّا حَدَ1ه الله في مَوْطِنِ يحب فيه 


ضر وتام امرئ يَرْ ما ؤي تقض فمه من عض وتاك فه من 
حُرْمََِ إلا َصَرَهُ الله في مَوْطِنِ كِب تُطْرَكَه. ََاه ودود 

45 - وَحَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ «# قَالَ: قَالَ رَمؤْلُ الله يكل مَنْ رأى عَوْرَةٌ 
مَسَتَرها 35 كمن أنها زو رَوَاه أَْمَدُ وَالعَّرْمِذِيٌ؛ وَصَحَّحَهُ 

5007007 مُعَاذٍ ني أي “* 0 قَالَ يَمُوْلُ الله 5 7 0 0 مِنْ 
شيو تتا الاعل جنر جه حل يز م35 روا ا قاف 

4هلاء - وَعَنْ نين دض قَالَ: ل لُ الله يَكلِلكِ من قصَى لأَحَدِ مِن أُمّيْ حَاجَةٌ 
يريد أن ميب يها ققناسَونء :ومن دك ققة ضر اللك ومن صر الله أَدْكَلَة الله اسجتةه: 
روَاة اه الْمَيمَتِيْ في اشعَبٍ الإيْمَانِ». 

ددا - رَحَئْهُ دك قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَكلك «مَنْ أَحَاتَ مَلْهْنَا كُقَب الله لَه كلانًا 
ع مَغْفِرَةَ » وَاحِدَةٌ فِيْهَا صَلَاحُ أَمْرِه كُلهِ» وَدِنَْانِ وَسَبْعْوْتَ لَه دَيَجَاتٌ يَوْمَالْقِيَامَقا. 
رَقَاةُ ليمي في اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

87ل - وَعََنْةُ رَعَنْ عَبْدٍ الله ختم قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ الله َك «الخَلْقُ حِيَالُ اللى» 
حك الْعِيَاد د إِلَ الله ه انتم لِعَِالِهِ). رَوَاهُ الْبَيْمَتيْ في «شُعَبٍ الْإِيْمَانِ). 


كتاب الآداب 1 باب البر والصلة 

ااالاء - وَعَنْ جَرِيرِبْنِ عَبْد الله قَالَ: يَايَعْتُ سول الله جَلِكِ عل إِقَام الصَّلَاةٍ 
وَإِيَاءِ الك وَالفْضْح لِكُلّ مُسْلِم. مَتَفَقٌ عليه 

8هللا - وَعَنْ 0 أن الكئّ كيد قَالَ: ١الدّينُ‏ التصِيحَةًا: كُلْنا: لِمَنْ؟ 
قَالَ: ينه وَلِكِتَايهِ وَلَِسُوله وَلِأَئِمّة الْمُْلِيِينَ وَعَامّتهمُ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

85 - وَعَنْ أب هرَيرَة 0 التي َك قَالَ: «الْمُؤِينْ مَألفٌه وَلَا خَبْرَ 
يأل زل+ يُؤْلَف»ه. رَواة أَحمَدُ وا في اشعَبٍ الْإِيْمَان). 


8 


- وَحَنْهُ ده أَنَّ َسُولٌ الله كل وَققٌ عل كاين جُلُوينء فَقَالَ: 0[ أ خرش 


9 م مِنْ كَرٌَكُمْ9ا قَالَ: فَسَكيُواء فَقَالَ ذَلِكَ كات مَرَاتِء فَقَالَ كتليل م برشل 
الوا يزيا حيرا مِنْ من شَرَنا' فقا حَدرْكُمْ مَنْ يُجى حَْهوَُؤْمَْ َه وََوْكُمْ من 
0 يُزجك حَبْرْهُ وَلَا يُؤْمَنْ شَرُهه. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالَْْمَيْ في «شْعَبٍ الْإيْمَانِ؛ وَقَالَ 
التّرْمِذِيٌ: : هَذَا حَدِيْفُ حَسَنُ صَجِيْحٌ. 

5١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو كما قَالَ: قال رَسْوْلُ الله يك «حَبْرُ الْأصْحَابٍ 
0-0000 مَكَيْرُ الجيرَانٍ عِئْدَ الله حَيْرهُمْ حجارِو). رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَالدَارِيُ 


َال ميرك وَِسَْادهُ جيك جَالهُ رِجَالُ الصَّحِيْج. 


قَلَ يَموْلُ الله يلد «والله لا يمن وَالله لا يُؤْمِنُ 


0 ؟ قَالَ: ١‏ الي لا يمن جَارْه بوَايقَهُ». مُتَقَقّ عَلَيْهِ 
5 - وَعَنٍ ابْن ل له قسَمَ َي 5 :أخلاقثم 


كما َسَم بيد حخ أشن وإ لبي لثمن حت وا مك : لاي ل 
0 مهو اها ص 


لِمَنْ عق فَمَن أَعْظاة الله لله الينَ قد َب ولي تبي بيدلا ملم عبْدُ 


لساك ولا ومن حَق َأمَنَ جار باق روَه ليمي فياشعب الِْنمَانِ, 


كتاب الآداب 1 ياب البر والصلة 
.ها - وَعَنْ أي ذه قَالّ: قَالَ رَسُْلُ الله َك «لا يَدْخُْلُ اله مَنْ لا يَأمَنُ 
- وَعَنْ عَائَْة وَاْنٍ عْمَرَ ثم عَنٍ التي وَل قالَ: اما رَالَ دريل يُوصِيني 


لجار حَ ظتئث أَنّهُ سَيْوَتْه. مْتَقَقُ عَلَيْه 
دولك - وَعَن ابْن مَسْعُوْدٍ يده كَالَ: كَالَ رَجْلٌ لنت يله يَا َسْوْلَ اللوا كيف لي أن 


أَعْلمَ إِدَا أَحْسَنْتُ وَإِدَا أَسَأْثْ؟ كمال التيئ يلل (دَا سَمِعْتَ جِيرَائكَ يَفْوْلونَ: قد 
أَحْسَئْت”" ققذ أَحْسَنت» وَإدَا سَِعَْهُمْ يَقُوْوْنَ: قد أَسَأت كَقَدْ أسَأت2 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. 

50 - وَعَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ أن قرَادٍ دم أن الكبيّ كَل توضَأْ يَوْمَا فَجَعلَ 
أَصْحَابَهُ يَكََسَحُوْنَ بوَضْوْئِ َقَالَ لَهُمْ لكين يل اما ْمَك عَلَ هَدَا؟ا َالو حب 
الله وَرَسْوْلكء قال الكين ككل «من سَدَة9 أن حت الله وَوَسْوْلة أَوْ يبه الله وَوسُوْلَه 
َلْيَصْدُقْ حَدِيْكَهُ إِدَا حَدَكَه وَْيْوَد َمَائعَهُ إِذَا اوْثِينَه وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَه). رَوَاهُ 

4ه - وَحَنٍ ابْن عَبَّاين ضد قال :"صَبعت مول اللو عكلللة تقول: «نَيْس الْمَؤْمن 
بالدِيْ يمع يجار جاع إلى جَنِيها. َوه لمق في «شْعَب الْإيْمَانه. 

5د/ء - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ دف قَالَ: قال رَجُلُ: ا رَمْوْلَ الها إنَّ ذلائة تُذْكْرُ مِنْ كَثْرَةٍ 


يَا رَمُولَ الله! فَإِنَّ قُلَاةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَابِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتهَاه وَِنهَا 

رح قوله: يقولون: قد أحستت إلخ: قال في «المرقاة»: وفيه إشارة إلى أن ألسنة الخلق أقلام الحق. 

(0 قوله: من سره أن يحب الله إلخ: قال الطيبي: يريد أن ادعاءكم محبة الله وحبة رسوله لا يتم؛ ولا يستئب بمسح 
الوضوء فقط» بل بالصدق في المقال وبأداء الأمانة وبالإحسان إلى الجار. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 515 باب البر والصلة 
الْأْوَارٍ مِنَ الَْقَِ وَلَا تُوذِي بلِسَانِهَا جيرائَهاء قالَ: «هي في الخنّة). َوَاهُ أَحْمَدُ وَالَْيْمقك 
في اشعَب الْإِيْمَان». 
عوم ةا 2ه 2 6ق «معاة رف مله كور عه عون ادمع 
٠‏ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ #2» قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله مي «أَوَلْ حَصْمَيْنِ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍجَارَانٍا. رَوَاه أَْمَدُ. 
8 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ د قال قَالَ َسُوْلُ الله وَكلِ «إ5ا كلثم 
تلان قلا يَتتاجى”" اْتانٍ دُونَ الْآحَرِ حَّ تَحْتَلِظُوا بالكايس مِن أَجْلٍ أن يخزته». 
٠5‏ - وَعَنْ أن مُوْتَى الْأَمْعَرِيٌ نه عَن التين يلل أَنَهُ كان إِذَا أتاه السَّائْلُ أو 
صَاحِبٌ الخَاجَةِ قَالَ: اسْمَعُوا "'كَلْيؤْجَوُوا وَلْيِفْضٍ الله عَلّ لِسَانِ رَسُولِهِ مَاقَاء. مُكَقَقُ عَلَنْهِ 
٠‏ - وَعَنْ عَائْقَةَ ضيه أن التي وكيد قال: «أَْرلوا”" الئاس مَتَازلَهُم). رق 


(1 قوله: فلا يتناجى اثنان دون الآخر إلخ: قال النووي: هذا النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالثء وكذا ثلاثة وأكثر 
بحضرة واحد هو نبي تحريم» فيحرم على الجراعة المناجاة دون واحد منهم إلا بإذنه. وهذا مذهب ابن عمر ومالك 
وأصحابنا وجماهير العلماء» وهو عام في كل الأزمان حضرًا وسفرًا. كذا في «المرقاة». وقال في «المسوى» على هذا أهل 
العلم والنهي نبي تأديب. 

() قوله؛ اشفعوا فلتؤجروا: قال النووي: أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى الإمام؛ وأما قبله فقد 
اجا الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذَّى للناس؛ وأما المعاصي التي لا حد فيها 
والواجب التعزير» فيجوز الشفاعة والتشفع فيهاء سواء بلغت الإمام أم لاء ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن 
المشفوع فيه مؤذيا وشريرا. كذا في «المرقاة: 

© قوله: أنزلوا الناس منازهم: فالوضيع لا يكون في موضع الشريف في منزل الوضيع: فاحفظوا على كل أحد منزلته» 
ولا تُتسرٌوا بين الخادم والمخدوم» والسائد والمسود» وأكرموا كلا على حسب فضله وشرفه. وهذا الحديث مبدأ فهم 
أقوال العلماء في تفاضل الأنبياء وتفضيل البشر على الملك» وتفضيل الخلفاء» وأمثال ذلك من المباحث. كذا في 
«المرقاة». 


أوه ب 


5 أو دَاود 


كتاب الآداب 517 باب الحب في اللّه ومن اللّه 
يَابُ الب" في الله وَمِنَ الله 

1٠0‏ - عَنْ عَائْمَةَ خد فَالَت: قَالَ َسُُلُ الله ككللة: «الأروَاخ 2" اخيزة بده كنا 
تَعَارَفٌ مِنْهَا انْتلَقٌء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا اخْتلقق). زوه الَخاريه وَرَوَة مشل عن أي هرَ: 2 

2 06 وَعَنْ حي ده قَالَ: قَالَ 1 الله عَكَيَِةِ: «إِنّ ادله تعَالَ‎ - ٠ 
الْقِيَامَة: أَيْنَ الْمعحَابُونَ يخال الْيَرْم أَظِلَمُْ فيض يَوْمَ لا طِلَّ إلا ِنا. روف‎ 

- وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ ذه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُؤْلَ الله يَكََِد يَقْوْلُ: ١قَالَ‏ الله تعَالَ: 
رجت عتي النتخافن ى ولنتعارسن 8 ميري ف واتتباذلي »روا َلك 

وَف روَايَةِ التَرْمِذِيٌ: قَالَ: 'يَعوْلُ الله تَعَالّ: الْمْتَحَابُوَ في جَلَاِي لَهُمْ مَتَاِرُ مِنْ ثُورٍ 
َيظهُم لبون وَالشمَدامك. 

ا - وَعَن أن هْرَرة هف قال: كُنث هع َْْلٍ الذد َك قال وول الثد ككللة. إن 
في الجنّةِ لَعْمَدَا مِنْ ا ئة عليه غرف عِن دنجي لها أبوات منتحة تون 2 كما يون 
الْكَرْكَبٌ الدّرَّيُ)» فَقَالْواه يَا يَسُوْلَ اللها مَنْ يَسْكْنْهَاة قال: «الْمُتَحَابُوْكَ في الله 
وَالْمَْجَالِسُوْنَ في الله وَالْمتََاقُوْنَ في الله». رَوَاه ليمي في «شَعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

ار قَالَ يَسْوْلُ الله يكل «إنّ مِنْ عِبَادِ الله لَدُتاسًا مَاهُمْ 

:ا 


نيا ولا شهََاء يَبِطهُمْ الأنيياة وَالشّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَِ كانه مِنَ اللي قَالَوَا: 
رَسُولَ الثها حيرا مَنْ هُمْ؟ قال «هُمْ قوْمٌ تحَابُوا روح الله عل خب رِأَرْحَامِ بََْهُمْ 

م قوله: الحب في الله ومن الله: قال في «المرقاة»: إن «قي» تعليلية» و«من' ابتدائية؛ والمعنى: حب العبد العبد لأجل 
رضا الرب الكائن من الله للعبدء والثاني نتيجة الأول. 

(:) قوله: الآوراح جنود مجندة إلخ: قال في «اللمعات»: فيه دليل على آنْ الأرواح ليست بأعراض» وعلى أنها كانت 
موجودة قبل الأجساد. ولا يلزم من ذلك قدمها. 


كتاب الآداب 514 باب الحب في اللّه ومن اللّه 
1 أَمْوَالٍ يَتَعَاطْوْنَهَاء قَوَاللُهًا ِنَّ وُجُوهَهُمْ اتوم وي نَّهُمْ عل ثور لا يحَافُونَ ذا خَافَ 
القاش: :ولا يدرَيون: [5] حَرِنَ لكاتو وَقَرَاَ هذه الكية. 0 ِنَّ أَوْليَاءً الله لا خَوْفُ 


عَلَيْهِمْ ولا 8 م يحرنُوَ) روا بداو 
وَيَوَاه | بَعَوِيُ في الشمرْحٍ السّنّا عَنْ ن أبن مَالِكِ بِلَفْظٍِ «الْمَصَابِيْجا مَعَ عَ رَوَائِدَ وَكَدَا في 


ورؤ 
اشعَب الْإئْمَانِ». 

- وَحَنْ أي هرَيرَةَ هله 13 6 قَالَ رَسْولُ الله يكل الوْأَنَّ عَبْدَيْنِ تحبا في الله 
عَرَّ وَجَزَّه وَاحِدٌ في الْمَهْرِقٍ وَآكَرُ في الْمَْربٍ َمَعَ الله بَيْتهُمَا يَوْمَالْقِيَامَة يَقُولُ: هَدَا 
الَِّيْ كُنت خِبهُ ن". رَوَاهُ 00 في اشْعَبَ الْإِيْمَانِ». 

١‏ - وَكَنٍ ابْن عَبَّاي يها ل قل وول الثم كله ل دايا نا را أي خرّى 
لد أَوْمَقُ؟» قَالَ: 0 وَيَسْوْلهُ أَعْلَمُ قَال: «الْموَالَاهُ في الله وَالخْبُ في اللدا. رَوَاهُ 


َيْهقِمْ في «اشعَبِ اي 


أَحَبٌِإِلَ الله كعال؟ قَالَ كَائلٌ: الصّلَاهُ وَالقَ5 وَقَالَ قَائِلُ: الك ل الكو 
أَحَبَ الأغمال إل الله تعالى احقث في الله وَالْبَمْض في اللهاء رَيَةِ أخمثه وروى وداه 

85 - وَعَنْ أبن رَزِيْن «4 أَنَّهُ قال لَه رَسْوْلُ الله يك «آلا أَدْنّكَ عَلَ ماك هَدا 
الْآَمْرِالَدِيْ نْصِيْبٌ به خَيْرَ لديا وَالْآَِرَقَ عَلَيْكَ' بِمَجَالِي أَهْلٍ ادك 0 


02 


:0 قوله: عليك بمجالس أهل الذكر: فمجالس الذكر تشتمل بجالس العلماء ومخافل الوعاظ والأولياء ممن يكون 
مجالسهم مشحونة بذكر الله وما يتعلق به من معرفة العقائد الحقية والشرائع الدينية من العبادات البدنية والمالية» وما 
يتعلق بالحلال والحرام والترغيب والترهيب وأمثال ذلك. كذا قي «المرقاة». 


كتاب الآداب 513 باب الحب في اللّه ومن اللّه 
وَإِدَا خَلَوْتَ!" فَحَرّكُ لِسَائَكَ مَا اشتطغت بذِكر اللقددو حت ف الله وَأَقِض فى اللى يا 
با رَيِْ! ل معت أن لجل دا حَرَج من بيه وئا أَحَاة مَيّعَه سنفؤق ألق مَلَك» 
0 يِصَرُونَ عَليْه وَيَمْروْنَ: ريا أثّهُ وَصَلَ فِيْكَ مُصِلك إن اشتطغت أن تفيل 

جَسَدَكَ في ذَلِكَ فَافعَلُ). 0 الإيْمَانهه 

؟٠2‏ - وَعَنّ ري 
َأَرْصَدَ الله له عل مَدْرَجَتِهِ 
هَلْ لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةِ تَزيّها؟ قال: لا» غَيْرَ أَفْ 
ليك بأ اله كذ حبك" كنا به فيو. زوة مُشلع. 

4ح - وَعَنْهُ ده أنّ الكيت وك قَالَ: «إدًا عاد الْمْسْلِمُ أَحَاهُ أَوْوَارُ قَالَ الله تَعَالَ: 
طِبْتَ وَطابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَأتَ مِنَ لخن مَأ زلا ٠‏ وَيَاء ال مدي: 

- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ تَعَامَةَ حش الَ: قَالَ يَسُوْلُ الله مكل «إدا آحى البَجُلُ اليَجُلَ 
لْيَسألَُ عَنْ ايه وَاسْم أَبِهِ وَِمّنْ هُوَ؛ َِنَُّ أَْصَلْ للْمَوَا. رَواهُ لمَرْهِذِيٌ. 

8 - وَعَنٍ الْمِقْدَامٍ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ # عَنْ التي كله قال: دإدًا أَحَبِّ البَجُلُ 
أَحَاه مليَخْيرة أنه يبا رَوَاه أبُوْدَاود وَالمَِْذِيٌ 


(١)قوله:‏ وإذا خلوت إلخ: ومجمله أنه لا تغفل عن ذكر الله لافي الملأ ولا ني الخلاً. قاله في «المرقاة. 

قوله: قد أحبك كما أحببته: فيه قال النووي: فيه فضل المحبة في الله وإخها سبب لحب الله وقضيلة زيارة الصالحين» 
وأن الإنسان قد يرى الملائكة. قلت: رؤية غبر الأنبياء والرّسُل من المؤمنين للملائكة على صور البشر أمرٌ واضحٌ ثبت 
في صدر الكتاب ني حديث جبريل وغيره» وإنما يقال هنا: فيه دليل على إرسال الله الملائكة إلى الأولياء ومخاطبته إياهم 
بتبليغ المرام زيادة على مرتبة الإلهام» والظاهر أن هذا من خصائص الأمم السابقة تحقيقا ختم النبوة» والله سبحابه 
أعلم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 1 باب الحب في الله ومن اللّه 

7غ - وَحَنْ لين «# قَالَ: مر وَجلَ بالبي َل وعِنْدهُ تاسء قال وَجْلُ من 

د إن للع هََا بنّهِ قَعَالَ التي كك «أخكنتة» قَال: لاء قَال: «قُم إ ِلَيْد تأَعْلِئة» 

قا إِلَيْهِ تل أََبّكَ الَدِيْ احْبَبْتئ له قال: كُمّ نجع كَسَألَة التي علد أ 0 

ما قَالَه فَمَالَ التيئ يلل نت مَعَ مِنْ أُحْبَبْتَ وَلَكَ ما احْتّسَبَ). ل 
الشعب الْإِيْمَان». 


00 


َف واي الَرِذِيّ لمر مع مِنْ أَحَبٌ وله مَا تست" 

١ه‏ - وَعَنِ ابن مَسْعودٍ د قالَ: جَاءَ يَجُلْ إلى التين ككل َقَالَ: يار كد اق تي 
تَُولُ في رَجْلٍ أَحَبَّ َو نا ول" يلح يه م فَقَالَ: الم" مَعَ مَنْ أُحَبّ» مُتَققُ عَليْهِ 

كلها - وَعَنْ أب هه جلا قلَ: يا يَسُوْلَ اللّها مق السّاعَةُ؟ قَالَ: ويْلَكَ و 


نَّ يَجُلّا 
دْتَ لَها؟) قال مَا أَعْدَ 9 


أَغْد أنَّ أْحِتُ الله وَرَُوك قَالَ: نت" مَعَ مَنْ أَحْبَبْت. 
قَالَ أَنَس: ما رَأَئْت الْمسْلِمِينَ قرحُوا بكيْء بَعْد الإنلام مَْحَهُمْ بها متَقَقُ عَلَنْهِ 


() قوله: ما اكتسب: قال التوربشتي: وكلا اللفظينٍ قريب من الآخر في المعنى المراد منه. قال الطيبي: وذلك لأن معنى ما 
اكتسب كسب كسبا يعتد به» ولا يرد عليه سبب الرياء والسمعة. وهذا هو معنى الاحتساب. كذا في «المرقاة). 

5١‏ قوله: ولم يلحق بهم: أي بالصحبة أو العلم أو العلمل أو بمجموعهاء أي لم يصاحبهم: ولم يعامل معاملتهم. 
قيل: أي لم يرهم. كذا في «المرقاة». 

© قوله: المرء مع من أحب: وظاهر الحديث العموم الشامل للصالح والطالح؛ ويؤيده حديث: «المرء على دين 
خليله'. ففيه ترغيب وترهيب ووعد وعيد. كذا في «المرقاةا. 

(4) قوله: أنث من أحبب: قال في «المرقاة»: إن المراد بالمعية هنا معية خاصة» وهي أن تحصل فيها الملاقاة بين المحب 
والمحبوب. لا أنبها يكونان في درجة واحدة؛ لأنه بديبي البطلان؛ وبيان كيفية الملاقاة المذكورة أن الأعلين يبحدرون 
إلى من هو آسفل منهم» فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم؛ ويثنون عليه؛ وينزل لهم أهل الدرجات» 
فيسعون عليهم با يشتهون وما يدعون به فهم في روضة يحبرون ويتنعمونء ثم الظاهر أن هذه المعية والمواجهة 
والمجاملة تختلف باختلاف حسن المعاملة. 


كتاب الآداب ا باب الحب في اللّه ومن اللّه 
- وَعَنْ أ هُرَيْرَة د قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله وكة: «الْمَرْه' عل دين خَلِيلِه 


ال ل انيد الزيية قرفو ا ف 
ل ذٍ إِسْتَادهُ 


رَ َأَكُلُ عاك بلا تع». ب لذي وَأيْز دا 0 


»82 - وَعَنْ أن مُوْمَى ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «مَكلُ" لين الصَّالِحج 
وَالسَّوْمِ كَحَامِلٍ الْيِنْكِ وَبَافِخِ الكير. قَحَامِلُ الِْسْك لَمِسْكِ إِمَا أَنْ يحذِيَكَ وَإمًا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ 
ذا أن خجد مثة را م وال كرا ما أَنْ + يُحْرِقَ ذ ِيَابِكَ وَمًا أن تَدَ رِيكًا حَبيةًا. 


تِ وَيْدِ دشنا أَنَهَا سَمِعَتُ رَسُوْلَ الله بَكللة يَفْوْلُ: «آله 


إِذّا رُهُوا ذَكِرَ اللّه). 


*65 - وَعَنّْ ما 


صر وه 


أَنَبنُكُمْ يخيَا كةو قَالوَا: يِل يَا يَسُولَ الله قَالَ: «جِيَّارُكُمْ اد 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. 


قوله: المرء على دين خليله: وقال الغزالي: مجالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرصء ومجالسة الزاهد ومخاللته تزهد 
في الدنيا؛ لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حي لا يدري هذا. كذا في «المرقاة». 
قوله: لا تصاحب إلخ: وإنها حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته؛ لأن المطاعم توقع الألفة 
والمودة في القلوب. كذا في «المرقاة» 

رت قوله: مثل الجليس الصالح والسوء إلخ: فيه إرشاد إلى الرغبة في صحبة الصلحاء والعلياء ومجالستهم؛ فإنها تنفع في 
الدنيا والآخرة. وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار والفساقء فإنها تضرٌ دينًا ودنيا. قيل: مصاحبة الأخيار تورث 
الخيرء ومصاحبة الأشرار تورث الشر, كالريح إذا هبت على الطيب عبقت طيباء وإن مرت على النتن حملت نتنا. كذا 
في «المرقاة». 


كتاب الآداب 16 باب ما يُنهى عنه من التهاجر والتقاطع سه 


6ه - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ مضه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكلِِ: إن الله إِدَا أَحَبِّ عَبْدَا دَعَا 


بُتادِي في أَهْلٍ السَّمَاء إِنّ الله يُبْفِضُ فُلَانا 5 
الْبَْضَاء في الأرْض» رَوَاهمُسْله. 
بَابُ مَا يُنْقَى عَنْهُ مِنَ العَهَاجُرِ والقَقَاطع وَاتَبَاعِ الْعَْرَاتٍ 
60م - عَنْ أن يوت الْأَنَصَارِيٌّ ديه قَالَ: قال رَسُوْلُ الله عَكلله: رد ل لِيَجْلٍ 


> هه 4ه 


أَنْ يَمْجْرَ أَحَاهُ كَوْقَ اث لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِهِ َيُعْرضُ هَذًا وَيُعْرِضُ هَذَاء وَكَيْرهُمَا الَذِيْ" 


زم قوله: لا يحل لرجل أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال: وقال في «المرقاة»: قال أكمل الدين من أثمتنا: في الحديث دلالة 
على حرمة هجران الأخ المسلم فوق ثلاثة أيام» وأما جواز هجرانه في ثلاثة أيام فمفهوم منه» لا منطوق» فمن قال 
بحجية المفهرم كالشافعية جاز له أن يقول بإباحته» ومن لا فلا اه. وفيه أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ والشارع إنما 
حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقة» مع أن في إطلاقها حرجا عظيراء حيث يلزم منه أن مطلق الغضب المؤدي إلى مطلق 
الفجران يكون حراما اه. قال السيوطي: والمراد حرمة الحجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير في الصحبة 
والأخوة وآذاب العشرة» كاغتياب وترك نصيحة. وأما ما كان من جهة الدين والمذهب فهجران أهل البدع والأهوماء 
واجب إلى وقت ظهور التوبة. 

قوله: وخيرعما الذي يبدأ بالسلام: قال في «المرقاة»: فيه إياء غلى ان من لم يرده ليس فيه حيرا أصلاء فيجوز 
هجرانه؛ بل يجب لأنه بترك رد السلام صار فاسقاء وإنما يكون البادئ خيرهما لدلالة فعله عل أنه أقرب إلى التواضع 
وأنسب إلى الصفاء وحسن الخلق. قال الأكمل: وفيه حث على إزانة المجران؛ وأنه يزول بمجرد السلام. 


كتاب الآداب يدل باب ما يُنغى عنه من التهاجر والتقاطع. 32-2 
6ه - وَعَنْ عَائِقَةَ ديم أَنَّ يَسُوْلَ الله وكليد قال: «لا يَكُونُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ 
بِإِنْيها. رَوَاهُ أو داو 


1 


861 - وَعَنْ أي هْرَ 


الأ وَإنْ ل يود عَلَبْهِفَقَدْبَاء بالإئي» مَكرَج الْمسَلّمْ من الْهجْرّةا. اه يواد 

0م - وَعَنُْ د أَنَّ رَسْوْلَ الله يك قال: «لا ين لِمُسْلِم أَنْ يَْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَ 
كلانه كَمَن هجر موق قلات فَمَات دَخَلَ الكانا. رَوَاه أَحْمد وََبوْدَاود: 

- وَحَنْ أي خِرَاشٍ السُلَين دف أَنّهُ سَمِعَ رَُؤْلَ الله َك يَُْلُ: «مَنْ هَجَرَ 
أَخَاة مَك كَهْرَ كسذك يها رَوَاة أو 3915 


ع 50 


:ام - وَعَنْ أئ20 هْرَيْرة ده قَال؛ قال يَعُوْلٌ الله عَيِ: «يُفْتَح أَبْوَابُ ةيد 
الإثْتينٍ وَيَوْمَ الخييين» فَبُغْقرْ لكل حَبْد لا يُشرك بالله يا إِلَّاوَجْلَا كانت يدنه وَبَنَ 
أَحِيهِ مَحْتَاك» يقال أَنْظِرُوا هَدَيْنِ حَقّ يَصْطَلِحًاه. رَوَاه مُْل. 

48 - وَعَنْ عَنْهُ قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله يي ايُعرَض أَعْمَالُ الاين في كُلّ جنع 
مَرَتَينِء يَوْمَ الانكان وَيَوْمَ اتبييس» فَيُغْفَرُلِْلْ عَبْدِ مُؤِْنٍ إلا عَبْدَا َْنَهُ وَبَْنَ أيه 
سَحْنَاك فَيُقَالُ: اتركُوا هَدَيْنِ حَقّ يَفِيكاه. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

486 - وَعَنْ عَائْكَةَ خم قَالَتْ: اغْمَل بَعِيرٌ لِصَفِيّةَ وَعِنْدَ رَيْنَبَ فَضْلْ عَلهْلٍ فَقَالَ 
ْول الله يب أَعْطِيها برا فَقالَث: أنا أغطي يَلكَ الْيهودية فَعَضِتَ ووأ 
ره قوله: وعن أبي هريرة إلخ: ويبذه الأحاديث يظهر وجه حكمة النهي عن المهاجرة فوق ثلاث؛ كيلا يقع محروما 


عن المغفرة في يومي عرض الأعمال. كذا في «المرقاة». 


َ 


كتاب الآداب انا باب ما يُنغى عنه من التهاجر والتقا 


الل يليك فَهَجَرَهَا"''ذَا للد وَالْمُحَرّمَ وَبَعْضَ صَمَّرِ وك داق 
عن - وَعَنْ أن اياك كَالَ كول أله عَلِلله: اإِيَّاكُمْ كه" وَالطَان؛ 
كدت اريت ولا كسما" ولا كمَسُوه ولا تعاجَفوا" ولا كاذو "و31 


ولا َدَائَرُوا” وكريو © عاد الله إِخْوَانًاا. وف روَاية: «وَلَا تََاقَسُوًا ا" متلق عليه 


َِنَّ اَن 


0 للق 


ا) قوله: فهجرها إل قال ابن الملك: فيه جواز الهجران فوق ثلاث لفعل القبيح» يعني على قصد الزجر والتأديب» 
لا على إرادة العداوة والبغضاء والشحناء؛ وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. كذا في «المرقاة». 

قوله: إياكم والظن: أي احذروا اتباع الظن في أمر الدين الذي مبناه على اليقين» أو اجتنبوا الظن في التحديث 
والإخبار, أو اتقوا سوء الظن بالمسلمين. التقطته من «المرقاة». 

5 قوله: ولا تحسسوا ولا تجسسوا: قال ابن الملك: أي لا تطلبوا التطلع على خير أحد ولا على شره؛ وكلاهما منهي 
عنه؛ لأنه لو اطلعت على خير أحد ربها يحصل لك حسدء بأن لا يكون ذلك الخير فيه» ولو اظلعت على شره تعيبه 
وتفضحه. وقد ورد: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب التاس. كذا في «المرقاة». 

(4 قوله: ولا تناجشوا: قيل: المراد به طلب الترفع والعلو على الناس وهو المناسب لسابقه ولاحقه. وقيل: من النجش 
بمعنى التنفير» أي لا ينفر بعضكم بعضا بأن يسمه كلاماء أو يعمل شيئا يكون سبب نفرته. التقطته من «المرقاة». 

ره قوله: ولا تحاسدوا: أي لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض»ء سواء أرادها لنفسه أو لا. كذا في «المرقاة». 
ده قوله: ولا تباغضوا: والأظهر أن النهي عن التباغض تأكيد للأمر بالتحابب مطلقاء إلا ما يتل به الد 
يجوز حيتئذ التحابب» ويجوز التباغض؛ لأن غرض الشارع اجتماع كلمة الأمة لقوله تعالى: 9وَاَحْعصِبُوا بجَبْلٍ آلله 
وَلّا تَقَرَقُوأ4 (آل عمران: )٠١‏ ولا أن التحابب سبب الاجتاع: والتباغض موجب الافتراق» فالمعنى: لا 
يبغض بعضكم بعضا. وقال بعض المحققين: أي لا تشتغلوا بأسباب العداوة. كذا في «المرقاة. 

0 قوله: ولا تدابروا: أي لا تقاطعواء ولا تولوا ظهوركم عن إخوانكمء ولا تعرضوا عنهم. مأخوذ من الدبر؛ لأن 
كلا من المتقطعين يولي دبره صاحبه. وقيل: معناه لا تختابوا. كذا في «المرقاة». 

م قوله: كونوا عباد الله إخوانا: والمعنى»: أنتم مستوون في كونكم عبيد الله» وملتكم واحدة؛ والتحاسد والتباغض 
والتقاطع منافية لحالكم؛ فالواجب أن تعاملوا معاملة الأخوّة» والمعاشرة في المودة» والمعاونة على البر» والنصيحة بكل 
حسنة. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: ولا تنافسوا: قال الشراح: التنافس والتحاسد في المعنى واحدء وإن اختلفا في الأصل. قلت: لكن التناقس 
يفيد المبالغة التي قد تفضي إلى المنازعة؛ فالمعنى: لا تحاسدوا ولا تنازعوا في الأمور الخسيسة الدنيوية» بل ينبغي أن 
يكون تنافسكم في الأشياء النفيسة المرضية الأخروية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب دللا باب ما يُنعى عنه من التهاجر والتقاطع... ا 
كا ااا 


"اه - وَعَنْهُ هه قَالَ: قال مدل ابله كله 12 | 


رَوَاهُ د عاو 
ممم - وَعَيْهُ ده فَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكلِ: «رأى عِيسّى ابْنُ مَرْيَمَ يَجُلَا يَسْرِقٌ» 


فب 22 ف #مفا 


تقال له عيتئ بن عزية «شرفك؟ قال: كلد 0 7 كال حك افك 
بالله وَكَدَّْتُ تَفْيِيْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

- وَعَنِ ابْن غْمَرَ دما قَالَ: صَعِدَ رَسُوْلُ الله يك الِْدْبر َتَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعِ» 
كو جا هد . يِفْض" الْإِيَْانُ إل عليه لا فؤذرا التشيويق ولا 


2 8 مهد 


عدو عدم 


رقع 


روه رلا . رَاتِهُمْ إن مَنْ يَتَّبعْ عَوْرَة أَخِهِ الْمُسْلم يََّيِع الله عَوْرَتَه وَمَنْ 
تع الله عَوْرََ يَفْضَحْهُ وََوْف جَوْفِ يَخْلِها. رَوَاُ الَِْذِيُ. 


قوله: حسن الظن من حسن العبادة: المعنى: بعض حسن العبادة حسن الظنء وقدم الخبر اهتمامّا؛ فإن السالك إذا 
أحسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملأء فيستحسن مأ له ويرجى قبوله. قال الله تعالى: ظإِنَّ 
ألَدِينَ اموا ودين هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى سَبِيلٍ آلله رليك جُونَ لت له (البقرة: 11). وأما من يترك 
العبادة ويدّعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع ومردود. ومَثّلهما الغزلي بمن زرع ومن لم يزرع راجين 
للحصادء ولا شك أن الثاني ظاهر الفسادء والله رؤف بالعباد. وقال الظهر: يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق 
المسلمين عبادة. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: لم يفض الإيان إلى قليه: فيه إشارة إلى أنه ما لم يصل الإيران إلى القلب لم يحصل له المعرفة بالله» ولم يؤد 
حقوقه فإذًا علاج جنيع أمراض القلب المعرفة بالله تعالى؛ لتؤدي إلى أداء حقوق الله وحقوق المسلمين؛ فلا يؤذي ولا 
يضرء ولا يعير ولا يتجسس أحوالهم. كذا في «المرقاة". 

رم قوله: ولا تتبعوا عوراتهم: قال الغزالي: التجسس والتتبع ثمرة سوء الظن بالمسلمء والقلب لا يقنع الظن ويطلب 
التحقيق» فيؤدي غلى هتك الستر. وحد الاستتار: أن يغلق باب داره ويستتر بحيطانه» فلا يجوز استراق السمع على 
داره ليسمع صوت الأوتار» ولا الدخول عليه لرؤية المعصية؛ إلا أن يظهر بحيث يعرفه من هو خارج الدار» 
كأصواب المزامير» والسكارى بالمكليات المألوفة بينهمء وكذلك إذا ستروا أواني الخمر وظروفها وآلات الملاهي في 
الكم وتحت الذيل؛ فإذا رأى دلك لم بجز أن يكشف عنه؛ وكذلك لا يجوز أن يستنشق ليدرك رائحة الخمرء ولا أن 
يستخير من جيرانه ليخبروه بها يجري في دارء. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب الميذيا باب ما يُنهى عنه من التهاجر والتقا 3-8 

باع - وَعَنْ الوُبيْر ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يليد «دَبّ إِلَيَْكُمْ ذَاءُ لمم 
قَبْلَحُْ الحَسَدُ وَالْبَفْضَاءُ هِيَ الخالِقَهُ لَا أَقُولُ تََلِيُ المّعَرَ وَلَحَنْ كَحلِنُ الدَيْنَ1. رَوَاةُ 
َحْمَد وَالتَرمِذِيُ. 

+14 - وَعَنْ أن هرَيْرَة ديم عَنٍ الكيّ يد قال: ِيّاكُمْ وَالخَسَدَء قإِنا' الحَسَدَ 
يأكُلُ الَسَئَاتِ كما تأَكل التَارُ الحظب». رَوَاه بو دَاوة. 

وم - وَعَنْ أنّين له قال قَالَ رَسْوْلُ الله يَكلِةِ: 2359" الْمَفْرُ أَنْ يَحوْقَ ُفْرًا 
كذ اهن" أن مِفْلِيَ القذرا. رواة الدئه 


م قوله: فإن الحسد تأكل الحسنات إلخ: قال القاضي: تمسك به من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي كالمعتزلة. وأجيب 
عنه يأن المعنى أن الحسد يذهب حسنات الحاسد ويتلفه عليه بأن يحمله على أن يفعل بالمحسود من إتلاف مال وهتك 
عرض وقصد نفس ما يقتضي صرف تلك الحسئات بأسرها في عرضه. كما روي في صحاح «باب الظلم» عن أبي 
هريرة أنه ِل قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقيام ويأنيٍ قد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا قعطى هذا من حسنائه وهذا من حسناته فإن فنيت حستاته قبل أن يقضى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لإحباط الطاعات بالمعاصي» وإلا لم يكن يبقى لهذا الآتي 
المتعاطي لتلك الكبائر حسئة؛ يقضي ببا حق خصمه. انتهى كلامه. وهذا أحد الوجهين مما ذكره التوربشتي. والوجه 
الآخر له: أن يقال: إن التضعيف في الحسنات يوجد على حسب استعداد العبد وصلاحه في دينه» فمهم| كان مرتكبا 
للخطايا نقص من ثواب عمله فيه يتعلق بالتضعيف ما يوازي انحطاطه في المرتبة بها اجترحه من الخطاياء مثل أن يقدر 
أن ذا رهق عمل حسنء فأثيب عليها عشرء أو لولم يكن رهقه لا يئب أضعاف ذلك. فهذا الذي نقص من التضعيف 
يسبب ما ارتكبه من الذنب» هو المراد من الإحباط. كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: كاد الفقر أن يكون كفرا: أي كاد أن يكون الفقر القلبي سببا للكفر: إما بالاعتراض على الله تعالى» وإما بعدم 
الرضا بقضاء الله. أو بالشكوى إلى ما سواه؛ أو بالميل إلى الكفر؛ لما رأى أن غالب الكفار أغنياء متنقمون. وأكثر 
المسلمين فقراء ممتحنون: بمقتضى ما ورد عنه ولك : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كذا في «المرقاة». 

قوله: وكاد الحسد أن يغلب القدر؛ ومجمل المعنى أنه لو فرض شيء يسبق القدر ويغلبه لكان الحسد ني زعم الحاسد 
أن يقلب القدر. كذا في «المرقاة» 


كتابٍ الآداب دن باب ما يُنهى عنه من التهاجر والتقا للمميياة 
من التهاجر و1 


ساد وَعَنْ أد بي الدَّرْدَاءِ ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله صَكلاة: د خْبِرُخمْ بأَمْصبلَ 
مِنْ دََجَةِ الصّيَام وَالصَّدَقَةِ وَااضَّلَاة؟ا قَالَ: قُلْنَاا بَلَ» قَالَ: تإشاع دَاتِ الْبَيْنِ وَقَسَادُ 
ذَاتِ الَْيْنِ هي الخَلِقَةًا. رَوَاةُ اوداق دَ وَالتَرْمِذِيٌ وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ. 

6ه؛ - وَعَنْ أ هْرَيْرَةَ +4 عَنٍ الكبيّ يَلَِةِ قَالَ: (إيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ البَيْنٍ 
الخَالِمَةُ). رَوَاء الترهدق. 


لعا وال مد ا 0 يد قال دن" مِنْ أَرْقٍ البَيَا الإسْتِطالة 


في اشُعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
عنم - وَعَنْ أَنّين د قَالَ: قال رَسّوْلُ الله يك «لمَا غرج بي مَرَرْتُ بقوع لَهُمْ 


أَْمَارُ مِنْ ين درن وَجِوههم وَصُدُورَهُم فَقُلْتُ: مَنْ نْ هَؤُلَاءِ يَ جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءٍ 
الَِّيْنَ يَْكُنُونَ خُومَ الا وَبَتَعُونَ في أَعْرَاضِهمْ). رَوَه اود 


0 قوله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام إلخ: قال الأشرف: المراد بهذه المذكورات النوافل دون الفرائض. 
قلت: والله أعلم بالمراد إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يتفرع عليه سفك الدماء؛ ونبب الأموال: وهتك 
الحرم؛ أفضل من فرائض هذه العباذات القاصرة» مع إمكان قضائها على فرض تركهاء فهي من حقوق الله التي هي 
أهون عنده سبحانه من حقوق العباد» فإذا كان كذلك فيصحٌ أن يقال: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس؟ 
لكون بعض أفراده أفضلء كالبشر خير من الملك» والرجل خخير من المرأة. كذا في «المرقاة». 

قوله: إن من أربى الريا إلخ: الربا في اللغة: الزيادة مطلقاء وني الشرع: أخذ الزيادة في البيع والدين» والاستطالة: 
التطاول والامتداد والارتفاع والتفضيلء كذا في «القاموس». شبه هتك عرض المسلم واحتقاره والترفع عليه 
والوقيعة فيه بالغيبة والشتم والقذف بالربواء وهو الأخذ زيادة على الحق» وإنما كان أربى لأن عرض المسلم أعز 
وأشرف من ماله؛ ولحوق الضرر ولزوم الفساد في أخذه وهتكه أكثر. وإنما قال بغير حق؛ لأنه قد يستباح ذلك في 
بعض الأحوال» كقول صاحب ال حق لمن لا يعطي حقه: يا ظالم أو هو ظالم أو متعدّء وقول الخصم في جرح الشاهد 
وجرح المحدث الرواة في الحديث من هذا القبيل. كذا في «اللمعات». 


كتاب الآداب ليل باب ما يُنغى عنه من التهاجر والتقاطع..... 
غاه؛ - وَعَنْ أي صِرْمَة ذل أَنّ التي يكل قالَ: «مَنْ صَارَ ضَارَ الله بده وَمَنْ هَاقٌّ 
سَاقٌّ الله عَلَيْيا رَوَاءايْنَ مَاجَهُ اليد 

ما - وَعَنْ أن بكرن الصديق كال: قال وقول الله عله: امَلْدُون مَنْ صا 
مُؤًِْا أَْمَكرَيها. رَوَاهُ المَْمِذِيُ. 

865 - وَعَنْ جَابِرٍ د#» عَنْ رَسُوْلٍ الله يد قَالَ: من اعدويل أخيد كلم يخدرة 
ال ا 0 
الْإِيْمَانِ)» وَقَالَ: الْمَكاس: الْعَشَّا 

4860 - وَعَنِ اليه اي 
ال هه مفلهَا من جه و" بي قزيا يرل شل إن الل تسلو مفلة رن 
جهن وَمَنْ 5-5 ا ري 
القِيَامَةا- رَوَاهُ بدا 


لخد د وك أة لللرع رينت 


لبي مُعَيْط د قَالْتُ: سَمِعْتُ 


)١(‏ قوله: من أكل برجل مسلم إلخ: أي بسبب غيبته أو قذفه أو وقوعه في عرضه أو يتعرضه له بالأذية عند من يعاديه. 
كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: من كسي ثوبا برجل مسلم إلخ: أي بسبب إهانته. وني «النهاية): معناه: الرجل يكون صديقا ثم يذهب إلى 
عدوه؛ فيتكلم فيه بغير الجميل؛ ليجيزه عليه بجائزة» فلا يبارك الله له فيها. كذا في «المرقاة». 

(7 قوله: ومن قام برجل مقام سمعة إلخ؛ ذكروالهذه العبارة معنيين» أحدهما: أن الياء للتعدية أي من أقام رجلا مقام 
سمعة ورياء ووصفه بالصلاة والتقوى والكرامات وشهره بباء وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا» 
فإن الله يقوم له أي بعذابه وتشهيره أنه كان كذابا. وثانيهما: أن الباء للملابسة. وقيل: وهو أقوى وأنسب. أي من قام 
بسبب رجل من العظماء من أهل المال والجاه مقاما يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى؛ ليعتقد فيه» ويصير غليه امالك 
والجاهء أقامه الله مقام المرائين ويفضحه ويعذب عذاب المراثين. كذا في «المرقاة», 


كتاب الآداب 16 باب الحذر والتأني في الأمور 1 
يَقُوْلُ: «لَيْسَ الْكَدَابُ الي يلع بين الاين وَ يَوْلُ حَيرَا وين حَيرًاا. مُتَفَقّ عَلَيْه 
وَرَادَ مُسْلةُ: كالث: .5 مَك تكن تف قدي" القية لله خض في َيْءٍ مما يَفوْلُ الكاش إلا 
في ثَلّاث: الحَوْبُ والإشلاح بَيْنَ الآايس وَحَدِيْتٌ النَّجْلٍ امْرَأَئهُ وَحَدِيْتُ اعرذ رَوْجَهَا. 
كاه - وَعَنْ ل 5-5 وَيْدِ قَالَثْ: قَالّ َسُوْلُ الله صل دلا 1 الْكَدِبٌ إل في 
كلاث: كَذِبُ اليَجْلٍ امْرَأَقَهُ ةُ لِيُرْضيّهَاء ؛ وَالْكَذِتُ ف الخَرْبِ» والكزث لفضك مَيْنَ 


الكاين». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالمَرْمِذِيٌ. 


بَاثُ اخَدْر وَالكَأنٌ ف الْأَمُوْرِ 
هه - عَنْ أن هُرَيْرَةَ هه قال: قَالَ رَسْوْلُ الله يكلِل. دلا يُلدَعْ الْمَؤْمِنُ مِنْ جُخْر 


140١‏ - وَعَنْ أي سَعِيْدٍ ذه قَالَ: َال وَسّوْلُ الله عَكلِلِ: :الا حَلِيمَ إلا ذو غات وَل 
حَكِيمَ إلا ذو تجْريَة). واه أَحْمَد وَالتَرمِذِيٌ. 

“هه - ون ابن تابن طدا أن التي كله قال القع ند القئين: إن فيلت 
حَصْلَتَْنٍ يبُهُمَا الله اللْمُ وَالأَناة). رَوَاهُ مُسْلِم. 

*80؛ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ له أَنَّ القت صلل َالَ: «لْأَناةُ مِنَ الله 
وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطان). رَوَاُ المَرْمِذِئٌ. 
0 قوله: تعني النبي يلي برص إلخ: أي لا يجوز الكذب إلا في مسثنيات» وهي أيضا ليست بكذبات» بل تورية. 
والمستثنيات عندنا آربعة» ذكرها ابن وهبان في نظمه: 

وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم وأهل لترضى أو قتال ليظفروا 

وتؤيدنا بعض الأحاديث المتوسطة في استثناء الأربعة» ولقد قرب الغزالي رحمه الله إلى رفع القبح من الكذبء بل 

حسنه بحسن ما فيه وقبحه بقبح ما فيه. قاله في ١العرف‏ الشذي» كذا في «الدر المختار» رارد المحتارا. 


كتاب الآداب لا باب الحذر والتأني في الأمور 

اميعحوي نفت و ميض ير قل الغو :لا أَغلَمة إلا ع عَنٍ الك كله 
قَالَ: «العوَدَةُ في كل كَيْءٍ حَيد ل في عَمَلٍ الآ 65و 

ده - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن سَرْجِسَ ذه 53 التي ولي قال: «السَّمْتُ الَسَنُ 
َالعوَةُوَالِافْتِصَادُ جر '"'مِن أَرْيعةِ وَعِشْرِينَ جُزْةًا من لبوا روَه الَرِْذِي. 

85 - وَعَنٍ ابْن عَبَّاين ضهنا أنّت َي الله َك قالَ: «إنَّ الْهَدْية” الصَّالِحَ وَالسَنْتَ 
الصَّالِحَ وَالِافْتِصَادَ جرٌْ مِنْ نيس وَعِشْرِينَ جًُْا مِنَ المْووا. روَاه ْو اود 

861؛ - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ ذثما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلي «الاقْتِصَادُ في الْحمَقَةِ يضف 
الْمَعِيْمَة وَالَوَدهُ إلى الكايس نِضف الْعَقْلِ وَحُسْنُ السّوَالٍ نِضْفٌ الْعِلم). رَوَاه الْمَيْمَتِيْ 


في اشُعَبٍ الْإيْمَانِ). 
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() قوله: جزء من أربع وعشرين جزءا من النبوة: قال التوربشتي: والطريق إلى معرفة ذلك العددء ووجهه 
بالاختصاص من قبل الرأي والاستنباط مسدود؛ فإنه من علوم النبوة. وقال الخطابي: يريد أن هذه الخصال من شمائل 
الأنبياء ال وأنها جزء من أجزاء فضائلهم؛ فاقتدوا بهم فيهاء وتابعوهم عليهاء وليس معناه أن النبوة تتجزأء ولا أن 
من جمع هذه الخصال كان نبي فإن النبوة غير مكتسبة» وإنما هي كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده؛ والله أعلم 
حيث بعل رسالته. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: الحدي الصالح والسمت الصالح: حاصل الفرق بينها: أن الحدي متعلق بالأحوال الباطنة» والسمت 
بالأخلاق الظاهرة» فهها في الطريقة بمنزلة الإيهان والإسلام في الشريعة» والجمع ينها نور على نورء وتنم الحقيقة. كذا 
في «المرقاة. 

© قوله: لما خلق الله العقل إلخ؛ ووجه ذكر هذا الحديث في باب الحذر والتأني في الأمور ظاهر من نتائج العقل. كذا 
في «المرقاقا. 


كتاب الآداب لكالا باب الحذر والتأني في الأمور 
ما خَلَفْتٌ حَلْقَاهْوَ ف حَيْرٌ مِنْكَه ولا أفضل متك ولا حدق بيك" لحن وَبِكَ أَعْطِي» 
وَيِكَ أَعْرِفٌ» وَبِكَ َ أَغَائت وَيِكَ الَوَابُء وَعَلَيْكَ َ الْعِقَاتُ). رَ 3 روَاهُ نمقي في اشعَبٍ الْإِيْمَانِ). 


(0) قوله: باك آخد إلخ: قال في «نور الأنوار»: اختلفوا في اعتبار العقل وعدمه؛ فقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل دون 
السمعء وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقل» فلا يفهم حسن شبيء وقبحه وإيجابه وتحريمه بهء ولا يصح إيهان صبي 
عاقل؛ لعدم ورود الشرع به؛ وهو قول الشافعي به واحتجوا بقوله تعالى: لوَمَا كنا مُعَدَ 1 
)4 (الإسراء: .)1١6‏ وقالت المعتزلة: إنه علة موجبة ل) استحسنه ومحرمة ليا استقبحه على القطع والثبات فوق العلل 
الشرعية؛ لأن العلل الشرعية أمارات ليست موجبة لذاتهاء والعِلّل العقلية موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل» فلم 
يغبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل؛ مثل رؤية الله تعالى وعذاب القبر والميزان والصراط وعامة أحوال الآخرة» وتمسكوا 
في ذلك بقصة إبراهيم -ة: حيث قال لأبيه: لاق أَرَِكَ وَتَوْمَكَ فى ضَلَلٍ مِينٍ 4 (الأنعام: 14): وكان هذا القول 
بالعقل قبل الوحي؛؟ لأنه قال: «أراك». ولم يقل: «أوحي إلي». 

وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإيهان» والصبي العاقل مكلّف بالإيان لأجل عفله؛ وإن 
لم يرد عليه السمع» ومن لم تبلغه الدعوة بأن نشأ على شاهق الحبل إذا لم يعتقد إيهانا ولا كفراء كان من أهل الثار؛ 
لوجوب الإيهان بمجرد العقل» وأما في الشرائع فمعذورء حتى تقوم عليه الحجة. وهذا مروي عن أبي حنيفة مشي 
وعن الشيخ أبي منصور أ أيضًاء وحينئظٍ حينئٍ لا فرق بيننا وبين المعتزلة إلا في التخريج» وهو أن العقل موجب عندهم؛ 
ومعرّف عندناء (يعني أن الموجب هو الشرع والعقل معرف للأحكام الشرعية. «قمر الأقهاره). 

ولكن الصحيح من قول الشيخ أي منصور ومذهب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ما ذكره المصنف بقوله: انحن 
نقول في الذي لم تبلغه الدعوة» أنه غبر مكلف بمجرد العقل؛ فإذا لم يعتقد إيوانا ولا كفراء كان معذورا إذا لم 
يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والاستدلال» وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن 
معذوراء وإن لم تبلغه الدعوة؛ لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة الدعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في 
الآيات الظاهرة» وليس على حد الإمهال دليل يعتمد؛ لأنه يختلف باختلاف الأشخاص: فرّبّ عاقل يبتدي في زمان 
قليل إلى ما لا يهتدي غيره؛ فيفوض تقديره إلى الله تعالى. وقيل: إنه مقدر بثلاثة أيام اعتبارًا بإمهال المرتد» وهو 
ضعيف. وعند الأشعرية إن غفل عن الاعتقاد حتى هلكء أو اعتقد الشرك» ولم تبلغه الدعوة كان معذورا؛ لأن 
المعتبر عندهم هو السمع ولم يوجدء وهذا من قتل مثل هذا الشخص ضمن؛ لأن كفره معفو عندنا لم يضمن؛ وإن 
كان قتله حراما قبل الدعوة» ولا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم» وعندنا يصح وإن لم يكن مكلفا به؛ لأن الوجوب 
بالخطاب. وهو ساقط عنه؛ لقوله: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجئون حتى يفيق» وعن 
الائم حتى بيستيقظ» 


وَسُولا 


كتاب الآداب 113 باب الحذر والتأني في الأمور 

٠‏ - وَعَنٍ ابن عْمَرَ يما قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله ككيل: ١ن‏ اليّجْلَ ليَكُوْنُ من أَهلٍ 
الصّلَاة وَالصّوْم وَالرَكة وَالحجٌ وَالْعُْرَِ حَت دَكَرَ سِهَامَ الي لاه وَمَا مخرَى يَذمَ 
الْقِيَامَةٍ إل بَِدْرِ عَفْلِهِ). رَوَاه ليمي في «شْعَبِ الْإِيْمَانِ). 

87 - وَعَنْ أن در ذه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله وَكِل: ديا أَبَا درا لا عَفْلَ(" كالقَديس 
وَلَا وَرَعَ*" كَلْكَنٌء وَلَا حَسَتَ!" كَحُسْن الُلْقَ). رَوَاهُ المي في «شعَب الْإيْمَان). 

١‏ - وَعَنْ د يمه أن يَجْلُا قال للتّت 2056: أَوْصِفِن» فَقَالَ: «خُذ© الأنو 
بالكَدِييِرِ إن رَآَيْتَ في حَاقِبَِهِ حَيْرًا دمض وَإِنْ خِفْتَ حَيًا أَمْسِكُا. رَوَه في اكدرْح السُتّقا. 

6 - وَحَنْ أي هُرَيْرةَ ده أَنَّ رَسْوْلَ الله يكل كال لأ الْمَِتَم ابن القيَانِ: هَل 
لَكَ حَادِمٌ؟1 قَالَ: لاه مَقَالَ: دا أتاتا سيج أيكا كي القين يكل ِرَأمَينء قأكاة أَبّو البقم 
قَقَالَ التين عكله: «اخْترُ مِنّْهُمَاا فَقَالَ: يا تي اللها الخ لي قَقَالَ الكيك كك «إنَّ 
لسار مُؤْكمن» د هذا قي ري يصَلّ» اتوص به مغزُوق". روا المِيٌ. 

87 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ده عَنٍ الكيئٌ كَللِلَةٍ قَالَ: «إِدَا حَدتَ البَجُلُ 
الحَديت كُمَ الَْقَتَ فَعِي أَمَائَه. رَوَاهُ الترْمِذِيُ وأَبؤ 5 

876 - وَعَنْهُ ذ» قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كِلِلْةِ: «الْمَجَالِسُ بالأعائة ِل كلاقة حَالِسَ: 


سَفْك كم عرام أزقَئج حَرَاءٌ أ فطاع مال بقث حَق رَواة أي 5و3 


0 قوله: لا عقل كالتدبير: فالمعنى لا عمقل كعقل التدبيرء أي كالعقل الذي يصحبه التدبيرء وهو الذي ينظر في دبر 
الأمر وعاقبته؛ ويميز ما يحمد ويذم في الآخرة. كذا في «المرقاة». 

قوله: لا ورع كالكف: في «النهاية»: الورع في الأصل الكف عن المحارم؛ والتحرج فيه ثم استعير للكف عن 
المباح والحلال. قلت: فالمراد بالورع في الحديث معناه الأصلي؛ وبالكف معناه العرني. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: لاحسب كحسن الخلق: أي لا مكارم مكتسبه كحسن الخُلق مع الملق» فالأول عام والثاني خاص. كذا في «المرقاة». 
(؛) قوله: خذ الأمر بالتدبير: أي بالتفكر في ديره والتأمل في مصاحه ومفاسده. والنظر في عاقبة أمره. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب نا باب الرفق والحياء وحسن الخق 
بَابُ الرّفْقٍ وَالَيَاِ وَحْسْنِ الَْلْق 
75 - عَنْ عَائْقَةَ شم أَنّ َسْوّلَ الله قال: مَإِنَّ1" اللة رَفِيقٌ يِب الدفق: ؛ وَيُعَطِي 
عَلَ الرّفْق قٍ مَا لا يُعْطِى عَلَ الْعْنْفِه وَمَا لا يُعْطِي عَلَ مَا سِوَاةا». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


وَف روَايَةِ له قَالَ لِعَائِمَة: «عَلَيْكِ بالرّفْقٍ وَإِيَّكِ وَالْعْنْفٌ وَالْمُحْص إِنَّ الرّفْقَ لا 
يكُونُ في شَيْ إل رَائهُ وا يُْوَعٌ مِنْ شَيْء لا كَائةا. 

0 00 لا َلَ: امَنْ يخْرَمْ لفق يخرَمْ الخير". رَوَاه مُسْلمٌ. 

87 - وَعَنْ عَائْقَةَ ضما قَالَت: قَالَ التيئٌ َلك ١مَنْ‏ أَخْطِي حَطَهُ مِنَ الرَفْق 
١, 0‏ وَمَنْ خُرّعَ حَطَهُ مِنَ الرَفْقِ خُرّمَ حَظهُ مِنْ خَيْرِ 
الدنَا ولعي رَوَاهُ في الشََرْح السُنّقَا. 


3-5 


قوله: إن الله رفيق: أي لطيف بعباده يريد ب بهم اليسرء ولا يكلفهم إلا وسعهمء ولا يحملهم ما لا طاقة لهم بهه وجب 
الرفق من العياد ليرفق بعضهم بعضاء ويعملوا في مصا حهم من طلب الرزق وغيره بالرفق واللطف, ولا يعنفوا. ثم 
أشار إلى استعمال الرفق ني طلب الرزق وتحصيل المطالب» ورغب فيه بقوله: «ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف». ورجحه عليه بكونه أعون على حصول المطلوب وأنجح للمرام؛ ثم عمِّم وأشار إلى ترجيحه على سائر 
الأسباب مطلفًا بقوله: «وما لا يعطي على ما سواه» أي ما سوى الرفق» ويجحتمل أن يكون الضمير في اما سواه» 
للعنف على معنى لا يعطي على ما سوى العنف من الأسباب أيضّاء ولا يختص الحكم بالعنف» هذا هو المفهوم من 
تقرير كلامهم. كذا في «اللمعات». 

وقال في «المرقاة»: قال القاضي: والظاهر أنه لا يجوز إطلاق الرفيق على الله تعالى اسمَّا؛ لأنه لم يتواتر ولم 
يستعمل أيضًا على قصد الاسمية» وإنا أخبر به عنه تمهيدا للحكم الذي بعده: فكأنه قال هو الذي يرفق عباده في 
أمورهم؛ فيعطيهم بالرفق ما لا يعطيهم على ما سواه. وقال التوربشتي: وليس الطبيب بموجود في أساء الله تعالى» ولا 
الرفيق» فلا يجوز أن يقال في الدعاء: يا طبيب» ولايا رفيق. وقال في «اللمفازن» و«المدازك»: وأسمء الله تعالى نوقيفية لا 
اصطلاحية؛ وبما يدل على صحة هذا القول؛ ويؤكده أنه يجوز أن يقال: يا جواد. ولا يجوز أن يقال: يا سخيء ويجوز 
أن يقال: يا حكيمء ولا يجوز أن يقال: يا طبيب. 


كتاب الآداب كا باب الرفق والحياء وحسن المخق 


2 6 


تَمَعَهُ 6 3 يحْرِمُهُمْ ِيَّاهُ إل صَرّهُهْا. رََاهٌ الَْيْمَقِكِ في اشعَبٍ الوِيمَانِ). 


5 - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ م قَالَ: قال يَسْوْلُ الله يكللة: «الحيّاة" لا يَأ 
إلا يخَيْرا. وف روَايّة: «الخياهُ حَرْك ثلّها. مُتَقَنٌ عَلَيْه: 


8١‏ - وَعَنٍ ابن عمَرٌ خم أن وسو الله كلمعل رَجْلٍ من الْأْصَار وَهوَ يع 
أَحَاه في اليا َقَالَ رَسْوْلُ الله يك اده إن الا مِنَ الْإيمَان) مُتَمَقُ عَلَيْهِ 

اها - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ » قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َل «الَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِء 
َالِْيمَانُ في الجن وَالْبدَاء من الفا وَاجَاءُ في الكار» روَا أَحَد وَالتَرْمِدِيُ. 

80؛ - وَكَنٍ ابن عْمَرَ خم أن التي كَل قال: «إِنّ الَاء وَالِْيْمَاكَ قرا" عَِيْعًا 
كا رؤع أَحَدَهُعا رفع الانكز. وف .رواية ابي عَبَاين «كإا يِب أَحَدهُما قيقة التن. 
رَوَاه الْبَيمَِيْ في «هْعَسِ الْإِْمَانِا. 

807 - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ طلْحَة 42 قَال: قَالَ يَسْوْل الله يك إن ِكل دين" خُلْقَا 


(0 قوله: الحباء لا يأتي إلا بخير إلخ: قال الطيبي: قد يشكل على بعض الناس هذا الحديث من حيث إن الحياء قد يخل 
ببعض الحقوقء ويمنع منهاء كالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء والسؤال عن العلم مثلا. والجواب أن هذا المعنى 
الذي ذكره ليس بحياء حقيقةٌ بل هو عجز وجبن؛ ويسمى حياء بحسب اللغةه وحقيقة الحياء في الشرع: خلق يبعث 
على ترك القبيح الشرعيء انتهى. ولعل الصواب أن معنى الحياء انقباض النفس عن ارتكاب القبيح طبعًا أو شرعًاء 
لكن الممدوح والمحمود في الشرع أن يكون القبيح شرعيًا حرامًا أو مكرومًا أو ترك الأول؛ فالأظهر في الجواب ما ذكر 
في بعض الحواشي أن هذه الكلية أعني «الحياء خير كله» خحصوص بأن يكون موافقا لرضى الحقء فتدبر. كذا في 
«اللمعات). 

(1) قوله: قرنا: بالماضي امثنى المجهولء أي جعلا مقرونين. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: إن لكل دين خلا إلخ: والمعنى أن الغالب على أهل كل دين سسجية سوى الحياء. والغالب على أهل ديننا 
الحياء؛ لأنه متمم لمكارم الأخلاق» وإن) بعث يكل لإتمامها. كذا في «المرقاة» 


كتاب الآداب 00 باب الرفق والحياء وحسن الحفق 
مَكَلِقّ الإثلام اعافد رَوَاة مَالِك مزسلك وروا ابن مَاجَه وَالْمَيِمَتيْ في اشْعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
لا - وَعَنْ ن أن مَسْعُودٍ هه د قَالَ: قَالَ َسْوْلُ الله جَك: «إنَّ ييا" أَذْرَك الاش مِنْ 
كلام البو الأول إِذالمْ تنتَنني متحي فَاضَْع!"' ما شِنْتَ). رَوَاهُ الْمُخَارِيُ. 
- وَكَن 2 دف قال: سَأَلْتُ رَسُوْلٌ الله َكل عن الْيرٌوَلْإِن 
«الْي” خسن املق وَالاة د" مَاحَاكَ في صَدْركَ وكُرِهت أَنْ يَطلَِ عَلَيْهِ القاش». رَوَاهُ مُْسْلِم. 
قوله: ثما أدرك الناس من كلام النبوة: الأولى برقع «الناس». وامن» تبعيضية» والمعنى: أن من جملة أخبار أصحاب النبوة 
الأولى أي السابقة من الأنبياء والمرسلين» أضافه إليهم إعلاما بأنه من نتائج الوحي. كذا في «المرقاة» 
(: قوله: فاصنع ما شثت: أي الرادع عما لا ينبغي هو الحياء» فإذا لم يكن صدر كل ما لا ينبغي» فالأمر بمعنى الخبر أو 


الأمر للتهديد» وأنشد: 
إذا لم حش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت 
قلا والله ما قي العيش خير وفي الدنيا إذا ذهب الحياء 


واختار النووي إن صيغة الأمر للإباحة» أي إذا أردت أن تفعل شينّاء فإن كان بحيث لا تستحي من الله ومن 
الناس في فعله فافعله» وإلا فلا. وزبدة كلامه: أنك إذا لم تستحي من صنع أمرء فذلك دليل على جواز ارتكابه. 
التقطته من «المرقاة». 
قوله: البر حسن الخلق: وفسر حسن الخلق باحتمال الأذى وقلة الغضب وبسط الوجه وطيب الكلام» وكلها 
متقاربة في المعنى. وقال بعض المحققين: حسن الخلق عبارة عن حسن العشرة والصحبة مع الخلق» بأن يعرف أنهم 
أسراء الأقدارء وأن كل مالهم من الخلق والخلق والرزق والأجل بمقدار» فيحسن إليهم حسب الاقتدار فيأمنون 
منهء ويحبونه بالاختيار. وأما مع الخالق فبآن يشتغل بجميع الفرائض والنوافل» ويأتي بأنواع الفضائل عالما بأن كل ما 
أتى منه ناقص يحتاج إلى العذرء وكل ما صدر من الحق كامل يوجب الشكر. التقطته من «المرقاة». 
(:) قوله: والإثم ما حاك إلخ: أي تردد بأن لم تنشرح له وحل ني القلب منه الشك والخوف من كونه ذنباء ولم يطمئن 
إليهء وكرهت أن يطلع عليه الناس. وذلك لأن النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرهاء فإذا كرهت الاطلاع 
على بعض أفعالهاء فهو غير ما تقرب به إلى الله أو غير ما أذن الشرع فيه» وعلم أنه لا خير فيه: ولا برّ فهو إذَا إثمّ 
وشدٌ وحاصل الجواب على طريق الاستيعاب: أن الأمر لا يخلوا إما أن يجزم العقل باستحسانه أو باستقباحه» أو 
يتردد فيه| بينهما» فالأول هو البرء وما عداه هو الإثم. وهذا تمهيد قاعدة كلية تحتها مسائل جزئية فييا لم يعرف من ١‏ > 


كتاب الآداب بللا باب الرفق والحياء وحسن النق 


57 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو كنا قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله يكيل «إنَّ مِنْ أَحَبَحُْ 
إ! َ أخْستكْ أخلاما". روا خارف 
الاهء - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ مَمْوْلُ الله يكل «أكمل الْمؤْمِنينَ إِيمَنًا 


ع 


أَحْسَئْهُمْ حلفا رواة 00 د وَالدَارِيٌ 

7 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو كما قَالَ سْوْلُ الله ليل «إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ 
أخينك أَخْلانًا. مُتَقَقُ عَلَيْهِ 

- وَعَنْ َي هُرَيْرةِ ف كَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يكل «آلا أنبقكم يجِيَارٍك:؟) 
قَالْوًا: م كال اختارك: سخ أطوأسطخ أَعْمَارا وَأَحْسَنْكُمْ أخْلاقا. رَوَاه أَثمَدُ. 

- وَعَنّْ مَكَلٌّ ين 'مرَيّقة قال قالوا: ها ينول الثيا تا كز ما أغْطِ العَاسُ؟ 

كَالّ: «اخُلْقُ لسن رَوَاهالَْيْمقِعْ في اشُعَب الْإِيْمَانِ). وَفي ارح 00 مَةَ بْنِ 

8١‏ - وَعَنْ عَائْقَةَ ضما قَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يَكَيِِ يَُوْلُ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَهِدْرا 
بحُسْنِ خُلْقِهِ دَرَجَةَ َائِم اللَيْلِ صَائمَ 0 اب داق 
- َعَنْ أن 0 قَالَ: ا مز لمر ل ل «اتَّيِ الله حَيْكُمَا كُنْتَه وأ وَأَبْ 


> الشرع حسنه وقبحه على طريق اليقين ني العلميات» وعلى سبيل الظن أيضًا في العمليات. التقطته من «المرقاة». 
وقال في «اللمعات» قوله: «والإثم ما حاك في صدرك» أي أثر فيهء أوقعك في التردد» ولم يطمئن قلبك, فإن ذلك 
أمارة أن في ذلك شيئًا من الإثم والكراهة. وهذا هو المراد بقوله ْله «استفت قلبك». وهذا في حق من شرح الله 
صدره ونور قلبهء ومع ذلك فيا لم يكن فيه نص من الشارع وإجماع من العلماء» أو كانت النصوص متعارضة 
والأقوال مختلفة» فيختار أحدهما يفتوى القلب. 


كتاب الآداب ا باب الرقق والحياء وحسن النق 

210 - وَعَنْ مُعَاذٍ 4 قَالَه كن لَه ما أَوْصَافي به وَمْوْلُ الله كللة جين وَصَعْث 
رِجْلٍ في القزرآن قَالٌ: «يا مُعَادًا اعرد خُلْقَكَ للئّاين). ب مالك. 

88 - وَعَنْ عَالِك بَلََهُ أن رشو الله ميد قَالَ: ١ع‏ نملك (أكقم - خُشن الأخلاق». 
كذَا في «الْمُوَكل» وَرَوَ أَحْمَدُ عَنْ أن هزر 

٠ل‏ - وَعَنْ رار عَنْ أَبيْه اله كن رَسُوْلُ الله يت 15" تَكلر في 
الْرَآةٍ قَالَ: اليد ينّهِ الَِّيْ > عَسَّنَ خَلْتِي وَكُلْتي وَرَانَ مِيّ مَا سَانَ مِنْ غَيْرِي). رَوَاهُ 
الْبَيمَِيْ في «شْعَب الْإِنِمَان). 

18 - وَعَنْ عَائْمَةَ نا فَالَت: كآنّ رَسُْلُ الله يكَلِةِ يَقُوْلُ: «للْهمّ كما حَمَنق 
حَلْيٍ تأَحْيِنْ 1 : 

1غ - وَعَنْ أب الدَرْدَاءِ +١‏ عَنٍ التي َي قال: اإنَّ أَْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَمٌ في الْمِيرَانٍ 
يوم الْقِيَامَةِ خُلْقٌّ حَسَنٌُ وَإِنَّ الله يُبْفِضُ الْمَاحِشَ الْبَذِيْ». رَوَاهُالمَرْمِذِيٌ. 

وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنْ صَحِيْحٌ. دروك أبن قاقد الْمَصْلَ الْأَيَلَ. 

8 - وَعَنْ حَارِئة بن وَهْبٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «لا يَدْخْلُ اله 
الوا وَلَا العْظَرِيٌ» قَال: وَاْخََافد اللي الْمَكّ. رَوَاهُ أَبْوْ دَاوَْ في سْكَيهِ وَالْميْمقي في 
«شعَبِ الْإِيْمَانِ) وَضَاعِبٌ اجَامِع الْأُصُوْلِ) فِيْهِ عَنْ حَارِثَةٌ 


ا رَوَاءُ أَحْمَدٌ. 


0١‏ قوله: إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله إلخ: قال الطيبي: وفيه استحباب النظر في المرآة والحمد على حسن الخلقة والخلق؛ 
الأخبها نعمتان موهويتان من الله تعالى» يجب الشكر عليه). بقي أن معرفة حسن الظاهر من المرآة ظاهرة باعتبار المظاهرء فم| 
معنى ذكر الخلق والسيرة؛ فإنه أمر باطن. ويمكن أن يققال: إن الظاهر عنوان الباطن أو أنه من باب الشيء بالشيء يذكر. 
فإن قلت: فهل لغيره أن يقتدي به ويقول هذا الحمد أو هذا ختص به لقانلاء ويكون لغيره أن يدعو بها سيأتي في الحديث 
الذي يليه. قلت: ويجوز لكل مؤمن أن يقول ذلك القول؛ لأن الإنسان من حيث هو خلق على أحسن تقويم وصاحب 
الإيعان» ل شك أنه على خلق مستقيم ودين» قويم وفوق كل ذي علم عليم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 6 باب الرفق والحياء وحسن الفق 

وَكُذَا في «شَرْحِ السُِّنّها عَنْهُ وَلَفْظهُ قالَ: هلا يَدْخْلُ الخْنّة الجوَاط الَْطرِيٌ) يُقَالُ: 
الجَمْظرِي الْفَكل العليظ: َف نْسَخْ بالتصارج؟ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ وَهْبء وَلَفْكْلَهُ: قَالَ: 
الْرَاط اَي جِمَعَ وَمَتمَ»وَالجحْطرِيٌُ الْمَلِيظ الْمَظ. 

5 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ د قَالَ: َال وَمُوْلُ الله وَكلة: ل أَخْرت بن 
يحرم عل الما وَبِمَنْ رُم عَلَيْهِ لتارُعَلَ كل هَيّنِ لبن قَرِيبٍ سَهْلٍ. َوه أَحْمَد وَل 

٠و‏ - وَعَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ: َالَ سول الله َِلِ: «الْمُؤْمِنُوْنَ!© هَيَئوْنَ ليون 
كَالجمَلٍ الْأَنِف إِنْ قيد انْقَاكَ وَإِنْ ع عَلَ صَخْرَةٍ اْئتاخ». رَوَاهُ الترْمِذِيُ مُرْسَلَا 
وَالَْيْهَِي عَنٍ ابْن عْمَرَ ضضن مُتصِلا مَرْفُوْعَا. 

١ح‏ - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ده أن التبيّ يَيٍِ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْقَاجِرُ خِبّ 
0 وز أغة الذي 0 
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قه وج 


فدنع اذكه دَعَ 


في -- الْخُور 
هَاء». رَوَاهُ الَرِْذِيٌُ وَأَبوْدَاوْ. وَفي رقا لأبن 535 

7ه - وَعَنْ سُوَيْدٍ ْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبَْاِ أَصْحَابٍ القين يكل عَنْ أبن 
قَالَ: مَلاً الله كَلْبَهُ ْنَا وَإِيْمَانَ؛ 

4 - وَعَنْ ك3 5 د أن مر َم أب و د 


زم قوله: المؤمنون هينون لينون إلخ: في «شرح السنة»: معنى الحديث أن المؤمن شديد الانقياد للشارع في أوامره 
ونواهيه؛ وفي قوله: «إن أنيخ على صخرة استناخ» إيذان بكثرة تحمل المشاق؛ لأن الإناخة على الصخرة شاقة. كذا في 
«المرقاة», 


كتاب الآداب 10 باب الرفق والحياء وحسن الخق 
وَقَالَ: يا رَسُولَ الثوا كان يَفْعْْني وَأَنْتَ جَالِسٌء قلا وَددتُ عَلَيْهِ بَْض قَوْلِِ عَضِبْتَ 
وَقْمْتَ؟ قَالَ: كن مَعَكَ مَلَكُ يرد عَلَيْهه فَلَمَاَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْصَ فَوْلِِ وَقَعَ الشَيْطانُ) َمَّ 
َالَ: اا أَبَا بَسخْر؛ كلاثٌ كُلهُنَ حَقٌ: ما من عَبْدِ طلم بمَظْلَمَةٍ فيضي عَنْهَا لَه عر وجل 
إِّا عر الله بها تَضرَة وَمَا ممح رَجُلَُ بَاتَ عَطِية يُرِيدُ يها صِلََ إلا رَاَهُ الله يها كثرة 
وَمَا فح وَل َابَ مسأل يريد بها كثرة اراد الله عر وَجَلَّيهَا وها روا أَمد. 
6 - وَعَنِ ابْن عْمَرَ طخس عَنٍ العَويّ يَكلِدٍ قال: «الَذِيْ:'' يُدَالِظ الّاس وَيَضْيرُ على 
أَدَاهُمْ أَْصَلُ مِنَ الَدِيْ ا يالِظهُمْ وَكَا يَصْررْ عل أَدَاهُمْ». رَوَاهُ الترْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجّه. 


) قوله: الذي يخائط الناس إلخ: فيه دليل لمن قال بتفضيل الاختلاط على العزلة. وفي ذلك خلاف مشهورء فمذهب 
الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل لا فيها من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر الإسلام» وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال الخير إليهم» والتعاون على البر والتقوى. وإغاثة المحتاج» فإن كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل 
اختلاطه. وقال أكثر التابعين باستحباب المخالطة» ومال إلى هذا سعيد بن المسيب والشعبي وابن أبي ليل وهشام بن 
عروة وابن شبرمة وشريح وشريك بن عبد الله وابن عبيئة وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حتبل وجماعة. ومذهب 
طوائف أن الاعتزال أفضل. 
وقال الكرماني في «شرح البخاري؛: المختار في عصرنا تفضيل الاعتزال؟ لندور خلو المحافل من المعاصي. وقال 
البدر العيني: أنا موافق له فيها قال؛ فإن الاخحتلاط مع الناس في هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور. وأجاب الجمهور عن 
أحاديث الاعتزال بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفِئّن والحروب» أو هو فيمن لا يسلم الناس منه؛ ولا يصبر 
عليهم؛ أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين 
والعلماء والزهاد مختلطين؛ فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة والجباعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر 
وغير ذلك. التقطته من «المرقاة» و«إنجاح الحاجة» و«شرح الإحياء» و«الإحياء». 


عوميعي 


كتاب الآداب االن باب الفضب والكبر 
بَابُ الْمَصَبِ وَالْكِبَرِ 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: «(ألذِين يُنفِقُونَ فى السَّرَّاءِ وَألضَّرَّاءٍ وَألْكظِيِينَ 
لْعَيْك وَألْعَافِنَ عَنٍ آلتَاينَ وَأللهُ يحب الْمْحَسِنِينَ ©» 


(آل عمرات: 4 )١‏ 


تدمج 862 دوع 44 2ه 
| 


855؛ - وَعَنِ ايْن عْمَرَ يما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَليِِ: هما تجَرَعَ عَبْدُ جَرْعَةَ أَفْصَلَ 
عِنْدَ لله عر وَجَلَّ مِنْ جَرْعَة حَيْظِ يَحْطِنًُا الا وَجْهِ الله تالَ». رَوَاهأخمَُ. 

3ل - وَعَنْ أبن هْرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُؤْلُ الله َكلِلِ: «قَال مُوْمَى بْنْ عِمْرَانَ 
عَلَيْهِ السّامُ: يَا ربا مَنْ أَعَوٌ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِدَا قَدَرَ عَفَرَ. رَوَاه الْمَيْعَقِمْ في 
اشُعَبا الْإِيْمَانِ). ١‏ 

4د - وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكئِلِ: الَيْسَ المَّدِيدٌ بَالصّرَحَةِء إِنَمَا السَّدِيدُ 
تعالق: «(اذقغ الي هي أَحْسَن) قال: الصَيْرُ 
عِنْدَ الَْصَب وَالْعَفْوْ عِنْد الِْمَاءةِ فَإِدَا'' فَعَلْنُ عَصَمَهُمْ الك وَحَصَعَ لَهُمْ عَدْوْهُمْ 
(كأنهُ وِخُ عمِيمٌ». رَوَاُالبِكَارِيُ تعْلِيمًا. 

وَكَالَ عَيكُ الَْارِيْ: وَتَقَدَمَ أَنّ مَا عَلَّقَُ ِصِيْكَةِ الَْجْهُوْلٍ صَعِيْفٌ وَمَا رَوَاهُ بصِيْكَةِ 


4 - وَعَنِ ابْن عَبَّايس هما في 


اه 3 - حي 

٠‏ - وَحَنْ أنِين له أَنَّ رَسُوْلَ الله يَكلِلَهِ قال: «مَنّْ حَرَنَ لِسَاتَهُ سَكَرَ الله حَوْرَئَهُ 
وَمَنْ كن عَصَبَهُ كن الله عَنْهُ عَذَابَهُ يوم الْقِيَامَة وَمَّن اعْتَدَّرَإِلَ الله قَبِلَ الله غَذْرها. 
قوله: فإذا فعلوا إلخ؛ والحاصل أن هذه الخصلة التي هي أحسن تقلب العداوة محبة» وترفع الأخلاق الذميمة من 
الحقد والحسد والغيبة ونحوها. كذا في «المرقاة». 


كتتاب الآداب يا باب الغضب والكبر 
رََاهُ الْبِيْمَِئْ في اشْعَبِ الْإِيْمَانِ). 

مد وغز نز يلاع عن أيه عن علد مدقل" قَالَ مَسْوْلُ الله يَكلِِ: «إنَّ 
الْمَصَبَّ لَيُفْسِدُ الْإيْمَانَ كما به يُفْسِدُ الصَّيِرٌ الْعَسْلَ). رَوَاهُ الْبَيْمقِيّ في الشُعَبٍ لحارم 

- وَعَنْ أن هْرَيْرةِ د أَنَّ رَجُلَا قَالَ للَىَ مَل أَوْصِيْ قَالَ: «لا تَعْضَبْ) 
رد مِرَارًا قَالَ: ١لا‏ كعْصَبٌ». رَوَاُ الْْكَارِيٌ. 

*50؛ - وَعَنْ عَطية بْن عَرُوَةٌ السّعْدٍ لسَعْدِيٌ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله مكل «إنَّ الْعَضَبَ 


مِنَّ الشَّيّْطانِء وإِنَ الشَيْطانَ لق مِنّ الاره وَإِنْمَا مقا الثَارَ بالْمَايِ قَإِدَا عْضِيت 


حَدْكُمْ مَلبَتوَضأه. رَوَاهٌ ذاؤة. 

04 - وَعَنُ أن دَوّ د أَنَّ وَسُوْلَ الله يللد قَالَ: لإِدّا عَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهْرَ قَائِمُ 
ليَجِْس» قَنْ دهت عَنْهُ لضب ولا َلَضْطجِْ». َه د وَالرْعِِيٌ. 

- وَعَن اين مَسْعُودٍ ده قالَ: قال رَسُولَ الله يَك: الا يَدْخُلُ اله مَنْ كان في لبه 
مِعْقَالُ در مِنْ كِبْرا قال رَجلٌ: إن" اليجُلَ يحْبٌ أَنْ يَححُون قَْبةُ حَسَئَا وكعلَهُ حَسَ؟ قَالَ: 
«إِنَّ الله عا جَمِيلٌ يحب الْجمَالَ» الْكِبْرُ بطر الي وَعَنْظ الكالين». رَوَاهُ مُسْلِم. 
) قوله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وئعله حسنا إلخ: أي من غير أن يراعي نظر الخلق» وما يترتب عليه من 
الكبر والخيلاء والسمعة والرياء» وعلامة صدقه أن بحب ذلك أيضًا في الخلاء. ولعل سبب السؤال ما ذكره الطيبي أنه 
لما رأى الرجل العادة في المتكبرين لبس الثياب الفاخرة ونحو ذلك سأل ما سأل. التقطته من «المرقاة». وقال في 
«العرف الشذي:: قال الغزالي في «الإحياء»: إن ادعاء شيء لا يوجد في غيره ليس بداخل في الكبر» وإنا الكبر نفخ 
بسببه يزعم الإنسان غيره حقيرا. وفي صيام «فتح القدير»: أن الجمال من الأخلاق الحسنة؛ والزينة من أخلاق 
الشيطان. وروي عن أبي حنيفة أن الكبر والظلم يجازان تب في الدنيا والعقبى؛ ويجب للمؤمن أن يختار حالة متوسطة لا 
ترتفع إليه الأصابع زينة أو قبحا. 


0 


كتاب الآداب 1 باب الغضب والكير 

-150 - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله ككلِِ: 01" يَدْخُلُ الكارَ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثَْالُ 
حَبةِ ِنْ حَزَْل من إِيمان» ولا يَدخْلْ اله أحَدُ في قلي مِْقالُ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلِ من 
كِبْرِيَاة. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


50؛ - وَحَنْ حَارَِةَ ابْنِ وَهْبٍ ده قَالَ: َل وَُوْلْ الله كلة: ألا أُخيئك بأَهْلٍ 


صَعيف”!'' مِتَصَعَطْ مُتَصَعُفِ» لو أَقْسَمَ عل الله أو أ أخْيرحْ أَهْلٍ التار كل 
غْثْلَ جَوَاظٍ مُسْتَكْيرا . مُتَمَقُ عَلَيْهِ وَف روَايَةِ لِمُسْلِع: «كلل جَوَاظٍ رَنِيْ!" مُتَكَبَرا. 


0 قوله: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيوان: أي من ثمرته وهي أخلاقه المتعلقة بالباطن؛ أو 
الظاهر الصادر من نور الإييان وظهور الإيقان» فإن حقيقة الإييان - وهو التصديق - ليس قابلًا للزيادة والتقصان» 
فقول الطيبي: «فيه إشعار بأن الإيهان قابل للزيادة والنتقصان» صَدَرَ من غير شعور بحقيقة الإيقان والإتقان» فإن 
الإيهان الايتجزأ إلا باعتبار تعدد المؤمّن به. ولا شك أن الإييان ببعض ما يجب الإيمان به كلا إيران. نعم له سحب كثيرة 
خارجة عن حقيقته وماهيته» كالصلاة والزكاة وسائر أحكام الإسلام الظاهرة؛ وكالتواضع والترحم وسائر الأخلاق 
الباطنة الباهرة» ومئه الحديث: «الإيهان بضع وسبعون شعبة». ويدل على ما ذكرئاه قوله: «والحياء شعبة من الإيهان؛ 
فإن الإجماع على أنه غير داخل في مفهوم الإيران» ويدل عليه مقابلته بقوله: "ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة 
من خردل من كبر»؛ فإنه لا نزاع أن الكبر المجرد ليس بكفر» كما أن الكبر عن قبول الحق كفر إجماعا. نعم: الكفر قابل 
للزيادة والتقصان على ما لا يخفى: ولذا قال تعالى: «ألله وَلكُ الي َامتُوا يْرجُهُم مِنَ آلطُْمتِ إِلَ التور» (البقرة: 
01)) أي من أنواع ظليات الكفر والكفران إلى النوره أي نور التوحيد والإييان. فمعنى الحديث: أنه لا يدخل الجنة 
مع الكبر بل يصفى منهء ومن كل خصلة مذمومة: إما بالتعذيب أو بعفو الله» ثم يدخل الجنة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: كل ضعيف متضعف: بفتح العين ويكسر من باب التاكيد كجنود مجندة» ففيه إشارة إلى أن كل من كثر 
تواضعه مع المؤمنين يكون أعلى مراتب المقربين» كما أن من يكون أكثر تكبرا وتجبرا يكون في أسفل السافلين. وقال 
النووي: ضبطوه بفتح العين وكسرهاء والمشهور الفتح؛ ومعناه ويستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجزؤون عليه لضعف 
حاله في الدنيا. كذا في «المرقاة». 

قوله: زنيج: الدعي في النسب الملصق بالقوم؛ وليس منهم تشبيها له بالزنمة» وهي شيء يقطع من أذن الشاة» 
ويترك معلقا بباء ذكره الطيبي؛ وهو المناسب للآية الواردة في حق الوليد ب بن المغيرة وأضرابه» وأما الحديث فينغي أن 
يفسر بالمعنى الأعمء وهو اللثيم المعروف بلؤمه أو شره. كذا في «المرقاة». 
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كتاب الآداب زرالا باب الغضب والكبر 


١ه‏ - وَحَنْ أن هُرَيْرَة لله قال: قال رس نول الل :يفا يَعْْلُ الله تَعالل: 


دنه في القار. ةعسل 

- وَحَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّه +4 عَنْ رَسؤلٍ ل الله يد قال 
اليحْقب'' المتكبرور د كال الدَرّيَوْمَ لْقِيَامَةِ فصُوَرٍ اليّجَالٍ يَعْمَاهُمْ الدُلّ مِنْ كُلّ مَكان» 
0 إل ين فى حك نئى بول كغلوفع كاز" ار شق من صا أَهلٍ 
المّارٍ طِينَة 5 الخبَالِ). رَوَاهُ الثّرْمِدِ 

اك وَعَنْ أي هْرَيْرة ضيه قَال: َال وَسْؤْلُ الله ييل «كلائةٌ لا يُكَلَمُهُْ الله يَومَ 
الْقِيَامَةِ ولا يرَكِهِما. وَفي روَايّةِ: «ولَا يَنْظرٌ إِلَيْهمْ 77 عَذَابٌ أِيهُ: هَيْحٌ زَانٍ -- 
كَدَابُ وَعَايِلُ مكبر رَوَاُ مُسْلُِ. 


(1) قوله؛ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري: قال الإمام فخر الدين الرازي: جعل الكبرياء قاتما مقام الرداء» والعظمة قائمة 
مقام الإزارء ومعلوم أن الرداء أرفع درجة من الإزارء فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالا من صفة العظمة, ثم 
قال: يشبه أن يكون متكبرا في ذاته» سواء استكبره غيره أم لا وسواء عرف هذه الصفة أحد أم لا. وأما العظمة فهي 
عبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره؛ وإذا كان كذلك كانت الصفة الأولى ذاتية والثانية إضافية» والذاتي أعلى من 
الإضاني. فالمعنى من تكبر على الله وعلى الخلق ابتلاه الله تعالى في الدنيا بالذل والمهوان» وفي الآخرة يقذفه في أقصى دركات 
النيران» ومن تواضع لله مع الخلق رفع الله درجته في الدنيا والآخرة. كذا في االمرقاة» 

رن قوله: يحشر المتكبرون أمثال الذر إلخ: والتحقيق أن الله يعيدهم عند إخراجهم من قبورهم على أكمل صورهم» 
وجمع أجزاءهم المعدومة تحقيقا لوصف الإعادة على وجه الكبال» ثم يجعلهم في موقف الجزاء على الصورة المذكورة» 
يعني صورهم صور الإنسان» وجثتهم كجثة الذر في الصغر إهانة وتذلياًا لهم جزاءًٌ وفاقًا. التقطته من «المرقاة» 

م قوله: نار الأنيار: قال القاضي: وإضافة النار إليها للمبالغة كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر 
النيران ما تفعل النار بغيرها. كذا في «المرقاة». 

رن قوله: طينة الخبال: تفسير لما قبلهه وهو اسم عُصارة أهل النار. كذا في «المرقاة». 
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كتاب الآداب 1 باب الغضب والكبر 
50١‏ - وَعَنْ عْمَرَ ب قَالَ وَهُوَعَل الْير: يا أَيَّا لاس تَوَاصَعُوا؛ َي سيعْتْ 
َسوْلَ الله وك يول «مَنْ توَاصع يله رَمَعَهُ اله كهْوَ في 
عَظِيم وَمَنْ تَحَبْرَ ََعَهُ الله فهْوَ في أَعيْنٍ القاس صَغِْرٌ وَفي كفيسه كيذرٌ حَقّ لهو 
أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كلب أَرْ خِنْزِيْرا. رَقَاهُ ليمي في اشْعَبٍ الْإيْمَانِ). 
- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْرع ذش قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله جَكلِدِ: «لا يَرَالُ التجُلُ 
كك 4 )2ه 


يَذْهَبُ!" يتفينة حى يقتي اخَبَارِيقَ فَيْصِرية اها ضايف ا رَوَاه اودع 


تَْسِهِ صَغِيٌ وَفي أَخيْنٍ الكاس 


م هو عدهة 


“له - وَكَن أَسْمَاء يثي حَمَِين دهف كالث: سيقت َو الو كله بَفْولَ: ديش 
الْعبْدُ حَبْدٌ َيل" وَاخْتَالَ وَنَِيَ الكبيرَ الْمتعَالِء بس الْعَيْدُ حَبْدٌ حير وَاعْتَدَى وَدْبِىَ 
الخبَاَالْأَعْقَ» فس الْعَبْدُ حَبْدُ سا" وَلَهَا وَمَيِيٍ الْمَقابرَوَالْيِلَه بس الْعَبْدُ حَبْدُ عَنَا 
وَطَتَى وَنَِيَ الْمُبْتَدَاوَالْمنتقىء ينس الْعَبْدُ عَبْدٌ يتل" الدُنَْا بالدّينِ بنْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ 


قوله! يذهب بنفسه: الباء للتعدية» أي يعلي نفسه ويرفعهاء ويبعدها عن الناس في المرتبة؛ ويعتقدها عظيمة القدرء 
وخلاصة المعنى أنه لا يزال يذهبها عن درجتها ومرتبتها إلى مرتبة أعلى. وقوله: "فيصيبه» بالنصب. وقيل: بالرفع أي فينال 
الرجل من بليات الدنيا وعقوبات العقبى ما أصابهم أي الجبارين كفرعون وهامان وقارون. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: تخيل: أي تكبر. وقوله: «واختال» أي تمايل وتبختر من الخيلاء» وهو الكبر والعجب بالجاه والجمال والعلوم 
والأعمال والأحوال؛ وتوهُّم الكمالء حيث يخيل له أنه وصل إلى الكمال. كذا في «امرقاةة. 

© قوله: سهى ولحى: حقهما أن يكتبا بالألف؛ لأتبما واويان مأخوذان من السهو واللهوء وني كثير من اللخ بالياى» 
فلعله للملشاكلة اللفظية في الفواصل السجعية. ومعنى «سها» أي صار غافلا عن الحق والطاعة؛ وإلا فسائر الأنبياء 
وعامة الصلحاء قد سهّوا. كذا في (المرقاة». 

(:) قوله: يختل الدنيا بالدين: أي يطلب الدنيا بعمل الآخرة من ختله إذا خدعه. كذا في «النهاية». والمعنى يخدع أهل 
الدنيا بعمل الصلحاء ليعتقدوا فيه وينال منهم مالا أو جامّاء من ختل الذئب الصيدء خدعه وخفي له. كذا ني 
«المرقاة». 


كتاب الآداب نا باب الظلم 
يخيلٌ'"الدين بِالشْبهَاتَ» يدس الْعَبِدُ عند طمَة" بَقُودة بكس الْعَبِدُ حَْدُ هو يصِلُّة» 
ينس لْعَبْدَ عند 523 يلم رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَالَْيْمَتيْ في اشعَبِ الْإِيْمَان)» وَقَالَ: 
نس إشقالة بالقوي: 

َلَ ع الَْاِيْ: ولا هَكَ أن كثرة ارق َموي الْصَعِيْ وَتََْلُهُ َسَنا لَه به 
يي الْمَقْضْرْك وََالَ العَرمِذِيٌُ أَيْضَاء هَدَا حَدِيْثُ عَرِيْبُه وَقَالَ عَنٌ الْقَارِيْ: وَأنْتَ تَعْرفُ 
أن الََْابَة لا كُتَاي الصّحَة وَالَسَنَ» حَايَئهُأنّ الحَدِيْتَ صَعِيْفٌ» وَهْوَ يُعْمَلُ به في تَصَائِلٍ 
الْأَعْمَالٍ اثقاقاه كفي الْموَاعِظٍ ب لآو 


٠ 


ع أنْ يَكُوْنَ بالأؤل. 

6اة؛ - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ د أَنَّ رَسُؤْلَ الله يله قالَ: «قلاتٌ مُنَجَيَاتُ رَتَلاتُ 
هلكات فَأمَا الْمْتَجَيَاتُ: قتفوى الله في السّرّ وَالْعَلانيَِ وَالْقوْلُ بالق في الرَضَا 
َالسَحَء وَالِْْدُ في الى و الْمَفْر. وما الْمؤِكاث فَهََى مْتيَع وشح مُطاع» وَإِعجَابُ 
لدو ِنَفْسِدِ وَهِيَ أَهَدَّهُنَ. رَوَاهُ البَيْمَقِيٌ في اشْعَبِ الْإيْمَانِ). 
بَابُ اكلم 


٠5‏ - عَنٍ ابن عْمَرَ خم أن الكين ول قال: «الُلله" عُللمَاتٌ يَوْمَالْقَِامَة. فق عَلَيْهِ 


(0 قوله: يختل الدين بالشبهات: أي يفسده. كذا في «المرقاة». 

(') قوله: طمع يقوده: ومن الغرائب ما حكي عن السيد الشاذلي قدس مره أنه سئل عن علم الكيمياء» فقال: هو 
كلمتان: اطرح الخلق عن نظرك؛ واقطع طمعك عن الحق أن يعطيك غير ما قسم لك. كذا في «المرقاة». 

©) قوله: رغب: بمعنى الرغبة في الدنيا. كذا في «المرقاة». 

() قوله: الظلم ظلءات: ى] أن العمل الصالح سبب لنور يسعى بين أيدي المؤمنين» كذلك الظلم سبب للظلمة 
وأحاطتها للظالمين. وقيل: المراد بالظلمات الشدائد؛ ثم جمع الظلمات إما لأن المراد بالظلم الجنسء أو بالنسبة إلى المراد 
لكل ظالم ظلمة؛ أو لكل واحد ظلمات لشدة هذه الشنيعة: أو لأن الظلمة لم) كان يسعى بين أيدييم وبأيما/يم جعل 
كنا متعددة. كذا في «اللمعات». 


كتاب الآداب علدنا باب الا 
4 فَعَنْ ها هري ده أنَّ وَسْوْلَ الله يلد قال: كد رُونَ ما الْمفْيس؟» قَالَوَا: 
التفلسش فِينا من ا وِرْهَ له ولا مََاع» » كَمَالَ: إن التفلس من أكي يأنٍ جزم الْعِيَاَةٍ 
بِصَلَاةٍ وَصِيّاءٍ وَركاقٍ يت قَدْ نَكمَ هَدَاء وَقَدَفَ هَدَاء وََكُلَ مَالَ هَدَاء وَسَمَكَ دَمَ هَدَاء 
وَصَرَبَ هَذَاء َيُغْطّى هَذَ ون حسكاته وعداو حشناتك فَإِن كيت حَسَتَاثَةٌ قبل أن 
يُفْصَى ما عَلَْهِأَخِد من حَطَيَاهُمْ قرحت عَلَْد كم طرع "في الكاره. رَوَاه مُسْلمُ. 
10د - وَعَنْهُ فض قَالَ: قَالَ مَسْولُ الله ككلا: لمن كانث له مَظلَمةٌ لأخيه من عنضه 


أو كَن ء لَه مِْهُ اليم بل أن لا يَححُون بتار وَلَا درم إن كان له عَمَلُ صَالحٌ 
أَخِدّ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظلَمَتَه ٠‏ إن له تحن لله تحستاف جد من اسيناتصاجِيه كخيل 
عَلَيّْه): رَوَاهٌ ه الْبْكَارِيٌ. 


518 - وَعَنْهُ د قال: قَالَ رَسْوْلُ الله وك الَعوَدٌنَ الخُقُوق إِلَ أَهْلِهَا يَومَ الْقِيَامَةِ 
حَقَ يْقَادَ للمَّاةٍ اللْحَاءِ مِنَ الشَّاة الْقَرْتَاء) ا ع 
5 - وَعَنْ عَائْمَةَ كنا قَالَت: قَالَ يَسُوْلُ الله كَكلِلِ «الدَوَاوي 


2ه 


ثرا ارد ا ار عَوتل” :<إ اللا يأر 


رَوَاه ؛ لبوك في 21 اشّعَبَ 0 


)١(‏ قوله: ثم طرح في النار : وفيه إشعار بأنه لاعفو ولا شفاعة ني حقرق العباد؛ إلا إن شاء الله يُرضِي خصمه بها أراد. 
قال المازري: زعم بعض البتدعة أن هذا الحديث معارض بقوله تعالى: #وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وزْرَ أَخْرَئ» (الأنعام: 
4) وهو باطل» وجهالة بيئة؛ لأنه إنا عوقب بفعله؛ ووزروه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه» فدفعت إليهم من 
حسناته» فلما فرغت حسناته أخذ من سيئات خصومه؛ فوضعت عليه. فحقيقة العقوبة مسببة عن ظلمه. ولم يعاقب 
بغير جناية منه. التقطته من «المرقاة1. 


كتاب الآداب يفل باب الظلم 

1 - يعن ابن مَسْعُودٍ د قال: لما تلت «الَديْنَ آمئُوا وَلمْ يليوا تائم 
بغل مق ذَلِكَ عل أَصْحَابٍ رَسْولٍ الله يك واوا يا رَسُول الث يتالا يَلِمْ تفمة 
قَقَالَ رَسْوْلُ الله َل لَيْسَ ذَلِكَء إِنّمَا هُوث”القررِك ألم تَسْمَعُوا قَوْلَ لُقْمَاَ لائيه: «إيَا 
بي لا ثشرلة بالله إِنّ شرك للم عَظِيمٌ» 


١6ة؛‏ - وَحعَنْ أ أُمَامَةَ د أَنَّ َسْوْلَ الله يكيل قَالَ: ١ن‏ شدي الاين مَنْرلَةٌ ِنْدَ الله 


عه اعفع د ده 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آحِرَئهُ بِدُميَا'"'غَيْرِو). رَوَاه بن مَاجَهِ 

6 - وَعَنْ مُعَاوِيةٌ هيه أَنّهُ كَتَبّ إِلَ عَائِمَةَ أن أكني إل كِتَابًا تُوصِينٍ فيه وَلَا 
الْعَمَسَ رضًا الله يسَخَط الكاين كَقَاه الله مُؤْنَةَ الاين وَمَنْ الْعَمَسَ رضًا الثّاين بِسَخَطٍِ 
اللهء وَكَلَهُ لله إل الاين وَالِسَّلَامُ عَلَيْكَ. رَوَاه التَرْمِذِيٌ. 

529 - وَعَنْ أَيْ مُوْتَى «4- قال: قَالَ وَسْوْلُ الله بك «إنَّ الله لبي للطّالم حَىَ 
ِو" أَحَدَه لم يُفْلِثْهُه كمَّ را «وكَدَلِكَ أَخْدُ رَيّكَ إِدا أَحَدَ الْقرَى وَعِيِ ظَالِمَةٌ) اليه 


مُتَّمَقُ عَلَيْه 


(0) قوله: ليس ذاك إنها هو الشرك إلخ: فيه دليل على مذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة خلاقا للخوارج 
والمعترلة وسائر المبتدعة: فثبت بهذا الحديث أن المعاصي لا ينافي الإيران» كما قال أهل الحق. أخذته من «المرقاة». 

( قوله: بدنيا غبره: والمراد من يظلم الناس ليجعل به دنيا لأحد, كا يفعله العمال وأعوان الظلمة» ويحتمل أن يراد 
من يعظم أهل الدنيا لدنياهم ويطيعهم؛ فيظلم نفسه بذلك؛ فيذهب آخرته بذلكء والأول هو الظاهر. كذا في 
«اللمعات». 

0 قوله: إذا أخذه لم يفلته: فيه تسلية للمظلوم في الحال ووعيد للظالم؛ لثلا يغتر بالإمهال. كذا في #المرقاة». 


كتاب الآداب يردا باب الظلم 


*5خ؛ - وَعَنْ أن هْرَيْرَة د أَنَّهُ سَبِعَ يَجُلّا يقْولُ: إن الطَالِم لا يَصرٌ إلا تَفْسَف 
َقَالَ أَبْوْ هْرَيْرَة: بَلَ والله حَي الخُبَارى لَعَمُوْتُ في وَكْرهَا هزلا لِظلْم الظّالم. رَوَاهُ 
الْميْمَِعْ في اشْعَبِ الْإيْمَانِ). 

50 - وَعَنِ اْن عْمَرَ مهما أَنّ التي كا لما مَمَ بالجْر قَالَ: «لا تَدْخُلُوا“ 
مَسَاحِنَ الي كللنوا أَنْنْسَهمْ إلا أن تكرنوا باكين أن تصيبك ما أصابف» ف 
نَم َه رع السَّيرَّحَقٌ اجْتَارَ الْوَادِي). مُتَمَُ عَلَيْدِ 

3 - وَعَنْ عَإعَ #2* قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يَكِْ: «إيّاكَ وَدَعْوَة الْمَظلُوم؛ فَإِنَما يِل 
لله تَعَالَ حَقَُ و الال لاا واه الَْيْمَقِيْ في اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

8 - وَعَنْ اوس بْن شر حبيل أنه سَعَ وَسولَ الله يَكِةيَقُوَل: همَنْ سَقَى مَعَ لالم 
يُقوَيِْ وَهْوََعلمْ أَنّهُ ل 

528 - وَعَنْ حُدَيْفَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك ١لا‏ تكُوُوا إِمّعَةه'" تَقُولُونَ: 
اناعم كا اكيت وَإنْ كَللَمُوا لماه وَلَحِنْ وَطنُوا أَنْفْسَحُمْ إِنْ 0 


أَنْ حَحْسُِوا وإِنْ أَسَاءُوا قلا تَظلِمُوا". رَوَاهُ الَرْمِذِي. 

)١١‏ قوله: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلخ: فيه تنبيه نبيه على أن الأماكن لا تأثير من عند الله تعالى بالنسبة 
إلى سُكانها محنة ومنحة» كما في الأزمئة من موسم الطاعات وساعات الإجابة» ومنه ما روي أن لله في أيام دهركم 
نفحات؛ ألا فتعرضوالما. وقد تقدم أن أحب البلاد إلى الله المساجدء وأبغضها إليه الأسواق» ونظير ذلك تأثير صحبة 
الأخيار والأشراره على ما ورد به الأخبار وآثار الأبرار. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: إمعة إلخ: المراد هنا الذي يقول: أنا أكون مع الناس كما يكونون معي؛ إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وقوله: 
«يقولون إلخ» بيان وتفسير للإمّعة. التقطته من «المرقاة. 


حَرَجَ مِنَ الإسلام». رَوَاهُ الْبَيْمَيْ في «شْعَبٍ الْإِيْمَانِ). 


وعوع+* 


كتاب الآداب 08 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يَابُ الْأَمْرِ بالْمَْرُؤفٍ 0 عَنِ الْمُذْكَرٍ 

وَقَوْلِ الله عَرَّوَجَلّ: (َأْتحُن تح أن يدعو ِل الخَيْرِ وَيَأمْرُونَ 
ا وَيَنْهَوْنَ عَنِ لمك وليك 4 قم آلْفْيحُون©» 

6 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الاب ديه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَلِ: نه ِنْب أنق في 
آخِرٍ الزَّمَانٍ مِنْ نْ سُلْطَانِهِمْ مَدَائْدُ لا يَنْدُ نكر يثة إلا 1 عَرَفَ دِيْنَ الله فَجَاهَدَا' عَلَيْهِ 
ِلِسَانِهِ وَيَدهِ وَكَلْيه َدَلِكَ الَّدِيْ سِيْقَتْ لَهُ السَوَايقُ» وَبَجْلُ عَرَفَ دِيْنَ الله قَصَدَّقَ بده 
ورج عَرَف دِيْنَ الل فسَكت عَلَيْه إن رأى مَن يَْمَلْ الخرٌ حب علي ون أى مَنْ 
يَعْمَلْ ببَاطِلٍ أَبْمَصَهُ عَلَيْه لِكَ يَنُجْوْعَلَ أَبْظَانِه كلّدا. رَوَاه الْميْهَقِك في اشُعَبَ الْإِيِمَانِ). 

وَفِيِْ في روَايَةٍ له 0 نّْ جَابِرٍ ده قَالَ: قال يَمُولُ الله كك أت الله عَرَ 07 إل 


حِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أن اقل عريئة كنا وكا بأَميِهَه قَقَالَ: يا ربا إِنَّ فِيُهِمْ عَبْدَ 


ُلانًا ل يَمْصِكَ طَرْفَةَ عَيٍْ؟ قَالَ: فقَالَه اقلَِْاعَلَْهِوَعَليْهِمْ؛ لم يَتدمزيّ 


رن قوله: فجاهد عليه بلسناه ويده وقلبه: قال في «العالمكيرية»: وينبغي أن يكون التعريف أولا باللطف والرفق؟ 
ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة» ثم التعفيف بالقول لا بالسبٌ والفحشء ثم باليد كإراقة الخمر وإتلاف المعازف. 
ذكر الفقيه في كتاب «البستان): أن الأمر بالمعروف على وجوه: إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون 
ذلك منهء ويمتنمون عن المكرء فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه؛ ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك» قذفوه 
وشتموه» فتركه أفضلء وكذلك لو علم أنهم يضربونه» ولا بصير على ذلك» ويقع بينهم عداوة» وبيج منه القتاله 
فتركه أفضل: ولو علم أنهم لو ضربوه صبر على ذلك: ولا يشكوا إلى أحدء قلا بأس بأن ينهى عن ذلك؛ وهو جاهثٌ 
ولو علم أنهم لايقبلون منهء ولا يخاف منه ضربا ولا شتماء فهر بالخيارء والآمر أفضل. كذا في المحيط». 


كتاب الآداب نا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وَرَوَقَ مُمْلٌ عَن أن سَعِنْدٍ الحُدْرِيَ دل عن رَمُرْل ل الله وك قله امن رَأى مِنْكُمْ 
م مليعية 7د فإ يسع ١‏ لكان قَإنْ لم ةج ل بق 2 «" وَوَلِكَ أضْعَةُ م 


الْإِيمَانِ» قُلْنَا: أي ذَلِكَ أَضْعَف كَمَرَا كَمَرَاتِ الْإيِمَانِ؟. 


)١(‏ قوله: فليغيره بيده إلخ: قال في «العالمكيرية»: ويقال: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على العلياء» 
وبالقلب لعوام الناس؛ وهو اختياز الزندويستي. كذا في (الظهيرية». 
١١‏ قوله: فبقلبه: بأن لا يرضى به ويتكره في باطنه على متعاطيه؛ فيكون تغييرا معنويا؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر 
من التغيير. قوله: «أضعف الإيان) أي شعبة أو خصال أهله. والمعنى أنه أقلها ثمرة» فمن ترك المراتب مع القدرة كان 
عاصيّاء ومن تركها بلا قدرة» أو يرى المفسدة أكثرء ويكون متكرا بقلبه» فهو من المؤمنين. وقيل: معناه أضعف زمن 
الإييان؛ إذ لو كان إيهان أهل زمانه قويا لقدر على الإنكار الفعلي والقوليء أو ذلك الشخص المتكر بالقلب فقط أضعف 
أهل الإيان؛ فإنه لو كان قويا صلبا في الدين لم) اكتفى به. وقيل: إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإيهان. ثم 
اعلم أنه إذا كان المكر حراما وجب الزجر عنهء وإذا كان مكروها يندبء والأمر بالمعروف أيضًا تبع ل يؤمر بده فإن 
وجب وجبه وإن ندب ندب» ملخص من «المرقاة1. 
© قوله: ذلك أضعف الإيان: قال ابن الملك لله: فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن الإيوان يزيد وينتقفصء كما ذهب 
إليه الشافعي ب فيا تأويله عند الحنفية؟ قلنا: معناه أضعف ثمرات الإيران» والإنكار بالقلب منها. فإن قلت: لو كان 
كذلك لزم أن لا يخرج من الإيهان لانتفائه» وليس كذلك لما جاء في بعض الروايات: «وليس وراء ذلك من الإييات 
حبة خردل». قلت: أراد به أن الشمرات القوية والضعيفة إذا انتفت كان الإبوان كالمعدوم. وفيه أنه حينئٍ يرجع 
الحديث دليلا للخصمء فالصواب أن يقال: التقدير: وليس وراء ذلك من كيال الإييان أو من الإيهان الكامل حبة 
خردل. لا يقال: هذا أيضًا يدل على تحقق الكهال والنقصان بالنسبة إلى الإيمان» فإنا نقول: الخلاف إن هو في حقيقة 
الإيمان» وهو التصديق القلبي» هل هو قابل للزيادة والنقصان أم لا؟ 

بل المحققون من الشافعية أيضًا على أن النزاع لفظيٌ» فإن نفس الإيهان وجوهره لا يتجزأء وإنما كاله أن ينضم 
إليه وجود الأعمال الصا حة؛ لأن الله تعالى حيث مدح المؤمنين الكاملين عطف الأعمال على الإيهان. وقال: 8إِنَّ الذي 
َامَتُوا وَعَمِلُواً آلصَّلِحتٍ)» (البقرة: 1001): ومن المعلوم أن الأصل في العطف التغاير. وأما كون الأعبال جز 
الإيهان حقيقة» فإنم| هو مذهب الخوارج والمعتزلة. وأما الآيات والأحاديث الدالة على الزيادة والنقصانء فإما محمولة 
على ما ذكرناء وإما بالنظر إلى تعدد المؤمن به. وهذا بحث طويل الذيل» محله كُّبْ العقائد ومباحث الكلام؛ والله تعالى 
أعلم بحقيقة المرام. كذا في «المرقاة» وأنا قلت أيضًا نبذة منه في صدر هذا الكتاب. 


كتاب الآداب فنا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
10٠‏ - وَعَنِ الْعُرْس ابْن عَمِيرَة عَنٍ لكين يكل قَالَ: «إدَا عُمِلّتِ الخَطِية في 
ادوص واه عَهِدَها ها كن كن عاب عَنْها ومن عَابَ عَنْهَ رَضِيهَا 6ن كتن 
شَهِدَهَا. روا ألإإخافة. 
90١‏ - وَعَنْ الكْعْمَانٍ بْنِ يَشِيْرٍ ذأ قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكَِِْ: «مَكَلُ الْمْدْهِنِ في 
خُدُودٍ الله الاق فِيهَا مَكَلْ قَوْم اسْتَهَمُوا سَفِيتَةُ فَصَارَ رَ بَعْضْهُْ في أَسْمَلِمَه وَصَارَ 
بَعْصُهُمْ في أغلاقاء مَكَانَ الَّذِيْ في أَسْفَلِهَا يَمُوُونَ بالْمَاءِ عَلّ الَّدِيْنَ في أغلاهاء فَتأَدذوَا به 


عد وه تل يَظرأنقل الشؤية قار :+ لاي من 
الاو كإن أَحَدُوا عل يَدَيْه نجه و: ا 


رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 

56 - وَحَنْ أن سَعِيْدِ الحُدْرِيٌ «# قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْ سي د 
لتم لقاع يا تحرف إلى قم الشائ, إل رَه حَفِكَلهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ 
نيك وكانَ فِيمَا قال: (إِنَّ لديا حَلْوَةٌ حَصِرَة ون الله مُسْعطْلُِكُمْ فيه اي كيق 
َعْمَلُوق؟ آلا قائقوا الدئيًا وَائَقُوا التّسَاغاء وَدكرَ أَنّ ِكل غَادِرٍ لِوَاٌ يَْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرٍ 
عَدْرَيهِ في الدنيه ولا عَدْرَ كبر مِنْ عَدْرِ أمِيْرِ العام يُغْرَدُ لوَاؤُهُ حِنْدَ اسْهدا كاله وآ 
معن د . تكد مج الكلين أن إتزل يق عَقَّ إِذّا عَلِمَهُ 

وَفِ رِوَاية: إِنْ رأ مُنْكرًا أَنْ يُعيرَهُ فبك أَبُو سَعِينء وَكَالَ: قد وو 
الاين أَنْ تكلم فيد كم قال: ألا إِنَّ بي آدَمَ خُلِقُوا عَلَ طَبَقَاتٍ هَقّء فَمِنْهُمْ مَنْ يود 
مُؤِْئًا وخا مُؤْصِنا وَيَمُوتُ مُؤْصِئه وَعِْهُم''' مَنْ يُوآدُ كافرًا وَََْاكفِرًا ويَمُوتُ كافرا 235 


0 قوله: ومنم من يولد كافرا: وهو لا يثافي ما ورد: كل مولود يولد على الفطرة, فإن المراد مها قابلية قبول الهداية لولا 
مانع من بواعث الضلالة» كما يشهد قوله: «فأبواه بهودانه», الحديث. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب لاا باب الأمر بالمعروف والنعي عن المكر 


وَمِنْهُمْ مَنْ يُولدُ مُؤْمِا ويا مُؤْصِنا وَيَمُوتُ كافِره وَعِنْهُمْ مَنْ يُولدُ كافرًا وَيخيَا كفِرًا وَيمُوتُ 
مُؤْمِنا َالَ: وَدَكْرَ الْعَصَبَ قَينْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ سَرِيْعَ الْمَصَبٍ سَرِيعَ الْميْءء فَإِحْدَاهْمًا 
بالآخرّى» وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنْ بَطِيءَ الْعَصَبٍ بَطِيءَ القَّنْءٍء فَإِحْدَاهْمَا بِالأَخْرّى» 
َحِيَارَحُمْ مَنْ يَحُوْن بَِيء الْقَصَبٍ سَرِيعَ القيْءِ» وَشِرَارحُحْ مَنْ يَحُوْنْ سَرِيْمَ الْعَطَبٍ 
بَطِىء الْقَْءِء قَالَ: اتّقَُا الْعَضَبَّ؛ وْنَ إِلَ انتِمَاخِ أَوْدَاجِدِ 
وَ خْمْرَةِ عَيَْيْه فمَنْ أحَسّ بِقَيْءِ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَضْطَجِعْ وَلْيَعَلَدْ بالَرْضٍ. 


قَالَ: وَذَكْرَ الدَد َقَالَ: مِنَْكُمْ مَنْ يَحُوْنُ حَسَنُ الْقَضَاءٍء وَإِذَا كآنَ لَه أَفْحَسَ في 


نه مر في كَلْبٍ ابْنِ آ5ع ألا مر 


الظلبه كَإِْتَاخا بالأُخزىء.وَمنهمْ من يححْزْن الع القصّاء وإن كاق له أل بي 
الطللّبء فَِحْتَاهُما بالأخرىء وَخِيَائُحُمْ مَنْ إِدا كن عَلَيِْ لدَيْنُ أَحْسَنَ الْقصَاءء وَإنْ 
كان له أَجمَلَ في الطلّبء وَشِرَارُكُمْ مّنْ إِدَا كان عَلَيِْالديُْ أَاء الْقَضَاك وَإِنْ كان له 
أَنْحَس في الطَلَِء حَقّ دا كات القّمْس عل رين التخل وَأَظرَاِ اليْطانِء ققال: 


أمَا إِنَّهُ لَبِق مِنَ الدنْيا ِْمَا مَطَى مِنْهًا إلا كما بتي مِي وَمِنْكُمْ هَدًا فِيْما مَصَى مِنْدا. 
رَوَاه اَرْدِيُ. 

977 - وَعَنْ جَرِيْر بْنِ عَبْدِ الله ده قَال: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله يك يَْولُ: هما مِنْ 
(1) قوله: يقدرون على أن يغيروا عليه: قال في «العالمكيرية»: الأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياء: أولها العلم؛ لأن 
الجاهل لم يحسن الآمر بالمعروف. والثاني: أن يقصد وجه الله تعالى» وإعلاء كلمته العلياء. والثالث: الشفقة على 
المأمور فيأمره باللين والشفقة» والرابع: أن يكون صبورا حليراء والخامس: أن يكون عاملا با يأمره كيلا يدخل تحت 
قوله تعالى: 9لِمّ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ4 (الصف: ؟). وفي #الملتقط» و«المحيط»: رجل رأى متكرا. وهذا الرأبي من 
يرتكب هذا المنكر يلزمه أن ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه ترك المتكر والنهي عنه. فبترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر. 


كتاب الآداب نايدا باب الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر 


وه 6و مو 4و عوج 


إِلّا َصَابَهُم"" الله مِنْهُ بعِقَابٍ قَبْلَ أن يَمُوتُوا". رَوَاهُ أَبوْ اود وَابْنُ مَاجَه 
0 - وَعَنْ عَدِيٍّ بْن عَدِيٍّ الْكِنْدِيٌّ قَالَه َدَكَنا مول لنا أن سَعَ جَدَيْ يفول 
سَمِعْتٌ مَسْوْلَ الله يك يَعُوْلُ: (إنّ الله تَعَالَ لا يُعَدَّبُ الْعَامَةَ مل الْخاصّةء حَى يَرَوَا 


ار بَدْنَ ظهْرَائيْهمْ وَهُمْ كَادرُونَ عَلَ أن يُنْكِرُوءُ قلا يُنْكِرُوُ فَإِدَا َعَنُوا َلِكَ عَدَّبَ 
الله الْعَامَةَ وَالخاصّةَه رَوَاهُ في (شَرْح السّنّقَا. ١‏ 


ه38 - وَعَنْ بن بَحْرٍ الصّدَيْقِ د قَالَ: يَا يها الكاسُ إِنَحكُمْ كَفَودُونَ هذ الآية: 
يا أَيَا الَِّيْنَ آمَمُوا 5 أَننْمَكمْ لا يصركم 3 ن صل ِدَا يم َي 
ميلك" ريون الله تكله خزل: إن الخاض إذا ازا متكي بقل تفترذة تيك أذ ف 
يا رواةائن ماجه وَالتَرْمِذِي وَصَحَحَهُ 
وَفي روَايّة أ دَاود: «إدا وأا الظَالمَ كلَمْ يعدا عَلَ يَدَيْهِ أَوْقَكَ أَنْ يَعْتَهُمْ الله 
بعقّاب». 


وَفِ أُخْرَى له: هما مِن قَوِْ يُعْمَلُ فِِهمْ بالْمَعَاصِيء ُمّيَفْدِرُونَ عل أن يُكيرُواه كم لا 


32211 مو هوه 


يعَيْرُوْنَ ِل يُوشِكُ أنْ يَعَمَهُمْ هُ الله بِعِقَاب). 
وَفي أْمَْى ل «ماين قز يَُْلُ يهن الاي هن أكْكْر مين يَخْتلده. 


) قوله: أصابهم الله منه بعقاب إلخ: قال في «اللمعات»: فلا يتوهم أن هذا مخالف لقوله تعالى: (وَلَا تَرِرُ وَازِرَةُ وذْرَ 
أُخرَعلّ4 (الأنعام: 40114 فإن ترك التغيير وزر صدّر منهم. 

قوله؛ فإني سمعت إلخ: قال الطيبي: الفاء فصيحة تدل على محذوفء كأنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية؛ وتجرون 
عل عمومهياء وتمتنعون عن الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء وليس كذلك؟ فإني سمعت رسول الله وك يقول 
إلخ. وقال الطيبي سله: وإنها قلت: ليس كذلك؛ لأن الآية نزلت في أقوام أمروا بالعروف» ونبوا عن ال متكرء فأبوا 
القبول كلّ الإباء. فذهبت أنفس المؤمنين حسرة عليهم: فقيل لهم: عليكم أنفسكم؛ وما كلفتم من إصلاحهاء والمثي 
بها في طريق الهديء لا يضركم الضلال في دينكم إذا كنتم مهتدين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 14 ياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

007 - وَعَنْ أن كَعْلبَة ده في َولَهُ تعَالَ: (ِعَليْكْْ أَنشْمَط سَكُمْ دوم 
صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْثمْ»» » قَقَالَ: ما َال قد سنت عَنْهَا سول الله قله ابل انتم رُوا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَتَاهَوًا عَنٍ الْمدَكر حَقَ ذا رََيْتَ محا مُطَامًا وَعَوَى مُتَيًْا وديا مُؤكدة 
وَإِعْجَابَ"" كُلّ ذي َ 0 ريت أَدْوَا له بد الك يل 0 لفك ا فر 
الْعوَا؛ َإِنَّ وَرَاءَكُمْ" أَيّامَ الصَيْرهِ قَمَنْ صَيَرَ فا 
أذ عي رخلة ككلرن ملل مكل كل 6ل ال أ عن به ينهن؟ قل: 
«أَجْوُحَِيِقَ مِنْكُما. رَوَاه التَرْمِذِي وَابْنُ مَا 

800 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ سمو ده قالَ: َال رَسُوْلُ الله يَكلِلِ: «لَمَا وَقَعَتْ بَنُو 
إسْرَائِيلَ في الْمََاصِي كَمَنْهُمْ علََاؤْهُمْ كلم ينوا مجَالمُوهُمْ في اليم اكليف 
وَقَارَيُوهُمْ» فَصَربَ الله كُلُوبَ بَعْضِهمْ بِبَعْضِء وَلَعتَهُْ عل لِسَانِ دَاوْد وَعِيسَى ابْنِ مَْيمَ 
ِ«ذَلِكَ ما عَصَوا وكانُوا يَعْتَدُونَ) قَالَ: مَجَلَسَ رَسْوْل الله وك ون تكن فقال: الا 
الي َفْيِي بيد يده حق كأظزرء هم أخرا". َوه العَرْعِذِيُ وَأَبوْدَاوة. 

َف ابه ال: «كلا الله تمن بالتنئوف وو عن الثذكر: تخد 7 
كوهد اا م أظرًا وَلحَمْصُرْتَةُ عل الي قضرًاء َو ليَضْرِيّنٌ الله بعلو 
بَعْضِحُمْ عل بَعْضٍ فم ليَلْعَدنَحُمْ كما لعتَهُمْا. 

00 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَايِرِ ضم قَالَ: قال رَسُوْلٌ الله يك «أَنْزلَتٍ الْمَائِدَةُ مَِ 


() قوله: وإعسجاب كل ذي رأي برأيه: أي من غبر نظر إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس على أقوى الأدلة» 
وترك الاقتداء بنحو الأثمة الأربعة. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: وراءكم أيام الصبر: قال علي القاري: إن هذا زمان الصبر المقرون بالشكر المنضم إلى الرضاء بالقضاء المتعين 
فيه السكوت وملازمة البيوت والقناعة بالقوت إلى أن يموت. 


كتاب الآداب لولاا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
السام برا وما وَأمرُوا أَنْ لا يووا وََا يَدَخِرُوا لِقَدء مَكَائُوا وَادكَرُوا وََكَعُوا ِقَدِ 
فَمْيِخُوا قِرَدة وَكَتَازِرَا. َوَاه التّرْمِذِي. 

واو - وَعَنْ حُدَيْفَة له أَنّ التي كلد قَالَ: «وَالَدِي ي عفدي بيد تمدن 
بِالْمَْرُوقِ» وَلكَنْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكنِ َو لَُوشِكَنَ اللة أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدنِ 
م اددعنه ولا مُنْتَجَابُ لَحُْ». رَوَاهُ المّرْمِذِئٌ: 

م - دَعَنْ أ البَشْتريِ عَنْ رَجُلُ ِن أَسْحَاب ب القبي يل َالَ: قال وَسْولُ الله 

لي «لَنْ يَهْلَكَ ان حَى يَعَدروا” أَر يُعْذِرُوا م من أَنْفْسِهم). روَاه باو 

لكوع - وَعَنْ ا بْن رَيْدٍ ده قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله وليه «يْجَاءْ باليَجُلٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ ميُْتّى في الكار مدق أَذتا تبه في الا َيْطْحَنُ فِيهَا طن ا 
َيَجْتيمُ أَهْلْ الكار عَلَيْهِ فقول نَ: أي كُلان ما قنك أَلَيْسَ كنت تأمركا الْمددوق 
وَتَنْهَانَا عَنِ الْمْكره قَالَ: كُنْتُ آمْرْكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَا آتيه وََنْهَاكُْ عَنِ اذك 
وآتيها- متمق عليه 

؟4ة؛ - وَعَنْ أ ده أن يَسُؤْلَ الله عِكَلِلةٍ قَالَ: «رََيْث 1 رقي 0 5 

ِقَاهْهُمْ بممَارِيضَ مِنْ كارء كُلْتُ: مَنْ هَوْلَاءِ يا جْريلُ؟ الا حُطَبَاءُ من أُمدِكَ يَأمْرُونَ 
الكّاس لير وَمَدْسَوْنَ أَنْفْسَهُا. رَوَاُفي اشَرّْح السَّنَّقا وَالَْْمَِيْ في اشّعَبٍ الْإيْمَانِ). 
ره قوله: حتى يعذروا من أنفسهم: قال القاضي يش قيل: إنه من أعذر فلان إذا كثر ذنبه» فكأئه سلب عذره بكثرة 
اقتراف الذنوبء أو من أعذر غيره إذا جعله معذوراء فكأنهم أعذروا من يعاقبهم بكثرة ذنوبهم» أو من أعذر» أي 
صار ذا عذر. والمعنى حتى يذنبون» فيعذرون أنفسهم بتأويلات زائغة وأعذار فاسدة من قبَلهاء ويحسبون أنهم 
يحسنون صنعا. كذا في «المرقاة» . 


كتاب الآداب 1 باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
وَف روَايَته: "قال اخطيَاء وق ميك الدِرْحَ يداون ما لا ينه اؤق) وَيَفْروونَ كتات 
الله ولا يَعْمَلْونَ). 
50د رَعَن ن أن سَعِيّدٍ ذه قَالّ: قال ره 07 سول الله يَكلِاهِ: : (إِنَّ الله عو عَرَّ وَجَلَّ 0 الْعَيْدَ 
يوم الْقَِامَةِ فَيَْولُ: مَا لَكَ إِذَا رََيْتَ الْمَُكْرَ مَلَم تُنْكِرْ؟ كال رَسُوْلُ الله يكِد: «قيُلت 


حَجَتة فَيَقْوْلُ: ا حِفْثُ١‏ لين ن وَيجَؤئَ. ا | التق 3 (شىَِ لماه 


ع 


مد يتدوااة 0 لكر ليان ؛ كنضيان 2 يوم الْقِيَامَةِ ما الْمَعْوُوفُ 
فييك أطخا ورعلُم لين وما المذكم فكوا لُ: إِلَنِحْمْ إِلَنِكُمْء وَمَا يَسْتَطِيعُونَ له 
ِل ُوُومًا). رو َاهُ وَاهُأَخْمَدُ وَالْبَيِمَتيْ في اشعَبِ الْإيْمَانَ). 


)١(‏ قوله: خفت الناس ورجوتك: فيه اعتراف بالذنب وإظهار للعجز واعتهاد على كرم الرب. قال البيهقي: يحتمل أن 
يكون هذا فيمن يخاف سطوتهم وهو لا يستطيع دفعها عن نفسه؛ ذكره الطيبي يك وفيه أن مثل هذا معذور في 
الشرع؛ فلا يعاقب عليه» فيحتاج إلى تلقي الحجة؛ بل إنما هو فيمن قصر في الجملة» فيلهمه الله العذرة. كذا في 
«المرقاة». 


#وو عو 


كتاب الرقاق دوا أبواب الرقاق 
كِتَابٌ الرّقَاقِ" 

مة؛ - عن ابْن عَبَّاين م قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله يَكِِلِ: «نِعْمتَانِ مَغْبُون" فِيهمًا 
كبر من الكاس اله والقاغ» تا الاري. 

4ه؛ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ميْموْنٍ الأَوَِيّ «4» كاله كَل رَسوْلُ الله كي لِرَجْلٍ وَهْوَ 
يَعِهُ: ١اغْتَنِمْ‏ خَنْسًا قَبْلَ خنين: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَء وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَيِكَء وَغِنَاكَ قَبْلّ 

4ه - وَعَن ابْن مَسْعْوْدٍ ده عَنٍ الكين يللد كَالَ: «لا ترُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَومَ 
الْقِيَامَةٍ حَن يُسْالَ عَنْ حي عَنْ عْمُْرِِ فِيمَ أفْتَاهُ وَعَنْ باه فِيمَ أبْلَاه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ 


أن اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْقَقَهُ وَمَادَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمً). رَوَاه الترْمِذِيٌ: 


1 


010 - وَعَنْ أن هُرَْرَة 4 قالَ: َل رَسوْلُ الله يك إن أَوَلَ م مسأل الْعَبِدُ يوم 
الْقَامَةِ مِنَ اتيم أن يقال له ألم نْصِحَ لَك حِسْمَكَ وَنرْوِِكَ مِنَ الْمَاِ الّجَاردا. روه الترمِذِيٌ 


:0 قوله: الرقاق: بالكسرء جمع رقيق» وهو الذي له رقة. وسميت أحاديث الباب بذلك؛ لأن في كل منها ما يحدث في 
القلب رقة. «عمدة القاري» و«المرقاة» ملتقط منهها. 

قوله: مغبون: إما مشتق من العَّبن بسكون الباء» وهو التقص في البيع» وإما من الغبن بفتح الباءء وهو التقص في 
الرأي. فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم يستعملا فيها ينبغي» فقد غبن صاحبههما فيهماء أي باعهها ببخس لا تحمد 
عاقبته» أو ليس له في ذلك رأي البتة؛ فإن الإنسان إذا لم يعمل الطاعة في زمن صحته» ففي زمن المرض بالطريق 
الأرلى» وعلى ذلك حكم الفراغ أيضًاء فيبقى بلا عمل خاسرا مغبوناء هذاء وقد يكون الإنسان صحيحاء ولا يكون 
متفرغا للعبادة؛ لاشتغاله بأسباب المعاش» وبالعكسء فإذا اجتمعا في العبد» وقضر في ثيل الفضائل» فذلك هو الغبن 
له كل الغبن. وكيف لاء والدنيا هي سوق الأرباح» وتجارات الآخرة؛ وكثير من الناس حيث لا يكسبون فيهما من 
الأعمال كفاية ما يجتاجون إليه في معادهم» فيندمون على تضييع أعمارهم عند زوالهاء ولا ينفعهم الندم» قال تعالى: 
لِذَلِكَ يَرْمُ أ ابن (التغابن: 9). وقال وليُ: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله 


فيها». أذته من «عمدة القاري» و«المرقاة». 


كتاب الرقاق اا أبواب الرقاق 


هكد - وَعَنْهُ ديه عَنٍ التي كلد قالَ: هما يَتْتَظئااه أ 00 
َفْرا مُنْسيًا َو مَرَضَا مُفْسدًا أو رما مُقتََا أ مَوَْا هرا أو الدج 
عَائِبٍ يُنْعَنُ أ السّاعَة» وَالسَّاعَةُ أده وَأَمَواء رَوَاهُ د ومع 

٠6و‏ - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قال َسولْ الله كاة: لإِنَّ الله ير يله ابن آم تفرم متاق 
ئلا صَدْرَكَ غِن وَأَسْدَ مَفْرَكَ رَأَنْ لا تفْعَلَ مَكَذْتُ يَدَكَ مل وَلَمْ أسْدَّ مَقْرَِكَه. رَوَاهُ 
تمد وَايْنُ نُ مَاجّه. 

5١‏ - وَعَنْ عْبَيْدٍ الله بْنِ يخْصَنٍ دك قَالَ: إل رول الس ١مَنْ‏ أَصْبَحَ مِنْكُمْ 
ماوعا عاق ععيودكا تركابزيه تكألنانسر: ثْ لَه الدّنْيّا يحَدَافِيْرِهَاا. رَوَاه 


56 - وَعَنْ عُْمَانَ ذه أَنّ التي وكيد قَال: «لمْس" لابن آدمَ حَّ في سِوَى هَذِهِ 
الخِصَالِ بَيْتُ يَنكُنة وََْبُ ياي عَوْرَكهُ وَل البْرِ وَالْمَاءا. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. 

+5 - وَعَنْ أن أُمَامَةَ د عَنٍ التي وَل قال: «أخبَظ أَوْلَائٍ عِندِي لَمُؤْينُ 
خَفِيفُ لان درط مِنَّ نَ الصَّلَاق دق عِبَادَة ره وَأَطاعَهُ في الك وكانَ عَامِضًا في 
الكاين: لا يُقَارُ إِلَيْهِ 0 كن رِدْقُهُ كَمَانًا نَصَبَرَ عَلَ دَلِكَ» كم تَقَدَ بيده فَقَالَ: 
«عُجَلَتْ مَنِيَثهُ قَلَْثْ بَوَا كيه قَلّ ُرَامها. رَواءُ أَخْمَدُ وَالتٌرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه 
)١(‏ قوله: ما ينتظر أحدكم إلخ: خرج مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين في أمر دينهم أي متى تعبدون ربكم فإنكم 
إن لم تعبدوه مع قلة الشواغل وقوة البدن» فكيف تعبدونه مع كثرة الشواغل وضعف القوىء لعل أحدكم ما يتنظر 
إلاغنى إلخ. قاله في «المرقاة». 
قوله: ليس لابن آدم حق إلخ؛ أراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة» وسؤال عنه» وإذا اكتفى 
بذلك من الحلال لم يسأل عنه؛ لأنه من الحقوق التي لا بد للنفس منهاء وأما ماسواه من الحظوظ يسأل عنه» ويطالب 
بشكره. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق اير أبواب الرقاق 
56 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو هن قَال: قا 0 سُوْلٌ الله وكلة: «قذ أَفلع مَنْ أَسْلمَ 
وَرُزْقَ كَقَافًا وَقَنّعَهُ الله بمَا آتاة). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
ههة؛ - وَعَنْ أي هْرَيرة له أن يَسُوْلَ الله عَكَلِِ َالَ: «اللَّهُهَ م اجَعَلْ رِذْقٌ آل حُحَمّدٍ 
قُونًا". وَفِ رِوَايَة: «كَمَافًا. مُتَمَقُ عليه 


50 - وَعَنْ أبي الدَّحْدَاءِ ده قَالّ: قَالَ يَسّوْلُ الله يَتلِيةِ: «مَا طَلّعَتٍ الشَّمْسٌ إلا 
مَلَكَانِ يُنَادِيَانٍ مُسْمِعَان!© خاي يق غَيْرَ المَقَلَيْنٍ أنه الاش هلمرا إلى 
َالو كك يمنا كلوقه 0 
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آدج وِعَاءٌ شرا من تن يتنب اين لم أ أكُلاتٌ يُقِدْنَ 00 : 
طَعَام وَكُلْثُ شَرَابٍ وَثُلْتُ لتمَسِها. رَوَاه المَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه. 
8 - وَعَنِ ابْن غْمَرَ ها أن رَشَوْل الله وكيد سَيِعَ ب يكلا يَعِنا فَقَالَ: «اقصِر 
مِن جَمَائِكه كإنّ ألو الكاسن جُوًا يَوْمَ العامة أَْوَلهْ حِبَعًا في الأنياا: رَوَاه اموي 
ا لقررْحِ السّنّةا وَرَرَى التَرْهِذِيُ نحوه. 
9 - وَعَنْ أن دو ذه أَنَّ يَمْوْلَ الله يَكلِِدِ كال: «قَدْ أفتح عن أخلص كلية 
لِلْوِيمَانِ» وَجَعَل0" كَلْبَهُ سَلِيمًا وَِسَائَةُ صَادِقًا وَتَفْسَهُ مُظمَيْئَةُ وَحَلِيمَكَهُ مُسْتَقِيمَةٌ وَجَعَلَ 


0 قوله: يسمعان الخلائق غير الثقلين: فإن قلت: فإذا لم يسمع الإنسان نداء ملكين فم| الفائدة فيه؟ وكيف يتنبهون 
بذلك؟ قلت: فائدته أن يخبر الصادق المصدوق بقوله ناقلا عما سمع بنفسه أو بم) أخبر به الحق المطلق» يعني يكفي في 
ذلك إخبار النبي َلك الأمة به. التقطته من «المرقاة؛ و«اللمعات». 

قوله: وجعل قلبه سليما: أي عن الحسد والحقد والبغض وسائر الأخلاق الذميمة؛ والأحوال الرديئة من حبٌ 
الدنياء والغهلة عن المولى والذهول عن العُقبى. كذا في «المرقاة». 


اكتاب الرقاق 6 أبواب الرقاق 


د رت 2 ا ا 0 
أَذْنَهُ مُسْتَِعَةٌ وَعَيْنَهُ نَاظِرَةه فَأمًا الأَذْنُ فَقَيٌِ"" وَأمًا العَيْنُ فَمْقِرَ لَِا يُوعَى الْقَلْبُء وَقَدْ 


َع مَنْ جعَل تبه وَاعِه. روا أَمَدُ ميهي في «مْعَب الْإِيْمَانِه. 

30 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ديه أَنَّ رَسُولَ الله يك اله «إنَّ هَدَا الخيرَ حَرَائنُ 
جَعَلَهُ الله مِفْتَاحًا لَلشَّرٌّ مِغْلَاًا لِلْخَيْر). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَّه 

53١‏ - وَحَنْ أ مير ده قالَ: قال وَمُوْلُ اله يكل الس الفى عَن كَثْرة الْعَرَضِء 

5 - وَعَنْةُ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكَل «مَن طَلَبَ الدُّْيَا حَلَالا اسْتِعْمَافًا عَنِ 
الْمَسألَِ وَسَعْيَا عل أَهْلِه وَتَعَظنًا عَلَ جَاروء لَِي الله تعَالَ يَوْمَ الَِْامَةِ وَوَبْهُةُ مِْلُ 
القَمَرِ َيه الْبَدِ وَمَنْ طَلَبَ دنا حَلَاَا مُكائِرا مُمَاخرًا مُرَائِيا لقي الله كعَالَ وَهُوَ 
عَلَيْهِ غَضْبَان). رَوَاهُ ال ل 

*57؛ - وَعَنْهُ ذه قَال: قَالَ وَسُؤْلُ الله يكل «من يَأَحْدُ عَن عَوْلاءِ الْكِمَاتِ 
كَيَعْمل بهن أو يُعَلَمُ مَن يَعْمَلُ بهن؟1 فَقُلْتُ: أنا يا رَسُولَ اللي مَلَكْدَ بِيَِي فَعَدَ عَذسًا 
قَقَالَ: «اتنّق" الْمَحَارمَ ل ا ا ل 
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في اشْعَبِ الْإِيْمَانِ» وَأبْونعَيْم في «الخِلْيَة). 


(1) قوله: فقمع: كعنبه ما يوضع في فم الإناء؛ فيصيب فيه الدهن وغيره. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: الغنى غنى النفس: أي عن المخلوق لاستغناء القلب بإغناء الرب؛ والمعنى أن الغنى الحقيقي هو قناعة 
النفس با أعطاه المولل؛ والتجنب عن الحرص في طلب الدنياء قمن كان قليه حريصا على جمع المال» فهو فقير في حقيقة 
الخال ونتيجة المآل» وإن كان له كثير من الأموال. كذا في «المرقاة. 

0 قوله: اتق المحارم تكن أعيد الناس: قإن دقع الضرر أثمه من جلب النفع» ولا يشق على النفس فعل الحسنات» كيا 
يشق عليه ترك السيئات وأيضًا المنهيات إذا تبيأت أسبابهاء فالامتناع عنها لا يبقى تركاء حتى لا يئاب عليه» بل 
الامتناع عنها حينئذٍ كف النفس» وهو طاعة يثاب المرء عليهاء كما هو مبسوط في كُتّبٍ أصحابنا الحتفية. قاله في - 


كتاب الرقاق 14١‏ أبواب الرقاق 


وراد مجر ع ورا ادنك جارك 
تكن مؤمنا رأَحت إلقاي ما حك شيك تكن ملكا و1 ” لا شير اكه إن 


كثة الشعك قريةالقلت: هد وَالَرِيِي. 

4 - وَعَنْهُ غ4 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلل «تعِس عَبْدُ الدّيتارٍ وَعَبْدُ الدّرْمَم 
وَعَبْدُ الْحَِيصَق أخل ني ون لط حمطن » تعس وَانْتَكْسٌ وَإدَا شِيكَ قلا 
انْتَقَيَ “ظوق لِعَيْدِ آحِذٍ يعتان قَرَيَهِ في سَيِيلٍ الله أَفْعَك د 3 رسة مشر كَدَمَاك إن كن فى 
و ة كن في الرَامَةِ وَِنْ كأ في السَّاقَة كأنَ في السَاقَقِء إن سكن لم يوون لك وإِنْ 


و2 5ه 


َمَعَ لم يشم رَوَاه الْبحَارِيٌ. 

6 - وَعَنْهُ ده عَنٍ التو جَكيِدِ كَالَ: الْعِنَ عَيْدُ تيئار وَلْعِنَ عَبْدُ الدَرْهما. رَوَاهُ 
الرْمِذِيٌ. 

- وَعَْهُ ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله َكِِ: «يَقُوْل الْعَبْدُ: مَالي مَالِيه وإ" مَا لَه 


- «الكوكب الدري». وقال صاحب «التلويح»: إن ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب. واعترض عليه بأنه 
واجبء والواجب يثاب عليه. وفي التنزيل: لوَأَمّا مَنَ حَاف مَقَامَ رَتهِ 
(النازعات: ٠‏ 4). والجواب: أن المثاب غليه قعل الواجبء لا عدم مباشرة الحرام» وإلا لكان لكل أحد في كل -لحظة 
مثوبات كثيرة» بحسب كل حرام لا يصدر عنه. ونبي النفس كفها عن الحرام» وهو من قبيل فعل الواجبء ولا نزاع 
في أن ترك الحرام بمعنى كف النفس عند تبيؤ الأسباب» وميلان النفس إليه ثما يئاب عليه. 

قوله: تكن أعبد الناس: إذ لا عبادة أفضل من الخروج عن عهدة الفرائضء وعوام الناس يتركونهاء ويعتنون بكثرة 
النوافل» فيضعون الأصوله ويقومون بالفضائل؛ فربم| يكون على شخص قضاء الصلوات ويغفل عن أدائهاء ويطلب 
علماء أو يجتهد عملا في طواف وعبادات نفل: أو يكرن على أحد من الزكاة: أو حقوق الناسء فيطعم الفقراء» أو يبني 
المساجد والمدارس ونحوها. كذا في «المرقاة». 

قوله: وإن ما له من ماله ثلاث إلخ: اما» الأولى موصولة» وله صلة» و«من ماله؛ متعلق بالصلة و«ثلاث» خبر» 
وإنا آنه على تأوبل المنافع» ذكره الطيبي رحمه لله» والمعنى أن الذي يحصل له من ماله ثلاث منافع في الجملة» لكن 
منفعة واحدة منها حقيقة باقية» والباقي منها صورية فانية. كذا في «المرقاة. 


كتاب الرقاق .1 أبواب الرقاق 
من مالداقلاك: ما أكل قأفى» أَز لي تله أز أخطى قافئ» وما سِرّق ذلك كوو 
ذَاهِبٌ وَتَارِكهُ ِلئّاين). وم 

لحف ا 3 عن 0 كيك 0 يا ل هو يقرأ اسم 


ا مْضَيْتَ). 00 

538 - وَعَنْ أن +4 قال: قل رَسوْلُ الله كل هنم الْميّت كلاكة ل اَْانٍ 
وتلق مع راح ركه هله وَمَالَ وَعَمَلْهُ فيرع أَهْلَهُ ا وَيَبْق عَمَلْه. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ 

455 - وَعَنْ عَبّدٍ الله سٍِ مشو ذه قَالَ: قَالَ 0 الله و يحم 0 
وَارِئِهِ أَحَتٌ إِلَْه مِنْ مَالِده» قَالْواء يا رب م لسريو 
وَارِئِهء قَالَ: «قَإِنَ1'' مَالَهُ مَا قَدمَ وَم مَالُ وَارِئِه ما أَخّره. رَقَاهُ الْبِكَارِيٌ. 

1007 ” وعن أن شر رَيْرَةٌ ذه ع به قَالَ: «إذًا مَاتَ الْمَيتُ قَالَتٍِ الْمَلَائِكَةُ: مَا 
قَدَّمَ وَقَالَ بَنُوْادَ دَمَ مَا خَلّفَ). رَمَاهُ الْمَيْمَقيٌ في اشُعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

الاقغ - وَعَنْ أن «# عَنٍ التون مَل قل: ميجَاءٌ بان آدم يَم لَِْاة مة كأَنّهُ بَدَجُ 
قَيُوقق بَبْنَ يَدَيْ الثق فَيَقْوْلٌ [3: أخغطيفك مَعَوَلفَكَ وأتمنك عَديِكَ كَتَادًا صْتعت؟ 
فَيَقُوْل: يا رثا قد وَكَمريه وبر 8 َيَقول له أرن 


(1) قوله: فإنْ ماله ما قدم إلخ: فإن قلت: هذا يعارض قوله يك سعد طلء: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تتركهم عالة يتكففون الناس». قلت: لا تعارض بينهما؛ لأن سعدا أراد أن يتصدق باله كله في مرضهء وكان وارثه 
بنته» ولا طاقة لها على الكسبء فأمره أن يتصدق منه بتُك ويكون باقيه لابنتهه وحديث الباب إنما خاطب به أصحابه 
في صحتهم؛ وحرّضهم على تقديم شيء من مالهم؛ لينفعهم يوم القيامة؛ وليس المراد منه أن تقديم جميع ماله عند 
مرضه فإن ذلك تحريم للورثة» وتركهم فقراء يسألون الئاس» وإنها الشارع جعل له التصرف في ماله الث فقط. كذا 
في اعمدة القاري». 


مَا قدمئك؟ كَيَقُؤْلُ: ربا جتغثة وككؤفة وكركقة كر ما كن ن فَارْحِعْني آتِكَ بد كلب َإدًا 
عَبْدُ لم يقد خَْرَا قُْصَى به إِلَ الكار. َوه الَْعِذِيُ. 

الوط 0 ْنِ عيّاضٍ 42 قَالَ: سَِعْتُ رَسْوْلَ الله يك يَقُوْلُ: إن لل 
ع ف" وود نت أت الْمَلُ» َوه الوم 


أ 


الاوء - وَعَنْ 0 هَاشِمِ بْنِ عَمْبَةَ 4١‏ قَالَ: عَهدَ عَهِدَ إِي رَسُوْلُ الله وَل قال: «ِنمَا 


دحل عل خله أ خاهم من فنا يوك تق أذ 
أو مُشْيْرِكَ أَمْ حِرْصضُ ص عَلَّ الدُنْيّاه قَالَ: 53 وَلَحِنّ 
00 َحُذْ بي » قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالّ: اعرف معدم يفول «إِنَّمَا 


كب في سبل الل ون أراني قذ كتشك. وو أنقة 


٠ه‏ - وَعَنْ أ الكو ددغ قَالَت: كُنْتُ لَب لتر دا عالق لا عَطلت كما يَظلت 
َُانَ؟ فقَالَ إِنَّ سَمعْتُ رَسْولَ الله يك يَْْلُ: «إنَّ أُمَامَح”" عَمَبَةَ كوا لا يجا 
الْمُكقّلُوْنَ ا لِعِلْكَ الْعقَبَة). َوه الْميْمَقِيّ في اشُعَبٍ الْإِيْمَاقِ). 
(١)قوله:‏ فتنة: وهي ما توقع أحدا في الضلالة والمعصية. كذا في «المرقاة». 
( قوله: مالك لا تطلب: أي مالا أو منصيًا. قاله في «المرقاة». 
0 قوله: أمامكم عقبة: المراد بها الموت والقبر والحشر وأهوالها وشدائدها. شبهها بصعود العقبة ومكابدة ما يلحق 
الرجل من قطعها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق ع أبواب الرقاق 

7 - وَعَنْ ُنِكْمُي َالّ: قال يَسْوْلُ الله يكل «مَا أنج إِلَ أن 
مع لوأك من الا جرنق» لسن أزج ب أن <تسبّخ ند رَبك وَكن مِنَ 
أَلسَجِدِينَ تت وَأَغَبْدَ رَيَّكَ حَقٌ يَأَتَيَكَ لْيَقِين رَقَاهُ الْبَعَويُ في لشَرْح السَّنَّة) و 
ُعَيْم في «الليَة) عَنْ أبن مُسْلِم. ان 

00 - وَعَنْ أبن أُمامَة «4- قال: قال سول اله يك عرص عل رف ليجل لي 
بَظحَاءَ مَك دَهَبَاه فَقُلْتُ: لا يَا رَبّ لحن أَمْبَعُِ يَوْما يَوْمَا وَأجُوع يَوْمّاه فَإِدَا جعْتُ 
تَصَرَّحْتُ إِلَيْكَ وَدَكْرْتُكَء وَإِذّا شَبِعْتُ عَهِذْتُكَ وك كبتك رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالمَوْمِذِيُ 

0 - وَحَنِ ابْن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَعَنْ أنه ده قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله ل لما 
ِثْبانِ جَائِعَانِ ألا في عَم بَفْسَدَ لهَا مِنْ حِرْصٍ الْمَرْهِ عل الْمَالٍ وَالّرَفٍ لدينه»."" 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِيٌ 

اه - وَعَنْ أن عي دري ذه أَنّ رَسُوْلَ الله يليد قال: «إِنَّ مِمّا 0 
عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ م اي واالل ول يَا وَسُوَا 


وَقَالَ: أن لشير» وكأ عيته قال ايأ يي 
يَقْثْلُ حَبَطاء أذ بلع يلا ككلة الخي رأكلث حى حَاصِرَتَاهَا اسْتَفْبَلَت عَيْنَ 
الشنين فقلظث ويَالَث» كم كانت نأكلث رإن عد امال حي خاو فمن عدم 


ِحَمَّهِ وَوَضَعَهُ في حَنَّد قَتِعْمَ الْمَعُوْنَةٌ هي هق وَمَنْ أَحَذَّهُ بِغَيْرٍ حَقَهِ كن لَّذِيْ يَأكُلٌ 27 
يَشْبَعُ » وَيَحكُوْنُ هَهِيْدًا عَلَيْه يَومَ الْقِيَامَقاء مُتَفْقٌ عَلَيْف 


0 قوله: لدينه: متعلق بااأفسد)ء المعنى أن حرص المرء عليه) أكثر إفسادا لدينه المشبه بالغنم لضعفه يجنب حرصه 
من إفساد الذثبين للغنم. كذا في «المرقاة». 


كتتاب الرقاق 15 أبواب الرقاق 

مه - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: الول الم وك إن أَخْوَفَ ما أكَوَفُ عَلَ أَمَئْ 
الْهَوَى وَطُوْل الْأمَلِ 8 ال جلاع يل اول لأمل كيبي الآجرةه وعد 
الدّنيًا مُدْكلةٌ دَاهِبَةٌ وَهَدَه الْآجِرَةُ مُرْتِلَةُ قَادِمَة وَلِكُلُ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا بَنُونَه فَإِنِ 
اشتطئفم أن لا توا ين يني الدْيا اله نكم اليم في دار ِالْعَمَلٍ وَلَا حِسَابٌَء 
وَأَئكُمْ غَدَا في دار الآخرَة ولا عَمَلَ). رَوَاه الْبَيْهَّقيْ في «شْعَب الْإيْمَانِا. 

54 - وَعَنْ عن «4 قل: ارتحلتٍ الثثيا مذيرة وَازْتَلتِ الآجرة مَقبلَة مُقبِلة وَلِعَ 
واجدةامنهها بنون» تكو زا امن أثناء امدق ول تحكويقا من أَيعاد الدّنْياةِ كَإِنَّ اليم 
ل حِسَابّة وَكَدَااحِْسَابٌ وله عَمَلٌا. رَوَاهُ بحاي في تزيمة جمَةِ الْيَابِِ 

85 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قال رَسْوْلُ الله يكل وله لا الْمَثْرَأَخْمَى 
عَلَيْكُمْ لحن أكتى عت أذ نظ يعن كنافسقث لذ » 
و[حشة مداق ذ اوها كما تكاقضي» 5 ها وَمْهْلِكَكُنْ كما أَفلكتهُ). مُقَدَقّ 

0١‏ - وَعَنْ عَئْرو أَنَّ القت لله حَطبَ يَْمًا ا ا «ألا إِنّ الدميًا 
عَرَضُ حاف يَأكُلُ مِئهًا اليد وَالْمَاجِنُ ألا؛ وَإِنّ الْآخِرَة أجل صَادِقٌ» يَقْضِيْ فِيهَا مَلِكُ 
َادِنُ ألاا وَإِنّ الخَبر كله حَذَافِيْره في ال ألا وَإنَّ القَمَ كله يحَدَافِيْهِ في الما ألا 
َاغمَلْا وَأ من الله على حدر ء وَاعْلمُوا أَنَكُمْ مَعْرْوْضْوْنَ عَكَ أَْمَالَكُمْ «(كَمَن 
يَعْمَلْ مِفَقَالَ دَرِّ حيرا ير قَالَ درو شَرًا يرد ». رَوَاهُ الشَّافِيٌ. 

هف - وحن دا بن أؤين كال ممعت وسُول الله صل الله عله وَل ل 
«أَيّهَا الَاسٌء إِنَّ اليا عَرَه ضُ حَاضِرٌ يكل مِنًْا الي وَالَْاجٍِ وَإِنَّ الآخِرَة وَعَدُ صَادِقٌ» 
00 فا مَلِكُ اد 0 لحي ومنل ابايل» كُوثوا أَاء الجر وا تَحُوئوا 

7 لذنياة كن كل أَء يبعا وَلدهَا: رَوَاه أَبوْتعَيْم في «الوليَة. 
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هد - وَعَنْ مَالِكِ أَنّ لْقْمَانَ قَالَ لاثيه: يا بي إنَّ الكاس قَدْ تَطَاوَلٌ عَلَيْهِمْ ما 
يُوْعَدُوْنَ وَهُمْ ِل الْآخِرَة سِرَاعًا يَدْعَبُرنَ وَإِنْكَ قَدِ اسْتَدْيَرْتَ الدُنْيَا مُنْدُ كُنت» 
وَاسْتَفْبَلْتَ الْآخِرَة وَِنَّ دراك ليا فر ب كاين دا تزع منها: 1 رَزِيْنٌ. 


2 


رعن أني مُوتى 0 قال: قال يَمَوْلٌ الله مكللة: لمن أَحَت كنيّاة أضد 
يَاهُ فَآئِرُوا مَا يَبْتَى عَلَ مَا يَفْقق). رَوَاه أَخمد وَالْبَيْمقِيْ 


في «مُعَبٍ الْإِيْمَان». 
341 - وَعَنْ المستورد بْنِ شَدَّادٍ ذه قَال: سَعِعك وسو لّ الله وَكيِ يَعُوْلُ: «وَالنَّهِ مَا 


الدّنْيًا في الآجرة إلا مغل ما عل أ حَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِوا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

088 - وَعَنْ جَابِرٍ ده أَنَّ وَسُولَ لم يكل م يخذي سك 0 ١‏ 
ع0 1 يحب أَنَّ هَدَا لَه ِدِرْمَم؟' كَمَالُوا :مَا حِبٌ أَنّهُ لكا بِقَيْيٍء وَمَا تَصْلَمُ به؟ قَالَ: «َوَالنّهِ لَلدّْيًا 

هْوَنُ عَلَ اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ري - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ و قَالَ: قَالَ رن 0 ول الله وكيلة: «لَوْ كانت الدّنْيَا تَعْد 
ا اا 58 بي عي 

وح - وَعَنْ كين ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وكيِل: دن" اللة لا يَظْلِمُ مُؤْمِئَا حَسَنَةٌ 
يُعْطى بها في الدنيا يا وير بها في الكَجِرَة وأا الكافِرٌ يطعم بحَسَمَاتِ ما عَِل يما لَه في 
الدُنْيّا > حَت إِدا أنَْى ِل الْآخر وَل تكن له حَسَتَةٌ جْرَى يها رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

441 - وَعَنْ أَنْ هْرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله وَِِ: «الدّْيَا سِجْنُ”" الْمُؤْمِِ 6 
)١(‏ قوله: إن الله لا يظلم مؤمتا حسنة إلخ: حاصله: أن الله يقابل عبده المؤمن بالفضلء والكافر بالعدلء ولا يُسأل عما 
يفعل. كذا في «المرقاةا . 
(:) قوله: سجن المؤمن وجنة الكاقر: أي كالسجن للمؤمن في جنب ما أَعدَ له في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم» - 
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د ِجَنةُ الكافرا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

56 - وَعَنْهُ 4 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك سحُجِبّتِ الثَارُ بِالشّهَوَاتِء وَحُْجِيّتٍ 
الِتَدُ بالْمكاروا. مُتَّقَقٌ عَلَيْد ِل عِنْدَ مُسْلِم: «شنت) بَدْلَ الحجبّث). 

+455 - وَحَنٍ ابْن مَسْعُودٍ ده أَنّ رَسْوْلَ الله يكل تام عل حَصِيرٍ فَقَامَ وه قد 
حصيو كال انق منفر كا 117 لساري تيد . 
َلِلدئيّه وَمَا أَنَاوَالدئْيَا لا كرَاكِبٍ استظلٌ تخت عَجَرَقَ ف وَاحَ وَتَرَكهًاا. وو أذ 


وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَد 
34 - وَعَنْ عَائْقَةَ هما عَنْ رَسُوْلٍ الله يلد قَالَ: «الدّْيَا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَه وَمَالُ 
م مَنْ لا مَالَ لك وَلَهَا يجمَعْ مَنْ لَا عَمْلَ له). رَوَاه أَحْمَدُ وَالْتَيْمقعْ في «شْعَب الإِيْمَانِ). 


60 - وَعَنْ حُدَيْفَةَ 42 قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ للد كل يَْوْلُ في لخظبيه: «الخَيْرُ 
ماع الإني» والقفاء خَتائِلالقنطان؟ وشت[ الذنيا رأ كل اكطليكةه قال 'وتمققة 
يَقُوْلَ: اأخَرُا التّمَاءَ حَيْتُ أَخَرَهْنَ اللها.'"' رواه رَِيْنُ. 

وَرَوَك البيِمَقيّ مِنْهُ في «مْعَبٍ الْوِيْمَانِ) عن الْْسَنِ عردلا حَنا الدنيا راش 
خَطِيكةٍ كَالَ ع الْقَارِيْ بَجمَهُ الله الْبَارِيْ: وَأَصْحَابَا اسْكدلُوَا بقؤله عَكلِلِ: «أَخَرْرا 
الكّسَاءً حَيْتُ أَكَرَهُنَّ الله عَلَ بان َادَاة الْمَداَة شر شُرُوْطِهًا الْمعْتَبرَةِ عَلَ ما هْوَ مُقَرّرٌ 


- وكالجنة للكافر في جنب ما أُعَدٌ له في الآخرة من العقوبة والعذاب الأليم. كذا في «المرقاة» 


() قوله: وواه وين إلخ: وفي «التمييز» لابن الربيع -حخديث: «أخروهن من حيث أخخرهن الله يعني النساء. قال 
شيخنا في مصلف عبد الرزاق لله: وذكر أحاديث بمعتاه من طريق الطبراني» ثم قال: ولا نطيل بهاء وأشار شيخنا 
لبعضها في «ختصر تخريج اهداية»» انتهى. فالحديث مشهور عند المحدثين» لكن بالمعنى اللغوي لا بالمعنى 
الاصطلاحي؛ فإنه يطلق على القريب من المتواتر القطعي؛ وعلى المعنى اللغوي قول صاحب «المداية». ولنا الحديث 
المشهرر. كذا ني «المرقاة». 
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نلف رتل علد التعار الى المعاوايهه 

كك - وَعَنْ نين ده قَالَ: قال وك يَوْلُ الله عَكلل: «هَل" مِنْ 6 حَدِ يَنْثِيْ على الجا 
ِلّا اث قَدَمَاه) قَالَْا: لا يَا رَسْوْلَ الل قَالَ: «كَدَلِكَ صَاحِبٌ الدّنيَا لا يَسْلَمُ مِنَ 
لدوب رَوَاهُ ممتي 

51 - وَعَنْ عُقْبَةَبْنِ عَامِرٍ 4ه عَنٍ الكين وَكلِ قَالَّ: : لإا وَأَيْتَ الله عَوّ جل يُحْلِي 
الْعيدَ من الدمْيَا عل مَعَاضِيه مَا شه إِنَمَاهُوَ اسْتِدْرَاجٌ)؛ كُمَّ كلا ر: سول الله وكاة: : إقَلمًا 
نَمُوا مَا ذُكُرُوا به لهم وات كل تَْءِ حت دا قرُوا يما أوثوا داهم بق 
َإِذَا هُْ مُبْلِسُونَ)4. رَوَاه أَحمَدُ. 

- وَعَنِ ابْن مَسْعُوْدٍ د قَالَ: قَالَ يَسُؤْلُ الله يَكِكِ «لا تَتّحِدُوا” الضّيْعَة 
فَتَرْعَبُوا في الَّمْيَاا. رو 0 وَاهُ التَرْمِذِيٌ وم الِْيْمَانِ). 

اما 1 كان لتا يثرٌ فيه تمَائيْلُ طبر َال وول اللو ولاة: 
هيا عَائِمَةَ حَوَلِيه؛ فإ '" إذَا ريه دَكَرْتُ الدُنْيَاا. رَوَاه أَحْمَدُ. 

٠-٠‏ - وَعَنْ حَبّابٍ « عَنْ رَسْوْلٍ الله يك قال ١مَا‏ أَنْمقَ الْمؤْمِنُ مِنْ كقَقةٍ 

أَجِرَفِيهًه إلا تققثةُ تَمَمََهُ في هَدَا العُرَّاب)». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه. 


في اشُعَبٍ الْإِيْمَانِ». 


(00 قوله: هل من أحد إلخ: أي هل يمشي على الماء في حال من الأحوال إلا في حال الابتلال» وجاصل معناه: هل 
يتحقق المشى على الماء بلا ابتلال. كذا في «المرقاة». 

قوله: لا تتخذوا الضيعة إلخ: امراد النهي عن الاشتفال بها وبأمالها ما يكون مانعا عن القيام بعبادة امولى» وعن 
التوجه؛ كما ينبغي إلى أمور العُقبى. كذا في «المرقاة». 

() قوله: فإني إذا رأيته إلخ: لم يعلله يلك بحرمة التهاثيل؛ ومنعها عن دخول الملائكة إما لأنه كان قبل النهي عنهاء 
أو لأخبا كان دقيقة لا تبدو للناظرء أو لأنه قد لا يحرم ني أمثال الوسد والفراشء أو لينبه أهل بيته على ترك الترفه 
والتنعم بها هو من الدنياء حتى لا يأخذوا سترا آخرء ولو غير مصوّر. كذا في «اللمعات». 
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١ه‏ - وَعَنْ أَكيْن ده قَالَ: قال َسْؤْلُ الله يك «التققةٌ كلها في سَبِيلٍ الله إِلّه 


الِّْنَاء» قلا خَيْرَ فِيها. رَوَاة ال 


٠٠ 3‏ - ونه ده أن وَوْل الله كلل حر َرَجَ يَؤْمَا وَكْنْ مَعَُْ قرأَى فيَةُ مُشْرِقَهٌ 
فَقَالَ: «مَا هَذِه؟) َال له أضحائة: هَذِه لِقُلَانٍ َجُلٍ مِنَ الْأْصَارِ كسَكَتَ وَعَمَلَهَا"» في 
تقس وحَقَ إِذَّا جَاءَ صَاحِبْهَاء فَسَلَمَ عَلَْهِ في الثاين» فَأَغْوَض عَنْهُ صَنَعَ مَ ذَلِكَ هرادا 
5-6 عَرَفَ البجُلُ الْمَضَبِ فيه وَالِْْرَاص عَنْه فشكا ك ذَّلِكَ إِلّ أضكايك وقال: وَاللْهِ ِف 
لأَنَحِرُ رَسُولَ الله ل قائوا: + خزع ون تيتده تع الخفل إل 
سََاهَا الْأَرْضٍِ» فَحَرَجَ رَسْوْلُ الله يِه ذَاتَ يَوْمِ قَلَمْ ير » قَالَ: «مَا قَعَلَّتِ الْقَّةُ5 
الوه هك ينا صَاحِبّهَا إِعْرَاضَاكَه فَأَخْبَرْتاهُ َهَدَمَهَاه فقَال: «أما(" إِنَّ كل بنَاِوَيَالْ عل 
صَاحِبهٍإِلّا مَا لا يعي إِلّا مَاَا بُدَ ِنْهٌُ بيد 


في الْمَاءِ وَالمَّليْقِ)ا و امت فى «شتب الإنتايه . 

0 - وَعَنِ ابن عْمَرَ ضما أن التي د قال: «اتَقُوا الخرَامَ في الْمُنْيَانِ؛ فَإِنَه" 
ام الخرَابِ). َه الْمََْقِمُ في «شُعَبِ الْإيْمَانِ».ٍ 

5ه - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ديه أَنّ وَسَوْلَ الله يَكِةِ قال : لآلا إِنَّ لديا لغوت مَلْقُوق 


1 ) قوله: حملها: أي أضمر تلك الفعلة في نفسه غضبا على فاعلها في فعلهاء ففي «أساس البلاغة»: حملت الحقد عليه 
إذا أضمرته. كذا في «المرقاة» 

قوله: أما أن كل يناء وبال إلخ: أراد ما يناه للتفاخر والتنعم فوق الحاجة» لا أبنية الخير من المساجد والمدارس 
والرباطات؛ فإنها من الآخرة» وكذا ما لا بد منه للرجل من القّرْت والملبس والمسكن. كذا في «المرقاة». 

قوله: فإنه أساس الخراب: التقدير: أساس خراب الدين» أو أساس خراب البنيان» فعلى الأول يدل على جواز 
إنفاق الحلال في البنيان» وعلى الثاني لا. وهذا أنسب بالباب. كذا في «المرقاة». 
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ما فِيهاه إِلّا ذِكْدُ الل وَمَا وَالَاه» وَعَالِمٌ َو مُتَعَلُ . رَوَاهُ الّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه 

<. - وَعَنْ أن دَرٌ ديه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يكل ما رَعَدَ عَبْدٌ في لدي ِلّا أَمْبَتَ 
الله الَكْمَة في قلبو» وأنْطق .يها السَاتة» وَيَصَرَهُ عَيتَ الدّنَْا وَدَاعَهَا وَرَوَاءَهَاه وَأَخْرَجَةُ 
مِنْهَا سَالِمَاإِلَ دَارِ السّلاع). رَوَاه الب 

3 «- ون شال يحل هه 5ل جَاءَ رَجُلٌ؛ مَقَالَ: يا وَسْوْلَ اللها دلي عل حَمَلٍ 
دا أنا عَوِلُْهُ أحَب عي الله وعدن في الكاشء قَالَ يك «ارْهَدْ في الدّنْيَا يِنَكَ الله وَارْهَدْ 
6 عِنْد الكاين ينك الكاش »د رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ وَايْنُ مَاجَه 

- وَحَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ 5ك قَالَ: لما بَعقَهُ وَسُو سْوْلُ الله يك إل الْيَمَنِ حَرَجَ مَعَهُ 
َسْولُ الله كي يُْصِيدِ وَمْعَاً رَاكِبُ وَرَسُولْ الذه ل يَنْشِي تخت رَاحِليِه قلمًا رع" 
َالَ: اي مُعَاً إِنَّكَ عَسَى أَنْ لا تلان بَعْد عَابِي هَدَاء أَوَْعَلّكَ أن تمر يتَسْجِدِي هَدَا أو 
َبْرِي)» قب مُعَادُ جَسَعَا لِفِرَاقٍ رَسُولٍ الله يك ُمّ الققت» كَأَقْبَل بِوَجْههِ ححوَ الْمَدِية» 
فَقَالَ: «إنَّ أَؤْلَ الكاين بي الْمَتَقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كانُواا. واه فك 

إقنمة- معن اأؤاة د عله آنا مزل الله يللد قَالَ له ِنَكَ نت يَِيْرٍ مِنْ أَخمرٌ ولا 
أَسْوَد إِلّا أَنْ كفْضْلَهُ يفوى'. رَوَاه أَحْمَدُ. 

0 - وَعَنْ جَابِرٍ د قَال: ذكِرَ َل عِنْدَ رَسُوْلٍ الله يك بعِبَادة وَاجَِْاد وَذكِرَ 
عر َع ققال لين يكل لا تغدل بالئّغةا يني الع روا لممي. 

١ه‏ - وَحَنْ أي أَمَامَة د أن" معد مِنْ أَهْلٍ الصّنَةِ برق وَترَكَ دياه فَقَالَ 7 


في اشُعَبٍ الْإِيْمَانِ). 


() قوله: فلا فرغ: أي من الوصية: كذا في «المرقاة». 
) قوله: أن رجلا من أهل الصغة إلخ: في «النهاية»: هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منزل يسكنه» 5 


كتاب الرقاق 16 8 الرقاق 


رَسْوْلُ الله يكل «كيّةا. قَالَ: كم مُوْقّ آكَرٌ مكَرَكَ دِيتارَيْنِ» فَقَالَ رَسُوْلُ الله علا 
«كيتَانِ). رَ 5-0 ع 10 


6 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ده قال قَالَ رَسْوْلُ الله يكللك: «تجي 2" الأغْمّال» كتجية 
الصَّلاء َتَقُولُ: يَا رَبَّا أنا الصّلَاكُ فَيَقُوْلُ: إِنَكِ عل حَيْرِ 1 الصَدقة 0 يآ 
عل حَبْء كم + الصَبَاُ مؤل: 
كبي: الْأَعْمَال عل ذَلِكَه يَقَيْلُ الله تعال: ا 
رك 1 0 اق َيَمْلُ الله تعال: إِنَكَ غ1 


5 قن يُْبَلَ مِنْهُ 5 الكجرة ص ن الخابريق)1. 1 أخمد. 


- وكانوا يأوون إلى موضع مُظَلّل في مسجد المدينة يسكنونه قال الطيبي سله: وني وصف الرجل بهذا النعت إشعار 
بأن الحكم الذي يليه معلل به» يعني انتماءه إلى الفقراء الذين زهدوا في الدنيا مع وجود الديثارين أو الدينار دعوى 
كاذبة يستحق به العقابء وإلا فد كان كثير من الصحابة» كعثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد 
الله د يقتنون الأموال» ويتصرفون فيهاء وما عابهم أحد بمن أعرض عن الفتنة؛ لأن الأعراض اختيار للأفضل؛ وإلا 
دخمل في الورع والزهد في الدنياء والإقناع فيها مباح مرخص لا يذم صاحبء ولكل شيء حد. وتوضيح المرام في هذا 
المقام: أتبما لم) كانا مع الفقراء الذين كان الناس يتصدقون عليهم بناء على نهاية حاجتهم وغاية فاقتهم؛ فهم بمنزلة 
السائلين: إما قالّا وإما حالاء ولا يحل لأحد يسأل وعنده تُوت يوم» فوقع أي السؤال لِكُلهِا مع وجود الدينار ما 
حراما. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: تجبيء الأعبال إلخ: حاصل المراد من الحديث أن الأعمال فرادى تجيء شافعة لصاحيهاء فيردها الله بلطف» 
حتى إذا جاء الإسلام الذي هو الأصل وجامع الأعمال كلها قيلت شفاعته» وقد جاء مُبدًِا بالثناء على الله تعالى الذي 
هو من آداب الشفاعة المؤثرة في القبول؛ ثم يجيء الأعمال إما بحقائقها وصّوّرها التي لما في ذلك العالَ؛ فإن لكل شيء 
حقيقةً وصورةٌ» كالظلة للإيهان» واللبن للعلم؛ والكبش للموت. أو يجعلها في صُوّر حسنة» كما قيل في وزنهاء أو هو 
كناية عن اعتبارها وملاحظتها منسوية إلى عاملهاء وحصول النجاة لحم بها. كذا في «اللمعات». 


كتاب الرقاق 16 باب فضل الفقراء وما كان من عيش العبي كه 
بَابُ قَضْلٍ الْقُقَرَاءِ ءِ وَمَا كن مِنْ عَيْشٍ الكو وك 


«٠.ه‏ - عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رأى سَخْدُ م4 أن أ قلا عل من ُو قال 
رَسْولُ الله يك هَل مُنْصَرُوتَ"" وَثُرَْقُونَ إلا تم رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ. 

6 - وَعَنْ الدَّرْدَاءِ ذ#ء عَنِ التي ككل قَالَ: «ابْعُوني" في صُعَفَائِكُمْ؛ فَإِنّمَا 
تُرْرَفُونَ وَحُنْصَوُونَ 1 رَوَاه واو 

- وَعَنْ أميّة بن خَالد بن عَيْدٍ الله زى أُسيْد «له كن الت ككئاة 
َسْعَْيع ِصَعَالِيكِ الْممَاجرِينَ. رَوَاهُ الْبَعَويُ في «شَرْحِ السّنّقا. 

- وَعَنْ أن هُرَيْرََ 5 د قَالّ: قَالَ رَسُّوْلُ الله كللد: '«رْبٌ 
الْأَبْوَاب لَوْأَكْسَمَ عَلَ الله لبتم رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

٠‏ - وَعَن سَهْلٍ ين سَفْدٍ وله قالء مر رَعُلُ عل وول الله وكللذ» َمَالٌ لِرَجْلٍ 

عِنْدهُ جالين: ما رَأَيْكَ في هَدَا؟) فَقَالَ رَجْلٌ: مِنْ أَشْرَافٍ الكاينء هَدًا وَاللَهِ حَرِيٌ إِنْ 


رن قوله: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكم: أي بفقرائكمء والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بها قسم الله له 
وصابر على ذلكء ولا يصدر من قوله وفعله ما يسخط الله تعالى» ولا يترك التكسب» ويشتغل عن السؤال الذي فيه 
ذلة ومنة» وأما فقراء هذا الزمان قإن أكثرهم غير موصوف بهذه الصفات» وققر هؤلاء هو الذي استعاذ منه النبي 
يَككٍِِ. وأما الخلاف في أن الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكرء فهو مشهور قد تكلمت فيه جماعة كثيرون. كذا في 
«عمدة القاري». وقال في «الإحياء»: اعلم أن الناس قد اختلفوا في هذاء فذهب الجُنيد والخواص والأكثرون إلى 
تفضيل الفقر. وقال ابن عطاء: الغني الشاكر القائم بحقه أفضل من الفقير الصابر. وقال في شرحه: وكذلك كان أحمد 
بن حنبل يقول: ما أعدل بالفقر شيئا وكان يفضل حال الفقرء ويعظم شأن الفقير الصابر. 

قوله: ابغوني: أي اطلبوا زضائي. كذا في «المرقاة». 

قوله: كان يستفتح بصعاليك المهاجرين: أي بفقرائهم وببركة دعائهم. وفي «النهاية»: أي يستنصر بهمء ومنه قوله 
تعالى: «إن تَنَعفْيحُوأ فَقَدْ جَآءَكُمْ الْمَْمُ4 (الأثقال: 14)» وفيه تعظيم الفقراء» والرغبة إلى دعائهم؛ والتبرك 
بوجوههم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 5 باب قضل الفقراء وما كان من عيش الدي وَكَلَِةٍ 
خَطتٍ أن يُنكم وإن كَمَعَ أن دقَقَّ. فَسَكُتَ مَسُوْلُ الله مكلك كم ل مَرَ يكل ققال له 
مَسُوْلُ الله مكل اما رَأَيْكَ في هَدَا؟ا فَقَالَ: يار ماح ا 
هَدَا حَرِيُ إنْ حَطب أن لا يُنك ون َممَ أن لا يدنه ؛ وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. 
َقَالَ مَْوْلُ الله وكية: هد "© حَز من مِلء الْأَرْض مثل هذاه مُتَققٌ عَلَيْد 
هه - وَعَنْ أَنّيس ده أَنَّ التي يكل قَال: لهم" - مِنكيئًاه ومني 
مسكيتاء واحش ىف زهو : التماكوة فَقَالَت عَائْعَةُ 0 يا َسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنّهُمْ 
شي الخ 1 لع الكت ولذيدة 


ترتَانائن ماحه عَن أن سَعِيْدٍ ضيه إِلَ قَوْلِه: «في دُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ). 
5 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مر دا 8 كل وَسُوْلُ الله ككلل: ب فقوا" 
3 حَرِيْقًاا. رَقَاةُ له 


زح قوله: هذا خير من ملا الأرض مثل هذا: أي مثل الرجل الأول. كذا في «المرقاة». 

قوله: اللهم أحيني مسكينا إلخ: فيه تعليم الأمة؛ ليعرفوا فضل الفقراء فيحبوهم؛ ويجالسوهم؛ لينلهم بركتهمء 
وفيه تسلية للمساكين» وتنبيه على علو درجاتهم» ويجوز أن يراد بهذا أن يجعل قُوْته كفاقًاء ولا يشغله بالمال» فإن كثرة 
المال في حق المقربين مؤنة من الوبال. كذا في «المرقاة». وقال في «الإحياء»: وقوله وَكيِ: «أعوذ بك من الفقراء وقوله 
«كاد الفقر أن يكون كفرا» لا يناقض قوله يكْيِلِ: «أحيني مسكينا وأمتني مسكينا»؛ إذ فقر المضطر هو الذي 
استعاذ منه. والفقر الذي هو الاعتراف بالمسكنة والذلة والاقتقار إلى الله تعالى هو الذي سأله في دعائه يَلَْةِ انتهى. 
وفي «المرقاة»: وأما حديث: «كاد الفقر أن يكرن كفرا» فهو ضعيف جداء وعلى تقدير صحته فهو محمول على الفقر 
القلبي المؤدي إلى الجزع والفزع» بحيث يفضي إلى عدم الرضا بالقضاءء والاعتراض على تقّسيم رب الأرض والسماء» 
ولذا قال يكيِةّ: اليس الغنى عن كثرة العرض إنيا الغنى غتى النفس» 

قوله: فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء: أي من المهاجرين فغيرهم بالأولى» ولذا أطلق «الأغنياء»» وعلى هذا يقاس 
فقراء كل طائفة من أهل زمان ومكان على أغنيائهم. كذا في «المرقاة». 


الْمُهَاجِرِيْنَ 506 الْأَخِيَاء يو 


كتاب الرقاق 0-2036 باب فضل الفقراء وما كان من عيش المي كك 


*؟.* - وَعَنْ أن عبد اليم ن الي كال: سَِْث عد اله بن عرو وَل رَجْلُ 
كل الا مِنْ فُقَرَاءِ الْمْمَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَيْدُ الله: ألَكَ امْرَاء كأ وي إِلَيْها؟ قَالَ: تَعَمْ 
قل لك نكل تنك كل َعَم قَالَ: كانت" مِن الْأَغَِْاكِ قالَ: َإِنّ لي حَادِمًاه 
قَال: قت مِنَ الوك َال أَبُوعَبْدٍ اليْمن: وَجَاءَ كاه كر لعزا شان هترر وأ 
ا كن سه وس الخو سا ع فَقَالَ 


هم مَا سِنْتم ! هدم شِثْكُمْ رَجَعُْمْ نا أَعْطَيْتَاحُمْ ما يَسّرَ الله لَحنء وَإِنْ شِنْتُمْ ذَكَرْتًا 
أَْرَكُْ لان 7 مث صر إن تيغث رسُوْلَ الله عله يَعُول: إنَّ قُقَرَاءً 
الْمَاجِِينَ يقرت الْأغَْاء يم | قِيَامَةِ إلى الخْنَةِ يأَرْيعِينَ حَرِيمً" قَالْوَا: َإِنَا تَصْيِدُ لا 
تشأل قينا واه مشي 

ا لله ا مرو ل ا 

را الْمَاجِرِين كعُوكُ إِذ ححَلَ الثيئ يكل ممعد يِه قثن إلنهن كقال الت ككلة. 
البق و مس سيد ِإِدَ : 
عَاماا. قَالّ: َلَقَد رَيْتُ أَلْوَائَهُمْ ث - قال عَبُْ الله يْنْ غذْرو- عق كمكدك 9 


مَعَهُمْ أويئقة: رَوَاهُ الدَارِي: 
© - وَعَنْ أن هرَيْرَهَ ذه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يكلِ: «يَدْخْلٌ" الْمَُرَاءُ اليه 7 


() قوله: فأنت من الأغنياء: قال في «المرقاة»: أي أغنياء المهاجرين» فإن فقرائهم ما كان لهم امرأة» ولا مسكنء وإله 
فإنهم ليسوا بأغنياء؛ لأنه قال في «رد المحتار» ناقلا عن «البدائع؛: إن الكرخي ذكر في ختصره؛ فقال: لا بأس أن يعطي 
من الزكاة من له مسكنء وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكُتُبٍ العلم؛ إن كان من أهله» 
فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرّم عليه أخذ الصدقة. 

(:) قوله: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس ماثة عام: قال الأشرف: فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث 
والحديث السابق من قوله: بأربعين خريفا؟ قلت: يمكن أن يكون المراد من الأغنياء في الحديث الأول أغنياء ‏ - 


كتاب الرقاق ل باب فضل الفقراء وما كان من عيش الدي وَلكةٌ 


َبْلَ الْأَْنِيَاءِ بخن مِانَةِ عَامِ نِضْف يَوْع). رَوَاهُ المَرْهِذِيٌ. 
© - وَحَنْ أعَامة إن ب يْدِ ده قَالَ: قَالَ يَسّوْلُ الله 
كان عام من وَحَلهَا التشاكين: وأضحات الحد عو يد 4 أشنت التَارِكَد 
أُمِرَبِهمْ إل الال وَقْنْتُ عَلَ بَاب الكارٍ قدا عَامّةُ مَنْ دَخَلََا الّمَاك).مُمََقُ عَلَيْهِ 
؛؟-ه - وَحَنِ ابن عَبّايس ض قَالَ: قَالَ يَسْْلُ الله يك «اطلعمث في الجن رايت 
أَكَْرَ أَمْيهَا الْقُقَرَاَ وَاطلَعْتُ في الثار قرَأَيْتُ أَكْتَرَ أَهْلِهَا التّسَاءَا: رَوَاهُ مُسْلِمُ وَرَوَاهُ 


الْبِخَارِيُ عَنْ عِدْرَانَ بن حُصَيْنٍ ده . 


همه - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ مهم قَالَ: كَل رول الله يَكَِِ: «إنَّ اللة يِب عَبْدَهُ 
الَْوْينَ الفقير المتعقف آنا العبال). روا ادن ماحد 

5 - وَعَنْ قَعَادةٌ بْنِ المْعْمَانِ ده أن كت سْوْلَ الله عا قَالَ: «إذًا أَحَتّ الله غَيْدًا 
ةلله تبذك ني تق انه رَوَاء تمد وَالمزمدق: 


المهاجرين» أي يسبق فقراء المهاجرين إلى الجنة بأربعين خريفًاء ومن الأغنياء في الحديث الثاني الأغتياء الذين ليسوا 
من المهاجرين فلا تناقض بين الحديثينء انتهى. وفيه أن هذا إن يتم إذا أريد بالفقراء الخاصء وبالأغنياء العام؛ فلا 
يفهم حكم الفقراء من غير المهاجرين» فالأولى حمل الحديث على معنى يفهم الحكم عموماء وهو بأن يقال: المراد بكل 
من العدى إنيا هو التكثير لا التحديد» فتارةٌ عبّر به وأخرى بغيره تناه ومآهها واحدء أو أخخبر أولا بأربعين» كا أوحي 
إليه ثم أخبر ثانيًا بخمس مائة عام زيادةٌ من فضله على الفقراء ببركته يِل أو الاختلاف باختلاف مراتب أشخاص 
الفقراء في حال صبرهم ورضاهم وشكرهم, وهو الأظهر. كذا في «المرقاة». 

زى قوله: إن أحبك: أي حبا بليغاء وإلا فكل مؤمن يحبه. كذا في «المرقاة». 


كناب الرقاق لوا باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي 146 
صَادِكًا تأَعِدٌ ال ل إلاعن يبي ردن الشَيْل إلى مثقهاةة. رواة 
المَِْذِيهِوَكَالَ: هذا حرفت حَسَنٌ غَرِيْبٌ: 

0 - وَعَنْ أن در د قَالَ: أَمرني حَلِيلٍ يسَع: نوق ايب المساكين ولاق 
مِنُْم وَأمَرَف أن أَنْظرَ إِلَ مَنْ هْوَ دُونء وَلَا أنْظرَ إلى مَنْ هُوَ قَوْقِ وَأَمَرَنِ أَنْ أَصِلَ 
الحم ون برت وَأَمَرَني أن لا أل أَحَدا ينا ومن أَنْ أَقُولَ بالق أده 
وَأَمَيَن أن لا أَحَافَ في الله لَوْمَةَ لاثم» اموق أن نفل لل علولا قو 
إنَوَنَ من كر حت الْعَرْشن». رَوَاء أخمد. 

9 - وَعَن َي هُْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ ل الله صَتئِيِ: «إدا تكرٌ أَحَدُحُمْ إل مَنْ 
َل علب في الْلٍوَالخلق دَلْيَط ِل مَنْ هو قل مذة ممق عَلَيه. 

وَفي روَايَةِ يَةِ لِمْسْلِم: قَالَ: «انْظرُوا إل م فل مِنْكُمْ وَلا تَنْظرُوا إِل "من 
ل ل 

- وَعَنْ عَمْرِو بّْنِ شْعَيٍْ عَنْ أِيهِ عَنْ جَدّو ١‏ عَنْ رَشْوْلِ الله ول قَالَ: 
١حَصْلَتَانِ‏ مَنْ كَنَنَا فِيهِ كَتَبَهُ الله سَاكِرًا صَايرًاه مَنْ تَكلرَ في دِينِه إل مَنْ هُوَ فَوْقَهُ 
محا رو اخ ني تق ا به عَلَيْه كيه 

لله شَاكِرًا صَايرًاء وَمَنْ تَكلرَفي دِيبِهِ إِلى مَنْ هُوَ دُوتكُ وَتَطَرَ في ذُنْياةُ إِلَ مَنْ هُوَ كَؤْقَكُ 
ا عر رَوَاهُ التَرْمِذِيٌٍ. 


(1) قوله: تبفافا: بكسر الفوقية وسكون الجيم»ء أئادزها رخاف ففي «المغرب»: هو شيء يلبس على الخيل عند الحربء 
كأنه درع. . فمعنى الحديث: إن نت صادقا في الاعوى» وعفًا في المتى» نفو آلة تفعك بحال البلوى؛ فت البلاء 
والولاء متلازمان في الخلا والملا. ومجمله أنه تبيأ للصبر خصوصا على الفقر؛ لتدفع به عن دينك بقوة يقينك ما ينافيه 
من الجزع والفزع وقلة القناعة وعدم الرضا بالقسمة» وكنى بالتّجّفاف عن الصبر؛ لأنه يستر الفقرء كما يستر التجفاف 
البدن عن الضر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 1 باب فضل الفقراء وما كان من عيش الدي وَلداةٍ 
١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو ضما قَالَ كال يَسُولٌ الله عَكلِ: «الدّديَا”' سِجْنٌ 
الْمُؤْمِنِ وَسَنَهُ َإِدَاقَارَقَ الدنْاقَارَقَ السّجْنَ وَالسّئَةا. رَوَاهُ الْبَمَوِي في الشمرْح السُنّقا. 
- وَعَن دن لين 4 أن الي يكل َال لقان يحرفا ان آدَم: 
الْمَوْتُء وَالْمَوْتُ حَيْرٌ لِْموْمِنِ مِنَ الْفِثْئق » وَيَسحْرَة قِلَةَ الْمَالِ وَوِلّةُالْمَالٍ أَكلّ لِلْحِسَاب». 


لماوع فى 


رَوَاهُ أحممّد. 

+ - وَعَنْ عن +4١‏ قَالَ: قل وول الله يك هّن" رَضِيٍ مِن الله سير مِنَ 
الرَرْقِء د بالْقَلِيْلٍ ص الْعمَلٍ». رَوَاهُ روا المي في اشّعَبَ الْإِيْمَانِ). 

رع عقو صر نه لول ل الله وك 1 َمَا بَعَتَ به إِلَ الْيَمَنِ قَالَ: 
اياك وَالكَتَكُم؛ فَإنَّ حِبَاد الله لَيْسُوا بالْمعتعمِينَا. رَوَاه أَخمَدُ 


0١‏ قوله: الدئيا سجن المؤمن إلخ: قال الإمام الحافظ أبو القاسم الوراق: إن قيل: كيف يكون معنى الحديث. وقد 
ترى مؤمنا في عيش رغده وكافرا في ضنك وقصر يد؟ قلنا: الجواب من وجهين؛ أحدهما: أن الدنيا كالجنة للكافر في 
جنب ما أعد الله له من العذاب في الآخرة» وأنها كالسجن للمؤمن بالإضافة إلى ما وعده الله له من الثواب في الآخرة 
ونعيمهاء فالكافر يحب المقام فيهاء ويكره مفارقتهاء والمؤمن يتشوق الخروج منهاء ويطلب الخلاص من آفاتباء 
كالمسجون الذي يريد أن يخل سبيله. الثاني: أن يكون هذا صفة المؤمن المستكمل الإبهان الذي قد غرق نفسه عن مَلَاذْ 
الدنيا وشهواتباء فصارت عليه بمئزلة السجن في الضيق والشدة» وأما الكافر فقد أهمل نفسه وأمر بها في طلب اللذات 
وتناول الشهوات» فصارت الدنيا كالخنة له في السعة والنعمة. كذا في «المرقاة». 

:5 قوله: من رضي من الله باليسير إلخ: فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن رضا العبد مقدمء وفي قوله سبحانه دلأ 
لوَرَضُوا عَنْهُ4 (المائدة: )١14‏ إيماء إلى أن رضا العبد متأخر؟ قلت: التحقيق أن رضا العبد محفوف برضائين من الله 
رضا أزلي تعلق به العلم الأولي. ورضا أبدي تعلق بعمل العبد يترتب عليه الجزاء الأخروي؛ ولي الحقيقة رضا العيد 
إنيا هو أثر رضا الله عنه أولاء وأما رضا الله آخرّء فإن) هو غاية الرضا الذاتي من النعت الصفاتي» ود الإخاد 
والإنعام وكذلك القول في قوله تعالى: ظيِحمُهُمَ وَيُحِبُوتفد4 (المائدة: 04)» وقوله: لكل إن كنك ُ 
َأَتَعُوقَ يُحببَكُمْ آللّهُ4 (آل عمران: .)1١‏ كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 0-2 باب فضل الفقراء وماكان من عيش البي كك 
-ه - وَعَنْ أن هُرَيْرَةِ له قَالَ: لَقَدْ رَأَبْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابٍ الصّنَّقَ » مَا مِنْهُمْ 
يَجْلَّ عَلَيْهِ رداك إِمّا إِرَارُ وَإِما كْسَاءٌ كد رَبهُ | في أَنَاقِهم م القينها عاايتل يصن 
ال 1 77 وريد موسي 0 كار 
- وَعَنْ حَائْمَةَ ما قَالَتْ: مَا سبع" آل ححَنَدٍ 
حَقَ فض رَسُوْلُ الله َك مْتَقَقٌ عَلَيْهِ 
0 - وَعَنِ ابن عُمرَ م قَالَ: مَا ًا من تمر حت فحنا حَيْبر. روا الْبكَارِيٌ. 


0 عِيدٍ سَعِيدٍ الْمَقْيْرِي عَنْ أن هْرَيرَة هم أنه مَرّ يقؤم مَيْنَ أَيْدِيهِمْ هاه 
كوه أَنْ يَأكُلَ» وَقَالَ: خَرَع وَكَِِ مِنَ الدُنْيَا وَلَْ يَقْيَمْ مِنْ خْبْزِ الشَّعِير. 


وَلَقَدُ وَهَنّ 


وعدي 


إل واكة شيككة يفزل: اما 


أَمسَى عند آل حَمّدِ صَاعٌ بُرٌوَلاصَاعٌ حَبٍّ وَإِنَّ جل بنع نو وا الْبَخَارِيٌ. 
عالت رين 0 1 ل الله وكلة: «لَقَدْ أَحِنْتُ في الله وَمَا يُحَافُ 


أَحَدُ وقد أُودِيث في الله وما يُؤدى أَحَك وَلَقَذ أت ع كلائون مِن بن يزع وَليْلَةِ ونا 


لي" وَليِلالٍ معام يأكلة ذى كير ايلا كين نواريد ا إنفذ بتذلف.رواة لمعنه وقال: 
ا لكيه جد عرد نتن 4ل قار رزالة مَك وَمَعَهُ َال إِنمَا كان مَمَ 
بال مِنَ الطَعَامِ مَا يحِْلُ لَحْتَ إِبْطِه. 

)١(‏ قوله: ما شبع آل حمد إلخ: ففي فعله يلي تسلية عظيمة للفقراء. وفيه رد على من قال صار وكأ في آخر عمره غنيا. نعم 


وقع مال كثير في يده» لكنه ما أمسكه؛ بل صرفه في مرضاة ربه؛ وكان دائه| غني القلب بغنى الرب. كذا في «المرقاة». 
) قوله: ومالي ولبلال طعام إلخ: أفاد بقوله هذا أن الخروج غير ال هجرة إلى المدينة؛ لأنه لم يكن له معه بلال فيها» - 


كتاب الرقاق ليل باب فضل الفقراء وما كان من عيش الحي عله 
١4.ه‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ ذخن فَالَث: كن رَسُوْلُ الله كَل يُعْحِبُهُمِنَ الدنْيَا كَلاقةٌ العَامُ 
وَالتّمَاكُ وَالِيبُ» قَأَصَابَ كِنْتئنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدّاء أَصَابَ التّسَاءَ وَالطِيبَ وَلَمْ يُصِبٍ 
الطَّعَامً). رَوَاهُ ا 
- وَعَنْ أَتين «4- اله قال رَسْوْلُ الله يك يت إِي اليب وَالنَمَامُ 


جُعِلَث فَرَُ عَيْ في الصّلَاوَا. رَوَاهُ أحمَدُ وَالتَمَافِه وَرَاد ابْنُ الموْزِيْ بَعْدَ مول هيت 


إِكَ): ١«مِنَ‏ التنْياك 

1.ه - وَعَنْ عْمَرَ ذأ فَالَ: حَخَلْتُ عل رَسُولٍ الله يك كَإِدَا هْوَ مُضْطَجِمٌ عَلّ 
مَالٍ حَصِيرِ َس يِه و فِرَاشُء فَذ أَْرَ امال يد متكا عل وسَادة من دم 
حَهْوْهَا لِيفٌُه قُلْتُ: يا رَسْوْلَ اللها ادح الله كَلَيُوسَعْ عَلَ أَمَّتِكَه فَإنَّ فَارسَ وَالرُومَ قَدْ 
ُسّعَ عَلَيْهمْ وَهْمْ لا يَعبُدُونَ اللة. فقَالَ: «أوَفي هَدَا أنْتَ يا ابْنَ الخَكَاب؟ أُولَيكَ قوم 
عُجَلَتْ لَهْمْ طيَبَائهُمْ في اليا الدثْيا. وني روايَة: «أمَا َْصى أَنْ تَحُون لَهُمْ الدئْيَا ولا 
الْآَحِرَةُ). مُتَّمَقّ عَلَيْدٍِ 

4ه - وَعَنْ وَيْدِ ايْنِ أَسْلَمَ يه قال: اللقشقى يَوْمًا عْمَرُ كَنْء بِمَاءِ قَدْ شِيْبَ 
عاد عوك لق مقع ع ددع ول وقع 2ك عم و رع عفن امعد قم 
ِعَسَلِء فَقَالَ: إِنهُ لِطيّبٌ لكي أَسْمَعْ الله عَرَّ وَجَلَ تَتَىا 'عَلَ قَوْءٍ شَهَوَاتهمء فَقَالَ: 
- فلعل المراد خروجه بكي هاربا من مكة في ابتداء أمره إلى الطائف إلى عبد كُلال - بضم الكاف مخففا - رئيس أهل 
الطائف؛ ليحميه من كفار مكة حتى يؤدي رسالة ربه» فسلط عليه وكيك صبيانه» فرموه بالحجارة حتى رما كعبيه 
كَل وكان مع يِه زيد بن حارثة. فعطش عطشا شديداء فأرسل إليه سحابة ماطرة» فنزل جبريل ع8* بملّك 
الجبال ليأذن له في هلاكهم: فقال :لا فإني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يذكر الله بالتوحيد». وقيه قصة. كذا 
في «اللمعات»). 
(1) قوله: نعى: أي عاب. كذا في «المرقاةا. 


كتاب الرقاق 2220 باب فضل الفقراء وما كان من عيش السي وك 


ءءء 


رذ ذْهَبْتُمْ طَيبَاتِكُمْ في حَبَاتِحُمْ كُمُ الدّْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ يهَا) (الأحقافه © قَأحَافُ أَنْ تَكُرْنَ 
حَسََائنا عْجلَث له كلم يَذْرَبْ. روا رَزنقُ. 

45 - وَعَنْ أن طَلْحَة د قَالَ: هَكَوْتا إل ز* سُولِ الله يك الوح وَرَفَعْنَا ”"'عَنْ 
ابورا عن حدر عد را نروع ْول الله َك عن عَنْ بَظنِهِ عَنْ حَجَرَيْن). رَوَاه التَرْمِذِيٌ. 

047 - وَعَنْ أن هْرَيْرةِ دك أَنَهُ َصابَهُمْ جُزعٌ» أعطاهم مَسُوْلُ الله َكل كدرَةٌ 
: قَالَ يَسُوْلُ الله لكل «مَنْ" جَاعَ رأ اخْتَاج 
500 ب 5ه البَْمقِيْ 
في اشّعَبٍ الْإِيْمَان). 


ا م 
شرح السَّنّة). 


)١(‏ قوله: فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر إلخ؛ قيل: فائدة شد الحجر على البطن أن لا يدخل النفخ في الأمعاء 
الخالية» وأن نفس شد الأمعاء إعانة على شد الصلب. وقيل: إنما ربط الحجر على البطن لثلا يسترخي البطن وينزل 
المعى فيشق التحرك» فإذا ربط حجرا على بطنه يشتد بطنه وظهره» فيسهل عليه الحركة» وإذا اشتد الجوع يربط 
حجرين؛ فكان رسول الله وَل أكثرهم جوعًا وأكثرهم رياضةً فربط على بطنه حجرين» قال المظهر: وهذا عادة 
أصحاب الرياضة. وقال ابن حجر سل: هذا عادة العرب أو أهل المدينة. وقال صاحب «الأزهار»: في ربط الحجر على 
البطن أقوال» أحدها: أن ذلك أحجار بالمدينة تسمى المشبعة كانوا إذا جاع أحدهم يربط على بطنه حجرا من ذلك» 
وكان الله تعالى خلق فبه برودة تسكن انوع والحرارة. وقال بعضهم: يقال لمن يؤمر بالصبر: اربط على قلبك حجراء 
فكأنه لي أمر بالصبر وأمر أمته بالصير قالّا وحالاء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاقا. 

(') قوله: من جاع إلخ: والمراد بالجوع جوع يتصور معه الصبرء ويجوز فيه الكتمان» وإلا فقد صرّح العلماء بأن 
الشخص إذا مات جوعا ولم يسألء أو لم يأكل ولو من الميتة يموت عاصيا. كذا في «المرقاة). 


كتاب الرقاق اله باب الأمل والخرص 
بَاب الْأمَلِ وَالرٍِْ 
حَارجًا ِنك َم لطا كارا إلى هدا الي في الو من جاده الي في الوط مله 
«هَدًا الْإنَْانُء وَعََا أَجَنْهُ نجي بن وَعَدَا" الَدِيْ هْوَ حَارِجٌ أَمَلهُ وَهَذِِ الحُطظ الصّغَارٌ 
الْأَعْرَاضء فِإِنْ أَخْطَأَه هَدَا تهَمَهُ هذاه وَِنْ أَحْطَأَهُ هَدَا نَهَسَهُ هَدَاا. رَوَهُ الْبكَارِيٌ. 
٠ه‏ - وَعَنْ أَقّي ديه قال: حَطد القين يٍَِ حظُوطًا”” قَقَالَ: «هَدا الْأمَلُ وَهَدَا 


زح قوله: خط البي ولكِلةِ إنخ: صورة الخط هذه 


أمل 


هذا أمله حارج من الأحل 


هذا أجله محيط به 

وقوله: «هذا الإنسان» مبتدأ وخب أي هذا الخط الذي في الوسط هو الإنسان. وهذا هو على سبيل التمثيل. 
وهذا أجله أي الخط المربع المحيط بالمخط الوسط أجله» والمخطوط الصغار أعراضه وحوادثه وأسباب أجله وموته على 
التناوب؛ والخط الذي خرج من الجدران هو أمله. ملتقط من شروح «البخاري». وقال الكرماني: فإن قلت: الخطوط 
ثلاثة؛ لأن الصغار كلها في حكم واحدء والمشار إليه أربعة. قلت: الداخل له اعتباران؛ إذ نصفه داخل ونصفه مثلا 
خارج: فالمقدار الداخل منهء وهو الإنسان فرضاء والخارج أمله والأعراض أي الآفات العارضة له قوله: «فإن 
أخطأه هذا» أي إن تجاوز عنه هذا العرض لدغه العرض الآخرء وإن تجاوز عنه هذه أي الآفات جميعا من الأمراض 
المهلكة ونحوها نبشه أي لدغه «هذا» أي الأجلء يعني إن لم يمت بالموت الآخر لا بد أن يموت بالموت الطبيعي؛ 
وحاصله: أن ابن آدم يتعاطى الأمل ويختلجه الأجل دون الأمل؛ انتهى. 
0 قوله: هذا الذي هو خارج أمله: والمراد بالأمل هنا طول الأمل في أمر الدنيا غافلا عن الاستعداد للموت» وزاد 
العقبى» وأما طول الأمل في تحصيل العلم والعمل فمحمود بالإجماع. كذا في «المرقاة». 
رص قوله: خطوطا: قال الكرماني: فإن قلت: قال خطوطا في مجمله: وذكر اثنتين في مفصله أي بعده. قلت: فيه اختصار 
عن مطوله؛ والخط الآخر الإنسان» والخطوط الآفات» والخط الأقرب يعني الأجل؛ إذ لا شك أن الخط المحيط هو 
أقرب من المخط المنارج منه: قالوا: الأمل مذموم لجميع الناس إلا للعلماء؛ فإنه لولا أملهم وطوله لما صنفوا 


كتاب الرقاق 1 باب الأمل والخرص 
أَجَلَْ قبيْتمَا هو كََلِكَ إِذْ جاده الح الْأَْربُ». َوه الْبَْارِي. 

١ه‏ - وَعَنْهُ ده أَنّ التي يكيل قَال: هذا ابْنُ'' آدَمَ وَهَدَا أَجَل» وَوَضَعَ يَدَهُ 
عِنْدَ فَقَاهُ كُمَّ بَمَط فَقَالَ: «وَكَمَ مها روا المرْيدق: 

؟٠-ه‏ - وَعَنْ أن سَعِيْد الحذري ده أن التي يك عَرَدَ عدا بق يديه وَآكرَ إلى 
جَنيِ وَلكرَ أَبْعَد من ققال: «أكذرُوق ما هناك كلوه الله ورشولة أَعْلك قلَ: «هدا”» 
الانتاثه هذا الْتّكَلَ - أنه كالب رما الْأمَل» كتعاط الأمل.:تلحقة الأَجَل دون 
الْأَمَلُ). رَوَاهُ الْبَمَوِي في اشَّرْح السّنّقا. 

*ه.ه - وَحَنْ سُفْيَاكَ المَورِيٌّ سفه قَالَ: لَيْسَ الرُهْدُ في الدَنْيَا ِلَب الْعَلِيْظٍ وَالْحَشِنِ 
وَأَكْلٍ الجشب إِنَّمَاالزْهْدٌ في اليا ضر الْأَمَلِ. رَوَاه الْبََويُ في شرج السّّقَا. 


0 قوله: هذا ابن آدم: الظاهر أن هذا إشارة حسية إلى صورة معنوية» وكذا قوله: «وهذا أجله». وتوضيحه: أنه أشار 
بيده إلى قدامه في مساحة الأرضء أو في مسافة امهواء بالطول أو العرض. وقال: هذا ابن آدم» ثم أخرها وأوقفها قريبا 
مما قبله. وقال: هذا أجله» «ووضع يده) أي عند تلفظه بقوله: هذا ابن آدم. وهذا أجله «عند قفاه» أي في عقب المكان 
الذي أشار به إلى الأجل» «ثم بسط» أي نشر يده على هيئة فتح يشير بكفه وأصابعه؛ أو معنى «بسط» وسع في المسافة 
من المحل الذي أشار به إلى الأجل» «فقال: وثم؟ يفتح المثلثة وتشديد الميم أي هنالك» وأشار إلى بعد مكان ذلك» 
«أمله» أي مأموله وخلاصته: إنما هو للإشارة المعنوية المنبهة من نوم الغفلة المبيتة أن أجل ابن آدم أقرب إليه من أملهء 
وأن أملهه أطول من أجله. كذا في «المرقاة». وقال في «الكوكب الدري»: الظاهر أن المراد تمثيل الأجل باليد وقد 
وضعت على القفاء فكأن الأجل قابض على المرء كقبض الكف عليه والإنسان غير محتاج إلى الإشارة والبيان» ويمكن 
أن يكون نبضه يلك على رقبة إشارة مركبة؛ فيكون الرقبة كأنها إنسان» واليد القابضة عليها أجله» وعلى هذا 
فتخصيص الرقبة بالقبض دون سائر جسده مع أن الإنسانية غير ختصة بشيء من أجزاته ل) لها من مزيد ومزية إليه إلى 
سائر الأجزاء؛ فإن القابض على الرقبة لا يكاد ينفلت منه المقبوض» بخلاف القابض بغيرها من الآرابء ولأن الرقبة 
يعبر بها عن الجميع إلى غير ذلك من الوجوه. 

قوله: هذا لإنسان: أي العود الأول مثاله. وقوله: «وهذا الأجل» أي وهذا العود الثاني المتصل إلى جنبه أجله أي 
انتهاء عمره وانقطاع عمله. وقوله: «وهذا الأمل» أي وهذا العود الأبعد هو طول أمله. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 10 ياب الأمل والحرص 
4ه - وَعَنْ رَيْدِ بن الخُسَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكا سلله به وَسيلَ: 
الدّنْيَا؟ قَالَ: طِيْبُ"؟ الكشب وََضْرْ الْأمَلِ». َوه مقي في اشْعَبِ . 


ميلف 
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- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد :4 أَنّ ا كلك قل [ 
صَلَاج هَذِه الْأََةِ الْيِقِيْك” وَالبُهْفْ وَاَجَلُ كَمَادِهَا الْبَخْلُ وَالْأَمَلُ». رَيَاهُ الْبَيِمَِعْ في 
اشْعَبِ الْإِيْمَانِ). 

05 - وَعَنْ أن هُرَيْرَ : 4 عَنٍ التي وك قَلَ: «لا يَرَالْ قَلْبُ الْكَبيرٍ مايا في 
في حب" الدُنيا وَظول الْأَمَل». مُتََقٌ عَلَبْه. 


انْنَيْنِ 


هه - وَعَنْ أنين ههه قَالّ: كال 5 سول الله عَكلاة: ايَهْرَمْ ابْنُ آدَمَ وَيشِبٌ مِنْهُ انْنَان: 
الرْضُ عَلَ الْمَالِ وَالخُرْضُ عل الْعْمْر). متمق عَلَيْهِ 

- وَكَنِ ان عَبَاي ذم حَنٍ الك كلل قَالَ: ودار لايد 0 وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ 
لَابَْتى الما ولا متاك جد وف ابْن آَم ! ل الثُرَابُ وَيَتُوبُ" الله عَلّ مَنْ كاب مَتَقَقٌ عَلَيْدد 


() قوله: قال: طيب الكسب وقصر الأمل: فإن قلت: أي مدخل لطيب الكسب في الزهد؟ قلت: هذا رد على من 
زعم أن الزهد في تجرّد ترك الدنيا ولبس الخفشن وأكل الجشبء أي ليس حقيقة الزهد ما زعمته بل حقيقته أن تأكل 
الحلال وتلبس الحلال وتقنع بالكفاف وتقصر الأمل» ونحوه قوله يلكْة: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا 
بإضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا بأن لا تكون با في يديك أوثق بها في أيدي الناس». ونظيره أنه قيل للإمام محمد 
صاحب أبي حنيفة: ج لم تُصَدْفَ في التصوف؟ فقال: صئّفته وألّفته فقيل : ماهو؟ فقال: كتاب البيع» فمن لم يعرف 
صحته وفساده يأكل حراماء ومن أكل حراما لا يصلح حاله أبدًا. كذا في «المرقاة». 

( قوله: اليقين: أي في أمر الغقبى. وقوله: «الزهد» أي في شأن الدنيا. كذا في «المرقاة». 

© قوله: في حب الدنيا: ويلزم منه كراهة الأجل. وقوله: «وطول الأمل» وهو يقتضي تأخير العمل. كذا في «المرقاة». 
(» قوله: ويتوب الله على من تاب: قال الطيبي سلك: ويمكن أن يقال: معناه أن بني آدم كلهم مجبولون على حب المال 
والسعي في طلبه وأن لا يشب منه إلا من عصمه الله تعالى ووََقه لإزالة هذه الجبلة المركوزة فيه مذمومة جارية مجرى 
الذنب» وأن إزالتها ممكنة» ولكن بتوفيق الله وتسديده. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 1 باب الأمل والحرص 


عن 


60 0 ابن مر عُمَرَ طب قال أحَدَ ذو الله قلا 0 جَمَدِيْ كاله «حُنْ 


بو د لم نا ا َل لله ب نُطَين 
يناه كقالَ: هما هدًا يا عَبْدَ اللو» قفلث: كيْء نضلخة ققال: «الأثز أشْرغ ين 
لِك" رَوَاهُ أَْمَدُ وَالمرِذِيُ. 

١-ه‏ - وَعَنٍ ابْن عَبَابين كن أن رَمْوْلَ الله يكل كات" يُمْرِيْقُ المَاءً 
ِالثُرَاب» فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللا إنَّ الْمَاء مِنْكَ قَرِيبُ يَقُولُ: (وَمَا يُدرِيني لَعَنّْ لا أَبْلُْة. 
رََاهُ الْمَعَويُ في 5 بجع الكتؤدوائق المزيؤ اي دياك الولان: 

٠.5‏ - وَعَن أن هُرَيرَة ده عَنِ التين كي كاله ا عنراتي بن 022 نهآ 
َبْعِين» وَقلّهُم"" مَنْ يِجُوْدُ في َلِك». رَوَاهُ لمرْعِذِيٌ. 

*<.ه - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «أَعْمَارُ أَمّمِ 
السّبعِين» وَأكَلهُمْ مَنْ يجُورُدَلِكَ». رَوَاهُالتَرِْذِيٌ وَائْْ مَاجَهِ 

ع<.ه - وَعَنْهُ دل قَالَ: قَالَ رَسْرْلُ الله يَكلة: «أَغْدّر“ الله إِلّ 
سَنَهًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


3 


رن قوله: الأمر أسرع من ذلك: الظاهر أن عمارته لم تكن ضرورية. بل كانت ناشئة عن أمل تقويته؛ أو صادرة عن 
ميل إلى زينته. كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: كان يبريق الماء: أي يصب الماء» كناية عن البولء فالمعنى أنه كان يبول أحيانا. كذا في «المرقاة». 

قوله: من ستين سنة إلى سبعين: وهذا محمول على الغالب. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: وأقلهم من يجوز ذلك: أي السبعين فيصل إلى المائة وما فوقها. كذا في «المرقاة». 

م قوله: أعذر الله: الهمزة للسلبء أي أزال الله العذر منهيا «إلى امرئ آخر أجله حتى بلّْهه بتشديد اللام أي أوصله 
«ستين سَنَة) أي لم يبقّ فيه موضعا للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة» ولم يعتبر ولم يتب عن ذنوبه» ولم يقم - 


556 ف باب الأمل والخرص 
بَابُ اسْتَحْبَابٍ الْمَالِ وَالْعُمْرٍلِلطَاعةٍ 
<-ه - عَنْ سَعْدٍ د قَالَ: قال َسُوْلُ الله وكية: «نَّ الله يِبُ"" الْعَبْد التي الي 
الخَفِيَا. رَوَاهُ مُسْلِم. 5 
.* - وَعَن أن كنقة اناري * أن سيع دشل الله ل يَُوْلُ: دعلا 
أيه عَليهِن وَأُحَدَكْحُمْ عراسي ما الَِّْ قم عَلنْهنَ نه ما ص مَالُ 
3 با ا الل يها ره وا تع َب 


عه ع 3 


بان" ميال إل قَتَعَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَفٍِْ آنا الّدِيْ كك فَاحْمَظُوك فَقَالَ: إِنَمَا 


قر" عَيْدٌ رََقَةُ الله مَل وَعِلْمًاه فَهُوَ يَتَّقِي فيه ريه وَيَصلُ فِيه رَحَهُ 


1 مه 22 


ادر لكر يبه يسم 


و أنه يب ى ل يقر حل ا وك 
ولا يَعْملُ فيه يحَقٌ هدَا بأَخّْثِ الْمَازلِ وَعَبْدُ َم يَرْرْفهُ الله له كال ولا علكا؛ فَهْو يِقُوْل: 


- بإصلاح عيوبه؛ ولم يغلب خيُه شرّهء فيكون ممن لم يبق الله له عذرا في ترك الطاعة وفيها ضيع عمره؛ فإن الشاب 
يقول: أتوب إذا شختء والشيخ ماذا يقول؟ التقطته من «المرقاة» وااللمعات». 

(0 قوله: يجب العبد التقي الغني الخفي إيراد الحديث في باب استتحباب المال للطاعة يدل على أنهم أرادوا بالغنى غنى 
المال؛ أو ما يعم غنى النفس أيضّاء والمناسب للغناء الحفي بالمهملة كيا جاء في رواية أي المشفق. وقالوا: الصحيح 
الرواية بالمعجمة بمعنى المعتزل للعبادة» ومناسبته لغنى القلب أكثر. والحاصل: أن المراد بالغني الغني الشاكرء وقد 
يستدل به على أنه أفضل من الفقير الصابر» لكن المعتمد خلافه؛ لما سبق بيانه وتحقق برهانه» وفي الخقي بالخاء المحجمة 
حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط» ومن قال بتفضيل الاختلاط تأول هذا بالاعتزال في وقت الفتنة. 
أقول: أو يحمل على اختلاط أرباب البطالة» ملتقط من «اللمعات» و«المرقاة». 

قوله: باب مسألة: أي باب سؤال وطلب من الئاس لا لحاجة وضرورة؛ بل لقصدغنى وزيادة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق نا باب الأمل والخرص 
لَوأَنَ لي مَالّا لَعَلّث" فِيهِ ِعَمَلٍ كُلَانِء فَهْوَ دنه فَوؤْيُهمَا”" سَوَاء). رَوَاهُ المَْمِذِيٌ 
وقال هذ خريكة صَحِيْحٌ. 

010 رعن يَجُلٍ مِنْ أضْحَابٍ التي يكل َالَ: كُنَافي حخْلِي فَطَلَعَ عَلَيْنَا ْوأ 
الله َلك وَعَلَ رَأَسِه أَتَرُ مَادء فَقُلْنَاه يَا رَسُولَ الله نَرَاكَ طَيِّبَ التَفْس؟ قال أَجَلْء قَالَ: 
ثم حَاصَ الَْوْمُ في ور الْغتى» قال رَوْلُ الله يك الا بس بالغ لمن اقَى الله عَوٌ 
وَجَلّ» وَالضّحَ لِمَنْانّى اللة حَْرٌ ِنَ الْخِتى» وَطِيبُ العف مِنَ التعي). رَوَاه أَمَدُ. 

8.* - وَعَنْ سُفْيَانَ الَورِيّ ده كَالَ: كن الْمَالُ فِيْمَا مَصَى يُكْرَه ماما اليو 
مُرْسٌ الْمُؤْمِنِء وَكَالَ: لَولَا هَذِءِ الدَّتَانِْرُ َحَمَنْدَلَ با هَؤْلَاءِ الْملْوِكُ. وَقَالَ: مَنْ كان 
مِنْ هذ كَيْء فَليْسْلِحْه مَإِنَهُ زَمَانُ إن اتاج كات أَوَل مَنْ يَْدُل ديت وَقالَ: الحلا 
لا يمْتيلُ السَّرَفٌ. رَوَاهُ الْبَعَويٌ في «شرْحِ السُنّقَا. 

مه - وَعَنْ أن بَحْرَة مه أَنّ يَجُلا قالَ: يا يَسْوْلَ الثها أي الكاين حَيْه؟ قَالّ: همَنْ 
لَ: قي القاين .3.؟؟ قال: امن طَال حم وَمَاءَ عَمَلّمه. رَوَاةٌ 


2 


تهو 


طَال عْمْرْهُ وَحَسُنَ عَمَلّةه و 
َحْمَدُ وَالتَرِْذِيُ وَالدَارِيٌ. 
صَتَيَلاقه 7 2 عةم 2قكه حب بعر 2 304 
َيِه آل بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقِلَ أَحَدُهْمَا ثُمّ 
أوْ وها مَصَلَيْنَا عَلَيْه فَقَالَ رَسُوْلُ الله يلد دما قُلْت؟» 


3 > 


كَقُلْنَا: دَعَوْنَا الله أَنْ يَعَدِرَ له وَيَرعَة و14 يُلْحِقَهُ بَصَاحِِه فَقَالَ التبنُ : «تَأَيْنَ صَلَاتهُ 


0ه - وَعَنْ 0 


جو مهدع لقعم 


عاك للع 2 


قوله: لعملت فيه بعمل فلان: أي من أهل الشر. كذا في «المرقاة). 

قوله: ووزرهما سواء: قال ابن الملك: هذا الحديث لا ينافي خبر: «إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست يه صدورها 
ما لم تعمل به)؛ لأنه عمل هنا بالقول اللساني» والمتجاوز عنه هو القول النفساني؛ انتهى. والمعتمد ما قاله العلياء 
المحققون: إن هذا إذا لم يوطن نفسه ولم يستقر قلبه بفعلهاء فإن عزم واستقر يكتب معصية وإن لم يعمل ولم يتكلّم؛ 
وقد تقدم والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 0 ياب الأمل والخرص 

بعد صَلَايه وَعَمَلَهُ عد عَمَلِد؟ أَوْ لَه ١صِيَامُهُ‏ َعْدَ صِياه لما ْم أَبْعدُ مما 
بن السّمَاء وَالْأضٍ» رََاه بداو التاق 

١ه‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَدَادٍ ده قَالَ: أَنَّتَقَرَا مِنْ بي عدر ككَاقة توا التيى عل 

تأشلثواء' قال رَْزْل الله مكللة:٠من‏ حوري :؟ قال طَلْحَة: أنه قَال: فكاثوا عِنتك 

َك بَخناه حرج فِْه أحَدهُمْ قانشفهت كم بعت بَعْنًا محَرَجَ فيد الْآَخرُ 

َاسْشُفْهِت كُمّ مَاتَ القَالِثُ عَلَ فِرَاشِه َال طَلْحَةُ: قَرَاَيْتُ مَؤْلَاءِ القلاقة الَديْنَ في اله 


وَرَأَيْتُ الْمَيّت عل فِرَاشِهِ أَمَامَهمْ وَالَّدِيْ انقفيد أَجِيرًا ليف وأولهع امرش لهِوًا يله 
يد دَلِكَء فَقَالَ: (وَمَا أن نُحَرْتَ مِنْ ذَلِكَ» 


- وَكَنِ ابن عَبَّاين دس قَال: قال يسول الل يك اماد مُتادٍ يوم لْقِيَامَة: 
أَْنَ أَيْتاه السّي؟ وَهْوَالْعمْر الي َال اللة كَعَال: وَل مُعَمَرِكُْ مَا يَتَدَكُرٌُ فيه مَنْ 
قد وَجَاءَكُمْ الكَذِيرُ)» (فاطر:00. رَوَاهُ الْمَْمَتيْ في اشُعَبٍ الْإِيْمَاقِ». 

0ه - وَحَنْ َدَادِ بن أذين ذه قَالَ: قال يَسْوْلُ الله كي «الْكْيسُ مَنْ دَانَ 0 


0 قوله: لا بيتها: أي التفاوت الذي بينهما أبعد وأكثر بما بين السماء والأرض» واستشكل بأنه كيف يفضل عمله في 
جمعة بلا شهادة على عمل صاحبه معها؛ إذ لا عمل أزيد ثوايا على الشهادة جهادا في سبيل الله وإظهارا لدينه» سيا في 
مبادئ الدعوة وقلة أعوانه» وأجيب بأن هذا الرجل أيضًا كان مرابطا في سبيل الله: فجوزي بنيته. وهذا قول على 
الاحتمال غير مذكور في الحديث؛ والله أعلم؛ مع أنه لا يؤيده ظاهر الحديث الآتي عن عبد الله بن شداد» وبأن النبي 
ككل قدعرف أن عمل هذا بلا شهادة يساوي عمل ذلك مع شهادة بسبب إخلاصه وعقله ومعرفته» ثم زاد نما عمل» 
فليس كل من استشهد يفضل على غيره على الإطلاق» بل قد يفضل عليه غيره» وكفى في ذلك حال الصديق وغيره 
من الصحابة ك:. كذا في «اللمعات». 


كتاب الرقاق 1 باب التوكل والصبر 
كَنْسَهُ وَعَهِلَلِما مَعْدَا الْمَونقه وَالْعَاحِهُ؛ 0 َنْ أَْبَعَ َفْسَهُ هَوَاهَا و وك كَمَقّ عَلَ اللّوا. رَوَاةُ 


التُرْمِذِي وَابْنُ مَاجّد 


6ه - وَعَنْ أَمين ده أَنَّ الك د 5 د حَيرا 


رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ. 
- وَعَنْ حم ين أي عمَئَْة <4 وكا من أَضْحَابٍ و. وَسْؤْلٍ الله يك َالَ: «إنّ 
عَبْدَا لَوْحَرّ عَلَ وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ لذبت عر في طاعة ة الله خَمّرُ دَلِكَ الْيومَ 
لوأك ير إلى لديا كيْمَا يداد من الْأَجْرِ وَالكََابٍ». ر: ووه مد 
بَابُ الول وَالصّبْر 
وَقَوْلِ الله عَرَّوَجَلّ: «ومَن يكل عَلَ آلله فَهْوَ حَسْبهة إن أللة 
لِغُ أَمْرِوء قد جَعَلَ ألله لِكُلِ شَئْءٍ قَذْرَا ©4 وَتَْلِه تَعَلىَ: 


(الطلاق: 0 


وَآَضْير وَمَا صَبْرك لا نم4 
(التحل: 001307 5 
م فتلا ده دام لعع 0.. غ2 
كاده - وَكَنَ ابْن عَبَّاين كما قَالَ: قَالّ مَسُوْلُ الله ككل «يَدْخُلُا" الَِنّةَ مِنْ أمّى 
:0 قوله؛ والعاجز إلخ: قال الطيبي ملله: والعاجز الذي غلبت عليه نفسه وعمل ما أمرته به نفسهء قصار عاجزا لنفسه 
فاتبع نفسه هواهاء وأعطاها ما اشتهته. قوبل الكيس بالعاجزء والمقابل الحقيقي للكيس السفيه الرأي» وللعاجز القادر 
ليؤذن بأن الكيس هو القادر» والعاجز هو السفيه. و«تمنى على الله) أي يذنب ويتمنى الجنة من غير الاستغفار والتوبة. 
كذا في «المرقاة». 
5١‏ قوله: وكيف يستعمله يا رسول الله: أي وا حال أنه دائم الاستعيال. كذا في «المرقاة» 
( قوله: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب: أي مستقلا من غير ملاحظة أتباعهم: فلا ينافي ما ورد من أن 
مع كل واحد منهم سسبعون ألقّا. قاله في «المرقاة». وقال الكرماني: فإن قلت: فهم لا يختصون بهذا العدد؟ قلت: والله 
أعلم بذلك مع احتمال أن يراد بالسبعين الكثير. 


ها باب التوكل والصبر 


001 


قُونَ''' وَلَا يَتَطَيَرُونَ وَعَل'' رَبْهمْ يَتوكلُونَا. 


اده - وَعَنْهُ دف قال: حَرَج رَسْوْلْ الله يك يَؤْماه ققالَ: اغرضث عل الْأَمَم» 
َجَعَلَ يَمُرٌ الت وَمَعَهُاليّجُلُ» الع مَعَهُ الَجْلَانِء الي ومَعَهُ لَه وَالعِيُ وَلَيْسَ 
معد حك وَرَأَيْتُ سوادًا كثررا سَدَ الأكق روك" أن يحون أَمَيء فقِيلَ: هذا موسق 
في َو كم قي[ لي: الظلن كرات سَوَادا كرا سد »فقيل لي: الْظرهَكَدا وَمَكدَاء 
َرَت سَوَادًا كبا سَدَالْأَمق» ِل مَؤْلاءِ َه ومَعَ مؤْلاء سَبْعُوت أَلَْا يَدْخْلُونَ الجئة 
عبر حِسَابٍء هُمْ الَيْنَ لا يرون" وا يَسْكرقُونَ وَلَا يَحْتَوُون» َكل رَبهمْ يتوَكلُونَا. 


(0 قوله: لا يسترقون: قال أبو الحسن القاببي: يريد بالاسترقاء الذي كائوا يسترقون به في الجاهلية؛ وآما استرقاء 
كتاب الله فقد فعله 2لا وأمر بهء وليس بمخرج عن التوكل. قوله: «ولا يتطيرون» أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها 
كما كانت عادتهم قبل الإسلام, والطِيّرة ما يكون بالشرء والفال ما يكون بالخير وكان :12 يحب الفال. قوله: «لا 
يكتوون» يعني لا يعتقدون الشفاء من الكي على ما كان اعتقاد أهل الجاهلية. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله تعالى 
في ترتيب المسبّبات على الأسباب. قاله في «عمدة القاري». 

:0 قوله: وعلى ربهم يتوكلون: قال في «المرقاة»: التوكل على أحد هو أن يتخذه بمنزلة الوكيل القائم بأمره المتكفل 
بإصلاح حاله على قدره. وقال ابن الملك: المراد بالتوكل هو أن يتيقن أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه من التفع 
والضرء انتهى. 

قوله: فرجوت أن يكون أمتي: قد استشكل الإساعيلي كونه لَك لم يعرف أمته حتى ظن أمة موسى أنهم أمته» 
وقد ثبت من حديث أبي هريرة *#* أنهم غر محجّلون من أثر الوضوء؟ وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا 
يدرك بها إلا الكثرة بها من غير تمبيز لأعيانهم؛ وأما في حديث أبي هريرة 45+ فمحمول على ما إذا قربوا منه. قاله في 
«فتح الباري». 

قوله: الذين لا يتطيرون: أي لا يتشاءمون بالطيور وتحوهاء كا هو عادتهم قبل الإسلام, والطِيّرة ما يكون في 
الشرء والفال مايكون في الخير, وكان بك يحب الفال. كذا في «الكرماني». قوله: «ولا يسترقون» أي بغير القرآن وما 
في الأحاديث. فرق بعضهم بين الرقية بنفسه وبين الاسترقاء» وأن النبي َك يرقي بنفسه ولم يسترق من غيره» ‏ - 


كتاب الرقاق يا باب التوكل والصبر 


َقَامَ عْكَامَةٌ بْنُ يِمْصَنِء قَقَالَ: اذغ الله أَنْ معَلَي مِنْهْ نه قَالَ: «اللّهُمَ الجعلة مِنْهُمًا كم 
قَامَ ول آذ فقال: 0 أَنْ يجْعَلَيْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «سَبَقَكَ”" بها عْكَامَهًا. مُتَمَقٌ عَلَيْهِ 


ريرة 4 قال: ساس يا 


> وإن فعله الغير» فإن الثاني ينافي التوكل دون الأولء فإن الأول التجاء إلى الله سبحانه؛ والثاني: النجاء إلى الغير» 
وكانت عائشة *#نا فعلته من غير أن يسترقيها رسول الله يَِْ. كذا في «الخير الجاري». قال في «المجمع»: قد تكرر ذكر 
الرُقى» وني آخر: «لا يُسترقون بسكون راء وضم قاف, والأحاديث في القسمين كثيرة» والجمع بينهيا: أن ما كان بغير 
اللسان العربي وبغير كلام الله تعالى وأسمائه وصفاته في الكتب المنزلة» أو أن يعتقد أن الرقية نافعة قطعا فيتكل عليها 
فمكروه؛ وهو المراد بقوله: اما توكل من استرقى» وما كان يخلاف ذلك فلا يكره؛ انتهى. قوله: «ولا يكتووث» فال 
الكرماني: فإن قلت: كوى رسول الله يد سعد بن معاذء* وغيره؛ وهو أول من يدخل الجنة؟ قلت: غرضه أنهم لا 
يعتقدون أن الشفاء من الكيّ على ما كان اعتقاد الكفار» والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله في ترتيب المسبّب على 
الأسباب. 

وقيل: هو ترك السعي فيا لايسعه قدرة البشرء فالشخص يأتي بالسببء ولا يدري أن المسبّب منه بل يعتقد أن 
ترتيب المسبّب عليه بخلق الله وإيجاده» ولذا قال ولي: «اعقلها وتوكل». ولبس يوم أُحد درعَينِ مع كونه من التوكل 
بمحل لم يبلغه أحد من خلق الله. انتهى. قال في «المجمع»: وأما حديث: «لا يسترقون ولا يكتوون» فهو صفة 
الأولياء المعرضين عن الأسباب لا يلتفتون إلى شيء من العالئق» وتلك درجة الخواص» والعوام رخص لهم التداوي 
والمعالجات؛ ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة الخواض؛ ومن لم يصبر رخص له في 
الرقية والعلاج والدواءء ألا ترى أنه بل من الصديق جميع ماله وأنكر على آخر في مثل بيضة الحام ذهيّاء أما قعله 
وليه فهو لبيان الجواز. 
(1) قوله: سبقك بها عكاشة: قال ابن الملك: لأنه لم يؤذن له في ذلك المجلس بالدعاء إلا لواحد» وفيه حث على 
المسارعة إلى الخيرات وطلب دعاء الصا حين؛ لأن في التأخير آفات. كذا في «المرقاة». 
قوله: قامت إلى الرحى إلخ: فيه إشارة إلى أن العبد بسعى في طلب الحلال ما أمكنه الوقت ويقتضيه الحال؛ ثم 
يستعين في تحصيل أمره إلى الملك المتعال بالدعاء بد بنحو: اللهم ارزقنا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق لحن باب التوكل والضبر 
تر كوا(" الََُْْ قَد املأ قَالَ: وَدَعَبَثْ ِل الكثُور موَجَدَنْهُ مُمْقَلقاه قال: كَرَجَمَ 
الرَوْجُ قَالَ: أَصَبْمٍ بَعْدِي َيْعًاء قَالَتْ امْرَأثه: 00 وَقَامَ إل الرّتىء فَذْكِرَ ذَلِكَ 

كل مَقَالَ: ا يَْفَعْهَا لَمْ كَل تدُورٌإِلَ يَوْمِ الْقِيَامَة). رَوَاهُ أَخْمَدُ. 

0 عُمَرَ بْن اكاب ذه قَالَ: سَمِعْثُ يقث يشل اشر يكل يدل «وْأَئَكُمْ 

لو حل الله حق تتكلد هِ لَرَرَقَحكُمْ كُمَا كما يرق الكل كوا» خْمَاصًا وَتَرُوحٌ بطَانًاا. 
رَوَاُ المَّرْمِذِيُ وَابْنُ نُ مَاجَه. 

ده -وكن أن غزاة : ده أنّ الى وَلِلٍ قَالَ: «قَالَ رَبحُمْ عَرّ وَجََّ: آؤ أن 
عَبِيْدِيْ أطاغوني نيه مَيْتْهُنْ الْمَطوّ باللَّيْلِ وَأَظلَقت لدي لشم بهار و 
أَسْيِعْهُمْ صَوْتَ الرَعْدا. رغد 

١ىمه‏ - وَعَنٌ 
لكَنَتَهُمْ (وَمن 


أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه 57 


اعد َسْوْلَ الله وكيد قال: بن أعْلَمُ آيهٌ لوْأَحَدَ الكاش بها 
لله يخْعل لَهْد كرجا © وَيَرْدْقَهُ مِنْ حَيّتْ لا يَتَسِب14 رَوَاهُ 


(الطلاقة 6-2 


زه قوله: فإذا الجفنة: وهي القصعة على ما في «القاموس؛» أو القصعة الكببرة على ما في «اخلاصة اللغة». والمراد هنا ما 
يوضع تحت الرحى ليجتمع فيها الدقيق. كذا في «المرقاة». 

قوله: تغدو: قال الشيخ أبو حامد سلك: قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير بالقلب» 
والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة» أو كلحم على وضم. وهذا ظن الجهال» فإن ذلك حرام في الشرع؛ والشرع قد 
أثنى على المتوكلين» فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظر من المحظورات الدين» بل نكشف عن الحق فيه 
فنقول: إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه بعمله إلى مقاصده. وقال الإمام أبو القاسم القشيري: اعلم أن 
التوكل محله القلبء وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما يحقق العبد أن الرزق من قبل الله تعالى» فإن 
تعسر شيء فبتقديره. وإن تبسر شيء فبتيسيره. ففي قوله: «تغدو» إيماء إلى أن السعي بالإجمال لا ينافي الاعتماد على 
الملك المتعال» والحديث للتنبيه على أن الكسب ليس برازق» بل الرازق هو الله تعالى» لا للمنع عن الكسب؟؛ فإن 
التوكل محله القلب فلا ينافيه حركة الجوارح. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الرقاق 0 باب 0 والصبر 

6ه - وَعَنْ أن ذه قَالَ: كنَ أَحَوَانِ عَلَ عَهْدٍ رَمْوْلٍ الله مَك كان أ 
أن التي يله وَالْكحَرْ يخترف» ققكا الْمُخْكرف أكاه الكين جل َقَال: للعَلّكَ تررق 
يها. رَوَاهُ التّرْمِدِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ ت صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. 

8 - وَكَنِ أبن مَسكؤو هه قال: قال يشؤل الله للله: «أدْهَا الكاش! لَيْس من 
كَيْءٍ يُمَرْكُمْ إلى الجن وَيبَاعِدُكُمْ مِنَ التار إِلّا َدْ أَمَرُْحُمْ به وَلَيْسَ مِنْ شَيْءِ 
يُقَدبحُمْ مِنَ الكارٍ وَيبَاعِدكُْ الختَهَ إلا قذ كميقت حَنْك وَإِنَّ الرّؤخ الْأمِيْنَ - وفي 
7 وَإِنَّ رفح الْقُدسس تَقَتَ في رَوْعِنِ أَنَّ َفْسا لَنْ كَمُوْتَ حَقٌ تَسْتَكْمَل رِذْقَهاه لا 

تَقُوا الله وَأَجْمِنَُا ”'في الطلّبء وَلَا يخِآئَكُمْ اسْتبْطاءٌ الرّْقٍ أَنْ تَظلبُو بِمَعَاصِي اليه 
0 ا يدرك" ما عند الله لد بِطاعَيه). رَوَاهُ البَمَويُ في «تمرْحِ السّئَدَا وَالَْيْمَِيْ ف 
«شْعَبِ الْإيْمَان) إلا أَنَهُ لم يَدْكُ: إن مع القس» 

86 - وَعَنْ أَبي الدَرْداءِ 42 قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله كلد «إِنّ الرّْقَ َيَطْلْبٌ الْعبْدَ 
كباتطاة لعلف ووذ أبُونْعيْم في «الخِليَةا. 


و كران رَسْولُ الله يك «إني أنا الرَرَاكُ ذو الْقُوّه 
الْمَتِين). رقا ءابق وُدَ وَالتّرْمِذِيُُء وَقَالَ: هَدَا حَدِيْدُ حَسَنُ صَحِيِعٌ. 


)١(‏ قوله: وأجملوا في الطلب: أجمل في الطلب: اعتدل فلم يفرط» وذلك بأن يكون على الوجه المشروع وغير مخل 
بالحقوق في الآداب من غير ترص واضطراب. كذا في «اللمعات», 

قوله: لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته: فيه أن الرزق مقدر مقسوم لا بد من وصوله إلى العبد» لكن العبد إذا سعى 
وطلب على وجه مشروع وصف بأنه حلال؛ وإذا طلب بوجه غير مشروع فهو حرام» فقوله: «ما عند الله؛ إشارة إلى 
أن الرزق كله من عند الله الحلال والحرام» ففي هذا دليل بَيّنّ لأهل السنة على أن الحلال والحرام يسمَّى رزقًاء وكِلَيْهِ 
من عند الله خلاًا للمعتزلة» ملتقط من «المرقاة». 


7 باب التوكل والصير 
بْن عَبَّايس قَالَ: كُنْتُ حَلْمٌ رَسُولٍ الله َك وما فَقَالَ: هيا غْلَام! 
لظ" الله يْمَظكَء احْقظٍ الله تَدْهُ تُجَاهَكَء إِدَا سَأَلْتَ مَاسْأَلْ الله وَإذَا اسْتَعَدءَ 


َاسْتَِنْ بالّهه وَاْلَمْ أَنَّ الأكة لو اجتمعت عل أن ينقغوك بقَيء لَمْ يَنْقَعُوكَ إِلّا دتَىْءٍ 


قَدْ كتبَهُ الله لكَ» وَلو اجْتَمَعُوا عَلّ أَنْ يَصُرُوكَ بِقَيْءِ لَمْ يَصُوُوكَ إلا ِقَيْءٍ قَدْ كَعبَهُ الله 


عَلَيْكَه رُفِعتِ الْأَقْلامُ وَجَنّتِ الصّحْفُ). رََاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِي وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ 


قصَّى اللة لَه رَوَاء أَخمَد وَالمٌرمِذِف: 


() قوله: وعن ابن عباس إلخ: قال القطب الرباني والغوث الصمداتي السيد عبد القادر الجيلاني - قدس سره - في 
«فتوحات الغيب»: ينبغي لكل مؤمن أن يجعل هذا الحديث مرآة قلبه وشعاره ودثاره وحديثه» فيعمل به في جميع 
حركاته وسكناته حتى يسلم في الدنيا والآخرة» ويجد العزة فيها برحمة الله تعالى. كذا في «المرقاة». 

رب قوله: احفظ الله: أي أمره ونبيه. وقوله: «يحفظك» أي يحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات» وفي العُقبى من 
أنواع العقاب والدركات جزاء وفاقاء فإن من كان لله كان الله له. قوله: «احفظ الله» أي حقه من دوام ذكره وتمام فكره 
وقيام شكره. قوله: «تجده تجاهك» بضم التاء أي أمامك. والمعنى أنك تجده حي كأنه حاضر تلقاءك وقدامك 
وتشهده في مقام إحسانك وإيقانك وكبال إيوانك» كأنك تراه بحيث تفني بالكلية عن نظرك ما سواه فالأول حال 
المراقبة» والثاني: مقام المشاهدة, قوله: «فاسئل الله؛ فإن خزائن العطايا عنده» ومفاتيح المواهب والمزايا بيده؛ ولا يسأل 
غيره؛ لأن غيره غير قادر على العطاء والمنع ودقع الضر وجلب النفع؛ فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولاضراء ولا 
يملكون موا ولا حياة» وني بعض الكُتْب الإلمية: وعزتي وجلالي لأقطعن من يؤمل غيريء وألبسنه ثوب المذلة عند 
الناسء ولأجنبنه من قربي» ولأبعده من وصليء ولأجعلنه متفكرا حيرانا يؤمل غيري في الشدائدء والشدائد بيدي» 
وأنا الحي القيوم» ويطرق بالفكر أبواب غيري» وبيدي مفاتيح الأبواب» وهي مغلقة وبابي مفتوحٌ لمن دعاني. هذا 
التقطته من «المرقاة». 


كتاب الرقاق ندل باب التوكل والصير 


8 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ د قَالَ: قال رَسُوْلُ الله عله 0 


01 


بِكُلُ وَادِ شُعْبَةٌ فَمَنْ أ 
عَلَ الله كَقَاهُ الشَّعبَ). رَوَاهُ ابن مَاجَه. 
مشحح و اي بعري ايراس 
قَمَلَ مَعَهُء كَأدْركُتْهُمْ الْقَائِكةُ في وَادٍ كَبيرٍ الْعِضَاء قتوَلَ رَسُوْلُ الله يكل وتَمَرَىَ الما 
تتكطلرن بالج كتوك يشزل الل ل نك سئرو ٠‏ َعَلَّقَ بها سَيْقَهُ وَتمَْا تومه 3 
رَسُوْلُ الله يك يَدْعُوئاه وَإِدَا عِنْدَهُ أَخْرَاد دا الختررظ عَلَ سَيْفي وَأَنَا تائم 
َاسْتَيْقَظت وَهُوَي يَدِهِ صَلْئَاه َقَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِي؟ فَقْلْتُ: اللكء كلانا» رَلَمْ يُعَاقِبة 
في روائة أن بصخر الإستاعِيْيٌ في صَحِيْحه: تقال مَنْ يَْتَعُكَ ِئي؟ قل: «اللة 
فَسَقَط اسيم مِنْ يَدِهِ كعد و الله وك السَيقَه فَقَالَ: ١م‏ عن سك بي فَقَالَ: 
3 كيه اجن ققَال+ "افيد أن 1 امال ه إل اللّهُ أن يَسُْلُ اللّه؟ قَالَ: لاء وَلَكِيُ 
أعَافْدكَ 3َ عَلَ أَنْ لا أََاتلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْم يُكَاتِلُوَكَ» فَحَلّ سَبِيلَك فأق أَصْحَابَكُ 
َقَالَ: جِنتَحُمْ مِنْ عِنْدٍ خَيْرٍ التّاين. هَكَدَاف كِتَابٍ الخُمَيْديٌ» وَفي "الرَيّاضٍ لِلنَوَوَيٌ. 
5ه - وَعَنْ أن 3 رّ ذه عَنٍ التي ِل قال: «الرَّهَادَةُ في الدنيًا لَيْمَتْ بِتَحْرِيم 
الخَلَالٍ ولا إِضَاعَةٍ الْمَالِء وَلَحِنَ الرَّهَادَة في الذي أنْ لا تَحُونَ بما في يَدَيْكَ أَوْققَ بِبًا 


في يَدَيْ اللي وَأَنْ تَححُون في كِوَابٍ الْمْصِيبَة إِذَا أَنْت أَصِيْتَ يهَا أَرْعَبَ فِيهًا ل أَنهَا 


بْقِيَتْ لَكَ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَّاجَه 


: 


١‏ قوله: كن خخير أخذ: فالأخذ بمعنى المؤاخذة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق تل باب الرياء والسمعة 


١-ه‏ - وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ ده قالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل (الْمُْينُ الْقَويُ خَيْوُ وَأحَبُ 
ِلَ الله مِنَ الْمُؤْمنِ الصّعِيفِ»ه ركه حَيْنٌ احْرض عَلَ ما يَنْقَعْكَ» 00 0 
تَعْجَز وَنِنْ] أَصَابَكَ َيْء قلا كقل: لوأ مَعَلْتُ كن كذَا وَكَدَاء وَلَحِنْ كأ 
تاكاه مرو كر م اا وَاهُ مُسْلِمُ. 

6 وَعَنْ صُهَيْبٍ ده قَال: َال رَمْوْلُ الله يكل جا لم مر الْمُؤِْنِ إدَ 
كله حزق وني ذلك تعد إلا للْمُؤْينِ إِنْ أَصَابَيُةُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَيرًا لك وَإِنْ 
أَصَابَئَُ صَرّاء' صَبَنَ فَكان حَبرًا آ4. روَاهُ مُسْلمُ. 

أن أَنظرٌ إِلَ رَْوْلٍ الله يكل يذي”" تيا مِنَ 


55 - وَعَنٍ ابْن مَسْعُوْدٍ #2 قَالَه : كَأَيْ 
ءِ صَرَيَهُ كَوْمُهُ قَدْمَوُ وَْوَيَمْسَحُ الدَمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: اللهُمّ اغِْز لِقَِْي َم 
لا يلون مُْققُحَلئه 


ا 


ىع 


بَابُ الرَيَاءِ وَالسّمْعَة 
4 - عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَابٍ ‏ أَنّهُ حر َرَجَ يَوْما إلى مَسْجدٍ رَسْوْلٍ الله وكا فَوَجَدَ 
معاد ا ام ققال: كنك" قل ملكتن خية .. 


() قوله: وني كل خير: أي أصل الخير موجود تي كل منهما. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: فإن لو تفتح عمل إلخ: أي من معارضة القدر والوسوسة؛ وذلك إذا تكلم بها بطريق معارضة القدر» ونسبة 
ا حول والقوة إلى النفس واعتقاد ذلك حقاء وإلا فقد وقع منه كَلَكلكٍ في الحج: لو استقيلت من أمري ما استدبرت 
لتطييب قلوب الصحابة. كذا في «اللمعات). 

قوله: إن أصابته ضراء صبر: والصبر على مراتب؛ من حبس النفس عن المناهي وعن المشتهيات واملاهي» وعلى تحمل 
المشتقات في أداء العبادات» وعلى تجرع المرارات عند حصول المصيبات؛ ووصول البليات» هذا. كذا في «المرقاة». 

قوله: يحكي نبيا: قال الشيخ ابن حجر: لم أقف على تعبين هذا النبي صريحَاء ويجحتمل أن يكون نوحًا عت: وقيل: 
أراد به نفسه الكريمة ولق ذكره بطريق الإهام. كذا في «اللمعات». 


كتاب الرقاق شدلا باب الرياء والسمعة 


سَمِعْقهُ مِنْ َسْوْلٍ الله ه كله سَمِعْتُ وَسْولَ الله ول يَقُوَل: إن ترا اليا" يرك 
وَمَنْ عَادَى يله وَلِيّاا" فَقَدْ بَارَرَ الله ِالْمُحَارَيَةٍ ِنَّ الله يحب الْأَبرَارَ الْأَْتَِاء الْأَحْفِيَاء 


ف م سيوع 


الَِّيْنَ إِدَا عَابَُا لَمْ ب ؤا' وَِنْ حَصَرُوا لَمْ يُدعَوَا وَلَمْ يمريو قُلْوبّهُمْ مَصَابِيْحُ الُْتَى» 
يبون من ك0 حَبْرَا ءَ مُظْلِمَة). رَوَاهُ ابن مَاجّه وا َمَيْهَقنُ في اشُعَبٍ اشُعَب الْإِيْمَانِ). 


لاع 


اك وَعَنْ هَدَّاد بن أؤين دهه َه بَحتّى كَقِيل ل4: : مَايُبْكِيِكَ؟ قَالَ: : شَيْءٌ سَمِعْثُ ات 


(0 قوله: إن يسير الرياء شرك وقلم| يسلم منه الأقوياء فكيف الضعفاء» فهو من جملة أسباب البكاء؛ وسبب آآخر أذى 
الأولياء» وغالبهم أخفياء ا في الحديث القدسي: «أوليائي تحت قبائي؛ لا يعرفهم غيري»: والإنسان لا يخلو عن 
بذاذة اللسان مع الإخوان مما يجر إلى العصيان. وكأنه أراد هذا المعنى بقوله: «ومن عادّى» إلخ. 

(0) قوله: الرياء: والتحقيق أن الرياء مأخوذ من الرؤية فهو ما فعل ليراه الناس» ولا يكتفي فيه برؤية الله سبحانه. 
والسمعة بالضم مأخوذ من السمع فهو ما يفعل» أو يقال ليسمعه الناس» ولا يكتفى فيه يسمعه تعالى» ثم يستعمل كل 
منهما موضع الآخرء وقد يجمع بينهما تأكيداء أو لإرادة أصل المعينين تفصيلاء وضدهما الإخلاص في العمل لله على 
قصد الخلاص. كذا في «المرقاة». 

قوله: وليّا: اختلفوا في تعريف الولي» فقال المتكلمون: الولي من كان آنيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل 
وبالأعمال الشرعية؛ أي كذلكء ويؤيده ما قاله بعض الكبراء: إنه إن كان العلماء ليسوا بأولياء فليس لله ولي. وقال 
الغزالي لل: الولي من كوشف ببعض المغيبات ولم يؤمر بإصلاح الناس» وفي كل منهما نظر؛ إذ أكثر الأولياء؛ لا سيا 
من السلف الصا حين لم يظهر عليهم كرامة وكشف حالة» بخلاف بعض الخلف المتأخرين» فالأقرب في معناه ما 
ذكره القشيري ب من أن الولي إما فعيل بمعنى المفعول» وهو من تولى الله حفظه وحراسته» على التوالي أو بمعنى 
الفاعل أي من يتولى عبادة الله وطاعته» ويتوالى عليها من غير تخلل معصية» وكلا الوصفينٍ شرط في الولاية» انتهى 
كلامه. وفيه إشعار بأن «أو» للتنويع» وإيماء في الأول إلى المجذوب الا عه وفي الثاني إلى السالك 
المجذوب المعبّر عنه بالمريد» وقد أشار إليهما سبحانه في قوله؛ #أللّهُ + 
(الشورى: .)١7"‏ كذا في «المرقاة». 

4 قوله: من كل غبراء مظلمة: أي من عهدة كل مسألة مشكلة أو بلية معضلة. وقال الطيبي ب كناية عن حقارة 
مساكنهمء وإنها مظلمة مغبرة لفقدان أداة ما يتنوّر ويتنظّف به. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق مانا باب الرياء والسمعة 
من رَُول اللد كل يفول كَدَكرْثهُ َأَبِكَاف سَمِعْثُ وول الله يكل يقولُ: توف 
عَلَ مقي ارك وَالمَهوَةَ الختيّة» قال قُلْتُ: يا َسُولَ اللا أتفرك أُمَمْكَ مِنْ بَعْدِك؟ 
َالَ: َعَم ا إِنَّهُْ ا يَعُْدُوَ هَسْسًا وَلَا مرا وَلَا حَجًا وَلَا ونه وَلَحِنْ يُرَاءُونَ 
بأَعْمالِهِْ وَالشّهْرَة الحنِيُّ أن يُضْيحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًه فتَعْرِض'" لَه غَهْرةٌ مِنْ كَهَوَاتِه 
َيَبْكُ صَوْمَهه. َوه أَْمَدُ وَالْبيْمع في «شْعَب الْإيْمَانِا. 

<:.ه - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ الحُدْريٌ «ه قال: حَرَجَ عَلَيْنا َسْْلُ الله كَل وَتحْنْ 
تداكر الْمييح الدَجَالَ» ققال: «ألا”" أُخْيرَكُمْ يما هوَ أَْوَُ عَلَيحُمْ عِنْدِي مِنَ 
الْمَسِيج التَجّالِ؟) فَقُْنا: بَلَ يَا رَسْوْلَ اللي فَمَالَ: «الشّرْكُ ال أَنْ يَقُومَ اليَجْلْ يُصَيْ 
َيَِيْدُ صَلَاتَهُ لِمَايَرَى مِنْ نَظَرٍ رَجُلٍ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجّه 
حْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيِكُمْ 
الك الْأَصْعَث» انوا يا َموْلَ النها ومَا الصّرْكُ الَْصْهَر؟ قال: «الرَيّاة». رَوَاه أَحمَد. 

وَرَادَ الْميْمَقِيْ في اشعَب الْإيْمَانِ»: يَعولُ الله لَهُمْ يوم اي الْعِبَاد َأَعْمَالِهمْ:اذْهَبُوا 
ل الَِيْنَ كنم ترَاءُونَ في اليه كَانْظرُوا هَل تحِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء». 


رن قوله: قتعرض له شهوة من شهواته: أي كالأكل والجماع وغيرهماء ذكره الطيبي سثهه والأظهر أن المراد بالشهوة 
الختقية شهوة خاصة عزيزة الوجود من بين مشبهاته بحيث لا توجد في جميع أوقاته؛ فيميل إليها بالطبع؛ ولا يلاحظ 
غالفته للشرع حيث قال تعالى: ظوَلَا ُبَطِنُوا أغمَلَحُح ©4 (حمد: 056) والتفل يلزم بالشروع فيجب إامه. 
وقوله: «فيترك صومه» أي هو حرام عليه من غير ضرورة داعية إليه؛ قال الطيبي سثه: يعني إذا كان الرجل في طاعة 
من طاعات الله تعالى» فتعرض له شهوة من شهرات نفسه. يرجح جانب النفس على جانب الله تعالى فبتبع هوى 
نفسهء فيؤديه ذلك إلى الهلاك والردى. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: ألا أخبركم: قال الطيبي سلله: «ألا» ليست للتنبيه» بل هي لا النافية دخحلت عليها همزة الاستفهام يعني بقرينة 
«بل؛ في جوابهم؛ والمعنى ألا أعلّمكم. كذا في #المرقاة». 


كتاب الرقاق 0 باب الرياء والسمعة 
- وَعَن أن سَعِيْد بْنِ أن فَصَالَة 4 عَنْ عَنْ يَسُوْلٍ الله كَل قَالَ: لزنا الله 
د مَنْ كان أَشْرَكَ في عَمَلٍ عَيِلَهُ نه أَحَدَا 
الشُرَكاءِ ل تو د 
9ه - وَحَنٌ أي عير 00 قَالَ يَسُوْلُ الله يتل «قَالٌ الله تال آنا" أَخْتى 
الشُركاء عَنٍ الشَرْكِء مَنْ عَيل عَمَا هر" فيه مَِي خَيْرِي تَركثة وَشِرْكه1. وَفي رواية: 
«دَأنَا مِبْة ب رِيْءٌ الذي غَيِلَها. رَوَاةُ مُسْلِم. 
٠١‏ - وَعَنْ هَدَادِ بن أؤين د قَالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله يك يقُْلُ: «مَنْ صَلَّ 


يرَايْ ققد أَشْرَكَ وَمَنْ ضام يرَايْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تصَدَّقَ برَائِ ققد أَشْرَكَا. رَوَاهُ أَخْمَدُ 


(1) قوله: قال الله تعالى: أنا أغتى الشركاء عن الشرك: قال الإمام حجة الإسلام: درجات الرياء أربعة أقسام؛ الأولى: 
وهي أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاء كالذي يصلي بين أظهر الناس؛ ولو انفرد لكان لا يصليء بل ربها يصلي 
من غير طهارة مع الناس» فهذا جرّد قصده للرياء؛ فهو الممقوت عند الله تعالى. والثانية: أن يكون له قصد الثواب 
أيضًاء ولكن قصدا ضعيفا بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعله» ولا يحمله ذلك القصد على العمل ولو لم يكن 
الثواب لكان قصد الرياء يحمله على العمل» فقصد الثواب فيه لا ينفي عنه المقت. والثالثة: أن يكون قصد الثواب 
والرياء متساويين بحيث لو كان واحد خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل فلا اجتمعا انبعثت الرغبة» وظواهر 
الأخبار تدل على أنه لا يسلم رأسا برأس. والرابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجحًا مقويا لنشاطه: ولو لم يكن لم 
يترك العبادةء ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم: فالذي نظنه والعلم عند الله أنه لا يجبط أصل الغواب» ولكنه يتققص 
منه» أو يعاقب على مقدار قصد الرياء ويقاب على مقدار قصد الثواب» وأما قوله يلخ «أنا أغنى الشركاء» فهو 
محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرياء أ أرجح. كذا في (المرقاة». 

(» قوله: أشرك فيه معي غيري: أي من المخلوقين» فلا يضره قصد الجنة وتوابعها مثلاء فإنها من جملة مرضاته 
سبحانه» وإن كان المقام الأكمل أن لا يعبده لطمع جنة أو خوف نار؛ فإنه عد كفرا عند بعض العارفين» لكن التحقيق 
فيه أنه لو كان بحيث لو لم تخلق جنة ولا نار ل| عبده سبحانه لكان كافرا؛ فإنه يستحق العبادة لذاته» ولذا مدج 


صهيب بها روي قي حقه: انعم العبد صهيب لو لم يخف الله ما عصاه». كذا في #المرقاة». 


25 باب الرياء والسمعة 


عَنْ أن هْرَيْرَةِ د قَالَ: قَالَ رَمْوْلُ الله كل إن الْعَبْدَ إِدا صَنَّ في الْعَكَانية 


- وَعَنْ جُنْدُبٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كل همَنْ'" سَمّعَ سَنّعَ الله بِهِ وَمَنْ 
٠٠‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو ذم أنه سَمعَ وَْوْلَ الله كيل امن سَمَمَ 
القاس بِعمَِهِ سمح الله به سَاعَ حَلْقهِوَحمَهُ َصَكَرَه. ااي في شب الْإِنْمَان». 
٠4‏ - وَعَنْ أن تَمِيمَة 
َقَالُوا: هَل سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يك مَيْعَا؟ كَالّ: سَمِعْثُ رَسُوْلَ الله كي يَعُوْلُ: «مَنْ 
سَمَعَ سَمَعَ اللة يه يوم الْقِيَامَةِ وَمَنْ نَاقٌّ هَقَّ الله عَلَْهِيَوْم القِيَامَة قَالوَا:أَوْصِنَا فََالَ: 
١ن‏ أَوَلَ ما ينين من الإْمَانٍ ببظثة» قن اشتطاع أن لا َكل لا يا لَفْعَلُء وَمَنْ 
اشتطاع أن لا يحَال بَيْنَهُ وبق الجن ِل كن مِن دم أَْرَاقهُ كيَفْعَلُ». رََاُ البِحارِي. 
٠١‏ - وَعَنْ كين هه أَنَّ التي يكل قَالَ: ١مَنْ‏ كانت فِيّقهُ طَلّبُ الْآجِرَة جَعَلَ الله 
غِناه في كَلِيهِ وَجمَعَ له عَنْلَه وَأَكة اناوه رَاعْمَةُوَمَنْ كات نِيّقهُ طلّبٌ الدّنيَا جَعَلَ 


الله الْمَهْرَ ب عَيْئَيْهِ وكَكّتَ عَلَيْهِ مره ولا يَأِيِْ مِنْهاإَِّا مَا كيب ل4). رَوَاهُ الَرْهِذِي 


قل: كهذث صَفْوَاك وَأَصْحَبَهُ وَجُندبٌ +4 يسوم 


وَرَوَاهُأَحْمَدُ وَالدَاِيُ عَنْ أَبَاَ عَنْ َي بن ايت 

7 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَمّلٍ ده أَنَّ التي َي قَال: «يَِكُرنُ في آخِر الزّمَانِ أَْوَامٌ 
إِخْوَان الْعََانَة أَحْداءُ السّرِيرة)» قَقِيلَ: يا َسُولَ الثها فكيق يَحُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: اذَلِكَ 
() قوله: من سمع إلخ: قال الشيخ أبو حامد: الرياء مشتق من الرؤية؛ والسمعة من السماع» وإن) الرياء أصله طالب 


المنزلة في قلوب الناس بإرائهم الخصال المحمودة؛ فحد الرياء: هو إراءة العبادة بطاعة الله تعالى؛ فالمرائي هو العابده 
والمرائي له هو الناسء والمرائي به هو الخصال الحميدة» والرياء هو قصد إظهار ذلك. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 0 باب الرياء والسمعة 


ا 


ربوا" يَعْضِهم إل 7 حصي إل ينون رواة أخد. 

٠ه‏ - وَعَنْ أن وير 5 ذه قَالَ: قال رَسُوْلُ سْوْلُ الله يكئة: اقرع و لخر الزمان رِجَال 
يخيلون الدنيًا بالذينة يَليَمُونَ اللاي جود الطأن مق اللين» اليتتهم أخل 
السك وَفْلُويهمْ قُنُوبُ الدَّنَابِء يول اللّه: أ يَغْتَرُونَ أ ع تُونَ» قبي حَلَفْتا 
لَأْبْعَتكَ عن ألاقشينه وشاع لخر ِنْهُمْ حَيْرَاناا. رَوَاه التَرْمِذِيُ. 

- وَحَنِ ابن عْمَرَ كما عَنِ لكين يكل قل. «إِنَّ الله كَبَارَكَ تَعَالَ قَالَ: لَقَدْ 
ليك جلك السك أخل .افر اروز به أَمَر مِنَ الصّبِْ كي حَلَفْتُا 
أتِبحتَهُمْ فق تدغ الخلِيمَ م ثم متهن حفزااه ِي يؤر أم عل يتلرفُوت». رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ. 

5 - وَعَنْ أي هُريْر 5 قم قَالَ: َال يَمْْل الله وكا دإنَّ الله لا يَنْظرُ إِلَ صُوَرِكُمْ 
َأَمَْالِكُمْ وحن يَنظر إل فوح وأعْمَلِكمْ روه ملم 

وكن التهاجر نوالعيين عله لاه عد لدعي «قَالَ الله تعال: إِقَّْ 
لنث كل 95م الذكبم أتقبّلء َلك أتقبّل” هَمَّهُ وَواف كن كان هَمُهُ وَهوَاه في 
طَاعَتِيْ جَعَلْتُ صَدْعَهُ عندًا بي وو وكا وإ لم يَتكلّه. رَوَاهُ الدَارِيُ. 

اذه - وَعَنْ عْمَرَ ين خاب 40 عَنٍ عي َال «إِنّمَا أَحَافُ عل هَذِه الْأَمّةِ 
كلّ مَُافقٍ يكلم الِكْمَةِ وَيَعْمَلْ بالجّؤر). رَوَاهُ القع في «شَعَبٍ الْإيْمَانِ). 
0 قوله: برغبة بعضهم إلى بعض إلخ: والحاصل أنهم ليسوا من أهل الحب في الله والبغض لله» بل أمورهم متعلقة 
بالأغراض الفاسدة والمقاصد الكاسدة: فتارةً يرغبون في قوم لأغراض: فيظهرون هم الصداقة؛ وتارة يكرهون قومًا 
لعِلّل فيظهرون لهم العداوة» وخلاصته: أنه لا عبرة بمحبة الخلق وعداوتهم» فإنهم| مبنيتان على غرضهم وشهوتهم. 
كذا في «المرقاة». 
7 أتقيل همه: أي نيته» ولو كانت في أوائل مراتب الخواطر. وقوله: «وهواه» أي قصده المقرر في الأواخر؛ لأن 
نية المؤمن خير من عمله. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 14 باب الرياء والسمعة 
باب و 


6ه - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ضه قَالَ: قال يَسّوْلُ الله مك دن" لِكُلّ شَيْءٍ هِدَه وَلِكُلُّ 
فِرَ قَيْرَة فَإِنْ كان صَاحِبَهًا هد وَقَارَبَ فَارْجوة» وَإِنْ أَعِير إليه الْأصَابع قلا تعدو 


رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
٠ه‏ - وَحَنْ نين د عَنٍ القين يك اله عشب" امْرِئ مِن القّرّ أن مُقارَ لَه 


بِالْأُصايع في دين أ ناا مَْ عَصَمَهُ الله». رَوَاُ لهي في امْعَبٍ الْإيْمَانِ؟. 


ره قوله: إن لكل شيء شرة إلخ: وتوضيحه أن الإنسان يشتغل بالأشياء على حرص شديد ومبالغة عظيمة في أول 
الأمر ثم إن تلك الشرة يتبعها فترة» فإن كان مقتصدًا محتررًا عن جانبي الإفراطٍ والتفريط» وسالكًا الطريق المستقيم» 
فأرجو كونه من الفائزين الكاملين» وإن سلك طريق الإفراط حتى يشار إليه بالأصابع؛ فلا تلتفتوا إليه ولا تعولوا 
عليه؛ فإنه ربها يكون من المالكين» لكن لا تجزموا بأنه من الخاسرين؛ ولا تعدوه منهم» لكن لا ترجوه كما رجوتم 
المقتصد. كدا في «المرقاة». 

قوله: بحسب امرئخ من الشر أن يشار إليه بالأصابع إلخ: وتوضيحه ما ذكره الطيبي يله بأحسن عبارة وأزين 
إشارة؛ حيث قال: وبين الحال يعني حب الرياسة والجاه في قلوب الناس هو من آخر غوائل النفس ومواطن مكاتدهاء 
يبتلٍ به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة من الزهاد؛ فإنهم مهما قهروا أنفسهم؛ 
وفطموها عن الشهوات؛ وصانوها عن الشبهات» وحملوها بالقهر على أصناف العبادات؛ عجزت نفوسهم عن 
الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل» 
فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلائق؛ ولم تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس؛ ولم 
تقنع بحمد الله وحدهء فأحب مدحهم وتيركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل» فأصابت النفس في 
ذلك أعظم اللذات وألذ الشهوات» وهو يظن أن حياته بالله تعالى وعباداته» وإنما حياته ببذه الشهوات الخفية التي 
تعمى عن دركها إلا العقول الناقدة» قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين» وهو يظن أنه عند الله من عباده المقريين» 
فهذه مكيدة للنفس لا يسلم عنها إلا الصديقون من المخلصين» ولذلك قبل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرياسة: وهو أعظم شبكة للشياطين» فإذا المحمود هو المخمول إلا من شهره الله تعالى بنشر دينه من غير تكلف منه 
كالأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والعلاء المحققين والسلف الصالحين» والحمد لله رب العالمين. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الرقاق لها باب الرياء والسمعة 

6ه - وَعَنْ أبن ذَرٌ د قال قِيْلَ لِرسُول ال يك رت الول يَْمَل العمل 
من" الخَيرِ وَيكْمَدُهُ الكَاسٌ عَلَيّه؟ - وَف رِوَايَةٍ وَخِبُهُ التاسٌ عَلَيْهِ - قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ 
اك اعرد 0 


دَخَلَ عن رَجُلُ لضم الخال لي رآ 1 20 ل ل ده «رَحمَكَ الله يَا 
با هيرك لَك أَجْرَان: أَجْرُ السّرٌوَأَجْرُالْعَلَانَة». روا اعرذ 
- وَعَنْ أبن سعد الخذري دل قَالَ: قَالَ يَسَوْلُ الله جَكلِ: «لَؤ أ 


عَمَلُا ف صَخْرَةٍ لا بَابَ لَهَا وَلَا كُرَةَ حَرَجٌ عَمَلهُ إِلَ الما بس 0 0 


في «شُعَبٍ الْإْيْمَانِا. 
١‏ - وَعَنْ عُقْمَانَ بْنِ عَمَّانَ ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله َكُِ: «مَنْ كانث لَه سَرِيْرةٌ 


قوله: من الخير: بيان له ومن المعلوم أن لا خير ني العمل للرياء» فيكون عمله خالضًا. وقال المظهر: أي أخبرنا 
بحال من عمل عملا صا حا لله تعالل لا للناس ويمدحونه هل يبطل ثوابه؟ فقال يكيل «تلك عاجل بشرى المؤمن»»: 
يعني هو في عمله ذلك ليس مرائياء فيعطيه الله تعالى به ثوابين في الدنياء وهو حمد الئاس له. وفي الآخرة ما أعد له. كذا 
في «المرقاة». 0 
قوله: فأعجبني الخال إلخخ: فالأظهر أن إعجابه بحسب أصل الطبع المطايق للشرع من أنه يعجبه أنه رآه أحد على 
حالة حسنة ويكره أن يراه على حالة قبيحة مع قطع النظر عن أن يكون ذلك العمل مطمحا للرياء ومطمعا للسمعة: 
فيكون من قيل قوله يك عل ما روا الطبرئي عن أبي موسى: من سرته حسنة وساءنه ميثة فهو مؤمن» وقد قال 
ضْلٍ أن مبدَلِكَ كليم يجْمَعُونَ 4 (يونس:08) فالمؤمن يفرح بتوفيق 


الأعرال ع أن غيره تاق عند الأسرال . كذا في «المرقاة». 
قوله: كائنا: أي ذلك العمل «ما كان» أي من الأعمال» ونصب «كاثنا» على الحال أي حال ذلك العمل أي شيء 
كان خيرا أو شرا من الأقوال والأفعال» أي سواء أراد ظهوره أو لم يرده؛ لقوله تعالى: لِوَائلَهُ حرج 2 
تَكَتْمُونَ 42 (البقرة: ؟/). كذا في «المرقاةا. 


كتاب الرقاق 1 باب البكاء والخوف 
صَايَةٌأَوِْيكةٌ أَظهَرَ الله [مِنْها] ردّاة 9" مَا يُعْرفُ يداء روَاُ ليق في «شْعَبٍ الْإِبمَان) 
بَابُ الْبِكَاءِ وَانبَوْقٍ 

٠ه‏ - عَنْ أن هُريرة به قالَ: َالَ أَبُو الْقَاِم يكل «وَالَدِيْ تَفْيِي بِيَدوا آؤ 
تعْلَمُونَ ما أَعْلَمْ كيك كَبيرًا وَلَصَحِكْكُمْ قلِيلا. رَوَاه الْبُخَارِيْ. 

5ه - رَعَنْ أن درك قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «إلّ أرَى مَا لا ترَوْنَ أشي م 
ا تشتُوتء أكلتٍ السّمَاءُ وَحَقٌ لها أن تبه وَالَِّيْ تي يدوا ما فِيهَا موْضِعْ أ يع 
َصَابِعَ | ِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا نه وَاللْهِ َوْتَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ صَحِكفم' قبِيلا 
وَلَبَكَيُْمْ كثيرًاء وَمَا تلَدَذْكُمْ بِالنّسَاءِ عل الْقُوْقَاتِه وَلَرَجْتُمْ إل الصّعْدَاتِ» عَأَرْرنَ إل 
اللها. قال بور اليك كُنْت مَجَرَة تعْصَدُ روه 78 الذي وَائق مجه 
يك لصَلَاةٍ قرَأى القاس كَأَنَهُمْ 
يَحْكَدِرُوتَ» قال ١أمَا‏ نك لذ :* م ِكْر هَادِِ الات َمَعَلَحُمْ عَم أَى» مَأكيذوا 
0-0 اد اللَدّاتِ الْمَوتِء" فَإنَهُ لَه بَأتِ عل الْقبر يرم إلا كَل فَبَقُوْل: أنا بَيِتُ 
الْعُديةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةه وَأنَا بَيْثُ العُرابِء وَأنا بَيْثُ الدّود. وَإدَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ 
له لَه مَيْحَبًا هلاه أَمَا إِنْ كُنْت لَأُحَبٌّ مَنْ يَنْخِي عل عَلهْري إِك» فد وُلَيقْكَ الْيوْمَ 


(0) قوله: رداء: أي علامة من هيئة وصورة» قوله: ايعرف به) أي يمتاز به عن غيره كما يعرف بالرداء كون الرجل من 
الأعيان أو غيره من الأعوان. كذا في «المرقاة» ‏ 

قوله: لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا: فإن البكاء ثمرة شجرة حياه القلب الحي بذكر الله؛ واستشعار عظمته وهيبته 
وجلاله» والضحك نتيجة القلب الغافل عن ذلك؛ فبيان الحقيقة حث الخلق على طلب القلب الحي» والتعوذ من 
القلب الغافل. كذا في «المرقاة) 

رس قوله: الموت: بالجر تفسير ل«هادم اللذات» أو بدل منه كما يأتي فيه| بعده» وبالنصب بإضار أعنيء وبالرفع بتقدير 
هو الموت. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق لوا باب البكاء ا 


وَصِرْتٌ إِكَ فَسَترَى صَنِيعَ بِكَ). مَالَ: «5 م يا 
حُفْنَ الْعبْد0" الْمَاجرْ أو الْكَفِدْ قَالَ لَه الْقَبْ لا مَرْحبًا وَلَا أخْلاء أمَاإِنْ كنت لَأَبْعَضَ مَنْ 
ينهي عل طهر إِلي» م ُلك الم وَصِرْت ِل َسَرَى صَنِيِي بلق. ل يي عل 


سح عن تتلِق أضلاقة 4. قَالَ: وال" مَسُوْلُ الله يَكِلد يَأصَابِيه كاذل" بَعْصَهًَا في جَوْفٍ 
عي «وَيُقَيّضُ لَهُ سد سنن دثيئه أ أن احا ئها تقح في لض ما أنبقث َبَعَت َيْكًا مَا 
بَقِيَت بيت الأذيه شه ويَيطتة حَق " يُْضى عَى به إِلَ الجسَاب)» قَالَ: وَقَالَ يَسُوْلُ الله ككلة: 


انما الْقَبوُ رَوْضَةمِنْ رِيَاض الخْته أو حُفرةٌ ون حفر القارة. َوه اللْهِذِيٌ. 
١ه‏ - وَعَنْ أ بن كَعْبٍ مه َالَ: كان رَسّوْلُ الله يكل إِدَا دَهَبَ”" كلكا اللَيْل 


)1١‏ قوله: العيد الفاجر: أي الفاسق» والمراد به الفرد الأكمل» وهو الكافر بقرينة مقابلته لقوله: «العبد المؤمن» سابقاء 
ولما سيأتي من قول القبر له بكونه أبغض من يمشي على ظهره؛ ومنه قوله تعالى: لإأَقْمّن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كان فَاِنًا4 
(السجدة: 18) الآية وقوله: «أو الكافر؛ شك من الراوي لا للتنويع» وقد جرت عادة الكتاب والسئة على بيان حكم 
الفريقين في الدارين» والسكوت عن حال المؤمن الفاسق سترا عليه أو ليكون بين الرجاء والخوف لا لإثبات المنزلة 
بين المنزلتين ى) توهمت المعتزلة. كذا في «المرقاة». 

قوله: وقال رسول لله ولك بأصابعه: أي أشار. كذا في «المرقاة». 

قوله: فأدخل بعضها في بعض: وفيه إشارة إلى أن تضيبق القبر واختلاف الأضلاع حقبقيء لا أنه مجاز عن ضيق 
الحال» وإن الاختلاف مبالغة في أنه على وجه الكبال» كا توهمه بعض أرباب النقصان حتى جعلوا عذاب القير 
روحانيا ل جسانياء والصواب أن عذاب الآخرة ونعيمها متعلقان ببما. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: حتى يفضي به إلى الحساب :وف دلبل عل آن الكافر بانسب تعلؤفا ل توهتم يهم أن الكافر يدخل النار 
بغير حسابء اللهم إلا أن يقال: المراد بالحساب الجزاء» وإن ظواهر الآيات من قوله: 9رَمَنْ مَوَزِيئئر» 
(الأعراف: 4) فصريح ني حسابهم. نعم» يمكن أن يكون بعضهم من العٌصاة العتاة يدخلون النار من غير حساب ولا 
كتاب. كما يدخل بعض المؤمنين المبالغين في الصبر والتوكل على ما سبق بغير حسابء والله تعالى أعلم بالصواب. كذا 
في «المرقاة». 

ره) قوله: إذا ذهب ثلثا الليل قام إلخ: في هذا مأخذ للمذكرين من المؤذنين» وأنه ينبغي لهم أن لا يقوموا قبل مضي 
الثلثين من الليل» وفيه إشارة إلى استحباب القيام في الل الأخير من الليل استحبابا مؤكداءكذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق بلدا باب البكاء والحخنوف 
َامَ كَقَالَ: ايا أَيُّهَا الاس» اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا اللةء جَاءَتِ الرَاجِفَه تنبَعُهَا الرَادِقةُ جَاءَ 
الْمَوْتُ بِمَا فِيهء جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيها. رَوَاهُ 0 

6 - وَحَنْ ألين د عن القون يت قلَ: يقوْلُ الله جَلٌ ذِكْره: أَخْرِجُوا ِنَ المارٍ 
مَنْ ذَكْرَنِ يَوْمّا َو حَائَةِ في مَقَامٍ). 00 

«6له - وَحَنْ أن هْرَيْرَه ده قَالَ: قَالَ وَسُْلُ الله عَكلِله: : هما ايَاَئْتَ مِثْلَ العا 

هَارِيّهًا" وَلَا مِئْلَ الخْنَةِ َامَ طَالِيُهَاا. رَوَاهُ الرْمِذِيٌ. 
5006 لي ديه قَالَ: قل ا الله 6 0 حَاقَ 0 وَمَنْأَدْلَجَ بَلََ 


هكله - و ا قَالَتْ: 0 رَسُوْلَ الله 6 
وَعَنْ 


يُؤْنُونَ مَا آوا وَكُلوئهم وجِلهُ) أَهْْ ان يَفْرَبُونَ الحَمْرَ 0 0" : يَا بِنْتَ . 


أن 


0 
حآْ 
تُّْ 
5 


الشديو؛ رجهم الَِّيْنَ يَصومُونَ 0 وَيََصَدَّفُونَ» وَهُمْ يَحَافُونَ 
أُولَيِكَ الدِيْنَ ُمَا رِعُونَ في الخَيرَات). رَوَاهُ التَرِْذِيٌّ وَابْنُ مَاجَه. 


) قوله: من خاف إلخ: قال الطيبي لله: هذا مثل ضربه النبي يك لسالك الآخرة» فإن الشيطان على طريقه» 
والنفس وآمانيه الكاذبة أعوانه» فإن تيفط في مسيره وأخخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكبده؛ ومن قطع الطريق 
بأعوانه» ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب وتحصيل الآخرة متعسر لايحصل بأدنى سعي. كذا في «المرقاة». 
:0 قوله: والذين يؤتون إلخ: قراءة السبعة: «يُؤْبُونَ مآ َاتَوأ (المؤمنون: )6١‏ من الإيتاء» وقد قرئ «يأتون» من 
الإتيان» وسؤال عائشة من مبنيّ على هذه القراءة» لكن الواقع في التسَخْ هو الأولى» والظاهر أن يكون الثانية» وقد 
يوجه بأن الفاعل يؤتي أي يعطي من نفسه الفعل ويخرج منهاء فافهم. كذا في «اللمعات». 


كتاب الرقاق 1 باب البكاء والخوف 


7 - وَعَنّ أن هُرَيْرَة ده قَالَ: قال 5 دل سُوْلُ الله ككل أَمَرَنْ رَْ بتسع: 2 
الله في السّرٌ وَالْعَلَانِيَةَ وكَِمَةٍ العَذلٍ في الْعَصَبٍ وَالرّضَاء َالْقَضْيا'' في الْقَفرِ الى 


أن أل من قلتيئ» وأغطلي من حرميئ» اعقو عَمّن للتي» وَأَنْ يَكُوْنَ صَنْتىْ 
فِكرًا وَنْظْقيْ ذكُرًا وَنَطَرِيْ عِبرَة وَآمْرْ الَف وَقِيْلَ: ١بالْمَعْرُؤفه.‏ رَوَاهُ َي 

كاه - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ دي قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله يللد «مَا مِنْ عَبْدٍ 
مُؤْمِنِ جرح من حَيَْهِدمُوع ون كان مفل رأ الدبَاب من حَفْيَةِ الذي كم كِب 


5 


مركا من حَروَتهةٍ إلا حتعة 0 روا ائْنُ مَاجَهِ 


6ه - وَعَنْ أن جُحَيْقَةَ ده قَالَ: مَالْوَا: يا َسُوْلَ اللدا قَدْ 
سُوْرَهُ هود وَأ خوائقا” روا التَرْمِذِيٌ. 
اوه ابن عَبَايِنَ م قَالَ: َال أو بك : ِ رِ: يَا وَسْوْلَ الله قَدُ ث شِبْتء قَالَ: 


امَيبَئْني هُودَ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُْسَلَاتُ وَعَمَ يكَسَاءَلُونَ وا 5 كُوٌرَث). رَوَاه | الميي. 
متم الْأَنْصَارِيّة من قَالّت: قَالَ رَسُوْلُ الله عل «وَادله لا ره 


رم قوله: والقصد في الفقر والغنى: يحتمل معثيين» أحدهما: الاقتصاد والتوسط في الفقر والغنى» بأن لا يكون في نباية 
الفقر ولا في +باية الغنى؛ فإن المختار آن الكفاف أفضلء وثانيهما: رعاية الاعتدال في حالتّي الفقر والغنى. قوله: ا وآمر 
بالعرف» بضم العين وسكون الراء هذا عاشر المذكورات, وقد قال يَكِةٌ: أمرنيٍ ربي بتسع»؛ فقيل: إن هذا مجمل ما 
ذكر بمنزلة» فذلكة الحساب, فإن المعروف يتناول كل عرف في الدين. كذا في «اللمعات». 

رن قوله: قد شبت: أي ظهر عليك آثار الضعف قبل أوان الكبر» وليس المراد منه ظهور كثرة الشعر الأبيض عليه؛ لها روى 
اذى عن سن لفل يا عست ل را رلك قشر لح لداع مدر شر ياه كل اران . 
قوله: وأخواتها: أي وأشباهها من السور التي فيها ذكر القيامة والعذاب» قال التوربشتي سلله: يريد أن اهتراما بها 
فيها من أهوال القيامة والحوادث النازلة بالأمم الماضية أخذ مني مأخذه حتى شبت قبل أوان المشيب خوفا على أمتي. 
كذا في «المرقاة». 


كتتاب الرقاق 1 باب البكاء والدوف 
وَالله لا أدْرِي وََنَا سوأ لُ الله ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِحُا. رَوَهُ الْبْكَارُِ. 

قال الج الااراذوزيك يه لجز !غدل هذا الخريق وَمَاوَرَد في مَكتاة عل أن 
أَمْره غَيْرَ ميقن بمَآِهِ عِْدَ الله مِنَ الُسشق؛ لِمَا وََدِ 
عَنْهُ يَكٍِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الصّحَاح الي يَنْقَطِمُ الْعَذْرُ دؤْتهًا يخَلَافٍ دَلِكَء وَأ يحْمَلُ 
عَلَ ذَلِكَ وَهُوَ الْمُخْيِرُ عَن ن اله كعَال أيه ييه الْمَقامَ الْمَحْمُوت» وَأنُّ أَكْرَمْ الحلائتيٍ عَلَ الله 
ل ل أل شي ول لع ل خز لت فق وَقَالَ لين سك: :فيه يوك َحَدهَا: 


لي ب د سد 00 وَمَا تأكَر4 كما 
(الفتح: )2 


ام . ُهل قري ا 
قل أي لأبية؛ قل فلك لا َإِنَّ أ 5 ات ارد إِسْلامْتَا 


له مَعَهُ يرد لَه وَأنّ كل عَمَلٍ 


1 ا 


مو ا مه 5 ِنَّ أَاكَ وَاللَه 0 


0 قوله: ما قال أبي لآبيك: أي في أمر غلبة الخوف المعنون به الباب. وقوله: «برد» أي ثبت من قوهم: برد لنا على 
فلان حق أي ثبت. التقطته من «المرقاة». 

قوله: لوددت أن ذلك برد لنا إلخ: هذا بالنسبة إلى أجلاء الصحابة وعظياء الخلافة» وأما من بعدهم فطاعاتهم 
المشحونة بالغرور والعجب والرياء أسباب للمعاصي ووسائل لعقوبات العاصي غالبا إلا أن يتفضل الله برحمته وعين 
عنايته بأن يلحق المسيئين بالمحسنين. كنا في «المرقاة ١‏ 


كتاب الرقاق 4 ياب البكاء والخوفن 


6ه - وَحَنْ نين ده كَالَ: إَِحُمْ نَكُمْ لتَعْمَلُونَ أ أَعْمَالً هن أَدَقٌّ 6 أَغْيِيِْ مِنَ 
المَّعَرِإِنْ كُنَا َتَعدُهَا عل حَهْدٍ الكت ككل من التُويقاتٍ يعني المؤيكات. ٠‏ واه الْتكَاري: 

- وَعَنْ عَاقْمَةَ دا أَنَّ رَسُوْلَ الله كلد قَالَ: «يَا عَائْمَةًا إِيّادٍ وَكَثَّرَاتِ 
الدُنُوْب؛ٍ َإِنَّ لَه مِنَ الله طَالِباا. رَوَاهُ ان مَاجه وَالدَارِييُ وَالَْيِمتِيْ في اشّعَبٍ الْإِيْمَاقِ). 

"اه - وَحَنْ جَابِرٍ ده كَالّ: قال 0 سُوْلٌ الله عَكلِ: لعْرِضَتٌُ 3 التاز ترَأَيْتُ فِيهًا 
مر من ني سْرَائِيل َُدبْ في مرو لما رَتطنهه فلم ينها وم تَْها تأكل بن 
حَشَاشن الَْيْضِ حَقّ مَائث جُوْعَاء وَرَأَيْتُ عَدْرَو بْنَ عَامِرٍ الخرَاعِي يدرا' قُضْبَهُ في 
الكَارِ وكَانَ ول من سَيّب السَوَائِتَ يُبَ). رَوَاُ مُسْلِم. 

- وَعَنْ لك عَايِ أو واد ين" مَالِكِ الْأشْعَريٌ قَال: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله كلاه يَعُولُه 
اليكُوتنَ من أَمّي ام تتأو المر لحري" والختر واتمارقء اه وام 
ل جنب عل تو عَلنهِم ارح له يأ وَل محاج| قيفواز 


قوله: هي أدق في أعينكم من الشعر إلخ: فيه معنيان؛ أحدهما: يعملون أعمالا هي أحسن الأعمال عندناء وثانيهها: 
لا تبالون به وتستصغرونهاء وكنا نعدها من المهلكات؛ ويؤيد المعنى الثاني قوله في الحديث الثاني: «إياك ومحقرات 
الذنوب» أي التي تحقروتها. كذا قي «اللمعات». 

0 قوله: يجر قصبه في النار: لعل النبي وه كوشف من سائر ما كان يعاقب به في النار. كذ في «المرقاة». 

م قوله: أو أبي مالك الأشعري: ويقال له: الأشجعيء واسمه مختلف فيه» وقد أخرج حديثه البخاري بالشك؛ فقال: 
عن أب مالك الأشعري أو أبي عامر. كذا في «المرقاة». 

4 قوله: الحرير والخمر والمعازف: بفتح الميم أي آلات اللهو يضرب بها كالطنبور والعود والمزمار ونحوهاء والمعنى 
يعدون هذه المحرمات حلالات بإيرادات شبهات وأدلة واهيات؛ منها: إن كثير من الأمراء والعوام إذا قيل لهم: لبس 
الحرير حرام» يقولون: لو كان حراما لما لبسه القضاة وعلماء الأعلام: فيقعون ني استحلال الحرام. كذا في «المرقاة». 
(ه) قوله: وليتزلن أقوام إلح: أي منهم على ما هو الظاهر من استحقاقهم العذاب. كذا في «المرقاة». 


ليل ياب اليكاء والمفوف 

> وسدووه الل و وزع يَضَعُا" الْعَلَمَ وَيَنْسَحُ عرس به عر 1 زيرإِل اط 
لقِيّامَة). ته البخاري. 

وَفِئِه:© لطر الحا وَالرَاءِ الْمُهمَلََينٍ وَهْوَ الصَّوَابُه نص عَلَيْهِ المَيْحْ الكَورَمْشَيٌ 

0 00 كَدَا في سن أن داو وَفِيْهه هيروح عَلَيْهمْ َل بسَارِحةٍ لماه كَدَا 

00 جحي ذف أن 0 سْؤْلَ الله يلاد دَحَلَ عَلَيّْهَا يوْمَا َع 


يَقْْلُ: لا إل ِلّا الله له َيل عرب من 5د كذ فته فيح ايز “من رام يَأجْوج ود جوج 


(0) قوله: ويضع العلم: أي الجبل على بعضهم كما يدل عليه قوله: «ويمسخ آخرين». كذا في «المرقاة». 

0١‏ قوله: ويمسيخ آخرين: أفاد هذا الحديث أنه يكون في آخر الزمان نزول الفتن ومسخ الصور فليجتنب المؤمن 
العاصي كيلا يقع في العذاب ومسخ الصورء قال الخطابي: فيه بيان أن المسخ قد يكون في هذه الأمة وكذلك الخسف 
كما كانا في سائر الأممء خلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون إنيا مسخها بقلوبهاء أقول: فيا جاء في الأحاديث من 
نفيهاء فهو إما محمول على أول مان الأمة فهو عام خص منه آخر الزمان بهذا الحديث. وإما محمول على مسخ جميع 
الأمة وخسفهم. والمثبت منهها ما وقع لبعضهم؛ والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: إلى يوم القيامة: إشارة إلى أن مسخهم امتد إلى الموت» وإن من مات فقد قامت قيامتهء ويمكن أن يكون 
حشرهم على تلك الصور أيضا. كذا في «المرقاة). 

قوله: وفيه الحر: قال الشيخ التوربشتي سلله: الحر بتخفيف الراء الفرج» وقد صحف هذا اللفظ في كتاب «المصابيح». 
وكذلك صحفه بعض الرٌواة من أصحاب الحديث؛ فحسبوه الخز بالخاء والزاي المنقوطتين» والخز لم يحرم حتى 
يستحل. ويؤيده ما ذكره صاحب «المفاتيح» من شراح «المصابيح» من أن الحر بحاء مهملة مكسورة وراء مهملة مخففة 
وأصله الحرح؛ فحذفت الحاء الأخيرة وجمعه أحراح» والحر الفرج يعني قد يكون جماعة في آخر الزمان يزنون ويعتقدون 
أنه إذا رضي الزوج والمرأة حل منها جميع أنواع الاستمتاعات» ويقولون: المرأة مثل البستان» فكم| أن لصاحب البستان أن 
يبيح ثمرة بستانه لمن شاء. فكذلك للزوج أن يبيح زوجته لمن شاءء والذين لهم هذا الاعتقاد هم الحرفيون والملاحدة» 
وأما لبس ا حرير فهو حرام على الرجال؛ ومن اعتقد حله فهو كافر. كذا في «المرقاة». 

(ه) قوله: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج إلخ: والمراد أنه لم يكن في ذلك الردم ثقبة إلى اليوم؛ وقد انفتحت فيه - 


كتاب الرقاق 156 باب تغير الناس 
مِثْلُ هَذوا» وَحَلَقَ ِإِصْبَعِهِ الإنهَام وَالَّي تلِيهاه قَالّثْ 3 فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللي 
أَتَهْلِكُ وَفِينا الصَاحْخِونَ؟ قَالَ: كد سم مُتَقَقّْ عَلَيْدِ 

اه - وَكَنٍ اين عْمَرَ ذيب قَال: قال رَسُوْلُ الله يكل «إذا أَنْرَلَ الله بِقَوْمِ عَذَابَا 


3 


هاف الْعَدَاتَ ب مَنْ كن 00 0 مُتَفَدٌ عَلَند ل 


عَلَيها. واةشن 7 


2 


يَابُ تَغَير" الثّاين 
9ه - عَنٍ ابْن عْمَرَ ضهن قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله لله مَل «إِنّمَا الكاش كالبل الْماثَة لا 
تَحَاد" تدُ فِيهًا رَاحِلًَا. مُتَمَنُ عَلَيْه 


6 - وَعَنْ مِرْدَاين الْأَسْلَييِ * قالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله كل اليَدْهَبُ الصَّايئُونَ 
الْأَوَلُ َلأَيَل وَيبْتى حُتَالَةُ كَحَْالَة المّعِير 00 الهم الله لله بَالَة. رَوَاه الْكَارِيٌ. 
كلك - وَعَنْ تَوْبَاقّ ديه قَالَ: َال يَسْوْلُ الله كل ايُوشِكٌ ال مَمُأنْتَدَاقعَلَيْكُْ 


- إذ انفتاحها من علامات قرب الساعة؛ فإذا اتسعت خرجواء وذلك بعد خروج الدجال كما سيأتي قريباء ويأجوج 
حاكن سان ير ان راك كارن من الي . كذا في «المرقاة». 

(1) قوله: تغير الناس: أي بتغير الزمان على ما هو المتبادر الموافق لمضمون أكثر أحاديث البابء أو المراد بالتغير 
اخمتلاف حالاعهم ومراتبهم في منازلاتهم الشاملة لتغير أزمنتهم» وعليه ظاهر الحديث الأول؛ فتأمل. 

قوله: لا تكاد تجد فيها راحلة: أي ناقة شابة قوية مرتاضة تصلح للركوب» فكذلك لا تجد في مائة من الناس من 
يصلح للصحبة وحمل المودة وركوب المحية» فيعاون صاحبه ويلين له جانبه؛ فإن وجود العالم العامل المخلص من 
قبيل الكيراء» أو من باب تسمية العنقاء» فذكر الماثة للتكثير لا للتحديد. التقطته من «المرقاة). 

قوله: أن تداعى عليكم: بأن يدعو بعضهم بعضا للمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار 
والأموال. وقوله: «كما تداعى الآكلة» بالمد رهي الرواية على نعت الفئة والجماعةء أو نحو ذلكء كذا روي لنا عن 
كتاب أبي داود. وهذا الحديث من أفراده» ذكره الطيبي بل» ولو روي الأكلة بفتحتين على أنه جمع آكل اسم 35 


كتاب الرقاق ان باب تغير الناس 
كما تدا الْأَكَلَهُ إِلَ قَسْعَيهَاه َمَالَ قَائِلٌ: وَمِن قِلَّهِ كن يَوْمَكِذِ؟ قال: ابل أَنْكمْ يَوْمَهدٍ 
كَبِيرٌ وَلَكِنَكُمْ غْقَاءُ كَفْقَاءِ السّيْل وَلَيْرَعَنَّ الله مِنْ صُدُورٍ عَدُوَكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ 
ليفْذِكَنَ في قُنُوبِكُمْ الْوَمْنَا قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللها وَمَا الَْهْنْ؟ قَالَ: حُبٌ الدُنيا 
وكرَاهِيةُ الَْؤت». رَوَاأَبْوْ اود والَْْمَقِِ في «دَكائلٍ البووا. 

- وَعَن ابن عَبَّاين فظن قال:مَا لها" لعلو في قم قظ لا أي في كُلُويهم 
البُغبُء وَلَا قَمَا الرَئا في قَوْمِ قط إِلّا كثر' فِيهمْ الْمَوْتُه وَلَا تَقَصَ قَوْم الْمِكيَالَ 
َالْرانَ إِلّا في عَنهُْ الَو ولا حم كوم بير" الحق إلا هما فِبِهمْ الم وَلَا حر 
َوْمٌبالْعَْدٍإِلَّا سَلّط الله عَلَيْهمُ الْعَدوَا. رَوَاهُ مَالِكُ 

كلاه - رَعَنْ أن هْرَيْرةَ #١‏ قَالَ: فَلَ يَسؤْل الو كل «إذا كان أُمرَاوُكُمْ حِيَاركُمْ 
وَأَغْنِاوْحُمْ سْمَحَاءَُمْ وَأُمُونُحُمْ شورى بَيْتَحُمْء مَطفر الأرضٍ حَزرٌ لَكُمْ من 
يما وا كن أَُمرَاؤْسحُمْ شرارَكم وأَطْيَاْصكمْ لاه وَأمُورْكُْ إل ذِسَائِكم 
َل الْأَرْضٍ حَْرٌ لَكُمْ من ظفرهاه. روا ليه 

4ه - رَعَنْ محمد بْنِ كعْب الْقْرَطِيَ قال: حَدَّي مَنْ سَمِعَ عَنَ بْنَ أي طَالِبٍ قَالَ: 


- فاعل لكان له وجه وجيه؛ والمعنى كا يدعو أَكَلَةٌ الطعام بعضهم بعضًا إلى قصعتهاء أي التي يتناولون منها بلا مانع 
ول منازع» فيأكلونها عقوا صفواء كذالك يأخذون ما في أينيكم بلا تعب ينالهم أو ضر يلحقهم: أو بأس يمنعهم. 
وقوله: «ولكتكم غثاء» لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم وخفة أحلامهم؛ وخلاصته: ولكنكم تكونون متفرقين ضعيفي 
الحال خفيفي البال. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: ما ظهر الغلول في قوم؛ الحديث: الظاهر أن ترتب الأجزية على هذه الأشياء بحسب الخاصة؛ والسر ني ذلك 
موكول إلى علم الشارع؛ وقد يستنبط عِلّل ومناسبات. كذا في «اللمعات». 

( قوله: كثر فيهم الموت: أي بالوباء أو الطاعون أو موت القلب أو موت العلماء. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: بغير حق: أي بغير استحقاق أو بغير علم في أحكامهم الفاسدة؛ بل بآرائهم الكاسدة. كذا في «المرقاةا. 


كتاب الرقاق كل باب تغير الخاس 
إن جَلُوسُ مَعَ وَسُولٍ الله كا في الّمَسْجد إِذْ لع مُصْعَبُ ب عُمَيْرٍمَا عله لا برد له 
مَرْفوعَةٌ مر كلما وآ وَسوْلُ اللو يك بكى '" لِلَّذِي كان فِيد من التغمة وَالَذِيِ هُوَ 
الْيوْمَ فيه م قال وَسْْلُ الله كه كيف بِححُمْ إِدا عَدَا أَحَدحُمْ في حُلَةِ وَراحَ في حُلَةٍ 


1 0 ع عدم لسغي ف ) 1سا عضو اكوا ين حي فور سوه 
وَوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَة وَرْفِعَتْ أَخْرَى وَسَتَرْتُمْ بُيُونَكُمْ كما فُسْثَرُ الْكَعْبَة فَالًَا: يا 


َسُولَ اللا حكن يَومَهذٍ حَْرٌ نا اليم كتفرع لبا وَنُحتى الْمُؤئة ققال: الأَنكم ايوم 
هاه - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ نما قَالَ: قَالَ يَسوْلُ الله يك دا مَكَتْ أُمّي بالْمُطيْطِيَاء 
وَحَدَمَهَا اه الوك أَبْتَاءُ ارس وَالرُومٍ سُلّط'" شِرَارُعَا عل جِيّارِهاه. رَوَاُ الترمِدِيُ. 
5ه - وَعَنُّ حَدَيْقَةَ ده أن التَّ كيد َال «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَىّ تَفْمُنُوا إِمَامَحُمْ 
وَتخدُا بأَسيَافِحْمْ ويرك" دُنيَاحُمْ راحم َوه الَْذِي. 
الئاه - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قال رَسْوْلُ الله يك الا تقُومُ السّاعَةُ حَئ يَكُون أَسْعْدَ 


:00 قوله: بكى للذي كان فيه من النعمة إلخ: والظاهر المتبادر أن بكاءه 2420 إن) كان رحمة له وشفقة عليه لما رآه من 
فقره وفاقته. لااسييا وقد كان عزيزا في قومه منغمسا في نعمته لكن ينافيه بعض النافاة ما وقع له دمع عمر حيث 
, بكى عمر *©» لما رأى النبي 2555 مضطجعا على حصير سرير ليس بينه وبينه شيء» وقد أثر الحصير على بدنه الشريف» 
وتذكر عمر تنعم كسرى وقيصرء فقال له: «أأنت في هذا المقام يا عمرء أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة»» 
فالأولى أن يحمل البكاء على الفرح في أنه وجد في أمته من اختار الزهد في الدنيا والإقبال على العُقبى. كذا في «المرقاة». 
قوله: سلط الله شرارها أي ظلمة الأمة؛ وقوله: على خيارها أي مظلومهمء قال الشراح: وهذا الحديث من دلائل 
نبوته يَلاد؛ لآنه أخبر عن المغيب ووافق الواقع خبره؛ فإنهم لا فتحوا بلاد فارس والروم» وأخذوا أموالههم 
وتجملاتهم؛ وسبّوا أولادهم فاستخدموهم؛ سلط الله قتلة عثمان > عليه حنى قتلوه» ثم سلط بني أمية على بني 
هاشم» ففعلوا ما فعلواء وهكذا. التقطته من «المرقاة». 

قوله: يرث دنياكم شراركم: بأن يصير الملك والمال والمناصب في أيدي الظلّمة وغير أرباب الاستحقاق. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 13 باب الإنذار والتحذير 
الاين يِالدّنْيًا كع" ابن لكها. رَوَاهُ المّرْمِدَ دي وَالْمَيَْيُ في «دَلَائلٍ التبوةا. 
6ه - وَعَنْ أن ذه قَالَ: قال رسؤا د ل الله عَكلة: يقي عل الاين يَعَان الصَّايوة© 
فِيهمُ عل دينه 15 بِضٍ عل الْجمْرا. رو وا الترمد 
حكاه - وَعَنُ أي سَعِيْدٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَللِلدٌ: الَحتْبعْنَ سَئَنَ”" مَنْ كن 
َبْلَحُمْ شِبرًا بِشِبْر وَِرَاعًا ذِرَاع» حَئ لَوْ دَخَنُوا جُحْرَ صَبّ تَبِعْتمُوهُمْ)» قِيْلَ: يا رَسْوْلَ 
الها الْيَهُودُ وَالكَصَارَى؟ قَال: ١كَمَنْ؟.‏ مُتَمَق عَلَيْه 


بَابٌ الإِْدَارِ وَالكَحْدِيْرِ 
:٠ه‏ - عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حار الْمجَاهِِيَ + أن وَسُؤْلَ الله عب ل 
خُطبَته: :مألا إن ل مَرَن أَنْ أءَ 3 أُعَلَنَكُمْ مَاجَولكْ مما ءَ عل يَوْيي هد “ مَالٍ حلت 


(1) قوله: لكع: أي رديء النسب دنيء الحسب. كذا في «المرقاة» 

قوله: الصابر فيهم إلخ: والمعنى ك) لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده؛ كذلك المتدين يومئٍ لا يقدر 
على ثباته على دينه لغلبة العّصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيان. وقال الجعبري: أي هذا الزمان زمان 
الصبر؛ لأنه قد أتكر المعروف وعرف المتكر وفسدت النيات وظهرت الخيانات وأوذي المحق وأكرم المبطل» فمن 
يسمح لك با حالة التي لزومها في الشدة كالقابض على جمر النار. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: سنن من قبلكم: بضم السين جمع سنةء وهي لغة الطريقة؛ حسنةٌ كانت أو سيئة والمراد هنا طريقة أهل 
الأهواء والبدّع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبياءهم من تغير دينهم وتحريف كتابهم» كما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: كل مال نحلته عبدا حلال إلخ: قال في «المرقاة': وتوضيحه ما حققه القاضي حيث قال: قوله: «كل مال 
نحلتهة حكاية ما علمه الله تعالى وأوحي إليه في يومه هذاه والمعتى ما أعطيت عبدا من مال فهو حلال له» ليس لأحد 
أن يحرم عليه» كالبحيرة والسائبة وغيرهما. وليس لقائل أن يقول: هذا يقتضي أن لا يكون الحرام رزقًا؛ لأن كل رزق 
ساقه الله تعالى إلى عبد نحله وأعطاهء وكل ما نحله وأعطاه فهو حلال؛ فيكون كل رزق رزقه الله إياه فهو حلال» 
وذلك يستلزم أن يكون كل ما ليس بحلال ليس برزق؛ لأنا نقول: : الرزق أعم من الإعطاء؛ فإنه يتضمن التمليك» 
ل ل ل سك 
الرزق. 


كتاب الرقاق 2 باب الإنذار والعتحذير 
عند 12ل َإِنْ خَلَفْتُ عِبَادِي حْتَقَاءَ عه 3 أتَتهُمْ الشَيَايِينُ َاجَْالتُهُمْ عَنْ 


دِيِنِهمْ» وَحَرَّمَثْ عَليهمْمَا أَخل لَه وَأَمَرَدْهمٌ 2 مُشركا بي مَا لم أثِل يه سشلطائاء 


إن الله تر إل أَهْلِ اْأَْض كَمَقعهُمْ ره ا" جه لجا من أ الكتب. 
وَقَالَ: إِنَمَا بَعَنئْكَ لِأَيْعَلِيَكَ ْلب بلكه وََنْرَلْثُ عَلَيْكَ كِتَابَا لا يَغْسِلُة”" المَاءُ قرو © 


نَائِمًا وَيَفْطَانُ وَإِنَّ الله 5 ان أَحَدّقَ ورد قلت ربا ذا يَتْلَعُوا ف يدعو 


0 اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوك وَاغْرُهُمْ فرك وَأنفِق مَسَتْئقِقَ عَلَيْكَ؛ وَابْعَثْ 
2 جح ا 0 ياك مشَلع. 

١ه‏ - وَعَنِ ابْن عَبَاين هم قَالّ: لما تَرَلَث: (وأَنْذِرْ عَشِيرَككَ الْأَمْريينَ) صَعِدَ 
التي كلك عل الصّفاء مَجَعَلَ + فِهْرا ني عَدِيّ! إيظونٍ فُرَِشْن حَقٌ 
اجتمغود فَقَالَ: ايك لو أَخْبَرْتُكُْ أنَّ خَيْلَا بالوَاِي ريد أن تُعِيرَ عَلَيِْكُمْ 
أَكُنْمْ مُصَدَّقي19 فَالْوَا: َعَم مَا جََّيَْا عَلَيْكَ إِلّا صِدْقَاه قَال: «فَإِنْ تَذِيرٌ لَكُمْ بَْقَ يَدَيْ 
عَدَابٍ قدِييه 0 0 َهَبِ: كبا لك سَائِرَ اليو أَلْهَدَا جمَعْتئًا؟ 

رَتتّ 14 تق عآ: 


(السد: 0 


0 «تادّى: 0 وَمَكَلْحُمْ كُمقلٍ يَجُلٍ رأ الْعَدْقٌ 


َانْطلق ييا أَهْلهُ فَحَمِي أَنْ يميق » فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَاصَبّاحَاة!). 


)١(‏ قوله: عربهم وعيجمهم: بدل من الضمير» والمراد بالعجم غير العرب. والمعنى: أبغضهم بسوء صنيعهم وخبث 
عقيدتهم واتفاقهم قبل بعثة عمد يَككِلةُ عل الشرك وانغياسهم في الكفر. كذا في «المرقاة». 

( قوله: لا يغسله الماء: أي لم نكتف بإيداعه الكتب فيغسله الماءء بل جغلناه قرآنا محفوظا في صدور المؤمتين» أو المراد 
بالغسل النسخ والماء مثل» أي لا ينزل بعدة كتاب ينسخه؛ ولا نزل قبله كتاب يبطله كبا قال تعالى: اا يِه يلل 
م يه وَلَا مِنْ خَلَفِه (فصلت: 47). كذا في «المرقاة». 

0 قوله؛ تقرأه نائما ويقظان: بسكون القافء والمعنى: يصير لك ملكة بحيث يحضر في ذهنك وتلتفت إليه نفسك في 
أغلب الأحوالء فلا تغفل عنه نائما ويقظان. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 58 باب الإنذار والتحذير 

66 - وَحَنْ أي هْرَيْرٌ 5 دق قَالَ: ما ولت ونور عَجِيركَكَ الوب يق 65 التبئ 
جك ًا تَاجْتمَُواه َعَم وحص فَقَالَ: ايا بي كفب بن لوي أَنْقدُوا أَنفْسَحْمْ مِنَ 
العا يا بي هِرَّة بن كَعْبٍ! ا أَنفْمَكُمْ م مِنَ الكَانِ يا بَي عَبْدِ شَمْين! لْقِدُوا 


َنْفْسَحُمْ مِنَ كار أي علد انها نهار لح ا ا 


أَْقِدُوا 


تَفْسَكِ مِنَ الكَارٍ 0/0 58 يا عي أن آَكْمْ رَينا بها 
بََالاه. رَوَاه مُسْلِم. 
رَفِ الْمْتَمَّقِ عَلَيْه: قَالَ: يا معْكَرَ ١‏ اهتزوا أَنفْسَحُمْ لا أغني عَنْحُمْمِنَ 

مَيْقا يا بني عَبْدِ مَتَافِا لا أَغْني عَنْكُمْ ريد 
أَعْني عَنْكَ مِنَ الله شيقاه ويا صَفِيةُ حَمَةَ رَسُولٍ الوا لا أغبي عَنْكِ مِن الله سَيئاه ويا 
امه بت مدا سَِيني ما شِفتٍ مِنْ مَالي» لا أَغني عَذْكِ من الله َيْا. وَقَالَ صَاحِبُ 
«الْمَدَاركِ) حخَصَّهُمْ مُمْ يتفى الَهْمَةٍ إِذِ الْإِنْمَانُ مُسَاهِلُ قرَايَة أو ليَعْلمُوا أ لا يفي عَنْهُمْ 
مِنَ الله سَيْكَاء وَأَنَّ الكَجَاةَ في ١‏ 


اعِه 4 دُوْنَ قُرْبهِ. 


0ه - وَحَنْ أن عَبَيْدَة وم مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ها عَنْ رَسُوْلٍ الله عَكَلِدٍ قال: «إِنَّ هَدَا 


دف ك2 2 


الآ 1 مريدَا يوه كم خِلاقةٌ 0 كين جَيْريةٌ 
وَعْثْرَا وَقَسَادَا في الْأَرْضٍِ سْتحِلُوْنَ الخَريِرَ وَالْفْر فُرُوْجٌ وَالُْمُوْنَ يُرْرَفْوْنَ عَلَ ذَلِكَ 
وَيُنْصَدْوْقَ حَقٌ يَلْقَوااللقف. رَوَاه الْمَيّْهَقِكْ في اشّعَبٍ 00 

0 قوله: فإني لا أملك لكم من الله شيئًا: وهذا التوحيد على وفق التفريده وهو وَكيكٌ وإن كان قد ينفع المؤمنين 


بالشفاعة حيث يشفع ويشفعء لكن أطلقه ترهيبا لهم على الاتكال عليه وترغيبا لهم على الاجتهاد؛ وني أمر زاد المعاد. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق كد باب الإنذار والتحذير 


:فا - وَعَنْ التْعْمَانٍ بْنِ بَثِيْرٍ وه عَنْ حُدَيْقَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلل 
«تَكُونُ التبرَةُ فِيكُمْ مَا سَاءَ الله أن تَكُونَ» كُمّ يَرْفَعَُا إِذَا عَاءَ الله تَعَالَ؛ كُمّ تَكُونُ 
خِلَاقةٌ عَلَ مِبْمَاجِ المُبْوّة أن تَحُونَ مَامَاءَ اللك كُمّ يَرَْعَْا الله تعَالَء كم كَحُونُ ملكا 
نُ ما هَاءَ الله أن يَحُونَ» ثُمّ يَرْفَعُهَا الله تَعَالَ كُمَّ تَحُون مُلْكا جَبْرية 
َتَكُونُ مَاقَاء الله أن تحُوتء كم يَرْقَعَْا الله تعالَ» كم تَحُون حِلَامَة عل مِنْهاج 
كبوا كم سَكت. قَالَ حَيِيبٌ كَلَمَا قَامَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ كَتبْتُ إِلَيْهِ يهَدَا الحَدِيثٍ 
كر يه وَقُلْ: أَرْجُو أَنْ يَكُر أَمِيرُالْمُؤمنِيَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضٌء وَالخبرِية يني 
عْمَرَ بْنَ حَبْدِ الْعَِيْزا. رَوَاهُ أَحمَدُ وَالْبَْمَعْ في «دَكَائِلٍ التبوّة» وَكَالَ ع الْقَارِيْ رَحِمَهُ الل 
الْمارِيْ: وَالْمْرَادُ يَحُوْنْ الخِلاقةُ تايا عل مِنْهَاجٍ البو رَمَنَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَلَامْ 
َالْمَهيِيِ رَحمَهُ الله اله 

داه - وَعَنْ عَاذِقَةَ ما قالث: سيعت رَسْولَ الله مَل يمل «نّ وَل" ما 


يق قال رَيْدُ ابن يت البَاوئ: يعن الإشلام «كتا يحْقا الإنام؛ يعون الخئر قِيْلَ: 
)١(‏ قوله: أول ما يكفأً: قال القاضي: والمعنى أن أول ما يشرب من المحرمات ويجترأ على شربه في الإسلام كا يشرب 
الماء ويجترأ عليه هو الخمرء ويؤولون في تحليلها بأن يسمُوها بغير اسمهاء كالنبيذ واملّث انتهى: فيفيد أن النبيذ 
والمثلث حلالان: وأن حقيقة الشيء لا يتغير بتغير اسم شيء عليه؛ كما يسمى الزنجي بالكافورء فلا يصح استدلال من 
توسّم حرمة القهوة المحدثة بأنها من أسماء الخمرء ولا بأنها تشرب على هيئة أهل الشرب؛ لأنا نقول: لا خصوصية 
حيتئذ بالقهوة» فإن اللبن والماء وماء الورد كذلك على أن الشرب المتعارف في الحرمين الشريفين وغيرهما ليس على 
منوال شرب القَّسَقَة؛ِ فإنه يتناول الزبادي المتعددة وشرب جماعة في حالة متحدة» ويبذا تزول المشابهة وترتفع الشبهة» 
وما يدل على إباحتها ما نص الله في كلامه بقوله: لهو الى حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا4 (البقرة: 014 وإن 
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يصرف عنها دليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو القياس على وجه الصحة. كذا 
في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 3 اباب الإنذار والتحذير 
َكيف يا رَتْوْلَ الله؟ وَكَد بَينَ الله فِيها ما بين؟ قال: امسَمُوتهَا يئر اشيهَا 
َيَسْتَحِلونَهًاا. روا الآاريك. 


07 - وَعَنْ أي مُوْسَى ذه ١أَمَي‏ هَذِه أَمّهُ مَرْحُومَة 


َيْسَ”" عَلَيْهَا عَدَابٌ في الْآخِرَة عَدَابُهَا في الدُئْا الِْك وَالرَكَاِلْوَالْقملُ». رَوَاه أَبوْدَاو. 
قوله: ليس عليها عذاب في الآخرة إلخ: قيل: الحديث اص بجماعة لم تأت كبيرة» ويمكن أن تكون الإشارة إلى 
جاعة خاصة من الأمةء وهم المشاهدون من الصحابة أو المشيئة مقدرة؛ لقوله تعال: طن أللة لا يَعْقِرُ أن مرك يه 
وَيَعْفِدْ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن وَقَآةْ4 (النساء: 48)» وقال المظهر: هذا حديث مشكل؛ لأن مفهومه أن لا يعذب أحد من 
أمته يكل سواء فيه من ارتكب الكبائر وغيره؛ فقد وردته الأحاديث بتعذيب مرتكب الكبيرة» اللهم إلا أن يؤول بأن 
المراد بالأمة هنا من اقتدى به ولك كما ينبغي» ويتمثل بها أمر الله وينتهي عما نهاه. 

وقال الطيبي لله: الحديث وارد في مدح أمته وقد واختصاصهم من بين سائر الأمم بعناية الله تعالى و رحمته 
عليهم: وأنهم إن أصيبوا بمصيبة في الدنيا ختى الشوكة يشاكها أن الله يكفر بها في الآخرة ذنبا من ذنوهم» وليست هذه 
الخاصية لسائر الأمم» ويؤيده ذكر هذه وتعقيبها بقوله: مرحومة؛ فإنه يدل على مزية تمييزهم بعناية الله تعالى و ر>مته 
والذهاب إلى المفهوم مهجور في مثل هذا المقام» وهذه الرحمة هي المشار إليها بقوله: « 1 
مَمَأَحَئْيْهَا لِلَذِينَ يَكَقُوتَ4 (الأعزاف: )1١7‏ إلى نوله: ألَذِينَ يَتَبعُونَ أَلرَسُولَ ألتَيَ الْأَمتَ)4 (الأعراف: »)١191/‏ 
انتهى. كذا في «المرقاة». وحاصله ما قال السيد: لم يرد أنه لا يعذب أحد من أمته في الآخرة» بل أراد اختصاص أمته 


وَِعَت كُلّ شَىْء 


بمزيد رحمة من الله تعالى» وأنهم أصيبوا في الدنيا بشيء يثابوا عليه ويكفر به ذنوبهم؛ وليست هذه الحالة لسائر الأمم» 
وبالجملة إشارة إلى سعة رحمته؛ لااسيها بالنسبة إلى هذه الأمة. 


#ععع* 


كتاب الفئن للزلا أبواب الفتن 
كن بُ” الْفِئَن 
لوه - عن حُدَيْفَةَ يه قَالَ: :قم" فيا َسْولُ الله لله َكِب مَقَامّا ما تَرَِكَ شَيْنَا يَكُونُ 
في مَقَامِهِدَلِكَ إِلَ قِيَام السّاعَةٍ ِلَّا حَدَتَ بد حَفِظَهُ مَنْ حَفِظه » وَنْسِيَهُ مَنْ ذَيسيَهُ قَدْ 
َل أضحَل َؤْلاء ليون ذه الئء قد تيف ره اكه كما كر الل 
0-6 حو 0 0 مُتَّمَوٌ 0 


0 00 


سَمَّاهُ لا اسِْهِ وَاسْم أَبِيهِ وَاسْم ليلينا. زركاه ام 

05 - وَعَنْةُ هه قَالَ: كان اماس يلون رَمُولَ الله يكل حَنِ لخر وكُنث أسأة 
عَنٍ الشَّرَ ححَاقَةَ أن يُدرِكُني قَالَ: قُلْت: يا رَمُولٌ الله إِنّا كُنّا في جَاهِلِيَةِ وَعَتٌ فَجَاءَئا الله 
هَدَا الخ هَل بَعْدَ هَذَا الخيْرِمِنْ شَرٌ؟ قَالَ: ١تَعَهاء‏ كُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ َلِكَ الشّرّ مِنْ 


00 قوله: كتاب الفتن الفعن جمع فتنة كالمحن» والمحنة لفظا ومعنى الفتنة هي الاختبار والامتحان؛ ثم إن مؤلف 
المشكاة لله جعل كتاب الفتن» ورتب فيها أبوابا إلى آخر الكتاب» ولا يظهر له وجه خضوصا باب الفضائل والمناقب» 
ولا يظهر معنى الافتنان» ولو اعتر باعتبار إنا مكلفون ياعتقادها وانقيادهاء فكل ما ذكر في الكتاب من هذا القبيل؛ فم| 
وجه التخصيص؟ كذا في «اللمعات». 

رن قوله: ال لت لاسا ا رون . وقيل: اسم زمان» والجملة المثفية وهي قوله: 
«ما ترك شيئًا إلخ» صفةٌ. ٠‏ وقوله: ايكون بمعنى «#يوجد) صفةٌ شيعًا . وقوله: : في مقامه) متعلق باترك! ووضع مقامه 
موضع ضمير الموصوف. وقوله: «ذلك» صفة «مقامه» إشارة إلى زمانه ولك وقوله: «إلى قيام الساعة» غاية 
لايكون). والمعنى: قام مقام ما ترك شيئًا يحدث فيه. وينبغي أن يخبر بها يظهر من الفعن من ذلك الوقت إلى قيام 
الساعة إلا حدث به. كذا في «المرقاة» 


ص قوله: قائد فتنة: أي داعي ضلالة وباعث بدعة. كذا في «المرقاة» 
(:) قوله: فهل بعد هذا الخير من شر إلخ: قيل: المرد بالشر الأول الفتن التي وقعت عند قتل عثمان د وما بعده» ‏ - 


كتاب الفتن حلا أيواب الفتن 


خَيْر؟ قَال: الَعَمْ وَفِيهِ دَحَنٌ) قُلْتُ: وَمَا دَحَنّه؟ قَالَ: قَوْمٌ يَسْتدُونَ بعَيْرٍ سني وَيَهْدُونَ 


بعَبْرِ هَذِيء تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتنكِرُ) كُلْت: فَهَلْ بَعْدَ دَلِكَ الخيْرِ مِنْ كر؟ قَالَ: ١نَعَمْء‏ دُعَ1 إِلَ 
ب جهن مَنْ أَجَابَهُم ليها قَدَهُهُ فِيهاا قُلْتُ: يا رَسُولَ الوا صِفْهُْ لا فَقَالَ: ١هُمْ‏ مِنْ 
جلتيتاه وَيتَكلّمُونَ بألسكيتاا كُلْتُ: فا تَْمرْنِ إِنْ أَذْرَكي ذَلِكَ؟ قَالَ: «َلْيَمْ جماعة 
الْمْْلِيِينَوَإِمَامَهُه قُلتُ: فَِنْ لم يَحْنْ لَهُمْ جمَاعَةٌ وَلَا إِمَام َالَ: «قَاعْمَِل يِلْكَ الْفِرَقَ 
لَه ولوأ تعض بِأَصْلٍ مَجَرَة حَقٌ بُْرِككَ الْمَؤث وَأَنْت عل ذلك ممق عَلَيْهِ 

وف روَابَةلِمسْلٍِ: قال: (يَحكُو بدي أَِمةُ لا يَهكدُونَ بها وََا تون سئي 
وَسَيَقُومُ يهم رجَالُ كُلْوبهُم كلُوبُ الشَيَايِينٍ في جُفْمَانِ ْنا قال حُدَيْفةُ فلث: كيق 
أَصْنَعٌ يا رَسُولَ اللا إن أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قالّ: «سَسمَع وَتْطِيعُ لِلْأمِيِ وَِنْ صرب طهرْكَ 
وَأَخِدَ مَالْكَ قَاسْمَعْ وأَِعْ». 

٠ه‏ - وَعَْهُ ده قَالَ كُلْتُ: يَا رَسْوْلَ اللها أَيَحُرْنُ بَعْدَ هَدَا الخبْر شَرٌ كما كان 
قَبْلَهُ شَر؟ قَالَ: اتَعَهْا» قُلْتُ: قَمَا الْعِصْمَةُ؟ قَالَ: «النَيْفُ) قُلْتُ: وَعَلْ بَعْدَ هَذَا السَّيّف 
عيذ كَالَ: ١نَعَمْ‏ تَحُوْنْ إِمَارَةٌ عل أَقْدَاءِ وَهُْكةٌ عَلَ دَحَنٍ) قُلْتُ كُمَّ مَادًا؟ قَالَ: الثم ... 


- وبالخير الثاني ما وقع ني خلافة عمر بن عبد العزيز ده وبالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده» فكان فيهم من 
يتمسك بالسنة والعدل؛ ومنهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجورء أو ومنهم من يعدل بالمعروف تارة ويعمل بالمتكر 
أخرى» بحسب ما يقع لهم من تتبع الموى وتحصيل غرضهم من أمور الدنياء لا أنهم يريدون تحري الأحرىء ورعاية 
الدار الأخرى كا عليه بعض أمراء زماننا. وقيل: المراد من الشر الأول فتنة عثمان ده وما بعده؛ وبالخير الثاني ما وقع 
من صلح الحسن مع معاوية والإجماع عليه» وبالدخن ما كان في زمنه من بعض الأمراء كزياد بالعراق» وخلاف من 
خالف عليه من الخوارج. وقوله: دُّعاة على أبواب جهنم جمع داع» قال الأشرف: أي جماعة يدعون الئاس إلى الضلالة 
ويصدوتهم عن الحدى بأنواع من التلبيس» ومن الخير إلى الشرء ومن الشنة إلى اليدهة» ومن الزهد إلى الرخبة: جعل 
النبي وله دعوة الدعاة وإجابة المدعوين سيا لإدخالهم إياهم في جهنم ودخوهم فيهاء وجعل كل نوع من أنواع 
التلبيس بمتزلة باب من أبواب جهتم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن لا أبواب الفتن 
َذقا دع الصَّلالة كإِنْ كك لَِهِ يَؤْمَِذِ في الْأَرْض حَلِيقَةٌ لد لَك وَأَحَدَ مَالْكَ فَأَطِمْهُ 
وَِلّا قش" وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَ جِذْلٍ كَجَرَوَا فل كُمَّ مَادَ9 قَالَ: «يْرْجٌ الدَجَالُ بَعْدَ لِك 


مدع عدو عاو عب 2 عه 


مَعَُ تَهَرٌ وَنَانُ فَمَنْ وَقَعَ في تار وَحَبَ أَجْرْهُ وَحْط وِرْرُُ وَمَنْ وَقَعَ في نَهَرِهِ وَجَبَ وِزْرهُ 


اكه قَال: كُلْتُ: كُمَ مَادا9 قَال: «نمَ ينتج الْمَهْنُ قلا يُرْكبٌ حَت تقُومَ السّاعَهًا. 


وف رِوَايَةِ قَال: «هُدْئَةٌ عَلَ دَحَن وَجِمَاعَةُ عَلَ أَقْدَاء)» قُلْثُ: يا رَسُولَ اللها الْهُدَْةُ عَل 
التَحَنِ مَا هي؟ قَالَ: ١لا‏ تُجمٌ كُلُوبُ أَفْوَامِ عَلَ الَدِيْ ككتث عَلَيْها قُلْت: هَلْ بَعْدَ هَدَا 
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لخَيْرِ شَ؟ كَالَ: (فِثئةٌ عَمْيَاءُ صَمَا عَلَيْهَا مُعَةٌ عل أَبْوَابٍ الكارِء فَإنْ مِتَ يَا حُدَيْقَةُ 
وَأنْتَ عَاضٌ عل جِذْلٍ حَيْرُ آَ من أن تمع أَحَدًا مِنْهُم). روَاه بو داوْة. 

0ه - وَعَنْ أن هْرَيْرة ده أَنّ رَسْْلَ الله يكل قال: اسسَقَكُونٌ فِثتَةُ" صما 
بَحْمَاءُ عَمْيَاك مَنْ أَشْرَفَ لها اسْتَشْرَقَتْ لَك وَإِشْرَافُ اللَّسَانِ فِيها كَرُقُوعِ السّيفِا. 


ا اق 
اه - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ ضما كَالَ: كُنَا فُعُودًا عِنْدَ التي جك هدَكْرَ الْفِتنَ 
َأَكْثرَ في ذِكْرِهَا حَقٌّ دَكرَ فِثْئَة 7" الْأَخْلاس قَقَالَ قَائِلُ: وَمَا فِمْئَةُ الأَخلاين؟ قَال: عي .... 


رن قوله: فمت: كأنه عبر عن الخمول والعزلة بالموت؛ فإن غالب لذة الحياة تكون بالشهرة والخلطة والجلوة. وقوله: 
وأنت عاض على جذل شجرة وعض جذل الشجرة - وهو أصلها - كناية عن مكابدة الشدائد. كذا في «المرقاة». 
قوله: قتنة صماء إلخ: والمعنى لا يميزون فيها بين الحق والباطل؛ ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بل من تكلم فيها بحق أُوذِي ووقع في الفتّن والِيكّن. كذا في «امرقاة». 

م قوله: فتنة الأحلاس: قد علم معنى الحلسء وإنما أضيفت الفتنة إليها لدوامها؛ لآن الحلس يبقى تحت الثياب دائما» 
أو تشبيها به في الكدرة؛ أو بمجرد أن الأحلاس تفرش وتبسط في البيوت. ففيه إشارة إلى التزام البيوت والعزلة في 
ذلك الزمان. وافتنة السراء» بالرفع ميتدأ» و«دخنها» خبره» فهو عطف على جملة هي هرب وحرب» ويروى بالنصب 
عطفا على «فتنة الأحلاس». و«دخنها» إلخ جملة مستأنفة لبيانها» أي السبب في وقوعها السرور كثرة النعم وفضول 
الأموالء أو لأنبا تسر الكفار لوقع الخلل في الدين والفترة في المسلمين. كذا في «اللمعات» مع تغير. 


كتاب الفتن 3" أبواب الفتن 
هَرَبٌ وَحَرْبٌ كُمَ فثَْةُ السّرّاءِ دَخَنُهَا('' م مِنْ كت كد رَجُلٍ مِن أَهل بَنْتقٍ يَدْعْمْ أنه مِقْ 
وَلَيْسَ م وَإِنَمَا يان المتُون» كم يَصْطَلِحُ الاش عَلَ َجْلِ كور" ع[ ضِلَع؛ كُمّ 
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فِتْتَةُ الدُّهَيْمَاءٍ لا تَدَعُ عدا مِنَ هذه الآمّة إل لطَمَتْهُ لمك َإِدا قِيلَ: انْقَضَتْ تَمَادَتْ 
يُضْبح البَّجُلْ فِيهَا مُؤْمِئًا وَيْسِيِي كافره حَقّ يَصِيرَ الكاسُ إِل فُسْطَاطين: و 


١‏ قوله: دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي إلخ: قال صاحب «البذل المجهود»: والذي يظهر لي أنه هي الفتنة 
التي حدثت في رمضان سَنَةٌ ألف وثلاث ماثة وأربع وثلاثين» ومنشؤها أن الشريف حسين بن علي كان في زمن 
حكومة الأتراك شريفا تابعا الحكومتهم؛ ثم راسل إحدى سلطنة من النصارى في زمان الحرب الكبير» وكان الحرب 
بين سلطنة الأتراك وحكومة النصرائية فلحق بالحكومة النصرانية سرًّا ووافق معهم على حرب الأتراك؛ فقتل الأتراك 
الذين كانوا في مكة المكرمة من جند الأتراك وسبى نساءهم؛ ثم تولى الحكومة بنفسه» وسمّى نفسه ملك الحجازء 
وبقي حكومته قريبا من عشر سنين» ثم اضمحل أهره واصطلح الناس على حكومة ابنه علي بن الحسين» ولم ينتظم له 
أمرء فبقي كورك على ضلع. 

وإنها سميت هذه الفتنة فتنة السراء؟ لأن مبناها وأسباب حديثهه| كانت في السر فإن الحكومة النصرانية أماله 
إليها سراء وأرسل إليها من الجنيات ألوقًا في السرء ليبغي على حكومة الإسلام وينحرف عنهاء فقسم من هذه الجنيات 
في أهل البدوء وتوافق معهم على قتال الآتراك المسلمين» وكل ذلك في السرء واتفق أن قائد الأثراك الذي كان بمكة 
أخبر بشيء من هذه الفتنة» فسأل الشريف عنهاء فحلف عند الكعبة أنه لا أصل له حتى اطمأن قائد الأتراك ثم وقع 
ما وقع من قتل المسلمين وسبى نسائهم وإرساهم إلى الكفار» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويجتمل أن 
يكون السراء من السرور؛ لأن في ذلك الزمان بعد الحصار والمضايقة الشديدة نثرت على العرب الجنيات والحبوب 
وسائر الأطعمة بعد الفقر الشديد, حتى أن أحدهم من أفقر العربان لا يملك جنيتين ملك ثانية وأربعين ألف جنياء 
وهو عبيد الله بن هويمل الحازمي؛ وكذلك غيره سمعت هذا من أحد علاء المايئة كان عندي موصورفا بالثقة 
والإتقان. 
قوله: كورك على ضلع: وهذا مثل؛ والمراد أنه لا يكون على ثبات؛ لأن الورك لثقله لا يثبت على الضلع لدقتهء 
والمعنى أنه يكون غير أهل الولاية لقلة علمه وخفة رأيه وحلمه. كذا في «الرقاة». 


كتاب الفتن لود أبواب الفتن 
وَفْسْطَاطٍ”"' ذِمَاقٍ ا إِِمَانَ فِيهء فَإِدَا كآنَ ذَلِكَ فَانْتَطِرُوا التَجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَزْمِنْ غَيِوا. 


وه 


رَوَاةُ أبْوَ دَاوْد. 

*لاذه - وَعَنْ أي مُوْسَى د عَنٍ التي َكَل أنَهُ قَال: «إِنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَةٍ فِتَنَا 
كقطع'" اللَْلٍ الْمظلم» يُضْيح الج فِها مُؤْمئًا وَبنِيِي كافره وسْْيِي" مُؤْمِئًا وَيضبخ 
0 الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِم؛ وَالْمَائِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ التّاعِي فَكسّرُوا قِيِيكْ 
وَقَطَعُوا ارك وَاضْرِبُوا سيُوفَحكُمْ بِالِجَارَقِ فَإِنْ دُخِلَ ع أَحَدٍ دِ مِنْكُمْ َلْيَكُنْ 
كز انق آدَم). رواء أو او 

وَفِ رِوَايَةِ له: ذُكِرَ إِلَ فَولِه: 1# خَيْرٌ مِنَ السّاعِيا كُمَّ َالوَا: |: كَمَا كَأُمُدكا؟ قَالَ: 5 


وف رِوايَة اليه أن ْول الله وَل قال في الْفغتة: «كسَرُوا فيا فِِيَمْ» 
وَكظثرا فِيها انا م وَالْرَمُوا فِهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْء وَكُويُوا كان 51م وَقَالَ: هَدَا 
ع َ صَجِيْحٌ غَريْبٌ. 


4ه - وَعَنْ أي هرَيْرَة ده قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يكِ دروا بالْأَحْمَالٍ ذقنا ... 


() قوله: فسطاط نفاق لا إيران فيه: أي أصلا أو كالاء ليا فيه من أعبال المنافقين من الكذب والخيانة ونقض العهد 
وأمثال ذلك. كذا في «المرقاة» 

5 قوله: كقطع الليل المظلم: أي كل فتنة كقطعة من الليل المظلم في شدتها وظلمتها وعدم تبين أمرها. كذا في «المرقاة». 
() قوله: يمسي مؤمنا ويصبح كافرا: والظاهر أن المراد بالإصباح والإمساء نقلب الناس فيها وقتا دون وقت لا 
بخصوص الزمانين» فكأنه كناية عن تردد أحوالهم وتذبذب آقوالهم وتنوع أفعالهم من عهد ونقض وأمانة وخيانة 
ومعروف ومنكر وسنة وبدعة وإيان وكفر. كذا في «المرقاقة. 

(؛) قوله: بادروا بالأعبال إلخ: وحاصل المعنى: تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب 
والاختلاف بين المسلمين في أمر الدئيا والدين» فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيهاء والمراد من التشبيه بيان 
حال الفتن من حيث إنه بشيع فظيع؛ ولا يعرف سببهاء ولا طريق الخلوص؛ والمراد منها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 3 أبواب الفتن 
عن بعري رو االقيه ووتدة 

هللاه - وَعَنْةُ هف قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عَللِل: «سَتَكُونُ فِتَنُ» الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَّ 
الْقَائِم» وَالْقَائمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَائِيه وَالْمَائِي فِيهَا خَبْرٌ مِنَ المّاعيه مَنْ تَشَرفَ لَهَا 
تَسْتَشْرفَةُ كُمَنْ وَجَدَ مَلَجَا أَوْ مَكَادًا كَلَيَهُ ا ب4ا. مَتَققّ 30 

َف رِوَائَةِ لِمسْلِم: قَال: ١تَحُوْنْ‏ فته الكَائِم فِيها حَبْرٌمِنَ الْيَقَْانِء وَاليَفْطَانُ فِيهًا 
خَيْرُ مِنَ الْقَائِم» وَالْقَائِهُ فِيهَا خَيْدٌ مِنَ السّاعِيء فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَا أَوْمَعَادًا فَلْمَسْتَعِدْ يها. 

لاه - وَعَنْ أن بَحْرَة ده قَالّ: قال رَسْوْلُ الله يكل «إنّهَا سَتَكْون فتئ» ألا كم 
تَحُونُ فِْتَكُ الْقَاعِدُ فِيهًا حَيْدٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَاء وَالْمَائِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا: 
ألا قَإدًا وَعَعَتْ قَمَنْ كات له إِِلٌ كَلْيَلْحَ يبل وَمَنْ كاثث له حَتَمٌ كَلْيلْحَنْ بعَتَيه وَمَنْ 
كنث له أَرْضٌ فَلْيَلْحَنْ بأَرْضِداه فَقَالَ' رَجُلٌ: يَا يَسُولَ الها أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُن لَه إيلُّ 
وََا عَنَمٌ ولا أَضُ؟ قَال: ايَعْيدُ إِلَ سَيْفِه َيَدْقُ عل حَدَهِ حَجَرِ م لِينجُ إن امقطاع 
التجاةء الله هَل بَلَفْتْ» اناه كَقَالَ رَجُلٌُ: يَا رَُولَ الها أَرَيْت إِنْ أُكْرِهْتُ حت 
يُنَطلَق بي إِلى أَحَدِ الصَئَينِ قَصَرَيِي رَجُلَْ بِسَيْفِهِ أْيحيء سَهْمْ قيفكلي؟ قال: اوه 
بإِنْيهِ وَإنْيِكَه وَيكُونُ مِنْ أَصْحَابٍ الكَارا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

لاذه - وَحَنْ أن تَجَيْر بق قال: قال رسو الله عَكلِي3: «ايُوشِكٌ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مال 
عَم" عَم يَْبم بها سَعَفَ اَل وَمََاقِع اَْظر يفره مِنَ الفتي» روه البحَارِيٌ. 
() قوله: خير مال المسلم إلخ ن قلت: فيه أن الاعتزال أولى: والقواعد الإسلامية تقتضي أولوية الاختلاط» ولهذا 
شرع الجماعة في الصلوات لاختلاط أهل المحلة» والجمعة لأهل البلدء والعيد لأهل السواد» والوقوف بعرفات لأهل 
الآفاق» ومنع نقل اللقيط من البلد إلى القرية وجواز العكس. قلت::الأوقات والأحوال غتلفة» فالجليس الصالح 
خير من الوحدة. وهي من اليس الطالحء قاله الكرماني. 


كتاب الفتن لان أبواب الفتن 


51510100 كه 22 فى 2 6 عجين ع1 رط مزاج .سدعة بوي وه 
- وَعَنْ أ مَالِكِ الَْهْرِيّةِ مضب قَالَث: ذَكَرَ وَسْوْلُ الله كَل فته فَقَبَيَهاه كُلْتُ:ٍ 


ا رسُولَ اللّدا مَنْ حَيْرُ الاين فِيها؟ قَالَ: «رَُلٌ في مَاشِيَيِهِ يودي حَنّهَا وَيَحْْدُ ريه وَرَجْلُ 
آحِدُ برس هَرَسِهِ يحِيفٍ الْعَدُوٌ وَخِِفُوتَةا. رَوَاهُ اللّْهِذِيٌ. 

ولاه - وَعَنْ أ در د قَالَ: كُنْتُ رَدِيْقًا حَلقفٌ رَسْوْلٍ الله يك يَْمَا عَلَ جمال 
لما جَاوَْنا بُيُْتَ الْمَدِيْئَِ كَالَ: «كُيِف بِكَ يا أَبَا در إِدَا كن بِالْمَِيْئَةِ جُوْعٌ كقُوْمُ عَنْ 
فِرَاشِكَ وَلَا تبلغ مَسْجِدَكَ حَقّ يِنْهَدََ الجوْعٌ كَال: قُلث: الله وَرَْوْلَه أَعْلَُ قَالَ: 
تعقق 4 يأب درا كاله كيف بِكَ يا أبَادَرّإِدًا كن بِالْمَدِْتَة مَوْتٌ يَبْلْْ الْبيْتَ الْعَبْدُ 
00 َه 5 الْقَْرُبالْعَبْيا» قَالَ: قُلْتُ: الله وَوَسُؤْلَهُ غلم قَالَ: «تَصَبَّر يا أب درا قَالَ: 


كبْق يك يَا أَبَادر إدَا كن بالْمَدِيتَة قثلٌ كفمة" الدَمَاء أُخْجَارَالَيْتٍ قَالَ: قُنْتُ: الله 
9 زر : فقتل تغمر 1 


ا) قوله: تعفف بصيغة الأمر؛ أي التزم العفة والتصبر على أذى الجوع والتقوى والكف عن الحرام والشبهة؛ وعن 
السؤال من المخلوق والطمع فيه والمذلة عنده. كذا في «المرقاة». 

م قوله: أنه يباع القبر بالعبد: هذا توضيح لما قبله من إبهام البيت» ففي «النهاية/: المراد بالبيت ههنا القبرء وأراد أن 
موضع القبور يضيق فيبناعون كل قبر بعبدء قال التوربشتي سثه: وفيه نظر؛ لأن الموت وإن استمر بالآحياء وفشا فيهم 
كل الفشو لم ينته بهم إلى ذلك؛ وقد وسع الله عليهم الأمكنة؛ انتهى كلامه. وأجيب بأن المراد بموضع القبور الجبانة 
المعهودة» وقد جرت العادة بأنهم لا يتجاوزون عنها. وفي شرح السنة: قيل: معناه أن النباش يشتغلون عن دفن 
الوتى بها هم فيه حتى لا يوجد من يحفر قبر الميت٠‏ فيدفنه إلا أن يعطي عبدا أو قيمة عبد. قال الخطابي: قد يحتج بهذا 
الحديث من يذهب إلى وجوب قطع النباش؛ وذلك أن النبي وككِةُ سمّى القبر بيتاه فدل على أنه حِررٌ كالبيوت. قلت: 
لا سيما وقد ثبت أنه ”ثلا قطع النباش. لكن حمله أصحابنا على أنه للسياسة. كذا في «المرقاة». وقال علي القاري في 
موضع آخر منه: لا يلزم من جواز إطلاق البيت على القبر حقيقةً أو حكرًا آن يكون حررَّاء ألا ترى أنه لو أخل أحد 
شينًا من بيت لم يكن له باب مغلق أو حارس لم يقطع بلا خلاف. 

(0 قوله: تغمر الدماء أحجاز الزيت: قال التوربشتي يلله: هي من الحرة التي كانت بها الوقعة زمن يزيد؛ والأمير على 
تلك البيوش العاتية مسلم بن عقبة المري المستبيح بحرم رسول الله يلكت وكان نزوله بعسكره في الحرة الغربية من 
المدينة» فاستباح حرمتها وقتل رجالحا وعاث فيها ثلاثة أيام. وقيل: خمسة» فلا جرم أنه انماع كما ينماع املح 3 


كتاب الفتن ان أبواب الفتن 
روكزله أغل» قَالَ: تأت مَنْ أ مِنْهُ) قَالَ: قُلْتُ: وَأس السّكاخ؟ قَالَ: ١شَايَّكْتَ‏ الْقَومَ 
ذاه فلك ككيق أَضتغ يا َسَؤْلَ الله؟ قال: (إن حَِيت أن يَنََْلد شمَاعٌ اليف كلقي 
َوْبكَ عل وَجْهِكَ لَِبُ بإِنْمِكَ وَإِنْها. روا أبُوْدَاود- 

9 تكله عل ألم من آظام الْجَدِيئةٍ 

َقَالَ: هَل ترَوْنَ مَا أَرَى؟) قاؤادكا. قال: «إنِّ لأَرَى مَوَاقِعَ لفن خلال مُيُويِحُمْ 


١‏ - وَعَنْ حُدَيْفَةَ ده قَالَ: سَمِعْتُ رَسْؤْلَ الله وكيد يقل «مُمْرض"" الْفِتنُ ع1 


الْقنُوبٍ كَالَصِير غُودًا غُودًاء أي كلب أُشْريَهًا نْحِت فِيه نُحْتَةٌ سَدَاك وي كَلْبٍ 


وك 


تطرة فِة ما امت السَمَاوَات وَالْأَرْضء وَالْآحَرُ أَسْوَةُ مُرَْادًا كالكُور خَخَيه لا يَعْفُ 
عَفْرُوكًا ولا ينكد متكراء إلا ما أشرت من هوه زوه شل : 

- وَعَنْهُ د قَالَ: حَدَّكَنَا وَمْوْلُ الله كله كت أعدهتاناً 
- في الماء ولم يلبث أن أدركه الموت؛ وهو بين الحرمين وخسر هناك المبطلون. كذا في «المرقاة». وقال في «بذل 
المجهود»: وكان ذلك حين قتل الحجاج كبار علاء المديئة» يقال: إنه قتل عشرة آلاف من العلاء» كتبه مولانا محمد 
يحبى المرحوم في التقرير. 
)١١‏ قوله: تعرض الفتن: أي البلايا والمحن. وقيل: العقائد الفاسدة والأهواء الكاسدة. كذا في «المرقاة). 
0١‏ قوله: حديثين: أي في أمر الأمانة الحادثة في زمن الفتئة» وبهذا يظهر وجه متاسبة ذكرهما في الباب؛ قال النووي لك 
الأول: حدثنا أن الأمانة نزلت إلى آخره» والثاني: حدثنا عن رفعهاء الظاهر أن المراد بالأمانة التكليف الذي كلف الله 
تعالى به عباده: والعهد الذي أخذه عليهم. قال شارح: جذر كل شيء أصله أي أن الأمانة أول ما نزلت ني قلوب 
رجال الله واستولت عليهاء فكانت هي الباعثة على الأخذ بالكتاب والسنة. وهذا هو المعنى بقوله: «ثم علموا». 
وقوله: «النومة) وهي إما على حقيقتها فا بعده أمر اضطراريء وإما النومة كناية عن الغفلة الموجبة لارتكاب السيئة 
الباعثة على نقص الأمانة ونقص الإيبان» وفي شرح #مسلم»: قال صاحب «التحرير»" - 


كتاب الفتن د أبواب الفتن 
الْآحَرَ حَدَكَا أَنّالْأمَائَة ولت في جَذْرِ قُنُوبٍ البجَالِ كم عَلِمُوا مِنَ الْقرْآنِ كمَ عَلِمُوا 
را مغل تر الوكتء هم يكام التؤمة قثفتض» يبت ها فل الْمَجْل كَجَْرٍ حرق 
أَحَدَ يَُتي الأمائق يقال إن فى بي هلان يَجْلَا أميته تقال للكجل: ما أعقلةااونا 
َطْرَفَةً وَمَا أَجْلَدَها ومَا في كَلْبِهِمِثْقَالُ حَّة حَرْدَلٍ مِنْ إيتان» مُتَقَقٌ عَلَيْهٍ 

87 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ كم أَنَّ التي بَللِِِ قَالَ: «كيْق إذا 
بَقِيتَ في حُكَالَةٍ مِنَ الكاين قَدْ مَرَجَتْ عَهُودْهْمْ وََمَانَائُهُم وَاخْلَقُوا'" فَكَائوًا هَكدَااء 
وَقَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؟ كَالَ: قَبِمَا 00 قَالَ: عَلَيْكَ بِمَا كعْرِفُه وَتَدَعٌ مَا كُنْكِنُ وَعَلَيْكَ 

وَفِ ردَايةِ: «الَْمْ بَيْتكَ وَامْلِكْ عَلَيِْكَ لِسَائَكَه وَخُدْ يما كرف وَدَغْ ما كنكل 


ُ 


َعَلَْكَ لمر خاصَةٍ نفك ودع أَنْرَالْعاثّة. روه لقَْمِدِيٌ وصححا. 


-معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيئًاء فإذا زال أول جزء منها زال نورهاء وخلفته ظلمة 
كالوكت»؛ وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله فإذا زال ثبىء آخر صار كالمجل» وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا 
بعد مدة» وهذه الظلمة فوق التي قبلهاء ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه 
واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الجمرء ويبقى بمثابة نفطة تراها منتفطة 
مرتفعة كبيرة لا طائل تحتها. وقال شارح من علماثنا: يريد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحايها على ما 
اجترحوا من الذنوب» حتى إذا استيقظوا من منامهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه ويبقى فيه أثر تارة مثل 
الوكت. وتارة مثل المجل» وهو انتفاط اليد من العمل. التقطته من «المرقاة». 

(0 قوله: واختلفوا إلخ: أي يموج بعضهم في بعض ويلتبس أمر دينهم؛ فلا يعرف الأمين من الخائن: ولا البر من 
الفاجر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ا أبواب الفتن 
هاه - وَعَنُ نأ هر رَة دضهه قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله يَككِلِ: «يكقارَبُ”" الوَمَانُ وَيُفْبَمْ 
الْعِلك وَتَظهَرُ الفِتَئء وَيُلتَى المّحٌ وَيَْثْرُ الْمَرْجُ) قَالْوا: وَمَا الْمَرْجُ؟ قَال: «الْمَملُ». 


مُتَقَوٌّ كَلَئْد 


مداه - وَعَلْهُ 4ه قَال: قَالَ رن 3 سُوْلُ الله عَكلن. «وَالَّدِي كَفْيِي بِيّدوا ا تَذْهَبُ ذُهَبٌ الدّنْيًا 
حَتى يَأَقِ عل الكاين يوم لا يَذْرِي الَْائِلُ فِيم تل ولا الْمَفعولُ فِيم كيل َقِيلَ: كيْقَ 
يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْمَرْحُ الْقَاتِلُ9؟" تقثو 0 0 الكارا. رَوَاهُ مُسْلِم. 


- وَعَنْ معْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ و قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله يِل «الْعِبَادهُ في الْمَرْج 58 
كلق رامت 
0 قوله: يتقارب الزمان: أي زمان الدنيا وزمان الآخرة؛ فيكون المراد اقتراب الساعة: قال التوربشتي دله: يريد به 
اقتراب الساعة رجتمل انه آراة بذلك تقارب أمل الزعاث بعضتهم من يعضن في الشن أل تارب الزيمان نقبلةي ار 
حتى يشبه أوله آخره. وقيل: يقصر أعبار أهله. ويجتمل أن يكون كناية عن قلة بركة الزمان من كثرة العصيان. وقال 
القاضي: يحتم أن يكون المراد به أن يتنازع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض: فيتقارب زمانهم ويتدانى 
إبانبم. كذا في «المرقاة». 
قوله: القاتل والمقتول في النار: قال النووئ -#ك: أما القاتل فظاهرء وأما المقتول فإنه أراد قتل صاحبه. وفيه دلالة 
للمذهب الصحيح المشهور أن من نوى المعصية وأصرٌ على النية يكون آث] وإن لم يقعلها ولم يتكلّم بها. كذا في 
«المرقاة». وقال النروي في موضع آخر: وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له ويكون 
قتاهها عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار نمعناه مستحق لحاء وقد يجازى بذلك» وقد يعفو الله تعالى عنهء هذا مذهب 
أهل الحق» وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره. واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة د ليست بداخعلة في هذا 
الوعيده ومذهب أهل الستة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عرا شسجر بينهم» وتأويل قتاهم أنبم مجتهدون متأولون 
لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق وتخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله 
وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطنا معذورا في الخطأ؛ لأنه لاجتهاد, والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه وكان علي <» 
هو المحق المصيب في ذلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة؛ وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جناعة من الصحابة 
تحخيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين» ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب. 
© قوله: في امهرج: أي زمن الفتنة ووقت المحاربة بين المسلمين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن لمش أبواب الفتن 

ال ا 9 فل ابي كينا نس بْنَمَالِكه تَمَكَوْتا إِلَيْهِ كلق 
مِنَ اجاج قَقَال: اضيذواء فَإنَهُ لا يأ عَلَيْكُمْ وَمَانٌَ لا الَّيْ بَعْتَهُ 5و ينك حَقٌ 
َلْقَوَا ريحم سَمِعْتُةُ مِْ بذ شر كله َوه الْبُخَارِيٌ 

88 - وَعَنِ الْمِقْدَامِ ؛ تن لأسو مق قال: سيضة رخو يات 
المَعِيد لَمَنْ جُنْبَ الْفِتن إِنّ السَعِيد لَمَنْ +ة 2 ل 2 ا 
وَلَمَنْ ابْثْلَ قَصَبَرَ قصَبرَقَوَاها.'' رَوَاه أَبُوْ دَاوة. 

- وَعَنْ ها هْرَيرَة «4 أن التي جَكِدَ قَالَ: «وَيْلٌ للْعَرَبِ مِنْ شر قَدْ افْترَبَ 
دح مَنْ كف يه رَوَاه أبْؤدَاوة. 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ضما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ككل استكون فِثئةٌ 
تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَثْكَاهَا في الكَانِ اللسان فيه قد رن وَقْع السّيْف). رَوَاهُ الترْمِذِيٌ 
وَابْنُ مَاجَه. 

١‏ - وَحَنٍ ابن | نميب قال: وَقعَتٍ الْفِثْةٌ الأول يَعْنٍ عْمَانَ كَلَمْ يق ا 


0 


من أطحات ب بَدرٍ أَحَدٌ فم وَقَعَتِ الْهِئئةُ 0 كات 
الحتزيية أَحَدَاء ثم وَفَعَتِ الكَلِعةُ كلَمْ تَرَْفِعْ وَلِلئّاس طَبَاحُ». رَوَاهُ اْْخَارِي. 


(0 قوله: فواها؛ قال ابن الملك: معناه التلهف» وقد يوضع موضع الإعجاب بالشيء والاستطابة لهه أي ما أحسن وما 
أطيب صبر من صبر. وقيل: معناه فطوبى له. كذا في «المرقاة). 

() قوله: فلم يبق من أصحاب بدر أحد؛ يعني أنهم ماتوا منذ قامت الفتنة لقتل عثيان إلى أن قامت الفتنة الأخرى 
بوقعة الحرة» لا أخهم قتلوا في هذه الفتنة» وكان آخر من مات من البدريين سعد بن أبِي وقاص»ء ومات قبل وقعة الحرة 
ببضع سنين. والحاصل: أخهم ما ابتلوا بالفتنة مرتين لما صاغهم الله ببركة غزوة بدر. قوله: «اثم وقعت الفتنة الثالثةة؛ 
قيل: المراد بالفتنة الثالئة خروج ابن حمزة الخارجي في زمن مروان بن محمد بن مروان الحكم. وقيل: هي فتنة الأزارقة» 
والأول الأولل؛ لأ:با مخصوصة بالمديئة» وفتئة الأزارقة غير مخصوصة: وظاهر الحديث يفهم منه الاختصاص 
كالفتنتين الأوليين» كذا في الحواشي. قاله في «اللمعات». 


كتاب الفتن 1 أبواب الفتن 
5 - وَحَنْ أن هْرَيْرة د قَالَ: كال َسوْلُ الله يكل «قلكة مي عل يدي" 
غِلْمَةِ مِنْ فُرَئشل2 رَوَاهُ البخاري. 
5ه - وَعَنْ كَبانَ *4ه قالَ+ قل رَسُوْلُ لله ل نما أَحاف عل أُمَي الْأيئة 
الْمُضِلَينَ وَإِدَا وُضِعْ السَيِفٌ في َي َم يُرْكَع" عَنْهُمْ ِل يَوِْ الْقيَامَة». رََاه بو دَاوِْ 


؛ده - وَعَنْهُ د قَالَ: قال يسول لْ الله عله « وَإِذّا و ْضِعَ انيف في أُمني لم يزع 
عَنْا إلى يوم الام ولا تفرم الشاقة ع حَت تلْحق كََائْلُ م من أي بالنذ رك وق 
عبد قبَائل من َم الأزقانه وَإَِهُ سَيَكُونُ في متي كدَابُونَ غلاثوت لهم يزعم أيه ك 

اله ونا حاتم اقبت لا تي بَذييء ولا تال طَافقةٌ ين متي عل الوه ظَاهِرِينَ؛ 
؟" يَصْدْم من حَالقهُْ حت يأ أَمْرْ ادا وَواة أي قازة والرعيي. 

58 - وَعَنْ سَفِيْكَة ذه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «اخِلَاقَةُ تاتون سَئَهُ 
كُمَّ نَحُونُ مَلِكًاا كُمَ قَالَ سَفِيئَةُ سَفِيئهُ: أَمْيك خِلَائَة أي بَحْرٍ د سَنََينٍ وَحِلَاقَةَ حْمَرَ ذه 


عَئْرَ نين وَحِكَاَة ُفْمَانَ ده ادن عَطْرَة سََةٌ وَجِلامة عن نه وَوَاه أَحْمَدُ وَالتْرمِدِقٌ 
وَأيْو ماق 


كي قل: «تدوز رَعى الإنلام 


7 - وَعَْنْ عَبّْدٍ اللّهِ بْن مَسْعُودٍ ١ه‏ عَن 


وكلائين» أز بت وثلانين» أو سبع انيه ١‏ يَمْدَكُوا مَسَبِيل عن عَلَكه وَإن 
َف لَهُمْ دِيثهُمْ ْم لَّهُمْ سَبْعِينَ حَامّاك قَالَ: اله َي أَر مما مََى؟ قَالَ: ١مِما‏ 


وه ب 


مَضَى). رَوَاهٌ َأبُوٌ اود 


0 قوله: على يدي غلمة من قريش: قال المظهر: لعله أريد ببم الذين كانوا بعد الخلفاء الراشدين» مثل يزيد وعبد 
الملك بن مروان وغيرهما. كذا في «المرقاة». 
(0 قوله: لم يرقع إلخ: فإن لم يكن في بلد يكن في بلد آخر. كذا في «المرقاة'. 


كتاب الفتن 0 باب السلا 
/اقاه - وَعَنْ أَبي وَاقِدِ اللَّيْ ١ه‏ أَنَّ وَسُولَ الثد جَكلة لما خَرَجَ إِلَ ختين 

بَِجَرَة لِلْمَفْرِكْنَ» كوا يُعَلَقُونَ عَلَيْهَا أَمِْ 

وَدوْل ابلدا جل لا ات أَنْوَايٍ كما له كا َيِه سُبْحَانَ اللها 

ا اجْعَل لا إِلَهَا كما لَهُمْ آلهَم ذِي نَفْسِي بِيّدوا لوكين سق 


مَنْ كآنَ فَبْآَكًُا. رَوَاه الَّرَمِذِي. 


حتَود؛ يقال الها ذات أنواك 5 


يَابُ الْمَاجم 
00 رَسُولَ الله كَل قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَقّ بَفْتَتِلَ 
نه فَيَكُون ١‏ نكن ري موخت ريط وار رحا عَهَ حَقٌ يِبْعَثكَ 
0 َدَابونَ 0 "من كلانينه كلهم يعم أنه وسو اله وَحَقّ يُفض" الهم 
وَتَحثْرٌ الرَلازِلُ'' وَيتقَارَبَ الزّمَانُ وَتَظهَرَ الْفِتك وَيَحْثرٌالْهَجُ وَهْوَ الْتَل وَحَىٌ 
يسخار يسم الال كيني حى لهم ب الل من َب صتقتك وحلى َغركة 
كَيَفوْل الي يخرضة حَليه لا آرت بيه ا ا 0 


)١(‏ قوله: قريب من ثلاثين: هذا لا ينافي جزمه في ما سبق بقوله: ثلاثون؛ فإنه إما متأخر وإما المراد منه التقريب» 
وكذا لا يناني ما رواه الطبراني عن ابن عمرء ولا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابًاء فإن المراد منه التكثير أو 
الثلانون مقيدون بدعوة النبوة والباقون بغيرها على احتمال أن السبعين غير الثلاثين» فتكمل المائة» والله تعالى أعلم. 
كذا في «المرقاة». 

(0 قوله: يقبض العلم: أي النافع المتعلق بالكتاب والسنة بقبض العلماء من أهل السنة والجباعة؛ فيكثر أهل الجهل 
والبدعة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: تكثر الزلازل: أي الحسية وهي تحريك الأرضء أو المعنوية وهي أنواع البلية. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: لا إرب لي: أي لا حاجة لي إليه» إما لغنى قلبه أو لغنى يده والأظهر أنه لهرا جميعاء فكان أهل ذلك الزمان 
كلهم من تاب الله عليهم حتى رجعوا إلى مقام الرضاء بالقضاء والقناعة بالكفاية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن زليه باب الملاحم 
وق *' يََطَاوَلٌ الكاسُ في الْنْيّانِه وَحَقّ يَمُرَ الرَجُلُ بقَبرِ اليَجْلٍ قَيَعوْلَ يا تي مكاتة 

حٍ حَق تَظلْعَ السَّمْسُ م مِنْ مَعْرِيِهًا َإِدَا َلَعَتْ وَرَآهَا الَاسٌ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَدَلِكَ حِينَ 
١‏ ةنك لس ند فلأو كسد " فى إِيمَانِهَا خَيْرَا)ه 
وَعَعَوَمَنَ /الشاكة وكذة كدر كن لتكلا ريما نينا اد يتبَارْعَانهِ 0 يَطوِيانف 


22 علد 


لسَّاعَةٌ وَهْوَ 


5 - وَعَن شَقِيْق عَنْ حُدَيْفَةَ د قَالَ: كُنَا عِنْدَ ند عْسَن قَقَال: يحم يخقظ يعدا 
حَدَبت رد شل لهك ابه تقل أن أخا كنا قله ل: ات بلك لخرعة. 
قَالَ: قُلْت: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله يكل يَْْلُ: «ِئَةُ اليَجُلٍ في أَهْلهِ ومَلِهِ وَفْيِه وَوَلَدِه 3 


0 قوله: حتى يتطاول الناس في البئيان: أي حتى يتزايدوا في طوله وعرضه أو يفتخروا في تزيبنه وتحسينه. وهذا غير 
مقيد بزمان المهديء بل المراد به إما بعده وإما قبله؛ فإن الآن قد كثر البنيان» وافتخر به أهل الزمان» وتطاول به اللسان 
في كل مكان» وهدموا العمارة الموضوعة للخيرات؛ وجعلوها دورا وبساتين وموضع التنزهات ومحال التلهيات. كذا 
في «المرقاة». 

د قوله: أو كسبت في إيهانها خيرا: عطف على «آمنت)» والمراد بالخير التوبة أو الإخلاص» فتنوينه للتعظيم؛ أي لا 
ينفع تلك النفس إيانها وقبول توبتهاء فيفيد أن «أو» للتنويع؛ فكأنه قال: لا ينفعها توبة عن الشرك» ولا توبة عن 
المعاصي» ويهذذا يتدفع استد لال المعتزلة بالآية على أن العمل المعبّر عنه بالخير جزء للإيمان مع أن الظاهر من قوله تعالى: 
«ق إِيمنيهًا خَبْرَا4 (الأنعام: يدفع ذلكء ثم قيل: عدم قبول الإيان والتوبة في ذلك الوقت مخصوص بمن 
شاهد طلوعها حتى أن من ولد بعده أو لم يشاهده يقبل كلاهما منهء والصحيح أنه غير خصوص للخبر الصحيح أن 
التوبة لا تزال مقبولة حتى يغلق بابها» فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق. كذا في «المرقاة». 

ا : وقد نشر الرجلان إلخ: حاصله: أن قيام الساعة يكون بغتة لقوم وهم في أشغالهم» »كي قال تعالى: لا تبك 
5 (الأعراف: /1817). كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن يقري اباب الملاحم 
وجَارِهِ يُكَفَّرْهَا الصّيَامُ الصَّلَاهُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمُْ بالْمَمْرُوفٍ وَالكَغْيْ عَنِ الْمُنْكِ فَقَالَ 
مر لَْسَ هَدا ربك نما أِيدُ الي كثرخ كترع لحن قالَ: كَثُلْت: مَالَكَ وَلَهَا يَا 
بَابَا مُغْلَقَاا قَالَ: أََيَكْسَر الْيَابُ َم يُْتخ» قَالَ: قُلْتُ: لاء 
بَلْ يُحْسَرُ. قَالَ" لِك أخرَى أن لا يلق ْنَا َالَ: فَقُلْنَا ِدَيْفَة: : هَل كآنَ عْمَرُيَعْلَمُ مَنْ 
الَْاتُ؟ قَالَ: كه تَعَمْ كما يَعْلَمُ أن دُونَ غَدْ اللْيلة إن حَدَّئْتْهُ حَدِيكًا لَيْسَ الْأغَالِيظ قَالَ: 
تيتا أذ قشل خليقة من اث تفن زرو حل قسالة ققال خده :5 
:0 - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ع قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «لا تَقُومُ السَّاعَُ حَيٌ؟ 

الوا قَْمًا تعَالهُمْ المّعَنُ وَحَقّ كُقَاتِنُوا لُك صِعَارَ الْأَخيْنٍ ا لق الأثوقٍ 
كن مجْرهَو الْمَحَانٌ التطرقف. متتق علير 

١ه‏ - وَعَننُ ضيه قَالَ: قال رَسُوْلُ 7 الا تَقُومُ السّاعَةُ حي ُقَاتِلُوا خُورًا © 
َكْعَان ون الأعاجم حمر الخو فظس الأو ضفار 3 50 الْعحَانٌ النظوكة 
ِعَاَُم الشّعرًا. رََاهُ الْمُكَارِيُ. وَفيِوَابةِ له عَنْ عَمْرِو بْنِ تَْلِبَ: «عِرَاضٌ الْوُجُووا. 

05 - وَحَنْ بُرَيْدَةَ ١‏ عَنٍ الكون وك في حَدِيْثِ ١يُقَاتِأْحُمْ‏ قَومٌ صِعَارٌ الْأَعْينِ» 
- يعني الك - قال امَُوفوتهمْ تلات مَرّاتٍ حَى تفرم زمر 0 ما في 
لول مر ل عر ل رك إل لسر نط ويلك بقضٌء وكا 
ِةِ ميُصْطَلَمُونَ» أو كما قَال. َوَاه واو 
١(‏ قوله: حتى تقاتلوا فوما إلخ: والأقرب أنه إشارة إلى قضية جنكيز وما وقع له من الفساد. وخصوصًا في بغداد. كذا 
في «المرقاة». 

(5) قوله: خورا وكرمان: قال شارح: المراد صنفان من الترك سماهما باسم أبويهماء ولا نحمله على أهل خورستان 
وكرمان؛ لأنهم لو يوجدوا على النعت المذكور في الحديث؛ بل وجد عليه الترك. كذا في «المرقاةا. 


أو الْمُؤْمِنِينَ! إن 


الْمَيَاقة | 


في الغا 


كتاب الفتن بن باب الملاحم 
َال صَاحِتَ «ِالْعَوْنَا: إن حَريت أن داو هذا وَعَرِيْك دي خشتره مُعَكَالِمَانِ 
الفَةٌ اهِرَءٌ فَإِنَّ سيّاق أَحْمَدَ يدل عل أَنّ اتوك هم الّديْنَ يمْوقُوْنَ الْمُسْلِييْنَ كللات 
متاك عق الحقيف كرتي لغرب رقال القركاي بعد رد حَدِيْثِ أَخمد: إِسْتائة 
0 م قا َالَ صَاحِبُ «الْعَوْنِ؛: وَعِنْدِيٍ أن الصَّوَابَ هِيَ رِوَايةٌ أَحمَدَ وَأَمّا واي 3 
ود كَالَاهِرُ أن وَقَعَ الهم ف من بَْضٍ الوا هم يد روَاية أَحَدَ بوْجُؤو: مِنْهَاا وقح 
قَضة شه فك اكارعل سب ماوقع في حيزت أقة قصللا فج اله خَبرَ الجزاء. 


«مة - وَكَنْ أن يَككْرَة حهد أن يسول الله يكَيِِدِ قَالَ: ايل نان م اي بايطا 
0 مُسَمُوتَهُ" الْبَْرَةً عِنْدَ كَهْرِ يُقَالُ له جلك حكرن غلئه دن يكل اهلها وتكرن 
من أنضار التقاجرين: وإذا كك ني آجر لمان جاه بلا نور ءَ عِرَاضُ الْفجور صِعا3 
الْأَعْيْنِ حَى يَنْونُوا عل قا الكذرء فَيَتمَرَقُ أَهْلُهَا كلا وِرَق» فزق يْخْدُونَ أذنات 
الْبَمَرِ واي يه وَهلَكُواء وَفرْقة" ا ِأَنيِهْ هَلَكُاء وَفِرْقةُ يجْعَلُونَ دَرَارِيهُمْ 
خَلْفَ هُورِجِمْ وَيُقَا يُقَاتِلُوتَهُمْ وَهُمْ الشَّهَدَاكا. ا ايو حاو 


قوله: يسمونه البصرة عند خهر إلخ: قال الأشرف: أراد يك هذه المدينة مدينة السلام بغداد. فإن دجلة هي الشطء 
وجسرها في وسطها لا في وسط البصرة؛ وإنا عرنها النبي يلل ببصرة؛ لأن في بغداد موضعا خارجيا منه قريبا من 
يابه يدعى باب اليصرة: ف فسمى النبي ول بغداد باسم بعضها ؛ أو على حذف المضافء كقوله تعال: طوَسْعَلٍ الْقَْيَة4 
(يوسف: 87) وبغداد ما كانت مبئية في عهد النبي يَلكِل على هذه الهيئة» ولا كان مصرا من الأمصار في عهده كَككِلة 
ولذا قال ولك «ويكون من أمصار المسلمين» بلفظ الاستقبال» بل كان في عهده وَلكْدٍ قرى متفرقة» وإن أحدا لم 
يسمع في زماننا بدخول الترك بصرة قط على سبيل القتال والحرب. وإن أراد البصرة المعهودة فلعله يقع بعد ذلك؛ إذ 
لم يسمع أن الكفار نزلوا بها قط للقتال. التقطته من «المرقاة» 

قوله: فرقة يأخذون لأنفسهم وهلكوا: أي بأيديهم. ولعل المراد بهذه الفرقة المستعصم بالله ومن معه من المسلمين 
طلبوا الأمان لأنفسهم ولأهل بغداد» وهلكوا بأيديهم عن آخرهم: كانت هذه الواقعة في صفر سََةَ ست وخسين 
وست مائة» التقطه من «المرقاة». 


كتاب الفتن دلا باب الملاحم 


غن»ة - وكَن أنين هه أَنَّ صَمْوْلَ اللد يكل قال: (يا كينا إن الئاس يُمَصَُونَ 
أخصارا فاق اندي متها تقال 21 وا ا دَحَلْتَهَا فَإِيّاكَ وَسِبَاحَها 
وكلاءها مَكِيْلَهَا مَسُوقَهَا وَيَاتَ أمَرَائِهاه وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ 


000 00 8 


ولافوياف و بطر لتر 1 :كزين ذاو 


در بتر ريه يقال لها لبه" كلد تعن كال من يضتئ لى 


عَسْجِد الْعَقَار ركعت أذ أتعاء ويتُول: هزر" أي هرَيرة تيفك + 


فع> 0 4 


يَقُوْلُ: ١إنَّ‏ الله يَبْعَتُ مِنْ مَسْجِدٍ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَِ شْهَدَاءَ لا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَذرِ 
غَيْرْهُها. رَوَاهُ 2-0 وَكَالَ: هَدَا الْمَمْجِدُ مَِايَلٍ التَهْرَ 

05 - وَحَنْ رَجُلُّ مِنْ أُضْحَاب التي للد قَالَ: «دَغوا" الخيَمَةَ مَا وَدَعْوكُمْ 
وَائرْكُوا امك ما تركُوَكُمْ». رَوَاهُ واو وَالَّسَاق. 


ده قوله: الأبلة: بضم الهمزة والباء وتشديد اللام البلد» المعروف قرب البصرة من جانبها البحري. كذا في «النهاية». 
وهي أحد المنتزهات الأربع» وهي أقدم من البصرة؛ قال شارح: هي من جنان الدنيا هي أربع: أبلة البصرة» وغوطة 
دمشق» وسغد سمرقند» وشعب بوان. ثم قيل: بوان هو كرمان. وقيل: توبندجان في الفارس. قوله: «نسجد العشارا» 
مسجد مشهور يتبرك بالصلاة فيه؛ ذكره ميرك. قوله: امما يلي النهر»: أي غهر الفرات. التقطته من «المرقاة». 

(:) قوله: هذه لأبي هريرة: قال علماؤنا: الأصل ني الحج عن الغير أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات 
والإحياء حجا أو صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كتلاوة القرآن والأذكار: فإذا فعل شيئًا من هذا وجعل ثوابه لغيره 
جازء ويصل إليه عند أهل السنة والجماعة. وقال في «رد المحتار» ناقلا عن «البحرا: من صام أو صلى أو تصدق وجعل 
ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جازء ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. كذا في «البدائع». 

قوله: دعوا الحبشة: قال الخطابي: اعلم أن الجمع بين قوله تعالى: لوَقَتِلُواً آلششركين كَآفَة4 (التوبة: 05 وبين 
هذا الحديث: أن الآية مطلقة والحديث مقيد» فيحمل المطلق على المقيد» ويجعل الحديث مخصصا لعموم الآية» كما 
خص ذلك في حق المجوس؛ فإنهم كَمَرَة ومع ذلك أخذ منهم الجزية؛ لقوله ولك اسنوا بهم سنة أهل الكتاب». ‏ - 
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كتاب الفتن فايلا باب الملاحم 
0 اي عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو طم عَنٍ الكيّ ول قال: «ائْرُكُوا الخَبَقَة ما 
ركرك ؛ ؛ فَإِنَهُ انتج َسْعَخْرٍج"" كر الْكَعْبَةِ لا ذو السُوَيْمتينِ مِنَ الحبَقَةَا. وا بكاوك 
8ه - وَعَنْ أبن هرب ُرَيْرَةَ ف قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يِل ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حَقٌّ يَنِْلَ 

الوم بِالأَعْمَاقٍ أو يدايق َبَخْرْجُ” إِلَيهمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِية مِنْ خِبَارِ أَهلٍ الْأَرْضٍ 

يَوْمَيذِ دا تصَاقُوا قَالَتٍ الدُوم: حَلُا تيتا و7" الّذِيْنَ سَبَوْا ونا تُقَاتِلهُمْ ع 


3 قال الطيبي دلله: ويجتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الإسلام؛ وأما تخصيص الحبشة والترك 
بالترك والودع فلآن بلد الحبشة وغيره بين المسلمين وبينهم مهامه وقفار, فلم يكلف المسلمين دخول ديارهم لكثرة 
التعب وعظمة المشقة» وأما البرك فبأسهم شديد وبلادهم باردة والعرب وهم جند الإسلام» كانوا من البلاد الحارة» 
فلم يكلفهم دخول البلاد» فلهدينٍ السرّين خصصهمء وأما إذا دخلوا بلاد المسلمين قهرا - والعياذ بالله - فلا يجوز 
لأحد ترك القتال؛ لأن الجهاد في هذه الحالة فرض عين؛ وفي الحالة الأولى قرض كفاية. قلت: وقد أشار وَل إلى هذا 
المعنى حيث قال: «ما تركوكم». وحاصل الكلام: أن الأمر في الحديث للرخصة والإياحة لا للوجوب ابتداء أيضاء 
فإن المسلمين قد حاربوا الترك والحبشة بادين» وإلى الآن لا يخلو زمان عن ذلكء وقد أعز الله الإسلام وأهله في ما 
هنالك. كذا في «المرقاة!. 
ذم قوله: لا يستخرج كنز الكعبة إلخ: لا يعارض قوله تعالى: حَرّمًا َاِتَا4 (القصص: 017)! لأن معناه «آمنا» إلى 
قرب القيامة وخراب الدنياء أو المراد بجعله حرما آمنا أنه حكم بأغهم يؤمنون الناسء ولا يتعرضون لأحد فيه. كما 
أجاب بهذا ب بعض أهل التوفيق» ليا قال رتيس أهل الزندقة من القرامطة بعد ما فعلوا من الفساد من قتل العباد 
وخراب البلاد: فأين كلام الله #إوّمَن دَكَلَهُم كن امت (آل عمران: : /91)» فقال: إنها معناه فآمنوا من دخله» ولا 
تتعرضوا في مدخله بنهيه أو قتله. التقطته من «المرقاة». 
0 قوله: فيخرج إليهم جيش من المدينة: قال ابن الملك: قيل: المراد با حلب والأعباق ودابق مرضعان بقربه. وقبل: 
المراد بها دمشق. وقال في «الأزهار»: وأما ما قيل من أن المراد بها مديئة النبي يلكا فضعيف؛ لأن المراد بالجيش الخارج 
إلى الروم جيش المهدي بدليل آخر الحديث؛ ولأن المديئة المنورة تكون خرابا في ذلك الوقت. كذا في #المرقاة» ‏ 
قوله: بين الذين سبوا منا: قال التوربشتي: والأظهر هذا القول منهم يكون بعد الملحمة الكبرى التي تدور رحاها 
وا الا ا 0 
فيطأ الروم أرض العرب حتى ينزل بالأعماق أو بدايق» فيسآل المسلمين أن يخلوا بينهم وبين من سبي ذريتهم» فيردون 
الجواب على ما ذكر في الحديث. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن اليا 


يول ا لاوا لال ب ع وب إِخْوَايتاه 5 
يَثُوبُ الله 0 ده 3 َيْفدل له: أَفْصَلُ الشّهَدَاءِ عِنْدَ اللهء وَيَفْتَيحْ الكل لا 


م د 0 َبَيَْمَا هُمْ يقْتَسِمُوا مون الْعََاِم كذ عَلَمُوا سيُوقهُمْ 
بِالرَيْتُونٍ إِذْ ضَاحَ فِيهِمْ الشّيِطانُ: إِنَّ اله سِيح قَدْ و قد 1 مَكُمْ ني أ وضدكم » فَيَخْرْجُونَ 


ذلك بَاظل» فَإِدًا اننا الكَأم خَرَجَ: اي - 5 نَ لِلْقِعَالٍ 4د يُسَوُونَ نَّ الصّقُوفَ ِذْ 


00-0 


فَأمّهُه! " فَإِدَا َه عَدُوٌ الله ذَاتَ. كما يَدُوبُ 
الْيلحٌ في الْمَاهِ َلَوْ ترَكُهُ لَاندَاتٍ حَقَ حَق يَيْلِكَء وَلَحِنْ يَمْثُلَ" الله بِيَدِهِ كَيْرِيهِمْ دَمَهُ 
في حَرْبَتِها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

5 - وَحَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍ د قَالَ: إِنَّ السّاعَة لا تقُومُ حَب لا يُقْسَمَ 
مِيرَاتُ وَلَا يُفْرَحَ بِعَنِيمَةٍ كُمَّ فَالَ: عَدُوٌ يجْمَعُونَ لِأَهْل الإنلام» وَيَحْمَعْ 3 أخل 
الإثلام» يَعْني الو ترط يئر كزع ؟ ترك 1 تزجخ لليف يَقْكد 
حَق يد يذ اليل فبني؛ حلام ركلا عل غير غالب وكفق الفزطة فم 
يَشْتَرظ الْمُسْلِمُونَ شُرْطةٌ لِلْمَوْتِء لا تَجمٌ م إلا عليه 0 
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يني ء هؤْلَاءِ وَعؤَْاِ كل غَْرُ َالِبِ» و تف تَفْى الشّرْطَكٌ كم ل المشامون شوطة للمزت» 


زم قوله: فيفتحون قسطنطينية: قال الترمذي: والقسطنطينية قد فتحت في زمن بعض أصحاب البي َكل وتنتح 
عند روج الدجال. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: فأمهم: أي أمّ عيسى المسلمين في الصلاة» ومن جملتهم المهدي؛ وفي رواية قدم المهدي معللا بأن الصلدة إنما 
أقيمت لك وإشعارًا بالمتابعة» وأنه غير متبوع استقلالا بل هو مقرر ومؤيد, ثم بعد ذلك يؤمٌ بهم على الدوام» ويكون 
الدجال حينئدٍ حاصرا للمسلمين. التقطته من «المرقاة». 

ص قوله: يقتله الله بيده: لعل الدجال يبرب من بيت المقدس بعد ما كان محاصرا فيلحقه عيسى لغثثثلا ني أحد الأماكن 
فيقتله. كذا في «المرقاة». 


0 ن باب الملاحم 
١‏ ِلَّا عَاِية مَيَفْكتِلُونَ حَ يُمْسُواء فَيَذ را م فى 
لُك قدا كا يَوْمْ لايع ته لهم بَقِّهُ أل الإشلام» قَيَجْعلُ الله التبرة عَلَيْهمْ 
رن مف ل نك مها حق إل اقار كر تاي م ا لقُهُمْ حَق ير مَك 
1 نو الأب كاثوا مِائهٌ قلا يدوه بت نهم لا لبجل اواج كبأيَ حَدِمَة يُْرَح» 


يْقَاسَم؟ فَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ تيتا أن د رسا 


الكجَال كد د خَلَقَهُمْ في دَرَارِيَهمْ 
عَهَرَةَ وات طَلِيعَة كال رَسُولُ الله يَتَِِ: «إنْ لأغرف تاه 0 آتايهة ا 
خُيُولِهِم هُمْ خَيْرُ فَوَارسَ أَرْ مِنْ خَيْرِ فََارسَ عل كهْر الْأَيْضٍ يَوْمَِذا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

٠١‏ - وَعَنْ ذِي مخير ذه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُؤْلَ الله يلد يَقُوْلُ: «سَمْصَاطْخُونَ الرُومّ 
صُلْحًَا آيِنا فتَْرُونَ أَنْثُمْ وَهْمْ عَدُوَّا مِنْ وَرَائِحُمْ تتتصروق وَتَغْتَمُونَ -- َ 
تَنْحِعُونَ حَت تَلِْلوا بِمَرْح ذي ثُلُولٍ فَيَرقَمُ رَجُلَّ مِنْ أَهْلٍ التَضْرَائِيّةِ الصّلِيبَ فَيَقُوأ 
ع ا 0 
لِلْمَلْحَمَة» وراد بَْضهُم: فيو َيَكُورُ الْمَسْلِمُوق إِلَ أَسْلِحَتِهمْ قَيَفْتيلُوت» فَيَكْرِمٌ الله 
الْعِصَابَةٌ الشّهَادة). يواه أَبُو اود 

0١‏ - وَعَنْ أ هُرَيْرَة + أن القيي يك قَالَ: «هَلْ"' سَمعْكُمْ بمَدِيئةٍ جَانِبٌ مِنًْا 
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رم قوله؛ هل سبعتم بمدينة: قال شارح: هذه المديئة في الروم. وقيل: الظاهر أنبا قسطنطينية» ففي «القاموس»: هي 
دار ملك الروم؛ وفتحها من أشراط الساعة» وتسمى بالرومية بورتطياء وارتفاع سورة أحد وعشرون ذراعاء 
وكنيستها مستطيلة وبجانبها عمود عال في دور أربعة أبواع تقريباء وفي رأسه فرس من نحاس وعليه فارس» وفي 
إحدى يديه كرة من ذهبء وقد فتح أصابع يده الأخرى مشيرا بهاء وهو صورة قسطنطين بنيها. ويحتمل أنه مدينة 
غيرهاء بل هو الظاهر؛ لأن قسطنطينية تفتح بالقتال الكثير» وهذه المدينة تفتتح بمجرد التهليل والتكبير. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفتن ان باب الملاحم 
في الَْرّ مَجَانِب مِنْهَا في الْبَحْرِ؟ فَالْا: تَعَمْ يَا رَسُولَ الل قَالَ: لا تَقُومُ السّاعَةُ حَيّ 
ْنَا من بني إِسْحَو» ا + دع د وَلَمْ يَرْمُوا 


يَغْرُوَهَا سَبْعُونَ 


عي : 5 بٍِ جَبَلٍ ذه قَال: قَالَ ره 0 ل الله كيه «غُمْرَانُ" بَيْتِ 
الْمَقْدِين خَرَابُ يَغْبَ» وَكَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجٌ الْمَلَحَمَق » مَخْرُوجٌ للحن هنح 


مُسْطَنْطِينِيّةَ وَقَمْحُ الْفُسْطَنْطِينِيّة خْرُوجُ التَجّالٍا. رَوَاهأَبُوْدَاوْ 


؟١٠كه‏ - وَعَْنُْ د قَال: قَالَ ل الله د عكلاة: «الْمَلْحَمَةُ 0 وَفَنْحُ الفسطئط 2 


وَخْرُوجُ الدَجَالٍ في سَبْعَةٍ أَمهْرِ. رَوَاُ التَرمِذِيُ وَأبْؤَاو. 

)١(‏ قوله: عمران بيت المقدس خراب يثرب: أي وقت خراب المدينة؛ قيل: لأن عمر أنه باستيلاء الكفار, وخلاصته أن 
كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده وأن وقع هناك مهلة» قال الطيبي يللك: فإن قلت: قال: هنا فتح 
القسطنطينية خروج الدجالء وني الحديث السابق إذا صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في أهليكم 
فيخرجون؛ وذلك باطل؛ فكيف الجمع بينهها؟ قلت: إنهوَدٍ جعل الفتح علامة لخروج الدجالء لا أنها مستعقبة له 
من غير تراخ» وصراخ الشيطان كان للإيذان بأنه واقع ليشتغلوا عن القسمء وكان باظلا يدل عليه الحديث الآتي 
الملحمة العظمى فتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر والتعريف في الصارخ في هذا الحديث للعهد 
والمعهود الشيطان. أقول: والذي يظهر أن القضية متعددة» وأن المسلمين كانوا متفرقة» وأن المديئة غير القسطتطينية؛ 
إذ قصة القسطنطينية كانت بالمقاتلة» وفتح المدينة إنما هو بالتهليل والتكبير من غير المحاربة» فحيتئذ يحمل صريخ 
الشيطان بالنسبة إلى غزوة قسطنطينية» وصريخ المسلمين إلى أصحاب فتح المدينة؛ وإن كلا من الفريقين تركوا الغنائم» 
وتوجهوا إلى قتال الدجال؛ والله تعالى أعلم بالحال. التقطته من «المرقاة. 


كتتاب الفتن 131 باب الملاحم 


6ه - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ جُسْر هه أن ات 11 «بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَقَدْج 
المذيكة ست سناق» وَكْرْح جُ الْمَسِيحٌ التَجَالُ في السَابِعَق). رَقَاهُ أَبُوْ دَاوْتَ وَقَالَ: 0" 


الْحَدِيْكٌ أَصَح من الذي قَبْلَهُ 
٠ه‏ - وَعَنْ أََّين ده قَال: فَمْحُ الْقُسْطَنْطِيِية مَع" قِيَامٍ السَاعَةٍٍ رََاهُ التّرِْذِي. 


ن مَالِكِ يده قَالَ: أَتَيْتُ الكيع كلل في غَرْوَةِ تبُوِكَ وَهْوَ في قُبةٍ 
يَدَيْ السَّاعَةِ مَوْقء كُمَّ مَنْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسنء كُمَّ مُوْتَان" 
يأخذ ريت كقاص العم كُمّ اسْتِقَاصَة*' الْمَالٍ حَوّ حَقٌ يُعْطى البَجُلُ مِائَةَ ديتار فَيكللُ 
سَاجِظه كم فق ةلا يَبْقى بَيْتّ مِنَ الْعَرَبٍ إِلَّا مَكََتْكُ كم هُدْئَةٌ تحُون بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ 


أبُوتحنْ كت مَانِينَ عَايةٌ تخت كُلّ عَايَةِ اننا عَكَرَألما. روه 


5 - وَعَنْ عَوْففٍ 
مِنْ أَدَِ فَقَالَ: اغدُّذ سِنًا 


ني الَْصْمَرِ فَيَغْدِرُونَ 
الفخارق. 


زم قوله: هذا الحديث إلخ: قال ني «فتح الودود»: قوله: وهذا الحديث أصح إشارة إلى جواب ما يقال: «ابين الحديثن 
تنافي» فأشار إلى أن الثاني أرجع إسنادا فلا يعارضه الأول. وقيل: يمكن أن يكون بين أول الملحمة وآخرها ست 
ستين» ويكون بين آخرها وفتح المدينة - وهي القسطنطينية - مدة قريبة بحيت يكون ذلك مع خروج الدجال في سبعة 
أشهر. كذا في «بذل المجهودا. 

1 قوله: مع قيام الساعة: أي مع قرب قيامها. كذا في «المرقاة». 

م قوله: موتان إلخ: قال التوربشتي سلله: أراد بالموتان الوباء» وهو في الأصل موت يقع في الماشية» والميم منه 
مضمومة» واستعاله في الإنسان تنبيه على وقوعه فيهم وقوعه في الماشية فإنها تسلب سلبا سريعاء وكان ذلك في 
طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب د وهو أول طاعون وقع في الإسلام» مات منه سبعون ألفا في ثلاثة أيام» 
وعمواس قرية من قُرَّى بيت المقدس» وقد كان بها معسكرا لمسلمين. كذا في «المرقاة». 

قوله: استفاضة المال: أي كثرته» وقوله: ساخطا أي غضبان لعده المائة قليلاء وهذه الكثرة ظهرت في خلافة عثمان 
د عند الفتوح؛ وأما اليوم فبعض أهل زماننا يعدون الألف قليلا ويحقرونه. كذا في «المرقاة». 

رهم قوله: ثم فتنة: أي بلية عظيمة؛ قيل: هي مقتل عثمان وما بعده من الفتن المترتبة عليها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن خا باب الملاحم 

١ه‏ - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ خب قَالَ: يُوشِكَ الْمْسْلِمُونَ أن" يُحَاصِرُوا إل الْمديَْة حَقّ 
يحون أَبْعَدُ مَسَايلِوحْ سَلاح. وَبَلَاح: قَريْبٌ مِنْ حَيْر روه أَبُوداوة. 

- وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ده قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يكل ١لا‏ تقوم السَاعَةُ حَق يُقَاتِلَ 
اليتون اليذوك ميلم السنينوق حك يتين التو من وراء ا حجر وَالشجر 
َيَفُولُ الحجَرُ أو المَجَرُ يَا مُسْلمُا يا عَبْد الها هَدَاا" يَهُودِيُ حَلْنِيء فتَعَال فَافقلك إلا 
الْعَرْقد؛ قإِنَّهُ مِنْ هَجَرٍ الْيَمُودا. رَوَاه مْسْلِمُ. 

5ه - وَعَنْهُ دم قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَقّ يَخْرْجَ رَجُلْ مِنْ 
قَحْطَانَ يَسُوقٌ'" الكّاس بعصَا). مُتَمَقْ عَلَيْهِ 

٠‏ - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل للا تَدْهَبٌ الْأَيّامُ وَاللََالي حك يَمْلِكَ 
يَجُلٌ يُقَالُ له الجُيْجَان. 

َف رِوَايَة: "حَق يَمْلِكَ رَجُنُ مِنَ الْمََاي يُقالُ له جَهْجَا). رَوَاهُ مُسْلِم. 

١ه‏ -وَعَنْهُ ده قَالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكلِلِ: «هَلَكَ كِسْرَى قلا يَكُون” كِدْرَى 


ا قوله: أن يحاصروا إلى المدينة: أي مدينة النبي يليد لمحاصرة العدو إياهم أو يفر المسلمون من الكفار ويجتمعرن 
بين المدينة وسلاح - وهو موضع قريب من خيبر - أو بعضهم دخلوا في حصن المدينة وبعضهم ثبتوا حواليها 
احتراسًا عليها. وهذا المعنى أظهر بقوله: حتى يكون أبعد مسالحهم أي ثغورهم. كذا في «المرقاة». 

( قوله: هذا بودي خلفي: هذا يكون بعد خروج الدجال حين يقاتل المسلمون من تبعه من اليهود. كذا في «المرقاةا. 
© قوله: يسوق الناس بعصاه: هذا عبارة عن تسخير الناس. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: فلا يكون كسرى بعده إلخخ: قال الشافعي وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام؛ 
كما كان في زمنه كات فعلمنا َك بانقطاع ملكهها في هذين الأقليمين» فكان كما قال يك قأما كسرى فانقطع ملكه: 
وزاك بالكلية من جميع الأرضء وتمزق ملكه كل ممزق» واضمحل بدعوة رسول الله كاكا3 وأما قيصر فانبزم من 
الشام؛ ودخل أقاصي بلاده» فافتح المسلمون بلادهماء واستقرت للمسلمينء ولله الحمد؛ قاله النووي في شرحه 


كتاب الفتن 5 باب أشراط الساعة 

5" - وَحَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ ف قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله وَل يَفُولُ: لفتحن 
عِصَابَةٌ ِنَ المَسْلِميت كنْرَآلٍ كشرى الذي في الْأَميضٍ؛." رَوَاهُ سملم 

57 - وعَنْ نافع بْن عتبة قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكل «تغْرُونَ جَزِيرَِ الْعَرَبٍ 
التَجَالَ فيَمَْحْهُ اللكا. رَوَاه مُسْلِم. 

بَابُ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ 

»؟ة - عن أَئن 4 قَالَ: سَمِعْتُ يَمُوْل الله وكلِةِيَعَوْلُ: (إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ الساعَة 
أَنْ يُرْقَع" الْعِلمُ وَيَحْثْرَ الجَهْلُ وَيَكْثْرَ الرّنه وَيَكْثْرَ شُرْبُ الح وَيَقِلَّ اليّجَالُ 
وَيَكْيْرَ النَمَاهُ حَ يَكُونَ لِتَنْسِين مره القيّمْ الْاحد. َفي روَايَة: ١يَقِلّ‏ الْعِلمْ 

هه - وَحَنْ أَنْ هُرَيْرَةَ ذأ قَالَ: كَالَ رَسْوْلُ الله ييل «إدًا اد الْمَىءُ حُوَلاء 
وَالأَمَائُمَعْتمه وَالَك مَفْرَمه وَُعلّمَ لِعَيْرِ الدّينء وأَطاع اليَجُلُ امرَأتف وَعَقَّ أَمَهُ - 
(0 قوله: في الأبيض: قال القاضي -: الأبيض قصر حصين كان بالمدائن» وكانت الفرس تسميه سفيد كوشك» 
والآن بني مكانه مسجد المدائن» وقد أخرج كنزه في أيام عمر ده. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: ثم تغزون الدجال إلخ: الخطاب فيه للصحابة» والمراد الأمة. كذا في «المرقاة». 
© قوله: يرفع العلم: أي يرتفع إما بقبض العلماء وإما بخفضهم عند الأمراء. وقوله: «ويكثر الزنا» أي لأجل قلة 
الحياء. وقوله: «القيم الواحد» أي المنفرد لمصالحهن؛ وليس المراد أنبن زوجات له؛ بل أعم منهاء ومن الأمهات 
والجدات والأخوات والعمات والخالات. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ا باب أشراط الساعة 


ده 


وَأ صِدَيْقَةُ 00 1و 00 الْأَصًْا صِوَاتٌ في الْمَسَاجِيِ وَسَادَ العيلة فَاسِمَهُمُ 


وَكَانَ رَعِيمْ الْقَوْم أَرْدلمُب 5 البعُلٍ حََاقَةَ كر وَظهَرَتٍ الْقِيْتَاتُ وَالْمَعَانفُه 
وَشْرِيت القتؤق وَلَمَهِ 9 آله هَذِو الأمة أَوَلَهَا مَارتقبوا حِنْدَ دَلِكَ يك ص م وَوَلْوَلَةٌ 
مَكَيْمًا ا كَدْكَا وَآيَاتِ 
ته - وَعَنْ عل ذف قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله كلل «إذًا 0 
حَصْلَةٌ حل بِهَا الْبَلاه: إِدَا كان الْمَعْتمُ حُوَلَاء وَالأَمَائةُ مَفْتَمّه مَفْتماه و36 مره 17 


2-0 دملدء 8 2 2ه و 2 
اليكل رَوْجَتَهء وَعَقّ أمة» وَبَرّ صِدَيقَةُ َجَمَا ياك وَارْتَمَعَتَ الْأَضْوَاتُ في الْمَْسَاجِد وان 


(0 قوله: ظهرت الأصوات في المساجد: هذا بما كثر في هذا الزمان» وقد نص بعض علمائنا بأن رفع الصوت في 
المسجد - ولو بالذكر - حرام. وقوله: «وساد القبيلة فاسقهم» وظالمهم بالأولى» وقد كثر هذا أيضًاء والظاهر أن 
الكثرة هي العلامة» وإلا فلم يكن يخلو زمان عن مثل هذه الأشياء. التقطته من «المرقاة» 

(') قوله: لعن آخر هذه الآمة أوها: فيه إشارة إلى أن هذه العلامة من خصوصيات هذه الأمة» وإنها لم تقع في الأمم 
السابقة» وهي المناسبة أن تكون من أشراط الساعة؛ ويؤيده أنه لو قيل لليهود والنصارى: من أفضل أهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحاب موسى وعيسى 381 وقد ظهرت طائفة لاعنة ملعونة: إما كافرة أو مجنونة» حيث لم يكتفوا باللعن 
والطعن في حقهم؛ بل نسبوهم إلى الكفر بمجرد أوهامهم الفاسدة» مع أن الكتاب والسنة مشحونان بمناقبهم 
وفضائلهم؛ وهم الذين نصرؤا نبيهم في اجتهاده» وجاهدوا في الله حق جهاده؛ فتحوا بلاد الإسلام» وحفظوا 
الأحكام: وسائر العلوم من سيد الأنام» وانتفعوا بهم علراء الأعلام ومشايخ الكرام» وقد علمنا الله في كتابه أن نقول 
في حقهم: ربنا اغقر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان» وقد روى ابن عساكر عن علي مرفوعًا: ايكون لأصحاي 
زلة يغفرها الله لهم لسابقتهم معي» فنحن مع كثرة ذنوينا من الصغائر والكبائر إذا كنا راجين رحمة ربنا وشفاعة نبينا 
مك دعيف بأكابر هله الآمة وَبَانضان هذه الملة قطويى لمن يعتخله عه عن غيرت الناسس هذا ,وقد قال للق ريه 
تذكروا موتاكم إلا بخير». وقال: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا». وقد أخرج ابن عساكر عن جابر مرفوعًا: «حب أبي 
بكر وعتمر من الإيهان وبغضههما كفر» وحب الأتصار من الإيمان وبغضهم كفر؛ وحب العرب من الإيهان وبغضهم 
كفرء ومن سب أصحاي فعليه لعنة الله. ومن حفظني فيهم فأنا أحفظه يوم القيامة». التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن رضن باب أشراط الساعة 
رعِيمْ القؤم أله وَأكْرم الَجلُ حتائة شر وَهْرِبَتِ الحو ونس ارين وَاُِدَتٍ 
الات وَالْمعَازفُ» وَلَعَنَ آخِرُ هده الأمّةِ وها كبوا عند لِك ريخا ثرا أو حَسْفًا 
متكا رَوَاة المُوْمِذِيٌ 

9 - وَعَنْ أن هْرَيْرَة هه قَالَ: بَيْتمَا الكين يل يحَدّتُ إِذْ جَاء أَعْرَايُ؛ فَقَالَ: 
مت السّاعَةُ؟ قَالَ: «إدا صيّعتٍ الْأمَائةُ انمز السّاعَةَ) قَالَ: كبْق إِصَاعَتْه9 قال: «إدَا 
أُمْيدَ لمر إِل”" عَبْرِأَهْلِهِ مَانْعظِر السّاعَا. رَوَاهُ الْبحَارِيُ. 

8 - وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَة د قَالَ: سَمِعْتُ التي يكل يَقُولُ: «نّ 
السَّاعَةٍ كَذَّابِينَ قَاحْدَرُوهُعْ).”" رَوَاهُ مُسْلِم. : 

- وَحَنْ أَّين ذه قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله وك هلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَق يعارت" 
الرّمَانُ فَتكُونْ السّتَةُ كالمَهْنِ وَالكَهْرْ كالجْمْعَةء وَتَحُونْ الْئعَةُ تالوم وَيَحُونُ الْيومْ 
كَالسّاعَةِء وَتَكُونُ السَّاعَةُ كالصَّرّمَةِ الكَار). رَوَاهُ التَرْمِذِ 


0 قوله: إلى غير أهله: أي ممن لم يوجد فيه شرائط الاستحقاق كالنساء والصبيان والجهلة والفسقة والبخيل والجبان» 
ومن لم يكن قرشياء ولو كان من نسل سلاطين الزمان» هذا في الخليفة» وقس على هذا سائر أولي الأمرٍ والشأن وأرباب 
المناصب من التدريس والفتوى والإمامة والخطابة وأمثئال ذلك مما يفتخر به الأقران. كذا في «المرقاة). 

(1) قوله: كذابين: قال المظهر: أراد منه كثرة الجهل وقلة العلم والإتيان بالموضوعات من الأحاديث وما يفترونه على 
رسول الله يلك ويجتمل أن يراد به ادعاء:التبوة؛ كبا كان في زمانة وبعذ زمّاتهء وأن يراد بهم ججاعة يدعون أعواء 
فاسدة ويسندون اعتقادهم الباطل إليه كأمل البدع كلهم. كذا قي «المرقاةا. 

( قوله: يتقارب الزماث: أي تقصر الأيام والليالي» وهو المناسب هنا لقوله: «فتكون السنة كالشهر». وقال الترربشتي 
حك: يحمل ذلك على قلة بركة الزمان وذهاب فائدته في كل مكان أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم بها دهمهم من 
النوازل والشدائد وشغل قلبهم بالفتن العظام؛ لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم. وقال السيد: وذلك لا ينافي 
استطالة الأيام الشدائد؛ لأن الاستطالة إنم| يكون مع الفطانة والشعورء وما ذكرناه هنا إنم| يكون مع الحيرة والدهش. 
وقال الخطابي: ويكون ذلك في زمن المهدي أو عيسى للك أو كليهما. قلت: والأخير هو الأظهر؛ لظهور هذا الأمر 
في خروج الدجال؛ وهو في زمانها. التقطته من «المرقاة»" وحواشي السيد. 


كتاب الفتن 34 باب م الساعة 

ل]ه - وَعَنْ أبن هْرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالَ رَسُوأ ل الله كلك ١لا‏ تَقُومٌ السَّاعَةُ 
يَكْثْرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَقٌ يَخْرْجَ الرَجُلُ 5 مَلِهِ قا يَدُ أَحَدَا يَفَُّْهَا مِنّْهُ وَتَعُودَ 
أرض الْعَرب مررجا وأنهارا؟. روا مشلة: 

وَفي روَايَةِ لك قَالَ: اا ب أَؤْيَهَابَ). 

ااه - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله عَطلِلِ «َكُرْن” في آخِرٍ الزَّمَانٍ 
حَلِيَةٌ يَْسِمُ الَْالَ وَلَا يَعْدة. وَف رِوَايّة: 0 ال: يَكُْنُ في آجِر أُمّي حَلِيقةُ يمني الْمَالَ 
حَتيًا لا يَعدٌهُ عَدَدَالا رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

0 أ خزفر 1 0 َس مراف كل ليُوشِكُ الْمُرَاثُ أَنْ يَخيرَ 

0000 قَالَ: قَا ا لا يا مُ السّاعَةُ حََ يحِرَ الْقْرَّاتُ 
ال دي مائةِ يِسْعَة وَتِسُْوَ» ويَقولُ كل 
رَجُلٍ مِنْهُْ: لع أكون أنا الَدِيْ أنْجُوا ام 

4ه - وَعَنْهُ د4- قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «كتي: الْأَرْض أَنْلَادَ كَبيهَا أَمْكَالَ 
الْمُسْظَوَاَة ئةِ مِنَ اذهب وَالْفِضََّ فِيحِيِءُ الْقَاتِلْ فَيَمُوْلُ: في هَدَا ا وَيَحيءْ الْمَاطِعُ 
فيقُلُ: في هَدَا قَطعْتُ رَحِبِي» وَيَحِءٌ السَارِقُ فَيَقُرْلُ: في هَدَا قُطِعَتْ يَدِي. كُمَّ يَدَعُونَهُ 
َلَا يَأَخْدُونَ مِنْهُ هَيْنًاا. رَوَاهُ مُسْلم. 
)١(‏ قوله: تبلغ المساكن إهاب أو يباب؛ قال التوربشتي لله: يريد أن المدينة يكثر سوادها حتى يتصل مساكن أهلها 
بإهاب» أو باب شك الراوي في اسم الموضعء أو كان يدعي بكلا الاسمين» فذكر «أو» للتخيير بينهما. كذا في 


«المرقاة». 
(" قوله: يكون في آخر الزمان خليفة: والمراد بالخليفة المهدي. ويجتمل أن يكون غيره. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن نكا باب أشراط الساعة 
همه - وَعَنْةُ ذه قَال: قَالَ يَسُُلُ الله 2 0 تفي كرا لذ تَذهت الدنيًا 
ل يمر الكل عل القزر تتتددع علدب و تُ مَكَانَ صَاحِبٍ هذا 
7 ننس" بد التي إل اليلذفه. ر 3 
0 يَسْوْلُ الله َكل «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَق تَْرْجَ”" ثارٌ مِنْ 
زَ نَضِي ِبُصْرَّى. مُتَفَقُ عَلَيْه. 
اكه - وَحَنْ أََين د أَنَّوَسُوْلَ الله وك قَال: «أَول" أَشْرَاطٍ السّاعَةِ كار كَْشْرٌ 


(0 قوله: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر: وذلك لكثرة الفتن وخوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وظهور المعاصي 
والمنكرات: قاله الكرماني. 

( قوله: وليس به الدين إلا البلاء: قيل: أراد بالدين العادة أي ليس التمرغ وتمنى الموت من عادته» وإنها حمله عليه 
البلاء والمشقة. وقيل: محمول على معناه أي ليس ذلك التمرغ لأمر أصابه من جهة الدين» لكن من جهة الدنيا 
ومشاقهاء قاله السيد وملخص من «المرقاة». 

قوله: تخرج نار من أرض الحجاز: قال القرطبي في «التذكرة»: وقد خرجت بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها زلزلة 
عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادي الآخرة سَنَةٌ أربع وخسين وستمائة استمرت إلى ضحى النهار يوم 
الجمعة» فسكئت وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة» يرى في ضوثه البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف 
كشراريف الحصون وأبراج ومآذن» ويرى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك خبر 
أحمر وبر أزرقء له دوي كدوي الرعد؛ يأخذ الصخور والجبال بين يديه وينتهي إلى محيط الركب العراقي؛ فاجتمع 
من ذلك ردم صار كالجبل العظيم: وانتهت النار إلى قرب المدينة» وكان يأتي ببركة النبي يكل الملدينة نسيم بارده 
وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر وانتهت إلى قرية من قُرى اليمن نأحرقتها. وقال بعض أصحابنا: لقد رأيتها 
صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام من المدينة» وسمعت أنها رئيت من مكة» ومن جبال بصرى. وقال النووي: تواتر 
العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام؛ والذي ظهر لي أن النار المذكور في هذا الحديث هي النار التي ظهرت 
بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره» وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى؛ ملتقط من «فتح الباري» واعمدة 
القاري». 

(4) قوله: أول أشراط الساعة: أي علاماتها. فإن قلت: كيف كان أولها وبعئة سيدنا وق وغيرها أيضًا من جلة . - 


كتاب الفتن 25 باب أشراط الساعة 
الكَاسّ مِنَ الْمَهْرِقٍ إِلَ الْمَْربٍ». رَوَاهُ الْبْخَارِي. 

«ممه - وَعَنْ أ تَعِيدٍ التذريٌ هه قال قال يَعُوْلٌ الثد تكله «والذي تفي 
بِيَدِوا لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَق تُحَلّمَ السَّبَاعٌ الإنّس وَحَقّ تُحَلَّمَ اليَجُلَ عَدَبَةُ سَوْطِهِ 
وَشرَاك كَغْلِهه ور قَحَدْه با أَحْدَكَ أَهْلَه بَعدَهه رَوَاهُ الترْمِدِي. 

- وَحَنْ جَابر بن عَبْدِ الله 4ه قال ققد الْخرَادُ في سَئَةٍ مِنْ سبي عُمَرَالَّي موقي 
ِيَْا نَاهْتمَ بِدَلِكَ هما هَدِيْدَاه قبَعَتَ إِلَ الْيَمَنِ رَاكيًا وَرَاكًِا إلى الْعِرَاقٍ وَرَاكبًا ِل الشَّام 
يأل عَنٍ اراد هَل أي مِنُْ َي فته الرَاكِبُ الَِّيْ من قبل الْيَمنِ بَعبصَةٍ مها من 
َدَْ قَلَمارآهَا عمَرُ كير وََالَه سَِعْتُ رَسْوْلَ الله مَك يقوْلْ: إن الله عَرَّوَجَلَ حَلَقَ 
ام 5 0 0 1 2 0100 
آلف أمَّةِ سِتٌ مِانَةٍ مِنْهَا في البخر وَأَرْيَمُ مِانَةٍ في البَنٌ وإِنَّ آوَلَ هَلاكِ هَذِهِ الأمَّةِ الجَرَا 
َإِدًا هَلَكَ ارا تعَابَعَتِ الْأَمَمْ كيكام السَّلْكَ". رَوَهُ الْبَيْمَقِْ في اشْعَبٍ الِْيْمَانِا. 

4ه - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَوَالَةَ 4 قَالَ: بعتا رَسولُ الله ولك لِتَفتم عَلَ أَفدايا 
رَجَعْنَا كلم تَفتمْ شيعا وعَرَفَ الْخَهدَ في مُجُوجِتا كمَامَفِينا َقَال: الهم لسسس. 
- العلامات. قلت: المراد بها علاماتها لمسعقبة لقيامهاء قاله الكرماني. وقال ابن التبن: يريد به أنها تخرج من اليمن 
حتى تؤديهم إلى بيت المقدس. فإن قلت: جاء في حديث حذيفة بن أسيد بأن لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات» 
فعد في الأول خروج الدجالء وني آخخره: وآخر ذلك نار يخرج من اليمن يطرد الناس إلى محشرهم. وفي «التوضيح": 
وقد جاء ني حديث: «أن الثار آخر أشراط الساعة». قلت: يجوز أن يقال لكل واحد: أول؛ لتقارب بعضه من بعض» 
أو أن الأول أمر نسبي يطلق على ما بعده باعتبار الذي يليه. كذا في اعمدة القاري». 
(1) قوله: اللهم لا تكلهم إلخ: المعنى لا تفوض أمورهم إن فأضعف عن كفاية مؤنتهم وسد خلتهم: ولا تفوضهم إلى 
أنفسهمء فيعجزوا عن أنفسهم لكثرة شهواتها وشرورهاء ولا تفوضهم إلى الناس» فيختاروا أنفسهم على هؤلاء» 
فيضيعواء بل هم عبادك فافعل بهم ما يفعل السادة بالعبيد. وقوله: «إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة' أي 


من المدينة إلى أرض الشام؛ كا وقعت في إمارة بني أمية. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن نينا باب أشراط الساعة 


لا تحني لِك تأضغق عَلْقُم وَل ولا لهم إل أَنفْيِيمْ؛ يَْجرُوا عَنقَه ولا جل 


ِل الاين يناه ثِرُوا عَلَيْههَا» م وَضَعَ يَدَهُ عل رَأيِي» كم ثم قَالَ: : ايا ابْنَ حَوَالَة! إِذَا َأيْتَ 


الجلاقة د تلت أَرْص الْمُقتّسَةِ ققد نت لوال َال الم رُ الْعِظَامٌ وَالسَّاعَةٌ 
يَوْمَيِذٍ ا مِنَّ الاين مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ ريبك رَوَاهُ 0 د وَإِسْتَادهُ حَسَق وَرَقَاهُ 


١ه‏ - وَعَنْ أن قَتادة دف قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله يكل «الآيَات بغت" الْيائتيْن). 


؟4ه - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ م مَسْعْوْدٍ هه قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله يَكَلِك ١لا‏ تَدْهَتُ الدّنًْا 
حَىَ يَئْلِكَ" الْعَرْبَ كل ين أل" من ي» يُوَاطِ اسْمُةُ اشبي). رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ 0 


0 قوله: بعد الماثتين: أي من الحجرة أو من دولة الإسلام أو من وفاته 3# ويحتمل أن يكون اللام في المائتين للعهد 
أي بعد المائتين بعد الألف» وهو وقت ظهور المهدي وخروج الدجال ونرول عيسى 1282 وتتابع الآيات من طلوع 
الشمس من مغربها وخخروج دابة الأرض وظهور يأجوج ومأجرج وأمثالها. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: حتى يملك العرب رجل إلخ: قال الطيبي سلله: لم يذكر العجم وهم مرادون أيضًاءٍ لأنه إذا ملك العرب 
واتفقت كلمتهم؛ وكانوا يدا واحدة قهروا سائر الأمم» ويؤيده حديث أم سلمة بعيد هذا. ويمكن أن يقال: ذكر 
العرب لغلبتهم في زمنه أو لكوخهم أشرف. أو هو من باب الاكتفاء؛ ومراده العرب والعجم؛ كقوله تعالى: #سَرَبِيلَ 
تَقِيحُمْ أَخَرَّ4 (النحل: )3١‏ أي والبرد» والأظهر أنه اقتصر على ذكر العرب؛ لأنهم كلهم يطيعوته بخلاف العجم 
بمعنى ضد العرب؛ فإنه قد يقع منهم خلاف في إطاعته: والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة» ‏ 

قوله: من أهل بيتي: واختلف في أنه من بني الحسن أو بني الحسين» ويمكن أن يكون جامعا بين النسبتين الحسنين» 
والأظهر أنه من جهة الأب حسني ومن جانب الأم حسيني؛ قياسا على ما وقع في ولدي إبراهيم» وهما إسماعيل 
وإسحاق ##افلاحيث كان أنبياء يني إسرائيل كلوم من بني إسحاقء وإنما نبي من ذرية إسماعيل نبينا وكيك وقام مقام 
الكل؛ ونعم العوض» وصار خاتم الأنبياء» فكذلك لما ظهرت أكثر الأئمة وأكابر الأمة من أولاد الحسين؛ فناسب أن 
ينجبر الحسن بأن أعطي له ولد يكون خاتم الأولياء ويقوم مقام سائر الأصفياء على أنه قد قيل: 3 


كتاب الفتن 37334 ياب أشراط الساعة 


الم قَالَ: الوم يَبْق من الديَاإلَا ب َم وَل الله لِك اليم حَق يَبْعَتَ 
فِيه فيد يَجْلامِي وين أَهْلٍ بَْتي» يُوَاطِوحٌ اسم اشبي» واف داقن إن ينلد الارض 
قِسْطًا وَعَدْلَا كُمَا مُلِعَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًاا. 

"1 - وَعَنْ أي 0 0 تقر إل بيه ولخدي 1 إِنَّ انفي 


3 


في الملْق ولا دم أشيةى الخ كم 8 ا م م از 
- عن أم كن ها قله تيفك سَمِعْتُ وَسْْلَ الله يلد يَفْْلُ: «الْمَهْدِي مِنْ 


كوو 2 


عِثْرَقِ مِن أَوْلَادِ دَاطِمَة1. وواء ةاوه 
- وَعَنْ أن سَِيْدِ ده قالَ: 0 ل الله عليه بَلَاءٌ يد يَصِيْبٌ هَذِو الام حَىّ 
ليد الكل ملحا ملجا راكد دن اللي كعك الله لله يَجُلّا مِنْ عِثْرَقِ وَأَهْلٍ بَنِيْ» 


يمد يه الأرض :قنك وَعَدْلة كنا فلقث. ظلماروجزراء يَزصى بعتة سَاحَن المَمَاءِ 
وَسَاكِنٌ انض لا تَدَعٌ السَّمَاءُ مِنْ قَظِرِهًا مَيْعًا له صَبَئْهُ مِدْرَاره وَلَا تدَعٌ لأزنش 
هن كياتها هيا إلا لحرن اح يتمق يمي" الْأَحْيَاء الأَمْوَاتء يَعِيْضُ في ذَلِكَ سَبْعَ سِنِيِنَ 


- لما نزل الحسن د عن الخلافة الصورية» كا ورد في منقبته في الأحاديث النبوية أعطي له لواء ولاية المرتبة القطبية» 
فالمناسب أن يكون من جملتها النسبة المهدية المقارنة للنبوة العيسوية» واتفاقهما على إعلاء كلمة الملة التبوية عل 
صاحبها ألوف السلام وآلاف التحية» وسيأتٍ في حديث أي إسحاق عن علي ما هو صريح في هذا المعنى» والله تعالى 
أعلم. كذا في «المرقاة» 

(1) قوله: يشبه في الخلق: بضم الخاء واللام وتسكنء ولا يشبه في الخلق أي في جميعه؛ إذ سبق بعض نعته الموافق لخلقه 
يكبل كذا في «المرقاة». 

قوله: يتمنى الأحياء الأموات: بالنصب قال التوربشتي بلله: الأحياء رفع بالفاعلية» وني الكلام حذف أي يتمنون 
حياة الأموات أو كوتهم أحياء» وإنا يتمنون ليروا ماهم فيه من الخير والأمن ويشاركوهم فيه ومن زعم فيه ١‏ - 


كتتاب الفتن دض باب أشراط الساعة 


أؤكتان. سن أَدقِنمْ سنيق» كم 
1ن؟ه - وَعَنْةُ مه قَالَ؛ قَالَ يَسُوْلُ الله يكلاة: «الْمَهْيِيُ مِئي 0 الهَة كت الأنف» 
مَئْلاُ الأوض نظاو عَدْلَا كما مُلِقَتْ جَوْرًا وَظُلْمه يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيقا. اك قاف 


رقا عد 


قبي لَه ليل يلول ا 


م قَالَ: ايكون اخيلافٌ عِنْدَ ند مؤت 
خَلِينَة فَيَخْرْخ" ا 0 


فَيُخْرِجُوئَهُ 0 عون نَهُ بَيْنَ الرّحْنٍ وَالْمَقَا وَيُبْعَتُ إِلَيْهِ بَعْت مِنْ أَهْلٍ الشَّام 
َيُخْسَفُ بهم بالْبيْدَاءِ بَنَ مَك وَالْمَِيتَةفَإِدَارَأَى الكَاسُ ذَلِكَ أَناه”' أَبْدَالُ الضَّام 5 


- لإحياء بالنصب من باب الإفعال» وفاعل التمني الأموات فقد أحال. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات». وقيل: 
الإحياء مصدر من أحيى يحبي» وهو منصوب على المفعولية» والأموات مرفوع على أنه فاعله» أي يتمنى الأموات 
إحياء الله هم. وهذا مبالغة وكناية عن وجود السرور عند العيش في الإحياء. وهذا إن صحّت الرواية: وإلا فهو مجرد 
احتمال لا يعبأ به. 

)١(‏ قوله: قيخرج رجل: وهو المهدي بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في باب المهدي. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: أتاه أبدال الشام: قال الجوهري: الأبدال قوم من الصا حين لا تخلو الدنيا منهم؛ إذا مات واحد أبدل الله 
مكانه بآخر قال ابن دريد: واحده بديل. قلت: ويؤيده أنه يقال هم: بدلاء أيضَاء فيكون نظيره شريف وأشراف 
وشرفاء» ثم قيل: إنهم سموا أبدالا؛ لأخبم قد يرتحلون إلى مكان ويقيمون في مكانهم الأول شبحا آخر شبيها بشبحهم 
الأصلي بدلا عنه. وفي «القاموس»: الأبدال يقيم الله عَزَّ وَجَلّ الأرض بهم وهم سبعون» أربعون بالشام» وثلاثون في 
غيرهاء انتهى. والظاهر أن المراد بالشام جهته وما يليه من ورائه لا بخصوص دمشق الشام, والله تعالى أعلم بالمرام؛ ثم 
يحتمل أخهم سموا أبدالَا؛ لأنهم أبدلوا الأخلاق الدنية بالشمائل الرضية؛ أو لأخهم من بدل الله سيئاتهم حسنات. وقال 
القطب الحقاني الشيخ عبد القادر الجيلاني: إنما سموا أبدالَا؛ لأهم فنوا عن إرادتهم؛ فبدلت بإرادة الحق عَزٌ وَجَل 
فيزيدون بإرادة الحق أبدا إلى الوفاة» فذنوب هؤلاء السادة أن يشركوا إرادة الحق بإرادتهم على وجه السهو والنسيان 
وغلبة الخال والدهشة» فيدركهم الله تعالى برحمته باليقظة والتذكرة» فيرجعون عن ذلك ويستغفرون ريه عَرَّ وَجَلٌ. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ا باب أشراط الساعة 


َعَصَائِبُ' أَهْل اراق قيَايُوك م 

فَيَظْهَرُونَ عَلَيْه وَدْلِكَ بَعْثُ كلب وَيَعْمَلُ في الكاس بِسْنَةِ تبيّهم مكلك وَيُلْقِي” الْجثلامُ 
ججرَانهِفي الْأَرْضٍ» فيَْمَتْ سَبْعَ نوه م يوق َيُصَيٍّ َليْهِ اموت روه واد 

5 - وَعَنْ علي د» قالَ: قال رَسْوْلَ الله وَكة: هيَْرْجُ رَجْلّْ مِنْ ورَاءِ التمْرِ يُقَالُ 

ل 


لة: الخارث بْنْ حَرّاث عل" مُقدْميِه وَل يُقَالُ له: مَنْضرنٌ يوطن" أؤ بُنَكَنْ لآ 
لإِجَابَتُةًا. رَوَاهُ براق 
٠هه‏ - وَعَنْ تَْيَانَ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكلِل: «إذا رَأَيكمْ الات" السو قَدْ 


فِيهَا” حَلِيمَةَ الله الْمَهِيً). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْمَيْمَقِ في 


«َلَائلٍ التُبوّوا. 


)١(‏ قوله؛ عصائب أهل العراق: أي خيارهم؛ من قوهم: عصبة القوم خيارهم؛ والمعنى أن الأبدال والعصائب يأتون 
المهدي. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: ويلقى الإسلام بجرانه: قيل: ضرب الخران مثل للإسلام إذا استقر قراره فلم يكن فتئة؛ وجرت أحكامه على 
السنة والاستقامة والعدل. كذا في «المرقاة». 

قوله: على مقدمته رجل يقال له منصور: ونقل عن خخحواجه عبيد الله السمرقندي النقشبندي دلله: أنه قال: المنصور 
هو الخضرء ومثل هذا لم يصدر عنه إلا بنقل قال أو كشف حال. كذا في «المرقاة». 

(» قوله: يوطن أو يمكن لآل محمد: أي لذريته وأهل بيته عموما وللمهدي خخصوصاء أو الآل مقحم: والمعنى لمحمد 
المهدي. كذا في «المرقاة». 

ه) قوله: نصره: أي نصر الحارث وهو الظاهرء أو نصر المنصور وهو الأبلغ» أو نضر من ذكر منهماء أو نصر المهدي 
بقرينة المقام؛ إذ وجود نصرهما على أهل بلادهماء ومن يمران به؛ لكونهما من أنصار المهدي. كذا في «المرقاة» 

ده قوله: الرايات السود: ويجتمل أن يكون السواد كناية عن كثرة عساكر المسلمين من قبل خراسان» الظاهر أنهم 
عسكر الحارث والمنصور. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: فيها تحليفة الله المهدي: أي نصرته.وأجابته» فلا ينافي أن ابتداء ظهور المهدي إنما يكون في الحرمين الشريفين. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن لايكا باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
بَابُ الْعَلَامَاتِ َيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ وَؤِكْرِ الكّجّال 

ع اديه 1 الْغِمَارِيّ قَالَ: اطَلَمَ التي كَكِدِ عَلَيْنَا وَتَخْنُ 

0 0 «مَا تَدَاكَرُونَ؟؟ قَالْوا: تَدْكُرْ السَاعَقّ كَالَ: «إِنّهَا لَنْ تَقُومَ حَّ تَرَوْنَ 

قَبَلَهَا عَفْرَ آيّاتِ)ء قَذَكْرَ الدّكَانَ”' وَالدَجَالَ وَالِدَايَة © ولع 9" الشّمين مِنْ 0 


اموا ع بسع نيه 50-6 
ِالْمَغْربٍ وَكَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَربِه وَآخِردَلِكَ تار” ترج مِنَ الْيمَنِ مَظرْدُ الاس إِلّ 0 


زاح قوله: الدخان: قال الطيبي -أه: هو الذي ذكر في قوله تعالى: #يَرْء و تق أَلسَّمَآءُ يِتْخَانٍ مُبِينِ ©4 (الدخان: 
2٠١‏ وذلك كان في عهد رسول الله وَكبِك انتهى. ويؤيده ما قال ابن مسعود: هو عبارة عم| أصاب قريشا من القحط 
حتى يرى الهواء لهم كالدخان» لكن قال حذيفة: هو على حقيقته؛ لأنه يليد سئل عنه. فقال: يملأ ما بين المشرق 
والمغرب» يمكث أربعين يوما وليلة» والمؤمن يصير كالزكام والكافر كالسكران. فقوله: «يصير كالزكام» أي 
كصاحبء أو مصدر بمعنى الفعول أي كالمزكوم؛ أو هو من باب المبالغة كرجل عدل. كذا في «المرقاة». 

قوله: الدابة: قيل: للدابة ثلاث خرجات أيام المهدي, ثم أيام عيسى؛ ثم بعد طلوع الشمس من مغريهاء ذكره ابن 
الملك. كذا في «المرقاة». 

© قوله: طلوع الشمس من مغربها وتزول عيسى بن مريم: قد قيل: أن أول الآيات الدخان» ثم خروج الدجال» ثم 
نزول عيسى 3# ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم خروج الدابة» ثم طلوع الشس من مغربياء فإن الكفار يسلمون 
في زمن عيسى #42 حتى تكون الدعوة واحدة» ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزوله لم 
يكن الإيهان مقبولا من الكفار» فالواو لمطلق الجمع؛ فلا يرد أن نزوله قبل طلوعهاء ولا ما سيأتي أن طلوع الشمس 
أول الآيات. كذا في «المرقاة». 

(ة) قوله: ثلاثة خسوف إلخ: قال ابن الملك: قد وجد الخسف في مواضع: لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة 
قدرًا زاتدًا على ما وجد كان يكون أعظم مكانًا وقدرًا. كذا في «المرقاة». 

(ه) قوله: نار تخرج من اليمن: وفي رواية تخرج من أرض الحجاز. قال القاضي عياض: لعلها ناران تجتمعان تحشران 
الناس؛ أو يكون ابتداء خروجها من اليمن وظهورها من الحجازء ذكره القرطبي يك ثم الجمع بينه وبين ما في 
البخاري: أن أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق إلى المغرب بأن آخريتها باعتبار ما ذكر من الآيات؛ وأوليتها ‏ - 


الي 


كتاب الفتن 555 ياب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
عَْكَرِهِمْ”' وَفِ رِوَايّة: ار تخْرْحٌ مِنْ فَعْرِ عَدَنَ تَمُوقُ اماس إِل خَحَْرِهِمْ. وَفي رِوَايَةٍ 
في العاشرة: «وَرِيخ" تُلتي الّاسّ في البَخرا. رَقَاءُ مُسْلِم. 

06 - وَحَنْ أن هُرَيْرَة ده قالَ: قال رَسْوْلُ الله وكلِ: ١بَادِرُوا”"‏ باْأَعْمَالٍ سنا 
الدُحَانَ وَالتَجَالَ وَدَابَة الأَرْضٍ وَظنُوعَ الكّمْين مِنْ مَفْرِيهَا وَأَمر"» الْعَامَةِ وَحُوَيْصَةَ 
أحَيِحُنْا. رَهَاةُ مُسْلِم. 

«ه؟ه - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله يكل «كلاثٌ إِدَا حَرَجْنَ لا يَنْقَعُ تَفْسَا 
انها لم تحن آمَنَت مِن قَبْلُ أَْ كسَبَثْ في إِبمَانًِا حَيْرَاه ظلُوع" الشَّمْين مِنْ 
مَْرِيَا وَالدَجَالُ وَدَابَهُالَْرْضِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

.هه - وَعَنْ عَبْد الله بن عَمْرِ وده قَالَ سَمِعْتُ رَسْولَ الله يك يَقولُ: «إنّ 2 


> باعتبار أنها أول الآيات التي لاشيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في الصور بخلاف ما ذكر 
معها؛ فإنه يبقى مع كل آية منها أشياء من أمور الدنياء كذا ذكره بعض المحققين من العلماء الموفقين. كذا في #المرقاة". 

(0 قوله؛ إلى محشرهم: قيل: المراد من المحشر أرض الشام؛ إذ صح في الخبر أن الحشر يكون في أرض الشام؛ لكن 
الظاهر أن المراد أن يكون مبتدؤه منهاء أو تجعل واسعة تسع خلق العالم فيها. كذا في #المرقاةا. 

0 قوله: وريح تلقى الناس في البحر؛ لعل الجمع بينه| أن المراد بالناس الكفارء وإن نارهم تكون منضمة إلى ريح 
شديدة الجري سريعة التأثير في إلقائها إياهم في البحرء وهو موضع حشر الكفار أو مستقر الفجار؛ كما ورد أن البحر 
يصير نارّاء ومنه قوله تعالى: لوَإذًا أليِحَارُ جرت 46 (التكوير:”) بخلاف نار المؤمنين؟ فإنها لمجرد التخويف 
بمنزلة السوط مهابة لتحصيل السوق إلى المحشر والموقف الأعظم. والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

م قوله: بادروا بالأعال ستا: قال القاضي: أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات؛ فإنها إذا نزلت 
دهشتهم وشغلتهم عن الأعرال؛ أو سد عليهم باب التوبة وقبول الأعمال. كذا في «المرقاة». 

رن قوله: وأمر العامة: أي الفتنة التي تعم الناس. وقوله: «وخويصة أحدكم» قيل: يريد الموت. كذا في «المرقاة). 

رهم قوله: طلوع الشمس من مغربها: وقدّم الطلوع» وإن كان متأخرا في الوقوع؛ لأن مدار عدم قبول التوبة عليه وإن 
ضم خروج غيره إليه. كذا في «المرقاة». - 


كتاب الفتن *7 باب العلامات بين يدي الساعة وذكرالدجال 
ول( الْآيَاتِ خَروجًا لوغ 9 الشّسْين مِن مَعْريهَاء مُخَرُوجٌ الدَابِّ عل الثايين طكق» 
وَأيَُُامَاكاثث قَبْلَ صَاحِبَيَا َالْأخْرَى عَلَ إِْرها قريب رَوَاه مُمْلِم. 

وده - وَعَنْ 3 ذَرٌّ دي قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله جَيَِئِةٍ حِيْنَ عَرَبَتٍ ل «أَتَدرِيٍ 
أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِو؟1 قَالَ: قُلْتُه الله وَرَسُولَة أَعْلَُ قَالَ: فَإنّهَا تذْهَبُ حت" تَسْجُدَ تخت 


0 قوله: أول الآيات إلخ: قال الطيبي بأه: فإن قيل: طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات؟ لأن الدخان 
والدجال قبله. قلنا: الآآيات إما أمارات لقرب قيام الساعة» وإما أمارات ذالة على وجود قيام الساعة وحصوهاء ومن 
الأول الدخان وخحروج الدجال ونحوهماء ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغربها والرجفة وخروج النار 
وطردها الناس إلى المحشرء وإنما سمي أولًا؛ لأنه مبتدأ القسم الثاني» ويؤيده حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: طلوع الشمس من مغربها: قال في «رد المحتار؛: ورد في حديث مرفوع: «أن الشمس إذا طلعت من مغريها 
تسير إلى وسط السماء» ثم ترجعء ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها». قال الرملي الشافعي في «شرح المنهاج»: وبه 
يعلم أنه يدخل وقت الظهر يرجوعها؛ لأنه بمنزلة زواها؛ ووقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» والمغرب 
بغرويها. وفي هذا الحديث: أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال» لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيهها؛ 
لإببامها على الناس» فحينئذٍ قياس ما مر أنه يلزم قضاء الخمس؛ لأن الزائد ليلتان» فيقدران عن يوم وليلة» وواجبهما 
امسن اه. 

قوله: حتى تسجد تحت العرش: فإن قلت: ما المراد بالسجود؛ إذ لا جبهة هاء والانقياد حاصل دائها. قلت: 
الغرض التشبيه بالساجد عند الغروب. فإن قلت: يرى أغها تغيب في الأرضء وقد أخبر الله تعالى أنها تغرب في عين 
حمئة» فأين هي من العرش؟ قلت: الأرضون السبع في ضرب المثال كقطب الرحى والعرش؛ لعظم ذاته كالرحى: 
فأينا سجدت الشمس سجدت تحت العرشء وذلك مسقرها: فإن قلت: أصحاب اهيئة قالوا: الشمس مرصعة في 
الفلك؛ فإنه يقنضي أن الذي يسير هو الفلك؛ وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري. قلت: أما أولا فلا اعتبار 
لقول أهل الهيئة عند مصادمة كلام الرسول يله وكلام الرسول هو الحق» لا مرية فيه؛ وكلامهم حدس وتخمين» 
ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من مجراهاء وتذهب إلى تحت العرش فتسجدء ثم ترجع. فإن قلت: قال 
الله تعالى: «وَيلُ فى كَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 (يس: 40) أي يدورون. قلت: دوران الشمس في قلكها لا يستلزم منع 
سجودها في أيّ موضع أراده الله تعالى. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالسجود من هو مؤكل بها من الملائكة. - 


كتاب الفتن 34 ياب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


ره 


الْعَدْشٍ شان فيان لها رشك أن مشخد كلا تيل يلها ونعاذة قله زوق 14 
ُقَالُ لها اْجهِي مِنْ حَيْتُ جِئْتٍ فَتَظلْمُ مِنْ مَْرِيهَا َدَلِكَ قَوْلَهُ تعَالَ: وَالمَّنْس غَدْرى 
لِمْسْتمَرَ لهَا4 قَالَ: مُسْتَقَمُها:”© لحت العش. عليه 

07 - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ده قالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله كَل يَقُلُ: هما مَئِنَ 
خَلْقٍ آدمَ إل قِيَامِ السّاعَةٍ خَلْقّ رُم الدَجَّالٍ). 1 سل 

لاهكه - وَعَدْْةُ ده قَالَ: قَالَ رسو مول الل وك 1 سَيعٌ بلجل كين نك كوا إن 


مود ير و 4 


لبجل وو أخيت اله مزمق م يَبْعَتُ بِهِ مِنَ الشّبْهَات). َه عقاوق 

08 - وَحَنّ 1 كَرِيْكِ ذخن قَالَتْ: قال رَسُوْلُ الله جَكَِِ: «لَيَفِرّنَ التَاسٌ مِنَ الدَجَّالٍ 
حَ يَلْحَقُوا بالججايه. قَالَث أَمٌّ شَرِيكِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللدا قأَيْنَ الْعَرَبُ يَرْمَئذِ؟ قَالَ: 
الهُمْ قَلِيلُ). روَاة هسل 

ء- قلت: هذا الاحتمال غير ناش عن دليل فلا يعتبر به» وهو أيضًا تخالف لظاهر الحديث وعدول عن حقيقته. 
وقيل: المراد من قوله: «تحت العرش» أي تحت القهر والسلطان. قلت: لإذا ال هروب من ظاهر الكلام وحقيقته على إنا 
نقول: السموات والأرض وغيرهما من جميع العا تحت العرشء فإذا سجدت الشمس في أيّ موضع قدره الله تعالى 
يصح أن يقال: سجدت تحت العرش. وقال ابن العري: وقد أنكر قوم سجود الشمسء وهو صحيح ممكن. قلت: 
هؤلاء قوم من الملاحدة؛ لأنهم أنكروا ما أخبر به النبي بلكل وثبت عنه بوجه صحيحء ولا مانع من قدرة الله تعالى أن 
يمكن كل شيء من الحيوان والجمادات أن يسجد له. كذا في «عمدة القاري» في «كتاب بدء الخلق». 

:م قوله: فتستأذن: قال الكرماني: فإن قلت: فيم تستأذن. قلت: الظاهر أنه في الطلوع من المشرق» والله أعلم بحقيقة الحال. 
انتهى. قلت: لا حاجة إلى القيد بقوله: الظاهر؛ لأنه لا شك أن استئذانها هذا؛ لأجل الطلوع من المشرق على عادتهاء فيؤذن 
لحاء ثم إذا قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لهاء كا في الحديث المذكور. كذا في «عمدة القاري». 

رى قوله: مستقرها تحت العرش: قال في «المرقاة»: فلا ينكر أن يكون ها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه؛ ولا 
نشاهده. وإنم| أخبر عن غيب فلا نكذبه» ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا يحيط به» ذكره الطيبي. 


كتاب الفتن دنا ياب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
بي 0 


ده - وَعَنْ عَبْدِ الله د4ء قَال: قَالّ رَسُوَا ل الله يِه بل لصن 
الله كال لِيْس يأغون » ون" الميبيع التَجَّالَ جَالَ أَعْوَدْ الْعَين القذق» كأنّ عيتة عبد" 


طَافِيَةًا. مُتَقَقّ ع1 


ع ا ل سيا «رَأيْئيَ اللَيْلةَ عِنْدَ 


الكفة ريك يذلا 


جلاادم كأشمن تا أنت رض أله البْجَالٍ له لِمَةُ كأَحْسَن ما أَنتَ 

8 الم كذ عله ع فر ما تك على على غوائ مَجْلَيْقِ يلوف بِالْبَيْتِ 
0 هَدَا الْمَيِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ قالَ: : م إِدَا نا برَجُلٍ جَعْدٍ قَططٍ أَغْوَرٍ 
الْعَيْن التنق كان عَبْتَهُ حِنَبَةٌ عِنَبَةٌ طافِيَةٌ كأَهْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ الكاين يِابْنٍ قطن وَاضِعًا يَدَيْه 


ع5 مَنْكي رَجْلَيْنِ ا يه 


ل و ا 0 
«الماسح»؟؛ لحصول البرء ببركة مسحه؛ وبمعنى «الممسوح)؛ لنزوله نظيفا من بطن أمه؛ ويطلق على الدجال يمعنى 
فاعل»؛ لأنه يمسح الأرض جميعها بسرعة: أو بمعنى «مفعول»! فإنه بمسوح إحدى العينين. التقطته من «المرقاة». 

:5 قوله: عنبة طافية: قال التوربشتي ب: في الأحاديث التي وردت في وصف الدجال» وما يكون منه كلمات متنافرة 
يشكل التوفيق بينهاء ونحن نسأل الله التوفيق في التوفيق بينهاء وسنْبيّن كلا منها على حدته في الحديث الذي ذكر فيه أو 
تعلق بهء ففي هذا الحديث: أغها طافية: وفي آخر: أنه جاحظ العين كأنبا كوكب. وني آخر أنها ليست بناتيه ولا 
حجراء؛ والسبيل في التوفيق بينها أن نقول: إن| اخثلف الوصفان بحسب اختلاف المعنيين» ويؤيد ذلك ما في حديث 
ابن عمر هذا أنه أعور عين اليمنى. وفي حديث حذيفة: أنه تمسوح العين عليها ظفرة غليظة أعور» وفي حديثه أيضًا: 
أنه أعور عين اليسرى. ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة: أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة» 
فيصح أن يقال لكل واحدة: عوراء؛ إذ الأصل في العور العيب» وذكر نحوه الشيخ حي الدين» كذا في شرح الطيبي 
مها هذا كله في «المرقاة». 

قوله: على متكبي رجلين؛ الظاهر أن المراد ببم| من يعاونه على باطله من أمرائه: كما أن المراد بالرجلين الأولين من 
يساعدان المسيح على حقه؛ ولعلهم| الخضر والمهدي من أصحابه. كذا قي «المرقاة». 


كتاب الفتن 7-_باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
يَُوفُ" بِالْيْتِ كسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالًَا:هَدَا الْمَسِيحُ الدَجَالُ. مُتَمَقْعَلَيْهِ وَفي روائة: 
َال في التَجَاِه رَجْلُ حمر جيم جعْدُ الس أَْوَدُ عبن اليذئى أَْرَبُ الكايس به شَبَها 
ابد بْنُ قَطنِ). 

0ه - وَعَنْ حُدَيْقَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسوْلُ الله يك «الدَجَّالُ عور" الْعَبْنٍ 
الْمُْرَى جُفَالُ المّعرِ مَعَُ جَنَةُ تار تازه نه ون تار روا شم. 

1 تعن أن عد 0 تلان مَسّوْلُ الله عَكلِلة: :لا أَحَدة تُكُمْ حَرِيئًا'”'عَنِ 
وَإِنَُّ يجيِءٌ مَعَُ بمكَالٍ الخ وَالكَارِ فَالَّي 
يول ل رُحُمْ كُمَا أَنْدَرَيهِ تُوح فَوْمَها. مُتَقق عَلَيْهِ 


) قوله: يطوف بالبيت: قال التوريشتي سلله: طواف الدجال عند الكعية مع أنه كافر مؤول يأن رؤيا النبي عليه من 
مكاشفاته كوشفه بأن عيسى اثلا في صورته الحسنة التي ينزل عليها يطوف حول الدين لإقامته وإصلاح فساده» 
وأن الدجال في صورته الكريبة التي ستظهر يدور حول الدين يبقى العوج والفساد. كذا في «المرقاة». 

قوله: أعور العين اليسرى: قد سبق أنه أعور العين اليمنى» وأنه ممسوح إحدى عينيه؛ فالجمع أن يقال: إحدى عينيه 
ذاهبة» والأخرى معيبة» فيصح أن يقال لكل واحدة: عوراء؛ إذ العور في الأصل هو العيب. وقيل: إن الأعور إنما 
يكون بالنسبة إلى أشخاص متفرقة؛ فقوم يرونه أعور اليسرىء وقوم يرونه أعور اليمنى؛ ليدل على بطلان أمره؛ لأنه 
إذا كان لا يرى خلقته؛ كما هي دل على أنه ساحر كذاب. قال شارح: ويحتمل أن يكون أحدهما من سهو الراوي. كذا 
في «المرقاة». 

قوله: حديثا عن الدجال إلخ: قال النووي سله: هذه الأحاديث حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده؛ وأنه 
شخص بعينه ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله: وظهور زهرة 
الدنيا والخصب معه واتباع كنوز الأرض له؛ وأمر السناء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت٠‏ فيقع كل ذلك بقدرة الله 
تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك؛ فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولاغيره؛ ويقتله عيسى بن مريم؛ ويثبت 
الله الذين آمنواء وقصته عظيمة جدا تدهش العقول؛ وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض» ولا يمكث بحيث 
يتأمل الضعفاء دلائل الحدوث والنقصء فيصدقه من يصدقه في هذه الحالة» ولهذا حذرت الأنبياء لثكائلا من فتنتى 
ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله» وأما أهل التوفيق فلا يغترون ولا ينخدعون بما فيه؛ لما ذكرئاه من الدلائل المكذبة له 
مع ما سبق لحم من العلم بحاله. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن دنا باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
دمة - وَعَنْ حُدَيْفَةَ +#» عَنٍ التي َيِه قَالَ: «إِنَّ التَجَالَ يَخْرْجٌ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً 
وَتَارَاء كما الي يَرَاهُ الكَّاس مَاءٌ َتارٌ خْرِقُ وأا الذي يرَاهُ الّاسُ نار قَمَاءُ بَاردُ عَدْبّ» 
قن درك مات بيه يَرَاهُ نَارَا؛ قَإِنَهُ مَاءُ عَدْبُ طَيّبُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْه 
ادم «وَإنَّ الدَجَالَ مَمْسُوحٌ الْعَبْنٍ عَلَيْهَا ظقَرَةٌ عَلِيطةٌ مَكْتُوبٌ بَدَْ عَيَْي 
فر يَفْرَوه كل مُؤمِنٍ كاتِبٍ 0 

4 - وَعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الضَّامِتٍ ده عَنْ رَسُوْلٍ الله يَكَيِدٍ قال: «إنِي كَدْ حَدَنْفكُمْ 
عَنٍ الدَجَالٍ حَت حَنِيثُ أن لا َعْقِلواء إِنَّ مَسِيحَ التَجَالٍ رَجُلّ 5 مجه 
حور مَظمور الْعَبْن لَمْسَ يتايكة ولاخجراء إن الب عَليك قاغلئزأ؟ 
ليْسَ بأَغْوَرك. رَواه أَبُوَاوة. 

8 - وَحَنْ أكين د قَال: قال رَسْوْلُ لله يكل ما من 
الْأَعْوَرَالْكَدَّابَ ألا إِنَهُ أَعْوَفُ إن ريسك لي بأخون كك 


7" - وَعَنْ أي عُبَيْدَة بْنِ اراح ده قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله جك يَقولُ: دن لَمْ 
يَكُنْ ني ب بَعْدَ بَعْدَ وج ل قَدُ ند التَّجَالَ ةَّ قوم م َنأ اردع فَوَصَفَهُ لا قَالَ: الَعَلَهُ 
سَيُدركُة" بَعْصُ مَنْ قد رَآني أَوْسَيِعَ" كلابي» فَالوا يا رَسُول اللو فكيق قُلُويْا يَوْمَئِِ؟ 


() قوله: قصير: وهو غير ملائم؛ لما سبق من كونه أعظم إنسان؛ ووجه الجمع: أنه لا يبعد أن يكون قصيرا بطينا عظيم 
الخلقة» وهو المناسب؛ لكونه كثير الفتنة» أو العظمة مصروفة إلى الحيبة» قيل: يحتمل أن الله تعالى يغيره عند الخروج. 
كذا في «المرقاة». 

(0 قوله: سيدركه بعض من رآني: قيل: هو خضر. وقيل: بعض معمري الجن. قاله في «الكوكب الدري». وقال في 
«المرقاة»: قيل: دل على بقّاء الخنضر. 

: أو سمع كلامي: يعني سمع حديثي بأن وصل إليه ولو بعد حين. كذا في «المرقاة». 


كتتاب الفتن ليرفا باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


قال: «فْلَا”"- يَعْن اَم - أو حَيْرً). روه لمَْمِذِيُ وَأَبْؤدَاوة. 


اده - وكَن التي بي عب ههه قال: ما سأ أَحد رَشول 00 
كر مما سَأقهُ ونه قل لي: اما بَصُوك؟) كُلْت: إِنَّهُمْ يَفوْلوتَ: إن مَعَهُ جَبَلَ خُبز وََهَرَ ”" 
مَاءٍء قَالَ: ١هُوَأَهْوَنُ‏ عَلَ الله مِنْ ذَلِكَ). مُتَمْقْ عَلَيْدِ 

8 - وَحَنْ وان بْنِ سَمْعَانَ د4» قَالَ: دك رول الله ل التَجَالَ كقَالَ: إن 
يرج وأنًا فيح كَأنَا حَجِيجْهُ دُوتخ. وَإِنْ يخ واشت فت َائْوْؤٌ حَجِيجٌ 
َفْس وَاللهُ حَلِقَي عل كل ملم إِنَه نه بعَاثٌ © ككل عا عَيْنهُ طافقة كن أَقرَهَةُ بعَيْدِ م 
الْعُرّى بْنِ قَكنِء فَمَنْ ن أَوكةُ مِنْكمْ فلَْرَا عليه ا شو سُورَةٍ الْكَهْفِ)». 

وَفِ رِوَايَة: اقليفراً عَلَيْهِ بِقَرَاتِمَ سُورَةٍ الْكَهْفِه فَإِنّهَا جِوَارَكُمْ مِنْ فثتيد إِنَّهُ 
خرن كولم وَالْعِرَاقِ» فَعَاتَ يمينا وَعَاتٌ شِمَالُا يَا عِبَادَ اللا فَائبُكُوا». قُلْنَا: يَا 

َسُولٌ اللدا ومَا لبقهُ في الْأَرْضٍ؟ قال ربعو يَْمَه يوم كسك وَيَوْم كَهَضِْ وَيَمْ 
كَجْمُعَة وتاي أب 4 0 كلاد يا يَحُولَ الله كَدَلكَ الْعَوَمُ الَدِيْ كسك 


يَِْ؟ قَالَ: «لاء اقْدُرُوا لَهَُدْرَه) قُلْنا: يَا رَسُوْلَ اللو وَمَا إِسْرَاعُْهُ في 


(1) قوله: مثلها: أي مثل قلوبكم الآنء وهو معنى قول الراوي يعني أي يريد بالإطلاق يقيد الكلام بقوله: «اليوم أو خير 
فيه إشارة إلى أن سحره لا يؤثر في قلوب المؤمنينء وإ كان يخيل في أعينهم ما ليس من اليقين. التقطته من «المرقاة». 
()قوله: خب ماء: فيه إشارة إى أن في زمانه قحط اماء أيضّاء ابتلاء للعباد وزوالا للبركة في البلاد؛ لعموم الفساد. كذا 
في «المرقاة». 

( قوله: شاب: فيه إشعار بأنه غير ابن الصياد. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره: في شرحه فصلان: الفصل الأول: يعني هذا جار على 
حقيقته» ولا امتناع فيه؛ لأن الله تعالى قادر على أن يزيد كل جزء من أجزاء اليوم الأول حتى يصير مقدار سنة خارقا 
للعادةء كما يزيد في أجزاء ساعة من ساعات اليوم انتهى. وفيه أن هذا القول الذي قرره على ا منوال الذي - 


كتاب الفتن سن باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


- حرره لا يقيد إلا بسط الزمان. كا وقع له فلك ني قصة الإسراء مع زيادة على المكان» لكن لا يخقى أن سبب 
وجوب كل صلاة إنها هو وقته المقدر من طلوع صبح وزوال شمس وغروبها وغيبوبة شفقها. وهذا لا يتصور إلا 
بتحقق تعدد الأيام والليالي على وجه الحقيقة» وهو مفقود فالتحقيق ما قاله الشيخ التوربشتي بك وهو أنه يشكل من 
هذا الفصل قوله :ايوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعة' مع قوله: «وسائر أيامه كأيامكم». 

ولا سبيل إلى تأويل امتداد تلك الأيام على أنها وصفت بالطول والامتداد؛ لم فيها من شدة البلاء واليأساء 
والضراء؛ لأخهم قالوا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا». الحديث. فتقول: وبالله 
التوقين» ومنه المعونة في التحقيقء قد تبين لنا بأخبار الصادق المصدوق صلوات الله تعالى وسلامه عليه أن الدجال 
يبعث معه من المشبهات» ويفيض على يديه من التمويهات؛ ما يسلب عن ذوي العقول عقوهم؛ ويخطف من ذوي 
الأبصار أبصارهم. فمن ذلك: تسخير الشياطين له ومجيئه بجنة وناره وإحياء الميت على حسب ما يدعيه؛ وتقويته 
على من يريد إضلاله تارةٌ بالمطر والعشبء وتارةً بالأزمة وابددب. 

ثم لا خفاء بأنه أسحر الناسء فلم يستقم لنا تأويل هذا القول؛ إلا أن نقول: إنه يأخذ بأسمإع الناس وأبصارهم» 
حتى بخيل إليهم أن الزمان قد استمر على حالة واحدة أسفار بلا ظلام؛ وصباح بلا مساء» يحسبون أن الليل لا يمد 
عليهم رواقه» وأن الشمس لا تطوي عنهم ضياءهاء فيبقون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» ويدخل عليهم 
دواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار» فأمرهم أن يجتهدوا عند تلك الأحوال ويقدروا لكل صلاة 
قدرها إلى أن يكشف الله عنهم تلك الغمة؛ هذا الذي اهتدينا إليه من التأويل» والله الموفق لإصابة الحق» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وفي "شرح مسلم» للنووي - قالوا: هذا على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا ا 
الحديث» يدل عليه قوله: «وسائر أيامه كأيامكم» وأما قوله كيك «اقدروا له قدره». فقال القاضي -4- وغيره: هذا 
حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث وكلنا إلى اجتهادناء اقتصرنا على 
الصلاة عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام» ومعناه إذا بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر في كل يوم 
فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصرء فضلوا العصرء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها 
وبين المغرب فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح: ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» وكذا حتى ينقضي ذلك اليوم» 
وقد وقع فيه صلاة السنة فرائض مؤداة في وقتها. وأما الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة» فيقاس على اليوم 
الآول في أنه يقدر له كاليوم الأول على ما ذكرناه» انتهى. - 


كتاب الفتن 54 باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


ً وحاصله: أن الأوقات للصلاة أسباب» وتقديم المسببات على الأسباب غير جائز إلا بشرع مخصوصء كما 
يقدم العصر على وقته بعرفات. فمعنى «اقدروا» أي قدروا وحمنوا له أي لأداء الصلوات الخمس. «قدره؛ أي قدر 
يوم كذا قيل» والأظهر ما قاله شارح: أي قدروا الوقت صلاة يوم في يوم كسنة مثلاء «قدره) أيي قدره الذي كان له في 
سائر الأيام كمحبوس اشتبه عليه الوقت. أخحذته من «المرقاة». 

الفصل الثاني: وفاقد وقت العشاء والوتر كبلغار فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أبعينية الصيف 
مكلف بباء فيقدر لماء ولا ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداءء به أفتى البرهان الكبير» واختاره الكبال» وتبعه اين 
الشحنة في الغازه فصححه؛ فزعم المصنف أنه المذهب. وقيل: لا يكلف به)؛ لعدم سببهماء وبه جزم في «الكنز» 
و«الدر» و«الملتقى». وبه أفتى البقالي» ووافقه الحلواني والمرغيئاني» ورجحه الشرنبلالي والحلبي؛ وأوسعا المقال» ومئعا 
ما ذكره الكمال. قلت: ولا يساعده حديث الدجال؛ لأنه وإن وجب أكثر من ثلث ماثة ظهر مثلا قبل الزوال ليس 
كمسألتنا؛ لأن المفقود في حديث الدجال العلامة لا الزمان» وأما في مسألتنا أي في العشاء والوتر فقد فَقَدَ الأمران أي 
العلامة - وهي غيبوبة الشفق قبل الفجر - والزمان المعلم؛ وهو ما تقع الصلاة فيه أداء ضرورة الزمان الموجود قبل 
الفجر: هو زمان المغرب» وبعده هو زمان الصبح. فلم يوجد الزمان الخاص بالعشاءء وليس المراد كَقَّد أصل الزمان» 
كا لا يخفى. نعمء إذا قلنا بالتقدير هنا يكون الزمان موجودا تقديراء كيا في يوم الدجالء فلا يرد على المحقق» والله 
تعالى أعلم. التقطته من «الدر المختار» و«رد المحتار». 

وقال في «رد المحتار»: قوله: فيقدر لما هذا موجودا في تُسَخ المتن المجردة ساقط من «المنح»؛ ولم أرّ من سيقه 
إليه سوى صاحب «الفيض» حيث قال: ولو كانوا في بلدة يطلع فيها الفجر قبل غيبوبة الشفق لا يجب عليهم صلاة 
العشاء؛ لعدم السبب. وقيل: يجبء ويقدر الوقت اه. بقي الكلام في معنى «التقدير؛ء والذي يظهر من عبارة 
"الفيض»: أن المراد أنه يجب قضاء العشاء بأن يقدر أن الوقت أعني سبب الوجوب قد وجد كما يقدر وجوده في أيام 
الدجال على ما يأتي؛ لأنه لا يجب بدون السبب» فيكون قوله: «ويقدر الوقت» جوابا عن قوله: في الأول؛ لعدم 
اقيم وحاصله: أن لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقة» بل يكفي تقديره؛ كما في أيام الدجال؛ ويجتمل أن المراد 
بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد 
إليهم» والمعنى الأول أظهر كما يظهر لك من كلام «الفتح» الآتي» حيث ألحق هذه المسألة بمسألة أيام الدجال؛ ولأن 
هذه المسألة نقلوا فيها الاختلاف بين ثلاثة من مشايخناء وهم البقالي والحلواني والبرهان الكبير» فأفتى البقالي بعدم 
الوجوب. وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء. 3 


كتاب الفتن اه باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


- ثم وافق البقالي ل أرسل إليه الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمسء أيكفر» فأجاب السائل 
بقوله: من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضرئه؟ فقال له: ثلاث؛ لفوات المحل» قال: فكذلك الصلاة» فبلغ 
الحلواني ذلك فاستحسنه» ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب؛ وأما البرهان الكبير» فقال بالوجوب» لكن قال في 
«الظهيرية» وغيرها: لا ينوي القضاء في الصحيح؛ لفقد وقت الأداء» واعترضه الزيلعي بأن الوجوب بدون السبب لا 
يعقل؛ وبأنه إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة» وهو أي الأداء فرض الوقتء ولم يقل به أحد؛ إذ لا يبقى وقت 
العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا اه 

وأيضًا فإن من جملة بلادهم ما يطلع قيها الفجرء كما غربت الشمسء كما في «الزيلعي» وغيره» فلم يوجد قبل 
الفجر يمكن فيه الأداء. إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال بالوجوبء يقول به على سبيل القضاء لا الأداءء ولو كان 
الاعتبار بأقرب البلاد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقتا للعشاء حقيقة بحيث تكون العشاء فيه أداء» 
مع أن القائلين عندنا بالوجوب صرّحوا بأنها قضاء وبفقد وقت الأداءه وأيضًا لو فرض أن فجرهم يطلع بقدر ما 
يغيب الشفق في أقرب البلاد إليهم لزم اتحاد وقتي العشاء والصبح في حقهم؛ أو أن الصبح لا يدخل بطلوع الفجر. إن 
قلنا: إن الوقت للعشاء فقط؛ ولزم أن تكون العشاء خبارية لا يدخل وقتها إلا بعد طلوع الفجرء وقد يؤدى أيضًا إلى 
أن الصبح إنم) يدخل وقته بعد طلوع شمسهمء وكل ذلك لا يعقل» فتعين ما قلنا في معنى «التقدير» ما لم يوجد نقل 
صريح بخلافه. وأما مذهب الشافعية فلا يقغي على مذهبنا. ثم رأيت في «الحلية» ذكر ما ذكره الشافعية» ثم اعترضه 
بأن ظاهر حديث الدجال يفيد التقدير في خصوص ذلك البلد؛ لأن الوقت يختلف باختلاف كثير من الأقطار. وهذا 
مؤيد لما قلناء وله الحمدء فافهم. 

تتمة: وأيضًا قال في «رد المحتار»: لم أرٌ من تعرّض عندنا؛ لحكم صومهم فيها إذا كان يطلع الفجر عندهم؛ كيا 
تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فبه الصائم على أكل ما يقيم بنيته» ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم 
عليهم؛ لأنه يؤدي إلى الحلاك. فإن قلنا برجوب الصوم يلزم القول بالتقدير» وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم؛ كما 
قاله الشافعية هنا أيضًا أم يقدر لهم بها يسع الأكل والشرب: أم يجب عليهم القضاء ققط دون الأداء» كل محتملٌ» 
فليتأمل. ولا يمكن القول هنا بعد الوجوب أصلًا كالعشاء عند القائل به فيها؛ لأن علة عدم الوجوب فيها عند القائل 
به عدم السبب. وفي الصوم قد وجد السبب» وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم؛ هذا ما ظهر لي والله 
تعالى أعلم. 


كتاب الفتن 534 باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
الْأَرْضٍ؟ قَالَ: ليت اسْكذيَرئة اريخ ميق على لقم يدُغوهْ رن ل قا 
الكّمَاءَ مَقْنْطِدِ وَالْأَمْض كَدُئيث 5 علي عَايعئيْ عل انوي مَأ كنك ذرى وأشيكة 
ضرُع وَأمَنّهُ حَوَاصِنَ 3 
سيارع تسيت انق أله لفون انراز وال 

رك رك ين رن تقد 5 0 1 0-07 قَيَكْ بطري بالكابين 


كا و كتيق 1 3 00 1 37 مرب 2 البَيْضَاء 


وَقَعَة لد منة يفل ان كلو قلا ييل" لكفِر يد رِيحَ تَقَسِه إل اكه وقققة 
يَنْتِضي حَيِثُ يد تي طَرْفُهُ فَيَطلْبُهُ حَقى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لَه فيقْكلُة. 


() قوله: فيصبحون محملين إلخ: والحاصل: أن المؤمنين صاروا به مبتلين بأنواع من البلاد والحَن والضراء ولكنهم 
صابرون وراضون وشاكرون لما أعطاهم الله من صفات الأولياء ببركة سيد الأنبياء وسيد الأصفياء. كذا في «المرقاة» ‏ 

0١‏ قوله: قينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق: ذكر السيوطي في «تعليقه) على «ابن ماجه" أنه قال الحافظ ابن كثير 
في رواية: إن عيسى خلا ينزل بيت المقدس. وني رواية: بالأردن» وفي رواية بمعسكر المسلمين. قلت: حديث نزوله 
ببيت المقدس عند ابن ماجه؛ وهو عندي أرجح: ولا يناني ساتر الروايات؛ لأن بيت المقدس شرقي دمشقء وهو 
معسكر المسلمين إذ ذاك» والأردن اسم الكورة» كا في «الصحاح؛» وبيت المقدس داخل فيه» وإن لم يكن في بيت 
المقدس الآن منارة» فلا بد أن تحدث قبل نزولهء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة. 

© قوله: فلا يحل لكافر يجد من ربح نفسه إلا مات إلخ: يجوز كون الدجال مستثنى من هذا الحكم لحكمة إراءة دمه في 
الحرية ليزداد كونه ساحرا في قلوب المؤمنين؛ ويموز كون هذه الكرامة لعيسى أولا حين نزوله» ثم تكون زائلة حين 
يرى الدجال؛ إذ دوام الكرامة ليس بلازم. وقيل: النفس الذي يموت الكافر هو النفس المقصود به إهلاك كافر لا 
النفس المعتاد» فعدم موت الدجال لعدم النفس المراد. قيل: المفهوم منه أن من وجد من نفس عيسى من الكفار 
ا 0 أن يحصل ذلك مهم بعد أن يريهم عيسى لفنلا دم 
الدجال في حربته؛ للحكمة المذكورة؛ ثم من الغريب أن نفس عيسى #اثثلا تعلق به الإحياء لبعضء والأمانة لبعض. 
كذا في «المرقاة» 


كتاب الفتن 34 باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


00 عدا دقه 


ُمَ يق عِيسَى قوم قذ عَصَمَهُمْ اللة ينك كنسح حَنْ وُجُوهِهمْ وَيحدُْهُمْبدَرَجاتهمْ 

لخن مَبَيْتَمَا هُوَ كَدَلِكَ إِذْ أت الله إِلّ عِيسَى: إِنِّ قد أخْرَخْتُ عِبَادًا لي لا يدان 
لأَحَدِ بقِتَالهم» كَحَرّر عِبَادِي إِلَ الطُورِ وَيَيْعَتُ الله يَأَجُوج رَمَأَجُوج» وَهُمْ مِنْ كُلّ 
حَدَبٍ ينه فََمرُ أَوَاِلُمْ عل جحيْرَةِ طبري فيَْرَبُونَ مَا فيهاه ويَمْرُ آحِرهُمْ فيَفوْلؤنَ: 
لََدْ كن بِهَذِهِ مَرَهَ مَاكُ م يسِرُونَ حَت بَنْتهُوا إلى جَبَلٍ الم وَهُوَ جَبَلْ بَيْتِ 
الْمَفْيِسسء كَيَقُوا َوْنَ: لَقَدْ كَعَلْنَا مَنْ في الْأَرْضٍ هَلْمّ مَلتَفْكلُ مَنْ في السّمَاء فَيَرْمُونَ 
يتُقَّابِهِمْ ِل السَّمَاءِ 5 يرد الله عَلَيهم لقَابَهُمْ تخضو: عضوب دما 

00 الله عِيسَى رَأَصْحَابْةُ حك يَكُونَ رَأَسُ العَورِ لِأْحَدِجِمْ خَيرا هِانَةٍ 
يثآر ل حمر ع مج د ل عات 0 
َيُصْبحُونَ كَرْسَى كَمَوْتٍ تف وَاحِدَةِ كُمّ يبظ بي ال جتى وأشخفة بل 
الْأَرْضِء قلا يحدُوقَ في الْأَنْضٍ مَوْضِعَ سِبْرٍ إلا مَأ وَهَمهُم ونه فيرْعَبٌ نوي الله عِيسَى 
وَأصْحَابة إل الله» مَُرِيلٌ الله ظطَيرًا كأغتاقِ الْبْحْحه َعَحْولْهُمْ ممَظرَحْهُمْ حَيْثُ هَاء الله. 
وَف روَايَةٍ تلم ِالْمَِيلٍ وَيَسْعَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيّهِمْ ناب وَحِعَابهِمْ 
: كُمَّ يُرسِلُ الله مَعلرًا 1 لا يْكَنُ من بَيْث مدر وا وَل الأ حَقٌ 
يَثْركُهَا 1 كم يُقَالُ َِْرْضِ َنب تَمَرَتَكِ وَرْدَي 
مِنَ الرْمَائة وَيَْتَظِنُونَ بمَحْفِهاه وَببَارَكُ في الرّْلٍ حَ أن اللَفحَةَ مِنَ الإبل كفي 
الْفَِامَ مِنَ الكاس» وَالنّفْحَةَ مِنَ الْبَمَرِ لَعَكْفي الْقييلَةَ مِنَ الّايس» وَاللَْحَة 1 
افك الوذ يرز الاير تتا جد اكرات 1ه بَعَثَ الله رِيكًا طَيّبَك َتأَخْدُمْ تخت 


آبَاطِهمْ؛ مَتفْبض”' روح كُلَ مُؤْنِ وَكلُ مُسْلِي» 


- قوله: قيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم: قال النووي لله: هكذا هو في جميع التْسَح بالواوء يعني كان الظاهر‎ )١( 


ب 


كتاب الفتن لا باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
وَيَبْهَى شِرَارٌ الا يَكَهَارَجُونَ”' فِيهَا تَهَارٌُ ج الحم علي فَعَلَيْهمْ تَقُوِ م م السَّاعَةًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ 
ِل الرّوَايةَ الكَانِية وَهِيَ قَوْلهُ: «مَظْرَحُهُمْ حْهُْ ِالْمَميلِ» إِلَة َو «سَبْعَ سِنِينَ". رَوَاهُ التَرْمِذِي. 

5 - وَحَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ؛ بْنِ السّكَن يد قا ااي 
الككال ف الأرض أزيعين!" سن التق القذر وَالكَّهْدْ كَالخْيْعَق وَالمعَةُ ليده 6 3 


- أن يكون ب«أو؛ بالشك؛.فإنه لا فرق بين المؤمن والمسلم عند أرباب الحق من أهل السسنة والجاعة؛ فالمقصود المبالغة في 
التعميم؛ والتغاير باعتبار اختلاف الوصفين. كا في التنزيل: «دِلَكَ دَاتَنثُ الكتنب وَفُرْءَانٍ مين 4 (الحجر:١)‏ 
وقوله سبحانه: طإِنَّ ألُْسلِمِينَ وَالْمُسْلِمتٍ وَآلْمْؤْمِنِينَ وَلَمؤْمِتتٍ» (الأحزاب: 0") أو بناء على الفرق اللغوي بينهم| 
من أن المراد بالمؤمن المصدق وبال مسلم المتقاد: لكن لها كان أحدهما لا ينفع بدون الآخرء جعل الموصوف ببما واحداء 
وأطلق عليه كل واحد من الوصفين بطريق التساويء أو لكون أحدهما غالبا عليه في نفس الأمرء والله تعالى أعلم. قال 
الطيبي ب المراد بالتكرار هنا الاستيعاب. أي تقبض روح خيار الناس كلهم. كذا في «المرقاة». 
١١‏ قوله: ينهارجون إلخ: قال النروي سلله: أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس: كما يفعل الحميء ولا 
يكترثون لذلء والحرج بإسكان الراء الجماع» ويقال: هرج زوجته أي جامعها. كذا في «المرقاة). 
') قوله: أربعين سنة: ذكر في هذا الحديث مدة لبثه أربعون سَئَةٌه وقد سبق قبل هذا من حديث النواس بن سمعان: 
أن لبئه أربعون يوما. قال القاري: لا يصلح هذا الحديث أن يكون معارضا لرواية مسلم أعني حديث النواس؛ وعلى 
تقدير صحته لعل المراد بأحد المكثين مكث خاص على وصف معين مبين» ويمكن اختلافه باختلاف الأحوال 
والرحال. وقال في حاشية «الكوكب الدري»: وههنا حديث ثالث أخرجه ابن ماجه وغيره من رواية أبي أمامة مرفوعا 
بلفظ: أن أيامه أربعون سَنَةَ السنة كنصف السنة» والسنة كالشهر كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» قيل: يا رسول الله! 
كيف نصلي في هذه الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة» | تقدرونها في هذه الأيام الطوال» الحديث. 

قال الشيخ في «الإنجاح»: إن صح هذه الرواية فالمراد منه أنه باعتبار هذا الزمان بالسرعة أياماء وباعتبار غروب 
الشمس وطلوعهاء ولو في زمن قليل سماه سنين» ولذا لم يعتبر في أداء الصلاة قصر الوقت وطوله اه. قلت: وبسط 
في الجمع بينها صاحب «الإشاعة» أيضّاء فارجع إليه لو شئتء وذكر أيضًا في فتنته أنه يقول: أنا رب العالمين» وهذه 
الشمس تجري بإذني؛ أفتريدون أن أحبسها؟ فيقولون: نعم فحبس الشمسء حتى يجعل اليوم كالشهرء والجمعة 
كالسنة؛ ويقول: أتريدون أن أسيرها؟ فيقولون: نعمء فيجعل اليوم كالساعة. رواه نعيم بن حماد والحاكم عن ابن 
مسعود اه. فهذا الحديث يجمع بين الروايات المتقدمة بأحسن جمع؛ ويزيل أكثر الإشكالات. 


كتاب الفتن لان باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
َالَْومُ كَاضْطِرَاءٍ السّعْمَة في الثّارِ). رَوَاهُ في شَّرْحٍ السّنّةا. 

5ه - وَعَْنْهَا حشنا قَالَتْ: كان رَسُوْلُ الله يلد في بَيِْىء فَدَكْرَ الدّجّالَ» فَقَالَ: «إِنَّ 
بَينَ يَدَيْهِ قلات سِنَِ سَئَثه مُنْسِكُ السَّمَاءُ فِيهًا كُلْتَ قَظْرِهًا وَالأَرْضُ كُنْتَ كبَاتها 
وَالكَانِيَةٌ مُنْسِكَ السَمَاءُ كل رما وَالأَرْضٌ كُلْنَ تبَاتِهَاء وَالقَالِعَةُ ثُنيكُ السّمَاءُ 
لها لَه وَل ص نَبَاتَها كلك فلا يَنْتّى دَاث ظلف وَلَا ذَاتُ ضِرْين من الْبَعَائِم لَه 
هَلَكَم وَاثة و من هد وفتيه أه يأ الْأَعْرَايَ» فَيَعْولُ: أَرَيت إِنْ أَحْيَيْتُ لَك إِبلَكَ» لنت 
تخلم أَنّْ ريك 5 قَيَكُوْ يفل بل ؛ يَمكلُ له الشَطاكُ حو إبله كأَحْسَنٍ ن ما يَححُوْنُ ضُرَه وعً 
وَأَعْظَيّهَا أَمِْمَُ كَل 8 اليَجُلَ قَدْ مَاتَ حو وَعَاكٌ ألو يول رايت إن اي 
لك أَبَاكَ وَأَحَاكَ ألمت كَعْلْ أَنِّ رَمْكَ؟ فِيَقُوْلُ لة: بَ» فَيتمَتَلُ له التَيَاطِِنُ كُوَ أيه 
وَكَوَ أَخِيهِ قالّث: فم حَرَجَ رَسْْلْ الله يك َِاجَيهء كم َجَعَ وَالْقَوْمْ في امام وَحَمَّ 
حَدَكهُمْ قث تأحَدَ حَد ينْحْمئي الْبَابء فَقَالَ: همَهْيَمْ أخماة؟ قُلْكَديَا وسُولَ اللا لْعدْ 
عَلَيْتَ أَنيدقنًا بِذِكْرٍ التَجَّالِ فَقَالَ: (إِنْ يَخْرْجٌ وَأ ا عي فنا حَحِيجُهُ وإلا فَإِنَّ رَيْ 
ا ره يا َسُولَ للها لس رس 
حَتى جرع ككيْق بالْمُؤْمِِينَ يذ يَوْمَيذِ؟ فَقَالَ: (يخْرِعهُمْ مَا مره أَهلَ السّمَاءِ مِنَ 
التَّسْييج وَالكقيِين» رَوَاه أَحَدُ يتا 0 

- وَعَنْ أن سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ دف قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله صللَِه: مير 
فيتوكة وله 1 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» 
:+ قوله: رجل من المؤمتين: قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الفقيه راوي «صحيح مسلم»: بقال: إن هذا الرجل 
الخضر لا وكذا قال معمر. وهذا يقتضي أن يكون الخضر حياء وقد اختلف العلماء في ذلك فالجمهور من الفقهاء 
والمحدثين وغيرهم وبعض الصوفية على أنه مات. وذهب جمهور الصوفية وبعض الفقهاء وغيرهم إلى أنه حي؛ قال 
النووي -ك: وهر الصحيخء ذكره الشيخ الجزري. كذا في «المرقاة». 


كتتاب الفتن 35 ياب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
. ود 


َتلقاه الْمَسَالِحُ مَسَالُِ"' التَجّالِ قيَقوْلوَ له: أَيْنَ كغية؟ َيَقول: أغيد إل هَدَا الَِيْ 


حَرَجَ قال: فَيَقُولْنَ له: أَوَ مَا * من يريك َيَقُوْلُ: ما كا حَفَائ قَيَقُوْلوْتَ: افْعُلْف 


ِل التَجَال دار ؛التؤيق اله يا أَيّهَا الكاس! هَذَا التَجَالُ الَّدِيْ ذ كر وول الله يكل» 
جَالُ 4 له خُدوُ وَشْجُوه فَيُوسَمُ طهْرهُ وَيَظْنْهُ صَرْيًاه قَالَ: 
قَيَقْوْلُ: أوَمَا تُؤْمِنُ بي؟ كَالَ: فَيَمُوْلُ: أنت ايخ الكنرن. 


تفزلا ياقيها لقال ]44 يطل يوي رأخرا مق 


الكايس؛ قَالَ: فَيَأخْدَهُ التَجَالُ ل يذ فَيُجْعَلَ مَا بَْنَ رَقَبَتهِ إلى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسا قَلَا د 
ليه سيلا كال كياد يديد ْله بدك يدأ كيشنيت الكاش أكما قذقة إل القال 
نما" أُلقِي في التّة. قال يَسْوْلَ الله يكلة: «هَدَا أَعَْمُ الكاين عَهَادهٌ عِنْدَ رب 


الْعَالَيِينَ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

؟ل؟ه - وَحَْهُ ديه قَالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله عكلاة: « يَأْق الدَجًا وَهْوَ حَدَمْ عَلَيْهِ أن 
يَدْخُْلَ يِقَابَ المديكة فَيَِْلُ بَعْضَ ويس بحو 
() قوله: مسالح الدجال: مرفوع على الإبدال. وقوله: أو ما تؤمن بربنا يعنون به الدجال حيث وجدوا عنده الجاه 
والمال. كذا في «المرقاة». 
ات و ب را ل ل ال رك ل ا ل ا 


#قائلاء وتصير تلك النار روضة وجنة؛ وعلى كل تقدير فلم يحصل له موت على يده سوى ما تقدم. وأما قول الراوي؛ 
فقال رسول الله وتِلكِ: «ممذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». فالمراد بها قتله الأول. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن يفنا باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
الكاس َو مِنْ خَيْرِ الكاين» فَيَقُرْلُ: أَهْهَدُ أنَكَ الكَجَالَ الَِّيْ حَدَكتَا عَنْكَ يَمُوْلُ الله كلل 
: أَنأَيكْ إِنْ كَتَلْتُ هَدَا 3 ديق حْيَيْتُهُ هَل تَشَكُونَ في الأمر؟ 
َيَفْوْلوْقَ: لا جننلاك ترداتشرل الوا لك قا أكذ ترا مِيٍّ اليو فَيْرِيْدُ 
القجال ينقلا كلا بلط علند 00 

“لاه - وَعَنْ أن اغر رَيْرَةَ ده عن عَنْ رَسُوْلٍ ل الله علد قَالَ: اجأ الْمَسِيحُ مِنْ قِبَّل 
الْمَهْرِقٍ مِمَنْهُ الْمَدِيئَةٌ كم ف الْمَلائِكَةٌ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّام 
وَعْتَالِكَ يَمْلِكُ». مُتَمَُّ ع ليه 

4له - وَعَنْ أ بسر عَنٍ الك كَلَكلِْ قَالَ: «لَا يَدْخُْلُ الْمَدِيئَةَ وُْبُ عب الْمَسِيج 
الدَجَّالِ لها توعقد سيقة َبْوَابِ» 1 بَابِ مَلَكانِ). رو 3 وَاهُ الْبُكَارِيُ 

© - وَحَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْيس #د قَالَثْه سَيعْتُ مُتادِي رَسُولٍ الله وكا يَُادِي 
الصَّلَاة جَاِعَةُ مَحَرَجْت إل الْمَسْجِدٍ مصَلَيْت مََ ز: سُولٍ الله يك كلما قََى صَلَاَهُ 
جَلَسَ عل امثير وَهُوَ يَضْحَكُه ممَالَه الِيَلرَمْ كل إِذْمَانٍ مُصَلَام) كُمّ قَالَ: م 
6 قَالَوَا: لل وَيسُول أَعَْم. قَالَ: إن والله مَا جمَعئكُم لِرَعْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةِ 

ّّ ِنْ جمَنك] لِأَنْ تَمِيمًا الدّارِيٌ كن 0 َصْرَانبه فجَاء وَأَسْلَمَ دكي حَدِيكا 
ا أ كلت حلش عن تبيع اجا 


2 


أنه ركت في سَهِبتة بخربة مع كلاذيت رَجلًا من م وَجْداءٌ لوت يه 
الْمَوْجُ ان كأَذقكوا ِل جَزِيرَةٍ حِيْنَ تَغْرْبُ الع ؛ َجلَسُوا في أرب 
الكفيكة فَدَكَلُوا ١‏ فلَِينُمْ 5 داه أَهْلّك كَثِيرُ المّعَرِ لا يَدْرُونَ مَا كُبُلَهُ مِنْ بره 
مِنْ كَثْرَةٍ الشّعَِ 


قَالوًا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ:ٍ أن الْجْمَاسَةُ انْطَلِقُوا إلى لى هَذَا البَّجُل في ... 
(0) قوله: حتى ينزل دبرا: أي بعد ما تقع قصة الرجل السابق. كذا في «المرقاة). 


دا ياب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


وو دو 


ا يموع يدا ا ل كفت حيبي قن 0 
يكب ع ديدم مم قالؤا: كْنُ أََاسٌ مِنَ الْعَرْسِء يكنا 
فيكة برك 4 كَلَعِبَ يتا الْبَحْرْ هر مَدَحَلَْا لجرب رك فلَقِيننا دي هلب قال 
أنَاالجسَاسَةُه اغيدُواإِلَ هَدَا في الدَيْرِ قَأقْبَْنا إِليِكَ سِرَاعًا. 
َقَالَ: أَخْيرُونِ عَنْ خَخْلٍ بَيْمَاكَه هَلْ تُفير؟ قُلْنا: تَعَمْء قال: أَمَا إِنَّا ثُوِكُ أَنْ لا 
نين قال: أخيزوني عَن بره الطَبرِيّة؟ هَلْ فِيها ما قُلْنَا: هي كَبيرَة الْمَا قال إِنّ 
مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَ: حرق عَنْ عَيْنِ رُغَرَ هَلْ في الْعَيْنِ ماك وَعَلْ يَرْرَعٌ 
أَهْنُهًا يِمَاءِ الْعَ؟ فتاه ؟ نَعَمْ هي كيِيرَةٌ الْمَاءِ وَأَهْلْهًا يَرْرَعُونَ مِن مَائِها قَالَ: أَخْررون 
عن كين“ الْأَميّنَ ها كَعَل؟ كلت قذ خرع من مك ريل يَْجَه قال: أكائكه الْعَرَبُ 0 
أنه قَدْ هَرَعَلَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَربٍ وَأَطاغْوة 


قَلد َع َلَ: كنق صََعَ يهن؟ أخبزتا؛ 


قوله: ل) سمت: أي ذكرت ووصفت. وقوله: «ما رأيناه قط؛ صفة إنسان اجتراز عمن لم يروه؛ ولما كان هذا 
الكلام في معنى (ما رأينا مثله؛ صح قوله: «قط)» وقوله: «نخل بيسان» وهي قرية بالشام. وقوله: «الطبرية» قصبة 
بالأردن. وقوله: «زغر؛ بلدة بالشام قليلة النبات. وفي الأسئلة المذكورة وأجوبتها المسطورة إشارة إلى أنبا علامات 
لخروجه. وأمارات لذهاب بركتها لشامة ظهوره ووصوله؛ ولما كانت هذه الأسئلة توطثة لما بعدهاء قال: أخبروني عن 
نبي الأميين. التقطته من «المرقاة». 

:0 قوله: عن نبي الأمبين: أي العرب أضافه إليهم باعتبار بعثه كَلكْةِ فيهم. وقيل: أراد طعنا عليه ولك بأنه مبعوث 
إِلْهم خاصة: كما هو زعم اليهود أو بأنه غير مبعوث إلى ذوي الفضة والكياسة, كذا في #شرح ابن الملك». وقوله: أما 
إن ذلك خبر لهمء ذلك إشارة إلى مبهم فسره بقوله: «أن يطيعوه)» أو إشارة إلى أن النبي وَلُةِ وما بعده خبره. وهذا 
يدل على أنه عارف بفضله وصدفه يَكَكِلةِ إن جحد كفرا وعناداء كي هو شأن اليهودء أو المراد الخيرية في الدنياء أو أنه 
لما لم يكن له غرض في إظهار كفره وإنكاره يَكِةِ أخفاه؛ ولم يصرح به. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن باب العلامات بين يدي الساعة وذكرالدجال 
قَال: أَمَا إِنٌ 

وَفِ يُوشِكُ أن يُؤدَتَ لي في الُرُوج: قأَخْرْج َأَسِيرَ في الْأَرضٍ قلا أَدَع كَريَة 
في أَْبعِنَ لله َيْرَ مَكَة وَطيْبَةه هما مان عل تاهما كلما َرَت أَنْ أل وَاحِدًا 
مَلَائِكَةٌ يرْْوئَهاه. قال َسْولُ الله َك وَطعنَ بمِحْصَرَتِهِ في ادي ١هَذه‏ طَبْيَُ هَذِهِ 
طبْيكُ هَذهِ ظطَِيةُ - يَعْني المَديئة - ألا هَل كُنْتُ حَدَنفْحُمْ وَلِك؟ قَالَ الكاش: تَعَمْ 
ألا إنَهُ في بر الكّام أَوْيْر اليَمَنِه لا بَل' مِنْ قِبَلٍ الْمَهْرِقٍ مَا هُوَمِنْ قبَلِ) وَأَوْمََ يده 
ِلَ الْمَشْرِقِء روا مُسْلمُ. 

5ه - وَعَنْهَا هد في حَدِيْثِ تمِيْم الدَارِيّ قَالَت: قالَ: قدا" أن بام 

عَعَْعَاء قال: مَا أَنْي؟ قالَك: أَا الجَِاسَف اذْهَبْ إِلَ كَلِكَ الْقَضْر قَأَتيْقُ فَإِدَا َب 
الكجّال. رَواة أَبوْدَاو 


03 


١‏ قوله: لك خير لهم أن يطيعوه: قال التوريشتي ك: فإن قيل: يشبه هذا القول من عرف الحق» والمخذول من 
البعد من الله بمكان لم ير له فيه مساهمء فم) وجه قوله هذا؟ قلنا: يحتمل أنه أراد به الخير في الدنياء أي طاعتهم له خير 
لهم؛ فإنهم إن خالفوه اجتاحهم واستأصلهم ويحتمل أنه من باب الصرفة صرفه الله تعالى عن الطعن فيه والتكبر عليه 
وتفوه بها ذكر عنه كالمغلوب عليه والمأخوذ عليه؛ فلا يسعطيع أن يتكلّم بغيره؛ تأييدا لنبيه كك والفضل ما شهدت به 
الأعداء. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: لاه بل من قبل المشرق ما هو: «ما» زائدة: قال الأشرف: يمكن أنه يلي كان شاكا في موضعه: وكان في ظنه 
أنه لا يخلو عن هذه المواضع الثلاثة» فلما ذكر بحر الشام وبحر اليمن تين له من جهة الوحي أو غلب عل ظنه أنه 
من قِبّل المشرق؛ فنفى الأولبن» وأضرب عنهماء وحقق الثالث. كذا في «المرقاة». 

رس قوله: فإذا أنا بامرأة: قال في الحديث السابق: فليقتهم دابة أهلبء وههنا: فإذا أنا بامرأة» قيل: يحتمل أن للدجال 
جساستين» أحدهما: دابة» والثانية: امرأة. ويجتمل أن الجساسة كانت شيطانة تمثلت تارةً في صورة دابة» وأخرى في 
صورة امرأة» وللشيطان التشكل في أيّ تشكل أراد ويحتمل أن تسمى المرأة دابة مجازا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 1 باب قصة ابن صياد 

اله - وَحَنْ أب سَعِيْةٍ دري ديه قال: قال يَسّوْلُ الله كلك اينبم التجَالَ مِنْ 
م سَبْعوْنَ أله عَلَيْهمْ " السَّيْجَانُ». روَاهُ في الشمرْح السّئَا. 

+0 - وَعَنْ أ + عَنْ رَسولٍ الله يك دل اينبم التجَال من يَُودِ َصْبََانَ 
سَبْمُوح ألما عَلَْومَ اللبَالِسةه رَوَاة عسل 

وله - وَعَنْ عَمْرِو بن حْرَيْتٍ عَنْ أن بخ الصّدَيْق ههه قَالَ: حَدّكنا مَْوْلُ الله 
كل قالَ: «التَجَّالُ يخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَْرِقِ» يُقَالُ لَهَاه خْرَاسَان يَتَْعْهُ أَمْوَامُ كأنّ 
وُجُوهَهُمْ الْمَجَانٌ الْمظْرَقَة. رَوَاهُ التَرْمِذِي. 

0ه - وَحَنْ أن هْرَيْرَةِ د عَنٍ القين يكل قال «يدرْجٌ التَجَّالُ عَلَ حِمَار أَقْمَنَ مَا 
8 1 مذو 9 رهد 3 ّ 0 2 3 
ين أَذَْيْهِ سَبْعُوْنَ بَاعا". َوَاُالْبَيْمَقِعْ في كِتَابٍ الْبَعْثِ وَالتّشُور. 

بَابُ قِضَّةٍ ابْنِ صَيَّادٍ 

»4١‏ - عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ خم أَنَّ عُمَرَ بْقَ الحْطَابٍ انْطلق مَعَ وَسُوْلٍ الله يك 
في رط من أَصْحَابهِ قل" ابن صَيَادٍ 
0 قوله: عليهم السيجان: قال ابن الملك: أي إذا كان أصحاب الثروة سبعين ألفا فيا ظنك بالفقراء؟ قلت: الفقراء؛ 
لكونهم مفلسين هم في أمان الله إلا إذا كانوا طامعين في المال والجاه» فهم في المعثى من أصحاب الثروة التابعين؟ 
لتحصيل الكثرة» سواء يكون متبوعهم على الحق أو الباطل؛ كما شوهد في الأزمنة السابقة من أيام يزيد والحجاج وابن 
زياد» وهكذا يزيد الفساد كل سَنَةّ بل كل يوم في البلاد» فيتبع العلماء العباد والمشايخ الزهاد على ما يشاهد بشر العباد 
للأغراض الفاسدة وا مناصب الكاسدة» ونسأل الله العفو والعاقية وحسن الخاتمة. كذا في «المرقاة». 
() قوله: قبل ابن صياد: وهو بودي من يبودي المدينة. وقيل: هو دخيل فيهم؛ وكان حاله في صغرة حال الكهان» 
يصدق مرة؛ ويكذب مراراء ثم أسلم لم| كبر؛ وظهرت منه علامات من الحج والجهاد مع المسلمين. ثم ظهرت منه 
أحوال؛ وسمعت منه أقوال تشعر بأنه الدجال. وقيل: إنه تاب» ومات بالمدينة. وقيل: بل فقند يوم الخرة. وقال ابن 
الملك سلله: اختلفوا في خال ابن الصياد» فقيل: هو الدجال. وما يقال: إنه مات بالمدينة لم يثبت؛ إذ قد روي أنه فقد 
يوم الحرة. وأما أنه لم يولد للدجال وأنه لا يدخل البلدين؛ وأنه يكون كاقراء قذلك في زمان خروجه. - 


كتاب الفتن الا باب قصة ابن صياد 


ل فز م ذل ركم 1 ١‏ 
فيد" أَنَكَ يَسْوْل الْأمَيّنَ ثم قال(" ايْنُ صَيَّادِ: 


5 وقيل: ليس هو الدجال» ونقل أن جابرا حلف بالله أن ابن صياد هو الدجال أنه سمع عمر بن الخطاب 
يحلف ذلك عند النبي وليل ولم ينكره. والظاهر من قصة تميم الداري ذه أنه ليس هو الدجال. نعمء كان أمر ابن 
الصياد ابتلاء من الله تعالى لعباده فوقى الله تعالى المسلمين من شره؛ أقول: ولا ينافيه قصة تميم الداري؛ إذ يمكن أن 
يكون له أبدان مختلفة» فظاهره في عالم الحس والخيال دائر مع اختلاف الأحوالء وباطنه في عالم المثال مقيد بالسلاسل 
والأغلال. ولعل المانع من ظهور كاله في الفتنة وجود سلاسل النبوة وإغلال الرسالة: والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وقال بعض المحققين: الوجه في الأحاديث الواردة في ابن صياد مع ما فيها من الاختلاف والتضاد أن يقال: إنه 
يللد حسبه الدجال قبل التحقيق بخبر المسيح الدجال» فلا أخبر و بي| أخبر به من شأن قصته في حديث تميم 
الداري» ووافق ذلك ما عنده تبين له وَْةِ أن ابن الصياد ليس بالذي ظنهه ويؤيده ما ذكره أبو سعيد حين صحبه إلى 
مكة؛ وأما توافق النعوت في أبوي الدجال وأبوي ابن صياد» فليس مما يقطع به قولاء فإن اتفاق الوصفين لا يلزم منه 
اتحاد الموصوفين وكذا حلف عمر وابنه مع عدم إنكاره يتك من أنه الدجال؛ فإن كل ذلك قبل تبين الحال» وقد كان 
للدجال في بعض علاماته ما أورث ذلك فيه َأكةٌ؛ إشفاقا منه. التقطته من «المرقاة». 
زن قوله: حتى وجدوه: قيل: احتى» هنا حرف ابتداء» يستأنف بعده الكلام؛ ويفيد انتهاء الغاية. وقوله: يلعب مع 
الصبيان» حال من مفعول «وجدوه». كذا في «المرقاة». 
0 قوله: أشهد أنك رسول الأمين: قال القاغي مله : يريد بهم العرب؛ لأن أكثرهم كانوا لا يكتبون, ولا يقرؤون» وما 
ذكره؛ وإن كان حقا من قبل المنطوق؛ لكنه يشعر بباطل من حيث المفهوم؛ وهو أنه خصوص بالعرب غير مبعوث إلى 
العجم؛ كبا زعمه بعض اليهود. وهو إن قصد به ذلك فهو من جملة ما يلقي إليه الكاذب الذي يأتبه» وهو شيطان. كذا 
في «المرقاة». 
قوله: ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله: فإن قبل: لم لم يقتله النبي وك مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟ فالجواب 
من وجهين ذكرهما البيهقي وغيره» أحدهما: أنه كان غير بالغ. واختار القاضي عياض بف هذا الجواب. والثاني: أنه كان 
في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم. وجزم الخطابي بالجواب الثاني» قال: لأن النبي يلد بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين 
اليهود كتاب الصلح على أن يتركوا على حالهم؛ وكان ابن صياد منهم أو دخيلا فيهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن احم باب قصة ابن صياد 


رض ضْذ لتئ كلق م" قَالَ: : ١آمَنْتُ‏ الله وَرُسْلِه) - َال لان صَيَاد «مَاذًا تَرَى؟) 


صَادِقٌ وَكَاذِبٌ» قَالَ رَسُوْلُ الله مَكلِِ: «خُلّط عَلَيْكَ الْأَمْرُ). كال رَسُوْلُ 
الله يكل: نأا" لك خيبقا» حأ ( يَوْمَ تأت أَلسَمَآءُ بدحَان مُبينٍ©) » 


ٍِ نتن 
فَقَالَ: هُوَ الدُحٌ فَقَال: «اخما » قَلَنْ'" تَعْدُوَ قَدْرَكَاء قَال عْمَُ: يَا رَسُوْلَ اللها أ دَنُ لي 


دا أي فلل ل ل وخا لل عدو طن كن 
هُوَ قلا خَيْرَ لَك في قَتْلِها. قَالَ ابْنُ عْمَرَ: انطلّق بَعْدَ ذَلِكَ و سُوْلُ الله يَكه وأ ين ب 
الْأنْصَارِيٌ» يَوْمَانٍ الل الي فِيهًا ا ا 1 6 


قوله: ثم قال: آمنت بالله وبرسله: قال الطيبي سلل: هو عطف على «فرصها واثم» للتراخي في الرتبة» والكلام 
خارج على إرخحاء العنان» أي آمنت بالله ورسلء فتفكر هل أنت منهم انتهى» » وفيه إهام تجويز التردد في كونه من 
الرسل أم لاء ولا يخفى فساده: فالصواب أنه عمل بالمفهوم: | فعله الدجال؛ فالمعنى أني آمنث برسله» وأنت لست 
منهمء فلو كنت منهم لآمنت بك. كذا في «المرقاة». 

قوله: إني خبأت إلخ: قال ابن الملك: وإنما امتحنه يكل بذلك؛ ليظهر إبطال حاله للصحابة؛ وأنه كاهن يأنيه 
الشيطان فياقي على لسانه. كذا في «المرقاة». وقال في «بذل المجهود): فإن قلت: كيف اطلع هو أو شيطانه على بعض 
ما في الضمير؟ أجيب باحتهال أنه لك تكلم به في نفسه أو ذكر بعض الصحابة بذلك: فاسترق الشيطان بعض ذلك. 
قلت: والأظهر أنه جرى ذكره في السواء» فاسترق الشيطان من هنالك كسائر الأمور التي تخبر بها الكهنة. كذا في «فتح 
الودود». قلت: والأولى أن يقال: إنه ثبت ني الحديث أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؛ ويلقي الوساوس 
والمخطرات في القلب» ويطلع على خطرات القلوب» فلو اطلع على بعض ما في قلب النبي يك فليس ببعيد. 

0 قوله؛ فلن تعدو قدرك: لا تنجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة 
من جملة كثيرة» ببخلاف الأنبياء ل#قثلا؛ فإنه يوحي الله تعالى إليهم من علم الغيب ما يوحى؛ فيكون واضحا جليا 
كاملاء وبخلاف ما يلهم الله الأولياء من الكرامات, والله تعالى أعلم؛ وحاصل الجملة وزبدة المسألة: أنك وإن 
أخبرت عن الخبيء فلن تستطيع أن تجاوز عن الحد الذي حد لكء يريد أن الكهانة لا ترفع بصاحبها عن القدر الذي 
عليه هو وإن أصاب في كهانته. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن 55 باب قصة ابن صياد 


الكَخْلٍ وَهْوَ َيل أن بسع من ان صَيَادٍ ينا قبل أن يراك وان سيا مُضطج عل 


فِرَاشِه في قَطِيمةٍ لك فِيهَا رَمْرَمَةٌ َو رَْرَمَةُ رأث أَمُ ان صَيَادٍ التي كه وَهْرَ هُوَّ يَتَّقِي 
صَافٍِ - وَهْوَاسْمُهُ - هَذَا مُحَنَدٌ فَتتاقى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ وَسُوْلُ 


جُدْرع التَخَلٍ» قَقَا 

الله يبلك «لو تركئة بيد 
َال عَبْدُ"' الله بْنُ غم 
كم ذكرَ الدَجَالَء َقالَه إن ندر 


ىم 


قَوْمَهُ وَلَحِنْ سَأَفُولُ لَكُن فِيدِ فَولَا لَمْ يَقُلْهُ تَئٌّ ِقَوْمِِ تَعْلمُوت أَنّهُ أخور وأ 


لع اعون ُتَققُ عَليْهه 


يَعْيْ ابْنَ صَيّادٍ في بَعْضٍ ظُرْقٍ الْمَدِيئَةة فَقَالَ لَهُ وَسَوْلٌ الله ء 3 كته أ 0 
الله؟ قَمَالَ هُو: أَتَمْهَدُ أَنّ رَسُوْلُ الله؟ فَقَالَ رَسُوْلُ 4 1 «آمَنْتُ بالله وَمَلَائِكَيِهِ 
وَكُثبِهِ وَمسلِه مَاذًا تَرَى؟" قَالَ: أَرَى عَرَْا عَلَ الْمَاِ فَقَالَ رَسْوْلُ الله يكيل «ترَى عَرْسَ 
ِيْلِيسَ عَلَ الْبَحْرِء وَمَا ترَى؟ قَالّ: أَرَى صَادِتَينٍ وكاذًِا 3 1 وصايقاء فقَال ربل 
الله ككاة: اليس عَلَيِْ قَدَغْوة». رَوَاهُ مُسْلِم. 

8ه - وَعَنْ أن بَكْرَةٌ ذه قَالَ: كال رسوا َسُوْلُ الله طللِلك «ينكةة ا الدّجَا 
َلَائِينَ عَامَاه لا يود لَُمَا وده كم يُوا 4 خلا لوز أشريره "ونه منقعةٌ 0 25 


)١(‏ قوله: عبد الله بن عمر إلخ: الظاهر أن ما سيأني حديث آخر ذكره استطراداء ولذا لم يأت بعاطفه. وقال: قام 
رسول الله يَلَكِ كذا في «المرقاةة. 

:0 قوله: أضرس آقله منفعة: أي عظيم الضرسء وهو ألسن. والمراد به الناب؛ لم| سيأتي. والمعنى لااغلام أقل منه 
نفعا. قال الجزري: قوله: أضرسء كذا في تسح «المصابيح» أي عظيم الضرسء أو الذي يولد وضرسه معه. ولا شك 
عندي أنه تصحيف أضر شيء, وكذا هو في «كتاب الترمذي» الذي آخذه المؤلف منه. وبهذا يصح عطف 35 


كتاب الفتن ا باب قصة ابن صياد 


عَيْناهُ ولا ينام كبك كم دعت لكا وَسؤْلْ الله يك َوه فَقَالَ: «أَبُوهُ جل ظوَالُ صَرْبُ 
اللّحْمء كأ 

قال أَبّو بَحْرَة: فَسَيِعْتا بَوْلودٍ ول في الْيَُودِ بالْمَييتةء َدَهَبْتُ أَنا وَالوْبرُ بن 
الْعَوَام حَتى دَحَلْنَا عل أَبوَيِه قدا تَغث رَسُولٍ الله يكل يهاه فتاه هَل لَكُمَا وآم؟ 
َقَالَا: مَكَفْتا تلَانِيت امه لا يود لكا وَلكُ كُمَ وُِدَ لكا حْلَامُ أَغْوَرُ أَصْرَسُ وَأقلهُ مقع 
نا عَيْنه وَلَا ينام كلب حرجنا مِنْ عِنْسَِا قدا هوَ مُنْجَدَلُ في الشّنْسس في قَطِيمَةٍ 
وَل هَنْهَمَُ قالَ: َكَكَفْتُ عَنْ رَأِهِ قال مَا قُلْمَ! كُلْتَاه َكل سَمِعْتَ مَا قُلْن9 قَالَ: 
تَعَمْء إِنَهُ تتام حَيْئاتٍ ولا يَامُكَلِي. رَوَاهُ الُرْصِذِيٌ. 

0 - وَحَنْ جار ده إن امزأة من الَْهُودِ بالقديقة وََدَثْ عْلاعًا مَششوحةٌ ينه 


الع" تابف دأفقق رَموْلُ الل يكِْ أن يحون الدجَالء موجَدَهُ حت ويم مهَنهم؛ 


ومو 


2 2م .3 2 3 
نَّ أنقة مِنقا وَأَمّةُ امْرَأةٌ ووْصَاجِيّة طويلةٌ الكذيين». 


7000 


كانه أ كََالَث: يا عَبْدَ الها هَدًا أَبُو القَايِ فُخَرَجَ مِنَ الْقَطِيفَةه كَقَالَ رَسْوْلُ الله 
جكلة: هما هاه قَتلَّهَا الله ل تركئة ليّن». كَدكرَ مغل مَْقى حَدِيْثِ اين عْمَر فقا عْمَرُ 
ْن الخَّابٍ: اند لي يا رَْولَ الذوا َأَفملَُ فال رَسؤْل الله كَل إن يَكُنْ هْوَ كَلَسْتَ 
صَاجِبَهُ إِنمَا صَاحِبْةُ عِيسَى ابْنُ ريم ونا يَكُنْ هُوَقليْسَ لَكَ أن تفل رَجْلا مِنْ 
أَهلٍ الْعَْد)» قال: فلم يول يسول الله يكل مُشْفِقا أ الَجَال. رَوَهُفي شرج السئّقا. 


- «وأقله منفعة» عليه من غير تعسّف, ولا تكلف تقديرء ويكون الضمير عائدا إلى شيء؛ أي أقل بشيء منفعة. قلت: 
ويؤيده أنه أورد الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» حديث أبي بكرة ناقلًا عن أبي داوده وفيه غلام أعور أضر ثيء 
وأقله نفعا. وقوله: «تنام عيناه ولا ينام قلبه؛ قال القاضي حأ: أي لا تنقطع أفكاره الفاسدة عله عند النوغ؛ لكثرة 
وساوسه وتخيلاته وتواتر ما يلقي الشيطان إليه» كما لم يكن ينام قلب النبي وَل من أفكاره الصالحة بسبب ما تواتر 
عليه من الوحي والإلهام. كذا في «المرقاقه. 

)١‏ قوله: طالعة نابه: وهذا الحديث يقوي رواية أضرس فيا تقدم؛ والله تعاللى أعلم. كذا في 'المرقاة». 


كتاب القتن يلا باب قصة ابن صياد 


قَوْلَا أَعْصَبَُ فَائْققَحَ حت مَلاً السَكّق فَدَحَلَ ابْنُ عْمَرَ عَلَ حَفْصَة وَقَدْ بَلَكَه فقَالَتْ 
له: يَحمَكَ1" الله مَا أَرَدْتَ مِنْ ابْنِ صَيَّاد أَمَا عَلِمْتَ أنَّ رَسُوْلَ الله كِلِدٍ قَال: «إِنّمَا 
87 - وَعَنٍ ابن عْمَرَ دخا قال: لقِيِهُ وَقَد تقر عَيْنهُ ققْلْ: م كَعَلَتْ عَيْكَ 
مَا أرى؟ قَالَ: لا أَدرِيء كُلْت: لا تذري وَهِيَ في رَأْسِكَه كالَ: إِنْ مَاءَ الله حَلَقَهَا في 
4 - وَعَنْ تمد بْن اْمنكدر قال رَأَْتُ جَارَ بَْ عَبْدِ الله يلِفُ بالله أن انب 
الصّيّادٍ الكَجَالُه قُلْتُ: تَخْلِفُ بالله؟ قَالَ: إن سَمِعْتُ عْمَرَ يخْلِفُ عَلَ ذَلِكَ عِنْدَ التي 


(1) قوله: رحمك الله: جملة دعائية دالة على جواز مثلها للأحياء؛ وإن كان العرف الآن على خلاف ذلك. كذا في «المرقاة). 


5 - وَعَنْ تافع قَالَ لَتِي ابْنُ عْمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ في بَْضٍ ظُرْقٍ الْمَدِيئةء فَقَالَ لَه 


قوله: يخرج من غضبة يغضبها: أي بغضب غضبة» فيخرج بسبب غضبهه فيدعي النبوة فلا تغضبه يا عيد الله ولا 
تتكلم معه كيلا يخرجء فتظهر الفتن» ذكره الطيبي سل. وقال المظهر: يعني إنما يخرج الدجال حين يغضب. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: فلم يتكره التبي يكْ: أي ولو لم يكن مقطوعا لأنكره أي ولم جز اليمين على ما يغلب به الظن لما سكت 
عنه» قيل: لعل عمر أراد بذلك أن ابن الصياد من الدجالين الذين يخرجون» فيدعون التبوة؛ أو يضلون الناس» 
ويلبسون الأمر عليهم, لا أنه المسيح الدجال؛ لأن النبي وَل تردد حيث قال: إن يكن هو وإن لم يكن هوء ولكن فيه 
أن الظاهر المتبادر من إطلاق الدجال هو الفرد الأكمل؛ فالوجه حمل يمينه على الجواز عند غلبة الظن» والله تعالى 
أعلم ثم رأيت شارحا قال قوله: فلم يتكره؛ لأن النبي يلك عرف أنه من جملة من حذر الناس عنه من الدجالين» 
بقوله: يخرج في أمتي دجالون كذابون قريبا من ثلاثين؛ وابن صياد لم يكن خارجا من جملتهم؛ لآن ادعى النبوة 
بمحضر من النبي ولد فلم يكن حلف عمر د خالفا للحقيقة» أو يريد أن فيه صفة الدجال» والله تعالى أعلم 
بالحال. كذا في «المرقاة». 


ا باب نزول عيسى :3 
د لَغْو عِنْدَنَا لا مُوَاحَدَةَ فِيْهًاا قَالَ في «الْهِدَايَةا: وَمِنَ نَ اللّغْو أَنْ 
يَُولَ: 0 َه رد وَهُوَ َه يدا ونا هُوَ عَدْرُو وَالَْصلُ فيه مول تعال: لا 
يُاخِذْحمْ أل باغو ا 0 
0 كن ابْنُ عْمَرَ يَقُوْلُ: َاللَهِ مَا أَمّكُ أن الْمَسِيْحَ الجا ادحا 
صَيَاد. رَوَاه أب 5اذ9 ابي في «كقاب ابت وَالتُوره. 
كه 0 0 يّ ذه قَالَّ: 2 صَحِبْتُ ابْنَ صَيَّادٍ 
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لَمَدِيَْةَ وَلَا مك01 وَوَ 0 أنا أَريدٌ م مجا ا أَمَا 
وَاللّهِ 3 لأَغلَم م مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ 0 00 عه 0 له ل 


تا لَكَ سَائٍ الي؛ كاله وَقِيْلَ له: أَيَسدْكَ 3 أَنَكَ ذَاكَ البَجُلُ؟ قَالَ قَقَالَ: لؤْ عرض 


*- وَعن حاير مدقل دنا انِنَ ياد ماخر 


5 
تت 
3 

١ 


وَأ أَمودَاوة؟ 
- وَحَنْ أبن سَعِيْد الحُدريّ د أن ابْنَ صَيَّاد َأَلَ الين يل عَنْ ترب ب انق 
فَقَالَ: «دَرْمَكَةُ بَيْضَاءُ مِسْكُ خَالِضٌ). رَوَاهُ مُسْله. 
بَابُ نُوُوْلٍ عِيْسَى علكة 
8 - عَنْ أن هرَْرَةَ «4 قال قال رَسْولُ الله وله «وَالّدِي تفيي بيد 
ليِوشِكن عَنّ أن يَنِْلَ فِيكُْ ابْنُ مَريِمَ حَكَما عَذْلَا فيكيدة الصلية: ا 


() قوله: قيكسر الصليب: أي فيبطل النصرانية ويحكم بالملة الحنيفية. وقوله: ويقتل الخنزير أي يحرم اقتنقاءه وأكل 
ويبيح قتله. وقوله: ويضع الجزية أي عن أهل الكتاب ويحملهم على الإسلام؛ ولا يقبل منهم غير دين الحق. ١‏ - 


كتاب الفتن 1-6 باب نزول عيسى عله# 
وَيَضَعَ اللزدة يفيف الالح ال يله أعذ عى تلكون الفهدة الواحدة خزوا 


وق 


*59 - وعنة 5 


َلَيَكْيِرَنَ الصّلِيب وَليَفْكآَنَ الي وَلَيَمَ 


ائْن هرهم حَكما غاولة 


1 


م5" المَحْتَاء وَالكبَاغُضٌ وَالكَحَاسَك وَلَيْدْعَوٌنَ إِلَ الْمَالِ قلا يَقْبَلهُ أَحَدا. 


01 + ره( مه وة 


وَفي روَايّةِ لَهُمَا: َالَ: ١كَبْق‏ أَنْتُمْ إِدا ترَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامَُكُمْ''' مِنْكُما. 
4ه - وَعَنْ جار ذه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك الا َرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أمّي يَُاتُِونَ 
عَلَ الَقٌ ظَاهِرِينَ ِلَ يَوْعِ الْقِيَامَة)» قَالَ: «كيَئزِلُ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ كدرل أميئق: تال 


- وقوله: حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما قيهاء وإن ما أراد بذلك أن الناس يرغبون في أمر الله ويزهدون عن 
الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. كذا في «المرقاة». 

» قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته: قال الطيبي دله: استدل الآية على نزول عيسى عليه السلاه 
والسلام في آخر الزمان مصداقا للحديث؛ وتحريره أن الضميرين في ابه» واقبل موته؛ لعيسىء والمعنى: وإن من أهل 
الكتاب أحد إلا ليؤمئن بعيسى قبل موت عيسىء وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله» فتكون الملة 
واحدة» وهي ملة الإسلام. كذا في «المرقاقة. 

() قوله: وليتركن القلاص فلا يسعى عليها: قال المظهر يعني ليتركن عيسى قلا إبل الصدقة» ولا يأمر أحدا أن 
يسعى عليها أو يأخذها؛ لأنه لا يجد من يقبلها؛ لاستغناء الناس عنها. كذا في «المرقاة). 

قوله: ولتذهب الشحناء إلخ: وكلها نتيجة حب الدنياء فتزول كل هذه العيوب بزوال محبة الدنيا عن القلوب. كذا 
في «المرقاة) ‏ 

() قوله: وإمامكم متكم: أي من أهل دينكم: وهو المهدي. كذا في «المرقاة) ‏ 


كتاب الفتن 5 باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت ..- 
شرل" ل إن بَمْضَك عل بَعض أمراء تحخرمة الله عدو الأقةد زواء مله 

- وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ضما قَال: قال رَسُوْلُ الله يكلِيِ: ١يَنْزِلُ‏ عِيْسَى بْنْ 
مَرْيَمَ إلى الَْْضٍ ار وَيُوُْ ك وَيَدَكُتُ خَنْسا وَأَريَينَ سَنَةٌ كم يمُوْتُ فَيُدْفَنُ مَِيْ 
في" قَبرِيْ» فأَُومْ أنا وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ في كَبْرِ وَاجِدِ يق أن بَحْر وَعْمَرَا. رَوَاهُ ابْنْ 
في «كِتَاب الْوَقَاعِاء 

ات قُرْبٍ الشّاعة" وَأَن" مَنْ مات فَقَدْ قَامَث قِيَامَئِةُ 


- وَعَنْ شُعْبَة عَنْ قَتادة <#ء عَنْ أَنّيسن » قَالَ: قال مَسُوْلُ الله عكللة: 


بُعِفْثُ" أنا وَالسَّاعَةٌكَهَائَينِا. قَالَ شْعْبَةُ: وَسَمِعْتُ قَتَادَة يَقْوْلُ في قَصَصِه: كَقَضْلٍ إِحْدَاهْمًا 
(0) قوله: فيقول: لا إلخ: قال التفتازاني في «شرح العقائد»: الأصح إن عيسى ##فلا يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي به 
المهدي؛ لأنه أقضلء وإمامته أولى. قال ابن أبي شويف: هذا يوافق ما في «مسلم؛ من قوله: وإمامكم متكمء لكنه فيه ما 
يخالفه» وهو حديث جابر» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون صل بهم أول نزوله تنبيها على أنه نزل مقتديًا به في الحكم 
على شريعتهم: ثم دعي إلى الصلاة فأشار بأن يؤمهم المهدي؛ إظهارا لإكرام الله يه هذه الأمة. قلت: ويمكن الجمع 
بالعكس أيضًاء وربيا يدعي أنه الأولى على أن قوله: «إمامكم منكم» ظاهر في أن المهدي هو الإمام؛ والله تعالى أعلم 
بالمرام. قال: وأما كونه أفضل فلا يلزم منه بطلان الاقتداء بغيره» وأما الأولوية بالأفضلية فيعارضها إظهار تكرمة الله 
تعالى هذه الأمة بدوام شريعته» كا نطق به الحديث. كذا في «المرقاة). 

5١‏ قوله: في قبري: أي في مقبرتي» وعبر عنها بالقبر؛ لقرب قبره بقبره» فكأنه في قبر واحد. كذا في «المرقاة». 

© قوله: الساعة: أي القيامة وأطلق الساعة عليها؛ لأنها تكون بغتة وفجأة قوقوعها في أدنى ما يطلق عليه اسم 
الزمان» وإن كانت بالنسبة إلى انتهائها مديدة. وقيل: أطلقت عليها؛ لطوها كا يسمى الزئجي بالكافور تسمية بالضد. 
كذا في «المرقاة؟. 

؛) قوله: وأن من مات فقد قامت قيامته: هي القيامة الصغرى» وأما في كتاب الله فما أظن أن الساعة وردت بهذا 
المعنى: إلا ما رواه الديلمي عن أنس مرفوعا بلفظ؛ #إذا مات أحدكم فقد قاتت قيامته». وهو المعنون في الباب: مع 
عدم إيراد حديث يلائمه. وهذا ى) ترى. كذا في «المرقاة!. 

(ه) قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين: قال ابن التين: اختلف في معناه؛ فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول. - 


كتاب الفتن ا باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت .. 


مع دهده 


عَلَ الأخرى» ما أَذْري أذكرة حَن أي أو اه اده مُتققُ حَلَنِه. 
لوه - وَكَنٍ الْمُسْتَوْردٍ بْنِ شَدَّادٍ ده عَنْ الك يليك قَالَ: «بُعِنْت" في تقَين 
السَّاعَةٍ فَسَبَفْتُهَا كُمَا سَبَقَتْ هَذِهِ هذ وأشار يُصْبْعَيِْ السبَابَة وَالْوَسْطى رَوَاُ العُرْهِذِيٌ. 
04 - وَحَنْ جار 4ه سمغت الب وك يول ل قَبْ[ يموت بِقَهْرِ: الا 4 
ل ل ليمي 


2 وقيل: فالمعنى ليس بيئه وبيئها نبي. قال القرطبي: حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئهاء قاله 
العلامة العيني سثه. وقال الكرماني: الغرض أن بعثة رسول الله ولك من أشراط القيامة؛ وهما متقاربان» انتهى. وقال 
المسنن: طون «بعثت أنا والساعة» بالرفع على العطف, أي بعثت أنا والساعة بعثا متفاضلاء كفضل الوسطى على 
السيابة» ويروي بالنصب على قصد معنى المعية؛ وعلى هذا لا يصح معتى التفاضل المروي عن قتادة. وقوله: «كهاتين» 
قيل: يحتمل معنى آخرء وهو ارتباط دعوته بالساعة؛ لا يفرق إحداهما من الأخرى. كا لا تفرق بون السبابة والوسطى 
بها ليس منهما. 

(1) قوله: بعثت في نفس الساعة: أراد به قريهاء أي جين تنفست وتنفسها ظهور أشراطهاء ومنه قوله تعالى: لإوَلصبِح 
إِذَا تقس 4 (التكوير:18) أي ظهر آثار طلوعه؛ وبعثة البي يلد من أول أشراطهاء هذا معنى كلام التوربشتي 
يلله. كذا في 'المرقاة». وقال في «الكوكب الدري): بتحريك الفاء» والمراد بذلك القربء فإن من قرب بالشيء حتى 
يكون بحيث يصل إلى المتقدم ريح نفس المتأخرء يكون قريبا منه لا حالة» ولذلك أشار بتشبيه الساعة ونفسها 
بإصبعيه؛ فإن للوسطى فضلا ما وتقدما على السبابة. 

5) قوله: تسألوني عن الساعة: قال التوريشتي سلله: الساعة جزء من أجزاء الزمان» ويعبر بها عن القيامة» وقد ورد في 
كتاب الله وسنة رسوله على أقسام ثلاثة: الكبرى وهي بعث الناس للجزاء والقيامة؛ الوسطى وهي انقراض القرن 
الواحد بالموت؛ والقيامة الصغرى وهي موت الإنسان» والظاهر أن المراد بالساعة هي الكبرى سواء أريد بها النفخة 
الأولى؛ لقوله وَككة: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناسء أو الثانية وهي الطامة الكبرى المعروفة في الكتاب والسنة» 
ومن أحاديث الباب قوله لثالتلا: بعت أنا والساعة كهاتين. يحتملهماء نعم هذا حديث جابر» وحديث عائشة الآتي 
يدلان على القيامة الوسظىء وأما في كتاب الله قها أظن أن الساعة وردت بهذا المعنى. كذا في «المرقاة. 


كتاب الفتن لكلا باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت .... 
يأو" عَلَيْهَا مان سَتَة وه حَيّة يَوْمَفِذا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

5 - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ دهم عن الكين يك قالَ: للا َأ مالهُ سََةِ وكلَ الْأَرْضِ 
َفْسٌ مَنْقُوسَةٌ الْيَوْم). رَوَاه مُسْلِمُ. 

٠ه‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ ها قَالَتْ: كان َال من الخرب أثر نَ الك َلاق لوقه 


لل ورا : (إِنْ يَعِض هَذَا لا يُدْرَكةُ الْمَرَمُ حَق تَقُر: 


ف لت لق عله ْ 
حكيك 0 قَالّ: :هإِق” 


(0) قوله: يأتي عليها ماثة سئة إلخ: قال الأشرف: معناه ما تبقى نفس مولودة اليوم ماثة سنة أراد به موت الصحابة 
حل وقال يِه هذا على الغالب» وإلا فقد عاش بعض الصحابة أكثر من مائة سنة» انتهى. ومنهم أنس بن مالك 
وسلمان وغيرهما. والأظهر أن المعنى لا تعيش نفس مائة سنة بعد هذا القولء كما يدل عليها الحديث الآتي. فلا حاجة 
إلى اعتبار الغالب» فلعل المولودين في ذلك الزمان انقرضوا قبل تمام المائة من زمان ورود الحديثء وما يؤيد هذا المعنى 
استدلال المحققين من المحدثين وغيرهم من المتكلمين على بطلان دعوى بابا رتن الهندي وغيره ممن ادعى الصحبة» 
وزعم أنه من المعمّرين إلى المائتين والزيادة» بقي أن الحديث بظاهره يدل على عدم حياة الخضر وإلياسء وقد قال 
البغوي بل في «معالم التنزيل»: أربعة من الأنبياء في الحياة» اثنان في الأرض: الخضر وإلياس»؛ واثنان في السماء: عيسى 
وإدريس 82قال فالحديث مخصوص بغيرهم؛ أو المراد ما من نفس منفوسة من أمتي, والنبي 3320 لا يكون من أمته 
نبي آخخر. وقيل: قيد الأرض يخرج الخضر وإلياس؛ فإنهها كانا على البحر حينئذ» والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة) 

قوله: إن لأرجو أن لا تعجز أمتي إلخ: بكسر الحيم» ويجوز ضمهاء وهو مفعول «أرجو' أي عدم عجز أمني. 
وقوله: اعند ريها» من كيال قربها. وقوله: «أن يؤخرهم نصف يوم» بدل من «أن لا تعجزاء واخختاره ابن الملك؛ أو 
متعلقى به بحذف «عن؛ كما اقتصر عليه الطيبي. ثم قال: وعدم العجز هنا كناية عن التمكن من القربة والمكانة عند الله 
تعالل» مثال ذلك قول المقرّبٍ عند السلطان: إني لا أعجز أن يوليني الملك كذا كذاء يعني به أن لي عنده مكانة وقربة 
يحصل بها كل ما أرجوه عنده؛ فالمعنى أني أرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة ومنزلة يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء 
خمس مائة سنة» بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة. - 


م 


كتاب الفتن ونا باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 


مي ِنْدَ رَيهَا أن يوكَرَهُمْ يضف يم قِذْل لِسَعْدِ: وَكمْ ِضفْ يَوْم؟ قال: نش مالة 

روا ةفك 
ا د َال يَسْوْلُ ل الله يك مكل هَذِه الدنَْا مكلُ ؤب شق 
وَل إلى جني اق التعلةا تيا بتر َيُوئِكُ دَلِكَ لظ أَنْ يَنْمَطِعَا. رَوَاه 


ده - عن أَنين ده أنَّ وَسْؤْلَ الله لد قال: ا فوم عه حك لا يقلَ"'في 
رض : الله الله). وَفي رِوَايَة: قَالَ: «لَا تَقُوْمْ السّاعَةٌ ماعل أخر وله : الله الله 0 

.اه - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ مَسْعُوْدٍ هه قَال: قَالَ وَسْوْلُ الله يكل «لا تقوم" 
السّاعَةٌ إِلّا عَلَ شِرَارِ الخَلْق). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


- ولعله يككِلةِ أراد بالخمس مائة أن يكون بعد الألف السابع؛ فإن اليوم نحن في سابع سنة من الألف الثامن» وفيه 
إشارة إلى أنه لا يتعدى عن الخمس ماثة؛ فيوافق حديث عمر: الدنيا سبعة آلاف سنة, فالكسر الزائد يلغى؛ وخبايته إلى 
النصف. وأما ما بعده فيعد ألفا ثامنا بإلغاء الكسر الناقص. وقيل: أراد بقاء دينه ونظام ملته في الدنيا مدة خمس مائة 
سنة؛ فقوله: «أن يؤخخرهم» أي عن أن يؤخرهم الله سالمين عن العيوب من ارتكاب الذنوب والشدائد الناشئة من 
الكروب: والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

راح قوله: لا يقال في الأرض الله الله: بالرفع فيهماء وكرر لتأكيد. قال شارح: قوله: «الله الله» بالرفع مبتدأ وخبر أي الله 
وهو المستحق للعبادة لا غير. وإن رويا بالنصب فعلى التحذيرء أي اتقوا الله واعبدود فعلى هذا معناه لا تقوم الساعة 
حتى لا يبقى في الأرض مسلم يحذر الناس من الله. وقيل: أي لا يذكر الله فلا يبقى حكمة في بقاء الناس؛ ومن هذا 
يعرف أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين والعباد الصالحين وعموم المؤمنين. كذا في «المرقاة». 

زى قوله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق: قال الطيبي -له: فإن قيل: ما وجه التوفيق بين هذا الحديث والحديث 
السابق؛ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قلنا: السابق مستغرق للأزمنة عام فيها» 
والثاني مخصص. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن دوا باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 
ده - وَحَنْ أ هُرَيْرَةَ د قَال: قَالَ يَسولُ الله و «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَقَ 
تضطرت أَلَيَاتُ ذِمَاءِ دوين عَلَ ذِي الْخَلصَةءوَدُو الخلصَة طَاغِيَةٌ كزين الَّقي كوا 
"١‏ - وَعَن عَاِقَة م قله سفت رَسولَ الله كل يله هلا يَذْعبُ اليل 
وَالعهَارُ حت يُحْبَد الّاث وَالْعُرّىا. َقلْث: يا رسُولَ انوا إن كُنث'" لظن جين أَنْرلَ 
ن آخَيٍّ لِيُظهرَْم عَلَ ألدين كله وَلَوْ كر 
َلْمْشْرَكُونَ 45 أَنَّ ذَلِكَ تامّاء قَالَ: (إنَهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ الل يَبْعَتُ الله رِيعًا 
(التوبة ل 


طَيّبَةُ توق كُلَّ مَنْ كن في كَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِء فَيبْتى مَنْ لا خَيْرَ فيك 


عع مو ابي 


َيَرْجِعُونَ ِل دين آبَائِهمًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


١‏ قوله: إن كنت لأظن؛ إن هي المخففة من المثقلة» واللام هي الفارقة. قال المظهر: تقديره: إنه كنت لأظن يعني أن 
الشأن كنت لأحسب. وقوله: «أن ذلك» بفتح الهمزة مفعول ل«أظن»؛ واحين أنزل الله؛ ظرف له أي كتت أظن حين 
إنزال تلك الآية أن ذلك الحكم المذكور المستفاد منها يكون تاماء أي عاملا كاملا شاملا للأزمئة كلهاء فنصبه ب«الكون» 
المقدر؛ وفي نسخة صحيحة: تام بالرفع؛ والمعنى أن ما ذكر من عبادة الأصنام قد تم واختهم وغداء ولا يكون بعد ذلك 
أبدا. وقوله: «سيكون من ذلك» أي بعض ما ذكر من تمام الدين ونقصان الكفر. وقوله: «لا خير فيه» لا إسلام ولا إييان 
ولا قرآن ولا حج ولا سائر الأركان, ولا علماء الأعيان» أخذت كله من «المرقاة». 

0 قوله: أربعين: وأبهم ويل لحكمة في ترك التمبيز» أو نسيه الراري» ولذا قال: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو 
عاما. قال التوربشتي يلد «لا أدري» إلى قوله: «فيبعث الله» من قول الصحابيء أي لم يزدني النبي يد على «أربعين» 
شينًا يبين المراد منهاء فلا أدري أيّا أراد بهذه الثلاثة. وقوله: «في خخفة الطير؛ قال القاضي للل: المراد يخفة الطير 
اضطرابها وتنفرها بأدنى توهم شبه حال الأشرار في عدم وقارهم وثباتهم واختلال رأيهم وميلهم إلى الفجور والفساد 
بحال الطير. وقوله: #وأحلام السباع»» أي وني عقوها الناقصة» جمع حلم بالضمء أو جمع حلم بالكسر. 9 


ا 


اب الفتن 57 باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 

لا أذري أَرتِعِن يما أو شرا أَو عَامَا «َيبْعَتُ الله عِيسّى ابن مَرْيمَ كأَنَهُ عرْوَةُ بْنُ 

0 م يَنَكْتْ الاش سَبْعَ سِني» لَيْسَ بَْنَ اتن عَدَاوَةُ كم 

لل يما بار من ف الام كلا ينقى عل َه لض أحة في ليه مفقال در 
قَبَضَنْهُ حَةٌّ حَىّ لَوْأَنَ أَحَدَحُمْ دََلَ في كَبدٍ جَبَلٍ لَدَحَلَْهُ عَلَيْهِ حَقّ 

: 0 الثايس في خَِّة لطر وَأَحْلَام الماع لا يَْرُِونَ معْرُوقا ولا 

56 مُنْكرًا َيتمَثلُ لَهُمْ الشَيْانُ لذ َنْتَجيبُو! َيَعُوْلَوْنَ: قَمَا تأُمثكا 

يََمَْهمْ بعِبَادةِ الأَوَْانِ وَفيدَلِكَ دار دْقهُمْ حَسَنٌ عَيْفُ ؛ُ كم يُنْمَّحُ في الور 00 


- ففيه إيياء إلى أنهم خالين عن العلم والحلم» بل الغالب عليهم الطيش والغضب والوحشة والإتلاف 
والإعلال وقلة الرحمة. وقوله: «وهم في ذلك» أن والحال أخهم فيما ذكر من الأوصاف الرديئة؛ والعبادات الوثنية. 
وقوله: «دار» بتشديد الراء أي كثير. وقوله: «دار زقهم حسن عيشهم» فالأول إشارة إلى الكمية؛ والثاني إلى الكيفية» 
أو الأول إيماء إلى كثرة الأمطار وما يترتب عليه من الأخبار وأثمار الأشجاره والثاني من جهة الأمن وعدم الظلم وكثرة 
الصحة والغنى بالمال والجاه. 

وقوله: اليتاا بكسر اللام» قال التوريشتي بل: أي آمال صفحة عنقه خوفا ودهشة. وقوله: «أصغى ليتا ورفع 
ليتاء. والمراد منه هنا أن السامع يصعق فيصغى ليتا ويرفع ليتاء أي يصير رأسه هكذاء وكذلك شأن من يصيبه صيحة 
فيشق قلبهء فأول ما يظهر منه سقوط رأسه إلى أحد الشقين» فأسند الإصغاء إليه إسناد الفعل الاختياري. وقوله: 
«قفوهم». وفي نسخة صحيحة: اوقفوهم» بالعاطفة. قال الطيبي: عطف على قوله: ايقال» على سبيل التقدير أي يقال 
للناس: هلم؛ ويقال للملائكة: قفوهم؛ وني بعض النسخ بدون العاطف» فهو على الاستئناف انتهى؛ وهو أمر 
مخاطبء والخطاب للملائكة؛ والضمير للناس» يقال: وقفت الدابة ووقفتها يتعدى, ولا يتعدى؛ والمعنى احبسوهم. 
وقوله: اليوم يكشف عن ساق» أي شدة عظيمة» يقال: كشفت الحرب عن الساق إذا اشتد فيها. قال الخطابي: هذا مما 
هاب القول فيه شيوخناء فأجروه على ظاهر لفظه؛ ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم ني التوقف عن 
تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب. أما من تأوله فقال: ذلك يوم يكشف عن شدة عظيمة وبلية فظيعة» 
وهو إقبال الآخرة وظهورها وذهاب الدنيا وإدبارهاء ويقال للأمر إذا اشتد وظهر وزال خفائه: كشف عن ساقه. 
وهذا جائز في اللغة: وإن لم يكن للأمر ساق» أخذت كله من «المرقاة) ‏ 


كتاب الفتن دايا باب النفخ في الصور 
كلا يسمه أحد إلا أَصْقَى لِيئا وَرَكَعَ ليعاء َالّ: :1 يَسمَعَةُ يَسْمَعْهُ رَجُلُ يَلُوظ حَوْض اذل 


2ك عروع 


0 يَصْعَقُ الكاش» ثُمَّ يُرِْلُ الله مَطراء كانه الل يني ينه أَجْماءُالكاي» ثم 


دي 


يُنْفَحُ فيه ل َإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنَظْرُونَ كُمَّ يكال يالأنها الكاشن] هَلْمَّ | ل رَبّحُْ 
(رو قو ِنَّهُم مَسَعُولُونَ 48 » كبُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْتَ الكا ا مِنْ كَذْ؟ فَبْقَالُ: 


(الصافا. 


مِنْ كل أَلْفِ دَسْعَ مِائةٍ وَتِسْعة وَمَنْعِينَ: قَالَ: فَدَلِكَ «إيَوْمَا يجْعَلُ الْوِنَدَنَ شِيبًا ©»» 
وَذَلِكَ (يَوْمَ يُحُمَفف عَن سَاقٍ4. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 0 
2 ويك و 
مله - عَنْ ن أن هْرَيْرَةَ رَسْوْلُ الله يكللة: «مَا يَْنَ التفْكَتينٍ أَريَعُون» 
قَاْوَا يا أَاهْرَيْرَا اده 00 ميته قَالَواه أَرْيعُوَ هَهْرًا؟ قَال: أَبيْتُ قَالوا: 


(1) قوله: أربعون: أيهم في الحديث وبين في غيره أنه أربعون عاما. ولعل اختيار الإبيام لم) فيه من الإيهام. وقوله: 
«أبيت»» أي امتنعت عن الجواب؛ لأني لا أدري ما هو الصواب. وقوله: «لا يبل» أي لا يخلق» ولا يرم ممن يبل 
جسدهء فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل من أجساد الأنبياء؛ وكذا من في معناهم من الشهداء والأولياء» بل 
قيل: ومنهم المؤذنون المحتسبون؛ فإنهم في فبورهم أحياء أو كالأحياء. وقوله: «عجب الذنب» وهو العظم بين 
الأليتين الذي في أسفل الصلب. فال بعض علائنا من الشراح: المراد طول بقائه تحت التراب» لا أنه لا يفتى أصلا؛ 
فإنه خلاف المحسوسء وجاء في حديث آخر أنه أول ما يخلق وآخر ما يبل» ومعنى الحديثين واحد. وقال بعضهم: 
الحكمة فيه أنه قاعدة بدن الانسانء وأسّه الذي يبنى عليه؛ فبالخري أن يكون أصلب من الجميع» كقاعدة الجدار وأشّه 
» وإذا كان أصلب كان أطول بقاءً. أقول: التحقيق والله ولي التدقيق أن عجب الذنب يبلى آخراء كها شهد به حديث؛ 
لكن لا بالكلية» كبا يدل عليه هذا الحديثء وهو الحديث المتفق عليه» ولا عبرة بالمحسوس كها حقق في باب عذاب 
القبر؛ على أن الجزء القليل منه المخلوط بالتراب غير قابل لأن يتميز بالحس» كا لا يخفى على أرباب الحس. وقوله: 
«ومنه يركب» إلخ أي كما خخلق أولا في الإيجاد كذلك خلق أولا في الإعادة. وقوله: «إلا ععجب الذنب» أي فإنه لا 
يأكله كله أر بعضه. وقوله: «وفيه يركب). وفي نسخة: «منه». وهو رواية الجامع» وسبق أن «في) تأتي مرادفة لامن». 
أذت كله من «المرقاة». 


كتاب الفتن لل باب النفخ في الصور 
5 50 


أَْيَعُونَ سَكَة؟ قال: بي ثم يل الله من السَمَاء عَلء فقون كما يَنيث الْبَقلٌ قال: 
0 يَيْلَ إِلّا عَطلمًا نذا يار عضه لبه ويل 1 


للق يه يَوْمَ الْقِيَامَةِ) اا 
وَفي روايّةِ لِمُسْلِ: قَال: كل ابْن آدَمَ يَأكُلهُ نَهُ الثُرَابُ إِلّا عَجْبَ الدَّنَبِء مِنْهُ خُلِوَ 
5 اطقدم ك ءَ وقيده 


قُلْتُ: تعن قل 0 5 الذي حلي كتاق يني لله لمق» 7 رذن 

٠ه‏ - وَعَنْ أن عد الخُدْرِيٌ ده قَالّ: قال يَسُوْلُ الله يَكلِهُ: «كْيْق أَنْعمْ 
وَصَاحِبُ الصُورٍ كَد الْعَقّمَ الضُورَ وَحَق جَبْهَتَهُيَْتَطِرُ مق لت تمه لالز ل 
اللها ا 0 0 4 قم 0 د 


والبعمة: 0 


جِبْريْلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيْكائِيْلُ'. رَوَاهُ رَزِئْقٌ 

ام 00 قَالَ: ٠١‏ لصّوْرُ َرْنُ يمح فيدا. 
َوه العرمذِيُ وَأَبْوْ اود وَالدَارِيُ. 

7ه - ون ابن عبن د قل فى قن زه تعَالكَ: لإا ثِرَ فى ألَاُو»: الصّؤدُ. قال 
وَالرَاجِقهُ: النْحَةُ الأ وا ب ري في كنت اباب تفلا 

ال عَلْالقَارِيْ: لَكِن وَصَلَهُ في مَوْضِعِ آخَرَ مِنهُ. 


اماه - وَعَنْ أن هرَ: هُرَيْرَةَ ذه كَالَ: قال رَسُوْلُ الله ولِِ: «يَقَيِضُ الله الأرْضَ 


كتاب الفتن 51 
وَيَظوي السّمَوَاتٍ بيَمِييه'" فم يَُرْلُ: أَنا الْمَلِكُء أَيْنَ مُلُوكَ الأْضٍ؟1 مُكََقٌ عَلَيْهِ 

همه - وَعَنْ عَيْدِ الله بن عُمَدَ هم قال: قال وسيل الله 2 «ايَظوي الله 
السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَة كُمّ يَأْخُدُهْنَ الى ثُمَّ يَُوْلُ: نا الْمَلِكُه ع ارون 
ل الْنتكبرُود 1 َّ وم يَظري الْأَرَضِينَ بشِمَالِدا. وَفي رِوَايَة: يَأَخْدُهْنَ بِيّدِهِ و الأخرى ؛ ثم 
يفل أن التَيك» 3 الطتانوة؟ 3 الْمدَ كُبُرُونَ؟). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

7 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُوْدٍ ف قَالَ: جَاءَ 2ل لكي لَك فَقَالَ يَا مدا 
إِنَّ الله يُمْيكُ السَّمَاوَاتٍ يَومَ الْقَِامَةِ عَلَ إِصْبَع'" وَالْأَرَضِينَ عَلَ إِصْبَع وَالْبَالَ 
وَالتَجَرَعَلَ صب وَالْمَاءً الى عل إضّع» 10 للق عَلَ إِصْبَع كم يَهُيُهُنَ فَيَقوُلٌ: 
نا الْمَلِكُ آنا اللة. مَصَحِكَ يَسْوْلُ الله يكل تَعَجُبًا وكا قَال الَزدُ قد تَضْريًا لك ف قرا 
وما قَدَرُوأ آللة حَقَّ كدرو لش جمِيعًا فَبَصَتُهُِ يَْمَ ألْقِيَمَةِ وَأَلسَّمْوتُ مَظويستٌ 
بِيَمِيئْهِ سْبْحَلتَُ وَتَعَلَ حَمًا يخْرِكُونَ ©4. مَتَّمَقٌ عَلَيه 

(الزس:31) 

)١‏ قوله: بيمينه؛ قال صاحب «الخازن» ناقلا عن النووي بك وغيره: اعلم أن هذا الحديث من أكبر أحاديث الصفات 
وأعظمهاء وللعلماء فيه وفي أمثاله قولان: أحدهماء وهر قول مُعْظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلّم في معناهاء بل 
يقولون: يجب علينا أن نؤمن بهاء وتعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته» مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى 
ليس كمثله شبيء. وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيّر في جهة؛ وعن سائر صفات المخلوقين. وهذا القول هو 
مذهب جماعة من المتكلمين» واختاره جماعة من محققيهم: وهو أسلم. والقول الثاني» وهو مذهب مُعْظم المتكلمين أنها 
تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعهاء وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله. 

قوله: على إصبع إلخ: وهذا الحديث بظاهره يخالف ما سبق من أن طي العلري بيميته» والسفلي بالأخرىء وأيضًا 
ظاهر تقسيم الأشنياء على الأصابع موهم لإرادة تحقق الجارحة المشتملة على الأصابع الخمسة؛ كا هو مذهب المجسمة 
من اليهود وسائر أهل البدع» ولكنه لم| قرره يك حيث لم ينكره لزم إما التأويل» وهو مذهب الخلف, وهو أعلم؛ 
أو التسليم والتفويض مع الاتفاق على التنزيه. وهو مذهب السلف. وهو أسلم. والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة 


كتاب الفتن له باب الحشر 

امه - وَعَْنْ عَائْقَةٌ كب تالك: سالك يَسُوْلَ الله يَكلِِهِ عَنْ قَوْلِهِ ال يوم جُبَدَلُ 
الْأرَض غَيْرَ الْأوْضٍ وَالسَمَنوثٌ) قَأَيْنَ© يَكُوْنُ الاش يَرْمَئِذِ؟ قَالَ: اكل الصّرَّاطا. 
وَافُمْسْلُ. ْ (إبراهيم: 48 

مه - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكهِ: «الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَاِ 
َوْمَ لقِيَامَ رَوَاه اْمُكَارِيٌ. 

بَابُ الخشر 

وله - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكلِية: «يُمْشَرٌ العا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
عل نكن علطا عدرل 26د كر التي لس فيه عم لحي مت علد 

"٠٠‏ - رَعَنْ أبن سَعِيْدٍ الْحُدْرِيٌ ذه قَالَ: َال يَسْوْلُ الله كله «محُزن!" الأنض 


زه قوله: فأين يكون الناس إلخ: والظاهر من سؤال عائشة وجوابه كَل تغير الذات» حيث قالت: فأين يكون 
التاس؟ قاله الطيبي. 

(» قوله: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة؛ قال التوربشتي ب: أرى الأحاديث مشكلا جدا غير مستنكر شينًا 
من صنع الله تعالى وعمجائب فطرته؛ بل لعدم التوفيق الذي يكون موجيا للعلم في قلب جرم الأرض من الطبع الذي 
عليه إلى طبع المطعوم والمأكول؛ مع ما ورد في الآثار المنقولة: إن هذا الأرض برها وبحرها تمتلئ نارا في النشأة الثانية؛ 
وتنضم إلى جهنم فنرى الوجه فيه أن نقول: معنى قوله: «خبزة واحدة»؛ أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو 
مثل ما في حديث سهل بن سعد: كقرصة النقي. وإنها ضرب المثل بقرصة النقي؛ لاستدارتها وبياضها على ما ذكرناء 
وفي هذا الحديث ضرب امل بخبزة تشبه الأرض هيئةٌ وشكلًا ومساحة: فاشتمل الحديث على معنيين» أحدهما: بيان 
الحيئة الثي تكون الأرض عليها يومئدَ» والآخر: بيان الخبزة التي بيئها الله تعالى نزلا لأهل لاجنة وبيان عظم مقدارها 
إبداعا واختراعا من القادر الحكيم الذي لا يعجزه أمرء ولا يعوزه شيء. وقيل: الحديث مشكل لا من جهة إنكار 
قدرته؛ بل من جهة عدم التوفيق بينه وبين حديث: إن هذه الأرض تصير يوم القيامة نارّاه وأجيب بأنه شبه أرض 
الحشر بالخبزة في الاستواء والبياض» كما في حدي* سهل؛ وبه أرض الجنة» | في حديث أب سعيد في كونها رلا لأهلها 
تكرمةً لهم بعُجالة الراكب زادًا يقنع به في سفره. لكن آخر هذا الحديث يشعر بأن كون الأرض خبزة على التجوز» ‏ - 


تاب الفا 5538 باب الحشر 
يَرْمَ الْقِيَامَة خْبْةٌ وَاحِدَة يَتَكمَّوهَا ار بيده كما" يقفا أَحَدُحُمْ خُبْرَئهُ في السَّمَرِ 
لا لِأَهْلٍ الجنقا» َأَقّ َل مِنَ الْيَهُود َقَالَ: بَارَكَ اليَّحْمَنُ عَلَيْكَ يا أبَا الاي ألا 
قَالَ: «بّل)» قَالَ: تَحُونُ لاض حبر وَجِدَة كنا 
َل البئ كله تقر الكيئ وك إِلَيْنّه ثم ضَحِكَ حَق بَدَتْ نَوَا اي أله 
أخْينك ِإِدَايهم؟ ة قَالَ: ِدَامُ اام وَنُونُ» َالَو وَمَا هَدَاء قال: تور وَيُونٌ يكل مِنْ دَائِدَةٍ 
كيدِهِعا سَنْقون لقا مقي علد 
١ه‏ - وَكَنُ أن هُرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله ككلقة: ادو التاق عن ادك 
طرَائقَ: رَاغِيينَ رَاهِِين» وَافْنَانِ!"'عَلَ بَعِيرِه وَتكَائَةُ عل بَعِيرِءوَأَرْبَعَةُ عل بَعِيٍ وَعَهَرَةٌ 


- والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكنء وقدرته تعالى صالحة لذلك: بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ بأن يقلب الله تعالى 
بقدرته الكاملة طبع الأرضء حتى يأكلوا منها تحت أقدامهم ما شاء الله بغير كلفة ولا علاج. كذا في «المرقاة». 

(0 قوله: كا يتكفأ أحدكم خبزته؛ أي عجيئته» فهي تسمية بالمآل» كقوله تعالى: إل | 
5)» والمعنى كما يفعل بالعجينة إذا أريد به ترقيقها واستوائهاء حتى تلقى على اَل في السفر استعجالاء أي يقلبها 
ويميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي؛ لأنها ليست مبسوطة كالرقاقة ونحوها. أخذته من «المرقاة». 

:) قوله: على ثلاث طرائق: أي فرق وأصناف الركبان على طريقة واحدة من تلك الثلاث: والبقية تتناول الطريقتين 
الأخيرتين: وهما الُشاة والذين على وجوههم: كما سيأتي بعد في حديث أبي هريرة. كذا في #المرقاة). 

0 قوله: واثنان على بعير إلخ: فعلى مقدار مراتبهم يستريحون على مراكبهم؛ والباقون يمشون على أقدامهم على قدر 
أقدامهم. وهذه الأعداد تفصيل لمراتبهم على سبيل الكناية والتمثيل» فمن كان أعلى مرتبة كان أقل شركة وأشد سرعةٌ 
وأكثر سباقًا. فإن قلت: كون الاثنين وأخواته على البعير بطريق الاجتماع أم الاعتقاب؛ قلنا: قال شارح السئة بطريق 
الاعتقاب, لكن الأولى أن يحمل على الاجتماع؛ إذ في الاعتقاب لا يكون الاثنان والثلاثة على بعير حقيقة. وإن| اقتصر 
على ذكر العشر إشارة إلى أنه غاية عدد الراكبين على ذلك البعير الحتمل للعشرة من بدائع فطرة الله تعالىى كناقة 
صالحء حيث قوي ما يقوي من البعران. وإنما لم يذكر الخمسة والستة وغيرهما إلى العشرة للإيجان كذا «المرقاة». 


كتاب الفتن لعو باب الحشر 
عَلَ بعس وَعَعْشْد* بَعِيَتهُمْ الكان ؛ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ حي حَيْتُ قَالْواء وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْتُ بَاتثُواء 


تلع تق نك أشتخوا وثلبي تعفن حك أنتزاء 

؟؟"ه - وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل شر الاش جزم الْقِيَامَةِ كَلَاكة 
أَصْئَافٍ: صِئْمًا مُمَاك وَصِئْقَا رُكْبَاناء وَصِنْفًا عل تعد دل يرول اللها وَكيْقَ 
حضون نَ عَلَ مُجُوحِهِم؟ قَالٌ: «إنَّ ال لَدِيْ أَنْقَاهُمْ على أَكْدَامِيمْ قَادِرُ عَلَ أن يه ع 
مُجُوِهِمء أَمَا إِنَهُمْ وو بوْجُوجِهمْ كل حَدَبٍ وَقَوْكِا. رَوَاهُ النَرْصِذِيٌ. 

سه _- وَعَنْ أبن دَرٌ #- قَالَ: إِنَّ الصَّادِقَ الْمَضْدُوقَ مله حَدّكني أن الاش 


1000 دق أََْاج: فَوْجًا رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَايِينَ» وَفَوْجًا تَْحَبُهُْ الَْلَائِكَةُ عل 


)١١‏ قوله: وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم إلخ: والمفصود أن النار تلزمهم؛ بحيث لا تفارقهم أبدّاء هذا مجمل الكلام في 
تحصيل المرام؛ وأما تفصيله فقال الخطابي: الحشر المذكور في هذا الحديث إن يكون قبل قيام الساعة: يحشر الئاس أحياء 
إلى الشام» وأما الحشر بعد البعث من القبورء فإنه على خلاف هذه الصورة من ركوب الإبل؛ والمعاقبة عليهاء وإنما هو 
على ما ورد في الحديث: أنهم يبعثون حُفاة عراة. قال التوريشتي لله: قول من يحمل الحشر على الحشر الذي هو بعد 
البعث من القبور أسد وأقوى وقواه بوجوه» وأقوى الوجوه رأوثقها ما روي عن أبي هريرة: يحشر الئاس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف الحديث. وأما ما ذكر من بعث الناس حُفاة عٌراة» فلا تضاد بين القضيتين؛ لأن إحداهما حالة البعث من 
النشرء وأخرى حالة السوق إلى المحشر. فإن قيل: فَلِمَ لم يذكر من السابقين من يتفرد بفرد مركبء لا يشاركه فيه 
أحد؟ قلنا: لأنه عرف أن ذلك مجعول لمن قوقهم في المرتبة من أنبياء الله؛ ليقع الامتياز بين النبيين والصديقين في 
المراكب؛ كما وقع في المراتب» أخذت كله من «المرقاة». 

(؟) قوله: يتقون بوجوههم إلخ: يريد به بيان هوانهم واضطرارهم إلى جد جعلوا وجرههم مكان الأيدي والأرجل في 
التوقي عن مؤذيات الطرق؛ والمشي إلى المقصد؛ لما لم يجعلوها ساجدة لمن خلقها وصورها. كذا في «المرقاة». 

قوله: يحشرون ثلاثة أفواج إلخ: فيه من الاختلاف ما سبق أن هذا لحشر قبل يوم القيامة» ومن أشراطها أو بعده 
حين يبعث الموتى من القبور. قوله: «ويلقي الله الآفة على الظهر» إلخ صريح في أن المراد بالحشر في هذا الحديث ليس 
حشر القيامة» بل المراد بالحشر هنا ما في قوله ولي اأول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب". قال 
الطيبي سله: قبقي أن يقال: لم ذكر صاحب «المشكاة» هذا الحديث في ياب الحشر. - 


كتاب الفتن بين باب الحشر 
وُجْوجِهِمْ | وترم التَانُ وَمَوْجًا يْشُونَ وَيسْعَوْتَ يُلْقِي الله الآقة عل الله قلا يَبتّى 
حَقَّ إِنَّ التَجُلَ لعَكُونٌ لَه الحرِيقةٌ للهايذات الثدي لا يلد يَقْدِرٌ عَلَيْهَاا. رَوَاهُ النّسَاق 
4”* - وَعَنْ لين م4 أن و جلا قَالَ: يَا ل كيف نر كاز عل تيد زم 
الْقِيَامَةِ؟ َالَ: «ألَيْسَ الَّذِيْ ا الدَّنْيّا قَاوِرَا عَلَ أَنْ يُنْشِيَهُ عَلَ وَجْهِهِ 


كله - وَعَنِ ابْن دين مان التي عد قال: نح 000 عن عَرَاةٌ 


غُزْا» ثَ قرَاًا (١‏ كُمَا جََأَآ وَل حَلَقٍ تُعِيدُْد وَعْنًا عَلَيَْاِنَا كنا فَعِلِينَ ©» «والُ؟ 


00٠١4 (الأنياء:‎ 


مَنْ يحم يَوْمَ | لْقِيَامَةِ إْرَاهِي وَإنَّ اا مِنْ أَصْحَان يُْكَدُ يون ذَاتَ الشّمَالِفأَُولُ: 


3 وهذا محل ذكره باب أشراط الساعة» قلنا: تأسيا يمحبي السنة؛ والعجب أن محبي السنة حمل الحديث على ما 
ذهب إليه الخطابي» حيث قال: وهذا الحشر قبل قيام الساعة؛ وإنما يكون ذلك إلى الشام أحياء» فأما الحشر بعد البعث 
من القبور؛ فعلى خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل؛ والمعاقبة عليهاء وإنيا هو كبا أخبر أنهم يبعثون حُفاة راق 
وأورده ني هذا الباب. وتقدم الجواب على وجه الصواب في كلام التوربشتي بل في حديث أب هريرة أول الباب: 
والحاصل أن ركوب بعض الخواص من الأنبياء والأولياء ثابت في الحشر بعد البعث أيضّاء وأن حديث يبعثون حُفاة 
غراة بناء على أكثر الخلق» أو نظرا إلى ابتداء الأمرء والله تعالى أعلم. التقطته من «اللمعات» و(المرقاة». 

)١(‏ قوله: محشورون حفاة إلخ: قال العلماء في قوله: «غرلا" إشارة إلى أن البعث يكون بعد رد تمام الأجزاء والأعضاء 
الزائلة في الدنيا إلى البدن. كذ في «المرقاة». وقال في «فتح الباري»: قال البيهقي: وقع في حديث أبي سعيد: يعني الذي 
أخرجه أبى داود» وصححه ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جد فلبسها. وقال: سمعت رسول الله كل 
يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» ويجمع بينها بأن بعضهم يحشر عارياء وبعضهم كاسياء أو يخرجون 
من القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم تناثر عنهم عند ابتداء الحشر» فيحشرون غراة» ثم يكون أول من يكسى إبراهيم 
على نبينا ولنة. وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم الذين يدفنون في ثيابيم» فيحتمل أن يكون أبو 
سعيد سمعه في الشهيد» فحمل على العموم. قال: وحمله بعض أهل العلم على العمل؛ وإطلاق الثياب على العمل في 
مثل قوله تعال: «وَلِبَاسُ أَلتقْوَئ ذَلِكَ حَيْةُ4 (الأعراف: 05 

() قوله: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم: قيل: ما وجه تقدمه على سيدنا محمد كَلكْل؟ فأجيب: بسبب أنه أول من - 


كتاب الفتن 17 باب الحشر 
أَصَيْحَان أصَيْكاي» فيَول: إن لون يرَالوا مرقدين عل أخقابي: امند قارفتية؛ 
َأَقُول كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: 


- وضع سنة الختان» وفيه كشف لبعض العورة؛ فجوزي بالستر أولاء كما أن الصائم العطشان يجازى بالريان. وقيل: 
الحكمة في ذلك أنه جرد حين ألقي في النار. وقيل: لأنه أول من استن الستر بالسراويل, كذا في اعمدة القاري». وقال 
في افتح الباري!: وقيل: لأنه كان شديد الخوف؛ فعجلت له الكسوة تأمينا. قال القرطبي في "شرح مسلم»: يجوز أن 
يراد بالخلائق من عدا نبينا يَأكْلكَ فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه. وقال تلميذه القرطبي أيضًا في «التذكرة»: هذا 
حسن لولا جاء من حديث علي د#» الذي أخرجه ابن المبارك في الزهد من طريق عبد الله بن الحارث عن علي د4: أول 
من يكسى يوم القيامة خخليل الله عليه السلام قطيفتين: ثم يكسى حمد يللد حلة حبرة عن يمين العرش. 

وروى أبو يعلى عن ابن عباس مطولا مرفوعا نحو حديث البابء وزاد: أول من يكسى من الجنة إبراهيم 33 
يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح من يمين العرشء ثم يؤتى بي فأكسي حلة من اكنة لا يقوم لها البشر. قيل: 
فيه دلالة على أن إبراهيم -* أفضل منه يلد وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل 
مطلقاء كذا في العيني. ويحتمل أن يكون نبينا لالتلا رج من قبره في ثيابه التي مات فبهاء والحلة التي يكساها حينئظٍ 
من لل الحنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرشء فيكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسية 
لبقية الخلق. وأجاب الحليمي بأنه يكسى أولاء ثم يكسى نبينا على ظاهر الخبرء لكن حلة نبيئا أعلى وأكمل؛ فتجير 
بنفاستها ما فات من أولية والله أعلم. كذا في «فتح الباري». 
قوله: لن يزالوا مرتدين إلخ: قال الخطابي: لم يرد بقوله: «مرتدين» الردة عن الإسلام؛ بل التخلف عن الحقوق 
الواجبة» ولم يرتد بحمد الله أحد من الصحابة؛ وإنما ارتد قوم من ججفاة الأعراب. قال عياض: هؤلاء صنفان» إما 
المّصاة وإما المرتدون إلى الكفر. وقيل: هو على ظاهره من الكفرء والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. وقال ابن 
التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكبي الكبائر. وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدّع في 
ذلك. وقال النووي: قيل: هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل؛ لكونهم من جملة الأمق» 
فيناديهم من أجل السيياء التي عليه فيقال: إنهم بدلوا بعدك» أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض 
وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل؛ ويطفئ نورهم. قال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن 
قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر ده» فقاتلهم أبو بكر حتى كُتلواء وماتوا على الكفر قاله العلامة 
ال 


كتاب الفتن 20 باب الحشر 
ع و عام 2 حانف مو ل 25 ج خك ماد و21 دري ع 
ت(وكنكٌ عَلَيّهِمٌ شَهِيدًا ما دُمْتٌُ فِيهِمَ) إلى َوْلِِ: « الْعَزِيرُ الحَكِيم ». مُتَمَق عَلَيْهِ 


6ه - وَحَنْ عَائِكَة طن قالث: موطف وَكُوْلَ الله كلاد يفول الكل القاش بو 
الْقِيَامَةِ حْمَاةً ْرَاةٌ عُرْلًاا» قُلْتُ: يَا رَسُولٌ اللها الرّجَالُ وَالنسَاءُ جِيعه يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى 
بَعْضِ؟ فَمَالَ: ايا عَائِمَةا الْأَمْرُأَمَدٌ مِن أَنْ يَنْظرَبَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ). متَنَقُ عَلَيْه. 

كله - وَعَنْ أن هُرَيْرَةِ مله قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكِ عرق" الكاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
حَنَ يَذْهَبَ عَرَفّهُ في الأَيْضٍ سَبْعِيَ َع وَيُلْجمْهُمْ حَقَ يَبْلْعَآداتَهُم. متَققُ عَلنْهِ 

8 - وَعَنٍ الْمِقْدَادِ 4 قَالَه سَِعْتُ رَسْلَ الله كي يَعُول: ادو الشّمْس يَوَْ الْقَامَةٍ 
ِنَ الل حَتّى تسكون مِنْهُمْ كيفتار ميلء فَيَكُونُ الكاش عل قدْر أَْمَلمْ في الْعرقِه 
وَعِنْهُمْ من يُلْحِمُهُ الْعرَُ اماه وَأَمارَوسْوْلُ الله َك بيد إلى فيه روه مُسْلِ. 


(1) قوله: يعرق الئاس إلخ: سبب هذا العرق تراكم الأهوال وحصول الحياء والخجالة والندامة والملامة وتزاحم حر 
الشمس والنار» كيا جاء في رواية إن جهنم تدير أهل المحشرء فلا يكون إلى الجنة طريق إلا الصراط. كذا في «المرقاة. 
وقال في «فتح الباري!: قال الشيخ أبو محمد بن أبي حمزة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك» ولكن دلت الأحاديث 
الأخرى على أنه تخصص بالبعض» وهم الأكثرون» ويستئثتى الأنبياء والشهداءء ومن شاء الله فأشدهم في العرق 
الكفاره ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم, والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار» كما يأ تقديره في حديث بعث 
الثار» انتهى. 

(5) قوله: فمنهم من يكون إلى كعبيه إلخ: قال ابن الملك: إن قلت: إذا كان العرق كالبحر يلجم البعض» فكيف يصل 
إلى كعب الآخر؟ قلنا: يجوز أن يخلق الله تعالى ارتفاعا في الأرض تحت أقدام البعضء أو يقال: يمسك الله تعالل عرق 
كل إنسان بحسب عمله؛ فلا يصل إلى غيره منه شيء: كما أمسك جرية البحر لموسى #ثا. قلت: المعتمد هو القول 
الأخير» فإن أمر الآخرة كله على وفق خخرق العادة أما ترى أن شخصين في قبر واحد يعذب أحدهما وينعم الآخر 
ولا يدري أحدهما عن غيره: ونظيره في الدنيا نائئان مختلفان ني رؤياهماء فيحزن أحدهما ويفرح الآخرء بل شخصان 
قاعدان ني مكان واحدء أحدهما في عليين والآخر في أسفل سافلين, أو أحدهما قي صحة والآخر في وجع أو بلية. كذا 
في «المرقاة؟. 


كتاب الفتن ن باب الحشر 

- وَحَنْ أن هْرَيْرَة ++ قال: قرا َو الله يك هَدِ الآية (يَْيذٍ تحت 
َخبَاَ4 َال: «أتذرُونَ ما أَخْبَارُ9 َالوا: الله وَرَسُوله أَعْلَمُء قالَ: «قَإِنّ أَخْبَارَهَا أَنْ 
تَمْهَدَ عل كل عَبْد وَأمَةٍ ما عَيلَ عَلَ طَهرهَا أن تقول: عَيلَ عَيّ كا وَكَدا يوم كدا 
وكدَاا» قال ١هَهَِهِ‏ أخْبَارُاا. رَواهُ أحمَد وَالمَرِْذِيُه وَقَالَ: هَدَا حَدِيْثٌ حَسَنْ صَحِيْعٌ 
عر 

.“ممه - وَعََنَْهُ ده قَال: قَالَ وَسّوْلُ الله عله «مَا مذ" ع يَحُوتٌ لَه تدم قَالَْا: 
وما تَدَامَةُ يا رَسُولٌ الثه؟ قَالَ: «إِنْ كان حُحْسِئًا َمَ أنْ لا يَحُونَ ازْدَاد وَِنْ كَانَ مُسِيئًا 
َم أن لا يَحُونَ ترّع». رَوَاهُ لمَرْهِذِيٌ. 

0١‏ - وَعَنٍ ابن عْمَرَ هنما قَالَ: قال رَسؤْلُ الله ِل امن سَيّهُ أن يَنْظرَ إلى يوم 
القِيًا 


م 2 


مَةِ كأَنّهُ رَأيْ عَيْنٍ َليََْاً: إدَا السَّمْسُ كُرْرَتْء وَإِدَا السَّمَاءُ انْمَظَرَتْه وَإِدَا السَّمَاءُ 


اْقَفّث». روه أَحَد وَالترمذِيٌ. 


مه - وَحَنْ أَيْ سَعِيْدٍ الحُدْرِيٌّ ذه عَنٍ | 


َل قَالَ: اقول الله تَعَال: يَا آدهًا 
قَيَقْوْلَ: لَبَيِْكَ وَسَعْدَيُْكَ وَاحخَيْرُ كلَهُ بِيّدَيْكَ» قَالَ؛ أخرخ بَعْتَ الثَانِ قَالَ: وَمَا بَعْتُ العا 


قَالَ: من كل" أَلْفِ تشع مالةِ وَيِسْعَةٌ شعي فَعِنْدهُ يشِيبُ الصّغِينُ (( وَتَضَعْ كل ذَاتٍ 
(1) قوله: ما من أحد يموت إلا ندم: أي فاغتنموا الحياة قبل الموت؛ واستبقوا الخيرات قبل الفوت. كذا في «المرقاة». 

م قوله: من كل ألف إلخ: لا معارضة بينه وبين الرواية الأخرى من كل مائة تسعة وتسعين؛ لأن مفهوم العدد لا 
اعتبار له فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزيادة» والمقصود من العددين هو تقليل عدد المؤمئين» وتكثير عدد 
الكافرين؛ قاله صاحب «الكواكب»؛ وتعقبه صاحب «الفتح». فقال: مقنضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة 
عل حديث أبي سعيد؛ فإنه يشتمل على الزيادة؛ فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الحنة من كل ألف 
واحدء وحديث أبي هريرة يدل على أنه عشرة» فالحكم للزائد» ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلاء بل 
القدر المشترك منهيا ما ذكره من تقليل العدد - 


كتاب الفتن 7ع" ياب الحشر 
0 وَتَرَع" لاس ناسكر وَنَاك شكرن وَلَكنّ عَذدَابَ آلله هِ شَدِيدُ قَالْوَا: 


يَا سوا الند وَأَيْنَا َلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَال: «أَبْشِرُوا؛ إن مِنْكُمْ رَجُلّا وَمِنْ يجو وجوج 
ألما كم قَال: «وَالّدِي تَفْيِي يدوا إِنَّ أَرجُر أن تَحُوئُوا يم أل اناه فَكيّئه ققَالَ: 
0 أن" تسطول ذلك أل الخ كين فقال: أذ" طولوا يشق أ 
الجتّقاء فَكبَْكاه قال: «مّا أ نْكُمّ في الاي ِل كَالشّعْرَةِ السَّرْدَاءِ في جِلْدٍ 5 نَوْرِ أَبْيَضَ أ 
كمَعَرَةٍ بَيْضَاءَ في دك َو أو ود). مُتَّقَقٌ عَلَيْه 


عه - وَعَْهُ ده قَالَ: سَمِعْتُ وَسُْلَ الله مَلِْدِ يَعُوْلٌ لْ: ايَكْشِفٌ رَيّنَا عَنْ سَاقِه 


ع عه 


جد ل يل مُؤمن ومؤمك وتنقى من كن يَسْخْدُ في الأثيا رِيَاءٌ وَسْمْعَة 35 
لِيَسَجدَ قَيْهُ َيعُوذ ظْر طَبَقا وَاحِدًاا. 00 عَلَيْه 


- وحن أن هْرَيْرَة ده رسو سُوْلُ عكلل: «لَيَأنِ البَجُلُ الْعَظِيمُ السّمِينُ 


95 ثم أجاب بحمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم: فيكون من كل ألف واحد, أو حمل حديث 
أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوجء فيكون من كل ألف عشرة. وتقرير ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حديث أبي سعيد دون حديث أب هريرة» ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني بخصوص هذه الأمقه 
ويقربه قوله في حديث أب هريرة: «إذا أخذ منا». ويجتمل أن تقع القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمق 
فيكون من كل ألف واحدء ومرة من هذه الأمة فقط» فيكون من كل ألف عشرة؛ لكن قيل في حديث ابن عباس: إنيا 
أنتم جزء من ألف جزء. ويجتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من الحُصاة» فيكون من كل ألف تسع 
مائة وتسعة وتسعون كافرّاء ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيًا انتهى, كذا في القسطلاني. 

)١‏ قوله: أرجوا أن تكوئوا ثلث أهل الجنة: ولعله يك درج الأمر؛ لثلا تتقطع قلوبهم بالفرح الكثير دفعة» أو بالنظر 

إلى دخولهم في دفعات أو أوحي إليه وحيا بعد وحيء فأخبر بها بشر. كذا في «المرقاة». 

قوله: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجبنة : ولعل ورد هذا الحديث قبل علمه تل بأن أمته ثلا أهل الجنة؛ إذ قد ورد 
أن أهل الجكنة ماثة وعشرون صف ثيانون صفا أمته َك وأربعون سائر الأمم؛ ويمكن أن يكونوا نصفا بالنسبة إلى 
الداخلين أولاء والأظهر أن هذا الحديث وقع ختصرًا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 0 باب الحساب والقصاص والميزان 
يوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةَ) وَكَالَ: «اقْرَؤُوا”" «(فَلا نُقِيمُ لَهُمَ يَوْمَ لِْيمَةٍ 
وَزن4 مُتَقَقٌ عَلَيْهه 

0 -وَعَنهُ ع البق كه قَالَ: قن | اما يام م أباة آورَ َم الام و 
يول لو الي 


١ 


َجْهِ آوْرَ كترَ و 
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0 
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3 2 ع2 


أت تقل 2 بْرَاهِيم: يَا رَبَ'" د في أنْ لا 2 ني يذم ينعثوت» َي 
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لإنراهية: الع كت خْلئك؟ قينظز قدا و بذيخ شلتييج, » مَيُفْكَدُ بِقَوَائِِهِ مَيُلتَى في 
الثَارِ). رَوَاُ ه الْبُخَارِيٌ. 


1 


بَابُ الِسَابٍ وَالْقِصَاصٍ رَالْميْرَانِ 
<> - عَنْ عَاذقَة دم أن التي وك َلَ: الَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيامَة 


) قوله: اقرؤوا إلخ: قال الطيبي ملله: فإن قلت: كيف وجه صحة الاستشهاد بالآية» فإن المراد بالوزن في الحديث 
وزن المثة ومقداره؛ لقوله: «العظيم السمين» وفي الآية إما وزن الأعمال؛ لقوله تعالى: «تحيظت أَعْمَلهُ» 
(الكيات: 146 وبا ا مقدارهية دالت هري بم ولا د وز ومقدار. قلت: الحديث من الوجه 


: محفت ا 


: هذا الحديث الف لظاهر قوله تعالى: وَمَا كن اسْتَغْمَارٌ إبَرْهِيمَ لأبيه إِلّه 


أَِسائةٌ وان كول تشمخ 
:)قوله: يا رب إنك وعدتني إل 
2 2 2-7 0 

قَلَمَا تبَيّنَ لَه أَنَُّمِ عَدُوٌ لله تَبَرَاْ مِنَةُ4 (التوبة: »)١١4‏ وأجيب بأنه اختلف في الوقت الذي 


عَن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَا إِيّاهُ 
تبرأ إبراهيم فيه من أبيهء فقيل: كان ذلك في الدنيا لما مات آزر مشركًا ٠‏ وقيل: إن تبرأ منه يوم القيامة ل) أيس منه حين 
مسخ؛ ويمكن يمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركاء فترك الاستغفار له؛ لكن لما رآه يوم القيامة أدركته 
الرأفة» فسأل منه؛ فلم| رآه مسخ أيس منه وتبرأ تبرأ أبديًا. وقيل: إن إبراهيم لم يتيقّن بموته على الكفر؛ لجواز أن يكون 
آمن في نفسه» ولم يطلع إبراهيم» ويكون وقت تبرثه منه بعد الحال التي وقعت في هذا الحديث. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن كث باب الحساب والقصاص والميزان 
قلت" أَرَ لَيْسَ يَقُوْلُ الله: مَسَوْفَ جَاسْبُ حِسَابَا يسِيرَا): فَقَالَ: دإكّما"» 


ا + 067 27 لخد 1 حو إن 2 الات اي 

العَرْضُء وَلَكِنَّ مَنْا' نُوْقِش في الِسَاب يَهُلِكُ). مُتَّقَقٌ عليه 
“له - وَحَنْهَا ها قَالَتُ: سمِعْتُ رَسُوْلَ الله يَكلَِةِ يَعُوْلُ في بَعْضٍ صَلَاتِه: «اللّوّهِ © 

حَاسِبْنِي حِسَابًا بِسِيرًااه قُلْتُ: يا نِىّ الوا ما الْحِسَابٌ الْيَيِيُ؟ قَالَ: «أن يَنْظرَ في كِتَابه» 


َيَتَجَاوَرَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ تُوقِش الِسَاب يَوْمَهِذِ يا عَائْمَةُ هَلَّكَ». رَوَاهُ أَخمَدُ. 


ذَّلِكَ 


8" - وَعَنْ عَدِىٌ بْنِ حَاتِمِ ذه قَالَ: قال ل الله كَتَِةُ: دما مِنْكُمْ مِنْ 5 
لا كله ريه لس بن وده ان وَلَا حِجَابٌ يجيه فينْظر أَبْمنَ من تلا يرى 
ا مَا قَدّمَ مِنْ عَمَلِد وَيَنْظلوُ أَشامَ مِنْهُ قلا يَرَى إِلّا ما قَدّمَه وَيَنْظر ب 


م 


حم 


0 


١:‏ قوله:. قلت: أوليس يقول الله إلخ: وجه المعارضة: أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسبء ولفظ الآية 
دال على أن بعضهم لا يعذب» وطريق الجمع: أن المراد بالحساب في الآية إنما هو العرضء وهو إبراز الأعبال 
وإظهارهاء فيقر صاحبها بذنوبه؛ ثم يتجاوز عنها لإظهار الفضلء كا أن المناقشة لبيان ظهور العدل. كذا في «المرقاة». 
() قوله: إنما ذلك العرض: والمعنى إنما ذلك الحساب اليسير في قوله تعالى عرض عملهء لا الحساب على وجه 
المناقشة. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: من نوقش في الحساب: حاصله: أن المراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة» والاستيفاء بالمطالية» وترك 
المسامحة في الجليل والحقير والقليل والكثير. وقوله: «ييلك»» والمراد بالحلاك العذاب. التقطته من «المرقاة». 

(:) قوله: اللهم حاسبني حسابا يسيرا: وهذا إما تعليم للأمة وتنبيه لحم عن نوم الغفلة» وإما تلذذ يا يقع له من هذه النعمة» 
وإما خشية له كيا يقتضيه مقامه من معرفة رب العزة» وذهوله عن مرتبة النبوة ومنزلة العصمة. كذا في «المرقاة». 

() قوله: ولو بشق تمرة: له معنيان» أحدهما: فاتقوا النار؛ ولا تظلموا أحداء ولو بشق ققرة» وثانيهما: اتقوها ولو 
بتصدق شن تمرة. وقد أورد هذا الحديث في باب الصدقة؛ وقد أشار بذكره في الموضعين إلى صحة إرادة المعنين» 
والثاني أظهر. كذا في «اللمعات). 


كتاب الفتن يفا باب الحساب والقصاص والميزان 
عله - وحن اين غْمَرَ ب قال قال رَسُوْلُ الله يكله: «إِنَّ الله يدن الْمُوْمِنَ قي 
عَلَيْدِ كتقة يتن قبَقوْل: أتذرف َنْب كذا؟ أقثرف ذنب 0135 قَيَقول: عن أي رَتْ» 
حَقَ إِذَا قَرّهُ يدُنُويه وَرَأَى في كَفْسِهٍِ أَنَّهُ هَلَكَه فَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُنيَا وَأنَا 
أَعْفِدَهًا لَكَ الْيَوْمَء مَيعْطى كات عمتاتة آنا الْكَافِرُ وَالْمُتَافِقُونَ قَيْتَاتى بِهِمْ عَلّ 
دوين القلائق: هَوْلَاءِ لذن كدنواعل رد يهم ألا لعتةُ الله عَلَ الطَالِمِينَ». مُق مُتَفَقٌ عَلَيْه 
..مه - وَعَنْ أن مُوْتَى 42 قَالَ: قال َسْوْلُ الله يكل هذا كان يَومْ الْقِيَامَةِ دهع 
الله إل كُلَّ مُسْلِم يَهُوديً أَوْتَْرَانِياه َمل ا رَوَاهُ مُسْلِم. 
امه - وَعَنْ أي سَعِيْدٍ ذه قَالَ: قال يَمُوْلُ الله كله ياه بتُوج يَْمَ الْقِيَامَةِ 
َيْقَالُ له: هَلْ بَلَفْتَ؟ فَيَفوْل: نَعَمْ يا بت قنك أب هَلْ بَلَقَكُمْ؟ فِيَمْولوْنَ: مَا جَاءََا 
مِنْ كذِينٍ فَيَقُولُ: مَن شُهُودْك؟ فَيَقُوْلُ: ححَمَدٌ وَأَعَثةُه قال رَسْول الله د يكيل «فَيجَاءُ 
بِكُمْ فَتَسْهَدُونَ أَنهُ د بلع كم ََ رَسُوْلُ الله عكلِا :(وَكتيِك جَعَلْنَكُمْ 50 وَسَطَا 
لَحَكُوئواً شُهَدَاءَ عَلَ آلكاس وَيَكُونَ الل عَيِحْ َهين). رَوَاهُ الْبِخَارِيٌ. 
4ه - وَعَنْ أَذين دثهء قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله جلي َصَحِكَه فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ 
م" أَصْحَكُ؟ قُلْنَا: :الله وَويُولة أَغْلم. قال ميخ حاظيَه الْعَبْدٍ ريف يقَوْل: 


رى قوله: هذا فكاكك من النار: قال القاضي لله: لما كان لكل مكلف مقعد من الجنة ومقعد من النار» فمن آمن حق 
الإييان بدل مقعده من النار يمقعد من الجنة» ومن لم يؤمن فبالعكسء كانت الكفرة كالخلف للمؤمنين في 
مقاعدهم من الناره والنائب منابهم فيهاء وأيضًا لما سبق القسم الإلحي بملاً جهنم كان ملؤها من الكفار خلاصًا 
للمؤمتين ونجاةًلهم من النارء فهم في ذلك للمؤمنين كالفداء والقكاك. ولعل تخصيص اليهود والنصارى بالذكرء 
لاشتهارهما بمضادة المسلمين ومقابلته| إياهم في تصديق الرسول المقنضي لنجاتهم. وقيل: عبّر عن ذلك بالفكاك 
تارةٌ وبالفداء أخرى على وجه المجاز والاتساع ؛ إذ لم يرد به تعذيب الكتابي بذنب المسلم؛ لقوله تعاللى: ولا تَرِرُ 
َاِرةٌ ور أُخْرَعقٌ» (الأنعام: 8 كذا في «المرقاة». 

رم قوله: مما أضحك: فيه إيماء إلى أنه لا يتبغي الضحك إلا لأمر غريب وحكم عجيب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 56 كله تلادى اك 
5 ياب ألم نزني من الظلم! قلي ا يَعْوْلُ: بَلَ» قَالَ: فَيَقْوْلُ: «قَإنْ لا حي عل تذبي 


لا عَاهِدًا مق قال: تيقول: كقى يتيك اليَدمَ عَلَيْكَ عَهيدا؛ تبالكرام الْكائِبِينَ 
شُهُودّاء قَالَ: 0 ع ل لأذكانه: انْطِقِيء قا يلق أَعْمَالك » كم يحل بَْتَهُ 
وَيَيْنَ الكلام» قَالَ: قَيَقْوْلُ: بُعْدًا 0 وَسْجْقًا فَعَنكُنَ كنت أتاضل): رَوَاهُ مُسْلِم 
مامه - وَعَنْ أن هرَيْرَةِ ضلهه قَالَ: م :يا رَسْوْلَ اللوا هل ترى رَيّنا يوْمَ 9 الْقَيَامَدة 
قَالَ: اهَل تصَارُْونَ فى رُؤْيَة الشَنين فى لطلهيرَة لَيْسَتُ في سَحَابَة؟1 قَالَوَا: لا' قَالَ: «قَهَلُ 
تُصَارُونَ في رُؤْيَة الْقَمَرِ د 23 0 ابا قَالوا: لاء قَالَ: مْوَي تبي بيدا 


ل تُصَارُونَ' اق رفي ربكم ِلَّد كما ارون + رذية خوهعا» كال تبلق الْعيد 
يَفولْ: أَيْ ذل ألم أكْرمْك وَأسَوذكَ وَأرَوِمِكَ وَأمَخْرْ لك ايل وَالإبلَ» أ تأ 
5 نكل َل» قَال: َيَفولُ أظتئت أَنّكَ مُلاق؟ قيَقْولُ: لا مَيَعولُ: 5 

تّبيتي: كُمَيَلتَى الكّافيء فَذَكَرَ مِغْلَهُ كم يَْتَى الَالِتَ» َيَقُولُ لَه مِكْلَ ذَلِكَه فَيَقُوْلُ: يَارَتّا 
37 بك وَبِحِتَابِكَ وَيِرْسُلِكَ» وليك ات ددني بحَيْرِ مَا اشتطاع» 
فَيَقْوْلُ: هَهتَا إِذاء كم كم يُقَالُ له: الآن تَبْعَتُ سَاهِدًا عَلَيْكَه وَيَتَفَكُرُ في نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِيْ 
يكت عل يه ول جد الي فَتَنْطِقٌ فد تَخِذْهُ وَكَمْهُ وَعِظَامُةُ يِعَمَلِك 
وَذَلِكَ لِيُعَْذِرَ مِنْ تَفْسِء وَدَلِكَ الْمُتَافِقُ وَدَلِكَ الي خط اللّه). رَوَاهُ مُسْلِم. 


)١‏ قوله: يوم القيامة: قيد به للإجماع على أنه تعالى لا يرى في الدنيا؟ لأن الذات الباقية لا ترى بالعين الفانية. كذا في «المرقاة». 
:0 قوله: لاتضارون إلخ: قال الطيبي سلله: قوله: «إلا ى) تضارون»؛ كان الظاهر أن يقال: لا تضارون في رؤية ربكم» 
كما لا تضارون في رؤية أحدهماء ولكنه أخرج مخرج قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
أي لا تشكُون فيه إلا كبا تشكون في رؤية القمرين» وليس في رؤيتهيا شك» فلا تشكون فيها البتة. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفتن كد باب الحساب والقصاص والميزان 

+564 - وَعَنٍ الََن عَنْ 3 يد ع4ه قال قال مَمْدْلٌ الله كلك «يدرض القاسن 
يَرْمَ الْقِيَامَةِ كات" عَرْضَاتِه فَأَمّا عَرْصَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِينٌ وَأَمّا الْعَرْصَةُ الَالقةُ 
َالتَِْذِيُ» وَكالَ: لا يَصِحُ هذا الحييْت من وَل أَنّ لسن لَمْ يمع من أ ْرَيْرَة. 

قال عن الْقَارِي رَحِمَهُ الله الْبَارِيْ: أَيْ فَإِسْتَادُهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَصِلِء لَحِنّ قَالَ 
لمع اَي في ضيح الْمَصَابِج: إنَ بحاي أخرَجَ في صَحِئْحه الحسَْ عَن يا 
هْرَيْرَ ده كلاقة أَحَادِيْت وَبَيتَهَا قال: وَأمَا سُسْلعٌ كلم خْرِجٌ لِلْحَسَنٍ عَنْ أي هْرَيْرَةَ ف 
عَيْنا قله مِيرَكُ. أَدوْلُ وا يَلْرَمُ مِنْ عَدْمِ إِخْرَاٍ مُسْلِم حَرِيْكَهُ عَنْهُ أَنُّ لا يَصِحْ 
سناد إِذْ َرَظ الْبخَارِيُ وَهْوَ َف النّنَ وَلوْ مره أنْوَى مِنْ شَرْطٍ مُسْلم؛ وَهوَ َي 
مُجْْدٍ الْمْعَاصَرَة وَقَالَ صَاحِبُ «الْمشكة»: وَكَد رََاهُ بَعْضْهُمْ عَنِ الَسَنٍ عَنْ أي مُوْتَى 
قال عَلُِ الْقَارِيْ: يع فَالْحَدِيْتُ مُتَصِلُ مِنْ طَريْقِهِ وَاعْتَصَدَ بإِسْتَادِِ فَإنَّ ضَاحِبَ 
«الْمِشْكَاةِ) كر 2 رِجَالِهِ أن الْحْسَنَّ رَوَى عَنِ الصَّحَابَة كن متدى انين بْنِ 


زه قوله: ثلاث عرضات: بفتحتين, قيل: أي ثلاث مرات: فأما المرة الأولى فيدفعون عن أنفسهم, ويقولون: لم يبلغنا 
الأنيياء» وَيَاجُون الله تعالىء وق الثائية يعترفوت ويكذرون بن يقول: كل قعلته.سهوًا وخطاً وجهادبورجاء وتتعو 
ذلك. وهذا معنى قوله: «فأما عَرّضتان فجدال ومغاذير». كذا في «المرقاة». 

*) قوله: فد بيمينه وآعخد بشماله: الفاء تفصيلية؛ أي فمئهم آنل بي ينه وهو من أهل السعادة» ومنهم آخذ بشماله» 
وهومن أهل الشقاوة» فحينئذٍ تنم قضيتهم على وفق البداية: ويتميز أهل الضلالة من أهل الهداية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 3 باب الحساب والقصاص والميزان 


عع وقمة 


قي كَيَقَول: 1 ال و90 كنك تَتَجَاقَ جَنُوْيُهُمْ عَنِ التضَاجم؟ فيقومون رَهُمْ قَلِيْلُ 
فَيَدْخُلْوْتَ اللِنّدَ بِعَيْرٍ حِسَابِء كُمَّ يُؤْمَرٌ بِسَائِرِ القابى إل لتاب رياه الْميمَِيْ ف 
اشُعَبٍ الْإيْمَانِ). 


ال 0 0 
فاه وَتَلَاثُ حَكَيَاتِ مِنْ حَقَيّاتِ رَقْ وا ْم وَل 
اا"ه - وَعَنْ أبن عبد لحري ده أَنهُ أ رَسَوْلَ الله يكل ذقَالَ: أَخْيرق م05" 
يُقَوّيْ عَلَ الْقِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَة الَدِيْ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: :يوم يوم ألثاش لرتٍ العللييت)» 
قَقَالَ يُخَمّف”" عل الْمُؤِينِ حَنَ يَحُوْنَ عَلَيْهِ كلصَّلَاةٍ الْمَكْتُؤيَةا. رَوَاه الْميْهَقِعْ في 
١كِكَابٍ‏ الْبَعْثِ وَالتُمُوْرا. 

ها" - وَعَنْهُ ده قالَ: شيل وب سُوْلُ الله تكله عَن يَوْمِ كن مِقْتاره نسي ألق 
سَتَةٍ ما أَظوَلٌ هَذَا الْيوَْ فقَال: وَالَدِيْ فْيِي بِيّدِوا إِنَهُ ليُحََفْ عل النؤين حَتّ 
يَكُونَ أَهْوَنٌ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةٍ المكئوية يُصَلَْيهًا يُصَلَيهَا في الدَّنْيَاا. رَوَاهُ الْمَيْمتِعْ في «كِتَابِ 
الْبَْثِ وَالتُمُوْرا. 

خم - وَعَنْ عَائْكَةَ شن قَالَتْ: جَاءَ رَجُلُّ فقعد بَيْقَ يدِيْ رَسُوْل الله لِك َقَالَ: 


يُّ وَابْنُ مَاجَه 


رح قوله: الذين كانت تتجانفى إلخ: واختلف في المراد بهم؛ فقيل: هم المنهجدون. وقيل: هم الأوابون» ويجتمل أن يراد 
بهم من يصلي العشاء والصبح في جماعة. كذا في «المرقاة» و«اللمعات». 

قوله: من يقوي على القيام: أي على الوقوف للحساب بين يدي الله. وقوله: الذي قال الله عَرَّ وَجَلَّ» أي في حقه. 
فالموصول صفة ليوم القيامة. كذا في «المرقاة». 

رج قوله: يخنفف على المؤمن إلخع: فمفهومه أنه على المؤمنين يصير يسيراء إما في الكمية» وإما في الكيفية وإما فيهما جميعاء 
حتى بالنسبة إلى بعضهم يكون هو كساعة» وهم من جعلوا الدنيا ساعة؛ وكسبوا فيها طاعة. كذا في «المرقاة» 


1 باب الحساب والقصاص والميزان 


لي مدلوكين» يُحَدَبُوتني وَيَفو تي وَيَعْصُوتني وَأَشتمهُمْ وأَطْرِبهمء كنف 
أنَا مِنّْهُ؟ فَقَالَ رَسُوَلُ الله كل دا كانَ يَوْمَ الْقِيَامَة يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكدَبُوكَ 
وَعِمَابْكَ إِيَاهُمْ قَِنْ كان عِمَابْكَ ِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذنُوبِهمْ كن كَقَاقَه لا لكَ ولا عَلَيْكَء وَإِنْ كن 
عِقَابِكَ َِاهُمْ دُونَ ذُنُوبهِمْ كان ' قَضْلَا آكَ» وَإِنْ كان عِمَابِْكَ ِيَاهُمْ وق ذُُويوم افص لَهُمْ 
مِنْكَ الْمَضْلٌ). َتَتَكّ اليَجْلْ وَجَعَلَ يَهتِفُ وَيَنِي» قَالَ رَحْْلُ اشر يك ما قرا قَْلَ الله 
تال (وََصَمُ َلْمَرِينَ الوط لِيؤم ألْقِيسٍَ قلا ُظلَمُ تفش مَيَْا وان كن مِفْقالَ حب 
من حَرَدَلٍِ تيتا يها وك 0 2 4» قَقَالَ الرَجُلُ: يا َمل اللدامَا أَجدُ لي وَلِمَؤْلَاءِ مَيْنًا 
حَزا من مُقَارَكون» أمه ةك امهم عله ران د رَوَاء التَرمِذِض. 

٠ه‏ - وَعَنْ عَيْدٍ الله بْن عَمْرِو ذا قَالَ: قال سو الله َكل «إِنَّ الله 
سَيحلّض "'وَعْلا من أي عل زؤوس الخلائق ذم الهياتة قيَنْشْرٌ عَلَيْهِ تَسعَةٌ وَسْعِينَ 
لباك 2 جل اانه لاله د يل نكر ين هنا هيه كلتك كتتي 
الخَافِظون؟ قَيَقُوْلُ: لا يَا رَبّه فَيَوْلُ: كلك عذء؟ 5 ل: لا يَا رب فَيَقْوْلُ: بَلَ؛ إِنَّ لك 
عِنْدَنَا حَسَنَةه فَإنَُ لا ظلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ. مَتُخْرَجٌ بطَاتَةٌ فِهَا: «أَهْهَدُ أَنْ لا له إلا الله 
كن حَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُول يول احضْرُ”" وَْنَكَ» فَيَُولُ: يا ربا مَا هَذِهِ الِْطَاقةُ مَعَ 


قوله: كان فضلا لك: الظاهر أنه يقتص له منهمء كما قال في القسم الأخير: «اقتص لهم منك الفضل»» وكأنه إنها لم 
يذكر ههنا الاقتصاص له منهم؛ لى| يشعر به سياق الحديث. كذا في «اللمعات». 

رى قوله: سيخلص: بتشديد اللام؛ أي يختار. كذا ني «المرقاة». 

قوله: أحضر وزنك: فإن قيل: الأعمال أعراض لا يمكن وزنهاء وإنما توزن الأجسام. أجيب بأنه يوزن السجل 
الذي كُتِبٍ فيه الأعمال» ويختلف باختلاف الأحوالء أو أن الله يجسم الأفعال والأقوال؛ فتوزن فتثقل الطاعات تطيش 
السيئات؛ لثقل العباذة على النفس وخفة المعصية عليهاء ولذا ورد: «احفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؟ 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن اه باب الحساب والقصاص والميزان 
هَذِ السّجِلّات؟ فَيَثُأ َيَقولُ: إِنّكَ لا تُظلمُ. قَال: فَعُوضَعْ السَِلَاتُ في كَمَّةٍ وَالْبطَاقَةٌ في 
كَقّةِ قطامَتٍ التَجِلّاتُ وَكَقْلَتِ اليطاق قلا يَفْْلُ مَعَ اسم الله كَيْة). رَوَاه المرْعِذِيُ 
وَابْنُ مَاجّه. 

١ه‏ - وَحَنْ عَائْقَة حفن ألا ذَكْرتِ الكَارَ مَبَكُتْء فَقَالَ رَسُوْلُ الله عللَِ: دما 
يُبْكِيكِ؟! قالث: دَكَرْتُ الثَارَ قَبَكَيْتُه فَهَلْ تذْكُرُونَ أَهْلِيِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ كَقَالَ 
رَسْوْلُ الله جَكِِ: «أما(" في قَلاكةٍ مَوَاطِنَ قلا يذه أَحَدٌ عت عند(" الْييوّانٍ حَىَ 
َل أيجل مِيرائهُ أو يَنْقُلُ وعِنْد ا" الكتاب حبق يُقَالُ: «هَاوُمُ أَْرَءُوأ كتلبية4 


الحاقة: 19 
حَت يَعْلَمَ أن بَمَعْ كِتابكُ أي يَمِينه أ في شِمَلِهِ مِنْ وَرَاِ هرك وَعِنْدَ د اضرا ا 
وْضِعَ بَنَ هري جهنم رَوَاه ْو اود 
ا) قوله: أما في ثلاثئة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: قد يأتي من حديث أنس ما يدل على أنه ةيشع في هذه المواطن؛ 
كيف لا! 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم 

وجه التوفيق: أنه إنها قال هذه لعائشة مبالغة؛ لثلا تتكل على أنها حرم رسول الله َكب وقال لأنس: ذلك لثلة 
ييأس. كذا في «اللمعات». 
(:) قوله: عند الميزان: قال أهل الحق: الميزان حقء قال تعال: لوَتضَعْ م أَلْموْزِينَ لظ لِيَو أَلْقِيّسَة4 (الأنبياء: 51) 
يوضع ميزان يوم القيامة يوزن به الصحائف التي يكون مكتوبا فيها أعمال العباد» وله كان إحداهما للحسنات 
والأخرى للسيكئات؛ و عن الحسن له كفتان ولسان» ذكره الطيبي رحمه الله. كذا في «المرقاة» 
0 قوله: وعند الكتاب: أي عند عطائه. كذا في «المرقاة). 
(©) قوله: وعند الصراط: قال النووي سثك: مذهب أهل الحق أنه جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه النامن كلهم» 
فالمؤمنون ينجون على حسب أعبالهم ومنازلهم؛ والآخرون يسقطون فيهاء عافانا الله الكريم. والمتكلمون من أصحابنا 
والسلف يقولون :إنه لق من الخمر و اسمن السفت: ومكل اج روايقال ده . كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ل باب الحوض والشفاعة 
باب الْحَوْضٍ وَالشَّفَاعَةٍ 
»همه - عَنْ أَنين ذل قالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «بيْتا أَكا أسِيرُ في ال دا أ" 
ِتَمْرٍ حَاقَتَاةُ قِبَابُ الدُرٌ الْمُجَقِه قُلْتُ: ما هَذَا يَا جِيْرِيلُ؟ قَالَ: 
أَعْطَاكَ رَمُْكَء فَإِدَا طِينهُ مِسْكٌ أَذَرا. رَوَاهُ الْبَخَارِي. 


"5ه - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو ندا قال قَالَ رَسْولُ الله صَلُ: مؤضي مَسِيرَةُ 
عَهْرِ ما" أَبيَضُ مِنَ اللنِه وَرِيُِهُ أظيبُ مِنَ الينكء وَكِيائة كوم السَمَاكِ مَنْ 
كَرِبَ مِنْهَا ا ينا 0:0" ممق ليد 

5ه" - وَكَنٍ ابن عْمَرَ ضما أَنَّ وَسْْلَ الله يقٍِ قَالَ: «إنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضِيْء مَا بَينَ 
َيِه كما بَْنَ جَريَا وَأذرحَ». قال بَعْضُ الرُوَا: هما َْيَعَانٍ الشّامء بَْتهُما مَسِيْرَ 
اث لَيالٍ. وني رواتة:فِْه بان كُنجُوم السّماءء من وََدَه فكت مه ل يما بَعْدَهَا 


قوله: أنا بنهر: قال الداودي: إن كان هذا - أي قوله: «أنا بنهر» - محفوظًا دل على أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام 
يوم القيامة غير النهر الذي في الجنة» أو يكون يراهم» وهو داخل» وهم خارجهاء فيئاد.هم فيصرفون عنه. وأنكر عليه 
بعضهم: فقال: إن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة؛ فلا إشكال أصلاء انتهى. قلت: 
الذي قاله يجتاج إلى دليل أنه يمد من الجنةء وأحسن من ذلك أن يقال: إن للنبي يليد حوضين: أحدهما في الجنة» 
والآخر يكون يرم القيامة» قاله العلامة العيني. 

قوله: ماؤه أبيض من اللبن: قال النووي يلله: النحويون يقولون؛ لا يبئى فعل التعجب وأفعل التفضيل من 
الألوان والعيوب» بل يتوصل إليه بنحو «أشدٌ و«أبلغ»: فلا يقال: ما أبيض زيداء ولا زيد أبيض من عمرو. وهذا 
الحديث يدل على صحة ذلك وحجة على من منعوه؛ وهي لغةّ وإن كانت قليلة الاستعمال. كذا في (المرقاة. 

© قوله: فلا يظمأ أبدا: الظمأ شدة العطشء قال القاضي ظاهره أن الشرب منه يكون يعد الحساب والنجاة من الثاره 
وهو الذي لا يظمأ بعده. وقيل: لا يشرب منه إلا من قدَّر له السلامة من النار. ويجتمل أن من شربه من هذه الأمة» 
وقدر عليه دخول النارء لا يعذب بالظمأ؛ لأن ظاهر الحديث أن جميع الأمة تشرب منه إلا من ارتد. وهذا كما قيل: 
جميع المؤمئين يأخذ كُتُبَهم بأبيانهم. ثم يعذب الله من شاء. وقيل: إنيا يأخذ بأيياهم الناجون فقط. كذا في «مجمع 
البحار». 


كتاب القتن 5 باب الحوض والشفاعة 
أبذا» مُتَقَىٌ عليه 

وَقَالَ 425 الْقَاريْ: قال صَاعة «الْقَامُو يين0: الخَيَْاءُ 6 ك3 ب أَذْرْحَء وعلط 
ال: بَيْتْهُمَا كلائة أَيَام وَِتَمَا الْوَهمْ 50 الْحَدِيْثِ مِنْ إسْقَاطٍ زياد 7 
الدّارَفْظْْ وَعِيَ: ما بَيْنَنَاحِيّي حَوْضِيْ كُمَا بَيْنَ الْمَدِيْئَة وَجَرَْاءَ وَأَذْرع. 

دده - وَعَنْ ن أن هْرَيْرَةِ دهء قال: َال يَسُوْلُ الله كللله: «إنّ حَوْضِي أَبْعَدة مِن أَبْلَةَ 
من عَدَنِء لهوَأََد بَياضَا مِنَ الل وَأَحْلَ مِن الْعَسَلٍ باللّقِه وني كر مِنْ 7 
الشجوعء وَإِيْ لَأَصْدٌ الَاسّ عَنْهُكُمَا يَصْدٌ البَجُلُ إل الاين عَنْ حَوْضِهاء كَالْوَا: يَا وَسُوا 
الها تمهتا يَوْمَهِذِ؟ كَالَ: امَعَمْ" لَكُمْ يما لَيْمَتْ لأَحَدِ مِنَ ن الْأمء تَردُونَ عَلَّ غْرًا 
َحَجَلِينَ مِنْ أكرِ الوَضُويا. رَ ا 

َف رِوَابةِ له عَن أَقّيى د قالَ: اْرَى فيه أَبَارِيقُ التّهَب وَا َِصّةٍ عند نوم السّمَادا. 
وَفي أخرى له عن عَنْ تَوْبَانَ قَالَّ: سْئْلَ عَنْ شَرَابه فقَالَ: «أَمَدٌُ بيَاضًا مِنَ اللّبنِه وأَحْلَ من 
الْعَسَلِء يَعْتُ فِيهِ مِيرَابَانِ يداه مِنَ لخن أَحَدُهُمَا"“مِنْ دعَب وَالْأَخَرُ مِنْ وَرقا. 


زم قوله: أبعد من أيلة من عدن: قال الطيبي مله ل: لمن الأولى متعلقة ب(أبعد؟ والثانية متعلقة بالبعدا مقدر؛ ثم 
التوقيق بين هذا الحديث وبين الخبر الآتي: ما بين عدن وعران» وهو بفتح المهملة وتشديد الميم اسم بلد بالشام» ما ين 
صنعاء والمدينة» ونحو ذلك بأن ذلك الأخبار على طريق التقريب. لا على سبيل التحديد: والتفاوت بين اختلاف 
أحوال السامعين في الإحاطة به علما. قال القاضي يلله: اختلاف الأحاديث في مقدار الحوض؛ لأنه بكي قدره على 
سبيل التمثيل والتخمين لكل أحد على حسب ما رواه وعرفه. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: تعم؛ لكم سيها إلخ: الظاهر أن المراد بالسييا ما ذكر من الوصفين فهما من مختصات هذه الآمة» وإن كان 
الخلاف موجودا في كون الوضوء هل كان لسائر الأنبياء مهم أولاء وإنيا كان لهذه الأمة. وقال بعضهم: وكان أيضّا 
للنبياء ##ل!ادون أتمهم وفي هذا فضيلة عظمى ومرتبة كبرى للأمة المرحومة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: أحدهما من ذهب والآخر من ورق: والقصد بها الزينة ياختلاف لون الأصفر والأبيض» لا لكون الذهب 
عزيز الوجود هناك قياسا على ما في الدنيا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن للا باب الحوض والشفاعة. 
7 - وَعَنْ َوبانَ عَنٍ اميت بك لَه "حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إل عَمّانَا" الْبَلْقَاء 
ماه مد يَاضًا مِنَ اللَّنِه وَأَحْلَ مِنَ الْعَسَلِء وََكْوَابهُ عَدَدُ نوم السّمَاءء مَنْ شَربَ مِنْةُ 
شَرْيَةٌ لم يَْمَأ بَعْدَهَا بدا أوَلُ الكاس وُرُودًا عَلَيْهِ َُرَاءُ الْمَُاجِرِينَ الشّعْتُ رُؤُوًا 
الدمْش بَِابّه الِّيْنَ لا يَنْكحُون الْمْتتعْمَاتِ» ولا مفْمحُ لَهُمُ السَّدَدا. يواه أحْمَدُ وَالَدمِذِيُ 
وَابْنُ مَاجَهِ 
*"١‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ #١‏ قال: قَالَ رَسوْل الله يَكد: في مَرَظِحُمْ عل 


الْحَوْضٍ مَنْ مَرِّ عَكَّ شَرِبَه وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأ أَبَدَا ليَرِدَنّ عل أَْوَامُ أَخْرِفُهُمْ وَيعْرِفُون» 


م يحَالُ بَئِي رتم تَأَنُول: ِنَم مق كيُقَال: إِنَكَ لا تذري ما" أَحْدنُوا بَعْدَكَ 
كأكُول: سْحْنَا سْحْقَالِمَنْ غَيَرَ بَعْدِي). مُتَقَقٌ عَلَيْهِ 


أَرْقمَ ذه قَالَ: كنا مع َمُوْلٍ الله وك رلا مبْزلّاء مقَالَ: ما 
ف جْزْءِ مِمّنْ يرد علي الحؤض» فِيْلّ: كم كلثم يَْمَهِذِ؟ قالَ: 

() قوله: إلى عمان البلقاء: بضم العين المهملة وتشديد المليم مضافا إلى البلقاء بفتح موحدة وسكون لام وقاف ممدودة. 
الأظهر أن البلقاء مدينة بالشامء وعمان موضع ببهاء وإنما أضيف لقربه إليها على ما أشار إليه العسقلاني بث. والمعنى 
مقدار سعة حوضي في العُقبى» كا بين الموضعين في الدنياء ثم اعلم أن اختلاف الأحاديث في تقدير الحوض؛ كحديث 
أنس: ما بين إيلة وصنعاء؛ وحديث ابن عمر ما: كا بين جرياء وأذرح؛ وحديث ابن غمر: ومسيرة شهرين» 
وحديث حارثة بن وهب: كا بين صتعاء والمدينة؛ ونحو ذلك مبني على أن المقصود تصوير كثرة طوله وعرضه لا 
تعيين قدره بعينه وحصره: فورد الحديث في كل مقام بها يوافق إدراك السامع في المرام» ولا يبعد أن يختلف باختلاف 


8" - وَعَنّ 


رض عو 
اكه ١‏ رع 


مذهب الناظرين ومشرب الواردين وسعة صدورهم وحذاقة بصرهم؛ كاختلاف وسعة القبرء ومنازل الجنة بالنسبة 
إلى السالكين. والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: ما أحدثوا بعدك: أي من الارتداد فإن سائر المعاصي لا تمنع المؤمن من ورود الحوض والشرب من مائه. 
كذا في «المرقاة». 


7 قوله: ما أنعم جزء من مائة ألف جزء إلخ: يريد به كثرة من آمن به وصدقه من الإنس والجن. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن للملا باب الحوض والشفاعة 


هو 7 


سَبْعٌ مِانَةٍ 

وهم - وَعَنْ سَمْرَةَ ده قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يكل «إنَّلِكْلّ نَينَ حَوْضًا وَإنَهُمْ 
يَتَبَاهَوْنَ ممع أَكْثرُ وَاردة ون أَرْجُو أَنْ أَكُون*" أَكْترَهْْ وَاردة». رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ. 

٠ه‏ - وَعَنْ ميس دهم أن القيي ل قال: «يخْبَس الْمُؤِْئُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقَ 
أ آدَمْ 0 الثاين» خَلَقَكَ الله بِيّدد وَأَسْكْنَكَ جَنتَه م لَكَ مَلَائِكَئَة: وَعَلَّمنَكَ 
أَسْمَاءَ كل شَيْيء لِتَهْمَمْ لتا عِنْدَ رَبّكَ حَقّ يُرِيحَنَا مِنْ مَكنَِا هذا ميَقوْلُ: لَسْتُ 
هُتَاكُمْء قالَ: وَيَدْكُرُ حَطِيئتهُ الي أَصَاب أَكُلَهُا' مِنَ القّجَرَةِ وَكَد هي عَنْهَاه وَلَحِنٍ 
امْعُوا نوا ول" كي بَعَقهُ الله إلى أَهْلٍ الْأَرْضِء فَيَأنُونَ نُوحًا قِيَقوْلُ: نت هْتَاحْمْء 
هكد خطيقتة الي أصَات سْوَال ريه بقث عليه ولحكن اثثوا إزراِيم خَلِيل الكثمن. 


(0) قوله: وإني لأرجو آن أكون أكثرهم واردة: ولعل هذا الرجاء قبل آن يعلم آن آمته ثمانون صقا وباقي الأمم 
أربعون في الجنة» على ما سبق. كذا في «المرقاةا. 
قوله: أكله من الشجرة: بالنصب بدل من «خطيثته»» أي يذكر أكله من الشجرة ذكره البيضاوي. قال الطيبي به 
ويجموز أن يكون بيانا للضمير المبهم المحذوفه نحو قوله تعالى: قَسَوَّلهُنّ سَبَعَ سَمَوثٍّ4 (البقرة: 19). كذا في 
«المرقاة». 

© قوله: أول نبي بعثه الله إلخ: استشكلت هذه الأولية بأن آدم ع# نبي مرسل» وكذا شيث وإدريس وغيرهم عليهم 
السلام. أجيب يأن نوحًا نبي مبعرث أي مرسلء ومن قبله كانوا أنبياء غير مرسلين كآدم وإدريسء فإله جد نوح على 
ما ذكره المؤرخون. قال القاضي عياض: قيل: إن إدريس هو إلياسء وهو نبي في بني إسرائيل» فيكون متأخرا عن 
نوح؛ فيصح أن نوحًا أول نبي مبعوث مع كون إدريس نبيا مرسلاء وأما آدم وشيث فهما وإن كانا رسولين؛ إلا أن آدم 
أرسل إلى بنيه» ولم يكونوا كفاراء بل أمر بتعليمهم الإيران وطاعة الله وشيثًا كان خلفه فيهم بعده بخلاف نوح؛ فإنه 
مرسل إلى كفار أهل الأرض. وهذا أقرب من القول بأنآدم وإدريس لم يكونا رسولين. وقيل: أول نبي بعثه الله أي 
من أولي العزم» وعلى هذا فلا إشكال. ملخص من «المرقاة» 


وْتَمَانٍ مائقا. رَوَاه أبُوْدَاوْدَ 


كتاب الفتن لاملا ياب الحوض والشفاعة 
قَالَ: فاون إِبْرَاهِيمَ كََقُولُ: إن نت هُتَاكُمْ وَيَدْكُرُ تلات" كَلِمَاتٍ كُدَيَهُن 
وَلَحن اثْتُوا مُوسَى عَبْدًا آاه الله الَورَاة وكَمَهُ وَقَرَبَهُ نجي َالَ: فِيَثُونَ مُوسى فَيَقُوْلُ: 
ِنَّ َنْتُ مْتَاحُمْ وَيَدْكُرُ خَطِيَتهُ الي أَصَابَ كَبْلَهُ الكَنْسَء وَلَحِنٍ امْقُوا عِيسَى عَبْدَ 
الله وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللى وُكلمعة قال فيأكري' عِيسَى فَيَككل لفك هْتَاحُنْ ولك 


اكْتُوا نُحَمَدَا عَبْدَا ”' عَهَرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْهِ وَمَا تأر قَالَ: فيَأثُوني" 0 
قوله: ثلاث كذبات كذبهن: بالتخفيف أي قاهن كذبا. قال البيضاوي به: إحدى الكذبات المنسوبات إلى إبراهيم 
ِيعٌ 46 (الصافات: 84) وثانيتها: قوله: بل فَعَلَُ كَبيرُهْمْ هَنْذَاك (الأنبياء: 19) وثالشتها: 
قوله لسارة: لمي أَخَتى 4» واللق أنها معاريض» ولكن لما كانت صورتها صورة الكذب سَّاها أكاذيب؛ واستتقص 
من نفسه لها؛ فإن من كان أعرف بالله وأقرب منه منزلة كان أعظم خطرا وأشد خشية؛ وعلى هذا القياس سائر ما 
أضيف إلى الأنبياء من الخطاياء قال ابن الملك الكامل: قد يؤاخذ بها هو عبادة في حق غيره؛ كما قيل: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين. كذا في «المرقاة». 

() قوله: قيأتون عيسى فيقول: لست هناكم إلخ: إنها قال كذا مع أن خطيئته غير مذكورة» لعله لاستحيائه من افتراء 
النصارى في حقه بأئه ابن الله ونحو ذلكء كذا ذكره ابن الملك في شرح المشارق. 

© قوله: غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: أي فلم يكن له مانع من مقام الشفاعة العظمى. قال التووي: هذا مما 
اختلفوا في معناء. قال القاضي: قيل: المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمته بعدها. وقيل: المراد به ما وقع منه ككل 
عن سهو وتأويل؛ حكاه الطبري» واختاره القشيري. وقيل: ما تقدم لأبيه آدم عليه السلام وما تأخر من ذنوب أمته. 
وقيل: المراد أنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب لو كان. وقيل: هو تنزيه له من الذنوبء انتهى. وقال في «فتح الباري»: 
قلت: اللائق بهذا المقام القول الرابع» وأما الثالث فلا يأتي ههنا. 

(:) قوله: فيأتوني؛ قال الشيخ محبي الدين لله: واحكمة في أن الله تعالمى أهمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم في الابتداء» ولم يلهموا سؤال نبين يك إظهارا لفضيلة نينا َك فإنهم لو سألوه ابعداء لكان يحتمل 
أن غيره يقدر على هذاء وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى واصفيائه فامتنعواء ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم 
فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكال القرب؛ وفية تفضيله على جميع المخلوقين من الرسل الآدميين والملائكة المقربين» 
فإن هذا الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الأقدام عليه غيره صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 4 باب الحوض والشفاعة 


2 : 

كار وَأَدْخِلَّهُمْ انهه ُمَ أَعُودُ القَاد 
رَآَيْقه وَقَقث سَاجِداه يدن ما قاء الله أن تتهئ: كة يَقُوْل: اذقة كذ وف كشت 
زايعه 09 2 ع عبي» ثم يقول: ارقع حمد وقل تسمع 


َأَسْتَأَذِنُ عل رَيِّ في دَاروء مَيؤْدَنُ لي عَلَيْه ددا رَأَيْثهُوَقَعْتُ سَاجِدًاء فيَدَعْن مَاطَاءَ الله 


)١(‏ قوله: فاستآذن على ربي في داره: أي في الدخول في دار ري. والإضافة للتشريفء وامراد المقام الخاص الذي لا 
يدخله أحد غيره يرفع فيه الحجاب. وقيل: ذلك تحت عرشه. كذا في «اللمعات». 

( قوله: فيؤذن لي عليه: والحكمة في نقله النبي مََِةٌ عن موقفه ذلك إلى دار السلام لعرض الحاجة هي أن موقتف 
العرض والحساب موف السياسة, ولما كان من حق الشفيع أن يقوم مقام كرامته فتقع الشفاعة موقعها أرشد كَدةٍ 
إلى النقلة عن موقف الخوف في القيامة إلى موقف الشفاعة والكرامة؛ وذلك أيضًا مثل الذي يتحرى الدعاء في موقتف 
الخدمة؛ ليكون أحق بالإجابة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: فأخرجهم من النار: استشكل بأن أول الحديث كان في الاستشفاع للإراحة من الموقف. وآخره على أنه 
لإخراجهم من النارء وتوجيهه أن يقال: لعل المؤمنين كانوا فريقين» فريق يسار به إلى النار من غير توقف» وفريق 
حبسوا في المحشرء فذكر أوّلّا شفاعتهم ثم بين شفاعة الآخرين» والشفاعة أقسام, كبا ذكرنا في أول الباب» فذكر منها 
القسمان وتركت الأقسام الأخرء ففي الكلام اختصارء ويمكن أن يقال: إن المراد إخراجهم من النار التي استحقوا 
دخوهاء فإن آخر أمر العصاة أن تدخلوا النار» فأزال عنهم هذه البلية في أول الأمرء فلم يدخلوا وهو المراد بإخراجهم 
منهاء لا الإخراج بعد دخوها بالفعل. وهذا كما يقال: أخرجه من هذه الورطة بأن فعل به ما لم يوجب دخوله فيهاء 
وأما القول بأن المراد بالنار شدة الحر من ضوء الشمسء وبالإخراج الخلاص منها فبعيد. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن كينا باب الحوض والشفاعة 


ع 22 


أَنْ يَدَعَني ثم ىَ يَقْْلُ: ارْقَعْ َك وَقُلْ شُسْمَمْ وَاشْمَع دمن » وَسَلْ تُعْظَةُ. قَالّ: ترق 
أن تأي عل ل باد وقد كيه لأف يغ ل عاد لخو تأ جِرُهُمْ 
مِنَ الثَارء لهم الث حٍ َب مَا يَبْقّى في القار إلا م مَنْ حَبّسَهُ الْقُرَآنُ» أَيْ صب اغليد 


اللو » قَالَ: كم د هَذِوِ الآية: «(عَسَىّ أن يَبْعََكَ رَبّكَ مَقَامَا َحْمُودَا4 قَالَ: وَعهَدَا 
5 الَِّيْ وعِدَهُ تَربُحُما. مُق عَلَيْهِ م 

5١‏ - وَحَنٍ ابْن مَسْعُوْدٍ هه عَنٍ الكّويٌّ جك قال: قِيْلَ لَه: مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ؟ قال" 
«ذَلِكَ َم مُ يَنزِلُ الله تَعَال عَلَ كُرَيِيّدِ قي كما يَيِظ البَخْلُ الجَدِيدُ ين تَصَابْقِه وَهْوَ 
السَّمَاءِوَالأَرْضِ وَيجَاءُ بكُمْ حْفَاة عُرَاةٌ عرلا فَيَكُونُ”" أَوْلَ مَنْ يُحْسَى 
يعو الله تَعَالَ: اكْسُوا حَلِيْء فَيُؤْقَ يرَيْطتَيْنِ بَيِصَاو: ا 
كُسَى عل روث هوم عن بن الله ماما يغبي به لون اجون روا لاري. 


8 
30 


5 


6" - وحن ن كين ده قَال: قَالَ يَمَوْلُ الله 00 «إذًا كان 1 الْقيَامَةِ مَاجٌ التَاسٌ 
في بَعْضِء» يوق آدَمَ قيَقوْْنَ: اشْمَعْ إل رَبّكَه فيَقوْلُ: لست لَهاه وَلَحِنْ 
عارك بِإبْرَاحِيم؛ كَنَّهُ حَلِيلُ اليَخمن» يون إنراهية» متفزل: دك لهه وحن 
عاو ور 1 نا اه ايأو توت : 0 


ره 4 قه 


2 


1 حَمَّد فَيَأنُوني فقول أ 


ا من يا 


قوله: قال ذلك يوم إلخ: فإن قيل: كيف وجه المطابقة بين السؤال والجواب؟ أجيب بأن الدال على الجواب هو 
قوله: «ثم أقوم عن يمين الله؛» لكنه يك ذكر أول الوقت الذي يكون فيه المقام المحمود» ووصفه بها يكون فيه من 
الأهوال؛ ليكون أعظم في النفوس وقعاء ثم أشار إلى الجواب بقوله: ثم أقوم عن يمين الله». وحاصل الجواب: أن 
المقام المحمود هو المقام الذي أقوم فيه عن يمين الله يوم القيامة. كذا في «المرقاة». 

(0 قوله: فيكون أول من يكسى إبراهيم: قد مر الكلام فيه عن قريب. 


طح جا باب الحوض ا 


2-4 و 


لا خرن الآن» أَحْمَدهُ بتِلْكَ الْتَحَامِد وَأَحِدُ له دنه ول يَا مدا ارْقَعْ رَْمَكَ» 
وَل نتن رجز تا وكير علد اللملار: ٌْ 
عِنْهَا مَنْ كات في قَذْيهِ مِتْقال" شَعِيْرَةٍ من إد 
الْمَحَامِِ ثم أَحِدٌ له سَاجِدَاء نثقال: يا مدا ارْقعْ رَأْسَكَه وَقْلْ شُنْمَمْ وَسَلْ تغظء 


وَاشْمَْ نَم تابرل يَا ربا َي مي مِقال: الظلق كأَخْرِجٌ مِنَْا من كانَ في كيه 
مثقال دَرَةِ أَوْ حَرْدلَةِ من إِيثَان- فأخْرجة دَأَنْطلِقُ أفملُ أَعْودُ فَأَحْمَدهُ بلك 


الْمحَايِدِ م أَِرُ له سَاجِدًاء َيقَالُ: 1 ارْقَعْ يَأضَكَ وَقُلْ ْنْمَم قصل تُعْظ 
وَاشْمَعْ ُمَمّع. ا راقو أن قَيْقَالُ: له 


أَذْنَ أَذْنَ مِثْقَالٍ حَبَّةِ خَرْدلٍ من إِيمَانِء درج مِنَ الكَارٍ كم أغود 
الرَابِعَةَ كَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِيِ م 2 له مد فيا عل :ا مدا 00 كف وَقل 
ممع وَسَلْ تُعْطف وَاشْمَعْ ذُكََْ. كأَفْولُ يا رَثْهائْدَنْ لي فِنِعَن قال لا إل لذ الثه. قالَ: 


لَيْسَ ذَلِكَ لَكَء وَأَحِنْ وَعِرَّقِ وَجَلَالي وَكِبْريَاي وَعَطَمَتي! 


قوله: يا رب آمتي أمتي: المفهوم من ظاهر الحديث السابق القضية المذكورة كانت في الناس كلهم. وهذا يدل على 
تخصيص هذه الأمة» فإما أن يكونا قضيتين» وإما أن يكون الابتداء بالأمة والانتهاء إليهم. والله أعلم. كدا في 
«اللمعات». 

رى قوله؛ مثقال شعيرة من إيمان إليخ: واختلف العلماء في تأويله حسب اختلافهم في أصل الإيمان؛ والتأويل المستقيم 
هو أن يراد بالأمر المقدر بالشعير والذرة والحبة والخردلة غير الشبىء الذي هو حقيقة الإييان من الخيرات؛ وهو ما 
يوجد ني القلوب من ثمرات الإبهان ولمحات الإيقان ولمعان العرفان؛ لأن حقيقة الإيمان الذي هو التصديق الخاص 
القلبي» وكذا الإقرار المقرر اللساني لا يدخلها التجزي والتبعيضء ولا الزيادة والنقصان على ما عليه المحققون: 
وحملوا ما قاله غيرهم على الاختلاف اللفظي والنزاع الصوريء وينصر هذا الوجه حديث أبي سعيد يعد هذاء يعني 
قوله: ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من نار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن للا باب الحوض والشفاعة 


عجن" ينها من قل ل هلا لله. متمق عليه 


ا الور قَالَ َْوْل الله كلياة: ميخْمَعْ الله للهُ تبّارَكَ 
وَتَعَالَ الّاس» فَيَقُومْ النؤيثوة حك .تزلقف لهم اللْدك تباثو آدم فيفؤلزت: ا اناا 


١‏ شتفيخ تا انه فَيَقْوْلُ: وَهَلْ خوك مِنَ الجن إلا ةا حم لَسْتٌ بِصَاحِبٍ 
دَلِكَء اذْهَبُوا إلى ابي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله قَالَ: فَيَقوْل إِبْرَاهِيم: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ؛ إِنّمَا 
ث0 كزيل مق وراء وزاء» اصمذوا ناموش الى كلع الله ككينا قتا لون شرت 


عَلَيْهِ السَّلَامُ قَيَقْوْلُ لَسْتُ بِصَاحِب ذَلِكَه اذْهَبُوا إلى عِيسَى كَلِمَةٍ الله وَرُوحِدِ عي 
زى قوله: لأحرجن منها من قال لا إله إلا الله: قال القاضي للل: أي ليس هذا لك؛ وإئما أقعل ذلك تعظي| لاسمي 
وإجلالا لتوحيدي؛ وهو مخصوص بعموم قوله يَلككٍ في حديث أبي هريرة: «أسعد الناس بشفاعتي». ويجتمل أن 
يجري على عمومه؛ ويجتمل على حال ومقام آخخر. قال الطيبي ملله: إذا قسرنا ما يختص بالله تعالى بالتصديق المجرد عن 
الثمرة» وذكرنا أن ما يختص به رسول الله يك هو الإييان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو العمل فلا اختلاف. وقال 
شارح من علمائنا المحققين: المعنى ليس إخراج من قال: «لا إله إلا الله من النار لكء أي إليك يعني مُفْوّضا إليك وإن 
كان لك فيهم مكان شفاعة؛ أو لسنا نفعل ذلك لأجلك. بل لأنا أحقاء بأنا نفعله كرما وتفضلاء ثم إنه بين بهذا 
الحديث أن الأمر في إخراج من لم يعمل يرا قط من النار خخارج عن حد الشفاعة؛ بل هو منسوب إلى محض الكرم 
موكول إليهء والتوفيق بين هذا الحديث وحديث أب هريرة: «أسعد الئاس إليخ» أما على الأول فظاهر؛ لأنه أخرجهم 
الله بشفاعته يَيلك وأما على المعنى الثاني فهو أن المراد بمن قال: لا إله إلا الله في الحديث الأول هم الأمم الذين آمنوا 
بأنبيائهم» لكنهم استوجبوا النار. وفي الثاني هم من أمته تِْ من خعلطوا عملا صا حا وآخر سيثا. كذا في «المرقاة». 
وقوله: أسعد الناس إلخ: أسعد هنا بمعنى أصل الفعل. وقيل: بل على يابه» وإن كل أحد يحصل .له سعادة 
شفاعته. لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة؛ فإنه وَكَيِةِ يشفع في إراحة الخلق من هول الموقف ويشفع في بعض الكفار 
كأبي طالب في تخفيف عذاب النار. كذا في «المرقاة». 
رم قوله: كنت خخليلا من وراء وراء؛ معناه أي أعطيت المكانة بواسطة جبرئيل» فأنا وراء موسى الذي حصل له السماع 
بغير واسطة» وهو وراء محمد الذي حصل له السماع بلا واسطة؛ والرؤية أيضَاء فأنا وراء وراء. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن بحيلا ا والشفاعة 


4 


يول عبس لمث يِصَاحِبٍ ذَلِكَ» فَيَأثُوق خُحَمَدَاء قَيَقُومْ فَيُؤْدنُ د سل الْأَمَائةُ 

وَالرحِم َتقُومَانِ1" جَتَبِقْ الصراط: عبِيًا وفقالاء قيئة )2 ان قَالَ: قُلْتُ: 
بي أَنْت وأقيا أي هَيْء كمي الْيْقٍ؟ قَالَ: ال يم 
عَبيء م كمرٌ الزي» كُمَّ كَمَرٌ الطيرِ و عد الرَجَالٍ تخي بهن أَْمَالهُم و" َتَبِيّكُمْ قَائِمٌ عل 
الصَّرَاطٍ يَقْوْلُ: يَا رَبِّا سَلّمْ سَلَّم حَ تغجرٌ أَعْمَالُ الع و 0 
تنقريع الكتر بلا شق كاله في حافت الصَرَاِ كلاليث مُعَلَقةُ مأمُورا 0 


أَمِرَتْ به فَمَخَدوش تاي وَمَكْدُوسٌ في التَارٍا» ولد ل 0 هْرَيْرَةَ بِيَدِو! إِنَّ قَعْرَ 


4” - وَعَنْ حُدَيْنَة #2 في حَرِيْثِ التَّمَاعَةِ عَنْ َسُوْلٍ الله يَكلِكِ قَالَ: 'وَدُوْسَلُ 
الْأَمَانةُ وَاليَحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَق ام يَمِينًا وَشِمَالاا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
٠د‏ - وَعَنْ أن هْرَيرة دك قالَ: أي التي ولد يلخي َرُفعَ إِلَيِْ الدَوَاعٌ وَكَانَتْ 
تُعْجِبُهُ فَنَهْسَ مِنْهَا تهْسَ كُمّ قال: «أنَا سَيّدُ 0 يَوْمَ القِيَامَةِ يَومَ 0 لِرَبّ 


2 


ْلَه وكدذثو العسن: َيَبُُْ الكّاسّ مِنَّ عَم وَالْكُرْبٍ ما لا يُطِيفُونَ» قيَقْوْلُ التّاش: 
ألا تَنْظرُونٌ ون مَنْ يَشْمَ لَخْمْ إلى رَبَكُنْ 0 وَدكرَ حَدِيْتَ الشَّمَاعَة وَقَالَ: 


أَنْطلِق قآق” نت العئش» تأق سَاجِدًا لِرَيْ كمَّ يَفْكَمُ الله عي مِنْ ححَامِِهِ وَشُمْنٍ 
الكتَاءِ عَلَيْهِ مَيَْا َم يََْحْهُ عل أَحَدٍِ قَبْلِء كم يُقَالُ: لحتنا اق رَعَكَه مَل قفطة 


(1) قوله: فبقومان جتبتي الصراط إلخ: وفي الحديث حث على رعاية حقهما والاهتمام بأمرها. كذا في «المرقاة». 

<:) قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين: بدل من قوله: يوم القيامة. كذا في «المرقاة» 

© قوله: فآتٍ تحت العرش وجه الجمع بينه وبين حديث أنس «: «على ربي في داره' أن يقال: داره الجنة» والجنة 
تحت العرش. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ا باب الحوض والشفاعة 


وَاشْمَعْ ُمَّع. أَرْع أي أعُولُ: مي يا رب مي يَا رب مي يَا رب قَيُقَالُ: يا 
ندا دخ من ميك من لا حِسَاتَ عَلَهِمْ من اباب الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الخنّق وَهُمْ 

شُرْكاءُ الكّاس فِيمَا سِوّى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِء كُمَّ قَالَ: وَالَّدِئيْ تَفْيِي بِيّدِوا إِنَّ مَا بَيْنَ 
الْمِضُرَاعَيْنِ عَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الخَنّةِ كما بَينَ مَكْةَ وَحِجْرا. مُق عَلَيْهِ 

60> - وَعَنْ عبد اله بي عر بن الْعَاصٍ ل أن التي يكلف كلا قزل الله تَعَالَ 
في إِيْرَاهِيمَ ” درت إِنّهُّ أشللن كيزا من أَلتَاينٌ فَمَن تَبعَتى فَإِنَّهم مق وَقَالَ 
عِيسَى:'" إن 
َقَالَ الله تعَال: يا يا جنريلً! اذهب إل م سوب وَريك أخْله <لدة اجيف 2 انا 
زيل له با ل لال 4ُ لِبْرِيلَ: اذْهَبْ إِلى محمد 
تقل: نا سَترْضِيكَ” في أُمِكَ ولا مَمُوولقَا. لا 

0ه - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ينه قال: قال 0 أنَانِ آتِ مِنْ عِنْدِ 
د عن أن ندعل يضفت مقي اله وَيَيْنَ الشَّفَاعَةِ قَاخْمَرْتُ الشَّمَاعَة وَهِي 
لِمَنْمَات لا فرك بالل يق روه الْبخَاري. 


قوله: في إبراهيم: أي في سورته أو حاكيًا في حقه. كذا في «المرقاة». 
قوله: قال عيسى: قال النووي يكه: هو مصدره يقال: قال قولًا وقال وقِيلاء وقد أضاف إلى عيسى عطفا على 
مفعول «تلا» أي تلا قول الله وقول عيسى. كذا في «المرقاة». 
؟ قوله: سنرضيك في أمتك: قال بعضهم: ما يرضى محمد يَلْةِ واحدًا من أمته في النار. كذا في «المرقاة». 
ره قوله: رواه مسلم: قال النووي ل: هذا الحديث مشعمل على أنواع من الفوائد» منها: بيان كيال شفقعه صَلَيِكِ على أمتد 
واعتنائه بمضالحهم واهتامه في أمرهم ومنها: البشارة العظيمة لهذه الأمة المرحومة بم وعده الله تعالى بقوله: ااسنرضيك في 
أمنك ولا نسوؤك». وهذا من أرجى الأحاديث لهذ الأمة ومنها: بيان عظم منزلة النبي يك عند الله تعاللى» والحكمة في 
إرسال جبريل لغاثثلا لسؤاله يك إظهارا لشرفه: وأنه بالمحل الأعلى فيرضى ويكرم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن كينا باب الحوض التفاعة 


4م - وَعَنْ دين عه أن 0 «مَفَاعَتي كا لِأَهْلٍ الْكَبَائِرٍ م من أتي: 
وناك التوَمِدِي واب دَاوْدَ؛ وَرَوَاهُ ابْنُ 
م - وعَنْ 00 يوم 


0 قوله: شفاعتي لأهل الكبائر: إن كان المراد بالشفاعة شفاعة مغفرة المعاصي والسيئات فلا غرو في حمل اللام 
للاختصاصء فإن أهل اللَّمَم تغفر لمهم بحسناتهم ومصائبهم الدنيوية» وبا كابدوا في عرضات الحشرء فلا يحتاجون 
إلى شفاعة» وإن أريد بها المعنى الأعم من رفع المعاصي ورفع الدرجات. فالمعنى: أن الشفاعة لأهل الكبائر أيضًا ا 
أنبا لأهل الصغائر. كذا في «الكوكب الدري». وقال في «المرقاة»: قال الطيبي لله: أي شفاعتي التي تنجي الهالكين 
مختصة بأهل الكبائرء وفي شرح مسلم للتووي: قال القامي عياض به : مذعب أهل السنة جواز الشفاعة عقلّك 
ووجوبها سمعًا لصريح قوله تعالى: «يَوْمَِذٍ لآ تنقع مُ ألشَّفَعَةُ لد مَنْ أن لَهُ أَليَحْمَنْ وَرَضِنَ لكر قَوْلا ©» 
(طه:ة١1),‏ 

وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة» وأجمع السلف الصالحون ومن 
بعدهم من ا ا و 
تعالى: لقنا تَنَفَعْهُمْ لشَفِعِينَ ©)؟ (المدثر:18) وبقوله سبحانه: ما 9 
©4 (غافر: 18). دح باذ الاسيدي عقا وال بالك ابشرك رأنا الى تاديد امشنامة عر ا 
زيادة الدرجات فباطل؛ وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب الثار. 


قلت: ومنه هذا الحديث حيث لا معنى لزيادة الدرجات في الجنة لأصحاب الكبائر الذين هم على زعمهم من أهل 
الخلود في النار. 

قال: والشفاعة خمسة أقسام؛ أولها: مختصة بنبينا وك وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحسابء الثانية: 
في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضًا وردت في نبينا لكل الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم 
نبينا يل ومن شاء الله تعالى؛ الرابعة: فيمن دخل النار من المذتبين» فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار 
بشفاعة نبيئا والملائكة وأخواءهم من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله: الخامسة: الشفاعة في زيادة 
الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه لا تنكرها أيضًاء انتهى. وفي «العرف الشذي»: استدل التفتازاني دلله بحديث الباب 
على أن ترك السنة كبيرة؛ لأن في الحديث: :من ترك سنتي لا يرد على حوضي ولم يئل شفاعتي». والشفاعة تكون 
لآل الكبائر. 


كتاب الفتن 0 باب الحوض والشفاعة 
الْقِيَامَةِ؟ قَالَ يَسْوْلُ الله كلل ١نَعَمْء‏ هَلْ تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القَّسْين بِالظهِيرَةِ صَحُْوًا 
لَيْسَ فِيِهَا سَحَابٌه وَهَلْ تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ يَةِ الْقَمَرِلَئِلهَ البَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟) 

قَالًْا: لا يا يَمُولَ الله قَالَ: «مَا مُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الله ْم الْقِامَةِ ا كما مصَارُوَ في 
يع كل مما كاقنت لد لي 
أَحَدٌّ كان يَْبْدُ غَبْرَ الله من الْأَصْتَام وَلأْصَاب إلا يَتَسَاقطُونَ في الكَار > عَن إِدَالَ ببق 
مَنْ كنَ يَعْبْدُ الله مِنْ بَرِّ وَقَاجٍِ ناه رَبٌُ الْعَالَمِينَ» قَالَ: قَمَادًا تَنْتَطِرُونَ؟ تَنْيمُ كل 
مّةٍ مَا كانث تَعْبُده قَالْوا: يَا رَيّنَاا قَارَهْتَا”" الكّاسَ في الدنيًا أَكْمَدَ ما كنا ِلَيْهِمْ وَلَمْ 


ُؤْيَةِ أَحَدِهِمَاء إِدَا كآنَ يَوْمُ الْقِيَامَة أذ 


يكيف" ع ره لوح ل 01 رجي 


)١‏ قوله: فارقتنا الناس إليخ؛ وحاصله: أنا ما اتبعناهم حيتئل» والأمر غيب عناء ونحن محتاجون إليهم؛ فكيف نتبغهم 
الآن وقت العيان» أغهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم؛ قال الطيبي نلك: «أفقرا حال من ضمير افارقنا». 
و«ما؛ مصدرية» والوقت مقدرء قال النووي سله: معناه أهم تضرعوا إلى الله تعالى ولؤوا إليه وتوسلوا بهذا القول 
المشعر بالإخلاص إلى الخلاص» يعني ربنا فارقنا الناس في الدنيا الذين زاغوا عن طاعتك من الأقرباء؛ وممن يحتاج 
إليهم في المعاش والمصالح الدنيوية» وهكذا كان دأب الصحابة» ومن بعدهم من المؤمنين في جميع الأزمان؛ فإنهم كانوا 
يقاطعون من حاد الله ورسوله مع حاجتهم إليه» وآثروا رضاء الله تعالى على ذلك. كذا في «المرقاة/. 

() قولة: فيكشف عن الساق إلخ؛ قال الشيخ كله ل 0 
ابتلاء فقد يتحقق النزاء في بعض الأحوالء كيا قال تعالى: #رَمَآ أَصَبَحكُم من مُصِيبَةِ قَبِتَا كُسَبَتْ أَيدِبيك4 
(الشورى: 0): فكذا الآخرة وإن كانت دار جزاء فقد يقع بها الابتلاء» أي 0 
القبر هو أول منزل من منازل الآخرة يجري فيه الابتلاء» أقرل: الأظهر ما قال العسقلاني من أن التحقيق هو 
التكليف حاص بالدنياء وأما ما يقع في القبر وني الموقف فإن) هو من آثار ذلك. التقطته من «المرقاة'. 


كتاب الفتن 5 باب الحوض والشفاعة 
وَل يَبقق من كن مَشْجِدُ اثَقَاءَ وري إِلّه جل الله طهر طَبَقَةٌ وَاحِدَة كلما أرّاة أن 
يَسْجُدَ خرَّ عل ففَاُ كم يصْرَبُ لسر عل جَهََمَ وَتَِلْ النّمَاعَكُ ويفوْلوتَ: الهم سَلَّمْ 
عله" ينك الؤيئوت تكطزف العنيه وكلتزهه وكلتيع» وكلنيه داري الخبلى 
وَالرَكابِه فتاج!' مُسَلَم ولول مُرْسَلُ؛ وَمَكْدُوسٌ في تار جمَنّه حت إدَا حلصا" 
لؤمئون من الثار كواليي' د مِنْكُعْ بأد مُتَاقَدَةٌ في الو 
م مِنَ الْمؤْنَِ ِنَِّ يم الْقَِامَة ة لِرِْوَانهم الّيْنَ في الكَارِ يَمُوْلوت: ريا كاثوا 


4 معد مجه وروده 


يَصُومُونَ مَعَنَا وَبُصَلُونَ وَكدُجُونَ» َبْقَالُلهُم: أخرجوا مَن عَرَفْقه ففحَرَمُ صُوَرُهُمْ عل 


زح قوله: اللهم سلم سلم: أي الأنبياء والرسل بدليل حديث أبي هريرة. كذا في ؛المرقاة». 

() قوله: فناج إلخ: قسم المارة على الصراط من المؤمنين على ثلاث فرق قسم مسلم فلا يناله شيء أصلاء وقسم الذي 
يخدش بالكلوب؛ ثم يرسل فيخصء وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم. كذا في «المرقاة). 

ز© قوله: حتى إِذا خلص إليخ؛ قال الطيبي ي: حتى غاية قوله: «مكدوس في نار جنهم؛؛ أي يبقى المكدوس في النار 
حتى يخلص بعد العذاب بمقدار ذنبه أو بشفاعة أحد أو بفضله سبحانه وضع المؤمنون موضع الراجع إلى المكدوس 
إشعار بالعلية» وإن صفة الإيان منافية للخلود في النار. كذا في «المرقاة». 

زا قوله: فوالذي نقسبي بيده إلخغ: هذا جواب 9إذا» وقوله: ١ما‏ من أحد منكم» خطاب للمؤمتين. وقوله: «بأشد» خبر 
اما»» وقوله: «مناشدة» منصوب عل التمييز» أي أشد مطالبة ومناظرة. وقوله: «في الحق» ظرف ل«المناشدة». وقوله: 
وقد تبين لكم» صفة للحق؛ لأنه في المعنى نكرة» أي في حق قد تبين وظهر لكم على خصمكم. وقوله: امن المؤمنين» 
متعلق ب«أشد) أي بأشد مناشدة منكمء فوضع المظهر مرضع المضمر. وقوله: الله متعلق ب«مناشدة». وقوله؛ ايوم 
القيامة» ظرف «أشد؛؛ أي يناشدون الله. وقوله: «لإخوائهم»؛ أي لأجل إخوانهم الذين في النار بالشفاعة من الجبار 
الغفار. قال التووي بأ: معناه ما منكم من أحد يناشد الله في الدنيا في استيفاء حقه واستقصائه وتحصيله من جهة 
خصمه والمعتدى عليه بأشد منكم مناشدة لله تعالى في الشفاعة لإخوانكم يوم القيامة. وقال شارح من علماثنا: معناه 
ما من أحد منكم أكثر اجتهاد أو مبالغة في طلب البق حين ظهر لككم الأمر الحق من المؤمنين في طلب خخلاص إختوانهم 
العصاة في النار من النار يوم القيامة: ثم بين مناشدتهم بقوله: يقولون ربنا إلخ: كذا في «المرقاة 


يي باب الحوض والشفاعة 


الما مَيْءْ 00-6 حَلْنَا كبياء كم يَقوأ يَعُدلدَقَ 
انْجِعُواء فَمَنْ' وَجَدْتُمْ في قله مِثْقَالَ دِيتَارٍ مِنْ دة فَيُخْرِجُونَ حَلْقًا كثيرا 


يَقُوْلُ: انْجِعُواء فَمَنْ وَجَدْكُمْ في قَلْيهِ مِثْقَالَ يِضْفٍ ديتارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرجُوك 
مَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كبيراه كُمَ يَقُوْلُ 0 
ليا يُْرِجُونَ نَ خَلْقَا كيرا كُمّ يَفوْلوْنَ: َيّنَا َم درا" فِيهًا حَيْرًا. يول الله 
دوزمو ول ني لأ لاجد فيض 
ار مرج ئها ًا 1" يسنا خَيْرَا فَكْد كَدْ عَادُوا حُمَمّاء فَيُلْقِيهِمْ في 
يُقَالُ له تَهْرُ الخَيَاقٍِ يه ايها “في عييل الصَيل» 
َيَخْرْجُونَ كاللوُْو في َِابهمْ الحوَاتمُ» يفول أَهْلْ الجن َوْلَاءِ عْتَقاءُ امن أَدَْلَهُمْ 
لل الخ قث عَملٍ عمو وََا حبر تك يقال آهن: كح مَا رَأَيْكُْ وَمِْلْهُ مَعَدا. 


ره قوله: قمن وجدتم في قلبه مثقال ديئار من خير: في «شرح السنة): قال القاضي عياض ملل: قيل: معنى الخير هنا 
اليقين؛ قال: والصحيح أن معناه ثيء زائد على مجرد الإيرات؛ لأن تجرد الإيمان الذي هو التصديق لإ يتجزئ» وإنها 
يكون هذا التجزي بشيء زائد عليه من عمل صالح؛ أو ذكر خفي؛ أو عمل من أعمال القلب من الشفقة على مسكين. 
أو خوف من الله تعالى ونية صادقة. كذا في «المرقاة». 

قوله: لم نذر قيها خيرا: أي أهل خير فوضع الخير موضع الذات كها يوضع العدل موضعه مبالغة أو على تقدير 
مضاف أي صاحب عدل نحو قوله: لوَسْعَلٍ أَلَْرْيَة4 (يوسف: 81). كذا في «المرقاة».. 

> قوله: لم يعملوا خيرا قط : أي ليس لهم خير زائد على مجرد الإيمان. قال النووي: فيه دليل على زيادة الإيهان ونقصانه 
وهو مذهب أهل السنة. قلت: المحققون منهم على أن التصديق الذي هو الإيهان على التحقيق لا يقبل الزيادة والنقصان» 
وإنما التفاوت في أنواره وثمراته ونتائجه من حقائق الإيقان ودقائق العرفان. التقطته من «المرقأة». 
دن قوله: الحبة في حميل السيل: وحميل السيل هو ما يحمله السيل من غثاء أو طين» فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على 
شط مجرى السيل تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع نابتة نباتاء قال النووي بلك: وإنها شبههم بهذا لسرعة نباتها وحسنها 
وطراوتها انتهى؛ فالتشبيه في سرعة الطهور. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ولا باب الحوض والشفاعة 
50 - وَعَنٍ ابْن مَسْعُوْدٍ ١ه‏ قَالَه قَالَ رَسُوْلُ الله يك «يَرِدُ التَاسٌ الكَارَ ل 
يَصْدُرُونَ مِنْهَا أَعْمَالِيبْ َوَلهْ كتنج الْبَرْقِء ثم كلرّيم كم كخضر الْقَرَيس كمَّ 
كلثاكب فى رَخله ف كقة الزغلء ف م كَمَشْيها. رَوَاهُ المَرْمِذِيٌُ وَالدَارِيٌ. 
١ه‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بي الجَدْعَاءِ ده قَالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله يَكلَِةِ يَتُولُ: 
يَخْل الجن قمَاعة"'رَجْلٍ من أ متي كت مِنْ ني تميوا. رَوَهُ الترْمِدِيوَلَارِي. 
ده أَنَّ رَعْوْلَ الله علد قال: فَإنّ© م نئي مَنْ يَشْمَعْ 
َل وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْمَعٌ للْعَصبَة1" وَمِنْهُمْ مَن يَْهَُ ِليَجْلٍ 
حَةَ سر َوه الرمِي. 
0ه - وَحَن نين دك َال قال َسوْلُ الله يكة: يضف أَهْلُ المَار قَيمُرٌ بهم التَجْلُ 
ِنْ أَهْل للق َيَقَول التخزاء مِنه:: يا فلان ما كر وم؟ كا" الَذِيْ سَمَيُْكَ شَرْيَك وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: أنا الَِّيْ وَهَيْتْ عَبْتُ لَكَ وَصُوْاء فيَهْفَعُ لَه قَيُدْخِلُةُ الجنّة. رَوَاه ابْن مَاجَهِ 
4لا" - وَعَنْ عفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ م قَالَ: قَالَ َمُوْلُ الله كِلِ: : لشْمَعٌ يوم الْقِيَامَةٍ 


1١‏ قوله: بشفاعة رجل إلخ: فقيل: الرجل هو عثمان بن عفان د*. وقيل: أويس القرني. وقيل: غيره. قال زين العرب 
سك وهو هذا أقرب. كذا في «المرقاة». 

) قوله: من أمتي: أي بعض أفرادهم من العلماء والشهداء والصلحاء. وقوله: حتى يدخلوا الجنة أي الأمة كلهم. 
كذا في «المرقاةا. 

0 قوله: للعصبة: بضم فسكون. وهو ما بين العشرة إلى الأربعين من الرجال لا واحد لها من لفظهاء والأظهر أن 
المراد بها جمعء ولو اثنان لقوله: ومنهم من يشفع للرجلء ويمكن أن يقال: طوى ما بين العصبة» والرجل لما يدل عليه 
الرجل بالبرهان الجلي» كما يدل على المرأة بالقياس الخفي. كذا في «المرقاة». 

4 قوله: أنا الذي سقيتك شربة إلخ: قال الظهر: فيه تحريض على الإحسان إلى المسلمين؛ لا سيهما مع الصلحاء؛ 
والمجالسة معهم وحبتهم؛ فإن محبتهم زين في الدنيا ونور في العغقبى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 83 باب الحوض والشفاعة 
كد الأنييّاك ثم كُعَ الْعُلَمَاك م الشّهَدَا2». روه أبن مالع 


اي ا الكت يكدٍ قال: الَيِصِينَ أذ ُوَامَا سَفْعّ مِنَ المَار يذُنُوبٍ 
أَصَابُوهَا عَقُوبٌَ يُدْخِلَهُمْ الله اله مَضْلِه وَيَحْمَيهء يقال" لَهُمْ | 


3 و لبا ري. 


“لاله - وَعَنْ عِنْرَانَ بن حُصَيْنِ م قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ل 6 يدوج 3 


3 


الثَارِيِقَمَاعَةِ نُحَمّيِ مَيَدْخُنُونَ انه مْسَمَونَ اليَتميينَا. روه ليها 
وَف رواية: اير ْم من َم مِنَ الكارِبِمََا 
/الالاه - وَعَنْ 1 ده قال: كال وجول الله :إن الله عر وَجَنّ وَعَدن أن 
يُدَخِلَ ال من أَمقي ا يا زِدَْا"' يا رَسُولَ اللي 
قَالَ: «وَمَكَدَااء فَحَنَا بِحَنَيْهِ وَجَمَعَيُمَا فَقَالَ لد بَكْرِ: زدذْتا كا يشال اليه قال؟ 
ا ع مضا يأ صخر قال بو بسخر: وما علق أن مدْخًِا لل لكا 
اده قال عْمَْ: إِنَّ الله عَرَ وَجَلَّ إن هَاءَ أَذْكَلَ حَلْقَهُ النةَ بحٌَ وَاحِِ فَقَالَ الَو 
ِل صَدَقَ عُمَرًا. اا 
+" - وَحَنْ أن هرَيرَةَ رَسُوْلَ الله بكي قَالَ: «إنَّ يَجُلَيْنِ مِمَّنْ دََلَ التَارَ 
اشْتَدَّ صِيَاحْهُمَاء فََالٌ اليب تَعَالَ: 0 لِأَيّ شَيْءٍ اشْتَدّ صِيَاحُكُمَا؟ 
قَالاه فَعَلمَا لِك لمعته قَالَ: كن رَثْمَي لَكُمَا أن تَنْطَلِقَاء لي أنشسغنا عَيْتُ كُنكُمَا 


() قوله: فيقال لحم الجهتميوث: قال الطيبي سلك: ليست التسمية بها تنقيصا لهم؛ بل استذكارًا ليزدادوا فرحا إلى فرح» 
وابتهاجا إلى ابتهاج» وليكون ذلك علما؛ لكوبم عتقاء الله تعالى. كذا في «المرقاة». 

ري قوله: زدنا: فيه دليل على أن له يةٍ مدخلا ومخالا في الأمور الأخروية وفي التصرفات الربوبية بحسب ما أولاه 
مولاه من الرتبة الجلية والمزية العلية. وقال بعض العارفين: ما ذهب إليه أبو بكر هو من باب التضرع والمسكنة» وما 
ذهب إليه عمر من باب التفريض والتسليم: أقول: التسليم أسلم؛ والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ون باب الحوض والشفاعة 
بق ال تللق انق" َفْسَة فَيَجْعلا ليبا امه وَيَُومُ الآخز قلا يلقي 
تَفْسَهُ ا ما مْتَعَكَ 0 ا قيقول. 


4 رَوَاةٌ اللرْمِدِيٌ - 


وله - وَحَنْ أنين ذهه أنَّ وَسُوْلَ الله ه يِل قَالَ: : مرج مِنَّ لكان أريعة فَيُعْرَضُونَ 


عَلَ الل كُمَّ يُؤْمَرُ بهم ِلَ الكَار فَيَلْعَْثُ9 أَحَدُهْب َيَعُؤلُ: أَيْ رب لق كُنث أَنْجُوْ إِذْ 
أَخْرَجْكَي مِنْهاء َك ل تُعِيْدَنن فِيْهَاه قَالَ: فَيُنْجِيْهُ | ل للّهُ مِنْهَاا. رَوَاةٌ مُسْلِم. 

.مناه - وَعَن أي سَعِيْدٍ ديه قَالَ: قَالَ ول الله َك «إِدَا دَحَلَ أَهْلُ الخْنَةِ اله 
َأَمْلُ الكار الكارَ يهأ يَقوْلُ الله تَعَالَ: مَنْ كن في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانِ 
َأَخْرِجُف فَيَحْرْجُونَ قَدُ 5 وَعَادُوا ماه » فَيُلِقَوْنَ في تَهْرٍ الحيَائ فَيَنْبْثُونّ ينون كما 
كنيْت البّةُ في عَميلٍ السَيْلِء أَلَمْ كرو كرو كا تيك صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةًا. نتقق عليه ' 

١م‏ - وَعَنْ جَابِرٍ ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكلِل: «يخْرْجٌ مِنَ الكَار بِالشّفَاعَةٍ 
كَأَنَهُمْ لتعَارِير) قُلْتَا: ما المعَارِيرُ؟ َالَ: (إنَهُ ا مُتَمَقُ عَلَيْهٍِ 

85 - وَعَنْ أن هُرَيْرةَ 42> أن الا قَالْوَا: يَا رَسْوْلَ اللا هَلْ كرَى رَينَا يَومَ 

لقِيَامَة؟ فَدَكْرَ مَعْقى حَدِيْثٍ أن سيو عَيْرَكَشْفِ السّاقِه وَقَالَه يصْرَبُ الصَرَاظ بَنَ 

رق كك تن أل م طمن لبأ ولا مَئِذِإِّا البملُ» ولام 
المُسْلٍ يَوْمَئِذِ: اللقء عل له وف جَهَنَمَ كلاليبٌ مِذْلُ شَوٍْ السَعْدَانِء لا يَعْلَمُ قَذرَ 7 
(0 قوله: فيقول: رب إني لأرجوا إلخ فالأول امتثل بالخوف والعملء والثاني: عمل بالعلم والأمل. كذا في «المرقاة». 
قوله: فيلتقت أحدهم إلخ: فذكر من الأربعة واحد أو حكم عليه بالتجاة وترك الثلاثة اعتمادًا على المذكور؛ لأن 
العلة متحدة في اللإخراج من النار والنجاة منها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ا باب الحوض والشفاعة 
عِلِيهًا إِلَّا الل نطف تَنْطف الكاس بِأَعْمَالِيمْ َيِنّْهُمْ مَنْيُوَقُ يعمل م 


يَْجُو حت دا َرَعٌ الله من الْقَضاءِ بن عِبَادِ واد أن يرج مِنَ الار مَنْ أَرَادَ أَنْ 
يحرج مِمّنْ كان يَشْهَدُ أنْ لا إله إِّا الله ل أ املا أن رخو عن كل يي ال 
كيُخرخوتهمٍ وَيَعْرقُوتهُمٍ ِآثَار السّجُودِ وَحَرّ'' الله تَعَالَ عل الثَارٍ أن تأكل أكر 
المُخَوي ككل ابن آذ تأكلة القاذ إلا أثر ا » فَيَخْرْجُونَ مِنَ الكار قَدْ امْمُحِشُواء 
مَيْضَث7" عَلَيْهة مَاءُ لحان فَيَنْبْفونَ كما قثيّث الب عِيلٍ السَيْلِ» ني رَعْل جين 


الجنَةِ وَالتَاِ وَهْوَآخِرٌ أَهْلٍ امار دُخُولًا ليق مُقْيلٌ بِوَجْهِهِ قِيَلَ الكارء فَيَقُْلُ: يَا ربا 


132 إن 


06 


000 


نِ الثَّارٍ واشت كاز قَيقُول: هَل عسيت 
ُعِلَ دَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَدلقَ؟ 3 ا عِرَِكَ» فَيعْطِي الله مَا يَمَاهُ اللّهُ مِنْ عَهُْدِ 
وَمِيكَاقِء قَيَصْرِفُ الله وَجْهَهُ عَنِ الكار فَإِدَا أَفبَلَ بد عل الله زأى فته ؛ سكت ما 
عَاءَ الله أَنْ مَمْكْتَ» كم قَالَ: يَا رَبّ قَدَّمْني عِنْدَ بَابٍ الخْنَّه فَيقُوْلُ الله تَبَارك وَتَعللَ: 


0 قوله: حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود: قال النووي سله: ظاهر هذا أن الثار لا تأكل جميع أعضاء السجود 
السبعة» وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. وقال القاضي عياض يل: المراد بأثر السجود الجبهة خاصة» 
والمختار الأول. قلت: يؤيد الثاني ما سبق من القرآن وما في رواية مسلم: الإدارة الوجه. وهو المتبادر ما تقدم» فتحرم 
صورهم على النارء فهو المعرّل. كذا في المرقاةه. 

قوله: فيصب عليم ماء الحياة: وقد مر أنهم يلقون في نهر الحياة. ولعل الاختلاف باختلاف الأشخاص. قاله في 
«المرقاة». وقال في «اللمعات»: أو يقال: أن يكون الصب بإلقاءهم في خبرها. 

© قوله: هل عسيت؛ أن أفعل ذلك أن تسأل غير ذلك: قال الطيبي سك: فإن قلت: كيف يصح هذا من الله تعالى وهو 
عالم با كان وما يكون؟ قلت: معناه أنكم يا ب بني آدم! لم عهد منكم من رححاوة الوعد ونقض العهد أحقاء بأن يقال 
لكم: يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع متكم ذلك أم لا؟ وحاصله: أن معنى «عسى؛ راجع إلى المخاطب. لا إلى الله 
تعالى» وهو من باب إرخاء العنان وبعث المخاطب على التفكر في أمره وشأنه لينصف من نفسه؛ ويذعن للحق. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفتن د باب الحوض والشفاعة 
ليس قذ أخطيّت الْمَيْوة والميكاق أن لا تقال عب الذي كنت سالك فيقول: يا وكا 
لاأكرة أفق حلي فَيتول: كنا عَمَيْت إن أغطيت ذلك أن لا قنال كرك يفول 
لا وريه لا الك غير لِك قيطي رهما نا من عَيْدِوَِيقِ قيْقَدَمُُ إل بَابٍ 
دا بَلَعَبَابََا َرَأَى رَهْرَكَهَا وَمَا فِيمَا مِنَ الَضرَةٍ وَالسّرُونِ فَيَسْكْتْ مَا طَاء الله 
كُكَه فَيَقُولُ: يا رَبا أَدْخِلْني | لله تَيَارَادَ لد وَتعَالَ: وَيْلَكَ يا ان نَآدمَمَا 
ا 0 يفول يا 
رَت0 لا على أذ شتَى حَلَقِكَه قلا يرال يَدْعْوْ حب يَضْحَكَ الله مِنْهُ قإِدَا ضحكَ أَذِنَ 
ل حَقَ إِدَا القع مي قال الله عال: تمن مِنْ 
كا يكذ أفيل 5 كَرْهُ رَبّهُ حَقٌ إِذَا انْمَهَت به الْأَمَاكه قَالَ الله: : لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَا. 


وَف روَايّة أن سَعِيْدٍ دش قَالَ اللة: لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَة "أَمَْالِها. مُتَقَق عَلبٍ 


8م - وَعَنِ ال بن به كال: :قال رَسَول الله د عاد «شعَان© الم لْمَؤْمِيَيَْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عَلَ الصَّرَاطِ: رَبِّ 8 0 رَوَاهُ الّوْمِذِيٌ. 
رح قوله: فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك: قال الطيبي يله: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب قوله: «أليس قد 
أعطيت العهود والميئاق». قلت: كأنه قال: يا رب بلى أعطيت العهود والميئاق» ولكن تأملت في كرمك وعفوك وقولك: 
«ولا توأ من رَوْج أله إن لا يقس من رَوْح أله ا ْم لْكَفِرُونَ »4 (يوسف: 80): فوقفت على أني 
لست من الكفار الذين أيسوا من رحمتك وطمعت في كرمك وسعة رحمنك. فسآلت ذلك» فكأنه تعالى رضى عنه بهذا 
القول» فضحك انتهى. وهذا معنى قوله: افلا يزال يدعو حتى يضحك الله'. كذا في «المرقاة». 


قوله: وعشرة أمثاله: أي في الكيفية» وإن كان مثله في الكمية» وببذا يرتفع التدافع ويتدفع التمانع» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: شعار المؤمنين إلخ: ككتاب العلامة في الحرب والسفرء وهذه الكلمة علامة المؤمنين» به يعرفون أنهم 
مؤمنون. قاله في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: ويمكن أن يكون شعار المؤمنين قول الأنبياء في حقهم هذا الدعاء» 5 


كتاب الفتن ا ياب الحوض والشقاعة 

4م" - وَعَنِ ابن معزو كله أن وول الل عَكَيِلٍ قَالَ: ١آجِرٌ‏ مَنْ مكل له ل 
ايو شي لزلا ويكتبر مرك وفتتكة قاذ م1 5إا ها أجاوزها الْعَمّت إِلَيْهَاء كَثَالَ: 
تبَارَكَ الَّدِيْ كان مِنْكِه لَقَدْ أَعْطَاني الله هَيْكًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدا بن َالْأيَلقَ َالْآجِرِينَ» 


كَرْقمُ له هَجَرَه فَيَعُولُ: أيْ ربا جَرَِ قا 
مَابِهَاة فَيَقُوْلُ اللهُ: يا اد بن آم لعل إن أَعْطيئكهَا سألعبي عرق تفل 
وَيكَاهِدة أن ل مشالة غَيْرَهَاء وريه يَعْذَزة أنه ير مالا صر له حَلَيْهِ 

ستل يلها وَشْرَبُ من مَانَِاه فم فزق له عَجَرَةِي خسن م مِنَ الأول يكؤل: أَيْ 
وبا أَذنق مل هو المجرة لأشرب من مائهاء ستل بِظِلّمَاه لا أَسْأَلكَ غَيْرَعَا 
قيَعُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَا أل مُعَاهِدْني 1 كَنألني ع غَيْرَهَاه فَيَقْوْلُ: لَعَلْ إِنْ أَدْتيْتُكَ مِنْهًا 
تَسأَلي غَيْرَعَا اهف 13 مناه خيغه رركة يفون 11 يزى مالا صف ُرَلَهُ عَلَيْه 
تيذهيه ينها ستل يلها ترثن لهل كم تزف لل خترة لذ باب الجئة ي 
خسن من الأولينيء قيقواأ ل: أي رَبّ دن مِنْ هَذِه لَِسْعَظِلّ ظِلَهَا وَأَهْرَبَ مِنْ مَائَِاه 
لا أَْألْكَ غَيْرَهَاه فَيَقْوْلُ: يا ان آم ألم تعاحِدني أن لا تألني غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَ يا يب 
هه لا أُسألكَ عَيْرَهَه وريه يعر أنه يرَى ما لا صَبْرَ لَه عَلَيْهِ قِيُدْنِيِهِ مِنْهَاه إِذَا أَدْناهُ 
ِنْهَا سَعَ أَْوَات أَهْلٍ الت َيقُوْلُ: أيْ رب أَدْحِلْنِهه قيَقوْل: يا ابن آدمَا ما يَْرِيني 


2 5 


نك أمُْضِيكَ أن أَعطِيَكَ الدنْياوَمْلهَا ع9 قله 


1 


يي ربد تَسْتَمْرِىا مقي 


> ويؤيده ما رواه الطبراني عن ابن عمر ك#م: اوشعار أمتي إذا حملوا على الصراط يا لا إله إلا أنت». ويمكن الجمع 
بأن هذا من خصوصيات هذه الأمة. والأول لسائر الأمم» والأظهر أن قوله: «رب سلم سلم» إنها هو من شعار 
المؤمنين الكاملين من العلماء العالمين والشهداء الصالحين ممن لهم مقام الشفاعة تبعا للأنبياء والمرسلين. 


رن قوله: أي رب أت تهزئع مني إلخ: إن قيل: كيف صدر منه هذا القول بعد كشف الغطاء واستواء العالم والجاهل في - 


كتاب الفتن 0 باب الحوض والشفاعة 
وَأَنْتَ رت الْعَالَبينَ؟ قَضَحَكَ ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ: أل تَنألُونٍ م أَضْحَكُ؟ قَقَانُوا: مِمّ 
تَضْحَكُ؟ مَقَالَ: : هَكَدَا ضَحِكَ رَسْوْلَ اللو كلء َقَالُوا: م مِمَ قَضْحَكُ يا رَسُولَ اللّه؟ 0 
امن ضِحْكِ رب الْعَالْمِيقَ حِينَ قَال: : أَنسْتَهْرِئ عأ مي وَأَنْتَ رَبِّ الْعَالَمِينَ َيَقُوْلُ: إن لا 
أَسْعَهْرِه مِنْكَه وَلَكبِ' عل ما أَمَاءُ قَديئا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وق رائة :ل عن أن سَعيدٍ ل يفول ا 
وَيُدَكُرْهُ الله ال ين إِذَا انْقَطعَتْ 
به لخن قَالَ الله تَعَالَ: هُوَ لَكَ وَعَصَرَهُ أمْكَالِكِ قَالَ: كُمَّ يَدْخْلُ بَيْتَهُ فَتَدْخْل عَلَيْهِ 
رَوْجَتاهُ مِنَ الور الْعِينء كَتَقُولَانِ: الْحَندٌ ينه الَدِيْ أَحيّاك:' لعا وَأَحْيَاا لَكَء قَالَ: 
قي 3 ما أَعْطِي أَحَدٌ مِثْلَ ما أَغْلِيث. 

5مءه - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل إن أل آجرَ أَهْلٍ الكار خرُوبًا مِنًْا 
لحو أغل الجن دُخْولاء رَجْلٌ يخْرْحٌ مِنَ الكَار حَبوَاه يفول اللة: اذْهَبْ ار الجْنّة 
ا مَلْذى» 5 يَرْجِعٌ فَيقُوَا َيَعْولُ: يَا ربا وَجَدْتّهَا مَلأى» فَيَقُولُ الله 


يَصْرِينيٍ مِنْكَ) إِلَ آخِرِ الحدِيْثِ وََادَ فِيّْه: 


- معرفة الله تعالى فيه| يجوز على الله وما لا يجوز. قلت: مثابة هذا العالم مثابة العالم العارف الذي يستولي عليه الفرح بم 
آناه الله فيزل لسانه من شدة الفرح كما أخطأ في القول من ضلت راحلته بأرض فلاة» عليها طعامه وشرابه؛ فأيس 
منهاء ثم بعد ما وجدها وأخذ بخطامها قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ريك. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: ولكني على ما أشاء قدير؛ قال الطيبي سأك: فإن قلت: مم استدركه؟ قلت: عن مقدر؛ فإنه تعالى لما قال له: 
أيرضيك أن أعطيك الدنيا:ومثلها معها؟ فاستبعده العبد لم) رأى أنه ليس أملا لذلك. وقال: أتستهزئ بي قال 
سبحانه وتعالى: نعم» كنت لست أهلًا له» لكني أجعلك أهلًا لماء وأعطيك ما استبعدته؛ لأني على ما أشاء قدير. كذا 
في «المرقاة». 

0 قوله: أحياك لنا إلح: أي خلقك لنا وخلقنا لك؛ ووضع أحياء موضع خلق إشعارا بالخلود» وأنه تعالى جمع بينهما 
في هذه الدار التي لا موت فيهاء وأنها دائمة السرور والحياة» قال تعالى: لوَإنَّ ألدَارَ ) 1 0 
(العنتكبوت: 54). كذا في «المرقاة. 


كا الفا لكا باب الحوض والشفاعة 

اذْمَبْ 0 النَّةه َإنَّ لَك مِكلَ الدْيَا وَكَهَرَةِ أَمْكَايهاه َيَقْؤل: مَنْخَرُ مِئْ أز 
تضحك يفي وأنت التلف» تلقذ رأث رول الله يكل يك حت يدث تراك 
وكام يَفول: داك أَدْقَ أَهْلٍ الجن نزلة. مُكَفَقٌ عَلَيْهِ 


1ممة - وَعَنْ 3 در ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله َكل «إيّ لأَعْلَمُ آجِرَ أَمْلٍ الجن 


مُخْولًا اله وآجِرَ أَهْلٍ الكارٍ خُرُوجًا مِنْهه رَجُلُ يُوْقَ به يَوْمَ الْقَِامَةِ ميْقَالُ: اغرضوا 
عَلَيِْصَِارَ نويه وَارْقُوا عَنْهُ كارا فمغرضُ عَلَبْهِ صعَارُ ذو قَْاله عملت يوم 
كدَا وَكَدَا كَدَا وَكَدَاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَدَا وَكَدَا كَذدَا وَكَدَاء فيَعُوْلُ: َعَمْء للا يَسْتَطِيعُ أَنْ 
0 مُهْفِقٌ مِنْ كبر دوب أَنْ خرص عَلَيْد قبقالُ له: نك" مَكانَ كل سَيْكةٍ 
حْبَتك فيفؤل: رب كد خبلشه أَشْياء لا أزاها تطوناا» فلمد رانك مفول اللد عله 
صَحِكَ حَقّ بَدَتْ تَوَاجِدُة. رَوَاهُ مُسْلِم. 

اهمه - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ ده قَالَ: قَالَ مَسْوْلُ الله يك «يخلْضُ الْمُؤْمِئُونَ مِنَ الما 
َيُحْبَسُونَ عل قَنْطَرَةٍ بَينَ الجن وا وَالمارِ فَيْقَضلِبَعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ مَطَالِمْ 15 بيِنَهُمْ في 
الققا حَقْ إِذَا هديا وتوا أَذق لي في دُكُول الخ مَوَالْدِي كفس مد بيده 


0 


أَحَدْهُم أَهدى يمن في لخن من يمَِِِ كآن في الدْيَا. ٠‏ رَقَاةٌ 5 الْبْخَاري- 


8ه - وَعَنْ أن هُرَيْرة ذف قال: قال رَسْوْلُ الله كه «لا يَدْخْلُ أَحَدُ الجن إلا 
ري" مَفْعَتهُ مِنَ الكار ل أَسَاء ليوا شُكْرَاه ولا يَدْخْلُ الها 0 عم 


خروجاء ويمكن أن يقال: قعل بيع القوية نوبا الكو العقاب؛ وإما وقع التبديل من باب الفضل من رب 
الأرباب. والثاني: أظهر ويؤيده أنه حيتئذ يطمع في كرم الله سبحانه. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: أرى مقعده من النار؛ لو أساء ليزداد شكرا علة لأرى. ويجتمل أن يكون الإراءة في القبر على ما يشهد له بعض - 


كتاب الفتن 5 اباب الحوض والشقاعة 
المي لو أحسن لوكرن عليه خش رةا: زواء الققا 3 
8 - وَكَنٍ ابْى عْمَرَ كب قَالَ: قَالَ رسُوا مَكُوُلٌ الله هِ َيِه «إِدَا صَارَ أَهْلُ الْنّةِ إلى 
خْنَِّ وَأَهْلُ الكارٍ إِلَ القار جية ” بالْمَوْتِ حَقّ مُجْعَلَ بَْنَ الجن وَالئَاٍ كُمّ يُذْيَُ؛ كم 
يُتَادِي مُتَادِ: ا أل اله عر َ 0 الارِ! لا مَوْتَ فَيَدْدَادُ أَهلُ الخ 


فَنَحِهِمْ م وَيَؤْدَادُ أَهْلُ الثَارٍ خُوْكا إلى خذ: نِهمً) 
وه - - مَعَنْ أثين م« 00 58 


الصّرَاطِ)ء قَالَ: كُلْتُ: فَإِنْ لَمْ لق عل لقراطة قَالَ: 0 ٍ عنة يواه فلك 1 
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َِنْ لم أَلْقَكَ عِنْدَ الْييرانٍ؟ قَالّ: «تَاظلْيي عِنْدَ الحَوْضِ؛ فإِنْ لا أ 
الْمَوَاطِنَ). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 


- الأحاديث؛ ويجتمل أن يكون يوم القيامة على ما هو الظاهر المتبادر من هذا الحديث؛ والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 
قوله: جيء بالموت: وقد جاء في رواية: «يؤتى على صورة كبش» قيل: لكل شيء حقيقة ومثال في ذلك العالم» 
ومثال الموت الكبشء ومغال العلم اللبن» ومثال الإيهان الظلة» وأمثال ذلك. ومع قطع النظر عن ذلك يمثله الله بذلك 
لبرعهم عدمه وزواله بذبح الكبشء وليتقئوا غاية اليقين والعرفان. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 

0 قوله: أنا قاعل إلخ: فإن قلت: كيف التوقيق بين هذا الحديث وحديث عائشة في ياب الحساب: «قهل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة؟ فقال ككل أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا». قلت: إن الحديث الأول محمول على 
الغائبين» فلا أحد يذكر أحدا من أهله الغيب؛ والحديث الثاني محمول على من حضره من أمته؛ فيؤول بأن عدم التذكر 
وبين وجود الشفاعة عند التحضرء كما يدل عليه قوله: «فأين أطلبك». قاله في «المرقاة». وقال في «الكركب الدري»: 
ووجه الجمع أن المراد ههنا غيره يك ويمكن الجمع بينهها بأن هذا قبل الإذن وذاك بعده. 

قوله: أول ما تطلبني على الصراط إلخ: في «بستان المحدثين4: أن الأول حوض كوثر ثم الميزان» ثم الصراط. 
وأجاب عن حديث الباب أنه عت يكون له إياب وذهاب على هذه المواضعء ولا ترتيب في حديث الباب. قاله في 
«العرف الشذي». وقال في الكوكب الدري»: أوليته ليست بأولية الزمان» وإلا لزم تقدم الصراط على الميزان» - 


كتاب الفتن 5-7 باب صفة المجنة وأهلها 
بَابُ صِمَةٍ الجنةِوَأهْلَِا 
مه - عَنْ أن هْرَيْرَة يه قال: فَالَ رَسُوْلُ الله يكيل «قالَ الله تعَال: أَعْتَدْثُ"' 
لعجاي الشاطت مالا عَزءٌ رَأثه ولا أَحْنّ سيعك» ولا حَظر 0" عل قلي مقس وَافركُوا 
إن فق «( دكا تلم تفش ما أُخفى لهم من مرةأَخَنِ)» متقق ليه 
؟5مه - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ذه أَنَّ يَجُلّا قَالَ: يَا يَسّوْلَ اللها هَل في الْنّة مِنْ خَيْلِ؟ قَالَ: 
إن" الله أَدْخَلَكَ اله فا َقَاء أن تحمل فِيهًا عل قرس مِنْ يَاقُوكةٍ حمْرَاءَ يَطِيرُ بك 


والميزان على الحوضء والمصرح في الروايات خلافه بل المراد التقدم بحسب الضرورة إليه لكي وشدة الهول» فكان 
المراد إن أولي مراتب» فحصك إياي وأشدها احتياطا إلى هو الصراط؛ ثم بعد ذلك في الهول والشدة» وهو الميزان: ثم 
الحوض. 
0 قوله: أعددت: فيه دليل على أن الجنة مخلوقة ويعضده سكنى آدم وحواء الجنة. كذا في «المرقاةا 
قوله: ولا خطر على قلب بشر: فإن قلت: لم خص البشر هنا دون القريتتين السابقتين. قلت: لأعهم هم الذين 
ينتفعون بها أعد لهم ويبتمون بشأنه ويخطرون ببالهم بخلاف الملائكة. والحديث كالتفصيل للآية؛ فإنها نَمّتِ العلم 
والحديث تَقَى طريقٌ حصوله. كذا في «المرقاة». 
© قوله: إن الله أدخلك الجنة: بكسر همزة «إن الله وسكون النون على أن «إن» شرطيةء ثم كسر للالتقاء. قال الطيبي 
سك: مرفوع بفعل يفسره ما بعده» وهو أدخلك الله الجنة» ولا يجوز رفعه على الابتداء لوقوعه يعد حرف الشرط. 
وقوله: «فلا تشا تحمل فيها» جواب للشرط أي فلا تشاء الحمل في الجنة. 

قال القاضي سله: تقدير الكلام: إن أدخخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل على فرس كذلك إلا حملت عليه والمعنى أنه 
ما من شبيء تشتهيه الأنفس إلا وتجده ني الجنة كيف شاءت» حتى لو اشتهت أن تركب فرسا على هذه الصفة لوجدته 
وتمكنت منه» ويجتمل أن يكون المراد إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن يكون لك مركب من يافوتة حمراء يطير بك 
حيث شئت» ولاترضى به فتطلب فرسا من جنس ما تجده في الدنيا حقيقة وصفة؛ والمعنى فيكون لك من المراكب ما 
يغنيك عن الفرس المعهود. ويدل على هذا المعنى ما جاء في الرواية الأخرىء وهو إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من 
ياقوتة له جناحان» فحملت عليه ولعله كَل ل أراد أن يبين الفرق بين مراكب الجنة ومراكب الدنيا وما بينهها من 
التفاوت على التصويرء والتمثيل مثل فرس الجنة في جوهره با هو عندنا أثبت الجواهر وأدومها وجودا وأنصعها | - 


كتاب الفتن 50 باب صفة الجنة وأهلها 
في النّةِ حَيْتُ شِفْتَ إِلّا قَعَلْتَ» وَسَأَلَهُ رَجُلُ فَقَالَ: : يا سُولَ اللّدا هَل في الخ مِنْ إبلي؟ 
قَالَ: لم َل َمِل ما كَل لِصَاحِبهِ قلَ: : ان 0 
اشْتَهَتْ تَفْسْكَ وَلَدَتْ عَيْنَكَا. رََاه التّرْمِذِيٌ. 

بن - وَعَنْ أن ا يو ت عله كال 3 لقي ككلئنة أَعرَاي» فَقَالَ: : يَسْول الندا ! ل 
ِب الخيل» أفي الجن حَيْلُ؟ قال يَشوْلُ الله يلل إن أجلت اليه تيت بتر من 
ا ا يدر رَوَاهُ التُرْمِدِيٌ: 

4 - وَعَنَ أي هر د ده أَنَّ إل َك كان '' يَتحَدَتُه وَعِنْدهُ َل من أَفلٍ 
التادية: «أن يل مِن ن أَهْلٍ لَه اسْكأَدن رَيّهُ في الرَّرْع» فقال له: لشت فِيمَا شِفت؟ 
ل تل ولكق لمك أ أ ترف ادَرَ الطرْفٌ نَبَاثُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْضَادُةُ فَكَّانَّ 
أَمْقَالَ البَالِ َيَقولُ الله تعَللَ: دُوتَكَ يا ابْنَ آدم فَِنّهُ لا مُمِعُكَ كَيْ) فَقَالَ الْأَعْرَاي: 


51 


وَاللْه لَا ده إلا ُرَهِيًا أَوْأَْصَاريًة .... 


- لونا وأصفاها جوهراء وفي شدة حركته وسرعة انتقاله بالطير» وأكد ذلك في الرواية الأخرى بقوله: «جناحان». 
وعلى هذا قياس ما ورد في صفة أبنية الجنة ورياضها وأنبارها إلى غير ذلك» والعلم بحقائقها عند الله تعالى. قال 
الطيبي ته: الوجه الأول ذهب إليه الشيخ التوربشعيء وتقدير قوله: إلا حملت يقتضي أن يروى قوله: «إلا فعلت» 
على بناء المفعول؛ فإنه استثناء مفرغ» أي لا تكون بمطلوبك إلا مسعفاء وإذا ترك على بناء الفاعل كان التقدير فلا 
تكون بمطلوبك إلا فائزاء والوجه الثاني من الوجهين السابقين قريب من أسلوب الحكيم؛ فإن الرجل سأل عن 
الفرس المتعارف في الدنياء فأجابه يك با في الجنة أي أترك ما طلبته» فإنك مستغنٍ عنه بهذا المركب الموصوف. كذا في 
«المرقاة». 

)١‏ قوله: كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية إن رجلا إلخ: بكسر الحمزة على الحكاية» فهي من جملة ما يتحدث 
بهه وفي بعض النُسَخْ يفتحها على أنه مقعول يتحدث: والجملة بينهيا حالية معترضة. وقال الطيبي : هو بكسر 
الحمزة مفعول يتحدث على حكاية ما يلفظ به رسول الله ملَتك وحاصله: أن رجلا من أهل الجنة إلخ. كذا في 
«المرقاة). 


كتاب الفتن ا باب صفة الججنة وأهلها 
ته" أَصْحَابُ رجه وَأَمًا كَنْ دََسْا بأَضْحَابٍ رَرْع؛ مَضَحِكَ رَسْوْلُ الله وك رَوَاهُ 


. 2 


سَعِيْدِ مه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكة: «الْمُؤِْنْ إِدَا اشتقى الود في 
الُنَّةِ كن حَمْلّهُ وَوَضْعُْهُ وَِنّهُ في سَاعَةٍ كُمَا يَشْهي). وَقَالَ إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ في هَدَا 
ليث «إدَا اشتقى الْمُؤْمِنْ الود في الجنّةِ كان في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كما يَشَْهِيء وَلَحِنْ لا 

تومه - وَعَنْ عَلّ ذه قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله عَكَِِِ: «إنَّ في لخن لَسُوقًا مَا فِيهَا شِرّى 
ولا ب ِلَّا الصُوَرَ مِنَ البّجَالٍ وَالنّسَاء فإِدَا اشكقى”" اليَجْلُ صُورَةٌ دَخَلَ فِيها. رَوَاهُ 

امه - وحن أقين ده قال: قال رَْوْل الله يك إن نيا" الخ َسُوكًا يونا كل 
0 قوله: فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها: يحتمل الحديث معنيين: أحدها: أن يكون معناه عرض الصور 
المستحسنة عليه: فإذا اشتهى وتمنى تلك الصورة المعروضة عليه صوره الله سبحانه بشكل تلك الصورة بقدرته؛ 
وثانيهما: أن المراد من الصورة الزينة التي يتزين الشخص بها في تلك السوق ويتلبس بهاء ويختار لنفسه من الحلي 
والحال والتاج» يقال لفلان: صورة حسئة أي هيئة مليحة؛ يعني فإذا رغب في شيء منها أعطيه؛ ويكون المراد من 


الدخول فيها التزين بهاء وعلى كلا المعنيينٍ التغير في الصفة؛ لا في الذات. قال الطيبي ف:: ويمكن أن يجمع بينهما؟ 
شو في وجوههم رثيابهم؛ فيزدادون حسنا وجمالاء الحديث. قلت: وهو 


ليوافق حديث أنس» فتهب ريح الشمال 
مقتبس من قله تعالى: #وَفِيهَا مَا َْتهِيهِ الأَنفْس وَبَلدُ الْأَعيْنُ4 (الرخرف: .)7١‏ ولعل التقييد بالمكان - وهو 
السوق - والزمان - وهو يوم الجمعة - ببخصوص الصور؛ لكونه يوم المزيد ويوم اللقاء ويوم الجمع ومشاهدة أهل 
البقاء وزيادة أهل الصفاء؛ والله سبحان وتعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: فإنهم أصحاب زرع: صحبة الزرع حصلت للقرشيين بعد قدومهم بالمدينة في صحبة الأنصار, وإلالم 
يكونوا كذلك بمكة. كذا قي «اللمعات». 

قوله: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جنعة: قال النووي يك: السوق مجمع لأهل الجنة يجتمعون فيها في كل مقدار - 


كتاب الفتن نا باب صفة الجتة وأهلها 
جُمْعَ فَتَهُبٌ ريخ الشَّمَالِ مََحْنُو في وُجُوحِهمْ وَِيَايهمْ 
ِل أَمْلِيهب وَكَدْ انْدَادُوا حُسْنًا وجََالَاء َيَقولُ لمم أَمْلُوههْ: الله لقَدْ اْوَدْكمْ بَعْدَمَا حنْنًا 
وَعَمَالاء ََُوْلوْتَ:'"' وَأنْعُْ وله لَقَدْ ازْددكمْ بَْدَما حْسْنًا وجَمَالّاا. روا صْسْلمٌ. 

0" - وَعَنْ سَعِدٍ بْنِ الْمُسَيّب: أَنَّهُ لقي أبَا هريْركَ كَقَالَ أَبو هَْ: 


» فَيَْدَادُونَ حسْنًا وجَمَالاه فَمَدجِعُونَ 


أَسْأَلُ الله أَنْ 


يَْعَ بيني وَبَيْتكَ في سُوقٍ الخ َال سَعِيدٌ: أَفِهَا سُوق؟ كَالَ: تع أخْيَرَفِ رَسْوْلُ الله 


علد «أنّ أل الْجنَّةِ إِدَا دَحَلُوهَا ترَلُوا فِيهَا بِمَصْلٍ أَعْمَالِهِهُ كُمَ يُؤْدَنُ في مِقُدَا را" يوم 


الْجِمعَةٍ مِنْ يم الدَْه فَمَرُورُوتَ رُم ورد لَهُمْ عَرْعَهُ وَيتبَدّى لَهُمْ في رَوْصَةٍ مِنْ 


ل 


رِيَاضٍ انه مَفوصَعُ لَهُمْ مَتَايرُ مِنْ نُورٍ وَمََابرُ مِنْ ولو وَمَتَاِرُمِنْ يَافُوتء وَمَتَايرُ مِنْ 
وَمَتَاِرُ ِنْ دَهَبٍ وَمَتَايرُ مِنْ فض وََخِْسٌ'" أَدْتَاهُمْ وَمَا فِهِمْ مِنْ دَق عل 5 


- جمعة أي أسبوع؛ وليس هناك أسبوع حقيقة» لفقد الشمس والليل والنهار. فلت: وإنما يعرف وقت الليل والنهار 
بإرخاء أستار الأنواره ورفعها على ما ورد في بعض الأخبار فبهذا يعرف يوم الجمعة وأيام الأعياد» وما يترتب عليه| 
من الزيارة والرؤية وسائر الأمداد والأسعاد ففي الجامع أن أهل الجئة ليحتاجون إلى العلماء في الجنةء وذلك أنهم 
يزورون الله تعالى في كل جمعة» فيقرل لهم: تمنوا على ما شتتم؛ فيلتفتون إلى العلماء» فيقولون: ماذا نتمنى فيقولون؛ تمنوا 
عليه كذا وكذاء فهم يحتاجون إليهم في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنياء رواه ابن عساكر عن جابر هذاء وتسمية يوم 
الجمعة بيوم المزيد في الجنة يدل على تمييزه عن سائر الأيام؛ والله تعالى أعلم بالمرام. كذا في «المرقاة». 

)١‏ قوله: فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وججالا: وهو إما لإصابتهم من تلك الريح؛ أو بسبب انعكاس 
جمالهم: أو لآجل تأثير حالهم وترقي مآلهم. كذا في «المرقاةا. 

(1) قوله: في مقدار يوم الجمعة في الحواشي: أي مقدار أسبوع: والظاهر أن المراد يوم الجمعة؛ فإنه ورد فضائل يوم 
الجمعة أنه يكون في الجنة يوم جمعة كيا كان في الدنياء ويحضرون ربهم إلى آخر معنى الحديث. كذا في «اللمعات». 

؟) قوله: ويجلس أدناهم: أي أقلهم منزلة ودرجة في البنة بالنسبة إلى بعض من عداه. وقوله: «ما فيهم دنيء» أي 
خسيس لدفع توهم الدناءة من أدناهم. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن للا باب صفة الجنة وأهلها 
ضْحَات الْكرَايت يأَفْضّل مِنْم عمسا قال أب 

هُرَيْرَة: كُلْتُ: يَا َسْوْلَ الها وَهَلْ ترَى رَبّنَا؟ قَال: «تَعَمْاء قَالَ: «هَلُ تَكمَارَوْنَ في رُؤْيَة 
المَّمْين وَالْقَمَرِ لَيْكَةَ الْبَْرِ؟» كُنْتَاه لاه قَالَ: «كَدَلِكَ لَا تُمَارَوْنَ في رُؤْيَةِ رَبَكُمْ وَل 
يَبْتَى في دَلِكَ الْمَجْلِسٍ رَجُنٌَ َِا حَاصَرَءُ الل ححَاصَرَةٌ حَئ يَقُولَ لِلرَجْلٍ مِنْهُم: يا لان 
بْنَ فُلانٍا أكذكر يَوْمَ كُلْتَ: : كَذَا وَكُذَاء كيد كريمض عَدَرَائة بي دكا قد فقول :يا را 
اقل كفير ل افيكذأ له بل» كمَعَة مَغْفِرَقٍ بَلَقَث مَأِْلَعَكَ هَذْه قبَيْتَا هُْ عل ذَلِكَ 
عَشِيَُمْ سحَابَةُ من فوقِهم» َرَت عَلَيْهمْ طِيبًا لم يجدُوا مكل رجه سَيَْا قظه ويَُوأ 3 
رَيُنَا: قُومُوا إلى ما أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكرَامَةء فَحُدُوا ما اشَْهَيِئ فَتَأتي سُوقًا قَد حَقَتْ 
به الْمَلائِكَف فِيهِ ما ل(" تنظر الْعْيُونُ إِلى مِثْلهء وَلمْ تَسْمَعْ الآدان» وَلَمْ يظز عل 
الْقُلُوبِء مَيُحْمَلُ لا مَا اشْتَهَيْنا لَيْسَ يُبَاعٌ فِيها وَلَا مُشترَى» وو د اشن توأ 
نه بَعْضّهُمْ بَعْضَّاك قَالَ: اا يه 


عمو وى 


بزو ما 0 


َ 


كُبَانٍ اليك وَالْكَاقُوِ وَمَا يَرَوْنَ أن 


0 كيل نا جَالَسْنا ا اليو 0 ا فل ما قي لَيْنَااِ 


رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ وَابْنُ نُ مَاجه. 


(1) قوله: ما لم تنظر العيوت: قال المظهر: اما" موصولة؛ والموصول مع صلته يجتمل أن يكون منصوبا بدلا من الضمير 
المنصرب المقدر العائد إلى ما في قوله: اما أعددت»؛ ويجحتمل أن يكون في محل الرفع أنها خبر مبتدأ محذوف. أي المعد 
لكم. وقال شارح: أو هو مبتدأء خبره محذوف أي فيها. أقول: وهو أحقى وأوفق. وقال الطيبي أه: الوجه أن يكون 
«ما» موصوفة بدلا من «سؤفا». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن اا باب صفة اللجنة وأهلها 
قذلة - وَعَنْ 39 ذل قَالَ: قَالَ 0 الله د اه (إنَّ في الِْنّةِ لمُجْتَمَعًا لِلْحُورٍ 
الْعِينِ يُرَفَمْنَ بأَصْوَاتٍ لَمْ يَمْمَمْ الخَلَائقُ مِغْلَهاه قَالَ: يَقْلَْ: حْنْ الخَالَِاتُ لا تبي 
َك" المَاعِمَاتُ قلا ؤس وَكَنُ الَاضِيَاتُ قلا نظ ظوق لِمَنْ 6ق لتا وكُنا . 
رَوَاهُ الرمِذِيٌ. 
“له - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ذه فَالَ: قا 
حك مِنَ الدَْياوَمَا مياد را © لتخا 


رِيُ: 
رَسُوْلُ 


الله وك اعدو" في سَيِيلٍ الله أو روْحَةٌ 


اله - سر 


م قوله؛ وتحن الناعات: أي المتنعمات فلا نبأس أي لا نفتقر ونحتاج أو لليئات الحسنة فلا نصير شديدة سيئة أو 
مسرورات فلا نحزن والنعمة المسرة. كذا في «القاموس». قاله في «اللمعات». 

(5) قوله: موضع سوط؛ أريد به قدر قليل منها. وقوله: «خير» أي كمية وكيفية من الدنيا وما فيها؛ لأن الجبنة مع 
نعيمها باقية. والدنيا مع ما فيها فانية. كذا في «المرقاة». 

:© قوله: لي الجنة: وجاءت الجنة في القرآن على خبج الأساء الغالبة اللاحقة بالأعلام كالنجم والثريا والكتاب 
ونحوهاء وذلك أن الجنة كانت تطلق على كل يستان متكائف أغصان أشجارها؛ ثم غلبت على دار الثواب» وإنما قلنا: 
اللاحقة للأعلام؛ لكونها غير لازمة للام» وتحقيق القول: إنها منقولة شرعية على سبيل التغليب» وإنما تغلب إذا كانت 
موجودة معهودة: وكذلك اسم الثار مثقولة لدار العقاب على سبيل الغلبة» وإن اشتملت على الزمهرير والمهل 
والضريع وغير ذلك؛ ولولا ذلك لا كان يغني عن طلب القصور والحور والولدان بالجئة» ولا عن طلب الوقاية من 
الزمهرير والمهل والضريع عن مطلق النار. كذا في «المرقاة. 

(4) قوله: رواه البخاري كذا ني الجامع: أي رواه البخاري والترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعد؛ والترمذي عن أي 
هريرة» فقول صاحب «المشكاة»: متفق عليه محل توقف من وجهين. وفي «الجامع»: القيد سوط أحدكم من الجنة خير 
ثما بين السماء والأرص» رواه أحمد عن أبي هريرة. كذا في «المرقاة». 

ره) قوله: غدوة: أي مرة من ذهاب أول النهار. وقوله: ٠روحة»‏ أي مرة من رواح آخر النهار وأول الليل؛ و«أو؛ ليس 
للشكء بل للتنويع» أي كل واحدة منهم| في سبيل مرضاته من غزو أو حج أو هجرة أو طلب علم. كذا ني «المرقاة1. 


كتتاب الفتن ونا باب صفة المجنة وأهلها 
حَيدمِنَ اليا وَمَا فياه وَلَوْأَن اماه مِنْ ذِسَاء أَهْلٍ الَةِ اطلَعك إل الْأَرْضٍ لَأصَاءَتْ 
ما بَيْتهُمَاه وَلَمَلَثْ ما بَْتَْمَا ركاه وَلْمَصِيفْهَ عل رَأَسِهَا حَيْرٌ مِنَ الدنْيَا وما فِيهاا. رَوَاه 


الع با أََاوره مس صَوْء اميس كما تظيسٌ الشّمْس صَوْء التجُوم». روه الِِْي. 

ذه - وَعَنْ أن هُرَيْرَة 4١‏ قَالَ: َال سول الله ككيلة: «إنّ في الجن مَجَرَة"'تسِيرُ 
الرَاكبُ في لا ماه عَم ل يَفْظعهَه وَََابُ قيس أَحَدِكُمْ في ال حيرا ل 
عَلَيِْ المَّمْس أَوْتَغْرْبُا. 

ع ومن اماه يِنْتٍِ أن بَكْرٍ هما قَالَثْ: سَِعْتٌ يَسَوْلَ الله كله رَدْكرَ له 
سِدْرَةٌ الْمُنْتقى كَالَ: سير الَاكِبُ في ظِلَّ الْمَتنِ مِنْهَا مِائةَ سَتَةِ أو يَسْتَطِلٌ بظِلَهَا ماله 
رَاكِبٍ - عاك الرَاوِيْ - فِيها َرَاشُ الذّعَبٍ كان كَمَرَهَا الْقِلَالُه. َوَاهُ الترمِذِيُ. 


5 ل يلاق ما | كك 3 


٠ه‏ - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ده قَالَ: كَالَ 
وَسَافُهَا'" مِنْ ذّهَب). رَوَاهُ المَرمِذِيٌ. 


)١‏ قوله: شجرة: وقال الشيخ ابن حجر: قال ابن الجوزي: ويقال هذه الشجرة طوبى. قلت: وشاهد ذلك عند أحمد 
والطبراني وابن حبان انتهى. وقوله: «ني ظلها» أي في كنفهاء وإلا فالظل ني العرف ما يقي من حر الشمسء وليس 
الشمس في الجنة. وبالجملة المقصود السير تحتها كظل العرش»؛ ويمكن أن يكون للشجرة من النور الباهر ما يكون لما 
تحته كالحجاب الساتر. وقوله: «لقاب قوس» في «الفائق»: القاب يمعنى القدرء والأظهر قي المعنى لقدر موضع قوس 
أحدكم في الجنة. وقوله: «أو تغرب» «أوا بمعنى الواوء فإن المراد يها ما بين الخافقين» وهو المعبّر به عن الدنيا وما فيها. 
كذا في «المرقاة» و«اللمعات». 

قوله: وساقها من ذهب: وأما أغصانها فمختلفة» فتارة من ذهب وأخرى من فضة أو ياقوقتة أو زمردة أو لؤْلوة أو مرصعة 
ملمعة مزينة بأنواع الأزهار وأصناف الأنوار؛ ومن فوقها أجناس الأثمارء ومن تمتها تجري الأحبار. كذا في #المرقاة». 


كتاب الفتن دلا 
3 - وعنْ أ هم عن الي يكل قال الى" الْؤنُ في ال 


من العا قيل:ي و سول الثوا أَوَيُطِيقٌ كَلِكَ؟ قَالَ: ١يعْطى‏ فوَّةَ مِائَق). رَوَاهُ الترْمِذِي. 

لاؤة - وَعَنْ أن مُوْتَى ذه كَالَ: قَالَ وَسُولُ الله عََيِيةِ: «إنَّ لِلْمُؤِين في الجثة خَيْمَةٌ 
مِنْ لوو وَاحِدَةٍ جو عَْشهَا - وفي رقا - ولا ون ميلا في كل وري" ينه 
أَهْلٌَ مَا يَرَْتَ الْآحَرِيَه يَُوفٌ عَلَيْهمْ الْمؤْمِبُونَه وَجَعَانٍ مِنْ فِضَّةٍ آنِيثْهُمَا وَمَا فِيهمًا 
وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتهُمَا و م ا ا 
كبري عل وَجْهِه في جَنَةِ حَدْنِ). مُق حَلَيْهِ 

8ه - وَعَنْ أن هُرَيْرَ 5ح تَال: قُلْت: ول لَّ اللها مِمَّ خْلِق الخَلْقْ؟ قَالَ:" همِنَ 
الْمَاءِ)» قُلْتا: اله ما بنَا ِتَاؤُهَا؟ قَالَ: البِنَهُ مِنْ فِضَّةٍ وَلَيِئَةُ مِنْ ذَهَبِه وَمِلَاظْهًا الْيِسْكُ .... 


)١‏ قوله: يعطي المؤمن في الحنة قوة كذا وكذا من الجماع: وهو كناية عن جماع عدة من النساء كالعشرة مثلًا. وقوله: «قال: يعطي 
قوة ماثة» أي مائة رجل كذا قيل؛ أو ماثة مرة من الجماع؛ والمعنى فإذا كان كذلك فهو يطيق ذلك. كذا في «المرقاة». 

؟ قوله: في كل زاوية منها: أي من تلك الخيمة «أهل» أي للمؤمن من زوج وغيره ١ما‏ يرون» أي ذلك الأهل وجمع 
باعتبار معناه «الآخرين»؛ أي الجمع الآخرين من الأهل الكاتنين في زاوية أخرى. وقوله: 'يطوف عليهم» أي يجامع 
المؤمن الأهل وأن الطواف هنا كناية عن المجامعة. وقوله: «وجنتان» مبتدأ خبره محذوفء أي وللمؤمن جتتان. وقوله: 
اوما فيها» أي من القصور والأثاث كالسرور وكقضبان الأشجار وأمثال ذلك. وقوله: «وجتتان من ذهب آنيتهم| وما 
فيهم|». ثم ظاهر أن الجنتين من فضة لا غير وبالعكس. فاللجمع بينه وبين حديث وصفة بناء الجنة من أن لبنة من ذهب 
ولبنة من فضةء أن الآول صفة ما في الجنة من آنية وغيرهاء والثاني صفة حوائط الجنة. وقوله: «وما بين القوم» أي 
وليس مانع من الموانع بين أهل الجنة وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء» أي صفة العظمة. وقال الشيخ 
التوربشتي سل: أي ما بين العبد المؤمن إذا تبوأ مقعده من الجنة مع ارتفاع حجب الكدورة الجسيمة واضمحلال 
الموانع الحسية هناك وبين نظره إلى ربه إلا ما يصده من هيبة الجلال وسيحات المال؛ ولا يرتفع ذلك منهم إلا برأفة 
ورحمة منه تفضلا على عباده. التقطته من «المرقاة». 

5 قوله: قال من الماء: اختلف العقلاء في أول ما خلق الله من الأجسام, فالأكثرون على أنه الماء؛ لأنه قايل لكل صورء - 


كتاب الفتن ال باب صفة الجنة وأهلها 


الْأَذْئَنُ َحَصْبَاوُعَا اللّْلةُ وَالْيَاقُوتء وَبْريعَُا الرّحْمَرَانُ مَنْ يَدْخْلْهَايَنْعمْ وا(" يبس 
وَعددُ لا يَمُوتُه ولا تيْلَ تِيَابُهُمْ وََا يَف سَبَابهُة). رَوَاه أَحْمَد وَالتَرمِذِيُ وَالدَارِئ 

وه - وَعَنْهُ دق قالّ: قال يَسْوْلُ الله يكلِك: امن يَدْخْلُ انه يَنْعَمْ لا يبس وله 
يَبْلَ ثِيَابْهُ وَلَا يَفْق شَبَابُُا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

١ه‏ - رَعَئْهُ ف قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله َكِدِ: «أَهلُ النّةِ جُرْدُ مُرْدٌ كخلٌ» لا يَفْق 
عَبَابُهُمْ وَلَا تَيْلَ نَِابُهُمٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالدَارِيُ. 

١لكه‏ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَيلٍ د أن التي يكل قال: «يَدْخُلُ أَهْلُ الت اله جَرْدًا 
مُرْدَا مُكَخَلِينَ أَبْتاء كلانين أؤ كلاث وَكَلَدْئِينَ سَتَقا رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ: 

6 - وَحَنْ أن سَعِيْدِ ون هْرَيْرةِ نما أن رَْوْلَ الله يك قالَ: يتاي" مُنَاد: إن 
تياك نيزمو أبداء ون لَك أن كنعووا فلا كتامى أَبدَاا. زرا طقل 

"له - وَعَنْ جَابِر 2ه قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ رَسْوْلَ الله يكل أَيتامُ أَهْلُ الخْنّة؟ قَالَ: 
الم أخو المَْتِء ولا يموت أل النةا. رَوَاُ المي في «شعَب الْإيْمَايا. 
- ثم جعل الأرض منها بالتكثيف والانجماد والنار والمهواء بالتلطيف. فإن الماء إذا لطف صار هواءء وتكونت التار 
من صفوة الماء» والسماء تكونت من دخان النار. وهذا الحديث يصلح دليلا عليه» وأما ما ذكر في الحواشي أن المراد من 
الماء النطفة» فيقتضي أن يراد بالخلق كل شيء حي؛ كما قال تعالى: #وَجَعَلتَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَْءٍ 42 (الأنبياء: )0 
والله تعالى أعلم. كذا قي «اللمعات». 
)١(‏ قوله: ولا يبأس بسكون الموحدة فال همزة المفتوحة: آي لا يفقر ولا يهتم. قال الطيبي سلك: هو تأكيد لقوله: اين 
والأصل أن لا يجاء بالواو» ولكن أراد به التقرير على الطرد والعكس. كقوله تعالى: لا يَعْصُونَ أللة مآ أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ ©4 (التحريم: 1). قلت: وني رواية «الجامع»: ١لا‏ ييأس" بلا عطف. كذا في «المرقاة». 
رم قوله: ينادي مناد: أي في الجنة. وقيل: إذا رأوها من بعيد. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن وها باب صفة المجئة وأهلها 

6ه - وَعَنْ أن هُرَيْرة ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكلة: «إِنّ”" أَوَلَ دُمْرةٍ يَدُخُلُونَ 
اله عل صُورة القمر ْله ابد كم اين يَنوتَهمْ كأَعَدٌ كؤكب إضَاءة كلوه على 
َلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ لا الحيلاق َبَاعْضَ لكل مر مِنْهُمْ رَوْجَقَانِ'" مِنَ الحَوْرٍ 
اديه جزك ص2 شووون بن ورا الع واكم ون السو بامتخون الله سا5 
شق وت ولا يَْفِلُونَ ولا يَمْتَِطونَ» آنَثهُمْ الذَهَبُ 


يَسْقَمُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَكوَ 


وَالْقِضَّةُ وَأَمْقَاطَهُم الَّهَبُه وَوَقُودُ حَامرِِم الْأَلوَهْ وَيَفْحْهُمْ الْيِسْكُ عَلَ خُلْقٍ" رَجْلٍ 
وَاحِدٍ عَلَ صُوْرَةٍ أيهم آدمَ سِتُونَ ذرَاعًا. متَققُ عَلَيْهه 
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0 قوله: أول زمرة: أي أول جماعة وهم الأنبياء والأولياء» كذا قاله شارح؛ والظاهر أن المراد بهم الأنبياء خاصة. 
وقوله: ١يدخلون‏ الجنة على صورة القمر». ولعل دخوها على صورة الشمس مختص بنبينا كد وقوله: «ثم الذين 
يلوخهم» أي يقربون تلك الزمرة في قرب المرتبة من الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء. وقوله: على قلب رجل 
واحد؛ أي في الاتفاق والمحبة. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: زوجتان من الخور العين: الحور جمع حوراء؛ وهو شديد بياض العين» والشديد سوادهاء والعين جمع عيناء 
وهي الواسعة العين» والمراد أن لكل امرئ زوجتين ببذه الصفة؛ ولا يناني ذلك أن يكون له زوجات أخر. وقال 
الطيب ب4:: الظاهر أن التثنية للتكرير لا للتحديد» كقوله تعالى: أكُمَّ أتجع لْبِصَرٌ كَرََّيْن» (الملك: 5)؛ لأنه قد جاء 
أن للواحد من أهل الجنة العدد الكثير من الحور العين. أخذته من «اللمعات» و«المرقاةا. 

قوله: بكرة وعشيا: أي داتما على أنه أراد بها ليلا وخبارا بإطلاق الجزء وإرادة الكل تجازا. وقال الطيبي بك»: يراد بهما 
الديمومة. وقوله: «آنيتهم الذهب والفضة» أي ملمعة على إرادة الزينة» أو ظروف بعضهم الذهب وظروف بعضهم 
الفضة: فالواو بمعنى «أو؛ للتنويع. وقوله: «وقود مجامرهم الألوة» الوقود ما يوقد به مجامرهم. «الألوة»: قال النووي 
سله: هو العود المندي. وفي «النهاية»: المجمر بالكسر وهي التي توضع فيه النار للبكور. وقال بعضهم: فيه أنه لا نار ني 
الجنة» وأجيب بأنه يفوح بغير نارء أقول: وقد يكون بالنورء وهو في غاية الظهور. وفائدة إضافة الوقود أن الألوة هر 
الوقود نفسه بخلاف المتعارف» فإن وقودهم غير الألوة قطع الحطب. وهذا كله من اللذات المتوالية والشهوات المتعالية» 
وإلا فلا تلبد الشعورهم ولا وسخ ولا عفونة لأبدانهم وثيابهم: بل ريحهم أطيب من المسكء فلا حاجة لهم إلى التمشط 
والتبخر إلا لزيادة الزيئة والتلذذ بأنواع النعمة الحسية. التقطته من «المرقاة». 

(؛) قوله: على خلق رجل واحد: بفتح الأول والمعنى أنهم أتراب في سن واحد؛ وهو ثلاثون أو ثلاث وثلاثون سنة؛ 
على ما في حديث آخرء وهو الملائم المناسب لقوله: اعلى صورة أبيهم آدم». كذا في «المرقاة). 


كتاب الفتن انا باب صفة الجنة وأهلها 

واه - وَعَنْ جَابِرٍ حي قَالَ: قَالَ مَسوْلُ الله عَكَلِلِ: «إنَّ أَهْلَ لَه كلوق فِيهًا 
وَتَْرَبُونَ ولا يَنْفْلُونَ ولا يَبُولُونَ ولا يَتعوّطو ولا يَنْتحِطون» قَلَوا: قمَا'' بَالْ 
الطّعَام؟ قَالٌ: «جُمَاءٌ وَمَشْحٌ كُرَشْح المسك: تلمدوق التَّمْبِيحَ وَالكَحَمِيد كنا ليون 
القشتى. توا خنل. 

“له - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسْؤْلُ الله َك «إنَّ أَوَلَ دُْرَةِ يَدْخُلُونَ 
لخن سد الْقيَامَة صَوءٌ وُجْوحِهِمْ م عل مِثْلٍ صوْءِ وْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْنٍِ وَالزّمُرَ الكَانيَةُ ع 
مِْلٍ أَحْسَنِ كَوْكُبٍ دري في السّمَاءِ لكل ُ مِنْهُمْ رَوْجَكَانٍ!" عل كُلَّ رَوْجَةِ سَبَعُونَ 
خُلَد ير يُرَى مخ سَاقِهَا مِنْ نْ وَرَاتِهَاا.رَوَاه التَرِْذِيٌ 

/الأه - وَعََنْهُ كه عَنْ رَسُوْلٍ الله كل قَالَ: «إنّ اليَجُلَ لَيتَكئُ في اله سَبْعِينَ 


عت" و 


قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّ ثم تأي امه فَعَطرِبٌ ع مَنْكِبدء فَيَنظرُ وَجْقَهُ في حَدّهَا ... 


0 


:0 قوله: فيا بال الطعام: أي ما شأن فضلته. وقوله: «قال: جشاء ورشح» أي يصير فضل الطعام جشاء أي نظيره؛ 
وإلا فجشاء الجنة لا يكون مكرومًا بخلاف جشاء الدنياء ويصير رشحاء وهو إما باعتبار اختلاف الأشخاص أو 
الأوقات أو بعض الطعام يكون جشاء؛ وبعضه يكون رشحاء والأظهر أن الأكل ينقلب جشاء والشرب يعود رشحاء 
والطعام قد يطلق عليهها نظرًا إلى معنى الطعم. وقوله: «ليهمون التسبيح'. والمعنى لا يتعبوث من التسبيح والتهليل» 
كيا لا تتعبون أنتم من النفس» ولا يشغلهم شيء من ذلك» كا لا يمنعهم من النفس كالملائكة؛ أو يريد أنها تصير صفة 
لازمة لا ينفكون عنهاء كالنفس اللازم للحيوان. والحاصل: أنه لا يخرج منهم نفس إلا مقرونا بذكره وشكره 
سبحانه؛ التقطه من «المرقاة!. 

١‏ قوله: زوجتان: والتوفيق بينه وبين خبر أدنى أهل الجنة من له ثنتان وسبعون زوجة وثمانون ألف خادم, بأن يقال: 
يكون لكل منهم زوجتان موصوفتان بأن يرى مخ ساقها من ورائها. وهذا لا ينافي أن يحصل لكل منهم كثير من الحور 
العين الغير البالغة إلى هذه الغاية» كذا قبل» والأظهر أن لكل زوجتان من نساء الدنياء وإن أدنى أهل الجنة من له ثنتان 
وسبعون زوجة في الجملة: يعني ثنتين من نساء الدنيا وسبعين من ا حور العين: والله سبحانه وتعالى أعلم. كذا في 
«المرقاة؟. 


:© قوله: مسندا: وهو تمييز لسبعين» وهو منصوب بنزع الخافضء أي على سبعين مسندًا أو متكمًا واحدًا بعد واحد كل - 


كاب الف باد باب صفة المجنة وأهلها 
أضف من الما وإ أل أ علتبي ما الترق والغرب تتدل عل 
السام وأا من أذء وكفول: أنان”' المزميءوَإّهُ ليون عَلَيمَا سنغوت كزبه 
وو مِنًْا َي 4 ما بن الْمَْرقٍ وَالْمَغربٍ» رَوَا أَخمة. 

كه - وَعَنْهُ د قال قَالَ َسَوْلُ ا يك دق أَهْلٍ الخ الِيْ لَه كماو ألق 


ع5 


حادم وَالتَان وَسَبِعُونَ ووَْةه وَكنْصَبْ لَه فبَةٌ من وو وبرج ويَافُوتٍ كما بن الجايّة 
ِل صَنْعَاة وَبهَدَا الْسْتَادٍ قَالّ: ١مَنْ‏ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ الجن مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كبير بردو" 
بي تلائين في النّةِ لا يَزِيدُونَ عَلَيَْا أَبَدَاه وكَدَلِكَ أَهْلُ الكار»» وَيِهَدَا الْجسْتَادٍ َالَ: إن 
عَلَيْهِمْ لتَيجَانَ أَدْق وو مِنًْا لَضِيءُ به مَا بين الْمَْرقٍ وَالْمَغْربِ). 

١‏ - وَعَنهُ نه أن َل الله مك + إن أل ال يرو أل الف من 
تَؤقهة» كما يَتراءوَْ الكركت" الدرَي الاير الأي من المشر أو الْمَغربه كته 


- بلون وصئف من أنواع الزيئة. وقوله: «قبل أن يتحول» أي من شق إلى آخرء وهو ظرف ل«يتكئ». كم| هو ظاهر. 
وقوله: «فتضرب على منكبه» أي ضرب الغنج والدلال وتئبيه على مطالعة اللجوال. التقطته من «المرقاة». 

م قوله: أنامن المزيد: يراد به ما في قوله تعالى: طإلَهُم مّا يَكَآءُونَ فِيهَا وَلَدَينَا مَزِيدُ )4 (ق:0"): ومن الزيد أفضلها ما 
قاله سبحانه: طلِلَِّينَ أحَسَبُواً الحشقن وَزِيَادة» (يونس:7؟) أي الجنة ورؤية لله تعاق؛ وإنيا سميت زيادة؛ لأن الحسنى 
هي الجنة» وهي ما عدّ الله تعاللى بفضله جزاء لأعمال المكلفين» والزيادة فضل على فضل. كذا في «المرقاة» . 

0 قوله: يردون بني ثلاثين في الجنة: أي يصبرون. قال الطيبي سلله: فإن قلت: ما التوفيق بين هذا الحديث وبين ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة في ياب البكاء: صغارهم دعاميص الحئة» أي داخخلون على منازلهم لا يمنعرن من موضع كا 
في الدنيا. قلت: «في الجنة» ظرف لايردون»: وهو لا يشعر أغهم لم يكونوا دعاميص قبل الرد. كذا في «المرقاة». 

© قوله: الكوكب الدري الغابر في الأقق إلخ: قال الطيبي سلله: فإن قلت: ما فائدة تقييد الكوكب بالدريء ثم بالغابر 


في الأفق؟ قلت: للإيذان بأنه من باب التمثيل الذي وجهه منتزع من غدة أمور متوهمة في المشبه شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المستضيء الباقي من باب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع البعد. 


كتاب الفتن 503 باب صفة الينة وأهلها 
لعَمَاصّْلٍ”" مَا بَيْتهُْ) قَالوَا: يَا وَسُولٌ الها يِلْكَ مَتَازلُ الْأَئْياء لا يَيْلعهَا عَيْرهُدة قَالَ: 
35 وَالَِّيْ في بيده ِجَالُ آمَئوا بالله وَصَدَّفُوا الْمُرْسَلِينَا. متمق عَلَيْهِ 
6ه - وَعَنْ أبن هُرَيْرَة د قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله ككل من في الله مِائَةُ دَيَحَةِ ما 

جين كل د تجتن هائةٌ َه عَام). رَوَاةٌ الترْمِدِيٌ. 

كه - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يلك «نَّ في اله اث دَيَجَةِ لَوْ 
أن الْعَاَمِيكَ اجْتَمعُوا في إِحْدَاهُنَ 0 1 1 اله هِذِيُ. 

كه - وَعَنْهُ ده عَنٍ التي كلل في قَوْلِهِ تعال: <وَفْرُشٍ”" مَرْفُوعَةِ) قَالَ: 
«ارْتِقَاعْهَا لَكُمَا بَْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضِ مَسِيرَة حمْين مِائَةِ سَنْقا. رَوَاه ات 2 

15# - وَعَنْ عُبَادةَ بْنٍ الصَّامِتٍ ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يكل «ف الجن" مِائة 
دَرَحقَه ما بَبْنَّ عل دَرَجَعَيْنِ كما جَيْنَ السَنمَاء 5 وَالْقِرْدَو و أخلزها درج مها 
ُقَجَر أَنْهَارُ الَة الْأَْيَعَكُ وَمِنْ كَوْقِهَا يَحُوْنُ الْعَرْشُء كَإدا سَأَلُمْ الله قَسَلُّ 
الْفِردَوْسَ). رَوَاهُ التّرمِذِيٌ. 


رى قوله: لتفاضل ما بينهم علة للترئخ: والمعنى إنا ذلك لتزايد مراتب ما بين سائر أهل الجنة العالية وما بين أهل 
الغرف العالية. كذا في «المرقاة 

:0 قوله: وقرش هرفوعة: الظاهر أي منضودة بعضها على بعضء أو مبسوطة على الأسرة والرماد رفيعة في القيمة والنفاسة. 
وقيل: المراد بالفرش نساء أهل الجبنة رقعن بالجمال على نساء أهل الدنياء وكل فاضل رفيع» وظاهر سياق الحديث في الوجه 
الأول. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: قال التوربشتي كن قول من قال: المراد منه ارتفاع الفرش المرفوعة في 
الدرجات وما بين كل درجة من الدرجات كم بين السماء والأرض» هذا القول أوثق وأعرف الوجوه المذكورة» وذلك لما في 
الحديث: «إن للجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضص». 

قوله: في الجنة مائة درجة: يمكن أن يراد به الكثرة لما ورد من رواية البيهقي عن عائشة نا مرفوعًا: اعدد درج 
الجنة عد آي القرآن» فمن دشحل الجئة من أهل القرآن» فليس فوقه درجة. ويمكن أن يقال: في الجنة ماثة درجة لكل 
واحد من أهلهاء فيكون بيان أقل ما يكون فيها من أنواع السعة وأصناف النعمة. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفتن لقنا باب صفة الجتة وأهلها 


وروا الْبُكَارِي عن أ هُرَيْرٌ 5 ذه في ١كِتَابٍ‏ الْهَادا. وف «بَابٍ وان عَرْشُهُ عَلّ 
الْمَاءِا مَمْ تَمَاوه ب بره صا روه ملم في ابَابٍ قط الخاد في سيل اللها. 

؛6نه - وَعَنْ نين د قَال: سّيِلَ رَسْوْلُ الله يكل مَا الْكَوْمرُ؟ قَال: «5الق" كَيْرٌ 
أغائ اله - يني ف ال - كه تياضا م الت أل من الْمَسلِه فيه طلا 
أَعْتَاقُهًا كأَعْتَاقٍ الخرْر) قَالَ عْمَنُ إِنَّ هذه لتَاعِمَةُ قَالَ رَسُْلُ الله َك كلها أَنْممْ 
مِنْهًا). رَوَاهُ الّوْمِذِيٌ. 

هذه - وَعَنْ حَكِيم بْن مُعَاوِيَةَ ده تَالَ: قَالَ رَسُؤْلُ الله يَكلِك «إنَّ في" ان بخْرَ 
الْمَاِوَبخْرَالْعَسَلٍ وَتخْرَاللَّبنِ ويَخْرَالحَمْرِء كم شُمَقّىُ الْأْهَارُبَعْده. روَاهُ المرْمِذِيُ» وَروَاهُ 
الدَارِييُ عن مُعَاوِيَة 

دنه - وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله يَللِلِ «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْقْرَاتُ 

5 
واليل كل مِنْ' 'أَنْهَارِ الجتَقاه رَوَاهُ فُسْلِمُ. 
() قوله: ذاك خبر: أي جدول ماءء وني طرفيه حوضانء أحدهما في الجئة والآخر في الموقف. كذا في «المرقاة». 
قوله: إن في الجنة بحر الماء إلخ: قال الطيبي سلل: يريد بالبحر مثل دجلة والفرات ونحوهماء وبالنهر مثل نهر معقل 
حيت دوي من لتيدساء تم امتتدتن اتداول التون»والظامر أن لزاه يوار روه عي فصول ليان الساطررة 
في القرآن؛ كما قال تعالل: «فِيقا أَنْهرٌ ين مآ غَيْرِ ءاد . ا 
لَلَكَرِبِيقَ َأَنهَرٌ جِنَ عَسَلٍ مُصَق» (محمد: 16) وقوله: ثم تشقق بحذف إحدى التائين» أي تفترق الأنهار إل 
الجداول بعد تحقق الأنبار إلى يساتين الأبرار وتحت قصور الأخيار على أنه قد يقال: المراد بالأنبار هي الأخمار: وإنها 
سميت أنهارا؛ لجريانها بخلاف بحار الدنياء فإن الغالب منها أنها في محل القرار. كذا في «المرقاة) 
قوله: كل من أخبار الجنة: إنما جعل الأغبار الأربعة من أنهار الجئة» لم| فيها من العذوبة والحضمء ولتضمنها البركة 
الإلهية وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم منهاء وذلك مثل قوله يلك في عجوة المديئة: «إنها من ثيار الجنة. 
ويحتمل أنه سمي الأنهار التي هي أصول أنبار الجنة بتلك الأساميء ليعلم أنها في الجنة بمثابة الأخبار الأربعة في الدنياء 
أو لأنبا مسميات بتلك الأسباء» فوقع الاشتراك فيهاء كذا ذكر شارح من عليائنا. - 


كتاب الفتن 1 باب صفة الجنة وأهلها 
6ه - وَعَنْ عتَبَةَ بْنِ غَرْوَاقَ د قَالَ: ذَكرٌ تا" أَنّ الحجَرَيُلقَى مِنْ طَفَةِ > 
َيَهْوي فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيْفًا لا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًاه وَاللهِ أَنْلأنَ وَلَقَدْ ذْكِرَ تا أنَّ مَا بَدِنَ 


مِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الخنَة مَسِيرَة أَرْبَعِنَ سَنَة وَلَيأتِنَا'' عَلَيَْايَوْم وَهْوَ كَظِيظ مِنَ 


الرّحَاعِ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
«كذه - وَعَنْ سَالِم عَنْ أَيْهِ 4 قالَ: قال وَسُوْلُ الله يكللة: «بَابُ َم الَدِيْ 


يَدْخُلُونَ مِنْهُ الخّةَ عَوْضْهُ مَسِيرَةٌ الرَاكبٍ الْمْجَودِ تََانا!" كم إِنَّهُمْ َيُضْعَظونَ عَلَيْه .... 


3 وقال القاضي بلله: جعل الآخهار الأربعة لعذوبة مائها وكثرة منافعهاء كأنها من أنهار الجنة» ويجتمل أن يكون 
المراد مها الأنبار الأربعة التي هي أصول أنهار الجنة» وسماها بأسامي الأنبار الأربعة التي هي أعظم أتبار الدنيا 
وأشهرها وأعذيها وأقيدها عند العرب على سبيل التشبيه والتمثيل؛ ليعلم أنها في الجئة بمثابتهاء وإن ما في الدنيا فن 
أنواع المنافع والنعائم أنموذجات؛ لا يكون في الآخرة» وكذا ما فيها من المضار المروية والمستكرهات المؤذية؛ وفي 
شرح مسلم للنووي: قال القاضي عياض نلك: كون هذه الأخبار من الجنة أن الأييان هم ببلادها وأن الأجسام المتغذية 
ببائها سائرة إلى الجنة. والأصح أنبها على ظاهرهاء وأن لها مادة من الحئة مخلوقة؛ لأنها موجودة اليوم عند أهل السنة» 
وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن الفرات والنيل يجريان من الجنة. وفي «البخاري»: من أصل 
سدرة المنتهى. وفي «معالم التنيزيل»: روى ابن عباس أن الله تعالى نزل هذه الأخبار من عين واحدة من عيون الحنة من 
أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل» استودعها الجبال وأجراها ني الأرض» وجعل فيها منافع للناس» وذلك 
قوله تعالى: « مِنَ ألسّمَآءِ مَآءا يَقَدَرِ» (المؤمنون: 18)» فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله 
جبريل يرفع من الأرض القرآن والعلم والحجر الأسود ومقام إبراهيم وتابوت موسى وهذه الأخبارة فذلك قوله 
تعالى؛ ظوَإنًا عل دَهَابِ بد لَقَدِرُونَ ©4 (المؤمنون: 14). كذا في «المرقاة». 

قوله: ذكر لنا: هو في حكم المرفوع؛ لأن الغالب في الصحابي الكبير أن لا يأخذ من غير النبي ولد أو من 
الصحابة» ومراسيل الصحابي حجة بالاتفاقء المعنى بلخنا. كذا في «المرقاة». 

قوله: وليأتين عليها يوم رهو: لعل كُلّد من ضميري «عليهااء اوهو) يرجع إلى ١ماا.‏ فالأول باعتبار المعنى؛ لأن لاما" 
عبارة عن أماكن؛ والثاني باعتبار لفظه. فالمعنى واحال أن ما بينهما. وقوله: «كظيظ» أي بمتلئ. كذا في «المرقاة». 

قوله: ثلانًا: ظرف مسيرة: والمعنى ثلاث ليال أو سنين؛ وهو الأظهر؛ لأنه يفيد المبالغة أكثر» ثم المراد به الكثرة؛ - 


كتاب الفتن الا باب صفة الجنة وأهلها 

حَقٌ تَحَادُ مََاكيهُمْ ‏ قزول رَوَة الأاموف: 

اه - وَعَنْ أي هُرَيْرَة ده قَالَ: قال يَسْلُ الله وكلِة: هيدْخْلُ الجنة أَْوَامٌ يدهم 

أَقِْدَة الطيْرا. 00 

ذه - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ د قَالَ: قال يَسْوْلُ الله جَكَِ: «إنَّ الله تال يَعُوْلُ لِأَهْلٍ 
ئة ا أخل الجا تطزلزة. لتك رئنا ويسشتق» واخير لل في يتذق. موه كل 
َضِيكُم؟ فيَقوْلوَ:وَمَا تا لا َرْصى يا ربا وقد أعْطَيََْامَا لم مط أَحَدَا مِنْ حَلْقِكَه 
َيَفُولَ: أنا أَعطِيتُمْ أَفْضَلٌ مِن دَلِكَ» كاله يا رَبّاوَأَيّ شَيْءِ أَفْضَلْ من ذَلِكَ؟ فَيَقْولُ: 
ع عَلَيْحُمْ رِضْوَانِء قلا أنخظ عَلَيْكُمْ بَعْتهُ أَبَدَاا. مُتَقَقُ عَلَبْهِ 

١اأه‏ - وَعَنْ أن هْرَيْرَةِ ذه أَنَّ َسُوْلَ الله يَكَيَِةٍ قَالَ: «إِنَّ أذ نّ أَدْقَ مَقْعَدٍ أَحَدِكُمْ من 
الج أن يَقُولَ لَه َمَنّ» . 


5-5 


- لئلا يخالف ما سبق من أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سَنّة على أنه يمكن أوحي إليه أولا 
بالقليل» ثم أعلم بالكثير أو يحمل على اختلاف الأبواب باختلاف أصحابهاء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

() قوله؛ مثل آفئدة العلير: أي في الرقة والليئة والرحمة والصفاء والخلو عن الحسد والحقد والغل والبغضاء ومجمله؛ 
لكونها خالية من كل ذنب سليمة من كل عيب. قال النووي سله: قيل: مثلها في رقتهاء كبا ورد: «أهل اليمن أرق أففدةٌ 
وآلين قلوبًاا. وقيل: في الخوف والميبة» والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا. قال تعالى: لإِنّمَا يَخْقَى آللة مِنْ عِبَادهِ 
العلمتا» (فاطر: 18). وقيل: في التوكل كما ورد: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو ماصا وتروح بطانا». وقد قال تعالى: لرَكاَيّن من دَآبةِ لا تيل رِدْقَهَا أللّهُ يَردْقُهَا وَإيَاكُمْ وَهُوَ ألسَّمِيمُ 
لْعَلِيمٌ )4 (العتكبوت:50). كذا في «المرقاة». 

قوله: أحل عليكم رضواني إلخ: ثم اللقاء يترتب على الرضا من الرب المتفرع على الرضا من العبد للقضاء ترتيب 
البقاء بعد تحقق الفناء. قال ابن الملك سلثه: في الحديث دلالة على أن رضوان الله تعالى على العبد فوق إدخاله إياه الجنة. 
رقال الطيبي بثه: لأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم؛ وإنما يتهنأ له برضاه؛ | 
ينتقص عليه بسخطه ولم يجد لما لذة وإن عظمت. وقال الطيبي سثه: وأكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى. قلت: 
ولعل الرضران أكبر لاشتماله على تحصيل اللقاء وسائر أنواع النعماء. كذا في «المرقاة). 


الح 


باب رؤّية الله تعا 
باجارود 


0) 


وَيَتَمَقَء فَيَعُوْلُ له: هل كَمَئَيْتَ؟ مَيَقُوْلُ: تعن كيم 
وَمِغْلَهُ مَعَه). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


؟اذه - وَعَنْ يُرَيْدَةَ ذ قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله وكا «أَهْلُ الخْبّة عِشْرُونَ وَمِائَةُ 
صق كعائون؟ هذه ون هدالق وارْيْفرن من سَائِر الْأمم. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالدَارِيُ 


في «كِتَاب الْبَعْثِ الم 


() قوله: فيتمنى ويتمتى: والظاهر أن المراد بالتكرير هو التكثير. قال الطيبى -2»: قوله: أن يقول خبر أن» والمعنى أن 
أدنى متزلة أحدكم في الجنة أن ينال أمانيه كلها بحيث لا تبقى له أمنية. كذا في «المرقاة». 

() قوله؛ ثمانون منها من هذه الأمة: لا يناني هذا قوله «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؛ لأنه يجحتمل أن يكون 
رجاءه وَككك ذلك أولا ثم ريد وبْشّرَ من عند الله بالزيادة بعد ذلك» وأما قول الطيبي يحتمل أن يكون الثرانون مساويا 
في العدد للأربعين فبعيد. كذا في «اللمعات». 

<ج) قوله: سترون ربكم عيانا: قال النووي يلك: اعلم أن مذهب أهل السنة قاطبة أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة 


عققلاء وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآخرة أي نقلاء وإن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت طرائف من 
أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه؛ وإن رؤيته مستحيلة عقلا. وهذا الذي 
قالوه خطأصريحٌ؛ وجهل قبيٌ. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: فمن بعدهم من سلف الأمة على 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابياه#؛ عن رسول الله يك وآيات القرآن فيها 
مشهورة: واعتراضات البتدعة عليها لا أجوبة مسطورة في كُتّب المتكلمين من أهل السنة. 

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع 
في الدنياء وحكى الإمام أبو القاسم القشيري سك في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى فيها قولين 
للإمام أبي الحسن الأشعري لله أحدهما: وقوعهاء والثاني: لا تقع. ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله 
تعالى في خلقه ولا يشترط فيها الأشعة: ولا مقابلة المرئي» ولاغير ذلك ولكن جرت العادة في رؤية 5 


كتاب الفتن 0 باب رؤية الله تعالى 

وَفي روَايَة لَه كُنَا جُلوْما عِندَ رَسُْلٍ الله يت قتكرَإِل الْقمَر ليله الْبَذْنَ فقَالَ: 
١إِنَّحُمْ‏ سَتَرَْنَ ريكُمْ كما ترَونَ هَذَا الَْمَرََا ُصَامُونَ في رُؤْيَيِء نا" اشقطفكُم أَنْ 
لا تْبُوا على صَلَاةٍ َل ظلوع الشّمْي وَقَبْلَ عُرُويًا افوا م قرا (وَسَبْحْ يحَمَدِ 
رَتِكَ قَبْلَ ظلوع سين وَقَبلَ روي مُتَمَقُ عَلَيْهِ 


060 


ااذه - وَعَنْ أي رَزِينٍ العقيي ذه قَالٌ: قُلْكَه يا يَسُوْلَ الها أكُلّنا وى ريه دِليًا 
بها" يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَ: ١ب‏ قُلْتُ: وَمَاآَيَةُ دَِكَ في حَلْقِهِ؟ قَالَ: ١‏ «يا" أََا وَزِيْنِ! 5 


- بعضها بعضًا يوجود ذلك على وجه الاتفاق لا على سبيل الاشتراط وقد قرر أثمتنا المتكلمون ذلك بالدلائل 
الججلية» ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة له تعالى عن ذلكء بل يراه المؤمنون لا في جهة» كما يعلمونه لا في جهة. 
قلت: وكا يرانا هو لا في جهة» ولا مقابلة» ولا غير ذلك. والحاصل: أنه لا يقاس الغائب بالشاهد. لا سيما الخالق 
بالمخلوق» ولذا قيل: لا يقاس الملوك بالحدادين. كذا في 'لمرقاة» وصرّح به صاحب «شرح العقائد النسفية» وزاد فيه: 
وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلفه ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة يكون بالقلب دون العين؛ انتهى. 
وني «النصائص الصغرى» للسيوطي: ومن خصائصه أنه يجوز له رؤية الله تعالى في المنام» ولا يجوز ذلك لغيره 252 في 
أحد القولين» وعليه أبو منصور الماتريدي مله هكذا في (الحلبي). 

01 قوله: فإن استطعتم إلخ: قال القاضي دلك: ترتيب قوله: إن استطعتم على قوله: «سترون» يالفاء يدل على أن 
المواظب على إقامة الصلوات والمحافظة عليها خليق بأن يرى ربه. وقوله: «لا تغلبوا» معناه لا تصروا مغلوبين 
بالاشتغال عن صلوات الصبح والعصرء وإنما خضّهم| با حث؛ لما في الصبح من ميل النفس إلى الاستراحة والنوم؛ وفي 
العصر من قيام الأسواق واشتغال الناس بالمعاملات» فمن لم يلحقه فترة في الصلاتين مع مالهما من قوة المانع» 
ا كذا في «المرقاة». 

قوله: مخليا: يروى على وجهينء بفتح الميم وسكون الخاء وتشديد الياء من حَلَا ْو وبضم الميم وتخفيف الياء من 
ا ا ا 
كذا في «اللمعات1. ١‏ 

(5) قوله: يا أبا رزين! أليس كلكم يرى القمر إلخ: قال الطيبي ل: قاس القائل رؤية الله تعلل على ما في المتعارف» فإن 
الحم الغفير إذا رأوا شينًا يتفاوتون في الرؤية» لا سيم شيثًا له نوع خفاء» فيضم بعضهم بعضا بالازدحام؛ فمن راءٍ يرى 
رؤية كاملة» وراء دوجباء فالمراد بقوله: «مليا؛ إثبات كاللماء ولذا طابق الجواب بالتشبيه بالقمر ليلة البدر لا بالهلال. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن داضا باب رؤية الله تعالى 
مُكْمْ يَرَى الْقمَرَلَيْلة الْبدر عخْلِيًا بِ؟» قُْثُ: ب قال: مَإِنَمَاهْوَ حَلْقَ مِنْ حَلْقٍ الله 
واللة أَجَلُ وَأْظم». روا أبُوْ اود 

دده - وَعَنٍ ابن عْمَرَ خم قَالَ: قال َسوْلَ الله ل إن أذ أَهْلٍ ال مَل لَمنْ 
يَنظرٌإِلَ جتَانه وَأَْوَاجهِ وده وَحَدهِهِ وَسْرُِِ مَسِيرَة "لف سَئق وََْرْمَّهُْ عل الله مَنْ 
د كك 22824 الياواذ سمه + 


عَدْوَة"وَعَيِيةًا ّم قرا «(وُجُوه يَوْميذِ تَضِرَةٌ © إِلَ رَبَهَا افر ©). رَوَاهُ 


“ (القيامه 06 


5ه - وَعَنْ صُهَيْبٍ د عَنٍ القين يك قلَ: دا مَحَلَ أَهْلْ الت اله يفول اللة 
وتعال: ريون ينا يد حُمْ! فون ألم يض وُجُوهتا ألم ثدحلا اله وَْتَجَنَامِنَ 
المَارِ قَالَ: ركع الِجَابَ» فِيَنْظرُونَ إل وَجِه الله» كما أَعظوا سَيْعًا أَحَبَ إِلَْهِمْ مِنَ لتر 
ل هه فم كلا «للَّينَ أخسثوأ احسق " وزتدة) روه مُنلم. 

اله - وَعَنْ جَابِرٍ #2 عَنٍ التي يَليِكِ قَال: ١بَيْنَا‏ هل الْنّةِ في تَعِيْيهمْ إِذْ سَطَمَ 
َهُْ نُك فَرَقعُوًا رُوُوْسَهمْء قدا ارب قد أَْرَفٌ عَلَبْهِمْ مِن فَوْقِهِمْء كقَال: السَكَامْ 
عَلَيْكُمْ يا أَهلَ الجن قال؛ وَدَلِكَ قَولهُ تَعال: ِسَكَمٌ قَولَا من رت بّحِيِِ ©4 قال: 
كنك لَه وينظلروق لبد قلا ينون إل شَيْءٍ من القعيم ما اموا يرون ليد 


ع فده رهج (4) 4 نرف 


يحْتَجِبَ حَنْهُمْ وَيَبْتَى '' نوها رَوَاهُ ان مَاجّه. 


حق 


0 قوله: مسيرة ألف سنة: أي حال كون جنانه» وما عطف عليه كائئة في مسافة ألف سنة» والمعنى أن ملكه مقدار 
تلك السافة» قيل: هو كناية عن كون الناظر يملك في الجنة ما يكون مقدار مسيرة ألف سنة؛ لأن المالكية في الكنة 
خلاف ما في الدنيا. كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: غدوة وعشية: أي صياحا ومساء, ولهذا وصى بالمحافظة على صلائ طرق النهارٍ كما مرّ. كذا في «المرقاة). 
قوله: الحستى: أي المثوبة الحسنى؛ وهي الحنة. وقوله: «وزيادة» أي النظر لوجهه الكريم؛ وتنكيرها للتعظيم؛ أي 
زيادة عظيمة لا يعرف قدرهاء ولا يكتنه كنهها. كذا في المرقاة1. 

4 قوله: ويبقى نوره: أي أثر نوره وثمرة ظهوره على ظاهرهم وباطنهم؛ كما يشاهده أهل المشاهدة في حال البقاء؛ بعد - 


كتاب الفتن 5 باب رؤية اللّه تعالى 


مق عت وو عه غ1 عفن مم عاالم عمف اخزيدة 01 ود 

شيل عالك دن انين عن كولد تعال: ع(إلناررَيها تار © فقيل اقم 0 
يَوْميذِ َمَحَجُوبُونَ ©) قال مَالِكُ: الاش يَنْظْرُوْنَ إل الله يَْمَ الْقِيَامَةِ بيهم وَقَالَ: 

0 م 3 
61 1ه سه لأفف في عم اأععده 1ه مك لسو اك 1ع 155 . شرك إكدء 
و لَمْ يَرَ الْمؤْمِنُوْنَ رَبْهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يعيّرٍ اللّهُ الْكْفَارَ بالِجّابٍء فَقَالَ: «(كلا إِنَهُمْ 
عَن َيه يَوَعيذِ ليخ بون 58> رَوَاهُ في لكرْح السّنّقا. 
0 0 2 00 

8ه - وحن ابن عَبّاين هما هزمَا كدب" الْقُوَادُ مَا رَأ © أَقْتُمرُوتَةُء عَلْ ما 

© وَلَقَد رَءَاهُ تله أَخْرَئ 46 قال: رَآه بِمُوَادِ مركن رَوَاهُ مُسْلمُ. 
(التجم: اسم 

35 تحقق الفناء؛ والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 
)١(‏ قوله: سثل مالك بن أنس؛ وهو صاحب المذهب. كذا في «المرقاة». 
) قوله: فقيل: قوم: أي المعتزلة وأشباههم من أهل البدع. كذا في «المرقاة). 
قوله: يقولون: أي في معنى الآية وقوله: «إلى ثوابه»» أي ناظرة إلى ثواب ربهاء كا قال بعضهم: (إلى) هنا بمعنى 
النعمة مفرد آلاء» مفعول ناظرة قدم عليه أي منتظرة نعمة ريهاء وتعقب بأن الانتظار عذابء فلا يكون في الجنة» 
فتدبر. وقرله: «لحجوبون؟ أي لا يرون الله سبحانه. والحجاب أشد العذاب. كما أن الرؤية زيادة على كل مثربة» 
حيث قال تعالى: للِلَدِينَ أَحْسَئُوا آلخْسَئ وَزَِادَة» (يونس: 07)» والمعنى قأين ذلك القوم حيث وقعوا في بُثْلٍ 
وغفلة عن مفهوم هذا القول» وهو أن المؤمنين غير محجوبين» بل يكونون إلى مقام النظر مطلوبين ويصيرون من كالمهم 
في مرتبة الحب محبوبين. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات'. 
ه) قوله: ما كذب الفؤاد إلخ: قال السيد: المنقول من عائشة وابن مسعود أنه كلكِِ لم ير الله ليلة الإسراء» وإن المرئي 
المذكور في الآيتين هو جبرئيل» والجمهور على أنه رآه» فقيل: بفؤاده دون عينيه. وقيل: بعيئيه» هذا هو الصواب. قرله: 
«قال عكرمة» فهم عكرمة من قول ابن عباس كم أنه رآه بعينه» لكن بمساعدة فؤاده» فلذلك تمسك بالآية» ولو كان 
المراد أنه كانت الرؤية بالفؤاد جلية كالرؤية البصرية لم يتجه السؤال بالآية» إلا أن يحمل الآية على أن المراد نفي 
الإدراك الذي يكون كالإدراك البصري في الجلاء» وإنما خص ذكر البصر؛ لأنه محل الإدراك الجلي بحسب العادة» 
والظاهر أن سؤال عكرمة كان على قول ابن عباس #ن رأى محمد ربّهء كما هو رواية الترمذيء لا على قوله: ارآه 
بفؤاده» ك| هو رواية مسلم؛ وحينئذٍ لا إشكال في الاستدلال بالآية الكريمة» ومعنى جواب ابن عباس أنه إذا تجلى 
بئوره على ما هو عليه اضمحل الإدراك؛ وأما إذا تجل على قدر ما بقي بإدراكه القوة البشرية؛ فإنه يدرك على ذلك 
الوجه. 


كتاب الفتن باق باب رؤية الله تعالى 


(0 هه مود 


وم 


تت 
2 
0 


وَفي روَايَةِ الّرْمِذٍ 


رن قوله: رآى محمد ربه: قد اختلف العلاء قديًا وحديثًا في رؤيته 0لا لربه تعالى ليلة الإسراء على ثلاثة أقوال» 
فأثبت ذلك ابن عباس وطائفة» وتوقف فيه طائفة؛ وأنكرت عائشة ح#داى) وقع في اصحيح مسلماء وجاء مثله عن 
أبي هريرة 2+ وجماعة» وهو المشهور عن ابن مسعودء وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين. قال النووي تبعا 
لغيره: لم تنف عائشة .#ا وقوع الرؤية بحديث مرفوع؛ ولو كان معها لذكرته» وإنا اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته 
من ظاهر الآيةء وقد خالفها غيرها من الصحابة» والصحابي إذا خالف قوله غيره من الصحاية؛ لم يكن ذلك القول 
حجة بالاتفاق: وأما احتجاجها بقوله تعالى: للا مُذركُة الْأَْصَوُ4 (الأنعام: .)1١8‏ 

فجوابه: أن الإدراك هو الإحاطة» والله تعالى لا يحخاط بهء فإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية 
بغير إحاطة» كالقمر إذا رآه أحد فهو براه» ولكن لا يدرك حقيقته وماهيته فلا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» 
وجاء في حديث صحيح: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فلا يلزم منه عدم ثنائه» وقد رجح 
القرطبي قول التوقف في هذه المسألة؛ لأنه لا دليل قاطع؛ وغاية ما استدل به الطائفتان ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» 
وليست المسألة من العمليات؛ وإنما هي من المعتقدات؛ فلا يكتفي بها إلا بالدليل القطعي؛ وروي عن ابن عباس: أنه 
رآه بعينه» ومثله عن أنس وأبي ذر وكعب والزهري ومعمر وغيرهم؛ وكان يحلف الحسن على ذلك وحكى مثله عن 
ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنيل» وحكى أصحاب المقال عن أني الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه؛ 
انتهى. 

قلت: ليت شعري بباذا قال الإمام أبو منصور الماتريدي ك: لعل الله يحدث بعد ذلك علءّاء وفي شرح مسلم 
للتووي: قال ابن مسعود: رأى رسول الله وجبرئيل. وهذا الذي قال هو مذهبه في قول تعالى: «مَا كدت اَلْقُوَادُ مَا 
يَأ 42 (النجم:١١)؛‏ وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه ثم اختلفوا فذهب جماعة إلى 
أنه لت#للا رأى ربه بفؤاده دون عينه» وذهب جماعة إلى أنه رآه بعين رأسه. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال 
المفسرون مد : هذا إخبار عن رؤية النبي يليك ربه عَزَّوَجَلَّ ليلة المعراج . قال ابن عباس وأبو ذر وإبراهيم النيمي: رآه 
بقلبه» وعى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة؛ وهو أن الله تعال جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصرًا حتى رأى 
ربه رؤية صحيحة: كما يرى بالعين. 

قال علي القاري ينك: وهذا قول حسن» ووجه مستحسن. يمكن به الجمع بين متفرقات الأقوال» والله تعالى 
أعلم بالحال. لذلك في «شرح العقائد النسفية»: ثم الصحيح أنه 3 إن) رأى ربه بفؤاده لا بعينه. وقال الحافظ ابن 
حجر اله: الجممع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة حجنا بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء وإثياته على رؤية القلب - 


كتتاب الفتن نويضا 


5 


قال" عِكْرَمَةٌ قُلْث: أَلَيْسَ الله يَعْوْلُ: (لّا تُذركة يضم 


قَالَ: وَيْحَكَ دَاكَ إِدَا تجن بوره الّدِيْ مُوإلويه وَفَن رق ركه 
وله - وَعَنْ الشَّعْنَ قَالَ: لقِي ابْنُ عبان كنا بكرقة: قمالة عن عن 5 


- لا عرد العلم؛ لأنه يَكَكُْ كان عالما به تعالى على الدوام» وأن الرؤية التي حصلت له خلقت له في قلبه كما تخلق 
الرؤية بالعين لغيره؛ والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاء ولو جرت العادة بخلقها في العين. وق «روح 
البيان»: قال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى إلخ؛ فإيراد الرؤية في مقابلة الكلام يدل على رثية 
العين؛ لآن موسى +2* قد سأها ومنع منهاء فاقتضى أن يفضل النبي لكالا عليه بها منع منه» وهو الرؤية البصرية» ولا 
شك أن الرئية ١‏ ة الحاصلة بالانسلاخ يشترك فيها جميع الأنبياء حتى الأولياء» وقد صح أن موسى 342 رأى ربه 
بعين قلبه حين خرّ في الطور مغشيا عليه» وحملها على زيادة المعرفة لا يجدي نفعا. وني «كشف الأسرارة: وقال 
بعضهم: رآه بقلبه دون عيته. 

وهذا خلاف السنة؛ والمذهب الصحيح أنه #4 رأى ربه بعين رأسهء انتهى. وفي «مدارج النبوة»: اتفق العلياء 
على إمكان رؤية الله تعالى في الدنياء فلا مانع بعد الإمكان من الرؤية في المعراج؛ على أن مقام المعراج كان حقيقة من 
دار الآخرة» فها يرى في دار الآخرة رآه النبي وَل في المعراج ليدعو الناس بعد عين اليقين. وفي «المرقاة؛: وزعم بعض 
الئاس أن قوما من الصوفية اذَعَُوا الرؤية لأنفسهم: فقد أطبق المشايخ على تضليل من قال ذلك؛ وصنُّوا في ذلك كينا 
منهم أبو سعيد الخراز له في إنكار ذلك كتاب ورسائل؛ وكذا للجنيد في تكذيب من اذّعاه رسائل وكلام كثير» وأجمعوا 
على أن من ادعى ذلك لم يعرف الله سبحانه انتهى؛ هذا كله حاصل ما في «الخازن» واروح البيان» و«مدارج النبوة» 
و«المرقاة» والسيرة المحمدية" لمولانا محمد كرامة العلي الدهلوي ك. 
)١<‏ قوله: قال عكرمة إلخ: والظاهر أن سؤال عكرمة كان على قول ابن عباس #با: «رأى محمد ربه». ىا هو رواية 
الترمذيء لا على قوله: «رآه بفؤاده». كا هو رواية مسلمء وحينئذٍ لا إشكال في الاستدلال بالآية الكريمة» ومعنى 
جواب ابن عباس أنه إذا تحجلى بنوره على ما هو عليه اضمحل الإدراك؛ وأما إذا كان تجى على قدر ما بقي بإدراكه القوة 
البشرية؛ فإنه يدرك على ذلك الوجه. كذا في «المرقاة» قوله: «فكبر حتى جاوبته الجبال» فالوجه أن يحمل التكبير على 
تعظيم ذلك المقام والتشويق إلى ذلك المرام؛ لكنه لم يرد عليه جواب الكلام. وقوله: فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم 
أي فيجب تعظيمنا وتكليمنا وتفهيمنا. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفتن 0 باب رؤية الله تعالى 


فك د جاوئنة الْبَالُ كَقَالَ ابْنُ عَبّاين: إِنّا بَنُو هَاشِي» كَقَالَ كغكة 


2د 1 4 اوه 


رُؤْيتَهُ وككَامَه بَِنَ ححَنّدِ ومُوسَى» فَكلْمَ مُوسى مَرَتَِْ وَرَآهُ حتَدٌ 


قَدَخَلْتُ عَلَ عَاذِمَةَ فَقُلْتُ: هَلْ رَأَى خحَمَدُ َيه فَقَالَث: لَقَدْ تكَلَّمْت بِقَئْءٍ قَنَّ لَه 


1 


شَعْرِي» كَلْت: رُوَيدَاء م قَوَأَثت1" ل لَقَد رأ مِنْ ءَاينتِ رَبهِ كبرق © قَقَالَت: أَيْهِ 
00 و 


يُذْهَبُ بِكَ إِنَّمَا هْوَ جِبْرِيلٌ) م وات كه رَأى رَيّه أو كقم سَيْنَا مما أَمِرَ به 


يَعْلَمْ لقنس الي قَالَ اللهُ تَعَالَ: «(إِنَّ آللّه عِنَدَمُ 10 ألسَّاعَةٍ 


وَعَدَةق أَحْيَابه آه ست هاكةٍ ا كَدْ سَدَّ الْأقُق. رَوَاه المرْمِذِيُ. 
وَرَوَكَ الشيْحَانِ مَعَ زياد وَاخْتلاف. وَفي رِوّايّتهمًا: (قال: غلك لعائقة: قاد قولف 


ل(فككن كات قَومَينِ أَز أَدَقَ ©4 قالّث: 315" جِبريلٌ كت يَأ في صورة الل نه 


5 روه 2ه 


أذ تاه هَذ الْمَكةٌ في صُورَيه الي في صُوركة قسَدَ الأقق. 
ذه - وَعَنٍ ابْن مَسْعُوْدٍ د في قَولِِه ( كُمَّ دنا فك فتلّ © تكن قات قوسي أوأَْقَ ©» 


(النحم:م-ة) 
وَفي توه «إمَا كدب ألْقوَادُمَا َأ ©4. في قو! وله لَقَدَ رأ رأ من ات ريه آلكبر 8» 
جما 011 (السما 014 


(1) قوله: فكبر حتى جاوبته الجبال: فالوجه أن يحمل التكبير على تعظيم ذلك المقام والتشوق إلى ذلك المرام لكنه لم يرد 
عليه جواب الكلام وقوله فقال ابن عباس إنا بنو هاشم أي فيجب تعظيمنا وتكليمنا وتفهيمنا. كذا في «المرقاة». 

؟) قوله: ثم قرأت: لقد رأى من آيات ربه: لا يخفى أن هذه الآية ليست مناسبة لمقصوده في إثبات الرؤية» ولكن المراد 
قرأت الآيات الني هذه الآية خاتمتهاء وهو قوله: ثم ل 42 (النجم:8)» كيا في الرواية الأخرى. كذا في 
«اللمعات». 

قوله: ذاك جبريل عك: أي لا الرب سبحانه في هذا المقام» ثم استآذن لبيان دفع ما عسى أن يقال: إنه كلد كان 
يرى جبريل !344لا دائًاء ما وجه تخصيص ذكر رؤيته في هذا المقام؟ فقالت: كان أي جبريل يأتيه في صورة الرجل أي 
متشكلا بشكله وغاليًا بصورة دحية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 8 باب صفة النار وأهلها 
َل فِْ ”الها رأى جِبْرِيلَ لَهُ سِتٌ مِائَةِ جَنَاح. مْتَقَق عَلَيْ 


0 َأى رَفْرََا حر سَدَ أ السّمَاءِ 
بي 5د <فه قال: سَأَلْث رَمُولَ الله يكلةِ هل رَأَيْتَ" رَيّكَه قَال: 


- وَحَنِ 


1 
0 
ع 
نام 


«ثوراية راهب" :0 
بَابُ صِفَةٍ الكار وَأَهْلِهًا 
كانه - عَنْ أي هْرَيْرَة هف أن سول ل الل َك قله اتَارْحُمْ جٌْْ مِنْ سَبْعِينَ جُنْءَا 
مِنْ ثَارٍ جَهَنَّمَا قِيلَ: يا رَسُولَ اللدا إِنْ كانَث'" لَكَافِيَ قَالَ: «فُضصّلَتْ عَلَيْهِنَ بتِسْعَةٍ 
وَسِتَينَ جُرْءًا كلّهُنَّ مِثْلُ حَدهَاا. مُتَقَق عَلَيْهء وَاللَفْظ ِلْبُخَارِيٌ. 


() قوله: قال: فيها كلها رأى جبريل ع3: يعني الضمائر كلها راجعة إلى جبريل. وهذا التأويل مطابق وموافق لما 
فهمت 'عائشة هما من الآيات كيا سيق التبيه عليه وقد قال بعض علانا إن اين مسعود «4ه أعلم الضصتحابة بعد 
الخلفاء الأربعة. كذا في «المرقاة». 

قوله: هل رأيت ربك: أي في ليلة المعراج. كذا في «المرقاة. 

قوله: نوراني أراه: قال ابن الملك: اخثلف في رؤيته في تلك الليلة» وفي الحديث دليل للفريقين على اختلاف 
الروايتين؛ لأنه روي بفتح امهمزة وتشديد النون المفتوحة» فيكون استفهاما على سبيل الإنكارء وروي بكسر النون 
فيكون دليلا للمثبتين» ويكون حكاية عن الماضي بالحال. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: إن كانت لكافية: «إن) هي المخففة من المثقلة» واللام هي الفارقة. وقوله: «فضلت» حاصل الجواب منع 
الكفاية أي لا بد من التفضل لحكمة كون عذاب الله أشد من عذاب الناس» ولذلك أوثر ذكر النار على سائر أصناف 
العذاب في كثير من الكتاب والسئة» وإنما أظهر الله هذه الحزء من النار في الدنيا أنموذجًا لم) في تلك الدار. قال الإمام 
الغزالي عليه رحمة الباري في «الإحياء»: اعلم أنك أخطأت في القياس» فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم» ولكن لما 
كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار عُرف عذاب جهنم وهيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها 
هربا ماهم فيه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن رن باب صفة النار وأهلها 

َف روائة مُسْلِم: اركح الي بُوقِدُ ابن آدم) فِيَِا: 'عَلَيْهَا كلها بل اعَلَيْهنَ 
08 

كاذه - وَعَنْهُ ده عَنٍ لكين يَكلِكٍ قال اوقد عَلَ القار"» أَلْقَ سَنَةِ حَق الممتك» 
م وقد عََيَْا لق سَنَةٍ حت اْيِضّته كمَ وقد عَلَيهَا لق سَبةٍ حَق اسوّفه قمي 
سَودَاء مُظلِمَةاء رَوَاء المرَمِدي: 

فده - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاضصٍ هس قال: قَالَ يَسَوْلُ الله يكللة: «لز أَنّ 
رَصَاصَةٌ مِكْلَ هَذِه - وَأََارَإِلَ مِئْلٍ الُنْجْمَةِ - لت مِن السّمَاءِ إل الْأَرْض؛ وَهِي 
مير حي مائة سَمةِ لََلَتٍ الْأَرْصَ قبل اللي ولوْأَنّهَا لت مِن رأ السَلْسِكةٍ 
َسَارَث أَْيَعِينَ حَرِينا اليل وَلتهَارَ بل أَنْ كب أَضْلَهَا َو رقا" رَيَاهُ التَرِْذِيُ. 

مناه - وَعَنْ أن بز عن أنه أنَ التي يك قال: (إنَّ في جَهَتَم لاا ال له 

7:.ه - وَحَنْ أن سَهِيْدِ ده عَنْ رَْؤْلٍ الله يل َالَ: «الصَُّودُ جَبَلُ من ار 
يَعصَعَدُ به الْكافِر سَبْعِينَ ريا وَبَهْرِي فِيهِ كدلِكَ بدا" رَوَاهُ ارذع 


5 


الغؤه - وَعَنْهُ ده عَنِ التي عَيَيِيٍ قَالَ: «لِسْرَادِقٍ الكارأَرْيعةٌ جُدُْنٍ كتف 03 حِدَارٍ 
مِثْلُ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ سَنَةًا. رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ. 


ره قوله: أوقد على الغار إلخ: والحديث دليل على أن النار مخلرقة كما ذهب إليه أهل السنة خخلافا للمعتزلة وجماعة من 
أهل البدّع» ويؤيدنا قوله تعالى: لأَعِدَّتْ لِلْكفِرِينَ 4)2 (البقرة: 5 1) بصيغة الماضي.كذا في «المرقاة؛. 

قوله: أو قعرها: شك من الراويء والمراد بقعرها نجايتهاء وهي معنى أصلها حفيقة أو مجازاء فالترديد إنم| هو في 
اللفظ المسموع, كذا في «المرقاة». 

رم قوله: أبدا: قيد للفعلين أي يكون دائم) ني الصعود والهبوط. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن انالا باب صفة النار وأهلها 

«غنه - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحارث بْنِ جَزْءِ ديه قَالَ: قَالَ ر ْول الله يك إن في 
الَارٍ حَيّاتٍ كَأَْقالِ أَغْتاق*" الْبْخْتء “كلت | داق التشقة كيجة عوَتها اأريية 
كر َإِنَّ ار كأناي الِْعَالٍ الْمُوكَقَة تَلْسَعْ حْتَاهقَ التشعف فيد 


فغؤه - وَكَن 0 قال: حَدَّتَنا أبو هْرَيْرَة 4ه عَنْ يَمْوْلٍ الله كلل قال: «الشمشن 
َالْقمَرْ وان مُكَوََانٍ في الكار َو الِْيَامة ما فَقَالَ الَسَنُ: وَعَا دَنْيهُمَا؟ فَقَالَ أُحَدفق 
عَنْ مَنَوْلٍ الث وكللك تسَكت الخَمَن. رقاة ُبَْهقِعْ في ١كِتَابٍ‏ الْبَعْثِ وَالتُمُورا. 

6ه - وَعَنْ أن سَعِبْدٍ 4 عَنٍ امون بك َل في فول <كلمفْل»: «أيْ كعكر 
الرَيْتِه فَإِذَا قَرَيَهُإِلَ وَجْهِهِ سَقَطث فَرْوَةُ" وَجْهِهِ فِيها. رَوَاه التُرْمِذِيُ 

١ه‏ - وَعن أن أمائة ه عن التي وك ى قزل 0 صَدِيدٍ © 
يَتَجَرَّحْةُد» قال: ايُقَرَبُ إِلَ فِيه فَيَكْرَهُهُ 


(0) قوله: كأمثال البخت: في «القاموس»: البخت بالضم: الإبل الخراسائية. قوله: فيجد حموعها يفتح الحاء المهملة 
وسكون الميم أي شدة أللها. وني «الصراح): الحموة «سختي وتيزي دردا قوله: البغال المؤكفة الإكاف للحرار كالسرج 
للفرس. كذا في «اللمعات». 

) قوله: أحدثك عن رسول الله وَلكُ: قال الطيبي سله: أي ثقابل النص الحلي بالقياس» ويجعل موجب دخول النار 
العمل؛ فإن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أقول: الظاهر من سؤاله بيان الحكمة في إدخاهم) النار مع انقيادهما 
وطاعتهما للملك الجبار, والنار إنها هي دار البوار للكقار والفجار. فمعنى قول أبي هريرة #: أحدثكم عن رسول الله 
مَُكدٌ ما سمعته: وليس لي مزيد علم على ذلك؛ فسكت الحسن« فثبت أن سؤاله حسن» وكذا جوابه مستحسن» مع أنه 
لا يلزم من إدخاهما في النار تعذيبه| كحَرَّنّةَ ‏ جهنم فقال بعض العلماء: إنما جعلا في النار؛ لأنبما قد عبدا من دون الله 
تبكيتا للكافرين. كذا في «المرقاة». 

قوله: فروة وجهه: والأصل في الفروة جلدة الرأس مع ما عليها من الشعرء فاستعيرت جخلدة الوجه. كذا ني 
«المرقاة». 


كتاب الفتن لقالا باب صفة النار وأهلها 
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قَرْوَةٌ رَأَسِهِء وَإِذّا سَرِبَهُ ع2 حَقّ خَْرْجَ مِنْ دُبْره يَقْوْلُ الله عَالَ: «(وَسْقُوأً مآ 


عَمِيمًا فَقَكلمَ ماه » وب وَيَقُوْلُ: (وَإن يَسْتَغِينُوايُكَانُوا بمَآءِ كَأَلْمُمَلٍ يَمْوِى لوج 
محسك: 5 0 0( 


الصو 6 1 ل دق 
*مزة - وَعَنْ أن تَعدد د#ه قَالَ: قَال ر 0 سُوْلُ الله مَكلِةِ: «لو 
أَهْلَ الدّنْيَاا. رََاُ التَرْمِذِيٌ. 
ؤهه - وَعَنٍ ابن عَبّابين ها أن وَسُؤْلَ وْلَ الله يكل قرا هَذِء الآية: 
تابد وَلَا تون ” لا وَأَكّم مُسْلِمُوَ ©) قال رَسُوْلُ الله وَكلة: « لَوْأنَّ و مِنَ 


آل عمران: 6٠١7‏ 


الرَقُومِ قُطِرَتْ في دار الدُنيَا لأَقْسَدَتْ عَلَ أَهْلٍ الدُنَْا مَعَاِمَهُم فَكَيْق ب بِمَنْ يَحكُونُ 
طَعَامَةُ؟1. رَوَاُ التَرْعِِيُ وَقَالَ: هَدَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 


يُهَرَاقُ في الدّنْيًا 


(1) قوله: ثم يعاد: أي ما في جوفه. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: من غساق: وهو الصديد البارد المنتن لا يقدر على شربه من برودته» كما لا يقدر على شرب الحميم لخرارته: 
قلت: وهو الملائم للجمع بينهما في قوله تعالى: لفَْيَدُوقُوهُ حمِيمٌ وَعَسَّاقٌ )4 (ص: /017) وكذا في قوله سبحانه: «لا 
يَذُوقُونَ فِيهَا يردا وََا هَرَابَا © إلا ميا وَعَسَاقَا 48 (النبأ:؛ 6-1؟) على النشر المشوش اعترادا على فهم السامع. 
كذا في «المرقاة» 

قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: أي لا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموثُ» قمن واظب 
على هذه الحخالة وداوم عليها مات مسلماء وسلم في الدنيا من الآفات» وني الأخرى من العقويات» ومن تقاعد عنها 
وتقاعس وقع في العذاب في الآخرة. ومن اتبعه يكل بقوله: «لو أن قطرة من الزقوم؛ الحديث. قال شارح: الزقوم 
شسجرة خبيثة مرّة كريبة الطعم والرائحة» يكره أهل النار على تناوله. كذا في «المرقاةه. 


كتاب الفتن لان باب صفة النار وأهلها 


ههه - وَحَنْ أَبي الدَرْدَاءِ 4ه قَالَ: قال رَسْوْلُ الله يكل الى عَلَ أَهْلٍ الَار الجُوغ 
تفيل ا فم من لتاب قنتطرة ققالون تتام م ريا" لا نين ول 
0 فَيَسْتَغِيقُونَ بالّعَامٍ فَيْكَانُونَ بِطَعَاعِ ذِي غُصَّقِ لذكزية أتمخ كَاثُوا 
يرون ال ١‏ ف الدّنيًا م 0 بالشراب» 00 - 


4 


اكري نت 5 اغوا حر قر 


بالْبَيَتتِ 0 ب قالُوأ ا وَمَا دُعَتَوأً كيرب ع إلّه ١غلر‏ 49 


يَعْوْلُوْنَ: اذْغُوا مَالِكا فِيَعُوْلُوْقَ: : (يَا مَالِكُ لَِفْضٍ عَلَيْنا رك قال لَيُجييهُم: 
- مَاكِتُونَ). قال الْأَعْمَشٌ: بَقْتُ أَنّ بَْنَ 5 دُعَائِهِمْ وَإِجَابَةِ مَالِكِ إَِّاهُمْ أل عَم 


فَيَعُوْلُوْنَ: اذْعُوا رَيَكُمْ و قلا أَحَدَ حر من رَبك كَيَتُوْاوْنَ: 0 


شِفْوَثْتَا رَكُنَا قَوْمَا صَالَّينَ رَيَا أَخْرِجْتَا مِنْهَا قإِنْ عدا فَإِنَا ظَالِمُونَ» قالّ: 5 


اخْسَيُوا فِيهَا وَلَا تُحَلَمْنِ 4 0 فَعِنْدَ ذَّلِكَ يَئِسُوا 


اين عل َه ولد لِك غ4 2-5" 
لمن وَالكَاس لي فَمُونَ هد الحريق. 


الرَفِيروَالسْرَ: 


() قوله: من ضريع: وهو نبت بالحجازء له شوك لا تقربه دابة لخبئه: ولو أكلت ماتتء والمراد هنا شوك من نار أمر 
من الصَبر وأنتن من الجيفة وأحرٌ من النار. وقوله: افيقولون: ادعرا إلخ» أي يقول الكفار يعضهم لبعض: ادعوا 
خزنة جهنمء قيدعونهمء ويقولون لهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقوله: «وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال» وهذا لا يدل على أنه لا يستجاب لهم دعوة في الدنياء يا فهمه بعض العلماء» وقد استجيب دعاء الشيطان في 
الإمهال. وقوله: «ألم نك تأتيكم؛ إلزام للحجة وتوبيخ» وأنهم خلقوا وراءهم أوقات الدعاء والتضرعء وعطلوا 
الأسباب التي يستجيب لما الدعوات. قالوا: فادعوا أنتم فإنا لا نجتري على الله ذلك» وليس قوهم فادعوا رجاء 
المنفعة» ولكن للدلالة على الخيبة: فإن الملك المقرب إذا لم يسمع دعاءه: فكيف يسمع دعاء الكافرين. وقوله: ديا 
مالك ليقض» أي سل ربك داعيا ليحكم بالموت علينا ربك لنستريح: أو من قضى عليه إذا أماته» قالمعنى ليميتنا ربك 
فنستريح. التقطته من «المرقاة). 


.قل عبد الله بن عبد 


كتاب الفتن ينا باب صفة النار وأهلها 
َالَ عع الْقَارِيْ َحمَهُ اللة: بَلْ يْعَلَوْته مَوْقُوْقَا عل أَبي الدَرْداء لكِنَهُ في كم 


55 أَيْ 


2 ع: قإنَّ أذكال دَلِكَ لَيْسَ مِمًا يُنحِوُ أَنْ بَُالَ مِنْ قبل الرّأي» رواة التَرْمِذِيٌ أيْ 


مَرْفْوعًا كَمَا يُْهَمُ مِنْ صَدْرِ الخَدِيْث. 


<هه - وَحَنٍ ابن مَسْعُوْدٍ م قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله ككل «يُؤق' يَجَهَتَمَ يَوْمَِنِ لها 
عبغوة ألق رماي مع عل مام ستقوت ألق ماك جمُونقه. روا مُسْلِم. 

هذه - وَعَنْ التُعْمَانِ بْنِ بَشيْرٍ ده قَالَ: قال رَسْوْلُ الله وَكلِيِ: «إنّ أَهْوَنَ -- التَارٍ 
عَدَابَامَنْ آه تَعْلَانِ:"" وَشِرَاكانٍ مِنْ تار يَغْل مِنْهمَا دِمَاعْهُ كما يَفْلٍ الِْرْجَلُ ما يَرٍَ 


َنأ 


نّ أَحَدَا أَعَدُ مِنْهُ عَدَابَه وإِنَّهُ أَهْوَتّهُمْ عَذَابا. مُثََّقُ عَلَيْهِ 

هه - وَحَنِ ان عَيَّاين ما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكِلهِ: «أون أَهْلٍ الكَارِ عَذَايًا 
نو ظالب» 25 وَعْوَ مُنْمَلُ بعلي يَغلٍ مِنُْمَا دِماعْةه, رَوَاهُ الْبِكَارِيٌ. 

مله - وَعَنْ أي دهم عَنٍ الكيت يكٍِ قَالَ: ١يَقُولُ‏ اللة: لِأَهَْنِ أَهْلِ الما عَدَابا 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وان" لكَ مَا في الْأَرْضِ مِن كَيِيء أَكُنْت تفي بد فَيَقُولُ: تعن فَيَتُولُ: 


(1) قوله: يؤتى بجهنم: أي يؤتى بها من المكان الذي خلقها الله تعالى فيه. وفوله: يجرونها أي يسحبونها أي إلى أن تدار 
بأرض لا تبقى للجنة ظريق إلا الصراط على ظهرهاء وفائدة هذه الأزمة التي يجر بها بعد الإشارة إلى عظمتها منعها 
من الخروج على المحشر إلا من شاء الله منهم. كذا في «المرقاة». 

1 قوله: تعلان: أي من تحت قدمه. وشراكان أي من فوقها. وهذا بالنسبة إلى من لم يغمس في الجحيمء ولذا قال: ما 
يرى» بصيغة المجهولء أي ما يظن من له نعلان وشراكان من نار أن أحدا أي من أهل النار. كذا في «المرقاة». 

) قوله: أهون أهل النار إلخ: المهوان إضافي بالنسبة إلى ما فوقه من العذاب» ويشترك أبو طالب وغيره» كما هو ظاهر 
الحديث السابق» ويحتمل أن يكون.هوان عذاب أبي طالب بالنسبة إلى كل من عداه. وهذا على ما هو مذهب أهل 
السنة والجياعة؛ وقد يروى حديث في خلافه؛ وهو ضعيف. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: وإنما خفف عذابه 
جزاء وفاقًا. 

(:) قوله: لو آن لك: أي لو ثبت لأن الو' يقتضي الفعل الماضي وإذا وقعت «أن" المفتوحة بعد الو؛ كان حذف الفعل - 


كتاب الفتن م 


أَرَدْتُ"" مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَدَا وَأَنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ أن 
كقرة يا مُتَقَقٌّ عَلَيْهِ 

ده - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ يَسّوْلُ الله يَكلل: ١يُؤْقَ‏ انعم أَهْلٍ الدُنْيَا مِنْ أَهْلٍ التَارٍ 
ذم القتاتق ضيح في لكر صبقك كم بق يُقال:.يا آْنَ 151 هل رَأيْت حَيْرًا قشل؟ هَل مد 
بِكَ تعِيمٌ قَك؟ فَيَقْوْلُ: لا وَا رَبّه وَيؤْقٌ بأَقَدٌ الكاس بُوْا في ادا مِنْ أَهْلٍ الخنّةه 
قَيُضْبَعْ صَبْقَةٌ 1 يا ابْنَ دما هَل رَأَيْتَ بُوْمَا قَظ؟ هَلْ مَرِّ بِكَ هِدَّةٌ كله 
تطيك زاوها يله مامتو خرش ققلدرلا رازنادية نظله. رَوَاهُ مُسْلِم. 

3 - وَعَنْ سَدْرَة إن جا كلد قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ" تَأَحُدْهُ الارُ 
إل كعْبَيه ويه من أده الكاز إل تخبتنيه وَمِنْهُمْ من كأخذة الكاز إل تجره» ... 


- واجِبّاء؛ لأن ما في «أن» من معنى التحقيق والثبات منزل منزلة ذلك الفعل المحذوف. وقوله: «أن لا تشرك بي شيئًاا» 
وهو بدل أو بيان لقوله: «أهون». كذا في «المرقاة». 
() قوله: أردت منك: ظاهر هذا الحديث موافق لمذهب المعتزلة» فإن المعنى أردت فيك التوحيد» فخالفت مرادي وأتيت 
بالشرك. وقال المظهر: الإرادة هنا بمعنى الأمرء والفرق بين الأمر والإرادة: أن ما يجري في العا لا حالة كائن بإرادته 
وميشيئته. وأما الأمر فقد يكون الفا لإرادنه ومشيثته. قلت: وتوضيحه: أن الأمر بالإييان توجه على عامة المكلفين» 
وتعلقت مشيئة الإيمان ببعضهم. وإرادة الكت ييغضهم: ولذا قا تعلق لوَلْوَ هَآءَ أله ٍ 
وقال سبحانه: #وَلَحِنٍ أ فم من سرود ألما فلأ وق 1 : 
مَا يُِيدُ ©6 (البقرة: 0106). وقال: هلو يآ آللة لَهَدَى آلقّاس عمِيق» (الرعد: .0"١‏ وقال: قينا هَدَى وَقرِيهًا 
حَقَّ عَلَتِيمُ الصَكلة» (الأعراف: 0٠١‏ حاصله: أن قوله: «أردت منك أهون من هذا! أي طلبته؛ فوضع السبب 
موضع المسبب؛ لأن مراد الله تعالل لا يتخلف كما اتفق عليه السلف والخلف بقولهم: ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم 
يكن. ومحصله: إني أمرتك بأسهل من هذا. التقطته من «المرقاة». 
() قوله: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه إلخ: وني الحديث بيان تفاوت العقوبات في الضعف والشدة» لا أن بعضًا من 
الشخص يعذَّبٍ دون بعض» ويؤيده قوله في الحديث السابق: «وهو متنعل بنعلين يغلي منهم| دماغه». كذا في «المرقاة. 


كتاب الفتن يا باب صفة النار وأهلها 


2! 


عنم من تأ اكز إل تزفؤقه. وواة شنلع. 

؟3نه - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله جكلِي: ما بَيْنَا'' مَنْكِوَع الْكافِر في 

8 و متيس كم 2 0001 م 5 اونابي كك وم عو 2 

الثَارٍ مَسِيرَةٌ تَلَانَةِ أَيَامِ لِلراكْبٍ الْمْسْرِع). وَفي رِوَايّة: اضِرْسٌ الكَافِرٍ مِثْلْ أَحْدٍ وَغِلَظْ 
جِلَيهِ مَسِيرةُ ثاثا رَوَاهُ مُسْلِم. 

3ه - وَحَنٍ ابْن عْمَرَ كما عَنِ اكيت كييك قَالَ: «بَعْظمُ هل الكَارٍفي الكَار حَقٌّ إِنَّ 
بَْنَ هَحْمَئٍ أَذْنِ أَحَدِحِمْ إل عَاتِقِهِ مَسِيرَة سَبْع مِائَةٍ عام وَِنَّ غِلَك جِلِْه سَبْعُونَ ذرَاعًا 

اه - وَعَنْ أ هْرَيْرة د قله قال وَسوْلُ لل يك رس الْكَافِريََْ الْقِياٍَ ِل 
حب وَفَخِدَهُ مِثْلُالَْيْضَاءٍء وَمَفْعَدُهُ مِنَ الكَارِمَسِيرَةُ قلاث مِثْلْ اليَبَدّهَا. رَوَاه المرْمِذِيٌ. 

«حذه - وَعَنْهُ دل قَالَ: قَالَ َسُلُ الله يَكَِلِ: «إنّ غِلّك" جِلْدِ الْكافِرِ اثْنَانِ وَأَرْيَعُونَ 
(0) قوله: ما بين متكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام إلخ: قال القاضي يلله: يزاد في مقدار أعضاء الكافر زيادة في تعذيبه 
بسبب زيادة المماسة للنار. قال القرطبي يل: هذا يكون للكفار؛ فإنه قد جاءت أحاديث تدل على أن المتكبرين يحشرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال؛ فيساقون إلى سجن جهنم. أقول: الظاهر أن يراد بالمتكبرين عُصاة المؤمنين» 
وكلام القرطبي محمول عليه؛ ليلائم الحديث الآني: «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أده على أن الأظهر في الجمع أن 
يكونوا أمثال الذر في موقف يداسون فيه» ثم تعظم أجسادهم ويدخلون النارء ويكونون فيها كذلك. وقال النووي 
يله: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه» وهو مقدور الله تعالل» يجب الإيمان لإخبار الصادق به. التقطته من «المرقاة». 
قوله: إن غلظ جلد الكافر إلخ: قد سبق أنه مسيرة ثلاث. ولعل ال حال يتفاوت بتفاوت أصناف الكافرين» وكذا 
الكلام على قوله: «مقعده من النار مسيرة ثلاث» وقوله: «وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة»؛ وهي مسيرة 
عشرة أيام وأكثر على المعتاد. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن 00 باب صفة النار وأهلها 
7 - وحن ابْن عْمَرَ ضما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «إِنّ الْكافِرَ لَمُمْحَبٌ لِسَانهُ 
الْمَرْسَحَ وَالْمَرْسَحَيْنِ يَتوَطَوُهُ التاشس». رَوَاه أَحْمَدٌ وَالتَرْمِذ 


اانه - وَعَنْ أ سَعِيْدٍ ذه عَنٍ لكين وَكَيِدِ قال دوَهُمْ فِيهَا كألخونَ)'' (لؤمتون:؛) 
قَال: الَفُوبه الال متَقَلّص مَفََهُ لعْليَا حَق تبْلمَ وسط رَأيِ وَتشتزجي عَفَة السفْلَ 
حَقٌّ تَضْرِبَ سُرَّتَهًا. رَوَاهُالَرْمِذِيٌ. 

8ه - وَعَنْ أَنيس « عَنْ الكيئ يك كَال: «يا أَيُمَا القاش ابْحُواء قن لَمْ 
َنْتطِيْعُوَا قتباكزاء فَإِنّ َل الكار يَْكُوْنَ في الكارٍ حَ َيل حُمُوْعْهُمْ في وُجْوْهِهمْ 
كَأَتهَا جَدَاولُه حَىّ تَنْقَطِعَ الدمْوعٌ قتي الدمّاك متفْرَح الْعيوُْ» قَلَوْأنَ سفًْا أنجيّث 
فِيَْا جَرَثْ). رَوَاه الْبَعَويُ في «شَرْح السّنَقَا. 

5ه - وَعَنْ َُ ذش قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يي «لا يَدْخُلُ الكَارَ ِل شَقِرًا 
قِيلَ: يا رَسُولَ اللا وَمَنِ الشَّقِعُ؟ قَالَ: مَنْ لم يَعْمَلْ لِنّهِ بطاعَةٍ وله" يَبْرْكُ له يِمَعْصِيَةا. 
دكين شاع 

010٠١‏ - وَحَنْ الشْعْمَانٍ بْنِ بير «4 قَالَ: سَمِعْتُ رَسوْلَ الله يك يَعوْلُ: «أندَرئُك" 
الكارَ أنْدَرْئْكُحْ الكارَ أَنْدَرْيُكُمْ التارَهه قمَا َال يَقوْلّهَا حَّ لَوْ كان فى مَقَابِى هَدَا سَيْعَةُ 
أَهْلُ السُوقِء وَحَئّ سَقَطثْ حَِيصَةٌ كانث عَلَيْهِ عِنْدَ رجْلِيها. رَوَاهُ الدَارِي 


)١(‏ قوله: كالحون: قال شارح: أي بادية أسنانهم» وهو المناسب لتفسيرء كَلَِنة | بيّنه الراوي بقوله: «تشويه النار 
إلخ». كذا في «المرقاة». 

© قوله: ولم يترك له بمعصية: وهو شامل للكافر والفاجرء فقوله تعاق: «لَا يَصْلَنهَا إلا القت © ألَذِى كَدَّتَ 
َتَوَلّ 4 (الليل:15-16) محمول عل الصلي على وجه الخلود. كذا في «المرقاة». 

قوله: أنذرتكم النار: أي أخبرتكم بوجودها وأخبرتكم بشدتها وخوفتكم بأنواع عقوبتها. وقوله: «أنذرتكم النار» 
أي أعلمتكم با يتقي به عنها. وقوله: «حتى لو كان أي النبي يلك في مقامي هذا» أي المقام الذي كان الراوي فيه عند 
روايته هذا الحديث. وقوله: اسمعه؛ أي سمع صوته أهل السوق؛ لأنه بالغ في رفع الصوت. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن م باب خلق اللجنة والنار 
2 0 الجِ تا 

الازه لحن أن هُرَيْدَةِ ديه قال: قَالَ رَسُوْلُ الله 1 ابت" الكَارُ وَاشْتَُ 

قَقَالّتٍ الكاز: أُودِرتٌ بالفتكتريق وَالْبعَجَيْرِين وََالَتِ انه قَمَا إلي لا يَدْخْلني لا 

ضُعَقَاء7" لمان ين وَسَفَظهُمْ و 2 غِرَتهُمُ قَالَ الله 3 

عِبَادِي' 0 لِلّار: إِنّمَا أت عَذَابي 0 بِكِ مَنْ أَمَاءُ مِنْ عِبَادي» وَلكل وَااحِدَةَ 

نكما لوه 


َأمًا التار قلا تَنَْلوئٌ حَن يَصَعْ" الله رِجْلَهُ تقول: قظ قَظ قظء 50 


(0 قوله: باب خلق الجنة والنار: أي في كونبم| تخلوقتين على ما هو مذهب أهل السنة والجماعة. كذا في «المرقاة». 

() قوله: تحاجت الجنة والنار: أي بلسان القال أو ببيان الحال. قال الطيبي بلك: هذه المحاجة جارية على التحقيق!؛ فإنه 
تعالى قادر على أن يجعل كل واحدة مميزة مخاطبة أو على التمثيل. قلت: الأول هو المعرّل مذهب أهل السنة على ما في 
المعالىء إن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليها غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية» فيعجب 
عل المرء الإييان به ويكل علمه إلى الله سبحانه انتهى. كذا في «المرقاة». وقال السيد: ويجتمل أن يكون كلام النار على 
سبيل المفاخرة» وكلام الحئة على سبيل ما تقدم من معنى الشكاية. 

قوله: ضعفاء الناس: أي في البدن والمال. وقوله: وسقطهم أي الساقطون على أعينهم. وهذا بالنسبة إلى ما عند 
أكثر الناس؟ لأهم كي قال تعال؛ لوَلَحِنَ أَحَتَرَمُْ لا يَعْلَمُونَ 4 (الأنعام: 090 وفي موضع: «وَلَكِنٌ 
حارف مهلوق 4 (الأنعام: »)11١‏ وأما بالنسبة إلى ما عند الله عظباء» وكذا عند من عرفهم من العلماء 
والصلحاء؛ فوصفهم بالسقط والضعف لهذا المعتى: أو المراد بالحصر الأغلب. وقوله: ااغرتهم»" يكسر الغين المعجمة 
وتشديد الراء» وهي عدم التجربة أو وجود الغفلة بمعنى الذين لا تجربة لهم في الدنياء ولا اهتتام لهم بهاء أو والذين 
هم غافلون عن أمور الدنيا لتاغاوت بمو الكقيى عل نا ور وان لاض امل انه الررك؟ أي في أمور الدنيا 
بخلاف الكفار؛ فإنهم كما قال تعالى: ليَعْلَمُونَ كلهرًا مِنَّ لدنْيَا وَهُمْ عَنٍ الْآخِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ ©» 
(الروع:؟). كذا في «المرقاة». 

4 قوله: حتى يضع الله رجله: وفي الرواية الآثية قدمهء فمذهب السلف التسليم والتفويض مع التنزيه؛ وهو الموافق 
لمذهب الإمام مالك حك ولطريق إمامنا الأعظم ده على ما أشار إليه في «الفقه الأكبر». فالتسليم أسلم؛ والله تعالى 
أعلم. كذا في «المرقاة1. 


كتاب الفتن لكان باب خلق الجنة والنار 
مْئاِكَ كنل وَيُزَى بَعْضْها إل بَعْضٍ» قلا َظلِم للها" من حَلَقه أحَدَا وما اله 
َإِنَّ الله يُنِْوعُ” لَهَا حَلْقًاا. مُتَمَقُ ع 
مه 5 ذ أن * 4 عَنٍ الو كل للا تَرَالُ جَهَتَم يُلى فِيهَاء و: رَتَقُولُ: هَل 
فِيهًا قَدَمَهُ فَيْرَوي بَعْضُهًا إِلَ بَعْضِء فَتَقُولُ: قَظ قل 
كول وا ا في اله قل على 2 يُنْشَِ الله لَهَا حَلْقَا مَيُسْكِتَهُمْ فَضْل 
“اذه - وَعَنٌّ أي هُرَيْرَةَ دء عَنٍ التي يلل قَالَ: «لَمًا خَلَقَ الله الله الخْتَةَ قال حبِْيلٌ: 
اذْهَدْ عَبْ فَانْظز يهاه كَدَهَبَ قَتَطَرَإلَيَْا وَإِلَ مَا أَعَدَّ الله لَأَمْلِمًا فثهاء + كُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ 
ربا وَعِرَّتِكَالَا يَسْمَة"' بها أَحَدَإِلّا مَكَلَهًاا ُمَّ حَفَّهَا الْمَكرِِ كُمَّ قالَ: يَا جبْرِيلٌ! 


1) قوله: فلا يظلم الله من خلقه أحدا: أي لا ينشئ الله خلقا للنار؛ فإنه ظلم بحسب الصورة» وإن لم يكن ظلما 

حقيقة؛ فإنه تصرف في ملكه؛ والله تعالى لا يفعل ما في صورة الظلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: ينشئ طا خلقا: أي جمعا لم يعملوا عملا. وهذا فضل من الله تعالى | أنه سبحانه لو أنشأ للنار خلقا على ما 

قيل لكان عدلاء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: لايزال في الدنة فضل: أي زيادة مساكن خالية عن السكان. وقوله: «حتى ينشئ الله لها خلقا إلخ». قال النووي 

قا لماه إن جا مر ل 1 الا أن الثواب ليس متوقفا على الأعمال فإن 
لاء يخلقون حيتئلٍ ويعطون الجنة بغير عمل. قال الطيبي له: وللمعتزلة أن يقولوا: إن نفي الظلم عمن لم يذنب دليل 

0 أنه إن عذيهم كان ظلماء وهو عين مذهبناء والجواب: وإن قلنا: وإن عذبهم لم يكن ظل)؛ فإنه لم يتصرف في ملك 

غيره؛ لكنه تعالى لا يفعل ذلك لكرمه ولطفه مبالغة؛ فنفي الظلم إثبات للكرم. كذا في «المرقاةا. 

() قوله: لا يسمع بها أحد إلا دخلها: أي طمع في دخوها وجاهد في حصواء ولا يبتم إلا بشأغها لحسنها وبيجتها. 

وقوله: «ثم خفها بالمكاره» جمع كُرْه وهي المشقة والشدة على غير قياسء والمراد بها التكاليف الشرعية التي هي 

مكروهة على النفوس الإنسانية. وهذا يدل على أن المعاني لها صور حسية في تلك المباني. وقوله: ١لا‏ يسمع بها أحد 

فيدخلها» أي لا يسمع بها أحد إلا فزع منها واحترزء فلا يدخلها كذا في «المرقاةا ‏ 


كتاب الفتن نا باب بدء 0 لكا 


ِلَيْمَهُ فم جَاء كَقَالَ: أَيْ رَبّ وَعِرّتكَا لَقَدْ حَشِيتُ 
م مداو وَالنَسَاِق. : 
اذه - ون أَنين دف أن رَشِوْل ابل ٠‏ يكل صَلَ لنا يوْمًا الضصَّلَاق كُمَّ رَفِ الْمِتْيرَ 


أَمَارَبِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلةِ الْمَمْجِيِء كُمّ قال: لَقَدْ رََيْتُ الْآنَمُدْ صَلَيْتُ لَكُمْ الصّلَاة الجن 
وَالكَارَ مَُكلمَئنِ' في قِبَلِ هَدَا الدَاٍ تلم أ َكثيزٍفي الخثر اذه رَوَاهُ الْبَكَارِيٌ. 


باب يخم الخلق وذ برا لذئييء لقثلا 
هلاؤه - عَنْ عُمَرَ دق قَالَ: قَام فيا زب سُوْلُ الله يللد مَقَامًا عن بَدْءِ 
لخت حَبَى دَحَلَ أَهْلُ الجن متَازِلهُمْ وَأَهْلُ الكار مََِهُمْ » حَفِط ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنْسِيَهُ 
مل ميف رَوَاهُ الْمْخَارِيُ. 


)١‏ قوله: مثلتين في قبل هاا: وقد جاء في بعض الروايات: «رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط». ثم إنهم يوردون 
ههنا إشكالاء وهو أن الجنة والنار كيف يمثلان في الجدار؟ ويجيبون كما أن البستان أو الدار الوسيع يمثل في المرآة» 
فمثال الشيء لا يجب أن يكون مثله في المقدار» وقد يجاب بأن قوله: افي قبل أو في عرض» ليس حالا من المفعول؛ بل 
من الفاعل أي رأيتهماء وأنا في ذلك المكان أقول: إنه لا يلزم من الحديث كونها تمثلتين في نفس الجدار» بل في جانبه» 
فيكون رؤية المثال في تلك الناحية ووجود المثال في مكان آخر. كذا في «اللمعات». 

قوله: فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخخل أهل الجنة منازهم إلخ: قال العسقلاني سلله: دل ذلك على أنه أخبر في 
المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من المبدأ والمعاد والمعاش» وتيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من 
خوارق العادة فأمر عظيم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 5 باب يدء الخلق وذكر الأنبياء 

7 - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ ده قالَ: إن كُنْتُ عِنْدَ وَسْوْلٍ الله يك إِذْ جَاءهُ 
قوم مِن بتي تيم كَقَالَ: «افْبَنُوا الْبُهْرَى يَا بي ميم كَالواه بََرْتتَا(" قأَعْطِتاه َدَحَلَ 
اس مِنْ أَملٍ الَْمَنِ فَقَالَ: «افبَُوا الْمُمْرَى يا أَهْلَ الْيمَن؛ إِذْ م يَقْبَلهَا َو تييم) قالْا: 
لَه جِنْاك لتق في الدّينِ وَلِتَسألَك"' عَنْ أَوَلٍ هَدَا الْأَمِْ ما كنَه قَالَ: كان الله 


وَلَمْ يكن هَيْء قَبْلهُ وكا" عَرْهْهُ عَلَ الْمَاءِ كم خَلَىَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَء 


قوله: قالوا: بشرتنا فأعطنا إلخ: قال العسقلاني لله «بشرتنا» هو دال على إسلامهم؛ وإنما راموا العاجل وغفلوا 
عن الآجلء وسبب غضبه ولك ونفيه قبوهم البشرى إشعار بقلة علمهم وضعف قابليتهم؛ لكونهم علقوا آمالهم 
بعاجل الدنيا الفانية» وقدموا ذلك على التفقه في الدين الموصل إلى ثواب الآخرة الباقية» وكان الواجب عليهم 
اهتامهم بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبدأ والمعاد» والاعتناء بضبطهاء والسؤال عن واجباتهاء والمواصلات 
إليها. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: ول ألك عن أول هذا الأمر: أي أمرا الخلق ومبدأً العال. كذا في «المرقاة». 

قوله: وكان عرشه على الماء؛ جملة مستقلة معطوفة على الأولى لا حالية» حتى يتوهم المعية» والمقصود حصول 
الجملتين في الوجود: أو الواو بمعنى «ثم». فكان لما مضى من الزمان» سواء كان أزليًا أوغيره في الأزل» ودل الحديث 
على أن العرش والماء كانا تخلوقين قبل السماوات: قالوا: وذلك بمعنى أنه لم يكن حائل بينه| لا أنه كان موضوعا على 
متن الماء. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: قال الطيبي سلله: والحاصل أن قوله: وكان عرشه على الماء عطف على 
مجموع قوله: كان الله ولم يكن قبله شي وأنه من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود وتفويض الترتيب إلى 
الذهنء فالواو بمنزلة «ثم». قال العسقلاني: وليس المراد بالماء ماء البحرء بل هو ما تحت العرشء كبا شاء الله. وقال 
ابن الملك: وكان عرشه على الماء» والماء على متن الريح: والريح قائمة بقدرة الله تعالى» وقيل: خلق العرش والماء قبل 
السماوات والأرضء ثم خلقهما من الماء بأن نجلى على الماء؛ فتموج واضطرب وحصل له زبد» فاجتمع في محل الكعبة 
الشريفة» ولذا سميت مكة أ القرى» ثم دحيت الأرض من تحتهاء ثم ألقي الجبال عليها؛ لثلا تميد وأول الجبال أبو 
قبيس على بعض الأقوال» وطلع دخان من تموج الماء إلى جانب السماء؛ فخلقت السراوات منهاء ومجمله في سورة حم 
فصلتء وتفصيله في كتب المفسرين وسير المؤرخين» والله سبحانه وتعالى أعلم بالأولين والآخرين. 


اانا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


شي ثم أكاني رَجُنٌّ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ! أذْرِك نَاقََكَ. فَقَدْ دَهَبَتْ 
لوث أَنّهَا كذ دعبت وله أكُم. را التخاري 
بي رز قَالَ: قُلْتُ: ا َك الله أبن كن رين كبل أن لق خلقة؟ 
قَالّ: 1 في عَمَاءِ ما كَتَهُ هَوَاءٌ وَمَا قَرْقَهُ هَوَاء مَكَلَّق عَرْقَهُ عَلَ الْمَّاهَا رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: الْعَمَاء أي ليس مذ شي 


ءاه 000 


قوله: وكتب: أي أثبت جميع ما هو كائن في الذكر أي في اللوح المحفوظ. قال الراوي: «ثم أتاني» وقوله: «ولم 
أقم أي في طلبها المانع من سماع بقية كلام رسول الله يلي مع أهل اليمن. كذا في «المرقاة". 
1١‏ قوله: كان ني عراء إلخ: فسروا العراء تمدودا: السحاب الرقيق» أو كثيف مطبق» وروي عمي بالكسرء ومعناه ليس 
معه شيء. وقيل: هو أمر لا يدركه عقول بني آدم؛ ولا يبلغ كنهه الوصفء قوله: «وما تحته هواء وما فوقه هواء؛ كناية 
أنه ليس معه شيء. وقيل: هو تتميم لدفع توهم المكان فإن الغمام المتعارف يستحيل وجوده بدون مكان. وقال 
الأزهري: نحن نؤمن به. ولا نكيفه بشيىء. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: قوله: «كان في عماء» أي في غيب 
هوية الذات بلا ظهور مظاهر الصفات. كيا عبّر بقوله: «كنث كنرًا محفياء فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» 
وفي قوله تعالى: وَمَا حَلَقَتُ اَلِْنّ وَالإنسش إِلّا لِيعْيْدُونِ 48 (الذاريات:01) إشارة إليه ودلالة عليه عل تفسير 
حبر الأمة: أي ليعرفون. 

قال الشيخ علاء الدولة في كتابه «العروة»: فأثبت تجلى الذات أولا بقوله: كنت كنرًا غفيا». ثم تليه بالصفة 
الأحدية بقوله: «أحببت أن أعرف»؛ ثانيّك ثم تجليه بالصفة الواحدية بقوله: «فخلقت الخلق لأعرف؛ ثالثًاء وفي 
اصطلاحات الصوفية للكاثي العماء: هي الحضرة الأحدية عندنا؛ لأنه لا يعرفها أحد غيره فهو في حجاب الجلال» 
وقد جعل العارف الجامي بك شرحًا على هذا الحديث الشريف»ء فإن كنت تريد التحقيق فعليك بذلك التصئيف» فقد 
علم كل أناس مشربهم وتبع كل فريق مذهبهمء هذا. وقال أبوعبيد: لاايدري أحد من العلماء كيف كان ذلك العماء. 
وقوله: 7ما تحته هواء وما فوقه هواء». «ما» نافية فيهماء وفيه إشارة إلى ما سبق ني الحديث: ١كان‏ الله ولم يكن معه 
شيء» ويراد به الخلاء الذي هو عبارة عن عدم الجسم؛ ليكون أقرب إلى فهم السامع. وقوله: "وقال يزيد بن هارون». 
وهو أحد مشايخ شيوخ الترمذي من رُواة هذا الحديث. 


كتاب الفتن نا باب بدء الخلق وذكر الأتبياء 
الْعَرْش). متَقَقُ عَلَيْهِ : 

5 - وَحَنِ الْعبّاس بْنٍ عَبْدِ الْمطلِبٍ 4 رَعمَ أنَهُ كان جَالِمًا في الْبَلحَاءِ في 
عِصَابَة وََسُولْ الله كَل جَالِسُ فِيْهِمْ َمَرّثْ سَحَابَة فَتظرُا لَه مقا رَسْوْلُ الله 
يِل امَا كسَمُونَ هَذِو؟) قَالَوا: السَّحَابَء قَالَ: «وَالْموْنَ)» قَالَوا: وَالْمُرِْكَ قَالَ: «وَالْعَتَانَ)ء 
الوا وَالْعََاكَ قَالَ: هَل تَدْرُونَ ما بحْد مَا بن السّمَاءِ وَالأَيْضٍ؟ قَالوَا: لا تذري» قَالَ: 
(إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْتَُمَا إِمّا"© وَاحِدَةٌ وَإِمّا انْنتَار 


كُذَلِكَ) عق 8 سَيْعَ 


سَمَاءِ إِلَ سَمَاي كم قوق دَلِكَ كمَانِيةُ أَْعَالِه َي أَظلَافَهنَ وَوُرْكونَّ مِثْل ما بْنَ سَمَاءِ 
إِلَ سَمَاءء كم عل عُلهُورِمِنَ الْعَوْش»ء بَْنَ أَسْفَِهِوََْلَاه ما بَنَ سَمَاءٍ إل سَمَاوِ ف" الله 


َوْقَ ذَلِكَ». رَوَاهُ امَرْصِذِيُ وَأَبُوْدَاود. 


(0 قوله: إن رحمتي إلخ: إما بكسر المحمزة على الحكاية» أو بفتحها بدلا من «كتاياا ومعتى سبق الرحمة أن قسط الخلق 
من الرحمة أكثر من قسطهم من الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وإن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق؛ ألا يرى 
أنها تشمل الإنسان جنينا ورضيعا وفطيما وناشئا من غير أن يصدر منه طاعة استوجب بها ذلكء ولا يلحقه الغضب 
إلا بها يصدر عنه من المخالفات. كذا في «المرقاة». 

؟) قوله: إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سئة؛ وقال الطيبي للله: والمراد بالسبعون في الخديث التكثير لا 
التحديد؛ لما ورد من أن ما بين السماء والأرض وبين سماء وسماء مسيرة خمس ماثة عام أي سنةء والتكثير هنا أبلغ 
والمقام له أدعى. كذا في «المرقاة». 

© قوله: ثم الله فوق ذلك: قال الطيبي لله: أراد يلك أن يشغلهم عن السفليات إلى العلويات والتفكر في ملكوت 
السماوات والعرشء ثم يترقوا إلى معرفة خالقهم ورازقهم» ويستتكفوا عن عبادة الأصنام» ولا يشركوا بالله الملك 
العلام» قأخذ ني الترقي من السحاب. ثم من السهاوات» ثم من البحرء ثم من الأوعالء ثم من العرش إلى ذي 
العرش»؛ والفوقية بحسب العظمة لا المكان: فالمعنى أنه على الشأن عظيم البرهان. وقال شارح: أي فوق العرش حك 
وعظمة واستعلاء. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن دنا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 

هذه - وَعَنْ أن هْرَيْرة ههه قال: بَيْتمًا نيم الله يلق جَالِسٌ وَأَصْحَابه إِذ أ( 
عَلَْهِمْ سَحَابٌ» فَقَالَ نو الله يَكَِِ: اهَل درون ما هَذا؟ فقَانُوَا الله وروأ غك قأل: 
١هَذْهِ‏ الْعَتَانُ هَذهِ قا الْدَرْضٍِ» يَسُوقُهُ الله إل قَوْعِ لا مَشْكْرُوتَهُ وََا يَدْعُوتَه كُمَّ قَالَ: 
١هَلْ‏ تَدْرُونَ مَا فَوْقَكُمْ؟) قالؤا: الله وَيَسُولَةُ أَغْلَم » قَالَ: «قَإِنّهَا رقي سه رك 
وَمَوْجٌ مَكْقُوفُ) كُمَ كَالَ: «هَلْ تَدرُونَ مَا بَيْنَحُمْ وَبَيَْهَا19 الوا الله وَرَسُولَه غلم قَالَّ: 
ابَيْنَكُمْ وَيَيْنَهَا حَمْس مِانَةِ غَاع). 

شم قَالَ: اهَل كَدْرُونَ مَا قَْق دَلِكَ؟ قَالَوا الله وَوَسُولَه أل قَالَ: «! 
خَمْسُ مِائَةِ سَنَقاه كُمّ قَالَه كُذَلِكَ حَقَ حل لارام بَيْن فل سَمَاءِمَا جَيْقَّ 
السَّمَاءِ وَالَْرْضٍ)»ء كُمَّ َالَ: «هَلْ تَدْرُوْنَ مَا قَوقَ دَلِكَ؟' قَالَوا: الله وَرَْوْلْهُ أَعْلَف قالّ: 
مَؤْقَدَلِكَ 00 وَعَدْئَةٌ يدن الععاء تند مائق الشقاائق؟ كُمَ قَالَ: «هَز 
مَا الذي خَْتَح؟ا الوا الله وَوَسُولَة حلم قَالَ: انها الْأَرْضُ) كم قَالَ: «هَلُ تَدْرُوْنَ مَا 
كت ذَلِكَ؟ قَالَوَا: الله سول لذت 


66 
3 

32 
9 


قَالَ: «إنّ غَدْتَهَا أَرضًا أخرعة بيتيما عد من تير باز ست كق خد ضع كدان 
بَننَ كل أَرْصَيٍ مره نين ياقق سَنَقَهاكءَ.كال: «واليِي نفس لمكو ييِيوا أو أَتكم 


نيتم وَجُلّد لا يحَْلٍ إل الْأَرْضٍ السّفْلَ لَهُبظ" عَلَ اللواء كُمَّ ا 
) قوله: إذا أتى: أي مر وقوله: «إلى قوم لا يشكرونه»؛ أي بل يكفرونه حيث ينسبون المطر إلى اقتران النجوم 

وافتراقها وغرويها وطلوعهاء ويقولون: مطرنا بئوء كذا. وقوله: "ولا يدعونه! أي لا يذكرون الله ولا يطلبون منهء 

ولا بعبدونه؛ بل يعبدون الأصنام» وهر بعميم كرمه يرزقهمء ويعافيهم كسائر الأنام وباقي الأنعام. وقوله: «الرفيع؛ 

هو اسم لساء الدنيا. وقوله: «موج مكفوف» أي ممنوع من الاسترسالء والمعنى إن الله حفظها عن السقوط على 

الأرضء وهي معلقة بلا عمد كالموج المكفوف. التقطته من «المرقاة». 

دن قوله: لحبط على الله: أي على علمه وملكه. كبا صرّح به الترمذي في كلامه الآتي» والعنى أنه تعالى محميط بعلمه - 


كتاب الفتن انا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
(هْوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرُ وَالطَهُِ وَالْبَاطِنْ وَهْوَ بحل عَنْءٍ عَلِيمٌ ©4 » رَوَاه أَحمَدُ 


27 وديم 
وَالتَرْمِذِيُ. 
وَقَال7* التٌوْمِذِيٌ: قِدَاءة يَشوْلٍ الله يله الآية تذل عَلَ أَنَّهُ أرَاد: لهبَط عَلَ عِلْم الله 


عدر ودلا وعِلْمْ لله قُدرَئهُ وَسُلْطَائْهُ في كل مَكَانِء وَهْوَعَلَ الْحَرْشِ كُمَا وَصَمَ 


هاه - وَعَن جَاي بن عَبْوِ لله هه عَن وول الله لله يَكدٍ قال: «أَذِنَ لي أَنْ أحَدتَ 
عَنْ مَلَكِ من مََائْكَةٍ الله من مَلةِ اعرش إن مَا بن ب كحم أذية إل غَائكيه مَسيدة 


سَبْعِ مِانَةٍ عَاع». رَوَاةٌ يو داف 

585 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطعِيٍ ده قَالَ: 2 سْْلَ الله يكل أخرايئ» قَقَالَ: جهِدَتِ 
لش وض اقب اليل روكب الأمزل رلك الأنعف انقشي الله كنا شو 
2 الله َكِب بال عَلَيْكَ» مقا التي َل اسبْحَانَ الله سبْحَانَ الوا كما رَالَ 


قداو م 


حََ غرف ذّلِكَ في وجو ل أصحَابه + ثم قَالَ: (وَيْحَكَ إِنَُ ل يُسْنَشُْهُمُ ب الله 0 أَحَيه 
َأَنُ الل 1 مِنْ ذَلِكَ. وَيْحَكَ» أَنَدْرِي ما 3 عَرْشَهُ عَلَ سَمَاوَاتِهِ لَهَكُذَا0”' وق 


- وقدرته على سفليات ملكه؛ كما في علويات ملكوته دفعا لم) عسى يختلج في وهم من لا فهم له أن له اختصاصا 
بالعلو دون السفل؛ وهذا قيل: كان معراج يونس 5ل ني بطن الحرت» كيا أن معراج نبينا لد كان في ظهر السراءه 
فالقرب بالنسبة إلى كل في مد الاستواء؛ كما أخبر عن قربه لكل من العبيد بقوله: #وَكَحْنُ أَثْربْ إِلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ الْوَريدِ 
4 (ق: 17 وإنا يتفاوت القرب المعنوي بالتشريف اللدني؛ ومنه قرب الفرائتض وقرب النوافل» ى) هو مقرر في 
محله. كذا في «المرقاة». 

قوله؛ وقال الترمذي إلخ: ففي قول الترمذي إشعار إلى أنه لا بد لقوله: المبط على الله؛ من هذا التأويل المذكور» 
ولقوله: اعلى العرش استوى» من تفويض علمه إليه تعالى» والإمساك عن تأويله» كما سبق أن بعضا منها خلاف 
الظاهر يحتاج إلى التأويل» ومنها ما لا يجوز الخوض فيه. كذا في «المرقاة». 

() قوله: لحكذا: بفتح اللام الابتدائية دخلت على خبر «إن» تأكيدا للحكم. وقوله: «وقال بأصابعه؛ أي أشار بها 
«وفعلا» بيان للمشار إليه قولاء قوله: مثل القبة عليه. كذا في «المرقاةا. 


كتاب الفتن دنا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
بَِصَابِعِهِ مِثْلَ الْقّْ حَلَيْ «وإئّة لظ به أُطِيظ الل بالاكبه. قباد 

وَرَقَكَ التَرْمِذِي عَنْ عُثْمَاكَ بْنِ ختيف: أن يَجْلَا صَرِيرَ الْبِصَرِ أَق التي يلل 
قََالَ: 0 الله أَنْ يُعَافِيَىء قَالَ: (إِنْ شِفْتَ دَعَوْتُ ون شِنك صَيَته فهو حَزك لق 


0 2ه ور د 1 


ن يعوا مْحِنَ وطوةة و 


عد 


وَرَوَّك وه الاق و وان مَاجَه لطا كر في َه قِصَّةَه وَابُْ خْرَيْمَة في 
صَحِيْجِهِ وَاخُاحِمُ وََالَ: صَحِيْحٌ عل رط البخارق 2 ةنما تمق 


عَنْ عُمْمَانَ بْىَ حُتَيْفِ هه وَلَفْظ النّسَاق: أ 0 
سول اللّوا اذخ م الله أنْ يَحْفِفَ ل عَنْ بَصَرءٍ 
كال اانطين 3 


م 


كقح تعات بعري 


8ه - وَعَنْ زُرَارةَ بْنٍ َْق نه ل مَسُولَ الله يك كَالَ لِبْريْلَ: هَل" ريت تُ رَيّكَ؟) 


زم قوله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنييك إلخ: ذكر العلامة المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك نبي الرحمة أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي وك وأن لا يقسم على الله بغيره» وأن يكون من خصائصه. قال 
السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه؛ ولم يتكره أحد من السلف ولا الخلفء إلا ابن تيمية: فابتدع ما لم يقله عالم 
قبله ونازع العلامة ابن أمير الحاج في دعوى المخصوصية» وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر شرحه 
على «المنية» فراجعه. كذا في «رد المحتار». 

قوله: هل رأيت ريك: فيه دليل على حقية رؤية الله تعالى في دار البقاء؛ فإنه لو كانت مستحيلة ما سأل الني ككل 
لكن اختلف في أن الملائكة يرون الله تعالى أم لاء ثم ليا كان الرؤية غالبًا تنبئ عن القربة فارتعد جبريل من اطيبة. - 


كتاب الفتن 5 باب يدء الخلق وذكر الأنبياء 
َانْتَقَضَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ: يَا ححَمّدا إِنّ بَنِيْ ركذ سَبْعيْنَ حِجَابًا مِنْ ور لو دنَؤْتُ مِنْ 
بَعْضِهًا لاخترفت. 1 ف «الْمَصَابِيْج)» وَرََاهُ 3 تُعَيْمِ في «الخِليةا 32 3 كه ل 


أنه له يك «قانتقض جارزل». 

هه - وَحَنِ ابْن عَيَابين ضف قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكلِكه «إِنّ0" الله حَلَقَ إِسْرَافِيلَ 
ايوم تدا عطاك قح لا بزع يضرا ليده وين لوك عازة وكعال قناز لبن 
ما مِنّْا من ثور يذئو نه إل اخترق». روه الِِْيُ وَصَحَحَه 

ههه - وَعَنْ أن هر َه ده َالَ؛ ع حَدَ رَسؤّل شزل للد كل ينيو فقأل: «حَلّق" الله 
التُبَة يوم السَبْتِه وَخَلَقَ فِيهَا الجبَالَ د الْأَحد وَخَلَقَ المَّجَرَ يَوْمَ الإنْتينِء وَخَلَقَ 
الْمَكْرُوَ يَوْمَ الكَُانَاءء وَحَلَقَ التُورَيَومَ يَوْمَ العا وَبَثّ فِيها الدَوَابٌ يَوْمَ الخييي» وَخَلقَ 
آم عَلَيْهِ السّلام بَْدَ الَْصرِ مِن يَْم العَةٍ في آخِر للق في آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ العَار 
فِيمَا " بْنَ الْعَضْرِ إِلَ اللَيلِا. م 

هذه - وَعَنْ عَائْمَةَ يها عَنْ رَسُوْلٍ الله يِل قال: «خْلِقَتِ الْمَلَائِحَةُ مِنْ نو 


- وقوله: اإن بيني وبيئه سبعين حجابا من نور». قال شارح: وهو عبارة عن كال الله تعالى ونقصان جبريل» 
والحجاب من طرف جبريل. كذا في «المرقاة». 

)١‏ قوله: إن الله خلق إسرافيل منذ يوم خلقه صافا قدميه: والمعنى أن الله خلق إسرافيل صاقا قدميه من أول مدة 
خلقه. «لا يرقع بصره أي إلى السماء فوقه أدباء أو لا يرفع نظره عن اللوح المحفوظ خوفا. وقوله: «سبعون نورا» أي 
من أنوار الحجاب. كذا في «المرقاة. 

:0 قوله: خلق الله التربة يوم السبت: وكان المراد به آخر يومه المسمى بعشية الأحد فلها حكمه؛ قلا ينافي قوله تعالى: 
ٍِرَلَقَد حَلَقئا ألحَعوتٍ وَالَْرْضَ وَمَا بَيْتهْمَا فى سِمَة أَيَارِوَمَا مَسَمَا مِن لُقُوبٍ 48 (ق:28). كذا في «المرقاة». 

5 قوله: فيا بين العصر إلى الليل: وهي الساعة المرجوة للإجابة في يوم الجمعة عند جماعة من الأئمة. كذا في «المرقاة». 
وقال في «الدر المختار»: وساعة الإجابة وقت العصرء وإليه ذهب المشايخ» كما في «التاتارخانية». 


كتاب الفتن 8 باب بدء الخلق وذكر الأتبياء 
مَخُلِقَ'' الخَانُ مِنْ مَارِج مِنْ 1 0 0 مُ مما وُصِف لَحُوًا. رَوَاهُ فا 0 


في سَيْع أذْرُعِ عَرْضًاا. رو وو ليه 
ههه - وَعَنْ جَابِرٍ +4 أَنّ التي َكَل قَالَ: «لَنَا حَلَقَ الله آذه وَدْرَيتهُ قَالَتِ 
التلايكة .يارب حَلفعهمْ بون بون بذك وَيَرْكْبُونَ فَاجِعَل لَهُمْ الدَنيًا 


وكا الْآخرة» َال الله تعَالَ: لا أَجعَلُه' مَنْ حَلَفْمهُ يدي وََفَحْتْ فِيْهِ من رو كَمَنْ 


(1) قوله: وخلق الجان من مارج: وروى الحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» وأبو الشيخ في «العظمة" 
وابن مردويه عن أبي الدرداء رفعه: خلق الله عَرَّ وَجَلّ امن ثلاثة أصناف؛ صنف حَيّات وعقارب وخشاش الأرض» 
وصنف كالريح في المواء» وصنف عليهم الحساب والعقاب. وخلق الله الإنس ثلاثة أصناف» صنف كالبهائم» 
وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين» وصنف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وفي قوله: 
ااوصنف عليهم الحساب والعقاب» إيياء إلى قول أبي حنيفة وتوقفه في حق البن بالثواب. والله تعالى أعلم بالصواب. 
كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: لا أقعل إلخ: قال ابن الملك: أي لا يستوي البشّر والملّك في الكرامة والقربة؛ بل كرامة البشر أكثر ومنزلتة 
أعلى. وهذا من جملة ما يستدله أهل السنة في تفضيل البشر على الملك. كذا في «المرقاة». وقال في «شرح العقائد 
النسفية»: ورّسّل البشر أفضل من رُسّل الملائكة: ورّسّل الملائكة أفضل من عامة البشر» وعامة البشر أفضل من عامة 
الملائكة» أما تفضيل رُسّل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع. بل بالضرورة» وأما تفضيل رُسُل البشر على رُسّل 
الملائكة» وعامة البشر على عامة الملائكة فبوجوه؛ الأول: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم 742 على وجه 
التعظيم والتكريم بدليل قوله تعالى حكابة عن إبليس: قال أَريْعكَ هلدا ألَّنِى كَرّمَتَ عَللَ4 (الإسراء: )3١‏ وطأتأ 
خَيْرٌ يَنْهُ خَلَفْتَى مِن نَارِ وَخَلَفْتَهم من طِينٍ )4 (ص: 0177 

ومقتضى الحكمة الأمر للأدنى بالسجود للأعلى دون العكس؛ الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من 

قوله تعالى: ويَعَلَّ عَادَمَ النسمة قلا (البقرة: )1"١‏ الآية أن القصد منه إلى تفضيل آدم علتة على الملائكة؛ وبيان 
زيادة علمه واستحقاقه التعظيم والتكريمء الثالث: قوله تعالى: لإِنَّ آللة أَصْطق عَادَمَ وَنُوحًا وَدَالَ إِبْرَهِينَ وَتَال 
عِْرنَ عَلَ آلْعَلَمِينَ 42 (آل عمران:7) والملائكة من جملة العالم» وقد خص من ذلك بالإجماع تفضيل غامة البشر 
على رسل الملاتكة» فبقي معمولا به فيها عدا ذلك؛ ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية يكتفي فيها بالأدلة الظنية» ‏ - 


0 الفتن دنا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


وَعَنْ أَذين ديه أَنّ ول لَ الله يك قَال: لما" صوَرَاللهُآدَمَ في الخنّة َرَكهُ 
> الرابع؛ أن الإنسان قد يحصل الفضائل والكالات العلمية والعملية مع وجود العرائق والموانع من الشهوة 
والغضب وسنوجح الحاجات القمرورية الشاغلة عن اكتساب الكالات؛ ولا شك أن العبادة وكسب الكمال مع 
الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلاص؛ فيكون أفضلء» وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى 
تفضيل الملائكة وتمسكوا بوجوه. فنازعهم أهل السنة في دعوى تفضيل الملائكة بأجوبة والتفضيل مذكور في «شرح 
العقائد النسفية»» فلي راجع. 

)١(‏ قوله: المؤمن: أي الكامل من الأنبياء أو الأولياء» «أكرم على الله من بعض ملائكته! وهم خواصهم أو عوامهم من 
أهل الاصطفاء. وقال الطيبي حك: يراد بالمؤمن عوامهم؛ وببعض الملائكة أيضًا عوامهم. قال محبي السنة ملك في تفسير 
قوله تعالى: لوَلَقَدُ كَيّمْنَا بَحَ ءَادم» (الإسراء: :07٠١‏ الأولى أن يقال: عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة؛ 
وخخواض المؤمنين أفضل من خخحواص الملائكة. قال تعالى: إإِنَّ َامَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ أؤلنيك هُم خَيْرُ 
80 (البينة:/٠)‏ ويسعدل به أهل السنة في تفضيل الأنبياء على الملائكة. كذا في «المرقاة. 

قوله: لبا صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه: أي في الجنة. قال التوربشتي لله: أرى هذا الحديث 


مشكلا جداء فقد ثبت بالكتاب والسنة أن آدم خلق من أجزاء الأرض» وقد دل على أنه أدخل الجنة؛ وهو بشر حي» 
ويؤيده المفهوم من نص الكتاب: وَفُلنَا يتقَادَمْ أشكن أَنت وَرَرْجُكَ انه (البقرة: 0). وقال شارح: قبل: 
يحتمل أن تكون الكلمتان أعني «في الجنة؛ سهوا من بعض الرُواة أخطأ سمعه فيهها. قال القاضي حك: الأخبار 
متظاهرة على أنه تعالى خلق آدم من تراب قبض من وجه الأرض» وخمره حتى صار طِينَاه ثم تركه حتى صار 
صلصالاء وكان ملقى بين مكة والطائف ببطن نعمان؛ وهو من أودية عرفات» ولكن ذلك لا يناني تصويره في الجنة؟ 
لجواز أن تكون طينته لما خمرت في الأرض وتركت فيها حتى مضت عليها الإطوار وجاك لقبول الصورة 
الإنسانية ملت إلى الجنة وصورت ونفخ فيها الروح. وقوله تعالى: #يَعَادمٌَمْكُنْ أنت 
ه") لا دلالة له أصلًا على أنه أدخل الحنة بعد ما نفخ فيه الروح؛ إذ المراد بالسكون الاستقرار والتمكن؛ والأمر به لا 
يجب أن يكون قبل الحصول في الجنة؛ كيف وقد تظاهرت الروايات على أن حواء خلقت من آدم في الجنة» ٍِ 


ا ياب بدء لمخلق وذكر الأنبياء 


5 و 


الْأنْيَاءِ كان أَوَّلُ؟ قَالَ: دم 


أ 


أن د ده قالّ: قُلْتُ: يَا يَسْوْلَ اللدا أي | 
وَتنّ 5ا3؟ قَالَ: «تَعَمْء تي" مُكلّما قُلْت: يا وَسُولَ الها كَمْ 


0 أن هْرَيْرَة دهم قَالَ: فل وسو 


وَهْوَابْنُ م كَمَانِينَ سَنَةٌ ِالْقَدُوعِا. مُتَفَقٌ عَلَيّه 


- وهي أحد المأمورين. ولعل آدم ث2 لم كانت مادته التي هي البدن من العالم السفلي وصورته التي بها يتميز عن 
سائر الحيوانات ويضاهي بها الملائكة من العالم العلوي أضاف الرسول يب تكون مادته إلى الأرض؛ لأها نشأت منهاء 
وأضاف حصول صورته إلى الجنة؛ لأها وقعت فيها. كذا في «المرقاة». 

3 قوله: ينظر ما هو استئناف بيان أو حال: أي يتفكر في عاقبة أمره ويتأمل ماذا يظهر منه. وقوله: «فلما رآه أجوف». 
قال النووي ب: الأجوف في صفة الإنسان مقابل للصمد في صفة الباري. قال السيد: سمي بالصمد؛ لأنه يصمد إليه 
في الحوائج ويقصد إليه في الرغائب؛ فالإنسان مفتقر إلى الغبر بقضاء حوائجه؛ وإلى الطعام والشراب ليملا جوفه؛ 
فإذن لا تماسك له في شيء ظاهرًا وباطنًاء بل يكون متزلزل الأمر متغبر الحال متعرضا للآفات. التقطته من «المرقاة». 
(؟) قوله: نبي مكلم: أي لم يكن نبيا فقطء بل كان نبيا مكلما أنزل عليه الصحف. كذا في «المرقاة». 

:5 قوله: ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفا إلخ: العدد في هذا الحديث؛ وإن كان مجزوما به» لكنه ليس بمقطوع» فيجب 
الإيهان بالأنبياء والرّسّل جملا من غير حصر في عدد؛ للا يخرج أحد منهم؛ ولا يدخل أحد من غيرهم فيهم. كذا في 
«المرقاة» واشرح العقائد النسفية». 


كتاب الفتن لضن باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


*دنه - وَعََنْهُ ذه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يد للم يَحْذِبْ" إِبْرَاهِيمُ ِلَّا كلاق 


كَدَبَاتِء انْتَكَئْن" مِنْهُنَّ في دَاتٍ اللي قَْلَه: «(إنَ سَقِيمٌ) وَفَوْله بل فَعَلَهُ كَبِيرْهْمَ هَذَا4» 


قوله: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: وقد أردف على الحصر ما رواه مسلم من ذكر قول إبراهيم 82/ في 
الكوكب: هذا ربي» وأجيب بأنه في حالة الطفولية وهي ليست زمان التكليف. أو المقصود منه الاستفهام للتوبيخ 
والاحتجاج. قال المازري: أما الكذب على الأنبياء فييا هو طريق البلاغ عن الله عَرَّ وَجَلّ فالأنبياء محصومون منه 
سواء قل أو كثر فإن تجويزه منهم يرقع الوثوق بأقوالهم؛ لأن منصب النبوة يرتفع عنه؛ وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد 
من الصغائر» كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنياء ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران 
للسلف والخلف. قال عياض: الصحيح أن الكذب لا يقع منهم مطلقّاء وأما الكذبات المذكورات فإنما هي بالنسبة إلى 
قَهم السامع؛ لكونها في صورة الكذبء وأما في نفس الأمر فليست كذبات. 

قلت: ووافقه شارح من علائنا حيث قال: إنيا سرّاها كذبات وإن كانت من جملة المعاريض؛ لعلو شأنهم عن 
الكناية بالحق» فيقع ذلك موقع الكذب عن غيرهم, أو لأنها لما كانت صورتها صورة الكذب سمّيت كذبات. وقال 
الأكمل في اشرح المشارق:: يحتمل أن يراد بها حقيقة الكذب؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» فيحتاج إلى العذر بأن 
الكذب للإصلاح جائز.فم) ظنك في دفع ظلم الظالمين. قال ابن الملك: كيف مجتمل ذلك؛ ومع كلام إبراهيم لثقاثلا 
قريئة حالية ومقالية دالة على أنه تجوز فيهء ولم يرد ظاهره. ألا يرى أن من جملة كذباته قوله لسارة: إناك أختي في 
الإسلام؛ فقوله: «في الإسلام» قريئة على أنه لم يرد به الأخت في النسب. وقوله: بل فعله كبيرهم؛ فإن استحالة 
صدور الفعل من الجاد قرينة على أنه مؤول أو مجوز فيه؛ فلا يكون كذبًا. قلت: ولا سيا فيه قول بالوقف على #أبَلٌ 
فَعَلَدْر (الأنبياء: 51)» والابتداء بقوله: ©كبِيرُهْمْ عَنذَا؟ة (الأنبياء: 77). كذا في «المرقاة». وقال في «الدر المختارا: 
الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه؛ والمراد التعريض؛ لأن عبن الكذب حرام قال: وهو الحق. قال 
أَلَرصُونَ )4 (الذريات: .)٠١‏ الكل من «المجتبى». 
1) قوله: اثنتين منهن ني ذات الله: أي لأجل الله تعالى» وتوضيحه ما قال شارح: أي في أمر الله وما يختص به؛ إذ لم 
يكن لإبراهيم نفسه فيه إرب؛ لأنه قصد بالأولى أن يتخلف عن القوم بهذا العذرء فيفعل بالأصنام ما فعل» وبالثإنية 
إلزام الحجة عليهم بأهم ضلال سفهاء في عبادة ما لا يضرء ولا ينفع. وقيل: يحتمل حذف المضاف أي ني كلام ذات 
الله يعني أن ثنتين مذكورتان في كلام الله تعالى دون الثالثة؛ وهي قوله لسارة: أختي. قال النووي دلله: وهذه أيضًا في 
ذات الله تعالى؟ لأخها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعه فاحشة عظيمة؛ لا يرضى بها الله تعالى. وإنم| خص لثنتين بأنهما في 
ذات الله تعالى؛ لكون الثالثة تضمنت نفعا له ودفعا لحرمه؛ هذا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن اننا باب بدء الخلق له 


ل معة انر ين أخص 


سَارٍَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَدَا اران ا أن اق يَعْلِيي عَلَيْك فَإِنْ 3 قر 
أَتَكِ أَختي؛ نك ل في الإشلام» ليْسى 1" عل ود الْأرْض _مُؤْيقٌ غَيْرِيْ وَكَيزك» 
0-0 و ل يَكَتَاولّهَا بيده 
00 قَقَالَ: 0 الله إلي 5 ا قَدَعَتٍِ الله 


تأزتل | َه 0 


تأغيق. 0 
تأرو دك ينض حَجَبَتهء فَقَا ! 
قاين تأ وفوكخ مل نأا يد عفنا تل له 
وَأَخْدَمَ هَاجَر 0 قال أو شريو ولك أَمْكْمْ يا بي اماء السماء متفق كلت 


() قوله: وقال: أي النبي يكل ني بيان الشالغة. وقوله: «قال: أخني» أي في الإسلام. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغبرك: استشكل بكون لوط #قاثثلا يشاركها ني الإيمان» كما قال تعالى: 
ٍْتَعَامَنَ له لُوظ» (العنكبوت: 755): ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض هي التي وقع فيها ما وقع له ولم يكن 
معه لوط إذ ذاك؛ ذكره العسقلاني ثب ثم قيل: كان من أمر ذلك الجبار الذي يتدين به في الأحكام السياسية أن لا 
يتعرض إلا لذوات الأزواج؛ ويرى أنها إذا اختارت الزوج فليس ها أن تمتنع من السلطان؛ بل يكون هو أحق بها من 
زوجهاء فأما اللائي لا أزواج لمن فلا سبيل عليهن إلا إذا رضِينَ ويجتمل أن يكون المراد أنه إن علم ذلك ألزمني 
بالطلاق أو قصد قتلى حرصًا عليك. وقيل: لأن دين الملك أن لا يحل له التزوج والتمتع بقرابات الأنبياء. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: ذهب يتناوها بيده: أي من غير سؤال وجوابء أو بعد سؤالها وسماع جوابباء لكن غلب عليه اميل إليها 
لكمال حسنها وجمالها. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: يا بي ماء السماء: قال القاضي سلله: : قيل: أراد بهم العرب» سموا بذلك لأخهم يتبعون المطر ويتعيشون به 
والعرب إن لم يكونوا بأججمعهم من بطن هاجرء لكن غلب أولاد إسماعيل على غيرهم. وقيل: أراد بهم الأنصار» - 


كتاب الفتن ا باب يدء الخلق وذكر الأنبياء 
6ه - وَعَْهُ ف قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يكلله: مكذ" أَحَىٌ بالَّكَ مِنْ 0 إِذْ 
َالَ: (رَتٍ أن كَنِق تخي الْمَؤْقٌ) ويَرْحَمْ الله أُوطا لهذا" كان يَأوِي إل رُحْنٍ هدي 
(البقرة: 55٠‏ 
> لأنبم أولاد عافر بن حارثة الأزدي جدّ نعان بن المنذر» وهو كان ملقبا بباء السماء؛ لآنه كان يستمطر بهء ويجتمل 
أنه أراد بهم بني إسماعيل؛ وسَّاهم بذلك لطهارة نسبهم وشرف أصوهم. قال ابن الملك: أشار بهم؛ لكوخهم من ولد 
هاجر؛ لأن إسماعيل اتبع الله تبارك وتعالى له زمزم؛ وهي من ماء السماء؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الطيبي يك: 
فإن قلت: فإذا شهد له الصادق المصدوق باليراءة عن ساحته؛ فيا باله يشهد على نفسه بها في حديث الشفاعة في قوله: 
وإني كنت كذبت ثلاث كذيات؛ فذكرهاء ثم قال: نفس نفسي نفسي, على أن تسميتها وإنها معاريض بالكذبات إتخبار 
الثيء على خلاف ما هو به. قلت: نحن وإن أخرجناها عن مفهوم الكذبات باعتبار التورية» وسميناها معاريضء فلا 
شك أن صورتها صورة التعويج عن المستقيم؛ فالحبيب قصد إلى براءة ساحة الخليل عما لا يليق به؛ فسماها معاريض» 
والخليل لمح إلى مرتبة الشفاعة هنالك؛ وإنها مختصة بالحبيب» فتجوز بالكذبات. كذا في «المرقاة». 
قوله: نحن أحتق بالشك من إبراهيم: قال ابن الملك: أراد يلك أن ما صدر من إبراهيم لقلا لم يكن شَكاء بل كان 
طلبًا لمزيد العلم؛ وأنا أحق به لا في مأمور بذلك؛ لقوله تعالى: #رَقْل رّبَ ردن عِلَمَا )4 (طه: 4)١14‏ وأطلق 
الشك بطريق المشاكلة. وقال الإمام الزّيِ: معناه لو كان الشك متطرقا إليه لكنت أحق به» وقد علمتم أني لم أشك» 
فاعلموا أنه كذلك؛ وإنها رجح إبراهيم ع* على نفسه تواضعاء أو لصدوره قبل أن يعلم أنه خير ولد آدم وأما سؤال 
إبراهيم “ة فللترقي من علم اليقين إلى عين اليقين؛ أو لأنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحبي ويميت طلب ذلك 
ليظهر دليله عياناء أقرل: المراد بقوله: «نحن» ليس صيغة التعظيم ليحتاج إلى الاعتذار بأنه قال ذلك تواضعا 
لإبراهيم؛ بل المعنى أني مع أمتي لا نشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» بل نحن معاشر الخلق من سائر الأمم 
غالبا نعتقد قدرته على الإحياء» وإبراهيم 1272 من أكمل الأنبياء في مرتبة التوحيد ومقام التفريد حتى أمرنا بمتابعته 
على طريقه القويم وسبيله المستقيم» فكيف يتصور منه الشك؛ إذ لو جاز عليها لشكء وهو من المعصومين المتبوعين» 
لجاز لنا بالأولى ونحن من اللاحقين التابعين» والحاصل: أنه أراد بالدليل البرهاني نفي الشك عن الخليل الرحمانيء 
وإيصاله إياه إلى المقام الاطمثناني» والحال العياني. كذا في «المرقاة». 
:5 قوله: لقد كان يأوي إلى ركن شديد: أي عشيرة قوية؛ فالمعنى - والله تعالى أعلم - أنه كان بمقتضى الحبلة البشرية 
في بعض الأمور الضرورية يميل إلى الاستعانة بالعشيرة القوية» فيجوز لنا مثل ذلك المحالء فإنا مأمورون بمتابعة 
أرباب الكمال في التعلق بالأسباب مع الاعتماد إلى رب الأربابء والله تعالى أعلم بالصواب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن دافا باب بدء الخلق وذكر الأتبياء 
وَآَْلِعْك”" في السّجْنِ ظولٌ مَالَِتَ يُوسْف لَنُجَبْتُ الدَاعِيا. متَمَقٌ عَلَيْهِ 
هاه - وَعَنْ جار د أن يل ل الل له قال: : ااغرطّ ضَ" عَلَ الْأَنْيَاُ فإ 


فيك ين التعال كا سام ل 5 
رابك يذ شيا كو ول مشفون ورايك زرف 22 َإِذّا أَقَرَبُ مَنْ 
رَأَيْثُ بِهِ هَبَها صَاحِبُكُمْ - يَعْنِ نَفْسَهُ - وَرَأَيْثُ حبرل عكة: َإذَا أَْرَبُ مَنْ رَأَيْثُ به 


شَبَهَادَحْيَةُ ننْ حَلِيقَة. رَوَاهُ مُسْلِم. 
قغة 0 ل لل ل الم كل ال أ ارقي لعي لوتب 


ا يلختام وري ل 


() قوله: ولو لبثت في السجن إلخ: قال التوربشي سل: هو مبني على إحماده صبر يوسف عك# وتركه الاستعجال 
بالخروج عن السجن مع امتداد مدة الحبس عليه؛ قال: ثم إن في ضمن هذا الحديث تنبيها على أن الأنبياء 99# وإن 
كانوا من الله بمكان لا ينازلهم فيه أحد؛ فإغهم بشر يطرأ عليهم من الأحوال ما يطرأ على البشرء فلا تعدوا ذلك 
منقصة؛ ولا تحسبوه سيئة. وقال ابن الملك: اعلم أن هذا ليس إخبار عن نبينا كك بتتضجره وقلة صبره؛ بل فيه دلالة 
على مدح يوسف عة وتركه الاستعجال بالخروج ليزول عن قلب الملك ما اتهم به من الفاحشة؛ ولا ينظر إليه بعين 
مشكوكء انتهى. كذا في «المرقاة». 

5) قوله: عرض علي الأنيياء: وهو إما في المسجد الأقصى في ليلة الإسراء أو ني السماوات العلى» كه يدل عليه الحديث 
الذي يليه: والمعنى عرض أرواحهم متشكلين بصور كانوا عليها في الدنياء كذا ذكره ابن الملك تبعا لشارح من علماثنا» 
وهو الظاهر. وقال القاضي: لعل أرواحهم مثلث له بهذه الصور. ولعل صورهم كانت كذلك أو صور أبدانهم 
كوشفت له في نوم أو يقظة. كذا في «المرقاة". 

قوله: ضرب من الرجال: أي خفيف اللحم. كذا في «المرقاةا. 

؛) قوله: رجل مضطرب: قال القاضي وغبره من الشراح: يريد به أنه كان مستقيم القدّ حاداء فإن الحاد يكون قلقًا متحركًا 
كان فيه اضطراباء ولذلك يقال: رمح مضطرب إذا كان طويلا مستقييا. وقيل: معناه أنه كان مضطربا من خشية الله تعالى؛ 
وهذه صفة النبيين والصديقن: ك) روي أنه ##اثلاكان يصلي ولقلبه أزيز كأزيز المرجل. كذا في «المرقاة). 


عن كن باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


و 2 


ل وأبيث يان : ا 00 


أَمَكْكَ). 5 00 


/اقؤه - وَعَن ابْن عَبَّاين ضما عَن الك علد 
يَجُلا آَم ُوَالَا جَعْدَا كأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ هَبُوءَة وَرأَيْتْ ع 
ل الحمْرَة وَالْبياضٍِ سَبط اليس وَرَأْتُ مَالكا حَازِنَ الَارِ وَالدَجَالَا' في آياتِ أَرَاهُنَ 


لله إِيَاهُ (قَلَا تكن" في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ14. مُتَفَقُ 


قوله: أحدهما لبن: قال التوربشتي سه العالم القدسي يصاغ فيه الصور من العالم الحسي ليدرك بها المعاني فلها كان 
اللبن ني عالم الس من أول ما يحصل به التربية ويرشح به المولود صيغ عنه مثال للفطرة التي تتم بها القوة الروحانية 
وتنشأ عنها الخاصية الإنسانية. كذا في «المرقاةا. 
قوله: فأخذت اللبن فشربته: أي لما يدل الأمر بالأخذ على جواز الشرب؛ لأنه القصود منه» وإنما عرض عليه 
كلاهما إظهارا على الملائكة فضله باختياره الصواب. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: لو أخذت الخمر غوت أمتك: فيه إباء إلى أن استقامة المقتدى من النبي والعالم والسلطان ونحوهم سبب 
لاستقامة اتباعهم؛ لأنهم بمنزلة القلب للأعضاء. كذا في «المرقاة». 

قوله: والدجال في آيات أراهن الله إياه: أي النبي وك يعني رأى النبي وَل الدجال مع آيات أخرأراهن الله النبي 
يِه وما حكاها. وقوله: «في آيات أراهن الله إياه؛ من كلام الراوي أدرجه في الحديث دفعًا لاستبعاد السامعين 
وإماطة لم) عسى أن يختلج في صدورهم؛ ولو كان من قول النبي كلد لقال: أراهن الله إياي» كذا ذكره شارح» 
والظاهر أن يكون الضمير راجعًا إلى الدجال» والمراد بالآيات خوارق العادات التى قدرها الله سبحانه استدراجًا 
للدجال وابتلاءً للعباد على ما تقدم؛ والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة). 7 
(*) قوله: فلا تكن في مرية من لقائه: قال المظهر: الخطاب في «فلا نكن» خطاب عام لمن سمع هذا الحديث إلى يوم 
القيامة» والضمير في القائه» عائد إلى الدجال أي إذا كان خروجه موعودًاء فلا تكن في شك من لقائه» وقال غيره: 
الضمير راجع إلى ما ذكرء أي فلا تكن في شك من رؤية ما ذكر ما لآيات إلى يوم القيامة. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفتن 1 باب بدء الخلق وذكر الأتبياء 


4 - وَعَنْهُ ذه قَالَّ: سِرْكَا مَعَ رَسُولٍ الله كلل ب قَمَرَرْنَا يوَادِِ 
فَقَالَ: َي وَادِ هَدَا؟) قَقَالُوا: وَادِي الْأَوْرَقِ» قَالَ: 5 أَنْظدْ إلى مُوسَى) قَدَكْرَ مِنْ لَوْنِه 


د الع 0 02 سس كفي لكايه 7 00 37 
وَكَعَرِِ شَيَْا اَاضِعًا ِضْبََْهِ في َيه له وار ِل الله بلعل مَارًا بدا الْوَادِي' قَالَ: 


ُمّ يتا حَت أَتيَا عل تَنّةِ مََالَ: «أَيْ كني هَذِ؟ا الوه مَرْقَى أَوْ لِفْتُه َقَالَ: «كأن 


3 


نفك إِلَ يُودْس عَلَ ثاقةٍ عتراى عَلَبه'" جيه صوق حِطَامُ تاقيه خُلبَك مانا" يهَدًا 
الْوَادِي مُلََيَاا. رَوَاهُ مُسْلِم 


الْيمُووِ كَقَالَ الْمْسْلمُ: وَا اصْطَقَى ححَمَدَا عَلَ الْعَالَمِينَ كَقَالَ الْيَمُودِيُ: 
مُوسَى عَلَ الْعَالمِينَ َرَمعَ الْمَسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ دلِكَ قلطم وَجْه اليمُووِيٌ» 


عَنْ دَلِكَ تحبر فََالَ التو ب لا تحيرُوني'' عل مُْسى»؛ فَإِنَّ اناس يَصْعَقُونَ يم 
01 قوله: عليه جبة صوف: أي للتواضع واختيار الزهد. وهذا مأخذ الصوفية؛ ومن تبعهم من العلماء كالكسائي» 
ولعله ليسها على غير هيئة المعتاد» أو كان جائزا في شرعه للمحرم لبس الجحبة ونحوها مطلقاء والله تعالى أعلم. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: ما بذا الوادي ملبيا: فيه إشعار بأن الحج من شعائر الله» ومن شعائر أنبياءه أحياء وأمواتاء فيفيد الترغيب في 
قصد الحج» وما يتعلق به من التلبية الدلة على التوحيد واهيثة الإحرامية امشعرة إلى التجريد والتفريد؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. قال النووي يل: فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أمواتء والدار الآخرة ليست بدار عمل» 
والجواب من وجوه؛ أحدها؛ أنبم كالشهداء بل أفضلء والشهداء أحياء عتد ربهم؛ فلا يبعد أن حجوا ويصلوا 
ويتقربوا إلى الله تعالى بها استطاعوا؛ لأنبم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت 
مدتها وتعقبها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: لا تخيروني: هو محمول على التواضع أو نبى عن ذلك من يقول برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث 
يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤوي إلى الخصومة والتنازع؛ أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث - 


دن باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
م فكو وَل من يفيو قد وى باط جَانِب الْعَرْش قلا" أَذرِي 
كبن 35 من استقق الك فَفِ رِوَايَة: اقلا أَذْرِي 5 
أَْبِْكَ 0 أُول: إن 35 أَفْصَلُ مِنْ يوس بْنِ مَى 82 وَفي 


و5 


0 اا متَهَقُعَلَيْهِ 


وف رِوَايَةِ أن هْرَيرة: :الا مفَضُلُوا يَيْنَ نيا الله كَعَال). 
٠ه‏ - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ هه قالَ: قَالَ يَسُوَلُ الله ككللة: اكوك درل 


عن لفقل فيا وقيل: النهي عن التفضيل إنيا هو في حق النبوة نفسهاء كقوله تعالى: لا تُقَرَقُ بد 
7 (البقرة: 145) لا في ذوات الأنبياء وعموم رسالتهم, كقوله تعالل: يِلْكَ أَلدُبْلُ نَضَلْنَا بَمْصَهْمْ 
ص بَعْضضَ (البقرة: 751). وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخبير إنيا هو في مجادلة أهل الكتاب؛ لأن 
المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لم يؤمن أن يخرج أحدهم إلى الإزدراء بالآخر» فيفضي إلى كفرء هذا ملتقط من «فتح 
الباري» و١التوشيح».‏ 
زح قوله: فلا أدري كان فيمن صعق فأفاق قبل أو كان فيمن اسختى الله: قال في «المرقاة»: أما ما ذكره في هذا الحديث من 
الصعقة فهي قبل البعث عند نفخة الفزع» فأما في البعث فلا تقدم لأحد فيه على نبي وكيك واختصاص موسى ثلاثلا هذه 
الفضيلة لا توجب له تقدما على من تقدمه بسوابق جمة وفضائل كثيرة» انتهى. وقال في «اللمعات»: والمراد بالصعقة في هذا 
الحديث صعقة فزع يكون قبل البعث يصعق به الناس ويسقط الكلء ولا يسقط موسى اكتفاءً بصعقة في الطورء انتهى. 
وقال في «فتح الباري»: ولو كان المراد بها الصعقة الأولى» أي صعقة موت لم يترد النبي وكيك فيه. بل جزم بأنه مات؛ لآن 
الواقع أن موسى قد كان ماتء قدل على أنها صعقة فزع لا صعقة موت. 


1 قوله: ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خخير من يونس بن متى: وإنما خص يونس غ3 بالذكر من بين الرسل لما قص الله 
عليه في كتابه من أمر يونس وتوليه عن قومه وضجرته عن تثبطهم في الإجابة وقلة الاحتمال عنهم والاحتفال بم 
حين رامو التنصل» فقال عز هن قائل: #وَلَا تحن كَصَاحِبٍ أللَوتٍ» (القلم: 48). وقال: هوَهْرَ حُلِية» 
(الصافات: )١57‏ فلم يأمن يَيكِِ آن يخامر بواطن الضعفاء من أمته ما يعود إلى تنقيصه في حقه. فنبأهم أن ذلك ليس 
بقادح فيما آناه الله من فضله؛ وأنه مع ما كان من شأنه كسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. رهذا قول جامع في بيان ما 
ورد في هذا الباب» فافهم ترشد إلى الأقوم؛ وليس ذلك بمخالف لقوله: «أنا سيد ولد آدم؛ ولا فخرا؛ لأنه لم يقل 
ذلك مفتخراء ولا متطاولا به على الخلق» وإنم| قال ذلك ذكرا للنعمة ومصرفا بالمنة» وأراد بالسيادة ما يكرم به في 
القيامة من الشفاعة: والله تعالى أعلم. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن 0 باب يدء الخلق وذكر الأنبياء 


في روائة ارق قال: من قلل: ةا 


قَاَعَيْق) 


م قوله: فلطم موسى عين ملك الموت فقفأها: قيل: الملائكة يتصورون بصورة الإنسان» وتلك الصورة بالنسبة 
إليهم كالملابس بالنسبة إلى الإنسان؛ واللطمة إنيا أثرت في العبن الصورية لا في العين الملكية: فإنها غير متأثرة باللطمة 
وغيرها. قال شارح: وإنما لطمها موسى لإقدامه على قبض روحه قبل التخيير» والأنبياء كانوا مخيرين عند الله آخر 
الأمر بين الحياة والوفاة. قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث؛ قالوا: كيف يجوز على موسى فقؤ عين 
ملك الموت؟ وأجابوا عن هذا بأن موسى لم يعلم أنه ملك من عند الله؛ وظن أنه رجل قصده؛ يريد نفسه. فدفعه 
عنها» فأدت المذافعة إلى فقء عينه؛ وها قصدها بالفقء؛ أو لأن موسى ل#اثلا زعم أنه كاذب حين ادعى قبض روحه 
لزعمه أن بشرا لا يقبض الروح؛ فغضب عليه فلطم؛ وكان هذا الغضب لله وفي الله: فلم يكن مذمومًا. وهذا جواب 
الإمام أبي بكر ابن حزم وغيره من المتقدمين» واختاره القاضي عياض. 

قالوا: وأتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت» فاستسلم له بخلاف المرة الأولى. قال ابن الملك في 
#شرح المشارق»: فإن قيل: كيف صدر من موسى هذا الفعل؟ أجيب بأنه متشابه يفوض علمه إلى الله تعالى. وي 
شرح السنة»: يجب على المسلم الإيهان به على ما جاء به» من غير أن يعتبره بها جرى عليه عرف البشر؛ فيقع في 
الارتياب؛ لأنه أمره صدره قدرة الله تعالى وحكمه؛ وهو مجادلة حرب بين ملك كريم ونبي كليم؛ كل واحد منهما 
مخصوص بصفة يخرج بها عن حكم عوام البشر ومجاري عاداتهم في المعنى الذي خص به؛ فلا يعتبر حاهم| بحال 
غيرهما. التقطته من «المرقاة). 
0 قوله: إنك أرسلتني إلى عبد لك إلخ: قال الطيبي ل: فإن قلت: أي فرق بون قول الملك: «عبدٌ لك» على التنكير 
وبين قول الله: اعبدي». قلت: دل قول الملك على نوع طعن فيه حيث نكره وبينه بقوله: «لا يريد الموت"؛ وقوله 
سبحانه دل على تفخيم شأنه وتعظيم مكانه» حيث أضافه إلى نفسه ردا عليه. كذا في «المرقاة1. 


كتاب الفتن لزنا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


سَبَهَُ قَالّ: 3 َ مَهء! 


َ يد عَلَ مَْنِ تَِْ هما توَارثْ يَدكَ مِنْ شَعْرَةِقَإِنّكَ تعيش يها سَنَةُ 
ا قَالَ: دن من ريه ب مني "اانه الْمقَدّسَةٍ رَميَةَ حَجٍَ 
قَالَ رَسْوْلُ الله يَكلِلِ: «وَالله لو أن عِنْدَ نذالا لست تين إل عام ريو جلة ‏ لكي 
الأختافلوق عليه 

؟:5ه - وَحَنٍ ابن عَبَّاين ذم قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يكل «لَيْسَ الخَبَرْ كَالْمَحَايئق ! 
لقتال شي نوتى يتاع ةل اليل َلَمْ يٍُْ الألَاح مَلَماعَابِنَ 0 
أَلْقَى الألزاخ» قانكسرت. رَوَاه أَخْمَدُ. 

:هه - وَعَنْ أبن هُرَيْرَةِ ده قالَ: قَالَ يَسُْلُ الله صلل إِنَّ مُوسَى كان نَ يَجْلُا حَبيًا 
ثرا »لا يْرَى مِنْ جِلْدِه شَيْءٌ اسْيَحْيّاءٌ ِنْكُ َآذاه من آذه مِنْ بتي ِسْرَافِيلَ» َقَانُوا ا' 
يَسَتَيرُ هَدّا التسَدُرَ 


)١‏ قوله: مه: قال النووي سك: هي هاء السكت واما» استفهامية؛ أي ثم ماذا يكون أحياة أم موت؟ كذا في «المرقاة". 
١‏ قوله: رب أمتني من الأرض المقدسة: لعله كان في تيه فأراد التقرب إلى بيت الرب» ولو بمقدار قليل من موضع 
دعائه؛ ففيه استحباب الموت والدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن أرباب الديانة. كذا في 
(المرقاة). 

5) قوله: ما تستر هذا التستر إلا من عيب إلخ: وفيه ابتلاء الأنبياء والصالحين من أذى السفهاء والجهال وصبرهم 
عليه. وقوله: «ففر الحجر بثوبه) فيه معجزتان ظاهرتان لموسى 2فااثل إحداهما: مشي الحجر بثوبه» والثانية: حصول 
الندب في الحجر بضربه؛ وفيه حصول التمييز في الجادء وفيه مأخذ لعلماء الأنام على أن ضرر الخاص يتحمل لنفع 
العامء والله تعالى أعلم بالمرام» ثم قيل: إن مرسى أمر بحمل الحجر معه إلى أن كان في التيه فضربه بعصاه مرة أو 
مرات: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. وقوله: وطفق بالحجر ضربا أي يضرب به ضرباء هذا من أثر غضبه على الحجر 
لأجل فرارة وقلة أدبه. ولعله ذهل عن كونه مأمورّاء وكان ذلك في الكتاب مسطورًا. وقوله: «والله ما بموسى من 
بأس» فيه أن الأنبياء 3#/ئل منزهون عن النقائص في الخلق, والخلق سامون من العاهات والمعايب» اللهم إلا على سبيل 
الابتلاء. التقطته من «المرقاة». 


إلا مِنْ عَيْبٍ يلْدهِ ما رض وَإِمًا لدو ون اللة راد أن يررك 20 


كتاب الفتن دنا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
كَحَلَا'' يَوْما َحْدَهُ فُوَضَعَ فِيَابَهُ عَلَ حَجَرِ لِيَغْتَسِلَ قَقَرّ الحَجَرُ َو َوه فَجَمَعَ مُوسَى في 
إِثْرِِ يَفوْلُ: تبي يا حَجَرا ؤبي يَا حَجَرًا حَب انْتقى إِلَ مَلَمٍ مِنْ ب إِسْرَائِيل فرَأؤةُ 
عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ الله وَقَالْوَه وَاللّه ما بمُؤتى مِنْ بَأينء وَأَكَدَ كَوْيَهُ وطق بالحجَر 
دياه الله إن بالحجر لعَدَا من أكرِ ضيه كان أَوْأَرْيَعًا أَوْ حمماا متمق عَلَيْهِ 

4:ده - وَعَنْهُ ده قَال: قَالَ 0 الله عه: ا" مود ب يَفْتَسِلُ خُرْيَانًا 
ل ل ا :الث اذ شيعه 


0 قوله: فخلا يوما وحده ليغتسل: ا 1 
قال الشافعي ومالك وأحمد هلد وخالفهم ابن أبي ليل. وقال: إن للماء ساكنا. قلت: إهامنا الأعظم سثه مع الجمهور» 
وظاهر مخالفة ابن أبي ليل في دخول الماء. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: بينا أيوب يغتسل عريانا: يحتمل أن يكون لابسا للإزار» كما يدل عليه قوله الآي: «يحثي في ثوبه». ويجتمل أن 
يكون متجردا عن الثياب كلها على طبق ما سبق لموسى عليهها الصلاة والسلام؛ وكان جائزا عندهماء لكنه وك أشار 
إلى أن التستر أولى حياء من المولى بناء على أنه كا بعث ليعم مكارم الأخخلاق. كذا في «المرقاة». 

© قوله: لاغنى بي عن بركتك: أي لا استغناء عن كثرة نعمتك وزيادة رحمتك؛ وفي رواية من يشبع من رحمتك أو من 
فضلكء وفيه جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه الشكر عليه ويصرفه فيم| يحب ربه 
ويرضاه ويتوجه الأمر إليه» وفيه تسمية المال من جهة الحلال بركة في المآل» وحسن الخلال. قال الطيبي كك: ونحوه 
قوله قبل لعمر 2ه جوابا عن قوله: «أعطه أفقر إلبه مني ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف» ولا سائل فخذه» 
وما لافلا تنبعه نفسك». كذا في «المرقاة). 

(:) قوله: الخضر: بفتح فكسرء وفي نسخة: بكسر فسكون. قال النووي للل: جمهور العلماء على أنه حي موجود بين 
أظهرنا سيا عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة» وحكاياتهم في رؤيته والاجتاع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه 
وحضوره في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصى؛ ف فصرح الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح بذلك؛ وشدٌ من 
أذكر من المحققين. قال الحميري المفسر وأبو عمرو: وهو نبي؛ واختلقوا في كونه مرسلا. - 


كتاب القتن بللا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
ظيع '' كارا وَلوْعَام أرق" أ 


>2 وقال القشيري وكثيرون: هو ولي» واحتج من قال بنبوته بقوله: اما فعلته عن أمري» فدل على أنه أوحي 
إليه» وبأنه أعلم من موسى ###إثثلاء ويبعد أن يكون الولي 0 ل أن يكون قد ألقي 
إليه بطريق الإلحام ىا ألقي إلى آم موسى في قوله تعالى: لذ أو فيه (طه: 18 
يا ا م 0 
على الإلحام إلى الولي غير صحيح؛ إذ لا يصح لأحد من الأولياء أن يقتل نفسا زكية بغير نفسء اعتمادا على الوحي 
الإلهامي بأنه طبع كافراء وقد قال الثعلبي الفسر: الخضر نبي معمر محجوب عن أكثر الأبصار, قال: وقيل: إنه لا 
يموت إلاني آخر الزمان حين يرفع القرآن. 

قلت: وقد تقدم أنه يقتله الدجال؛ ثم ذكر أقوالًا أنه من زمن إبراهيم الخليل #قاثلا أم بعده بقليل أو كثير» قلت 
ويروى أنه من أولاد آدم؛ والله تعالى أعلم. وني «الجامع الصغير»: روى الحارث عن أنس: 0 
البرء يجتمعان كل ليلة عن الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوجء ويحجان ويعتمران كل عام» 
ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل. وفي «الفتاوى الحديثية»: رواه ابن عدي في «الكامل»: أن إلياس والخضر 
عليهما الصلاة والسلام يلتقيان في كل غام بالموسم: فيحلق كل واحد مهما رأس صاحبه ويفترقان عن هؤلاء الكلمات 
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا اللهء ما شاء الله» ما كان من نعمة 
فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا في «المرقاة». 
قوله: طبع كافرا: أي خلق الغلام على أنه يختار الكفر فلا ينافي خبر كل مولود يولد على الفطرة؛ إذ المراد بالفطرة 
استعداد قبول الإسلام» وهو لا يناني كونه شقيا في جبلته. قال قاضي عياض يك: في هذا حجة بينة لأهل السنة 
وصحة مذهبهم في أن العبد لا قدرة له على الفعل إلا بإرادة الله وتيسيره له خلافا للمعتزلة القائلين بأن للعبد قعلا من 
قبل نفسه؛ وقدرة على الهدى والضلالء وفيه إن الذين قضى هم بالنار طبع على قلوبهم وختم عليهاء وجعل من بين 
أيديهم سداء ومن خلقهم سدا أو حجابا مستوراء وجعل في آذانهم وَقرَاه وفي قلوبهم مرضا أتتهم سابقته وتمفي 
كلمته: لا راد لحكمه ولا معقب لأمره وقضائه؛ وقد يحنج ببذا الحديث من يقول: إن أطفال الكفار في النار. قلت 
الأولى التفصيل بأن من طبع منهم كافرًا يكون في النار» ومن ولد على الفطرة فهو في الجنة» وبه يحصل الجمع بين أقوال 
الأئمة ويقارب القول بالتوقف الذي اخختاره إمامنا الأعظمء والله تعالى أعلم. كذا المرقاة». 
قوله: لأرهق أبويه طغيانا وكمرا: أي جعل سببا لإضلاهههاء فالحاصل: أن علة قتله مركبة من كونه طبع كافرّاء وأنه 
لو فرض أنه عاش لكان مضلا فاجرًا. قال ابن الملك: فإن قلت: خوف كفر أحد في المآل لا ييح قتله في الحال» 2 


كتاب الفتن 2 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
ل َيِدِ قَالَ: «إِنَمَا سم سي الخوِرَ لِأَنّهُ جَلَسَ عَلَ 
فَرْوَةٍ بَيْضَاءَء فَإِذَا هِيَ د تَهْدٌ مِنْ خَلْفِهِ خَصْرَاءًا. رَوَاهُ الْبُخَارِي. 
6ه - وعنله عن الذي كلاه قال الخقد ا ع0 اود ع الْقَرآنُ فَكانَ يمد 
بِدَوَابّهِ قَشُلرَح» قفرا الْقُرْآنَ قَبْلَ أن شرج واب وَلَا يَأكُلُ لا مِنْ عَمَلِ يَدَيْها. رَوَاه 
البْخَا 


0 


- فكيف قتله الخضر من خوف كفره؟ قلت: يجوز أن يكون ذلك في شرعهم. قلت: تقرير الله تعالى وتقرير موسى 
صريح في ذلك؛ بل يدل على جواز مثل ذلك في شرعنا لو علم قطعا أنه طبع كافرّاء ىا قرره صاحب الشرع في هذا 
الحديث؛ فبطل كون الغلام مؤمنا حينئ؛ إذ لا يجوز قتل المؤمن من غير جنح إجماعا في جميع الأديان» قال: أو نقول: هذا 
غلم لدني وله مشرب آخر غير المعهود في الظاهر» فلا نشتغل بكيفيته. قلت: لا تخالفة بين الشريعة والحقيقة في أحكام 
الطريقة؛ ومن فرق بينهما ممن لم يصل إلى هرتبة الجمع نسب إلى الزندقة» ثم إن الأمر لايخلو عن أحد شيثين» فإن الخضر 
إن كان من أهل النبوة فلا بد أن يكون عمله على وفق الشريعة؛ وإن كان من أهل الولاية فليس له أن يعتمد على علمه 
اللدني والمامه الغيبي في مثل هذه القضية العظمى والبلية الكبرى. ثم في الحديث بيان الحكمة في قتل الخضرء وكأنه خرج 
موضع الاعتذار عنه تصريعًا بخلاف ما في الآية من الإشارة إلى ذلك تلويجًا. 

زم قوله: خفف على داود القرآن: قال التوريشتي بله: يريد بالقرآن» وإنما قال له القرآن؛ لأن قصد إعجازه من طريق 
القراءة» وقد دل الحديث على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن يشاء من غباده كما يطوي المكان لهم. وهذا باب لا سبيل إلى 
إدراكه إلا بالفيض الرباني. قلت: حاصله: أن من خرق العادة على اختالاف أي أنه بسط الزمان أو طي اللسان: والأول 
أظهرء وقد جعل لنبينا يك في ليلة الإسراء هذا المعنى على الوجه الأكمل في المبنى من الجمع بين طي المكان وبسط 
الزمان بحسب السمع واللسان في قليل من الآنء ولأتباعه أيضًا وقع حظ من هذا الشأن على ما حكي أن علي كرم الله 
تعالى وجهه كان يبتدئ القرآن من ابتداء قصد ركوبه مع تحقق المباني وتفهم المعاني» ويختمه حين وضع قدمه في ركابه 
الثاني» وقد نقل مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي قدس الله سره السامي في كتابه «نفحات الأنس في حضرات 
القدس» عن بعض المشايخ: أنه قرأ القرآن من حين استلم الحجر الأسود والركن الأسعد إلى حين وصول محاذاة باب 
الكعبة الشريفة والقبلة المنيفة» وقد سمعه ابن الشيخ شهاب الدين السهروردي منه كلمةٌ كلمة وحرقًا حرقًا من أوله إلى 


آخرهء قدس الله أسرارهم؛ ونفعنا ببركة أثوارهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن اللا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
- وَعَنْهُ طقد عَنِ التي ككئا قَالَ: كانت امراكان مَعهمًا ابْتَاهُمَاء جَاءَ الدَّنْبُ 
قَدَهَبَ بِابْنِ ِحْدَاهْمَاء قَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَمَا ذَهَبَ بابْيِكِء وَقَالَتِ الْأُخَْى: إِتَّمَا ذَهَبَ 
بابك و مَتَحَاكُمَعَا إِلَ دَاوْدَ فَقَضَىا " به لِلكُبرَى» فَكَرَجَعَا عل سُلَيْمَانَ بْنِ داو َأَخْبَرَكاه 
َقَالَ: انون بالسَكّينِ أَمْقّهُ بَيْتهُماه فَقَالتِ الصّفْرَى: لا فْعَلُ يَبْعَنْكَ الك هُوَ ينها 
به لِلصّغْرَى).'' مُتَمَقّ مُتَفَقّ غَلَيْه 
5 - وَعَنْهُ +4 قَال: قال رَسَؤْلُ الله يك «َال سُليْمَانُ لَأظوقنَ اللَبْلة على 
تسْعِينَ امْرأة. وي روَاية: «يائة مرو كلهْنَ ك1" بقاري يُجَاحِدٌ في سَبِيلٍ الل فَقَالَ لَه 


ل 3 عون لم يخمل مِنهنَ إلا انر 


وَاحِدَةٌ جَاءَتْ يِشِق رَجُلِ وَائْمْالَّذِيْ ؟ 8 نَفْسٌ حُحَمَّدٍ بِيَدِوا لَوْ قا لَ: إِنْ شَاءَ الله ََاهَدُوا في 


سَيِيلِ الله مانا أختغوق. مَتََقٌ عليه 

)١‏ قوله: فقضى به للكبرى: إما لكونه في يدها على مقتضى القاعدة الشرعية أن صاحبة اليد أولى: أو لأنه أشيه بها على 

اعتبار علم القيافة» كما قال به الشافعي. كذا في «المرقاة». 

؟) قوله: فقضى به للصغرى: قال شارج: واعلم أن قضاءهما حق؛ لكوميا مجتهدَينِء ومستند قضاءهما في هذه القضية 

هي القريئة: لكن القرينة التي قضى بها سليمان أقوى من حيث الظاهر. فإن قيل: كيف نقض سليران حكم أبية داوذ 

8؟ فالجواب من وجوه منها: أن القريئة الأقوى كانت عندهما بالاعتبار هر الأولى» وأما لو صح إقرار الكبرى 

بأنه للصغرى فلا إشكال كل حال؛ لأن الإقرار بعد الحكم معتبر في شرعنا أيضَاء كا إذا اعترف المحكوم عليه بعد 

الحكم بأن الحق لخصم والله تعالى أعلم. كذا ني «المرقاة». 

ح قوله: بغارس يجاهد في سبيل الله: وهذه نية حسنة إلا أنها غير مبنية على المشيئة. وقوله: فلم يقل أي اكتفاء به 

في الجنان عن البيان باللسان. وقوله: «لو قال إن شاء الله لجاهدوا» والحديث يدل على أن من أراد أن يعمل عملا 

يستحب أن يقول عقيب قوله: إن أعمل كذا إن شاء الله تبركًا وتيمثًا وتسهيلًا لذلك العمل؛ وقد قال تعالى: ظوَل* 
53 يقَآءَ أَلنّة4 (الكهف: 5-17 5). كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن لضا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
اده - وَعَْةُ ضيه أَنّ سول الله و قله «5"' رَكْرِيًا ككارَاا. رَوَاهُ فُسْلِم. 
١اده‏ - وَعَنْهُ له قَالَ: قَالَ يَسّوْلٌ الله يكلِ: «أتا” أَوْلَ الكّايس بِعِيْسَى بْنِ َم في ف 
الأول© وَالْتجِري الأنيّاة © إخْرة 


1ه 


32 هم ج25 
هُ مِنْ عَلَاتٍ وََمّهَانُهُمْ شَقٌ؛ وَدِيتُهُمْ وَاحِدٌَ وَل 


6٠د‏ - وَعَْهُ دل قَالَ: كَالَ رَسْوْلُ الله يكلة: كل بَني آدَم يطعن" الَيِطانُ في 
عِيسَى ابْنِ مَرَيَم ذَهَبَ يَطْعْنُ» فَطَعَنَ ف الِجَاب). 


1 قوله: كان زكريا نجارا: فيه وفيما قبله من حديث داود ##اثلا دلالة على أن الكسئب من سنة الأنبياء» وهو لا يناف 
التوكل بترك مراعاة الأسباب في الأشياء ا فعله بعض الأنبياء وجماعة من أصفياء الأولياء على خلاف في كون أيهم 
أفضل عند العلماء» وتحقيقه في كتاب «الإحياء». كذا في «المرقاة). 

5 قوله: أنا أولى الئاس بعيسى بن مريم ل ل 0 
بينه وبين قوله تعالى: «إإِنّ : َلدِينَ أتبَعُوهُ وَعَددًا ألتَنُ4 (آل عمران: 58)! لأنه هو أولى الناس 
راب ل جه الاقدلة وإرلاح بسي بن م ررس للها تاق ارقا 

0 قوله: في الأولى والآخرة: يحتمل أن يراد مب الدنيا والآخرة: أو أن يراد بها الحالة الأولى» وهي كونه مبشراء واخالة 
الآخرة» وهي كونه ناصرا مقويا لديئه. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: الأنبياء إخوة: من علاوت وأمهاتهم شتىء شبه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء هو إرشاد الخلق بالأب». 
وشيه شرائعهم المتفاوتة في الصور المتقاربة في الغرض بالأمهات, كذا قالرا. وقوله: «ديتهم واحد) يعني أن الشرائع 
وإن كانت متعددة مختلفة» لكن أصل دينهم - وهو التوحيد والطاعة - واحد؛ فكلهم أقارب لي؛ لكن عيسى أقرب. 
كذا في «اللمعات». 

() قوله: يطعن الشيطان: الراد هنا المس. وقوله: في جد 


بأصبعيه أي السبابة والوسطى: 2 : اغير عيسى بن 
مريم! أي لدعوة حنته جدته في حق أمه بقولها: 9وَإِقَ سَمَيثَْا مَريَمَ َف أَعِيدُهَا بلك ن 
4 (آل عمران: 7). وقوله: «فطعن في الحجاب' أي فأوقع الطعن في المشيمة وهي ما فيه الولد» فلم يتأثر من مسه 
عيسى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 

50٠7‏ - وَعَنْ أبن مُْتَى د عَنٍ التين كلد قال: ١كمَلَ‏ مِنَ البّجَالٍ كثيرٌ وَلَمْ 
يكيل" من التظاء إل مَرِية يثك حَبْرَاكَ وابيا امرأة ويكوئة وتطل 1" عَاققةٌ عل 
التّسَاءِ كقضل” الثْريدِ عل 0-0 مُتَفَق عَلَيْهِ 


)١١‏ قوله: ولم يكمل من النساء إلا مريم بن عمران وآسية إلخ: قال الحافظ ابن حجر: استدل بهذا الحصر على أنبها 
نبيتان؛ لأن أكمل الإنسان الأنبياء؛ ثم الأولياء والصديقون والشهداء» فلو كانتا غير تبيتين للزم أن لا يكون في النساء 
وليّةَه ولا صديقة» ولا شهيدة غيرهما. وقال الكرماني: لا يلزم من لفظ الكبال ثبوت نبوتب)؛ لأنه يطلق لتيام الشيء 
وتناهيه في بابه. فالمراد ببلوغهم) إليه في جنيع الفضائل التي للنساء. قلت: لا يخفى أن هذا المقال لا يندفع به الإشكال 
إلا أن يقال: لا يلزم من كمال المرأة أكمليتها حتى تلزم النبوة» بل يكفي لحصول الكمال وصوها للولاية» وفائدة 
ذكرهما بطريق الخصر اختصاصههما بكيال لم يشركهما فيه أحد من نساء زمانبياء أو من نساء الأمم المتقدمة, أو مطلقًا 
غير مقيد وذلك لما نقل العلياء من الإجماع على عدم نبوة النساءء وما يدل عليه قوله تعالى: لومَآ أَرَْلَْا من كَبِكَ 
ِ رجالا (يوسف: »)1١9‏ لكن نقل عن الأشعري نبوة حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم. وهذا إنما 
يصح بناء على الفرق بين النبي والرسولء والله تعالى أعلم. وقال ابن الملك في #شرح المشارق» في الجواب عن الإيراد 
السابق» قلنا: الكمال في شيء يكون حصوله للكامل أولى من غيره؛ والنبوة ليست أولى بالنساء؛ لأن مبناها على الظهور 
والدعوة» رحالهن الاستتار» فلا تكون النبوة في حقهن كرالاء بل الكيال في حفهن الصديقية؛ وهي قريبة من النبوة 
انتهى: ولا يخفى أنه إنبا يتم على القول بترادف النبوة والرسالة» وإلا فعلى الفرق بينهها كما عليه الجمهور من أن 
الرسول مأمور بالتبليغ؛ بخلاف النبي فلا يلزم من النبوة عدم التستر مع أن الرسالة أيضًا لا تنافي الستارة ىا لا يخفى» 
والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: فضل عائشة على النساء: أعلى جنسهن من نساء الدنيا جميعهن: على النساء المذكورات» أو على نساء الحنة» أو 
على نساء زمانهاء أو على نساء هذه الأمة» أو على الأزواج الطاهرات. قال الطيبي ملك: لم يعطف عائشة على آسية» 
لكن أبرزه في صورة جملة مستقلة تنبيها على اختصاصها با امتازت بها عن سائرهن نحوه في الأسلوب قول كلك 
احبب إل من الدنيا ثلاث: الطيب والنساء؛ وجعل قرة عيني في الصلاة». كذا في «المرقاة1. 

© قوله: كفضل الثريد على سائر الطعام: قال التوريشتي سلك: قيل: إنها مثل بالثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب» ولا 
يرون في الشبع أغنى غناء منه. وقيل: إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طبخ بلجم؛ وروي: «سيد الطعام اللحم» فكأنها 
فضلت على النساء كفضل اللحم على سائر الأطعمة؛ والسر قيه أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقوة - 


كتتاب الفتن ينس باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
وذ 


- وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ وسرعة المرور في المريء» فضرب به مثلا ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن تلق 
والُلّقَ وحالة النطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي وصيانة العقل» والتحبب إلى البعل» فهي 
تصلح للتبعل والتحدث والاستكئناس بها والإصغاء إليهاء رحسبك أنها عقلت عن الد مالم تعقل غيرها 
من النساءء وروت ما لم يرو مثلها من الرجالء وقد اختلفوا في التفضيل بين عائشة وخديجة وفاطمة. قال 
الأكمل: روي عن أبي حنيفة أن عائشة بعد خديجة أقضل نساء العالمين» أقول: فهذا يحتمل تساوي خديجة 
وعائشة؛ لكون الأولى من العرفاء السوابق؛ والثانية من الفضلاء اللواحق. وقال الحافظ بن حجر: فاطمة أفضل 
من خديحجة وعائشة بالإجماع. ثم خديجة, ثم عائشة. كذا في «المرقاة) 
تم الجزء الرايع من زجاجة المصابيح 
ويليه الجزء الخامس إن شاء الله 
أوله باب فضائل سيد المرسلين ولك 


00010000 


كتاب الفضائل لضا باب فضائل سيد المرسلين 385 
[كِتَابُ الْمَصَائِلٍ] 
ياب" فَضَائِلٍ سَيّدٍ سَيدَ الْمَرْسَلق صَلوَات الله وَسَلدْمُةُ عليه 


وول الله عر وجل وأا ينغمة زر 


اه أختاء تله 5 000500 
آدَمَ قَرْنَا فَقَرْنًا ع١‏ كنت من 01 رَوَاه الْبُخَارِيُ 


هاوه - وَعَنٍ الْعيّاين دف أَنَهُ جاه إل الي يَكلة قكأة سَمِعَ شَيْناه قَقَامَ | 


قوله: باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: اعلم أن تفصيل فضائله وتحصيل شماتا 
وشرف وكرم ما لايْحَدٌ ولا يُحصّى» بل ولا يمكن أن يعد ويستقصى» وإنا ذكر في هذا الباب شمة من شائله ولمة 
من فضائله تدل على بقية خصائله. كذا في «المرقاة». 

(؟) قوله: بعثت من حير قرون بني آدم إلخ: اعلم أن معنى الخبرية في هذا الحديث والاصطفاء في الذي يليه المذكورتين 
في حق القبائل ليس باعتبار الديانة» بل باعتبار الخصائل الحميدة. وقوله: «قرنا فقرنا» قيل: إنه حال للتفضيل: والغاء فيه 
للترتيب ني الفضل على سبيل الترقي من القرن السابق إلى القرن اللاحق. والقرن من الناس أهل زمان واحد. وفي "شرح 
»: القرن كل طبقة 


في وقت. قيل: سمي قرناء لأنه يقرن أمة بأمة وعالم| بعالم: وهو مصدر قرنت: وجعل 
اسما للوقت أو لأهله. قيل: القرن ثهانون سنة. وقيل: أربعون. وقيل: مائة انتهى. والقول الأول هو المراد هنا. فالمعنى 
بعشت من خير طبقات بني آدم كائنين طبقة بعد طبقة كذا في «المر قاة. 

+ قوله: حتى كنت من القرن الذي كنت فيه: وفي قولنا: حتى ظهر في القرن الذي وجد في نسخته؛ لها روى الإمام 
ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن كعب الأحبار قال: لها أراد الله عز وجل أن يخلق مدا يك أمر جبريل غنة. فأتاه 
بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبر رسول الله يتك فعجنت بباء التسنيم» فغمست في أتهار الجنة» وطيقها في 
السماوات؛ فعرفت الملائكة محمدا يتك قبل أن يعرف آدم, ثم كان نور محمد كككدَ يرى في غرة جبهة آدم 73 وقيل 
له: يا آدم هذا سيد ولدك من المرسلين؛ فلم) حملت حواء مد بشيث انتقل النور من آدم إلى حواء» وكانت تلد في كل 
بطن ولدين ولدين إلا شيثا؛ فإنه ولدته وحده كرامة لمحمد يكل ثم لم يزل ينقتل من طاهر إلى طاهر إلى أن ولدنّه 
آمنة من عبد الله بن عبد المطلب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ا باب فضائل سيد المرسلين ككف 

عَلَ لنب قَقَالَ: همَنْ أت19. فَقالوا: أَنْتَ مَمُولُ اللي قال: (أنا محَئَدُ يْنْ عَبْدِ الله بن 

عَبْد الْمَطلِبء إِنَ'' الله خَلَق الخَلْق فَجَعَلي في حَيْرِسِْ م جَعَلَهُمْ وِرْقَتيْنٍ فَجَعَلي في 
3 َال معني و 1 


هِمْ قبِيلَة كُمَّ جَعَلَهُمْ بِيُونَا فَجَعَلَي في 
» فَأنَا خَيْرُهُمْ نَفْسَا وَخَبْرُهُمْ بَيْنَاا. روا الّرْمِذِيٌ. 
- وَعَنْ وَادِلَةَ بْنِ الْأسقع ده كال سَمِعْتُ رَسْولَ الله وك يَفْولُ: 'إنَّ اللة 
اضْطَفّى كِنَانَة مِنْ ولد إسْتَاعِيلٌ؛ وَاصْطَبَى فرَهْنَا مِنْ كِتائة وَاضْطفَى مِنْ فرَمْشٍ بي 
هَاشِي وَاصْطَفَاني مِنْ بي هَاشِي). رَوَاُ مُسْلِمُ. 
وَفيِ روَايةِلِلترْهِذِيّ: (إنّ الله اصْطَتّى مِنْ وَلَدِ إِْرَاحِيمَ إسْمَاعِيلَ» وَاصْطَفَى مِنْ وَدٍ 
07 - وَعَنُ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قال و اللّه 2 «مَكَل!" وَمَكَلْ الْاتهيَاد كسس 
قضر أَحْمَن بُْيائهُ ترك مِنْهُ موْضِعَ َي قطاق به المَْارُ يجب من + 
قَكُنْتُ أنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ الل حيمَ ب الْبنْيَانُ وَحْتِمَ بي الرسْلٌا. 


حنم 


مَوْضِعَ َك | 
قوله: إن الله خلق الخلق: أي الجن والإنس. وقوله: «فجعلني في خيرهم» وهو الإنس. وقوله: «فرقتين» أي عربا 
وعدجا. وقوله: «فجعلٍ في خيرهم» فرقة وهم العرب. وقوله: «فجعلني في خيرهم قبيلة؛ يعني قريشا. وقوله: اثم 
جعلم بيوتا' أي بطونا. وقوله: «فجعلني في خيرهم بيتا؛ يعني بطن بني هاشم. كذا في «المرقاة) 

0١‏ قوله: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر إلخ: قال الطيبي هذا من التشبيه التمثيلي» شبه الأنبياء وما بعثرا به من ال هدى 
والعلم وإرشادهم الناس إلى مكارم الأخلاق بقصر شيد بنياه وأحسن بناؤه. لكن ترك منه ما يصلحه وما يسدّ خلله 
من اللبنة» فبعث نبينا لسدٌ ذلك الخلل مع مشاركته إياهم في تأسيس القواعد ورفع البنيان» هذا على أن يكون 
الاستثناء منقطعاء ويجوز أن يكون متصلا من حيث المعنى؛ إذ حاصل المعنى تعجبهم المواضع إلا موضع تلك 
اللبنة؛ وليس ذلك المصلح إلا ما اختص به من معنى المحبة وح الحقيقة الذي يعتنيه أهل العرفان. حاصله: أنه 
فيه إيهاء إلى ما ورد عنه كد بعنت لآأتدم مكارم الأخلاق. كذا في «المرقاة) 


كتاب الفضائل لس باب فضائل سيد المرسلين كك 
وف رِوَايَةِ: :هنا اللّبتَُ وَأنا حَادَ كَمُ الكَبِيّينَ). مُتَمَقْ 
- وَعَن جَابِرٍ ذه أن التي لي قال: «إِنَّ ١‏ 0 َع لِقمَامٍ مكار" الْأَخْلَاقٍ 
وَكَمَالٍ حاب بين الْأَمْعَالِا. ٠‏ رَوَاهُ في اشَرْج السِّنَّقًا. 
- وَعَن الْعِرْبَاضٍ بْنِ سا 0 ىَِ م ل الم كل أل كَالٌ. 


0 8 الكقة لد 0 00 3 2 


فعا فهو 


5 مِنْهُ شود الام رَمَاهُ في هس الشتق. 
»ده - وَعَنْ شير كك قَالَ: قَالْوَا: يا وَسّؤْلَ الوا مق" وَجَبَْ لَك الكبْوة قال: 
١وَآدَمْ‏ بَيْنَ الوح وَالخْسَيا رَوَاةُ التُرْفِذِيٌ. 


1ح قوله: مكارم الأخلاق: المراد من الأخلاق الأحوال؛ ولذا قوبل بقوله: «وكال محاسن الأفعال» للأمور الظاهرة 
من العبادات والأقوال. والمحاسن جع حسن على نخلاف الفياس» وحاصله: أن شريعته أفضل الأفعال وطريقته 
أكمل الأحوال. كذا في «المرقاة». 

؛ قوله: وإن آدم لمنجدل: من الجدل؛ وهو الإلقاء على الأرض الصلبة» أي والحال أنه لساقط وملقى. وقوله: 
«سأخبركم بأول أمري» أي بأول ما ظهر من نبوتي ورفعتي في الدنيا على لسان أ بي الملة إبراهيم ع2:. وقوله: ادعوة 
إبراهيم بالرفع» أي هو دعوة إبراهيم حين بنى الكعبة: فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم؛ فاستجاب الله دعاءه. 
كذا في ١المرقاة».‏ 
قوله: التي رأت إلخ: قال الطيبي: وغيره يحتمل أن يراد منها الرؤية في المنام وفي اليقظة؛ فعلى الأول معنى 
وضعت أي شارفت وقربت من الوضع» وذلك لما روى ابن الجوزي في كتاب الوفاء أن أمه َلك رأت حين دنت 
ولادتها أتاها آتِ فقال: قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد بعد إن رأت حين حملت به إن آنيا أتاهاء وقال: هل 
شعرت إنك حملت بسيد هذه الأمة ونيبها. وقوله: «قد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام». وذلك النور عبارة 
عن ظهور نبوته ما بين المشرق والمغرب؛ واضمحل بها ظلمة الكفر والضلالة. كذا في «المرقاة». 
4 قوله: وجبت إلخ: أي ثبت لي النبوة» والحال أن آدم بين الروح والجسد يعني مطروح على الأرض صورة بلا 
روح: والمعنى أنه قبل تعلق روحه بجسله. كذا في «المرقاة". 


كتاب الفضائل ذه باب فضائل سيد المرسلين عَكلِاةٍ 


2 3 


)وه - وَعَنِ ابْنِ عبان ضيب قَالَ: إن الله عل فصل ححمد 
أَهْلٍ القتلى ققالواد ها أن عَبَّاس بِمَ فَضَّلَهُ الله عَلَ أَهْلٍ السَّمَاِ؟ قَالَ: 0 الله تعَالَ قَالَّ 


لأَهْلٍ السَّمَاِ: «(وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إن إلَهُ مِن ذُونِه- قَدَلِكَ خَمْرِيهِ جَهَنَمَ كَذَلِكَ خَرَى 
لطَلِمِينَ 4 وَقَالَ الله لِمُحَمَدِ محم َك نا تتا لك قتا بيدا ميَغفِرَ َك لله مَا دم من 
دَنْبِكَ وما كاك قالوا : وَمَضْلَهُ عَلَ الْأَمبيَاِ؟ قَال": : قَالَ الله تَعَالَ: ع(وَمَآ نا من يسول 
ِب لهم ميْضِلٌ أدلة من يقَآء وتفيى من يقار إلاية وت ل الله تعَالٌ 


لِمْحَمَدِ :وما لتك ا كله إلئّاين) فَأَرْسَلهُ ِل اخْنَ ومين روا الحَارييٌ. 
06 - وَعَنْ جَابرٍ ذه كَالَ: َال مَسُوْلُ الله عَكلِلة: اأَعْطِيثُ حَنْسا لم يُمْطوْنَ أَحَدٌ 


َِّا بِِسَانِ َوِْهء 


:) قوله: إن الله تعالى قال: لأهل السماء: قال الطيبي: يفهم التفضيل من صولة المخطاب وغلظته في مخاطبة أهل السماء 
وفرض ما لا يتأتى منهم وجعله كالواقع وترتب الوعيد الشديد عليه إظهارا لكبرياءه وجلاله. وأغبم بعداء من أن 
ينسبوا إلى ما يشاركونه كقوله: لإوَجَعَلُوَ ْنَم وبين آَلجنّةِ سباك (الصافات: 168) تحقيرا لهم وتصغيرا لشأنهم؛ 
ومن ملاطفته في المخطاب معه كك وإن ما صدر ويصدر منه مخفوره وجعل فتح مكة علة للمغفرة والتصرة وإقام 
النعمة واهداية إلى الصراط المستقيم وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين. وخلاصة كلامه: أنه تعالى غلظ في وعيد 
خطابهم ولاطف في خطاب وعده. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلخ: قال الطيبي: وأما بيان فضله على الأنبياء فإن الآية دلت على أن كل 
نبي مرسل إلى قوم خصوصء وهو ويةٌ مرسل إلى كافة الناس» ولا ارتياب أن الرسل إنها بُعثوا الإرشاد الخلق إلى 
الطريق المستقيم؛ وإخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام؛ فكل من كان 
منهم في هذا الأمر أكثر تأثيرا كان أفضلء وكان له كي فيه القدح المعلى وحاز قصب السبق؛ إذ لم يكن مختصا بقوم 
دون قوم وزمان دون زمانء بل دينه انتشر في مشارق الأرض ومغاربباء وتغلغل في كل مكان؛ واستمر امتداده على 
وجه كل زمانء زاده الله شرفا على شرف وعزا على عز ما ذر شارق ولمح بارق» فله الفضل بحذافيره سابقا 
ولاحقاء فأرسله إلى الجن والأنس كما يستفاد من بقية الآيارت القرآنية. كذا في «المرقاةا. 


كتاب الفضائل نفك باب فضائل سيد المرسلين عَكلةٍ 


مِهِ خَاصَةٌ ويك | 17 الكاين عَامّةَ). مُتَقَقّ عَلَيْه 
4 أَنّ َسْوْلَ اله مَكَِْد قال: «مُضَلْث” عَلَ الأئبيًا 


١ 


() قولهة 1010 
وبيئهم مسيرة شهر هابوا وفزعوا منه. كذا في «المرقاة». 

؟ قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ في اشرح السنة) أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهمء وأباح الله عزوجل لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيراء ثم حص من جميع المواضع الحمام 
والمقبرة والمكان النجس- وقوله: اطهورا؛ أراد به التيمم. وفي الحمام والمقبرة تفصيل قدّمناه. وقيل: معناه أنهم 
كانوا لا يضلون إلا فيا توا طهارته من الأرض» وخصصنا بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا فيا تِيقّنا نجاسته» ثم 
صرح بعموم هذا الحكم وفرع على ما قبله بقوله: فأيها رجل إلخ. كذا في #المرقاة 

قولة؛ وأأحلت لي المغاتم أي الغنائم: وهي الأموال المأخوذة من الكفار. وقوله: اولم تحل لأحد قبلي) أي من 
الأنبياء» بل غنائمهم توضع» فتأتي نار تحرقهاء هكذا أطلقه بعض الشراح من علمائنا. وقال ابن الملك: أي من قبلنا 
من الأمم إذا غنموا الحيوانات يكون ملكا للغاتمين دون الألبياء» فخص نبينا يليك بأد الخمس والصفيء وإذا 
غنموا غيرها جمعوه فتأتي نار فتحرقه. أقول: ولعل الحكمة في إحراق الغنيمة تحصيل تحسين النية وتزيين الطوية في 
مرتبة الإخلاص ف الجهاد, والله تعالى أعلم بالعباد ورؤوف بالعباد. كذا في «المرقاة». 

قوله: وأعطيت الشفاعة: أل فيه للعهد أي الشفاعة العامة للإراحة من المحشر المعبر عنها بالمقام المحمود 
الذي يغبطه عليه الآولون والآخرون. كذا في «المرقاة». 

قوله: قضملت على الأتبياء بست: قال التوربشتي: وني حديث جابر بخمسء وليس هذا باختلاف تضاد؛ وإنما هو 
اختلاف زمان: يكون فيه حديث الخمس متقدماء وذلك أنه أعطيها فحدث به ثم زَيْدَ له السادة» فأخير عن سَتٌّ. 
وقال صاحب «الخلاصة»: ويجوز أن يكون ذكر الخمس أو الست لمناسبة المقام. وقال الكرماني في أمثال هذه 
المواضع: إن الزائد من العدد لا ينافي الأقل. والحق أنه َك قد خص بفضائل كثيرة لا تعد ولا تحصىء ذكر في كل 
موضع ما اتفق ذكره» ولم يقصد الحصر. التقطته من #المرقاة» و«اللمعات». 


كتاب الفضائل ان باب فضائل سيد المرسلين عَلَيدٍ 
أَعْطِيتُ جَوَامعَ' الكلِمء وَنْصِرْتُ باليُغبه وَأَحِلَّتْ ل الْعَتائِه وَجْعِلَثْ ل لض 


مَسْجدًا وَظْهُورًاء وَأَرْسِلْثُ" إِلَ اللي كلَةٌ مت و ثرو رَوَاه مُسْلم. 
:كمه - وَعَيْةُ فك أن أنَّ وَسُوْلَ الله يللد قَالَ: ١بعِقْتُ‏ جَوَامِ مع الكلمء وَتُصِرْتُ باليُعْبِ» 

ينانف ريني أبييثا ' يتقايج حَرَائنٍ لض فوْضعَت في يديا. نلق عليه 
ا ل قال ر 0 مول الله وَكل: إن ادلة روىا ك0 


رأث ماقا وريه ون أي سيل هاما ري لي ِنها وأَعْطِيتُ الْكَثوينِ 


١م‏ قوله: جا امع الكلم: أي قوة إيجاز في اللفظ مع بسط في المعنى» » فأبين بالكلمات اليسيرة المعاني الكثيرة. كذا في «المرقاة' 
قوله: وأرسلت إلى الخلق كافة: أي إلى الموجودات يأسرها عافة من الجن والإنس والملّك والحيونات 

والجرادات. كذا في «المرقاة». 

؟) قوله: وخحم بي النبيون؛ أي وجودهم. فلا تحدث بعدي نبي ولا يشكل بتزول عيسى ع#3 وترويج دين نينا كلِلٍ 

على أتم النظام» وكفى به شهيدا شرفاء وناهيك به فضلا على سائر الأنام. قال الطيبي: أغلق باب الوحي وقطع طريق 

الرسالة وسد وأخبر باستغناء الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين كبا قال تعالى: 

«ألَيَوْم أحبلك لَحُمْ دِيتكْةّ4 (البائدة: “') وأما باب الإلهام فلا ينسدء وهو مد يعين النفوس الكاملة؛ فلا 

ينقطع لدوام ضرورة حاجتها إلى تأكيد وتجريد وتذكير: وكيا أن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة احتاجوا إلى 

التذكير والتنبيه لاستغراقهم في الوساوسء وانبماكهم في الشهوات. فالله تعالى أغلق باب الوحي بحكمته وفتح باب 

الإهام برحمته لطفا منه بعباده. كذا في «المرقاةا. 

رك قوله: أتيت بمفاتيحج خزائن الأرض: في «النهاية»: أراد ما سهل الله تعالى له ولأمته من افتتاح البلاد المتعددات 

واستخراج الكنوز المتنوعات»كذا في ١المرقاة».‏ 

د قوله: زوى لي الأرض: أي جمعها لأجلي. وحاضله: أنه طْرِي له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة خف في مرآة 

نظره» ولذا قال: فرأيت مشارقها ومغاريهاء أي جميعها. كذا في «المرقاة». 

قوله: الآحر والأبييض: بدلان ما قبلهماء أي كنز الذهب والفضة. قال التوربشتي: يريد بالأحمر والأبيض خزائن 

كسرى وقيصرء وذلك أن الغالب على نقود مما لك كسرى الدنانير» والغالب على نقود ممالك قيصر الدراهم. كذا في 

المرقاة»". 


كتاب الفضائل ملام باب فضائل سيد المرسلين كك 
ريال ري اذى أذ" لا اكه يت ست متموعائةا وان 10 12 0 عَدُوًَا مِنْ بوي 

بَيْضَكَهُهْ :»ذا قلا ةا ١‏ إن" إِذًا ص قَصَيْتُ قَضَاءً فَإنّهُ لا يرك 
ا را الا 


يه بنش زر 0 
- وَحَن سَغو ده أن وول لل مر جد يَمَنَشَحَدِ 
َ رَبَّهُ طويلاه كم 


قوله: أن لا يهلكها بسنة عامة: أي بقحط شائع لجميع بلاد المسلمين. قال الطيبي: الستة القحط والجدب» وهي 
من الأسماء الغالبة. وقوله: «وأن لا يسلط عليهم عدوا؛ وهم الكفار. وقوله: «من سوى أنفسهم» صفة عدواء أي 
كائنا من سوى أنفسهمء وإنما قيده بهذا القيد لم) سأل أولا ذلك» فمنع على ما يأني في الحديث الآتي. وقوا 3 
أي العدوء وهو ما يستوي فيه الجمع والمفرد. وقوله: ابيضتهم» قال ابن الملك: أي يجعلها مباحة. وقال شارح: أي 
يستأصل مجتمعهم. وقال الطيبي: أراد بالبيضة مجتمعهم موضع سلطانهم. كذا في «المرقاة». 
قوله: إني إذا فضيت قضاء: أي حكمت حكما مبرما. «فإنه لا يرد؛ أي بشيء بخلاف الحكم المعلق بشرط وجود 
شيء أو عدمه؛ كا حقق ني باب الدعاء ورد البلاء. قال المظهر: اعلم أن لله تعالى في خلقه قضائين: مبرما ومعلقا 
بفعل؛ كما قال: إن فعل الثيء الفلاني كان كذا وكذاء وإن لم يفعله فلا يكون كذا وكذاء من قبيل ما يتطرق إليه المحو 
والإثبات» كيا قال تعالى في حكم كتابه: (يَمْحُوأ آللّهُ ما يَقَآء وَيْقيِثٌ؟ (الرعد: 119). وأما القضاء الميرم فهو عبارة 
عا قدره سبحانه في الأزل من غير أن يعلقه بفعل: فهو في الوقوع نافذ غاية النفاذه بحيث لا يتغير بحال» ولا يتوقف 
على المقضي عليه ولا المقضي له؛ لأنه من علمه بها كان وما يكون؛ وتحلاف معلومه مستحيل قطعاء وهذا من قبيل ما 
لا يتطرق إليه المحو والإثبات. قال تعالى؛ ٠لا‏ مُعْيّتٍ كيد (الرعد:١4).‏ وقال النبي +اغ: «لا مرد لقضائه 
ولا مرد لحكمه». فقوله يَديِلِ: إإذا قضيت قضاء فلا يردا من القبيل الثاني» ولذلك لم يجب إليه. وفيه أن الأنبياء 
مستجابوا الدعوة إلا في مثل هذا. كذا في «المرقاة». 
رب قوله: حتى يكون بعضهم يبلك بعضا إلخخ: قال الطيبي: «حتى! بمعنى «كي» أي لكي يكون بعض أمتك هلك 
بعضاء فقوله: إني إذا قضيت قضاءء فلا يرد توطثة لهذا المعنى. 


كتاب الفضائل هما باب فضائل سيد المرسلين 2195 
وَمَتَعَ معني وَاحِدَه سَأَلت رف أَن لا ملك أمي بالسّتة طايه وَسَألْت أن لَا يفك أمّي 
انرق أغطانيةه وله أن لا عل بَأسَهم بَهُمْ متَعنيقا. ووه مُْلم. 
ىده - وَعَنْ حَبَّاِ بْنِ الْذَرَثتٌ ذه قَالَ: صًََ نا 0 الله ه يبلن صَلَاةٌ تأطالهه 
قَالُوا: يَا 1 اللها صَلَيْتَ صَلَاةٌ 0 تكن تُصَلْيهَاء قَالَ: «أَجَلُْء : إِنّهَا" صَلَاةٌ رَغبّة 
8 لله فِيهَا كلاناء فَأَعْطَان اتْنتينٍ وَمَتَعٍَ وَاحِدَهٌ سَأَلثهُ ات 
ا لَا مْسَلّط عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِْ فأَعْطَانِيها وعد 
قَ بَعْضَهُمْ بَأسَ بَعْضٍ فَمَتَعَنِيهَاا. رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وَالنَسَاق 
8 - وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ ذيدم قَال؛ قَالَ َسْوْلُ الله ولك «آن”" يَخْمَمَ الله على 
اك سَيْمَينِ سينا هنها وسَيْقًا من عَدوهًاا. رواة ال 
وَعَنْ أبي مَالِكِ الْأَمْعَرِيٌ ده قَالَ: َال يَسُوْلُ الله بكي «إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ 
أَجَارَكُمْ مِنْ تَلاثِ خلال أن لا يَدْعْوٌ"عَلَبِكُمْ تِبيّكُْ فَتهْلَكُوا جَِيعًاه وَأنْ"'لا يَظهَرَ 
)١‏ قوله: إتها صلاة رغبة ورهبة: المراد به أن هذه صلاة جامعة بين قصد رجاء الثواب وخوف العقاب؛ بخلاف 
سائر الصلوات؛ إذ قد يغلب فيها أحدا الباعثين على أدائها. كذا في «المرقاة». 
قوله: لن يجمع الله على هذه الأمة سيغين إلخ: بل اختار الله الأيسر منهماء وهو السيف منها دون السيف من غيرها 
على وجه الاستعصال؛ وإلا فقد يجتمعان في بعض الأحرال» ففيه إشارة إلى بقاء الملة وبشارة في حفظ هذه الأمة إلى 
يوم القيامة. وقال القاضي: معناه أن سيوفهم وسيوف أعداءهم لا يجتمعان عليهم» فيؤديان إلى استتصالهم» بل إذا 
جعلوا بأسهم بينهم سلط عليهم العدو فيشغلهم به عن أنفسهم ويكف عنهم بأسهم: وهو من قول الشيخ 
التوريشتي. كذا في «المرقاة». 
قوله: أن لا يدعو عليكم نبيكم: والآظهر أنه لا يدعو عليكم دعاء الاستغصال بالإهلاك. كذا في «المرقاة». 


؛) قوله: وأذ ل نظير اهل الياطل على أهل الحق: قال التوربشتي : يريد أن الباطل وإن كثرت أنصاره؛ فلا يغلب الحق 
بحيث يمحقه ويطفئ نوره» وإن قل أعوانه» ولم يكن ذلك بحمد الله مع ما ابتلينا به من الأمر القادح والمحنة 


العظمى بتسلط الأعداء عليناء ومع الاستمرار الباطل» فالحق أبلج والشريعة قائمة لم تخمد نازها ولم يندرس 
منارها. كذا في «المرقاةا. 


كتاب الفضائل انا باب فضائل سيد المرسلين كلد 


وغوه 2 


أَهْلُ الْبَاطِلٍ عل أَمْلٍ الحقٌ» وَأَنْ للا تَجْتيعُوا "عل صَلالَة». رَوَاهُ أبْوْدَاو. 
+*هه - وَعَنْ عَمْرِو بن قيس ده أَنَّ وَسُوْلَ الله يك قَال: كن" الْآجِرُونَ وَتحْنُ 
السَابقُون يَوْمَ الْقَامَةء ! ع 


ل كَوْلا غير كَخر: :لايم حَلِيل اللي وَمُوسى صَنِيُ اليه 
وَأََا حَبِيبُ اللي وَمَي لِوَاءُ الحمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَِ وَإنَّ اللة وَعَدَني في مي َأجَارَهُمْ من 
تَلآث: ليق يندا و وَل ينتأَصِلُهُْ عَدُىٌ ولا جُمَعْيُهُ يَْعهُمْ عل صَلَالَها. رَوَاهُ الدّارِيُ 

ده - وَكَنٍ ابْنِ عَيّاين ضما قَالّ: علي 4 اش مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله له 
الله خََدَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلًا. 


فَخَرَجَ حَت إِذَا دنا مِنّْهُمْ سَمِعَهُمْ يَكَدَاكَرُونَ» قَالَ بَعْضْهُمْ 
كال 21 اموق كله تكريماء وَكَال 21ز: تعيتى كلم اللو اوزوكة وقال أخن ذم 
اصْطَمَاهُ الل َخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسْوْل الله يَكيِكٌ وَقَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَْبَكُنْ 
بُرَاهِيمَ خَلِيلُ الله وَهْوَ كَذَلِكَه وَمُوسَى نَجِيّ الله وَهْوَ كَذَلِكَه وَعِيِسَى رُوَحْة وَكلِمَثْةُ 
كلك رادم اصْطَفَاه الله وَهْوَ كَدَلِكَه ألا وَأَنَا'"حَبِيبُ الله وَلَا فَحْنَ وَأنَا حَامِلُ 


) قوله: أن لا نجتمعوا على ضلالة :يوان لا عفترا على في بار :وهنا بال عل أن جاع الأية محيةه رأنكا من 
وَتْن يُشَاقِق أَليَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تبيّن لَه الْهُدَ ويد 


غَيْرَ سبيل الْنؤْمِنِين نو ما توَلّ وَنُصْلِوء جَهَتَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا )4 (النساء:6١1)‏ فهذا مأخذ حسن لقولهم: 
«الإجماع حجة. استنبطه الشافعي سل من الكتاب. كذا في «المرقاة». 

قوله: نحن الآخرون: يعني في المجيء إلى الدنيا. وقوله: #ونحن السابقون» أي في دخول الجنة وغير ذلك من 
الفضائل. وقوله: (وموسى صفي الله) أي مختاره لكلامه. كذا في (المرقاةا. 

+ قوله؛ وأنا حبيب الله ولا فخر: قال الطيبي: قرر أولا ما ذكر من فضائلهم بقوله: «هو كذلك». ثم نبه على أنه 
أقضلهم وأكملهم وجامع لما كان متفرقا فيهم؛ فالحبيب خليل ومتكلم ومشرف. واعلم أن الفرق بين الخليل 
والحبيب: أن الخليل من الخلة الحاجة» فإيراهيم -ة كان افتخاره إلى الله تعالى» فمن هذا الوجه اتخذه خليلاء والحبيب 
فعيل بمعنى الفاعل والمفعول؛ فهو يلك حب ومحبوب, والخليل تحب لحاجته إلى من يحبه» والحبيب لا لغرض. 


وحاصله: أن الخليل في منزلة المريد السالك الطالب والحبيب في منزلة المراد المجذوب المطلوب: - 


كتاب الفضائل اام باب فضائل سيد المرسلين جَتَلِهٍ 
ِوَاءِ الْحَمْدِ يَومَ القِيَامَةَ لَْتَهُ آدَمْ َمَْ دُوئهُ ولا وم أل افج َئ 0 طم 
الْقِيَامَة ولا قَمْن ونا وَل من جك خلق الخكد 8 
الْمُْمِنِينَ ولا قَحْن وأا أَكْرَمُ الْأوَلِينَ وَالْآجِرِينَ عل الله وَلَا فَخْرَا. روه الثم 1 
عَنٍ التبيّ يَللِدِ َالَ: «إدَا كن يَوْمُ الْقِيَامَةٍ كُنْتُ 
مام لين وَحَطِيَهُمْ وَصَاحِبَ عتم غَيْرُ فَخْرا. رَوَاه اللَرْمِذِي. 

+مده - وَعَنْ لين نه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كيد «أنا َل الاين خُرُوجًا إِذَا بُعُِواء 
وَأَنا قَائِدُهُمْ إدَا وَكَدُواء'" وَأَنا حَطِيبهُمْ إِذَا أَنْصَمُواء ونا مُسْتَشْفِحْهُعْ دا حُيِسُواء ونا 
مُبَشَرُهُمْ إِدَا أيِسُواء الْكرَامَةُ َالمَعَاتيحُ يَْمَهِذٍ بِيَدِيْ وَلوَاءُ الحمْدِ يَوْمَعْذٍ بِيّدِيْ وأنا 
5 َلهِآدم عل رَقه يَف عَلَ أل حَاوم؛ كَأنّهُم بَيِضُ مَكُثونٌ أو ولو منثور. واه 
التَرْمِذِيٌ وَالدَارِي. 


؟+6ه - وَحَنْ أَقِنَ بْن كَعْبٍ نه 


من كقاء وتقيق إلبد أت ' 0 : 1): ولذا قيل: الخليل يكون فعله برضا الله 
بقن نش كن در الا را ل 8 فَلَنْوَليتَاة رُضَلِهامك (البقرة : 1144) لا وَلَمَوْقَ يُعَطِيكَ 
رَيّكَ فَتَرْضَنَ ا » كما قال إبراهيم: « لّدع أظتع أن يَغْفِرٍ 
جى 4 (الشعراء: 41) والحبيب مغفرته في مرتبة اليقين كما قال تعالى: « لِيَغفِرَ لََ أله ما تَقَدّمَ من 
خَرَ 6 (الفتح: ؟). والخليل قال: < وَل رد فى نّ )4 (الشعراء:81)» والحبيب قال تعالى في حقه: 8 يَرْمَّ 
لا يحْزِى ألله ألتيَ وَآلّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ 4 التحري وا ليل قال: 00 وََجْعَلَن من وَرَكَةَ جَثَةِ آَلتَعِيم 2 
(الشعراء:80): والحبيب قال له: « إِنّآ آخ ا (الكوثر:١):‏ والأظهر في الاستدلال على أن مرتبة 
محبوبيته في درجة الكمال قول ذي الجلال والجال: ف كُل إن كُنثح خِيُونَ لله فَاتَِعُوق يُحْببَكُمْ آللهُ 4 (آل عمران: 
.)71١‏ كذا في «المرقاة», 

زا قوله: ومن معي فقراء المؤمتين: هذا دليل واضح على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. قال الطيبي: هذا دليل على 
فضلهم وكرامتهم على الله تعالى؛ لأهم استحقوا محبة الله تعالى بمتابعة حبيبه واتصافهم بصفته؛ وليس الفقر عند الصوقية الفاقة 
والحاجة» بل الفقر عندهم ا حاجة إلى الله تعالى لا إلى غيره» والاستغناء به لاعنه بغيره. كذا في «المرقاة». 

قوله: إذا وقدوا: أي إذا قدموا. والوفد جماعة يأتون الملك حاجة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل كح باب فضائل سيد المرسلين عَلَلِْهِ 


«أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدمَ اس 


سيد وَلَدِآدمَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
) قوله: ولا فخر: أي ولا أقوله تفاخراء يل اعتدادا بفضله وتحدثا بنعمته وتبليغا ل) أمرت يه. و 
بل فخري بمن أعطاني هذه المرتبة. أقول: ويمكن أن يكون المعنى ولا فخر لي ببذه السيادة» بل افتخر بالعبودية له 
والعبادة؛ فإنه يوجب الحسنى والزيادة. فإن قلت: كيف استحسن مدح الإنسان نفسه؛ وقد علم في الشاهد استقباحه 
حتى. قيل للحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ قال مدح الرجل نفسه. قلنا: قد يحسن ذلك عند تنبيه المخاطب 
على ما خفي عليه من حاله. كقول المعلم للمتعلم: اسمع مني؛ فإنك لا تجد مثلي» وعلى ذلك قول يوسف غتة: 
َجْعَلْنى عَلَ خَرَآين الْأَرْضَ إن حَفِيظا عَلِيمٌ 48 (يوسف: 00). كذا في «المرقاقا. 
قوله: وبيدي لواء الحمد: قال الطيبي: ويحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة يسمى لواء الحمد؛ وعليه 
كلام الشيخ التوربشتي حيث قال: لا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد ودوله ينتهي 
سائر المقامات؛ ول] كان نبيئا سيد المرسلين أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة أعطى لواء الحمد ليأوي إلى لوائه 
الأولون والآخرون. وإليه الإشارة بقوله يَلكْل: «آدم ومن دونه تحت لوائي»؛ وهذا المعنى افتتح كتايه بالحمد» 
واشتق اسمه من الحمد. فقيل: محمد وأحمد: وأقيم يوم القيامة المقام المحمود. ويفتح عليه في ذلك المقام من 
المحامد ما لم يفتح على أحد قبله» ولا يفتح على أحد بعده؛ وأمد أمته ببركته من الفضل الذي آناه» فنعت أمته في 
الكتب المنزلة قبله بهذا النعت» فقال: أمته الحمادون؛ يحمدون الله في السراء الضراء. كذا في «المرقاة». 


: لا افتخر بذلك» 


رج قوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة السيد هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد؛ فيقوم بأمورهم ويتحمل عنهم 
مكارههم: ويدفعها عنهم. والتقييد بيوم القيامة مع أنه يَلكةٌ سيدهم في الدنيا والآخرة معناه أنه يظهر يوم القيامة 
م ا 0 0م اء المشركين؛ وهو قريب من معتى قؤله 
يوم له أَلْوَحِدِ الْقَهَارٍ 45 (غافر: 17) مع أن الملك له قبل ذلكء لكن كان في الدنيا من 
ا ا ا ال ال 0 
لأن بذهب أهل السنة: أن الآدمي أفضل من الملائكة» وهو يد أفضل الآدميين بهذا الحديث وغيره» ِ- 


كتاب الفضائل 1 باب فضائل سيد المرسلين عَكَلِكٍ 


َكَل من يَنْسَق حنه القَب وول ل تفع وََولُ مُسَنِّ شَفّعا. رَوَاهُ مُسْلِم. 
بر هه أَنّ القيع يكل قال: «أنا قايِدُ الْمَؤْسَلِينَ وَل فَخْرَه ونا حَاقه 


ار َصُهَفّع ولا فَخْرَه. رَوَاه الدَارِيك. 


4 قله قل ينول الله كي نا أو" شفي فى | 


وَاجِدًا. زوأ عمسم 
5088 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةٌ ذه قَالَّ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل اما" مِنَ مِنَ الْأنْبيَاءِ صِنْ ته 


- وأما الحديث الآخر: «لا تفضلوني بين الأنبياء؛ فجوابه من خمسة أوجه أحدها: أنه يتك قاله قبل أن يعلم 


أنه سيد ولد آدم. والثاني: قاله أدبا وتواضعا. وا : أن المنهي إنا هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 
والرا ا ا 


تعض الفبتدج 0 بَعْضِ 10 


ّ عل غ4 (البقرة ة: *26)., وقد قال أيضا ا ولق 
5 ). كذا بي «المرقاة). 

ينشق عنه القبر: فيه دليل أيضا على أنه يق أفضل المخلوقات وأكمل الموجودات. كذا في «المرقاة». 

شفيع في الجنة؛ قبل: «في» تعليلية» أي لدخبوها. وقيل: ظرفية» أي أشفع في الجنة لرفع الدرجات» 
قوله: «ما صدقت» كلمة «ماا مصدرية؛ أي مقدار تصديق أمتي إياي أو كالتصديق بي؛ فعلى الأول المقصود بيان 
كثرة الأمة؛ وعلى الثاني بيان قوة إييانهم وزيادة محبتهم وعقيدتهم برسولهم ولك وثباتهم على الدين» وعلى المعنيين 
يجتمل كونه كنتم خير أمة» والمعنى الأول أنسب يسياق الحديث. كذا في «اللمعات». 

*) قوله: ما من الأثبياء من نبي إلخ: والمعنى أن كل نبي قد أعطي من المعجزات ما إذا شوهد واطلع عليه دعا 
الشاهد إلى تصديقه. فإذا انقطع زمائه القطعت تلك المعجزة. هذا خلاصة كلام بعض الشراح من علاثنا انتهى. 
وتحريره أن كل نبي اختص بم يثبت دعواه من خارق العادات بحسب زمانه؛ فإذا انقطع زمانه اتقطعت تلك المعجزة 
كقلب العصا ثعبانا في زمان موسى ع2 وإخراج اليد البيضاء؛ لأن الغلبة في زمنه للسحرء فأتاهم بها هو فوق السحر 
واضطرهم إلى الإيهان. وفي زمن عيسى -* الطبء فأتاهم بها هو أعلى من الطب ِ 


كتاب الفضائل نا باب فضائل سيد المرسلين 205 


إل كد أقطى من الأتاحه ماامفلة آم حَلَيه الْجقَى وَإِنمًا كان الدي أوذيث وَحيا' 
أذتى الل ليه زج أن أُوت 0 ليق بيو وتات 0 


عن تين اليش َيْسَ أَحَدٌ مِنَ الخحلائقٍ يوم دَلِكَ الْمَقامَ َبْرِي). رَوَه الَرْصِذِيُ. 


- وهو إحياء المرتى وإبراء الأكمه والأبرص. وني زمن رسولنا ولك البلاغة والفصاحة؛ فجاء القرآن وأبطل الكل» 
قاله الطيبي. وفيه تأمل من جهة قوله: أبطل الكلء فالصواب أن يقال: فجاء القرآن معجزة مشتهرة دائمة إلى انقراض 
الزمان» بل أبد الآباد ل) يتلى في درجات الجحنان» بل يسمع من كلام الرحمن؛ وهذا معنى قوله: «وإنما كان الذي أوتيت 
وحيا'. كذا في «المرقاة». 

) قوله: وحيا: فالمراد بالوحي القرآن البالغ أقصى غاية الإعجاز في النظم والمعنى؛ وهو أكثر فائدةٌ وأعم منفعةٌ من 
سائر المعجزات؛ فإنه يشتمل على الدعوات والحجة ويستمر على مر الدهور والأعصارء وينتفع به الحاضرون عند 
الوحي المشاهدون له والغائبون عنه والموجودون يعده إلى يوم القيامة على السواء؛ ولذلك رتب عليه قوله: افأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». وقد حمق الله رجاءه. كذا في المرقاة». 
0 قوله: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة لأن أمته ثلثا أهل الجنة على ما سبق في الحديث. وفيه إشعار بأن أكثرية 
الأتباع توجب أفضلية المتبوع» وكذلك الإمام عاصم من بين القُرّاءه فأبو حنيفة مله له حظ عظيم ونصيب جسيم 
من ذلك: فإن غالب أهل الإسلام من أتباعه في فروع الأحكام. كذا في «المرقاة». 
00 
أن لا أفتح لغيرك لا بشيء آخرء ويجوز أن يكون صلة للفعل واأن لا أفتح) بدلا من الضمي الضمير المجرورء أي أمرت بأن 
لا أفتح لأحد غيرك. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ندا باب فضائل سيد المرسلين علد 
َف روا اجايع الأول حَنْه: ونا أل من تدس حَنهالأزض» أكتى». 
4 - وَعَنْ عَنٍ الكَيتّ يَتلِلدِ قَالَ: «سَنُوا'" الله لي الْوَسِيلة). قَالَوا: يَا مَسَوْلَ اللها 
وَمَا الْوَسِيلَةُ؟ قَالَ: «أَغْلّ في الجن لا يََالهًا إل ل وَاحَك نكر أن أَكْرنَ نا هُوَا. 


َه 2 


5 


0 2 00 7 7 َل ألتايس 1 لين 
و ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ. 
لله -وَعَن عظاء إن كسار كل: يعد لله بق غثر ن العا كلك أَخْيرِقٍ 
عَنْ صِمَةٍ يَمُولٍ الله يل في امراك َال أَجَل» َال إن 1 
في الْقُرَآنِ: لإا أَيّهَا التيئ إِنَا أَرْسَلَْاكَ كَاهِدًا وَمُبَشْرا وَتَذِيرَا» وَيِزْرًا ”له 
عَبْدِي وَرَسُولِيه سَمَيْكّكَ المتَوكل» لَيْس 


بِالسّيْكَةِ السَّيّكةه وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفُِ وَآَنْ يَفْبِضَهُ الله حَدّ حَق" يُقِيمَ يه الْلَهَالْعَوْجَاعَ 5 


مَط وَلَا غَلِيظ وَلَا سَخَابٍ في الْأَْوَاقِ» ولا يَدكحُ 


)١(‏ قوله: سلو الله لي الوسيلة: قال الطيبي: وإنما طلب عليه السلام من أمته الدعاء له بطلب الوسيلة افتقارا إلى الله وهضم|ا 
لنفسه» أو ليتتفع أمته ويئاب بهء أو يكون إرشادا لهم في أن يطلب كل منهم من صاحبه الدعاء له. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: وحرز الأميين: إنما سموا أسين لكون تبيهم أميا. ولعل هذا الوجه في هذا المقام أوجه ليشمل جميع الأمةء ولاييق 
متمسك لليهود على ما زعموا من أنه مبعوث إلى العرب خخاصة؛ فإنه بذكره لا ينفي ما عداه؛ لاسي وقد قال تعالى: (أرْمَآ 
أَوْسَلَعكَ إِلّا كَآقَة لَلئّاين يَشِيرًا وََذِيرَا 4 (سبأ:18)» وهذا قال يك «لو كان موسى حيالي) وسعه إلا اتباعي». قال 
ابن الملك: : ويجوز أن يكون المراد بالحرز حفظ قومه من عذاب الاستتصال أو الحفظ لهم من العذاب مادام فيهم. قال 
تعال: ظ وَمَا كانَ أله لِيعَدِبَهُمْ وََنتَ فِيهم4 (الأنفال: 88). كذا في «المرقاة». 


> قوله: حتى يقيم به الملة العوجاء: قال القاضي: يريد به ملة إبراهيم؛ فإنها قد اعوجت في أيام الفترة» فزيدت 
ونقصتء وغيرت وبدلتء وما زالت كذلك حتى قام الرسول يتك فأقامها الله وأدامها. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفضائل الذيلا باب فضائل سيد المرسلين وَكلٍَِ 
أن يَفُوُوا: لا إلة إِلَّا الله يفت بها أَحْيْنا عدي وآدَانَا صما وَقُُوَا لْم. رَوَاُ الْبكَارِيٌ» 
وَكَذَا الدَارِيُ عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْنِ سلاج َوه 

دده - وَعَنْ كَعْبٍ يدي عَنْ القَوْرَاةِ قَال: تَجدُ مَكْتُوْبًا تَحمَدُ رَسْوْلُ الله عَبْدِيْ 
الفشقاة لا فكل ولا خَلِيظل وَل سَْكَات فى الأسواق :ولا حدق بالشيقة الشيعة ركذ 

5 و 3 في الاسواق ولا يجري د يئة» وَل 

تعر وَيَقْفل موده يمكة وَعجرَئة يطببق وَمْلْكة بالكاوء وَأمقة الفتاذوق يدون الله 
في السَّرَاءِ وَالصرَاِ» يحْمَدُوْنَ اللة في كل مَل وَيُحَبَركَُ عل كل شَرَفِه رعاة نسي 
يُصَلَوْنَ'' الصّلاة إِدَا جَاءَ وَفْتْهَا يَتأَرَرُوْكَ عَلَ أَنْضَافِهِمْ وَيَتَوَضوُوْنَ عَل أَظْرَافِهمْ 
مُتَادِيْهمْ يُتادِئ في جَوَ السّمَاهِء صَقّهُمْ في الْقكَالٍ وَصَُهُمْ في الصَّلَاةَ سَرَاكه لهم باللَّيْلٍ 
دَوِي كَدَوِيٌ الخل). هَذَا لَفْظ «الْمَصَابِيْج). وَرَوَى الدَارِيُ مَعَ ج؛ 

7 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن سَلَام م قال: مَكْقُوبا' في المؤرَاةٍ صِمَةُ محمد وَعِيسو 


ابْن مَرْيَمَ يُدْهَنُ مَعَه. َال أَبْومَوُوو: وََدا' بق في اليَيْتِ مَوْضِعْ َي رَوَاُ الَْمِذِيٌ. 


)١‏ قوله: يصلون الصلاة إذا جاه وقتها: بظاهر معناة ما قال الشافعي: يستحب التعجيل في كل صلاة» والحجة عليه ما 
رويناه في استحباب تأخير بعض الصلوات. فمعناه ما قال في «المرقاة»: قوله: «يصلون الصلاة إذا جاء وقتهاا 
استثناف تعليل لما سبقء أي يراقبون ذلك وينظرون سيرها ليعرفوا مواقيت الصلاة؛ كيلا يفوت عنهم الصلاة في 
وقتهاء فتأمل. 

11 قوله: مكتوب في التوراة: خبر قوله: صفة محمدء أي نعته. وجملة قوله: ١وعيسى‏ بن مريم يدفعن معها عطف على 
الميتدأ» أي ومكتوب فيها أيضا أن عيسى يدفن معه. كذا في «المرقاة». 

© قوله: وقد بقي في البيت: أي في حجرة عائشة موضع قبره» فقد قال الشيخ الجزري وكذا أخبرتا غير واحد ممن 
دخل الحجرة» ورأى القبور الثلاثة على هذه الصفة: النبي يلد مقدم» وأبو بكر متأخر عنه رأسه تجاه ظهر النبي 
كيلك ورأس عمر كذلك من أب بكر تجاه رجلي النبي قَكلهُ وبقي موضع قبر واحد إلى جنب عمرء وقد جاء أن 
عيسى #2 بعد لبثه في الأرض يحج ويعود؛ فيموت بين مكة والمدينة» فيحمل إلى المديئة» فيدفن في الحجرة الشريغة 
إلى جنب عمرءقيبقى هذان الصحابيان الكريهان مصحوبين هذين النبيين العظيمين عليهما الصلاة والسلام ررضي 
الله عنهما إلى يوم القيامة. كذا في "المرقاة». 


كتاب الفضائل م باب فضائل سيد المرسلين 6ه 


عق استيقع؟ تَقالَ: 5 00 7 أَاني تكن 0 00 ل 5-3 كَوَقءَ عي 
ِلَ الْأرْضٍ وان الْآَكَرْبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِء فَقَالَ أَحَدّهْمَا لِصَاحِبِه: أَهْوَ هُوَ؟ قَالَ: تَعَمْ. 
قَالَ َرِنْهُ بِرَجُلٍ. فَوَرنْتُ به فَوَرَنْقكُ كم قال زِنَّهُ يعَشَرَةٍ فَوٌزِنْتُ بِهِمْ حْتهُمْ 

7 قَالَ: زِنْهُ بيائة َوْرِنْتُ بِهمْ فَرَجَحْنْهُم لف. فَوْرِنْتُ بِهِمْ 


جَحْتهُ؛ كأ أنظر إآ يْهِمْ يَنْتبْرُونَا' عَلَ مِنْ حِقَةِ ليوا ٠‏ قَالَ: فَقَالَ 
لِضصَاحِبِهِ: لَوْ وَرَنْتَه؛ نه" مه ه لَرَجَحَهاا. رَوَاه الدّارِيٌ. 
مغده - وَعَنِ | بن عَبّاين هم قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وذ «كُيبَ عَنّ التخرُ وَلَمْ 
يُكْتَبْ عَلَيِكُنْ رك بصا ة الضُكَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بهاا. رَوَاةُ الدَارَة فَظبنْ. وَرَوَى مِنْ 
أت زط شيك طلخل 


مُصَلاناء 1 الَاحم. 


) قوله: يتتثرون على الفمير للألف الموزون: أي يتساقطون على من خفة تلك الكفة. وفي الحديث أن للرسول كَل 
استدلالا بالخوارق على معرفة نبوته. والحق أن علمه بذلك ضروري واقع في القلب» وهذه مؤكدات ومؤيدات لذلك 
على أن الغرض الأصلي من بيان ذلك تعريف الأمة وتعليمهم: والمقصود أنه حصل له العلم منه ذلك اليوم: وهذا 
كما أن سيرته كيد موافقة للتوراة. كذا في «اللمعات». 

() قوله: لو وزنته بأمته لرجحهما: قال الطيبي: وفيه أن الأمة كا يفتقرون في معرفة كون النبي صادقا إلى إظهاره 
خوارق العادت بعد التحري؛ كذلك النبي يفتقر في معرفته كونه نبيا إلى أمثال هذه الخوارق. قلت: وهذا أيضا يصلح 
أن يكون جوابا عن الإشكال المذكور المشهر في سؤال إبراهيم :كي فز رَتِ أن كَيِق ثُنني الْمَزق» (البقرة: 
). كذا في «المرقاة». 


كناب القضائل ملع باب أسماء الني جَدَيِيَدٍ وصفاته 
وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإسْتَادِء وَمِكْلُ هَذَا الْوَعِيْدٍ لاي 
ور البُخَارِيٌ عَنْ عَائْمَةَ نه قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ | ١‏ 
قف يقال لعن موق قلل: كلت لابن ْم أُصَلٍّ الصّعى؟ قالَ: لا فلك مَغمر؟ 
قَالَ: لاء قُلْتٍْ :كبو بَكْر؟ قَالَ: لاء قُلْتُ يكِيه؟ قال: لا إخَالة ”© 
ال العاكقة الْعَيِيُ رَحمَهُ اللة: قِيْلَ: صَلَاه الضّكى كَانَتْ وَاحِبَةٌ عَلَ الك قلق 


0 


وَيَرْدهُ حَدِيْتْ عَائِمَةَ وَمُوَرّقٍرَضِيٍ الله تعَالَ 


عَلَ قَدَيّ نا فته وَاْعَاقت ١‏ الي َس بَغْته تيئ. 0 


:0 قوله: لا أخاله: قال العلامة العيني لله: المراذ من نقي ابن عمر نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلا. ونظير ذلك 
حديث عائشة: ما رأيت رسول الله وَكَة يسبح سبحة الضحى؛ الحديث. ومع هذا ثبت عنها في ١مسلم؛‏ أنه كلك كان 
يصلي أربعاء فمرادها في النفي عدم المداومة» كا حكى التووي في الخلاصة عن العلاء: أن معنى قول عائشة: ما رأيته 
يسبح سبحة الضحى: أي لم يداوم عليها؛ وكان يصليها في بعض الأوقات» فتركها خشية أن يفرضء قال: و-بذا 
يجمع بين الأحاديث. لذلك قال في «الدر المختاره: وندب أربع فصاعدا في الضحى على الصحيح. وفي ارد 
المحتار»: ندبها هو الراجح كا جزم في «الغزئوية» و«الحاوي! و«الشرعة» و«المفتاح» و«التبيين» وغيرها. وقيل: لا 
تستحب لا في «صحيح البخاري» من إنكار ابن عمر لها اه. إساعيل. وبسط الأدلة على استحبابها في «شرح المنية» 


>) قوله: أنا حمد: هذا البناء للتكثير نحو: فتحت الباب فهو مفتحء إذا فعلت به ذلك مرة بعد أخرى. ومحمد اسم - 


كتاب الفضائل 8 باب أسماء الني يليد وصفاته 


7 


١٠د‏ - وَعَنْ أَبي مُوْسَى الْأَْعرِيٌّ «4 قال: كان رَسُوْلُ الثد ولغ 7 3 
اسْمَاء. فَقَالَ: دنا د 3 وَالْمُكَمٌ 4 ارول وود 0 وَتَيُّ الرَّحْمَةِ ل رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


: (إِنّمَا آنا' "رنيةٌ مَهْدَاةا. رَوَاهُ 


ا 


الَارِيُ وَالْمَيْمَييْ في اشّعَبَ الْإِيْمَانِا. 


- منقول على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمده. أقول: وقد كان في الظاهر ما أضمر في الباطن؛ وسيحمده الأولون 
والآخرون في المقام المحمود تحت اللواء الحمد. وقوله: «أنا أحمد؛ أفعل من الحمد قطع متعلقه للمبالغة» أي أحمد 
من كل حامد بناءً على أنه للفاعل؛ لأنه تعالى يلهمه المحامد يوم القيامة لم يلهمها أحدا من الأولين والآخرين؛ فهو 
جامع بين الحامدية والمحمودية؛ كها جمع له بين المحبية والمحبوبية؛ والمريدية والمرادية. وقوله: «وأنا الماحي» 
إلخ؛ لأنه ول بعث والدنيا مظلمة بغيابة الكفر, فأنى يل بالنور الساطع حتى محا الكفر؛ وجاء في حديث آخر 
كَفَرْوَا إن تنتفوأ يُْمَرَ لَهُم ما قذ سَلَف » 
(لأنفال: 18). وقوله: «أنا الحاشر». وفي «شرح السنة»: أي يحشر أول الناس لقوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض 
وقال النووي: أي على إثري وزمان نبوتي» وليس بعدي نبي. قال الطيبي: هو من الإسناد المجازي؛ لأنه سبب في 
حشر الناس؛ لأن الناس لم يحشروا ما لم يحشر. وقوله: «أنا العاقب؛ إلخ الظاهر أن هذا تفسير للصحابي أو من بعده. 
وفي اشرح مسلم»: قال ابن الأعرابي: العاقب الذي يخلف في الخير من كان قبله» ومنه يقال: عقب الرجل لولده. 
التقطته من ١المرقاة».‏ 
1١‏ قوله: العقغي: بكسر الفاء المشددة في جميع الأصول المصححة:؛ أي المتبع يعني أنه آخر الأنبياء الآ على أثرهم 
لانبي بعد. وقيل: المتبع لآثارهم امتثالا لقوله تعال: « فَيِهَْلهُمُ ] أثقية» (الاننام: .)6١‏ وقوله: «نبي التوبة» لأنه 
ثواب كثير الرجوع إلى الله تعالى؛ لقوله مَل «إني استغفر الله في 
التو جرد الاستغفار بخلاف الأُمَم السالفة. قال تعالى: 7 ولو ! 
واحتفيو لهم ابول لوجدزا أله توَابًا رَحِِمَا 48 (النساء: 1) وله كان هذا المعنى مختصا به سمي نبي التوبة أو 
ا يتب عل يد أحد أو تاب الله عليهم ببركته: التقطته من «المرقاةة وهاللمعات». 

؟ قوله: أنا زحمة مهداة: بضم الميم» 0 » فمن قبل هديته أفلح وظفرء ومن 
لم يقبل خاب وخسرء كقوله تغاق: 8 وَمَ أ لَِينَ 4 (الأنيياء:/17٠١).‏ كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لتنا باب أسماء النبي يت وصفاته 

؟دذة - وَعَنْهُ دك قَالَ: قَالَ ل الله َكل ل تفجيون اكتقك يَصْرِفُ الل عَيَ 
هَمَْ فُرَدْش وَلَعْتَهُمْ مَنُجنوق مُذَتَعًا ويَلْعَنُون مُدَمَمَاء وأنا َمد1 رَوَاهُ الْبَارِيُ 

*555 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاين ضما قَالَ: كان رَسْوْلُ الله وَللاٍ 3 الحَنيتْنِ إِدَا تَكَلمَ 
رف كَالتُورِ يَخْرْجُ' '' مِنْ بَيْنِ تَنَايَاكُ رَوَاه الدَارِيٌ 

لد ون كدت بن ملي َالَ: كان يَسْوْلُ الله وك دا سر اسْتتارَ وَجْهْك حَقٌ 
كُأَنَ وَجْهَهُ َعَة كَمَِ وَكُنَا تف "َلِكَ. متَققُ عَلَيْهه 


عند من القعر. روه الذي تاقري 
0ه - وَعَنْ أي هْرَيْرَة ذم 0 ما رَأَيْتُ شَيْكًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الله يَكلِكِ كأنّ 


الشّنّس خخري فى وخهه» وما رذ يُث أَحَدَا أَسْرَعَ في مَهْيه مِنْ يَسُولٍ الله يكل كأَتمَا 
الْأَرْضُ تُطوَى له إِنَالتَجِدُ لصتا وَإِنَّهُ َعَيْرُ مُكْتَرث. رَوَاه المَّرْمِذِيُ. 


دده - وَعَنْ أي عْبَيْدَ بْنِ مُحَمّدِ بن عَمّارِ بْنِ يَايِرٍ د قَالَ: قُلْتُ لِلرّبيع بن 
مُعَوَذِ ين عَفْرَا: صِفِنْ لا رَسُولَ الله جَكَِكِ قَالَث: :يَا ميا لَورََيئة وَأَئِتُ القَنْس طَالِعَة: 
رَوَاهُ الدَاريٌ. 


؛ قوله: يخرج من بين ثناياه: وهو إما أن يراد به كلامه النوراني أو أمر زائد يدركه الذوق الوجداني ولا منع من 
الجمع. كذا في ١المرقاة).‏ 
١‏ قوله: كنا نعرق ذلك؛ أي من عادته أو ذلك لا يختص بيء بل لا يخفى على أحد منا. كذا في المرقاة». 

ج) قوله: ليلة أضحيان: قال شارح: أي ليلة مضيئة لا غيم فيها. وقوله: «فجعلت أنظر إلى رسول الله يَكةٍ وإلى 
القمر؛ أي أنظر للترجيح بينهما في الحسن الصوري. كذا في «المرقاة». 


قوله: ما رأيث أحدا أسرع في مشيه من رسول الله يَكْفٌ: أي مع تحقق وقازه وسكونه ورعاية اقتصادف ممتعلا - 


كتاب الفضائل 4م باب أسماء الني يَدلَِةٍ وصفاته 


0 - و ٠‏ وسو ل الله عند كد عيظف مُقَدءُ زأبه 
وَحْيَتِهِء وكانَّ ؛ وكانَ كَثِيرَ كَعْرٍ اللَّحْيَق قَقَالَ 


1 وَجْهُهُ مِثْلُ السَيْفِه قَالَ: لاه ل كن مثل المي والقت كن مُسْتَدِيوَاه وَرَأَيْتْ 
خَاكمَ عِنْدَ كيَفِه مِذلَ بَيْصَة الحم امَةِ يُشْبِهُ جَسَدَه. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
5 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجِس 4 قَالَ: 
0 00 5 الشبؤة د ع تا 0 


سَوْدَاءُ صَغِيرَة فَقَالَ: افون بام خَاليا. كأ ها ْمَل فأَحد الخميصة بيد كاعري 


> قوله تعال: 8 وَآَقَصِدَ فى مَعَيِكَ 4 (لقمان: 19). كذا في «المرقاة». 

(1) قوله: قد شمط: أي شابء وبالفارسية دوموي. وقوله: اوكان مستديرا» أي مائلا إلى التدوير؛ إذ ورد في شمائله: 
أنه لم يكن مكلثم الوجه. كذا في ١المرقاة».‏ 

0 قوله: عندنا غض كتفه اليسرى: وأكثر ما وقع ني الروايات بين كتفيه. قال التوربشتي: ولا اختلاف بين القولين. فإن 
محصله أنه وجد كذلك» والقول الآخر بين كتفيه لا يقتفي أن يكون بينهما على السواء» بل يكون على تفاوت أحد 
الجانبين: أو كان على السواء وخيل إليه أنه إلى اليسرى أقرب كذلك فيا روي: «عند اليمنى». كذا في «اللمعات». 

(7) قوله: جمعا: بضم الجيم وسكون الميمء هو أن تجمع الأصابع وتضمهاء يقال: ضربه بجمع كفه بضم الحيم يجتمل أن 
يكون تشبيهه في الميثة» وأن يكون في المقدارء والمراد به هنا الحيئة؛ ليواقق قوله: مثل بيضة الحمام. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: فيها خميصة: أي في جملتها كساء أسود مربع له علما ذكره المظهر. فقوله: «سوداء» تاكيد أو تجريد. وقوله: 
ا تحمل» حال من الضمير في ابها» أي محمولة لأمبا طفل. كذا في ١المرقاة».‏ 

«ه) قوله: فأليسها: وقد أشار الشيخ الصمداني شهاب الدين السهروردي قدس سره في عوارفه إلى أن استناد المشايخ 
الصوفية في لبس الخرقة بهذا الحديث. أقول: ولعله أراد إلباس خرقة التبرك دون إلباس خرقة الإجازة. كذا في 
(المرقاة؟, 


كتاب الفضائل حلا باب أسماء الي عَلِِةٍ وصفاته 


قَالَ: دي لذبي لم أت راحرني». كان فيا لم أَخطَر أ اسفن ؛ قال جام الها 
هَذَا سَنَا وَهِيَ بِالخَبَشِيّةِ حَسَتَها. قَالَتْ: قَدَمَنْءُ هَبْث ألعث يَائَم الكبْوة كبرق أي فَقَالَ 
َسْوْلُ الله صَكِلِ: فوا رَوَاهُالْبَُارِيٌ. 

0١‏ - وَعَنْ ليس «ه قال: كان رَسَوْلُ الله يك ليْسا" بالطلويل الَْائين وَلَا 
بِالقصِيرِ ولس بِلْأَمِيَضٍ الْأَمَْق ولا الم وَلَيْسَ لد الَْططِ وَل لَب به 
الله عل رَأيس أَرْبَعِينَ سَنَةُ دقام" بمَكة عَشْرَ سِنينَ وَالْمَدِيئَة عَشْرَ سِنِين؛ وَتَوْفَهُ الله 


عَلَ رَأس سِئَّينَ سَنَه وَلَيْسَ في رَأَسِهِ وَيَيِهِ عِشْرُونَ مَعَرَةُ بَيْضَاءَ. وَفي رِوَايَةِ يَصِفْ 
التي وك قال: كان َيْعَةَ من امم ليس بالتلوبل ولا اقزر الود وَقَلَ: كان 


سَعَر رسو شول الله وك إلى أَنْضَافٍ5 ) ا وَف روابّة يق دكي وَعَاتَقِها. متمق عليه 
قَالَ: 6ق ضخم الدأين وَالْقدَمَئْن له أَرجَعْدَه وله قَبْلةُ ملف 


قفِ أَخْرَئ لَه قَال: كان من العَدَمَين وَالْكنين! 


) قوله: ليس بالطويل البائن إلخ: والحاصل أنه كان معتدل القامة» لكن إلى الطول أميل؛ فإن النفي نسب إلى قيد 
وصف البائن» فثبت أصل الطول ونوع منه؛ فهو بالنسبة إلى الطول البائن قصيرء ولذا قيد نفي القصر بالمتردد: 
ويؤيده أنه جاء في رواية: أنه ربعة إلى الطول. وهذا إنم| هو في حد ذاته» وإلا فيا ماشاه طويل إلا غلبه وكيد ني الطول. 
له: «وليس بالجعد» إلخ فالمعنى أن شعر رسول الله يك كان وسطا بينهما. التقطته من «المرقاة». 

١‏ قوله: قأقام بمكة: أي بعد البعئة عشر سنين» والأصح أنه أقام بها ثلاث عشرة سنة. وقيل: خس عشرة؛ ومن هذا 
سرى الاختلاف في عمره وله وقالوا: من ذكر عشرا اقتضر على العقد وترك الكسر, ومن ذكر خة عغر سنة ذكر 
عامي الولادة والوفاة» فتدبر. كذا في «المرقاة». 

قوله: إلى أتصاف أذنيه: قال في «مجمع البحار»: ووجه اخنلاف الروايات في قدر شعره وكِةِ اختلاف الأوقات» 
فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المكب. وإذا قصرها كانت إلى الأذنين. كذا في ١اللمعات».‏ 

د قوله: وكان سبط الكفين: أي غليظهما هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ع باب أسماء الني وَكلِهِ وصفاته 


- وَحَنٍ الْبَرَاءِ قَالَ: كانَ رَسْوْلُ الله يَكَيَِِ مَرْبُوعًا'" بَعِيدَ ما 
شَعَرٌَبَلَعَ ب َخْمة تيه ريه" في حل نراة: لم أ رَغَيْكَا قل أَحدَّن هذ حتفو عليه 


وَفِ رِوَايَةِ لِمْسْلم: قال: ما رَأَيْت مِنْ ذي” كشوي خلد عن مِنْ رَسُولٍ الله 
بتاك مَعْرْة يَصْرِبُ مَنْكبَيْه بعد مَا بن كبن لَْسَ بالطويلٍ ولا بالقَصِير. 

عدده - وَعَنْ أبي ال يْلِ قَال: رايت شرل الله مله كان أ جص ملي تمك 
رَوَاهُ مُسْلِم. 

74 - وعَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ 4ه قال: كن رَسُوْل الله ول 


صَلِيعَ الْمَم َكَل الْعَيْتَْنٍ مَنهُوس الْعقَِينِ. قِيْلَ لِسمَاكِ: ما صَلِيعٌ المَم؟ قَالَ: عَظِيْمُ المَم. 


قوله: مربوعا: أي قريبا منه» وإلا فهو أطول منه. وقوله: «بعيد ما بين المنكبين» روي مكبرا ومصغراء وروي 
منصوبا على أنه خبر ثانٍ ل١كان»‏ ومرفوعا على حذف المبتدأ. وقوله: «له شعر بلغ شحمه أذنيه) أي وصلها. 


رواية ابن ماجه والترمذي في الشمائل عن عائشة حَشِد: كان شعره دون الحمة وفوق الوفرة. والجمة من شعر الرأس ما 
سقط على المنكبين» والوفرة شعر الرأس؛ إذ وصل إلى شحمة الأذن. ولعل اختلاف الروايات باعتباز اختلاف 
الحالات. التقطته من «المرقاة». 
(؟) قوله: رأيته في حلة حمراء: أي فيها خطوط حبرء ذكره ابن الملك. وقال ابن الهمام: هي عبارة عن ثوبين من اليمن» 
فيها خطوط حمر وخضرء لا أنه أحمر بحت. وقال العسقلاني: هي ثياب ذات خطوط. قال ميرك: قلا دليل فيه لمن 
قال بجواز ليس الأحمر. أقول: ولو حمل على ظاهره فلا دلالة أيضًا؛ إذ يحتمل أنه من باب الاختصاص أو قبل النبي» 
أو لبيان الجواز فيفيد أن النهي عن الحمرة للكراهة لا للحرمة. كذا في «المرقاة». 

+ قوله: ذي لمة: بكسر اللام وتشديد الميم؛ في «النهاية»: اللمة من شعر الرأس دون الجمة» سميت بذلك؛ لأنها 
ألمت بالمنكبين» فإذا زادت فهو الجمة. كذا في «المرقاة 
+) قوله: مقصدا: بفتح الصاد المشددة» أي متوسطا معتدلا. وفي «النهاية» هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا 
جسيم: كأن خلقه يجيء به القصد من الأمور؛ والمعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط. كذا في 


«المرقاة». 


كتاب الفضائل ا باب أسماء الني يايد وصفاته 
قِيْلَ: ما(" أَشْكلُ الْعَيَْيْنِ؟ قَالَه ويل مَقٌ الْعيْن. قِيْلَ: مَا مَنْهُوشُ الْعَقِبَئْن؟ قَال: قَلِيلُ 
َنم الْعَقِب. رَوَاهُ مُسْلمٌ. 


بْنِ سَمْرَةَ هله قَالَ: كن في سَاق رَسُولٍ الله 
ِلَيْهِ قُلْت: أكْحَلُ الْعَيْتيْنِ وَلَيْسَ 


نَ بْنِ أبي طَالِبٍ د4ء كان إِذَا وَصَفَ التي مَللِْدِ قَال: لَمْ يَكُنْ 
اليل الْممَغِطِ:*' ولا بالْقَصِبرٍالْمتَرَِ وان رَبْعَة من العم وَلمْيَحْنْ الخد الْقَطيد 


) قوله: ها أشكل العيتين إل قال القاضي عياض تفسير سماك: أشكل العينين وهم منهء وغلط ظاهرء وصوابه ما 
اتفق عليه العلماء؛ ونقله أبو عبيدة وجميع أصحاب الغريب؛ وهو أن الشكلة حمرة في بياض العين» وهو محمود. كذا في 
«المرقاة». 

) قوله: حموشة: بضم الحاء المهملة والميم؛ أي دقة ولطافة مناسبة لسائر أعضائه. كذا في «المرقاة». 
قوله: وكان لا يضحك إلا تبسما: وهذا باعتبار غالب أحواله: فلا ينافي ما جاء في بعض الأحاديث: «فضحك 
رسول الله يَدَكِدِ حتى بدت نواجذه». وقوله: «قلت: أكحل العينين» وليس بأكحل» الظاهر أن المراد ظننت أنه 
اكتحل أي استعمل الكحل في عينه» والحال أنه لم يكتحل» بل كان في عينه كحل؛ أي سواد خلقة. كذا في 
«اللمعات». 
قوله: الممقط: بضم الميم الأولى وتشديد الثانية المفتوحة وكسر الغين المعجمة؛ أي الممدود من المغط. وهو 
المد» وهو من باب الانفعال على ما اختتاره ابن الأثير في «جامع الأصول». وأصله منمغط والئون للمطاوعة» فقلبت 
ميا وأدغمت في الميم. وقوله: «المترددا أي المتناهي في القصر كأنه تردد بعض خلقه على بعض؛ وانضم بعضه إلى 
بعض وتداخلت أجزاؤه. وقوله: «المطهم» بتشديد الهاء المفتوحة: أي الفاحش السمين. وقيل: النحيف الجسم؛ 
وهو من باب الأضداد. قيل: هو لمنتفخ الوجه. وقوله: «المكلثم» بفتح المثلثة» أي المدور وجهه غاية التدوير؛ بل 
كان وجهه مائلا إلى التدوير» ولذا قال: «وكان في الوجه؛ أي في وجهه اتدويرا أي نوع تدوير ماء والمعنى أنه كان بين 
الأسالة والاستدارة. وقوله: «أدعج العين» في بياضها. وقوله: «أهدب الأشفار) أي طويل شعر الأجفان. 5 


كتاب الفضائل 0 باب أسماء النبي يَيلِةٍ وصفاته 


وَلَا السب كن جَعْدًا يَجِلّاء وَل 
تيش مُشْرَبُء أَدْعَج الْعَيْتئيه أَهْدَبٌ الْأَقْمَاِ جَلِيلُ الْمْمَاشٍ وَالْكَقن ل 0 
مَسْريَةِه شَثْقُ الْكُقَينٍ 
القفت ما ل ين كيقيه حا ا 


نما يشي في صَبٍَء وا اْعقَتَ 


1 الثّاين صَدَرَّاء افك 


0 لم أَرَ قبل بده م 


- وقوله: اجليل المشاش» بفتتح الميم» أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. وقوله: 
«الكتدا هر مجتمع الكفين: وهو الكاهل. وقوله: «أجرد؛ أي الذي ليس على بدنه شعر ولم يكن وَكيةٍ كذلك. وإنما 
أراد به أن الشعر كان في أماكن من بدنه كالمسربة والساعدين والساقين» فإن ضد الأجرد هو الأشعر الذي على جميع 
بدنه شعرء وقد بين بقوله: اذو مسربة» أنه لم يكن أجرد على الإطلاق» ومن أصحاب التجارب من المند وغيرهم من 
لايحمد الرجل إذا كان في سائر أعضائه أجرد ولا سيا الصدر. وقوله: «شثن الكفين والقدمين» أي غليظهما الدال 
على قوة البطش والثبات المشيرين إلى صفة الشجاعة ونىت العبادة. وقوله: ١إذا‏ مشى يتقلع) بتشديد اللام؛ أي يرفع 
رجليه من الأرض رفعا بائنا بقوة متداركا أحداهما بالأخرى كمشية أهل الجلادة لا كلا الذي يقارب الخطا احتشاما 
واختيالاء فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به. «كأنما يمشي» أي ينحظ ١في‏ صبب» أي منحدر من الأرضء نفيه 
إيعاء إلى قوة المشي والميل إلى القدام. 

وقوله: «إذا التفت» أي أراد الالتفات إلى أحد جانبيه التفت معاء أي بكليته بمعنى أنه لا يسارق النظر. وقيل: 
أراد لا يلوي عنقه يمنة؛ ولا يسرة إذا نظر إلى ثيء؛ وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف. ولكن كان يقبل جميعا ويدبر 
جميعا. وقوله: ١أجود‏ الناس صدرا! إما من الجودة بفتح الجيم بمعنى السعة والانفساخء أي أوسعهم قلباء فلا يمل 
ولا ينزجر من أذي الأمة» ومن جفاء الأعراب» وإما من الجود بالضم بمعنى الإعطاء وضد البخلء أي لا يبخل على 
أحد شيئًا من زخارف الدنيا ولا من العلوم والحقائق والمغارف الثي في صدره فالمعنى أنه أسخى الناس قلا 
وقوله: أصدق الناس هجة بسكون الحاء ويفتم» أي لسانا. وقوله: (ألينهم عريكة» أي جانبا وطبيعة. وفي «النهاية»: 
يقال: فلان لين العريكة إذا كان سلسا مطاوعا منقادا قليل الخلاف. وقوله: "وأكرمهم عشيرة» أي معاشرة ومصاحبة. 
وقوله: امن رآه بديبة! أي أول مرة وفجأة وبغتة «هابه؛ إلخ؛ والمعنى أن من لقيه قبل الاختلاط به والمعرفة إليه 
هابه لوقاره وسكونه؛ فإذا جالسه وخالطه بأن له حسن خلقه فأحبّه حا بليعًا. وقوله: ايقول ناعته» أي واصفه عند 
العجز عن وصفه. التقطته من «المرقاةا. 


كتاب الفضائل وم باب أسماء الني عَيَِيَةِ وصفاته 
دده - وَعَيْهُ دم قَالَ: كن رَسْوْلُ الله يكل لَيْسَ بِالوِيلٍ ولا بِالْقَصِينِ صَخْمْ 


البَأ وَالنّحْيْة عَنْنٌ الْكَمَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِه مُشْرَيّا خمْرَة ضَخْه0" الْكرَاديسٍ طَوِيلُ 
الْتَسِسيّة ذا عَدَى كما نَمو كأئما0" يَنْحَطظ ون صَيْنِ [:0" أَرَقِبْلَهُ ولا يَنْدهُ 


ِنْلَهُ يَكَِا. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
«دده - وَعَنْ أَنْين د فَالَ: كان رَسُوْلُ الله يكل أَزْهَرَ اللَّْنِء كأَنَّ عَرَقَهُ اق 


:دده - وَحَنْ أ شيم نخد أَنَ الكبي يك كان يَأَِيها فقيل" عِنْدَها شط يظمًا 
قوله: خم الكراديس: أي عظيم الأعظاء» وهو جمع الكردوس؛ وهو كل عظمين التقيا في مفصل نحو المنكبين 
والركيتين والوركين. وقيل: رؤوس العظام. وقوله: المسربة بفتح الميم وسكون السين وضم الراء الشعر المسدتق 
الذي يأخذ من الصدر إلى السرة. كذا في «المرقاة». 

قوله: كأما يتحط من صبب: وفي «شرح السنة»: الصبب الحدور؛ وهو ما ينحدر من الأرضء يريد به أنه كان 
يمشي مشيا قوياء يرفع رجليه من الأرض رفعا بائناء لاكمن يمشي اختيالا ويقارب ُطاه تنشها. كذا في #المرقاة». 

رس قوله: لم أر قبله ولا بعده مثله؛ ربا يكون هذا الكلام كناية عن عدم رؤية الممائل له مطلقا مع قطع النظر عن 
القبلية والبعدية» فهذه فذلكة مشتملة على إظهار العجز عن غاية وصفه ونهاية نعته. كذا في «المرقاة». 

نم قوله: إذا مشى تكفاأ: أراد به الترقع عن الأرض مرة واحدة؛ كما يكون مشي الأقوياء وذري الجلادة بخلاف 
المتاوت الذي ير رجله في الأرض. كذا في «المرقاة» ناقلًا عن التوربشتي. 

ره قوله: فيقيل عندها: أي لأنها كانت أم خادمه؛ وهو أنس. ولا دلالة فيه على الكشف أو الخلوة. قال النووي: أم 
حرام وأم سليم كانتا خالتين لرسول الله يكل حرمين؛ إما من الرضاع وإما من النسب» فيحل له الخلوة مبماء فكان 
يدخل عليهما خاصة؛ ولا يدخل على غيرهما من النساء. وقال التوريشتي: قد وجدت في بعض كُنْبٍ الحديث أنها 
كانت من ذوات عحارم النبي ككل لأنه يَلِكِ لم يكن ليقيل في بيت أجنبية» وإذا لم يكن بينه وبينها سبب محرم من 
رحم ووصلة» فلا بد أن يكون ذلك من جهة الرضاع؛ وإذا قد علمنا أن النبي تكد لم يحمل إلى المديئة رضيعا ِ- 


كتاب الفضائل 8 باب أسماء الني تكد وصقاته 
َيَقِيلُ عَلَيْهِ وكانَ كَبِيرَ الْعَرَقِِ قكاتث تَجْمَعُ عَرَقَهُه متَجْعَلْهُ في الكيبء كَقَالَ التي 
علد ديا ا سلجا ما هَدَا9. قَالَتُ: عَرَقُكَ» لَجْعَلَهُ في طِيبتاء وَهْوَ مِنْ أل ل 
َف رِوَايَةِ َالَث: يا رَسْولَ اللوا تجو بَركتَهُ يننا قال: ١أصَيْتٍ!‏ مُتَققُ عَلَيْه. 


قال: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكلِةٍ صَلَة" الأول» 


وده 


07 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمَرَةٌ 
هْلِهِ وَكَرَحْتُ مَعَهُه فَاسْتَفْبَلهُ ولَدَانُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ حَدَّيْ أُحَدِجِمْ وَاحِدَا 


يِه لم مَسذّكْ طرِيقًا" فِيَتبَعُهُ أَحَدٌ إِلّا عرق أَنّهُ قذ 


- تعين ذلك أن يكون من قبل أبيه عبد الله؛ إنه ولد بالمدينقء وكان عبد المطلب قد فارق أباه هاشماء وتزوج 
بالمديئة في بني النجاره وأم حرام وأم سليم بنئا ملحانه كانتا من بني النجارء ولقد وجدنا الجمٌ الغفير من علماء النقل 
أوردوا أحاديث أم حرام وأم سليم ولم يبين أحد منهم العلة» إما من الغفلة وإما لعدم العلم بهاء فأحببت أن أبين وجه 
ذلك كيلا يظن جاهل أنه كان في سعة من ذلك لمكان العصمة: ولا يتذرع به مستبيح إلى الترخص با لا رخصة فيه 
وأراني - والله أعلم - أول من وفقت لذلك فواها لا من درة كنت مستخرجهاء والله أحمد على هذه الموهبة السنية. 
كذا في «المرقاة». 

1) قوله: أصبت: أي فعلت الصواب. وفيه استحباب التبرك والتقرب بآثار الصا حين. قيل: لما حضر أنس بن مالك 
الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك الطيب. كذا في «المرقاة». 

د قوله: صلاة الأولى: من باب إضافة الموصوف إلى الصفة والمتبادر أمها الصبح. قال النووي: وثبعه ابن الملك 
هي صلاة الظهر. كذا في «المرقاة». 

قوله: كأنم) أخرجها من جؤنة عطار: أي إذا أخرج يده من الكمء فكأنه أخرجها من جؤن عطار. قال النووي: وني 
الحديث بياث طيب ريحه صلوات الله عليه وسلامه» وهو ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به قالواء وكانت هذه الريح 
الطيبة صفته وإن لم يمس طيباء ومع هذا كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة 
الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين. كذا في «المرقاة». 

:) قوله: طريقا: أي زقاقا. وقوله: ١من‏ طيب عرفه» بفتح فسكون ففاء» أي رائحته يعني يتكيف هواء ذلك الطريق - 


كتاب الفضائل قوع باب أسماء الني يَدلِلَةِ وصفاته 


وَفي روَاَة لِسْلِم: قَال: إِنَمَا كن الْبيَاضُ في عَنْمَمَيهِ وَفي الصّدْغَيْنِ وَفي الرأن تَبْد. 


“ده - وَعَنْ نيس د أَنَّ عَلَامًا يَهُودِا كن يَخْدُمْ التي كيه فَمَرض» كَأَنَاهُ 
التبخ كل يَُوذ جد به عند ره يَْرَاً لكوراة» ققال له رسو الله :يا يَمُوْدي: 
دك الله الي أَنْوَلَ الؤراة عل مُوتى هَل تَحدُ في العورَا تَغيئ وَصِفَئئ''' ورج 
َل لا. قال الْمّى: بلَ» وَاللهِ يا وَسوْلَ الل إِنَا تَدُ لك في العَورَاةٍ تَغتكَ وَصَِتكَ 
جَكَه وَإِقّ أَغْهَدُ أن لا له إَِّا اللك وَأَنَكَ وَسْوْلُ اللو» مَقَال الكيئ يل لأَصْحَابه: 


دَق وا هَذًَا مِنْ عِنّْدِ رَأَسنه حاكن رَقَاةُ الْبَيْمَتِعْ في ١دَلائلٍ‏ التُبُوا. 


- بكيفية الطيب منه فيعرف منه أنه قد سلك هذا الطريق. وقوله: «أو قال١‏ أي جابر. من ريح عرقها بفتحتين فقاف» 
شك من الراوي» والمآل واحد؛ إذ المقصود بيان طيب عرقه الخلقي؛ لا طيب عرفه العرفي» كما سبق من أنه خصه 
الله بطيب العرق. وقال ابن الملك: هذا من خصائصه دون سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. كذا في 
(المرقاة». 

0 قوله: لم يبلغ ما يخضب: بكسر الضاد قال شارح: فاعل «لم يبلغ؛ ضمير عائد إلى شعر النبي كلك و«ما» 
مصدرية؛ وفاعل ايخضب النبي يلاد أي لم يبلغ الخضاب. وقوله: «لو شئت إلخ» وجواب «لو؛ محذوف. أي 
لأعدها. وقوله: اعنفقته» بفتح العين وسكون النون ففاء» ثم قاف؛ أي شعره النابت تحت شفته السفلى وفوق الذقن. 
وقوله: «الصدغين» بضم أوله؛ أي الشعر المتدلي على ما بين العين والأذن. كذا في «المرقاة». 

قوله؛ وصفتي ومخرجي: الظاهر من المخرج العبعث مصدر ميمي أو ظرف مكان أو زمان» ويمكن أن يراد به 
المجرة والخروج من مكة إلى المدينة. وقوله: «ولوا أخاكم) ولوا أمر بللفظ الجمع المذكر من ولي الأمرء أي تولوا أمره 
من التمريض والتجهيز والتكفين. كذا في المرللمعات. 


كتاب الفضائل 8 باب في أخلاقه وشمائله يَكَلَِدٍ 


بَابُ في أَخْلَاقِه وشنائله يكل 
لادة - عَنْ أَمّيس ذه قَال: كن رَسُوْلُ الله تكلا شد" اللاي وَأَجْوْدَ الكلين 


من قِبَلَّ الصَّمْتِءُْ 


جع فود 


طَلعة 0 ما 0 52 وَفِ عُنْقِهِ سَيّفء ققال: 1 وَجَدَنَه 


اده - وَعَنْهُ كه قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ وَسُولٍ الله يكل وَعَلَيْه 00-0 ود غَيْرَافةٌ 


ة برِدَائه جَبْدَةٌ شَدِيدَةٌ وَنَجَعَ "نين للد لخر الأغريج 


0 قوله: أحسن الناس: أي خلقا وخلقا وصورة وسيرة ونسبا وحسبا ومعاشرة ومصاحبة. وقوله: 'ذات ليلة؛ أي 
حيث سمعرا صوتا أنكروها. وقوله: «فاستقبلهم» أي النبي وك الناس راجعا إليهم حال كونه قد سبق الئاس إلى 
الصوت» أي إلى نحوه. وقوله: الم تراعوا» بضم التاء والعين مجهول من الروع بمعنى الفزع والمنوفه أي لم تخافوا 
ولم تفزعواء وأتى بصيغة الجحد مبالغة في النفي» وكأنه ما وقع الروع والفزع قط. «لم تراعوا» كرره تأكيدا أو كل 
لخطاب قوم من عن يمينه ويساره. وفي اشرح السنة: ويروى لن تراعواء والعرب تضع «الم؛ والن! موضع ١لا"‏ 
انتهى. فعلى هذا يكون خبرا في معنى النهي؛ ذكره الطيبي. وقوله: اعري» بضم فسكونء أي ليس عليه سرج؛ فقول! 
اما عليه سرج» بيان وتأكيد أو احتزاز من نحو جل أو لجام. وقوله: «في عنقه' أي النبي كلدل «سيف» أي مقلد. 
وقوله: «ولقد وجدته بحرّا» وكان بطيئا ضيق الجري؛ فاتقلب حاله ببركة ركوبه يِل ويشبه الفرس إذا كان جوادا 
بالبحر لاستراحة راكبه به كراكب الباء إذا كانت الريح طيبة. قال النووي: فيه بيان ما أكرمه الله تعالى به من جليل 
الصفات. وفيه معجزة انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان بطيئا. وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار 
العدوء وما لم يتحقق بالهلاك, وجواز العارية؛ وجواز الغزو على فرس المستعار» واستحباب تقلد السيف في العنق» 
وتبشير الئاس بعد الخوف إذا ذهب. التقطته من (المرقاة». 

قوله: ورجع نبي اله يلك في نحر الأعرابي: أو في صدره ومقابله من شدة جذبه. قال الطيبي: أي استقبل يكل 
نحره استقبالا تاماء وهو معنى قوله: وإذا التفت التفت معا. وهذا يدل على أنه لم يتغير ولم يتأثر من سوء أدبه. ‏ - 


كتاب الفضائل لضا باب في أخلاقه وشمائله كَل 


وَقَالَ عق الْقَارِيْ َجمَهُ الله الْجَارئ: وَالطاحِك" أَنَهُ كن مِنَ الْمَُلَمَة مَلِدَِكَ مَعَلَ ما 


عَلَ ف حَاطَبَهُ بامه قائلا عل وَجْهِ العف مُقابلا لبخر اللْظلف. 
- وَعَنْ جْبَْر ْن مُظهِم <ف بَيْتَمَا هو ير مع وَسُولِ الله كلد مَقْمَلَهُ مِنْ 


خَُبْنٍ فَعَلِقَتُ الْأَعْرَابُ كارت حَقَ اضْطَرُوهُ إلى سَمْرَوِ فَخَطِفَث" رِدَاءَهُ قَوَقَنَا 
القيئ َليِدٍ دَقَالَ: «أغظوني ردَاي» لَؤْكانَ لي عَدَدُ هَذِه الْعِضَاوِ ئعَمٌ لَقَسَنْتُهُ بَْتَكُمْ كُمَّ 
لاجد وني" جخِيلا ولا كدُويًا ولا جَبَانًاا رَوَاهُ لْبْخَارِيٌ. 

/الاده - وَعَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: مَاسئِلٌ رَسُوْل الله يكف شَيْنَا قط مَقَالَ" لا. مُتَمَقّ عَلَيْه. 


- وقوله: «من مال الله إلخ» أي من غير صتيع لك في إعطائك. قيل! المراد به مال الزكاة؛ فإنه كان يصرف 
بعضه إلى المؤلفة. وقوله: اثم أمر له بعطاء؛ وفيه استحباب احتمال الوالي من أذى قومه. وفيه دفع المال حفظا على 
عرض الرجال. كذا في «المرقاة». 

نح قوله: والظاهر أنه كان من المؤلفة: قلت: أي من الكفار؛ لذلك قال في رواية: لا من مالك ولا من مال أبيك» 
وإلا ارتد بإهانة رسول الل ككِلة. 

5 قوله: فخطفت: بكسرا لطاء» أي أخذت السمرة بسرعة رذاءة حيث تعلقت به. وقال شارح: أي سلبت انتهى. ولا يبعد 
أن يكون الضمير راجعا إلى الأعراب كرا يدل عليه قوله: فوقف النبي يكيل نقال أعطوني ردائي. كذا في "المرقاةا. 

قوله: لا تجدوني ببخيلا إلخ: قال الطيبي: «ثم» هنا للتراخخي في الرتبة» يعني أنا في ذلك العطاء لست بمضطر إليى 
بل أعطيه مع أريحية نفس ووفور نشاط ولا بكذوب أدفعكم عن نفسي. ثم أمنعكم عنه ولا بجبان أخاف أحداء فهو 
كالتميم للكلام السابق. وفيه دليل على جواز تعريف نفسه بالأوصاف الحميدة لمن لا يعرفه ليعتمد عليه. كذا في 
«المرقاة», 

؛) قوله: فقال لا: قال الحافظ ابن حجر: المراد أنه لا ينطق بالرد» بل إن كان عنده أعطاهء وإلا سكت. وفي «الجامع»: 
كان لا يسأل شيًا إلا أعطاه أو سكت رواه الحاكم عن أنس. 03 


كتاب الفضائل م باب في أخلاقه وشمائله يدل 


هلاه - وَعََنْ أذين و4 أنّ يجلا كل الت عد 0 جَبَلَيْنِ َأَعْطَاهٌ إِيَاه 
قّ قَوْمَهُ قَقَالَ: أَيْ ة ا ا لمم 

- وَعَنْةُ ذه قَالَ: حَدَمْثُ مْتُ التي يك عَشْرَ سِنِنَ كما" فال لي أَنِّه ولام 
صَنَعْتَه وَلَا ألا صَتَعْتَ. مُتَقَق عَلَيْهِ 


ره - وَعَنُْ ذه قَالَ: خَدَمْتُ ْول الله عَلَلِك ا نِ 


لَوْ فضي شَيْءٍ كت هَذَا لنْظ انيه رو لم ة في ١شُعَبِ‏ 


0 ا 
2 وقال الشيخ عز الدين: معناه لم يقل: لاء منعًا للعطاءء ولا يلزم من ذلك أن لا يقوا اعتذاراء كما في قوله 
تعالى: © كُلْت لآ أَجِد مآ أَخْمِلّكُ: عَلَيْهِ 4 (التوبة: 47)» ولا يخفى الفرق بين قوله: « لآ أَجِدٌ مآ أخيلك » 
وبين لا أحملكم انتهى. كذا في «المواهب». التفطته من «اللمعات! و(المرقاةا. 

١‏ قوله: غنما بين جبلين: أي قطعة غتم تملا ما بينهما. وقوله: «أسلموا» أي فإن الإسلام مهدي إلى مكارم الأخلاق. 
كذا في «المرقاة. 

0 قوله: فما قال لي أف: بخ م الهمزة وكسر الفاء المشددة. وفي نسخة بفتحيها. وفي نسخة بتنوين المكسورة؛ وهي 
ثلاث قراءات متواترات هو صوت يدل على التضجر ما يكره ويستقذر. وقيل: اسم للفعل الذي هو اتضجر. كذا في 
«اللمعات». وقال في «المرقاة»: واعلم أن ترك اعتراض النبي ولكلكِ على أنس هه فيي| خخالف أمره إنما يفرض فيا 
يتعلق بالخدمة والآداب لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية؛ فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيه. 

؟) قوله: أنا ابن ثمان سئون: والجملة حال دال على أول الخدمة؛ ولذا أطلقه. ثم عاده مقيدا بقوله: خدمته عشر سنين 
كذا في «المرقاة».) 

4) قوله: أتي فيه: بصيغة المجهول صفة «شيء)؛ وافيه» نائب مئاب الفاعل وضميره لشيء أتى بمعنى أهلك وأتلف. 
قال في «القاموس»: أتى عليه الدهر أهلكه: فيكون المعنى ما لا منى على ثبيء تلف وهلك على يدي. وقيل: ضمن 
أتى معنى عيب وطعن: فافهم. كذا في «اللمعات». 1 


كتاب الفضائل 8 باب في أخلاقه وشمائله َكَل 


مده وَحَدْه هه قال: كن وول الله كله م ]+ حعن لكين حلم تأرسلي يذما 
١‏ كلت در اموت مر الله عَليك 


ِقَقَاي مِنْ وَرَاقْ في قل قَتَطِرْتُ 1 وَهُوَ يضْحك 0 5 0 ذَّعَبْتَ حَيْتُ 
أَمَْتْكَ؟. كل تك تع أنا ذه يا رشول الله رواة شلك 
وَقَالَ الشيخفى ف االلَّْاتِ»: 00 ألبب: ٠‏ ا أَذْهَبُ. 0 عَنْ ألنين أذ بين 4ن صِغْرهِ 


ا له ةب عل ا جد حم د 
00 يوق ب اع إل" عدن يذه فِيهاه فَرْبَمَا جَاءُوُ يِالْعَدَاةٍ ة الْبَاردةٍ 


نه - مَطيد* د : كاقث أَمَةٌ”" من إِمَاءِ أَهلٍ الْمَدِية 
قَتَنْطلِوٌ 0 رَقَاهُ الْبُخَارِيٌ. 
4ه - وَعَيْهُ فيه أن" امْرَأةٌ كان في عَفْلَِا مَيْءٌ فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللّوا إن لي 3 


تخد يندا طول الله علد 


٠١‏ قوله: لا أذهب: أي بلساني. وقوله: #حتى أمر على صبيان إلخ» والظاهر أنه وقف عندهم إما للعب أو للتفرجء 
ولذا قال: فإذا رسول الله يك إلخ. وقرله: «بقفاي؛ والقفا بالقصر مؤخر العنق. التقطته من «المرقاة». 

؟) قوله: جاء إلخ: أي فيطلبون البركة والنماء والعافية والشفاء. وقوله: افيغمس يده فيها». قال الطيبي: فيه تكلف 
المشاق لتطييب قلوب الناسء لا سيها مع الخدم والضعفاءء وليتبركوا بإدخال يده الكريمة في أوانيهم وبيان تواضعه 
مع الضعفاء. كذا في #المرقاة». 

قوله: أمة من إماء أغل المدينة؛ أي فرضا وتقديرا. وقوله: افتنطلق به حيث شاءت» هذا يدل على غاية تواضعه 
مع الخلق ونهاية تسليمه مع الحق . كذا في «المرقاة». 

+ قوله: أن امرأة كان في عفلها شيء: أي من الخفة أو الجذبة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 6ق 
لكك خاغة ققال: ايا م كلَانِا انظري أَيّ السَّكَكِ شف 
تَخَلَا مَعَهَا ف بَعْضٍ الظُرْقٍ حَقٌّ فَرَعَتْ مِنْ حَاجَيهَا. رَوَاهُ فد 

6مهه - وَعَنْهُ ذف يحَدّثتُ اي ا تارق 
وغيث" دغرة التتلولها وي كب الجمانء وقد ريم برعل جقار جظامة يٌِ. 
رَمَاهُابُْ مَاجَه وَالْميْمَِيْ في «شُعَب الْإِيْمَاقِا. 

هده - وَعَنْ عَبْدِ الله ين أي أو ب قَالَ: 00 
فد" اللكر أن يَنْشِيَ مَمَ الْأَرَملة 


الصّكذة وَنقضة القطلبة: ولا يأف أن يتفي 
َالْمِسْكِينٍ فَيَقْضِي له الحاجة. رَوَاه التّسَائٌِوَالدَارِيُ 

ااذه - وَحَنْ اين ىه أَنّ يول الله وَكِاةٍ كان إِدَا صَافَحَ الرَّجْلَ لَمْيَِْعْ يه مِنْ 
حَةَ تحخون هوبا يد ولا طرف وه عن َه حل يحوت ولي 


يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِه وَلَمْ ير" م التَرْمِذِي. 


)١(‏ قوله: فخلا معها: وفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت على احترال أن 
بعض الأصحاب كانوا واقفين بعيدا عنهما مراعاة لحسن الأدب. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: يجيب دعوة المملوك: أي المأذون أو المعتوق أو إلى بيت مالكه. وقوله: «يركب الحار'. وهذا كله يدل على 
كال التواضع للحق وحسن الخلق في معاشرة الخلق. قال ابن الملك: فيه دليل على أن ركوب الحار سنة. قلت: فمن 
استنكف من ركوبه كبعض المتكبرين وجماعة من جهلة الفند. فهو أخس من الحار. كذا في المرقاة». 

5 قوله: وبقل اللغو؛ أي غير الذكر المذكور من ذكر الدنيا وما يتعلق بها؛ فإنه ولو كان ما يخلو عن مضلحة وحكمة» 
لكنه بالإضافة إلى الذكر الحقيقي لغوء ولذا قال الغزالي: ضيعت قطعة من العمر العزيز في تأليف البسيط والوسيط 
والوجيزء فأطلق عليه اللغو نظرا إلى الصورة والمبنى مع قطع النظر عن المعنى. كذا في "المرقاة». 

قوله: ولم ير مقدما ركتبيه إلخ: قيل: المراد بالركبتين هنا الرجلان وتقمدمهما عبارة عن مدهماء أي لم يكن 
رسول الله يك يمد رجليه بين يدي جليسه. وقيل: معناه لم يكن مقدما ركبتيه في الجلوس على ركب جلسائه؛ كرا 
يفعله الجبابرة» بل يجلس مستويا في الصف معهم. وقيل: معناه لم يرفع ركبتيه عند من يجالسه. بل يحفظهما - 


كتاب الفضائل 5١‏ باب في أخلاقه وشمائله عَكلٍِ 


ا 0 اليو 


قصل "يرل تروك أله لعو كر 
أضكات تود اللّهِ كا 0 


أن أي م مُعَاهِدًا 0 قَالَ الْجَمُوْدِيٌ: :نهذ أن 


- تعظييا لجليسه؛ وكل ذلك كان لفرط أدبه وتعليم أصحابه. ولا ينافي هذا أنه قد كان يجلس رافعا ركبتيه بالاحتباء 
وغيره؛ لأنه يجوز أن يكون في غير المجاسء بل في الخلوة أو مع بعض الأصحاب. كذا في «اللمعات». 

0 قوله: قصلى رسول الله وَكِْةُ الظهر إلخ: وهو يحتمل كونها في المسجد أو في أحد بيوت أهله: والأول أظهر؛ 
لقوله: وكان أصحاب رسول الله وك يتهددونه: أي بالضرب مثلا ويتوعدونه: أي بالإخراج أو القتل. وقوله: 
«معاهدا» يكسر الماءء وهو الذمي والمستأمن» ووجه تقديم المعاهد ل| يقتضيه المقام؛ أو لأن تخاصمته أقوى يوم 
القيامة؛ لأنه لا يمكن إرضاؤه بأخذ حسنة مسلم له أو وضع سيئة له على مسلم كها في مظالم الدواب. ولعل 
الأصحاب ## لم يكونوا قادرين على قضاء دينه أو ما كان يرضى بأدائهم مراعاة لأمر دينه؛ وهو أظهره ولذا لم يكن 
يقرض ات مادو الاو ويك الاو كر :9# قل 


عمران: ا ل م . كذا في «المرقاة». 

قوله: ترجل: أي ارتفع. . وقوله: اليس بفظ» أي سيئ اللسان. وقوله: «ولا غليظ» أي جافي الجنان. وقوله: «ولا 
سخاب» أي صياح. وقوله: «ولا متزي» من الزي بمعنى اللباس والهيئة» أي متصف. وقوله: «بالفحش» أي في 
الفعل. وقوله: «المخنا» بفتح أوله مقصوراء أي الفحش والخشونة. التقطته من «المرقاة» وااللمعات). 


كتاب الفضائل 1 باب في أخلاقه وشمائله علد 
وَأَغْهَهُ أنك كول اللي إتقرنل و عي الل انا رياي» تكلدا يد الي فيلت 
بك إلا لِأنْظرَ إلى تَعْتِكَ في الَؤرَاة: محمَدُ بْنْ عَبْدِ الله مَوْلِدهُ بمَكّة وَمُهَاجَرُ بطِيبَة 
وَمُلْكُهُ لَه لَيْس بط ولا علي وَلَا سَكَابٍ في الْأَسْوَاقٍ وََا ين بالف ول قل 
الخختا. أَشْهَدُ أَنَّ لا إِله إلا اللة» وَأَنْكَ رَسُوْلُ الله وَهَدَا مَالِنْ ذاش فيو ينا زاك الق 
وكات الْيَمْودِيٌ كتير الْمَالِ رَوَاهُ لْمَْمَقِعْ في 0 التْبُوّها. 

- وَعَنْ عَاذَِةَ “م #د قَالَت: لَمْ يَحُن'"' رَمْوْلُ الله َك دَاحِمًا وَلَا مُتَقَحَّمًا 
َلَا سكب في الْأَْوَاقء وَلَا يي المي الي لحن يَمْفُو وَيصْفَحُ. َه الَِْذِ 7 
وَعَنْ أن له قل ل تكن" رشزل اللد يلل تاحقا :زلا كثانا ويا 
سبَابَا كان يفول عِنْدَ لمعب مَا هكرب جب رَوَاه الْبَُارِي. 

أبي هْرَيْرَةَ 4 قَال: قِيْلَ: يا رَسْؤْلَ اللدا اذْعٌ عل الْمُشْرِكِينَ تَالَ: (إنّْ 


0 قوله: لم يكن رسول الله يَلكِهُ فاحشا: أي ذا فحش في أقواله وأفعاله. وقوله: «ولا متفحشاء أي متكلفا فيه 


سعد بج كس ا م 1 اس ولا ارد ل لطت اي د لان 
صاحب السيئة. كذا في «المرقاة». 
" قوله؛ لم يكن رسول الله وَلكلدَ فاحشا: أي آنيا بالفحش من الفعل. وقوله: «ولا لعانا ولا سبابا» المقصود متهما 
نفي اللعن والسب وكل ما يكون من قبيل الفحش القولي لا نفي المبالغة فيهماء وكأنه نظر إلى أن المعتاد هو المبالغة 
فيهما. ال 0 ؛ والمقصود نفيهما مطلقا كا يدل عليه آخر كلامه. والأظهر في معنى قوله تعالى: ل 
وَأنَّ آللة لَيْس بَِلّامٍ لِلْعَِيدٍ 48 (آل عمران: 147). وفي معنى الحديث أن يقال: فعال للنسبة كتيار ولبان. أي 
ليس الله بذي ظلم مطلقا ولا رسوله بصاحب لعن ولا سب لمن لم يكن مستحقا من الكفار أو الفجار؛ لكونه نبي 
الرحمة, ولذا استأنف الراوي بقوله: «كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه»؛ والمعنى غاية ما يقوله عند المعاتبة» 
أو المخاصمة هذه الكلمة معرضا عنه غير مخاطب له وقوله: «ما له ترب جبيئه؛ وهي أيضا ذات وجهين؛ إذ يجتمل 
أن يكون دعاء على المقول له بمعنى رغم أنفك؛ وأن يكون دعاء له بمعنى سجد لله وجهك. التقطته من «المرقاة. 


كتاب الفضائل ع4 باب في أخلاقه وشمائله ك1 

ان لَعَاناه وَإنَمَا' '"بُعِقْتُ رَحْمَةًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

ده - وَعَن غ2 فق أن00 أن جَهْل قَالَ ل 
وَعَنْ عي جَهِلٍ 


تُحَدَبُ بمَا جِنْت بد كَأنْرَلَ الله تَعَال فِنِهمْ: ( 0 


يِآيَاتِ الله ه يَجْحَدُونَ 4 (لانعام: +م. رَوَاةُ التَرْمِدٌَ 


كك أكد عباء ون العذرء 


ووه - 


وه 2 


بي سَعِيْدٍ الخد رِيّ د قَالَ: 
ذا رأ" " عَيْنا يَحْرَهْهُ عَرَفْنَ في وب 


في خِدْرهاء 


4وده - رَعَنْ عَائِكَةَ نيما قَالَثْ: مَا رَأَيْتُْ | ل سكج 05 “قَظْ صَاحِكًا حَقٌ 


أَرَى مِنْهُ لَهوَا 
هده - وَعَنْ عَبّد الله بْنِ الْخَارثِ بْنِ جَزْءٍ د قال نا رانك كذ قت ةا مقا 
رَسُولٍ الله يَتكة). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 


قوله: إنما بعنت رحمة: قال ابن الملك: أما للمؤمنين فظاهر. وأما للكافرين فلأن العذاب رفع عنهم في الدنيا 
بسبه كم قال تعا: «وَمًا كان آدلة لِيِعذَبَهُمَ وََنتَ فِيهِمْ4 (الأنفال: 8") أقول: بل عذاب الاستتصال مرتفع عنهم 
ببركة وجوده إلى يوم القيامة. كذا في «المرقاة». 

قوله: إن أبا جهل قال للنبي يليك إلخ: قال الطيبي: روي أن الأخنس بن شريق. قال لأبي جهل: يا أبا الحكم! 
أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؛ فإنه ليس عندنا غيرناء فقال له: والله إن محمدا لصادق وما كذب قطء ولكن 
إذ ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة» فيا ذا يكون لسائر قريش» فقوله: «ولكن نكذب بها جئت به" 
وضع موضع؛ ولكن نحسدك وضعا للمسبب موضع السبب. كذا في «المرقاة). 

م قوله: فإذا رأى شيعًا يكرهه إلخ: قال النووي: معناه أنه يكل لم يتكلم بالغيء الذي يكره لحيائه» بل يتغير وجهه 
فنفهم كراهيته. وفيه فضيلة الحياء» وأنه محثوث عليه ما لم ينته إلى الضعف والخور. كذا في «المرقاة". 

(:) قوله: مستجمعا قط ضاحكا: قال التوربشتي يريد ضاحكا كل الضحك يقال: استجمع الفرس جريا. قال 
الطيبي: فعلى هذا ضاحكا وضع موضع ضحكا على أنه منصوب على التمييز» والمعنى ما رأيته ضاحكا كل الضحك 
يجميع الفم. كذا في «المرقاةا. 


إِنَمَا كان يََبَسّمُ. رَوَاهُ الْيْحَارِيٌ. 


كتاب الفضائل 5 باب في أخلاقه وشمائله 242 


1 


7 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ و قَالَ: كان رَسُوْلُ الله كله طوِيْلَ الصّمْت. رَوَاهُ 
و في شرح السّنّقا. 
هه - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن سام ده قال: كان رَسوْلُ الله يكل دا جَلْسَ يَتَحَدَتُ 


31 أوو 2 


يُخُيْرُ أن يَرْقعَ '' طَرْقَُ إلى السّمَاءا. رَوَاهُ أَبُوْدَاو. 

8ه - وَعَنْ عَائِقَةَ م قالّث: إِنّ رَسْوْلَ الله يكل آم يكن" يَمْرْدُ لخدي 
كُسَرْوِحُمْ كآن يُحَدّتُ حَدِيكًا لَوْعَدَهُ الْعَادُ لأَخْصَاه. مُتَمَقُ عَلَيْد 

5 - وَعَْهَا فخا قَالَثْ: مَا كأنَ وَسُولُ الله َك يدْردُ سَرْدَحُمْ هذا وَلكِنَهُ كان 

7 - وَعَن" جَابرٍ د قالَ: كان في كلام رَسْولٍ الله َكَل ييل *' وترْسيلُ. روا 
ا 


١ه‏ - وَحَنٍ الْأَمودٍ هه قَالَ: سَأَنْتُ عَائْقَة مَا كان الت وك يَضنَعُ في بَنته؟ 


0١‏ قوله: يرفع طرفه إلى السماء: أي كان ينظر إلى السهاء حال التكلم ترقبا لجبريل وانتظار الوحي المولى وشوقا إلى 
الرفيق الأعلى. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: لم يكن يسرد الحديث: قال الطيبي: يقال: فلان سرد الحديث؛ إذا تابع الحديث بالحديث استعجالاء وسرد 
الصوم تواليه؛ يعني لم يكن حديث النبي ولك منتابعا بحيث يأني بعضه إثر بعض: فيلتبس على المستمع؛ بل كان 
يفصل كلامه لو أراد المستمع عده أمكنه؛ فيكتلم بكلام واضح مفهوم في غاية الوضوح والبيان. كذا في «المرقاة». 

© قوله: عن جابر: أي ابن عبد الله وهو المراد عن الإطلاق به. كذا في «المرقاةا. 

8 قوله: نرتيل وترسيل: قال ابن الملك: هما بمعنى؛ وهو التبيين والإيضاح في الحروف. انتهى. ولا يخفى أن 
التأسيس بالتقييد أولى من الحمل على التأكيد وإن كان مآلهما واحد؛ أو أصل معنيهما متحد. فإن المراد منهما أنه 
كان لا يعجل في إرسال الحروف: بل يلبث قيهما وبينها تبيبنا لذاتها من مخارجها وصفاتها وتمييزا لحركاتها وسكناتها 
وخلاصة الكلام نفي العجلة وإثبات التؤدة. كذا في «المرقاة». 

قوله: ما كان النبي وَل «ما» استفهامية. وقوله: «قالت كان) من عادته #يكرن) أي يستمر مشتغلا في امهئة - 


كتاب القضائل 4 باب في أخلاقه وشمائله جَكِلٍَِ 
كالَك: كن يَحكون فى موئة أخله - كذ تمه أخلة -'فَإِذا صرت الصّلاة كَرَع إل 
الصّلاق رَوَاهُ الْمُْخَارِيٌ. 
- وَعَنْ عَايْمَةَ كن قَالَتْ: كن 1-7 للد وك خورف نكل وض : تَوْبَهُ 

ا سروه مِنَ الْبَكَر يَفْي'" تَوْبَهُ 
وَيَكْلْبُ شَائَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ. رَوَاهٌ ه التُوْمِذ مذي 

+0ه - وَعَنْهَا ضكدا قَالَتْ: قال ول الله يكل ا انه أو غلك شِْت لَسَارَتْ مَيْ 
حِبَالُ الدّهَبِء جَاءَنٍ مَلَكُه وَإِنَّ حجزته" لَتْسَاوِي الْكَعْبَةَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَْكَ يَقْرَْ عَلَيْكَ 
وَإِنْ شثت تبيًا كييًا ملكا فَتَظَرْتُ 0 جِبْرِيل عَلَيْهِ 
السام فَأْمَارَ إلى أَنْ ضع تفْسَلكَ. وَفي رِوَايَة ابْنِ عَيَايْن: َالْعَقَتَ رَسُوْلٌ الله يد إلى 
رزيل جه التسبرلة. َأَكَارَ جِبْرِيلُ بِيَدهِ أَنْ َوَاصَمْء فَقُلْتُ: كَبيّا عَبْدَا قَالَتْ:ٍ 
فَكنَّ رَسُوْلُ الله َكل بَعْدَ دَلِكَ 01 يَأَكُلُ مُتَكِتَا يَقْوْلُ: كل كما َأكُلُ الْعَبْنُ 
لا اكتا خلس العيذ: رَوَاهُ في شرح السّنّقا. 
- أهله» بفتح الميم وتكسر وبسكون افاءء أي مصالح عياله. والمهنة الخدمة والابتذال» ففيه مبالغة لقيامه مقام 
الرجال؛ وهذا قال الراوي: «تعني خدمة أهلها. وقوله: «فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة» أي وترك جميع 
عمله؛ وكأنه لم يعرف أحدا من أهله. كذا في «المرقاة». 
1 ) قوله: يفلي ثوبه: بكسر اللام؛ أي ينظر في الثوب هل فيه شيء من القمل؛ وهو لا يناني ما روي من أن القمل لم 
يكن يؤذيه. كذا في #المرقاة): 
١‏ قوله: حجزته: بضم الحاء وسكون الجيم فزاء» أي معقد إزاره: التساوي الكعبة) أي تعادل طوها. ولعل وجه 
ظهوره ببذه العظمة تعظي| هذا لأمر وتببيبا. وقوله: لإن شئت نبيا عبدا» أي إن أردت أن تكون نبيا كعبدء أي جامعا 
بين وصف التنبوة والعبودية فكن أو اختر وفلك هذا. وقوله: وإن شئت نبيا ملكاء أي فكذلك. وحاصله: أن الله 
خيرك فاختر ماشئت. وفيه إيماء إلى أن الملوكية وكال العبودية لا يجتمعان. كذا في «المرقاة!. 
رس قوله: لا يأكل متكثا: فسر الأكثرون الاتكاء بالميل إلى أحد الجانبين؛ لأنه يضر بالآكل؛ فإنه يمنع مجرى الطعام - 


كتاب الفضائل ك4 باب في أخلاقه وشمائله كلِئةٍ 


اا ادن م 0 قَالَ: مَا 


برَاهِيمُ 0 رَسُول الله وك «إنَّ إِيْرَاحِيمَ اب 
تُكَملَانِ رَضَاعَهُ في الله رَوَاةُ 0 


ل و ا لق ا ا ل وي 


- ونقل القاضي عياض في «الشفاء» عن المحقّقين: أخبم فسروه بالتمكين للأكل في الجلوس كالمتربع المعتمد على 
وطأ تحته؛ لأن هذه الهيئة تستدعي كثرة الأكل. وقوله: ايقول» استنثناف بيان لما قبله. وقوله: «آكل كما يأكل العبدا 
أي نما يتيسر له من أدنى المأكول. وقوله: «وأجلس كنا يجلس العبد؛ إما عل الركبتين كهيئته الصلاة؛ وهو أفضل 
الحيئات أو يرفع إحدى الركبتين حالة الأكل أو غبره» أو يرفع الركبتين على صفة الاحتباء وهو أكثر أنواع جلوسه 
يي في غبر الصلاة. وروى أحمد ومسلم وأبو داود عن كعب بن مالك: أنه وت كان يأكل بثلاث أصابع؛ ويعلق يده 
قبل أن يمسحها. وروى ابن السني والطبراني عن ابن مسعود: أنه كلك كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا يسمي عند 
كل نفس» ويشكر في آخرهن. كذا في «المرقاةا. 

) قوله: ني عوالي المديئة: جمع عالية» والمراد القرى التي في جانب العلو من المدينة من مسجد قبا بني قريظة 
وغيرهم. كذا في «اللعمات". 

قوله: فيدخل البيت: أي الذي فيه إبراهيم. وقوله: كان ظتره قينا؛ والظثر يقع على الذكر والأنثى؛ والقين بالنتح 
الحداد» ثم الجملتان حاليتان معترضتان بين المعطوف عليه» وهو قوله: «فيدخل البيت» والمعطوف؛ وهو قوله: 
«فيأخذه». وقوله: ١قال‏ عمرو؛ أي ناقلًا عن أنس. وقوله: «وإنه مات في الثدي» وهو كناية عن الرضاع بذكر المحل 
وإرادة الحال. وقال الطيبي: أي في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن الثدي. التقطته من «المرقاة». 

قوله: إذ ذكرنا الدنيا ذكرها إلخ: أي على وجه الاعتبار وفيم| يكون منها معينا على زاد طريق دار القرار» والحاصل 
أنه كان يلاطفهم في الكلام؛ لثلا بحصل لهم التبرم والسآم» ويسوقهم قبا يشرعون فيه إلى ما شرع إليه من ْ 


كتاب الفضائل 5 باب في أخلاقه وشمائله عَكِيةٍ 


وَإِذَا ذَكَرْنَا الطلعَامَ ذَكُرهُ ا هذا اعدنكت عن رول الله يلد روا 
عَنْ عَائْمَةَ ضنا قَالَتْ: ما ل ال كل نك أن كك 


00 2 طول لله ين ينا قا ينم زلا شر و 


ووه خشلة 


ا 0 ل يَدَجَرشَيْكًا لعن روَاة المّرْمِذِيٌ. 


- المواعظ والأحكام؛ ولا يئافي هذا ما ورد من أنه بن كان يخزن لسانه إلا فيها يعنيه وإن مجلسه مجلس علم؛ لأن 
ذكر الدنيا والطعام قد يقترن به فوائد علمية أو حكمية أو أدبية» وبتقدير خلوه عنهاء ففيه جواز تحدث الكبير مع 
أصحابه في المباحات» ومثل هذا البيان واجب عليه كَلكِلة والله أعلم. كذا في «المرقاة. 

قوله: فكل هذا أحدثكم إلخ: والمقصود من هذه الجملة تأكيد صحة الحديث وإظهار الاهتمام به. والله أعلم. كذا 
في «المرقاة». 

قوله: كان أبعد الداس منه: أي وكان حيتئذ يأخد أرشدهما ولو أعسرههما وأشدهما. كذا في «المرقاة». 

قوله: ما ضرب رسول الله كلد شينا: أي آدمياء لأنه كلكِيةِ ربي) ضرب مركوبه. وقوله: «ولا امرأة ولا خخادما» 
خصا بالذكر اهتماما بشأنهماء ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج إليه وضربيماء وإن جاز بشرطه. فالأولى تركه؛ 
قالوا: بخلاف الولد, فإن الأولى تأديبه؛ ويوجه بأن ضريه لمصلحة تعود إليه؛ فلم يندب العفو بخلاف ضرب هذين؛ 
فإنه حل النقمس 2الباء فيبونيا العمو عنهءا غالفة لخواها وكظ] لغيناها . وقوله: «إلا أن يجاهد في سبيل الله؛ فإنه يلكا 
قتل أبي بن خلف بِأُحُدء ثم ليس المراد به الغزو مع الكفار فقطء بل يدخحل فيه الحدود والتعازير وغير ذلك وقول 
«وما نيل» أي أي المعنى ما أصيب مه . التقطته من «المرقاة». 

) قوله: كان لا يدخر شيئًا لغد: توكلا على الله واعتيادا على خزائته. وهذا بالنسبة إلى نفسه النفيسة خاصة: فأما لآجل 
أهله وعياله» قربها كان يذخر لهم قوت سنتهم؛ لضعف حالهم وعدم قوه احتالهم وقلة كيالهم. كذا في «المرقاةا. 


كتاب الفضائل ل باب المبعث ويدء الوحي 
ياب الْمَيُعَث0" وَيَدْءِ الْوَحي 
- عَنٍ ابْنِ اد بعت" صَسْوْلُ الله كله لِأَربْعِينَ سَنَة فكع 


آم الفح فك عدر سين رجات رفون 


١٠ده‏ - وَعََنْةُ فقه قَال: أ أَقَامَ ' 'رَسُوا ل الله َك مَكةَ نس عَشْرَة سَنَهه َسْمَعُ 0 


(1) قوله: المبعث: هو مصدر ميمي بمعنى البعث: من بَحَثَّ إذا أرسلء ذكره ابن الملك. ولعل اختياره كغيره معنى 
المصدر في المبعث لاشتماله على الزمان والمكان أيضًا مع الدلالة على كيفية أصل الفعل؛ والله أعلم. وقوله: «البدء' 
قال العسقلاني في افتح الباري»: قال عياض: روي البدء بالهمزة وسكون الدال من الابتداء وبغير مز مع ضم الدال 
ونشديد الواو من الظهور. قلت: ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت بناء إلا أنه وقع في بعضها كيف 
كان ابتداء الوحي» فهذا يرجح الأول وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ. وقوله: «الوحي» لغة الإعلام في خفاء. 
وقيل: أصله التفهم؛ ومنه؛ وقوله تعالى: لوَأوْحَن رَِّكَ ِل ألتَحْلٍ 4 (النحل: 18). وشرعا هو الإعلام بالشرع؛ وقد 
يطلق ويراد به اسم المفعولء أي الموحىء وهو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. كذا في «المرقاة». 

() قوله: بُعت: بصيغة المجهولء أي جعل مبعوثا إلى الخلق بالرسالة. وقوله: الأربعين سنة» أي وقت إتمام هذه 
المدة. قال الطيبي: اللام فيه بمعنى الوقت. وقوله: امات وهو ابن ثلاث وستين سنة» وهذا هو الصحيح وقيل: ابن 
خمس وستينء كما سيأتي عن ابن عباس أيضا بإدخال سنتي الولادة والوفاة. وقيل: ابن ستين» كما سيأتي عن أنس 
بإلغاء الكسر. كذا في «المرقاة). 

© قوله: أقام رسول الله و ببكة مس عشرة سنة: أي بإدخال ستتي الولادة والحجرة. وقوله: #يسمع الصوت» 
أي صوت جبريل. وقوله: ويرى الضوءء أي النور في الليالي المظلمة ضياء عظي|. «سبع سنين» قال الطيبي: ب 
كد كان يرى من إمارات النيوة سبع سنين ضياء مجردا؛ وما رأى معه ملكاء وهو معنى قوله: «ولا يرى شيا أي 
سوى الضوء. قالوا: والحكمة في رؤية الضوء المجرد دون رؤية الملك حصول استئناسه أولا بالضوء المجرد 
وذهاب روعه؛ إذ في رؤية الملك مظنة ذهول وذهاب عقل لغلبة دهشته؛ فإنه أمر حظير. ولقد أحسن ابن الملك في 
قوله: والسر فيه أن الملك لا يفارقه ضوء الملكية ونور الربوبية» فلو رآه ابتداء فلربا لم تطقه القوة البشرية؛ وعسى 
أن يحدث من ذلك غشي» فاستؤنس أولا بالضوء؛ ثم غشيه الملّك. - 


أنه 


كتاب الفضائل 1 باب المبعث وبدء الوحي 
الصَّوْتَ وَيَرَى الضّوْءَ سَبْمَ سِنِينَ ولا يرك سَيْنَاء وَكَمَانَ سِنِيق يُوكى إِليهء وَأ وَأقَامَ ب بالمدينة 


0 


ًا نوي وهو ابن نيس و سَة َه َوَاه”'أَنْسُء قَالَ: توه الله عل" ريس سِتَينَ 


ودع ف وو 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ حُحَمََدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ 


ابن تَلاث وَسِتِينَء و 


ع يراد بالضوء انشراح صدره قبل نزول الوحيء فسمى الانشراح ضوءء ولا يكمل انشراح صدره إلا بعد 
وصوله إلى أربعين؛ ليستعد أن يكون وسطة بين الله وبين خلقه. وقوله: «وثمان سنين يوحي إليه؛ أي في مكة. كذا في 
«المرقاة». 3 

1 ) قوله: رواه مسلم: قال في «المشكاة» بدله متفق عليه. قال ميرك: قوله: «متفق عليه» لم يقع في موقعه؛ لأن البخاري 
لم يخرجه: بل هو في صححيح مسلم فقط كا صرح به الحميدي في «الجمع بين الصحيحين». وأشار إليه شيخنا ابن حجر 
في شرح صحيح البخاري؛ ومنشأ توهم صاحب «المشكاة) صنيع ابن الأثير في «جامع الأصول». والحاصل: أنه اغتر 
بظاهر كلامه من غير رجوع إلى المأخذ؛ فلذا وقع فيم| وقع؛ والله أعلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: على رأس ستين سنة: قال الطيبي: مجاز قرله: على رأس ستين سنة أي آخره كمجاز قولهم: رأس آيةء أي 
آخرها سموا آخر الشيء رأساء لأنه مبدأ مثله من آية أخرى أو عقد آخر. كذا في «المرقاة». 


رج قوله: وأبو بكر: وهو ابن ثلاث وستينء وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر. وقوله: «وعمر وهو ابن ثلاث 
وستين) قال مؤلف «المشكاة»: طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بالمدينة يوم الأريعاء لأربع بقين من ذي 
الحجة ته ثلاث وعشرين. ودفن يوم الأحد عاشر محرم سنة أربع وعشرين» وله من العمر ثلاث وستون؛ وهو أصح 
ما قيل في عمره» وكانت خلافته عشر سنين ونصفا. وأما عثمان فدفن ليلة السبت بالبقيع» وله يومئذٍ من العمر اثنتان 
وثيانون سنة. وقيل: ثان وثيانون. وقيل: غير ذلك» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة. وأما علي فاستخلف يوم قتل 
عثران؛ وهو يوم الجمعة لثيان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وضربه عيد الرحمن بن ملجم المرادي 
بالكوفة صبيحة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربعين» ومات بعد ثلاث ليال من ضربته» ودفن 
سحراء وله من العمر ثلاث وستون سئة. وقيل: خمس وستون. وقيل: سبعون. وقيل: ثان وحمسون؛ وكانت خلافته 
أربع سنين وتسعة أشهر وأياما. ولعل أنسا لم يذكر عليا مع أن الصحيح في عمره آنه ثلاث وستون؛ لأنه؛ إذ ذاك في 
قيد الحياة: أو لأنه ما تحرر عنده, والله أعلم. - 


كتاب الفضاد 6 باب المبعث وبدء الوحي 
أثل باب ود 


- وَعَنْ عاد 
كلذ وارلاة لانن 
الخلا وان يَخلُويقار حِرَاءِ ة 


- وروى الترمذي عن جرير عن معاوية أنه سمعه» يخطب قال: مات رسول الله كَلكلْك وهو ابن ثلاث 
وستين» وأبو بكر وعمر كذلك؛ وأنا ابن ثلاث وستينء أي وأنا متوقع أن أموت في هذا السن موافقة لهم؛ ففني 
«جامع الأصول»: كان معاوية في زمان نقله هذا الحديث في هذ السن ولم يمت فيه؛ بل مات وله ثهان وسبعون سئة. 
قال ميرك: تمنى لكن لم ينل مطلوبه» بل مات وهو قريب من ثانين. قلت: لكن حصل مرغوبه من ثواب التوافق 
الذي هو موجود مع زيادة عمره وأمله» فنية المؤمن خير من عمله. وقوله: ١قال‏ محمد بن إسماعيل البخاري: #ثلاث» 
بالجر على الحكاية والتقدير رواية ثلاث وستين أكثرء أي رواية من غيرهاء ورجح الإمام أحمد أيضًا هذه الرواية؛ وولد 
رسول الله يي عام الفيل على الصحيح المشهورء وادعى القاضي عياض الإجماع عليه واتفقوا على أنه وَلكِة ولد 
يوم الاثنين في شهر ربيع الأول» واختلفوا هل هو ثاني الشهر أم ثامنه أم عاشره» وتوفي يوم الاثنين في ثانٍ عشر ربيع 
الأول ضحى؛ صلوات الله وسلامه عليه. كذا في #المرقاةا. 

قوله: من الوحي: «من» تبعيضية لا بيانية؛ كما قيل؛ أي أول ما ابتدئ به من أقسام الوحي. كذا في «المرقاة». 
قوله: إلا جاءت: أي الرؤيا تعبيره وتأويله. «مئل فلق الصبح» أي ضوءه. أي يظهر تعبيره وتأويله ظاهرا بينا بلا 
شوب اشتياه والفلق نحركة الصبح؛ وما انفلق من عموده. وقال القاضي: الفلق الصبحء لكن لما كان مستعملا في هذا 
المعنى. وفي غيره كالفلق في قوله: « كُلْ أَعْود برت الْقَلَقِ 4 (الفلق:1) وغير ذلك أضيف إليه للتخصيص 
والبيان إضافة العام إلى الخاص» كقولهم؛ عين الشيء ونفس الشيء. وفي شرح مسلم» للنووي قالوا: إن ابندأ كَل 
بالرؤيا؛ لثلا يفجأه الملّك. ويأتيه صرب يح النبوة بغتةٌ يتحملها قوى البشرية » فيدئ بتباشير الكرامة؛ وصدق الرؤيا 
استئناسا. قلت: هو مقتضى الأمور التدريجية في الأمور الدينية والدنيوية. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 

د قوله: ثم حبب إليه الخلاء: بالمدء أي الخلوة. قال النووي: الخلوة شأن الصالحين وعباد الله العارفين. قال 
الخنطابي: حبب إليه الخلوة؛ لأن معها فراغ القلب؛ وهي معيئة على التفكرء وببا ينقطع عن مألوفات البشرء ويخشع 
قلبه ويجمع همه. واختلف في أفضلية الخلوة والجلوة والخلطة والعزلة؛ والصحيح أن كل واحدة بشروطها المعتبرة في 


محلها هي الأفضل. وقوله: احراء؛ بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد؛ وهو جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال 
عن يسار الذاهب من مكة إلى منى. كذا في المرقاة». 


كتاب الفضائل 4 باب المبعث وبدء الوحي 


وَهُو"" التَعَبْدُ لقَعيّدُ اللَيَم"© ذَّوَاتِ الْعَدَ بل أ 


د لِدَلِكَه ثم يَرْجِمْ 
إِلْ خَدِيجَة يق للها حَى جَاءة الَو وَهُوي 00 نَجَاءَهُ الْمَلّكُه فَقَالَ: افْرَأء 


قَالَّ: «مَا أتاك *' بقَارِئ). كَالَه الَأَحَدني 0 21 بلع مي الْجَهْتَ كُمّ أَرْسَلني فَقَالَ: 


5 


حَب بلع مق لهت كم ركني َقَالَ: 
بَلََ مي الجهتء كم لني فَقَالَ: 
<اثْرأُ ياشم رَيِكَ الَِّي خَلََ حَلَق الإنْمَانَ من عَلَقٍ افْرَأ وَربْكَ الْأَكْرَم الي عَلَم 
َقلم عَلَمَ لمان مَا م يَعلمْ»». 


)١‏ قوله: وهو: أي التحنث التعبد. وهذا التفسير إما من قول عائشة *#دا أو من قول الزهريء أدرجه في الحديث. كذا 


في «المرقاةا, 

قوله: الليالي وات العدد: متعلق «يتتحنث» لا ب«التعبدا؛ معناه يتتحنث الليالي» وإنما أطلق الليالي وأريد بها الليالي 
مع أيامهن على سبيل التغليب؛ لأنبا أنسب للخلوة» وقيد بذواتي العدد لإرادة التقلبل» كا في قوله تعالل: # دَرَجِمَ 
مَعْدُودَوه (يوسف: .67١‏ 

قوله: قبل أن يمزع إلى أهله: يقال: نزع إلى أهله ينزع؛ أي اشتاق ومال» ولذا قيل: ينزع كرجع زنةُ ومعنّى. 
وقوله: «فيتزوّد؛ بالرفع أي فيجيء أهله ويأخذ زاده. «لذلك! أي لتعبده الليالي ذوات العدد. وقوله: فيتزود لمثلهاء 
أي لمثل تلك الليالي. وفيه إيماء إلى أن أخحذ الزاد لا ينافي التوكل والاعتراده والحاصل: أنه وكْةِ استمر على تلك الخال 
من الذهاب والرجوع. وقوله: #حتى جاءه الحق) أي أمر الحق. وهو الوحي. كذا في االمرقاةا. 

ع قوله: ما أنا بقارئ: الظاهر من صنيع الشراح أن قوله: «ما أنا بقارئ» في كل مرتبة على معنى واحد؛ ويمكن أن 
يقال: إن «ما" في الأولى نافية. وفي الثانية استفهامية» والباء زائدة أو على لغة أهل مصره أي أيّ شيء أنا أقرءه. وقوله: 
اما أنا بقارئ» أي الذي أنا بقارئ ما هو؟ على أن اما» موصولة مبتدأء رخيره محذوف والفرق بينه وبين ما قبله في 
المعنى المرام أن الأول استفهام الإنكار» وهذا استفهام الإعلام؛ كذا في«المرقاة». 

ره قوله: فغطني: بالغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة ضغطني وضمني وعصرني. وقوله: "حتى بلغ مني الجهد 
قال النووي: الجهد جوز فيه فتح الحيم وضمهاء وهو الغاية والمشقة» ويجوز نصب الدال ورفعهاء فعلى النصب: بلغ 
جبريل في الجهد. وعلى الرفع: بلغ الجهد مني مبلغه وغايته» وقد ذكر الوجهين أعني نصب الدال وفتحها صاحب 
«التحرير». التقطته من «اللمعات» و«المرقاة؟. 


كتاب الفضائل 4ك باب المبعث وبدء الوحي 

قرَجَه" يها رَسُولُ الله يل يَنجْفٌ فُوَادُكُ فَدَحَلَ عل حَدية ققال: «رَمَلُونٍ 
َمَلُوني فَرَمَلَىُ عل قد لز لكرج كقال كرما شرا 00 القَدْ حَشِيت عَلّ 
1 3 1 علو 5 ام الله © تعيلك 


ل قدي شيعا حل أندي و لالع شع تلك 
ال ا مِن ان أَحِيكَ. مال لَه وَرَكَةٌيَا ابن أخيمَادًا ترَى؟ فلخي 0-00 


١‏ قوله: فرجع بها: أي رجع النبي ينك بالآيات. وقوله: «وأخبرها الخبر» أي خبر ما تقدم, والجملة حالية معترضة 
بين القول ومقوله؛ وهو لققد خشيت. وقوله: القد خشيت على نفسي» وفي شرح مسلم للنووي: قال القاضي عياض: 
ليس هو بمعنى الشك فيا آثاه الله تعالى» لكنه ربها خشي أنه لا يقوي على مقاومة هذ الأمرء ولا يقدر على حمل أعباء 
الوحي فتزهق نفسه. كذا تي «المرقاة». 

؟) قوله: وتحمل الكل: وهو ما لا يستقل بأمره» وقد يعبر عنه بالثقيل: والمعنى أنك تحمل مؤنة الكل؛ ويدخل في 
حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والأرامل والعيال من النساء والرجال. كذا في «المرقاة. 

© قوله: تكسب المعدوم: والمعنى تحصل المال للخير أو تعظي المحتاج» فكان الفقير معدوم في نفسه أو في نظر 
الغني. كذا في «المرقاة1. 

(؛) قوله: وتعين على نوائب المحق: أي الحوادث الجارية على الخلق بتقدير الحق؛ أي يناب فيها. وقيل: النوائب جمع 
النائبة؛ وهي الحادثة وإنما أضيفت إلى الحق؟ لأن النائبة قد تكون في الخير وقد نكون في الشر. كذا في «المرقاة». 

(ه) قوله: اسمع من ابن أخيك: وهذا بطريق المجازء كقولهم: يا أخا العرب. وقال شارح: إنها قالت ذلك على سبيل 
التعظيم لا على سبيل الحقيقة. وقوله: (يا ليتني فيها' أي في أيام النبوة. . وقوله: اجذعا» بفتح الجيم والذال المعجمة» 
أي جلدا شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك يمنزله الجذع من الخيل؛ وهو ما دخلت في السنة الثالثة» فالجذع في الأصل 
للدواب. وهنا استعارة» ونصبه بإضمار «كنت». وقوله: (يا ليتني أكون حيا) أي وإن لم أكن قويا. وقوله: ١أوّ‏ نخرجي 
هم) والاستفهام للاستعلام على وجه التعجب من هذا الإقدام لتأكيد المرام. وقوله: «مؤزرا» بتشديد الزاي 
المفتوحة البالغ في القوة من الأزر, وهو القوة قلث: ومنه قوله تعالى: « أَهْدْدْ بد أَزْرى 42 (طه:١").‏ كذافي 
المرقاة». 


كتاب الفضائل ع باب المبعث وبدء الوحي 


4 


رَسُولُ الله يِل حَبَرَمَا رَأىء فَقَالَ لَه وَرَقَةُ: هَذّا التَامُوسُ الَذِي تَرَّلَ الله عَلَ مُوتىء يا 


ني فِيها جَدَعَ! يبي أكُون 


5 


هُمْ؟ قَال: كعَمْء لم يِأتِ رَجُلَّ قط بِمِثْلٍ مَا جِفت به إِلّا غوديّه وَإِنْ يُدْرَكي يَرْمْكَ 


ودع 0 


أنْصْرْكَ تَضْرًا مُوَرَرَه نم لم يَذَمَبْ وَرَقَهُ أنْ توق وَكََرَ الْوي. مُتَمَقْ عَلَيْه. 
وَرَادَ الْبْكَارِيُ: حَقّ حَرِنَ الكيئٌ كَل فِيْمَا بَلَعَنَا" حُرْئًا حَدَا مِنْهُ مِرَارًا قا يكرد 


مِنْ رويس عَوَاهِقٍ الجبَالِ كلما أوقَ بذِرْوَةٍ جَبَلٍ يك يُلْقِي مِنْهُ تَفْسَهُ تَبَدَى له جبْرِيلٌ» 


قَقَال: يَاأْححيد لِكَ جَاشُهُ وَتَقِرٌ تفشة. 


ِلك يول الله نا نس 
َال صَاحِبٌ «الدُوٌ الْمُخْتَارا: هَلْ كن التيئ َك قَبْلَ الْبَْكةِ مُتَعيَّا شَرْعِ أَحَد؟ 
الْمُخْتَارٌ”"' عِنْدَنَا لاء بل كان بَعْمَلُ يِمَا ظَهَرَلهُ مِنَ الْكَنْفِ الضَّادِقٍ مِنْ شَرِيْعَةٍ إِبْرَاجِيُمَ 


وَغَيُْو وَصَحَّ تَعَيّدُهُ في حِرَاءِ. ابخرا. وَفي «الْمِرْقَاة: اسْتَدَلٌ الخَتَفِيةُ بَهَدَا الخَدِيْثِ عَل أَنَهُ 
يشم الله البّحْمَنٍ التَحِيْم لَيْسَتْ بِقْرَآنِ في أَوَائِلٍ السّوَر؛ لِكَوْنِهَا لَمْ تذْكَرْ هُنَاء 


)١(‏ قوله: فيا بلغنا: أي من الأحاديث الدالة على حزنه. وهو معترض بين الفعل ومصدره المنصوب على أنه مفعول مطلق 
أعني الحزناا بضم فسكون» ويجوز فتحهماء أي حزنا عظيم| من صفته أنه اغدا) أي ذهب في الغدوة. امنه! أي من أجل الزن 
أو من جهة فنور الوحي. وقوله: «كي يتردي» أي يسقط. وقوله: «أوق» أي وصل وللدق. كذا في «المرقاة». 

3 قوله: المختار عندثا لا: وقالااق ورد المحتارا: قوله: «المختار عندنا لا» نسبه في «التقرير الأكملي» إلى محتقي 
أصحابنا قال: لأنه كه قبل الرسالة في مقام النبوة لم يكن من أمة نبي قط إلخ. وعزاه في «النهر» أيضًا إلى الجمهور: 
واختار المحقّق ابن الهمام في «التحرير» أنه كان متعبدا بها ثيت أنه شرع يعني لا على الخصوص؛ وليس هو من 
قومهم. وقال الحافظ العسقلاتي: ولم يأت التصريح بصفة تعبده؛ لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق» 
فيطعم من يرد عليه من المشركين» وجاء عن بعض المشايخ أنه يتعبد بالتفكر, ذكره السيوطي في حاشية «مسلم». 
وف «التحرير» للإمام ابن الهمام: أن المختار أنه كلك قبل مبعثه متعيد» فقيل: بشرع نوح. وقيل: إبراهيم. وقيل: 
موسى. وقيل: عيسىء؛ ونفاه المالكية والآمديء وتوقف الغزالي. أي في تعبده قبل البعثة بشرع من قبله. وفي «شرح 
التحرير»: قال إمام الحرمين والمازري وغيرهما: لا بظهر هذه المسألة ثمرة في الأول ولا ني الفروع: بل يجري مجرى 
التواريخ المنقولة ولا يترتب عليهما حكم في الشريعة. 


3 


كتاب الفضائل 4 باب المبعث وبدء الوجي 
5 - وَعَنْ جار ف أَنَهُ يع وول اللو يله يحَدثُ عَنْ قثرة" الزني قال: 


ا َيِدَا الَْلَكُ الذي 
جَاءَنٍ يرَاءِ قَاعِدٌ عل كُرسِيٌ بَدْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِء فَجْيِدْتُ مِنْهُ وُغْبًا حَق عَوَيْتُ إلى 
الأَرْضِء فَحفْت أَمْلٍ فَقُلْتُ: رَمَلُونِ رَمَلُون َمَلُوني). اَنَل الله تعال: «إيَا أَيها المدّ 
ثم تأنذن» إلى قوله «(وَالرجْرَ ماغجز» كم حب الوخي وكتايع. تق عَلَيْه. 
ل سَأَْت أبَا سَلَمةَ بن عَبْدِ 8 000 


1 


على رقي ع طلقا لقت" طب أيه اد نَرْكُمْ فََنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبّر وَثِيَابِكَ 


) قوله: عن فترة الوحي: أي 0 . وقوله: افجئثت١‏ بضم جيم وكسر همز وسكون 
مثلثة» أي فزعت وخفت. وقوله: «حتى هويت» بفتح الواوء أي سقطت ونزلت. وقوله: «فأنذر) أي فاعلم الناس 
بالتخويف عن العذاب وبشر المؤمنين بأنواع الثواب» فهو من باب الاكتفاء والاقتصار على الإنذار يناء على غلبة 
الكفار وعموم الفجار. كذا في «المرقاة». 

") قوله: شهرا: فيه إشعار بأن أيام الفترة كانت شهرا. وقوله: «جواري» بكسر الجيم» أي مجاورتي واعتكاني. كذا في 
(المرقاة». 


*) قوله: فرقعت رأمي فرأيت شيئًا: وقد سبق عن جابر أيضًا أنه سمع رسول الله وك يحدث عن فترة الوحي قال: 


فبيئا أنا أمثي سمعت صونًا من السهاء» فرفعت بصريء فإذ الملك الذي جاءني بحراء» الحديث. فهو صريح بأن 
مراده الأول الإضافي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 6 باب المبعث وبدء الوجي 
َطَهّرْوَالبْجْرَفَاهْجُرْ» قال: ودلِكَ قَبْلَ أن تفْرَض الصّلاة». متمق حَلَيْهد 
دقل 45 الْقَارِيُ رَحمَهُ الله الْجَارِيْ: الطَلاهِدُ أَنَّ «افرَأ» 
لمدَتَوا. وَل الْوصَاقٌ وَهْوَبَعْدَ َْرَِ اَي الإلهي. 
هاده - وَعَنْ عَائِقَةَ هد أنّ ليخ بْنَ هِمَاءٍ غ4 سَأَلَ رَسُولَ الله كلِدٍ ققال: يا 
1 الها كيق يَأتِيكَ الْوَحْنْ؟ فَقَالَ يَسُولُ الله يكلة: : اأَحيَانا'” يقد تيق مَثْلَ صَلْصَلَةِ 
0 وَعْوَأََدُهُ ع فَيُفْصَمْ عَنّ» وَقَد وَعَيْتُ عَنُْمَا قال وَأَْيَانًا يكَكلُ لي الْمَلَكُ 
جُلّاه فيُكلمِي فاع مَا ب يَقُولُ. قَالّث عَائْمَةُ ديا وَلَقَدْ رَأَيْعهُ يَنِلُ عَلَيْهِ الْوَخْيُ في الْمَوْم 
0 قَيَْصِمٌ عَنَْهُ وَإِنَّ جَبِيئَهُ ليتَقَصَّدُ عَرَقًا. مُتَقَقْ عَلَيْهِ 


:1 قوله: أن ١اقرأ!‏ أوله الحقيقي: ولذا قال بعض المحقّقين: قول من قال: إن أول ما نزل بايا أيها المدثر4 ضعيف» 
والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق #اقرأ باسم ربك؛ كا صرّح به في حديث عائشة؛ وأما ديا أيها المدثر فكان 
نزوها بعد فترة الوحي؛» كما صرّح به في رواية الزهري عن جابر» ويدل عليه قوله: وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن 
قال: «فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر'. وقال النووي: وقول من قال من المقسرين: إن أول ما نزل الفاتحة فباطل. 
وفيه بحث؛ لأنه يمكن أن يقال: مراده أول سورة نزلت بكماهاء أو أول سورة بالمدينة على القول بأخبا مدنية أو أول 
سورة بعد اقرأ والمدثرء فيكون أوليتها أيضًا إضافية» ويؤيده قوله: «وذلك» أي نزول المدثر «قبل أن تفرض 
الصلاة» أي مطلق الصلاة المتوقف صحتها أو كيالا على قراءة الفاتحة» والله أعلم. كذا في «المرقاة. 

0١‏ قوله: أحبانا يأتيبي مثل صاصلة الجرس إلخ: قال التوربشتي: هذا حديث يغالط فيه أبناء الضلالة ويتخذونه 
ذريعة إلى تضليل العامة وتشكيكهم؛ وهو حق أبلج: ونور يتوقد من شجرة مباركة؛ يكاد زيتها يفيء؛ ولو لم تقسسه 
نارء لا يغلط فيه إلا من أعمى الله عيني فليه. وجملة القول في هذا الباب أن نقول كان النبي كل معينا بالبلاغ» مهيمنا 
على الكتاب. مكاشفا بالعلوم الغيبية؛ ممخصوصا بالمسامرات الفلبية» وكان يتوفر على الأمة حضتهم بقدر الاستعداد» 
فإن أراد أن ينبئهم با لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ ها أمثلة من عالم الشهادات ليعرفوا مما شاهدوه ما لم 
يشاهدوه: فلا سأل الصحابي عن كيفية الوحيء وكان ذلك من المسائل الغويصة والعلوم الغريبة التي لا يكشف 
ثقاب التعري عن وجهها لكل طالب ومتطلب وعالم ومتعلم ضرب ا في 5 


كتاب الفضائل 41 باب المبعث وبدء الوحي 
7 - وَعَنْ عبَادة بْنِ الصَّامِتِ #2 قَالَ: كان الكيئ وك إِدا أَنزل عَلَيْه الْوَنئ 


0-0 لِدَلِكَ َنود وَجْهْهُ. وَفي رِوَايَةِ: نكس رَأَعَة تكس أَضْحَابة دُوسَهُمْ قَلَمًا 


أثل ع رَقَعَ اق رَوَاة مد مُسْلِم. 
١‏ - وَعَنٍ ابن عَبَّاين هما قَال: لما ولت وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ حَرَجٌ 


> الشاهد مثلا بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا يفهم منه شيء؛ تنبيهًا على أن أنباءها يرد على القلب؛ في لبسة 
الجلال وأمبة الكبرياء؛ فتأخذ هيبة الخطاب حين ورودها بمجامع القلب. ويلاقي في ثقل القول ما لا علم له بالقول 
مع وجود ذلكء فإذا سري عنه وجد القول المنزل هنا ملقى في الروع؛ واقعا موقع المسموع. وهذا معنى قوله: 
فيفصم عني وقد وعيت» ومعنى يفصم يقلع عني كرب الوحي شبهه بالحمى إذا فصمت عن المحموم. ويقال: 
أفصم المطرء أي أقلع. وهذا الضرب من الوحي شبيه بها يوحى إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرة عن النبي 
قال: إذا قضى الله في السماء أمرا ضريت الملائكة بأ خمضعانا لقوله؛ كأنها سلسلة على صفوان. فط إِذَا فُرَعّ 
عَن قُلْويهمْ قَالُوا ماذًاكَالَ رَبْكُمْ الوأ أحقَّوَهوَ لْرِخ الْكييرُ 4 (سبأ: 10) 

هذا وقد سبق لنا من حديث عائشة: أن الوحي كان يأتيه على صفتين» أولهما أشد من الأخرى؛ وذلك لأنه كان يرد 
فيها من الطباع البشرية إلى الأوضاع الملكية» فيوحى إليه كما يوحى إلى الملائكة على ما ذكر في حديث أبي هريرة؛ 
وهو حديث حسن صحيحء والأخرى يرد فيها الملّك إلى شكل البشر وشاكلته. فكانت هذه أيسر. وقال الطيبي: لا 
يبعد أن يكون هناك صوت على الحقيقة متضمن للمغاني مدهش للنفس لعدم مناسبتها إياه؛ ولكن القلب للمناسبة 
يشرب معناه؛ فإذا سكن الصوت أفاق النفسء فحيتذٍ يتلقى النفس من القلب ما ألقي إليه» فيعيي على أن العلم 
بكيفية ذلك من الأسرار التي لا يدركها العقل. في شرح مسلم. قال القاضي عياض: إن ما جاء مثل ذلك مجرى على 
ظاهره وكيفية ذلك وصورته ما لا يعلمه إلا الله سبحائه ومن اطلعه الله على شيء من ذلك من ملائكته ورسله ما 


يتأول هذا ويجيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيهان؛ إذ جاءت به الشريعة» ودلائل العقول لا تحيله. كذا في 
«المرقاة». 

(0) قوله: كرب لذلك الكثرب: والكربة الغم الذي يأخذ بالنفسء يقال: كربه الغم. وقوله: «فلما أتلي» هو المشهور في 
النسخ» وفسر بأن معناه ازتفع عنه الوحي. وني بعض تُسس مسلم «أجلى» بالجيم. وفي بعضها «انجلى». والمعنى أزيل 
عنه الوحي وزال. وفي رواية اشرح السنة»: «فلما أقلع". قيل: صوابه: «فلما أتلي عنه) قاله السيد. 


كتاب الفضائل ا باب المبعث ويدء الوجي 
التئ كيه حَقَ صَعِدَ الصّمَاه فَجَعَلَ يُتَاِي: يا بي فِْرٍا يَا بي عَدِيّا لِبْظُونٍ فُرَْشٍ 
2 حَتّ الجتمُواء مجَعَلَ لجل ذا لَمْيتشتطِغ أن يرج كع أزمل زخولا تنظ فاخو كجاء أي 
لَهَبِ ث؛ كقال: «أرأيخ إن أختزفتم أن خلا ار" من ن ضَفِ 


روا أن با رع بالوادي ثرية أن فير ليخن أ: ثم مُصَدَّقَ؟). 3 |: نَعَمْه ما 


جَرَيَِا عَلَيَْ ِلّا صِدْقء قالَ: إن تزيك لكر بَْنَ يدي عَدَابٍ هَدِيداا قال أَبُو لهب 
َعَا لَك أَلِهَدًا عمَْتنَاء َتَوَلَث: تبت يدا أبي لَهَبٍ وه تب ). مُتَقَقٌ عَلَيْه 
ال ا ان سول الله جَكٍِ تائم يُصَيّْ 


د قَالَ قَائِلٌ م لخدتن إلى جزورال لاي يني 


٠‏ فَانْبَعَثَ أَمْقَاممَ 


الْكَْبةِ وبع قرش في ححَالِسِهمْ 
إل ميا" وديا لاا م يُمْهِلُهُ حَقّ إِذَا سَجَدَ وَصَعَهُ بَيْنَ كَفَيْه 
كَلَمَا سَجَدَ وَصَعَهُ بَيْنَ ؟ اكبتكز رادت الخ اق ادا تسككرا 0 
بَعْضٍ مِنَ الصَّحِلكِه تَانْظلق مُنْطلِقٌ إل دَايِلِمَةَ ََْبَلَث تشعى وَقبّتَ القيئ يكل سَاجِدًا 


حَن ألْقَنْهُ عَنْكُ وََقْبَآث عَلَيْهْ تمه لعا كع سول لله ةالصل قالَ: 


1١‏ قوله: تخرج: أي تظهر. وقوله: ٠من‏ صفح هذا الجبل» أي من ناحيته. وقوله: ابين يدي عذاب شديد» وهو إما في 
الدنيا أو في الآخرة. كذا في «المرقاة». 

1) قوله: فرثها وهو السرجين: ما دام في الكرش على ما في الصحاح؛ والضمير إلى الجزور؛ فإنه وإن كان يطلق على 
الذكر والأنثى, إلا أن اللفظة مؤنثة» يقال: هذه الجزور وإن أردت ذكرا. كذا في «النهاية». وقوله: «وسلاها» بفتح 
السين وتخفيف اللام هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. وقوله: «إلى فاطمة). وهي 
صغيرة؛ فإنها ولدت وعمره له إحدى وأربعون نة على ما في ١المؤاهب».‏ وقوله: ؛تسبهم) أي تشمتهم وتلعنهم 
وهم ساكتون عنها لصغرها. ولعل هذا هو السبب في أن غيرها ما أقدم على هذا الفعل لما كان عسى أن تثور الفتنة 
المؤدية إلى القتال بين القبائل. كذا في ١المرقاة».‏ 

قوله: فليا قضى رسول اله وكدٌ الصلاة: وفي شرح مسلم للنووي: فإن قيل: كيف استمر في الصلاة مع وجود 
النجاسة على ظهره؟ أجاب القاضي عياض بأن ليس هذا بنجس؛ لأن الفرث ورطوية البدن طاهران؛ وإنما -ِ 


كتاب الفضائل 44 باب المبعث وبدء الوجي 
«اللّهمَ عَلَيْكَا'' بقْرَئش). كلانه كان إذَا دعا دَعَا مَلَانا؛ واس 0 عَأل كلانه للم 
عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِمَامْ وحثبة 


538 


> النجس الدمء وهو مذهب مالك ومن وافقه من أن روث ما يؤكل لحمه طاهرء ومذهبنا ومذهب أبي خنيفة أنه 


قاله القافي ضعيف؛ لأن هذا السلا يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك عن الدم؛ فهي 
الغالب» ولأنه ذبيحة عباد الأوثان. قلت: يعني على تقدير أن تكون مذبوحة؛ وإلا فميتة نجسة اتفاقا وكان النوري 
غفل عن التصريح في الحديث بذكر الدم حتى تعلق بأن السلا لا ينفك عن الدم غالباء ثم قال: والجواب المرضي: أنه 
ل 'كة لم يعلم ما وضع على ظهره: فاستمر في سجوده استصحايا للطهارة. 

قلت: ورد بأنه لو كان كذلك لأخبره جبريل؛ فإن الصلاة مع النجاسة لا تصحء ولا بد من البيان في مثل ذلك 
فالجواب الصواب ما في «شرح السنة». قيل: كان هذا الصنيع منهم قبل تحريم الأشياء من الفرث والدم وذبيحة أهل 
الشرك» عر ا ا فال الطيبي: ولعل ثباته على ذلك كان 
مزيد الشكوى وإظهارا لم) صنع أعداء الله برسوله يلك ليأخذهم أخدًا وبيلا. ولذا كرّر الدعاء ثلاثا. كذا في 
ل 4ط في الصلاة مع إصابة النجاسة على ظهره» 
وأجيب أولَا بأن الفرث طاهر عند مالك ومن وافقه. وإنم) النجس الدم؛ وتعقب بأن الفرث لم يتفردء بل كان مع 
الدم: وثانيا بأن الفرث والدم كانا داخلين تحت السلاء وجلدة السلا طاهر. وتعقب بأنه ذبيحة مشرك» وأجيب بأن 
ذلك قبل تحريجم ذبائحهم. وقال النووي: الجواب المرضي: أنه مَكةٌ لم يعلم ما وضع على ظهرة فاستهر في سجوده 
استصحايا لأصل الطهارة» وتعقب بأنه ينبغي أن يعيدوه بعد العلم» فأجاب الشافعية بأن الإعادة إنا تجب في 
الفريضة؛ فإن ثبت أنها كانت فريضة:؛ فالوقت موسع؛ فلعله أعاده. وهذا هو الجواب عند الحنفية. 
) قوله: عليك بقريش: الباء زائدة» و«عليك» اسم فعل؛ فالمعنى خخذهم أخحدًا شديدًا. وقوله: «إلى القليب» وهو 
البثر قبل أن تطوى. وقوله: «قليب بدر» بالجر على البدلية» ويجوز رفعه ونصبه؛ ثم بدر اسم موضع معروف. وقيل: 
هو اسم رجل كان صاحب ذلك الموضم. كذا في «المرقاة". 
") قوله: لقد رأيتهم صرعى إلخ: قال العسقلاني: قد استشكل عد عبارة في المذكورين»؛ فإنه لم يقتل ببدرء بل ذكر 
أصصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة. والجواب أن كلام ابن مسعود محمول على الأكثرء ويدل عليه عقبة بن أبي معيط» 
إنما قتل ضبرا بعد أن رجعوا عن بدر» وأمية بن خلف لم يطرح في القليب كما هوء بل مقطعا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لل باب الميعث وبدء الوحي 


صَرْع يَوْمَ بَدْرِِ كم سْحِبُوا إِلَ الْقَلِيبٍ قَلِيبٍ بَدْرِ كُمَّ قال َسُولُ الله عَكَلِاه : 1 
أَصْحَابٌ الْقَلِيبِ لَعْنَا. مُتَقَقْ عَلَيْهِ وَفِ «الِْرْقَاة): فَإِدْ ا و في الصَّلَاةٍ 


م2 


رجو التجاسة ع مره ينهم قبل تحرنم لياه من الث 
وَالدَم وَدَبيْحَةِ أَهْلٍ الشّرْكِهِ قَلَمْ تحن تبْظلُ الصَّلَاهٌ بها كلخئرٍ كاتث تُصِيْبُ يِيَابَهُمْ 
َبْلَ رياه 

5ه - وَعَنْ عَايْمَةَ ضن أَنّهَا قَالّث: يا رَسْوْلَ اللّها هَلْ أَقّ عَلَيْكَ يوم كان أَمَدّ 
يوم أأخد؟ قال: «لقد لقِيخا" ' ين تؤيليء وان كد ما هيك مثهن َم التقبة ا 


0 


عَرَضْتُ تَفْيِي عَلَ ابن عَبْد يَالِيلٌ ؛ 0 ْنٍ عَبْدِ كالء فلم ميتي إِلَ ما أَودتُه فَانْظلَقْتْ 
ونا نوم عل وجي كلم أستيق ! لا ونا يقن القعالب» تفشك رأبي كَإذًا أنا 


محائة كذ ألمي قَتَرْتُ فَإِذَا فِبِهَا جَبْرِيلٌ» فَتَادَاني: 
وك لَك وما زدُوا لَه ود َك يك ملك الال عم يما شِشت فبهم؛ لَه 


قوله؛ واتبع أصحاب القليب لعنة؛ قال العسقلاني: جملة «واتبع إلخ» يحتمل أن تكون من تمام الدعاء الماضي» 
فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة. ويحتمل أن يكون قاله ولك بعد أن ألقوا في القليب. كذا في «المرقاة». 
قوله: لقد لقيت من قومك: أي ما هو أشد من يوم أحدا ولقيت من قومك ما لقيت فحذف المفعول المبهم 
ليذهب الوهم كل المذهب في الفهم. وقوله: «وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة قال شارح: أشد بالنصب خير 
كان «وما لقيت منهم» في محل الرفع اسمه «ويوم العقبة؛ ظرف «لقيت) والتقدير: وكان ما لقيته منهم يوم العقبة. 
وقوله: «ابن عبد ياليل» هو من أكابر أهل الطائف. وقوله: افانطلقت وأنا مهموما جملة حالية معترضة بين الفعل 
ومتعلّقه. وهو قوله: على وجهي» أي فذهبت مهموما على جهتي. قال الطيبي: أي فانطلقت خيرانا هائيا؛ لا أدري 
أين أتوججه من شدة ذلك الغم وصعوبة ذلك الهمٌ. وقوله: «قرن الثعالب» والقرن جبل وقرن الثعالب جبل بعينه بين 
مكة والطاتئف. وقوله: «قد أظلتني» أي بالزيادة على العادة. وقوله: «بأمرك» أي بشأنك. وقوله: «الأخشبين» وهما 
جبلان أيضًاء فإن إلى مكة مرة وإلى منى أخرى هما واحد ذكره شارح. وقوله: «بل أي لا أريد ذلك وأن استحقوا 
لكفرهم: بل أرجوا إلخ. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 3 باب المبعث ويدء الوجي 

َتَادَاني مَلَكُ البَالِِ قَسَلَمَ عَخَ كُمّ قَالَ: يا ندا إِنَّ الله قَدْ سَيعَ قل كَوْمِكَء وَأنَا 
مَلَكْ الال وَقَد بَعتَي رَبْكَ ليك لِتَامرَقٍ بأمرك إن شِنْت أن أظيق عَلَيْهِمْ 
الْأَخْمَبَنِء فال رَسُوْلُ الله يكل ابل أَرْجُو أَنْ يرج الله مِنْ أَضْلَابهمْ مَنْ يَعْبْدُ اللة 
وَحْدَهُ لا جْثْرِك به هَيْعًاا. مُتَقَق عَلَيْه 


- وَعَنْ أكين ههه أذ وَسؤلَ الله وله يرث ربَاعِيئة" يَْمَ أَخرٍ وَدُجٌ في 
أي فَجعل يَشلث الام عَنك ويَفُول: «كنق يُفْلِحْ قوم عحُوا ِبيُّمْ وكسروا رباعِيكَ. 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

١ه‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة هه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله َكل «اشْكدّ عَصَبُ الله عَلَ قَوْم 
جُشِيرُة' إِلَ رَبَاعِييِ امعد عَصَبُ الله عَلَ رَجُلٍ يَفكُلُهُ رَسُولُ الله في سَبِيلٍ 
اللدا. مُتَمَقّ عَلَيْهِ 


)١(‏ قوله: رباعيته: بفتح الراء وتخفيف التحتية على وزن الثانية السن الذي بين الثنية والناب» وكانت الرباعية 
المكسورة هي السفلى من الجانب الآيمن. وقوله: ايسلت» بضم للام» أي يزيل؛ وعن الزهري أنه ضرب وجه 
رسول الله َك يوم أحد بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلهاء ذكره السيوطي في حاشية البخاري. ولعل وجهه 
حصول المشاركة له مع السبعين من الشهداء إلا أن الله عصمه لقوله: « وَاَللهُ يَعْصِمْكَ مِنَ أَلتَاينُ) (المائدة: /33): 
وإنما حصل له بعض الأثر من الشج والكسر لتحقيق الغواب والأجر. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: يشير إلى رباعيته: حال من «رسول الله» وعامله «قال» وقع مفسرا لمفعول «فعلوا» هذا. وقوله: «اشتد 
غضب الله على رجل إلخ» لعل حذف العاطف بين الفصلين للإشارة إلى أنبما حديثان مستقلان جمع بينهما الراوي: 
ويؤيده تكرار اشتد غضب الله أو للإشعار بأن كل واحد منهما يستحق ما ذكر دفمًا لتوهم الاشتراك ولم يأت باأوا 
كيلا يظن الشك؛ والذي قتله رسول الله ولك هو أبي بن خلف. قال النووي: وقوله: «في سبيل الله اختراز عمن يقئله 
في حد أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا له كيل كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لخي باب علامات النبوّة 


6ه - عن نين ذه أن رَسْوُلٌ الله 
فَصَرَعَهُ عَهُ قَمَقَّ عَنْ قَلَبِهِ َاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَة؛' فَقَالَ: هَدَا حَكْد الشَّيْطانٍ مِنْكَه كم 
عَسَلَهُ في و دمي 0 كم © وَأَعَادَةُ في مكانهء كاه امعان 
1 شعن إل أنه يعني طارة » فَقَالُوا: إِنَّ ُحْمَدَا قَدْ قُتِلّ» َاسْتفْيَلُ وَهْوَ مُنْتَقِعُ م اللَوْنِه قال 


اه جِبْرِيلُ 0-0 مَعَ العلمان» قاخة: 


: تكنق! أزى أكز البخيط فى صَذر روا متتلة: 
في طسْت مِنْ ذَهَبٍا. لا يُنَافِيُهِ حُرْمَةٌ اسْتِعْمَالِهِ في الشّرِيْعَةِ 
الْمُظَهرَة إِمَالكَوْن الْملَائِكَةٍ مَكُلْفِنَ بأَْعَالا أ وعد قبل ترثن الأحكام. 


0 قوله: علقة: بفتحتين, أي دما غليظا هو أم المفاسد والمعاصي في القلب» وزبدة ما قيل فيه: إنه صار بهذا مقدس 
القلب منووه يستعد لقبول الوحي» ولا يتطرق إليه هواجس التقس» ويقطع طمع الشيظان عن إخفاله كبا يشير إليه 
قوله: هذا حظ اليشطان منكء القتطته من «المرقاةا. 

رم قوله: بماء زمزم: : استدل به على أنه أفضل مياه العالم حتى ماء الكوثر» لكن الماء الذي نبع من بين أصابعه و3 
فلا شك أنه أفضل المياه على الإطلاق؛ لكونه من أثر يده الشريفة» وماء زمزم من أثر قدم إساعيل المنيفة» وبون بين 
بينهماء ولأن الإعجاز الكائن في يده الشريفة ول أبلغ. نعم؛ قد يقال: ماء فمه المبارك أكمل من الكل ولو مزج بياء 
غيره. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: لأمه: بلام فهمزء أي أصلح موضع شقه #وأعاده؛ أي القلب المخرج على ما يدل عليه رواية الجامع السابقة 
١في‏ مكانه» والواو لمطلق الجمع: فلا ينافيه أن الالتثام بعد الإعادة. وقوله: «قد قتل» لأن تصور حياته بعد شق البطن 
ومعالجته من خوارق العادة وعلامة النبوة. وهذا الحديث وأمثاله ئما يجب فيه التسليم؛ ولا يتعرض له بتأويل من 
طريق المجاز؛ إذ لا ضرورة في ذلك؟ إذ هو خبر صادق مصدوق عن قدرة القادر. وقوله: امنتقع اللون» قال 


التوربشتي: يقال: انتقع لونه إذا تغير من حزن أو فزع. كذا في «المرقاةه. 

( قوله: فكنت أرى أثر المخيط في صدره: ولعل مراده بهذا أن أمر الشق كان حسيا لا معنويا. واختلف هل كان شق 

الصدر وغسله مختصا به؛ أو وقع لغيره من الأنبياء أيضّاء وقد وقع الشق له وك مراراء فعند حليمة؛ ثم عند مناجاة 
ريل عليه السلام له بغار حراء» ثم في المعراج ليلة الإسراء. وقوله: المخيط بكسر الميم؛ أي الإبرة. كذا في 

«المرقاة». 


كتاب الفضائل فت باب علامات النبوة 
*22ه - وَعَنِ ابْن مَسْعُوْدٍ د قال: اذْمَقّ" الْقَمَرْ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله َل 
ِرْقَتَيْنِ فِرْكَةٌ كَوْقَ ل قل ثلاثو مق عليه 
- وَعَنْ لين د كاله لاه سول الله يلل أَنْ يريم آي 
َ حَقّ روا حرا ينْتهَْا متم عَلَيْهِ 


) قوله: انشق القمر: قال الزجاج: زعم قوم عدلوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشق ير 
القيامة: والأمر بين في اللفظ بقوله تعالى: *[ وَإن يَرَوَا َايَةَ يُعْرِضصُواً وَيَقُولُوا حر مُسْعَودٌ 42 (القمر:1) فكيف 
يكون هذا يوم القيامة. وقوله: اسحر مستمر' أي مطرد يدل على أنبم رأوا قبله آيات آخر مترادفة ومعجزات سابقة. 
وقال الإمام فخر الدين الرازي: إنيا ذهب المنكر إلى ما ذهب؛ لأن الانشقاق أمر هائل؛ ولو وقع لعم وجه الأرض 
وبلغ مبلغ التواتر. والجواب أن الموافق قد نقله وبلغ مبلغ التواترء وأما المخالف فربها ذهل أو حسب نحو الخسوف 
والقرآن أولى دليل وأقوى شاهد وإمكانه لا شك فيه؛ أي عقلاء وقد أخبر عنه الصادق؛ فيجب اعتقاد وقوعه؛ وأما 
امتناع الخرق والالتثام فحديث اللثام. 

وفي شرح مسلم للنووي. قالوا: إنما هذا الانشقاق حصل في الليل ومعظم الئاس نيام غافلون» والأبواب مغلقة» 
وهم متغطون بثيابهم؛ وقل من يتفكر في السماء وينظر إليها. 

وفي اشرح السنة»: هذا شيء طلبه قوم خاص. على ما حكاه أنسء فأراهم ذلك ليلاء وأكثر الئاس ثيام 
ومستكنون بالأبنية في البراري والصحراء» وقد يتفق أن يكونوا مشاغيل في ذلك الوقتء وقد يكسف القمرء فلا 
يشعر به كثير شن الثانن: أي مع لله قد بعتا وإيا يان ذلك قزرا لالسلة التي هر مارك البصره ولو «امنت هده الاية 

يشترك فيها العامة واخاصة, ثم لم يؤمنوا لاستوجبوا الاك فإن من سته الل تعالى في الم قبن أن نبيهم كان 

ا ا ا ا إن متلا عَلَبِحُمٌ قن يَحَفْر بَعْدُ 
يد أَحَدَا مِّنَ ألْعَلَيِينَ 4 (الرائدة: )1١‏ فلم يظهر الله هذه الآية للعامة هذه 
الحكمق وله أعلم . قلت: وفي نفس القضية إشارة إلى ذلك حيث شقة منه فوق الجبل وأخرى دونه ولا شك أنه 
يجب عن بعض الناس ثمن يسكن من وراء الجبل؛ فكيف بسائر أهل الحجازء وبقية الناس مع اختلاف المطالع على 
أن إراءة المعجزة لقوم على ما اقترحوا كُناقة صالح لا يسئلزم ظهورها لغيرهم. وقوله: «اشهدوا» أي على نبوتي. كذا 
في المرقاة». 
؟) قوله: آية: أي علامة دالة على نبوته. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب علامات النبوة 
+ قال: كل يول لله يكل وإ لَك حَجَنا 
ل لأغرفة الآن». رَقَاةُ م 
5١‏ - وَعَنْ أ ذل أذ + عل يكل" تك ونه تق 
أَظهرِكمْه كَقِيلَ تقذ كقال: وَاللّاتٍ ليها لين ينمل 
أل وو | الله ل ور يشل 7 َعَم عَمَ ليطأ عل 
يدكض عل بَكَقِيِ 0 : 
: الَو دنا مِيّ لَاخْتَطفَثةٌ الْمَلَايِكَة عْضْرًا عطوًا. 


وَهَولًا وَأَجْحَة فال رَسْوْلُ الله 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. : 
١ه‏ - وَعَنْ عدي بْنِ حَاتِمِ #2 قال ْنَا أنا عِندَ الكين يِذ أتاهُ وَجُلُ هَمَكا 
ِلَيْهِ الْقَاقَكَ م هَ ماه 1 آحَر قَمَكا إِلَيْهِ قَظعَ السَبِيلٍ؛ القل «يَا عَدِي! هَل َأَيْتَ الخيري» قَإِنْ 
ال بك حَيَة تين اللِيَة ترح مِنَ الجيرة حَقٌ ف بِالْكَمبَة لا تحاف أَحَدًا 
ِلَّا ال وَل الث بلك حَيَه لمحن كو كسْرى» وَلئنْ 4 حَيَة لريَنَ اليَجْلَ 


() قوله: كان يسلم علي: أني ويقول: السلام عليك يا نبي الله» كما ورد في رواية. وفيه إيماء إلى أنه مبعوث إلى كافة 
الخلق. كذا في «المرقاة» 

قوله: هل يعفر محمد وجهه: بتشديد الفاء المكسورة من التعفير» وهو التمريغ في التراب» أي هل يصلي ويسجد 
عل التراب. وقال الطيبي: يريد به سجوده على التراب» وإنما أوثر التعفير على السجود تعض وإذلالا وتحقيرًا. وقوله: 
«بين أظهركم» أي في| بيتكم على أن الأظهر مقحمة للإشارة إلى وقوعه على وجه الظهور. وقوله: «فأتى رسول الله 
جلك أي فجاءه أبو جهل. وقوله: «وهر يصلي» أي حال من المفعول؛ والحال من الفاعل. قوله: «زعم» بفتح العين» 
أي قصد أبو جهل. وقوله: «فما فجئهم؛ أي فا أتى أبو جهل قومه فجاءة. وقوله: «منه؛ أي من النبي يلي وقوله: 
«أجنحة» جمع جناح الطائر الملائكة الذين يحفظونه. وقوله: «لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا» والمعنى لآأخذ كل 
ملك عضوا من أعضائه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 44 ياب علامات النبوة 
يْرِجُ مل كمه من ذهب أَز ف فِضّةٍ يَظلُْبُ م عن يله ينه ماك أحَدا يَنْيلةُ ين 

ف ال ا ل ل يه مان ْم لك مليفو لَه 5 

أَبْعَتْ إِلَيْكَ ومو مِيْبلْقك؟ كيذ سي ابد حب لهذا 

00 » فَيَنْظرُ عَنْ ب يبه قلا يَى له + جهنم جَهَنّ وَيَنْظرُ عَنْ يَسَارِو قلا يَرَى إِلّا جَهَنَ جَهَنْمَ 

رَ وَلَوْ بِشِمّة كمرّوه قمَن ل يجذ هِقَّة ا كَمْرَةٍ فَبِكلِمَةٍ طَيّبَقا. ال ريك 

اشم تفل تع كظوق بِالْكَمْبَةِ لا كاف إِلّا الله وَكُنْتُ في فِيمَنْ افتتح 

ُو كر ني زف ول الث يسم حنة لتر ما ذل الي أب اق كه 


0 0 


جر كله هه رَوَاهُ الْبَخَارِي. 


0١‏ قوله: الحيرة: بكسر الحاءء وهو البلد القديم بظهر الكوفة. قيل: وأجاب عدي ما رأيتهاء لكن أنبغت. أقول؛ 
ويمكن أن يكون «رأيت» بمعنى «علمت». وأن لا يتوقف الكلام على جوابه حيث قال: فإن طالت إلخ. وقوله: 
«الظعينة» قال شازح: الظعينة المرأة ما دامت في المودج؛ فإذا لم تكن فيه فليست بظعيئة» والمراد هنا المرأة ااستواع 
كانت في الحودج أو لا. أقول: كونها ني المودج أبلغ في المعنى المراد على ما يدل عليه قوله: «ترتحل إلخ» وقوله: «من 
ذهب أو فضةٍ؛ أي من نوعي النقدين يعني تارةٌ من هذا ومرةًٌ من هذا. ويجتمل أن تكرن «أو» بمعنى الواىء أو 
للشك. وقوله: افلا يجد أحدا يقبله منه» أي لعدم الفقراء في ذلك الزمان أو لاستغناء قلويهم والاكتفاء بها عندهم 
والقناعة في أيدييم» فقيل فقيل: إنما يكون ذلك بعد نزول عيسى علتة. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز مما يصدق الحديثء وبذلك جزم البيهقي. قيل: 
ولا شك في رجحان هذا الاحتيال؛ لقوله في الحديث: «لئن طالت بك حياة». قلت: لا شك في رجحان الأول لقرل 
عدي الآني: «ولئن طالت بكم حياة لترون». والحاصل: أن قضية الشرطية لا تستلزم الوقوع. وقوله: "أفضل» بالجزم 
من الإقضالء أي ألم أحسن إليك؛ ولم أنعم عليك؛ والاستفهام للتقرير يعني أعطيتك الال وأنعمت عليك. وقوله: 
«فمن لم يجد فبكلمة طيبة» للسائل بقرينة ما قبله» وهو الوعد على قصد الوفاء أو الدعاء مع حسن الرجاء. وهذا 
الذي سياه الله تعالى قولا معروفا وقولا ميسورا. قال الطيبي: فإن قلت: ما وجه نظم هذا الحديث. قلت: لما اشتكى 
الرجل الفاقة والمخوفء وهو العسر المعنى في قوله تعالى؛ « إِنَّ مَعَ ألْعْسْرٍ مسرا ©4 (الشرح:5)» وهو ما كانت 
الصحابة عليه قبل فتح البلاد» أجاب عن السائل في ضمن بشارة لعدي وغيره من الصحابة باليسر والأمن» ‏ - 


كتاب الفضائل 6 باب علامات العبوّة 


8ه - وَعَنْ حَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتّ دي قال: مَكَوْتا إِل الكين كك وَهْوَ مُتوسّدٌ”" بُدةٌ 
له في ظِلَّ الكَعْبَةه وَكَدْ لَقِينَامِنَ الْمُهْرِكِينَ شِدٌَّ فَمُلْنا: ألا تذغو الله؟ كَمَعَدَ وَهْوَ ححْمَدٌ 
وَجْهُهُ فَقَالَ: كان الَجُلْ فِيْمَنْ ْمَنْ كاق قَبْلَكُمْ يثَرُ له في الْأَرْضٍ فَيْجْعَلُ فِيدِ فَيْجَاءُ 


06 


عقا خاودم قوق قازأية تت ولتي قنا نشخ ذَلِكَ عَنْ دينه» نمطا يماط 
الخَدِيِدٍ مَاندُوْق2©9 1 بِء وَمَا يَصُدَهُ دَلِكَ عَنْ دِينِهء وَاللَهِ لَتتَمَنَّ هَذا 
الاق ا ار ِل حَضْرَمَوْتَ» لا يداف إِلّا ادلة أو الدّنْبَ عل 
عَبَعِهة ول َّ ع تَنْتَعْجِلُونَ). رَوَاهُالْبِكَارِيٌ. 

٠١‏ - وعَن أن هه قل+ كن َو لد كل تل عل مم" بنت مِنحا» 


- ثم بين أن هذا اليسر والغنى الدثيوي عسر في الآخرة وندامة الأمن ونقه الله تعالى بأن سلطه على إنفاقه» فيصرفه في 
مصارف الخير. وقوله: «فرأيت الظعينة إلخ» أي كها أخبربه رسول الله وَل وقوله: «يخرج ملء كفه) بدل أو بيان 
لقوله: ما قال». التقطته من «المرقاة!. 

() قوله: متوسد بردة: أي كساء مخططاء والمعنى جاعل البردة وسادة له من توسد الشىء جعله تحت رأسه. كذا في 
«المرقاة». : 

(؟ قوله: ما دون حمه: أي ماتحت لحم ذلك الرجل من عظم أو عصب «من» بيان ل«ما». وفيه مبالغة بأن الأمشاط 
لحدتها وقوتها كانت تنفذ من اللحم إلى العظم وما يلتصفق يه من العصب. وقوله: «إلى حضرموت» موضع بأقصى 
اليمن» وهو بفتح الميم غير منصرف للتركيب والعلمية حضر فيه صالح -4*؛ فمات فيه أو حضر فيه جرجيسء فرات 
فيه ذكره شارح وتبعه ابن الملك. وفي «القاموس»: حضرموت بضم الميم بلد وفبيلة. وقوله: «لا يخاف إلا الله أو 
الذئب إلخ». وفي نسخة بالواو» وهو يحتمل أن يكون بمعنى أو» أو يكون بمعنى الواو للجمع؛ أو للشك؛ وعلى كل 
تقدير لا يخفى ما فيه من المبالغة في حصول الأمن وزوال الخوف. فاندفع ما قيل من أن سياق الحديث إنم| هو الأمن 
من عدوان بعض الناس على بعضء كها كان في الجاهلية لا من عدوان الذثب» فإن ذلك إنما يكرن في آخر الزمان عند 
نزول عيسى عليه السلام. التقطته من «المرقاة». 

قوله: أم حرام بنت ملحان: بكسر الميم؛ وهو ابن خالد؛ وهي خالة أنس نسباء وهي وأمه أم سليم من خخالات 
النبي ولك رضاعا أو نسبا. قال التووي: اتفق العلماء على أنها كانت عمرما له وكيك واختلفوا في كيفية ذلك» ‏ - 


كتاب الفضائل لف باب علامات الدبوة 
5 بن الصَّاِتِء فَدَخَلَ عَلَيّها يَوْمًا مَك كم جَلَسَثْ تت كفل رَأْسَكُ كنم 
لْ الله ه كناك كم استيقظ و: هْوَ يَضْحَكُه قَالَتْ: اد اكت با يا وَسُوَلَ الله 
: اناس من أُمّي غرضوا عي عر في سبل اللي يزكر كَبُونَ '" فب هَذَا ا00 
بره أو مغل الْشلُوك عل الْأرَ: ذا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ م 
كَدَعَ ها ف َع رأمَهُ تام هم اشتيقظ وَهْوَ يَطْحَلده » فَقُلْتُ: مشي فول 
اللّه؟ قَالَ: انا من أي غوشوا عي زا ييل لل كنا قلا الأول كَقُلْتُ: يَا 
يَسُولَ اللا اذْعٌ الله أَنْ يلي مِنْهُمْء قَالَ: ١‏ 9 0 الْمَحْرَني 
رَمَانِ' مُعَارِيَة تشرقت عن اها ميق خرطشديق انمز لبر تَهَلَكتُ. متَمَقْ عَلَيْه. 


٠ه‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاين هما قَال: أنَّ ضِمَّادًا قَدِمَ 58 وَكَانَ مِنْ د “سنو 3 
> فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده عبد 
المطلبء وكانت أمه من بني النجار» وقد سبق ذكر وجه الدخول عليها في حديث أختها أم سليم مع زيادة تحقيق 
فتذكر. كذا في «المرقاة». 

)١١‏ قوله: يركبون ثبج هذا البحر: بفتح مثلثة وموحدة فجيم» أي وسطه ومعظمه. وقوله: :«ملوكا على الأسرة أو مثل 
الملوك على الأسرة» الظاهر أن «أو» شك من الراوي؛ وهو إما حال أو صفة مصدر محذوفء أي يركبون ملوكا على 
الأسرة أو ركوبا مثل ركوب الملوك على الأسرة. قال الطيبي: شبه ثبج البحر بظهر الأرض والسفيئة بالسرير» وجعل 
الجلوس عليها مشابها لجلوس الملوك على أسرتهم إيذانا بأنهم بذالون لأنفسهم ويركبون هذا الأمر العظيم مع وفور 
نشاطهم وتمكنهم من مناهم كالملوك على أسرتهم. كذا في «المرقاة». 

قوله: في زمن معاوية: أي في أيام ولاية معاوية في غزاة قبرس في خلافة عثمان سنة ثمان وعشرين؛ وعليه أكثر 
العلماء وأهل السيرء كذا ذكر السيوطيء فلا ينافي ما تقدم من أن موتها في خلافة عثران. التقطته من «المرقاة» 
و«اللمعات». 

(') قوله: أزد شئوءة: بفتح أوله وضم نون فواو ساكنة فهمزة فهاء قببلة كبيرة من اليمنء والأزد قبيلة منها. وقوله: 
"من هذا الريح» قال أبو موسى: الريح هنا بمعنى الحن سموا بها؛ لأنهم لا يرون كالريح. 3 


كتاب الفضائل في باب علامات النبوة 


فسوع يهو # +2 


يكن يَرْقِ مِنْ هَذِه الرّيج كَسَيِعَ سْفَهَاءَ ء مِن أَهْلٍ مَكَةَ يَقُولُوتَ: إن ححَمَدَا عجنُونٌه فَقَال: 
ل 00 الالال يا نحَتَدا إِيّْ أرق 


0 د 


ا 5 


9 كَرِيِكَ لك وََنّ 
له ل ا مال لَعَد حَييِث َل الكيقة وَكَول ا السَحَرَو 
َوْلَ الشّعَرَاءِ قَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَوْلَا وَلَقَدْ بَلَهْنَ قَامُوسَ الْبَحْرِ هَاتِ يَدَكَ 
نامك عل لاع قَالَ: قَبَايِعَهُ. رَوَاهٌ مُسْلِمُ. وَف بَعْضٍِ سخ «الْمَصَابِيْح): «جَلَعَنَا 
َاعْوسَ الْبَخْر). وَهْوَتَصْحِيْفٌ» قُلث: وَتَحْقِيْقهُ في «الْرَْاوا. قلْمُرَاجِمْ ! ف 
اكه - وَعََنهُ دق قَالَ: حَدَئَي أَبُو سُفيَانَ بْنُ حَرْبٍ مِنْا " فِيه إل ف قَالَ: انْطلفتث 


5 وقوله: «لو أني رأيت هذا الرجل» أي بالوصف المذكور لداويته فجواب لو مقدرء والأظهر أن لو هذه 
للتمني كما يشير إليه قوله: العل الله إلخ». وقوله: «أما بعدا أي وأراد أن يخطب له خطبة عظيمة وموعظة جسيمة 
تعجز عنه البلغاء ويتحير فيه الفصحاء ليعلم العقلاء أنهم بجنبه من المجانين والسفهاء. وقوله: «لقد سمعت قول 
الكهنة إلخ» يريد أنهم ينسبونك تارةٌ إلى الكهانة ومرةٌ إلى السحرة وأخرى إلى الشعراء» وقد سمعت مقالة أصحابها 
«فيا سمعت» أي مذ منهم امثل كلماتك هؤلاء» يعني فلو كنت منهم لا شبه كلامك كلامهم؛ فإذا كان كلامه أبلغ من 
كلام هؤلاء. فلا يعده مجنونا إلا السفهاء. وقوله: «لقد بلغن قاموس البحر؛ القاموس معظم ماء البحر. وقوله: 
«بلغن» أي هؤلاء الكلمات الجامعات. وقوله: «قاموس البحر» أي معظم بحر الكلام ووسط الجنة» والمعنى بلغت 
غاية الفصاحة ونهاية البلاغة. التقطته من «المرقاة». 

قوله: من فيه إلى فّ: من» للابتداء أي الحديث الذي أرويه انتقل من فمه إلى فمي؛ ولم يكن بيننا واسطء كذا ذكره 
الطيبي» والأظهر أن معناه لم يكن أحد حاضرا غيري معه كما يدل عليه احدثني» وكذا قوله: «ني»؛ فإنه لو كان أحد 
غيره لجاز أن يرويه» فلا يكون التحديث منحصرا من فمه إلى فمه فقط. وقوله: «في المدة» أي في مدة الصلح التي 
كانت بين وبين رسول الله ينك يعني صلح الحديبية ذكره النووي» وكان سَنَةٌ ست ومدتها عشر سنين» ٍ 


كتاب الفضائل لديف باب علامات النبوّة 
في الْمدَّة الي كاتث بَيْني وَبدنَ رَسُولٍ الله يكل كال: قبَيتا نا مَأ إِذ جية يتاب 
تي عي إل مِرَفْلَ» قَال: وَكَانَ دَخيَةٌ الكل جَاءَ بد مَدَفَعَهُ إل عَظِيم بُضْرَى 
000 ِلَ مِرَفلَ» قَقَالَ ِرَقلُ: هَل هَهْا أَحَدٌ مِنْ كَوْمِ هَدَا البَجْلٍ الي 
َي" قَالوا: كعم دعت في تقر من فرَؤئ» فدحلا عل حِرفْل» سكا ب 
يحم تر ا من هَذَا الَجُلٍ الذي م؛. مرحم خوأكة كل قَقَالَ 1 
فَقُلْتٌ: أناء 0 00 أُصْحَانِ ير 

كم دَعَا يَِرْجمَانِدِ فَقَالَ: كل لَهُمْ إن سَاِلُ هَدَا عَنْ هَدَا 0 
ا قال أبنو شنهاق: وَائْمُ الله لَؤْلَا عَتا 
كَدَيْتُهُه كُمَ كَالَ لِمَرْجْمَانه: دام ا ارت الال قُلْتُ: 0 
قَالَ: لس 1 لاه قال: قَهَلُ كنت تكهموتة بَالْكَدْب قبْلَ أَنْ يَقُولٌ 


- لكنهم نقضوا العهد بقتل بعض خزاعة من حلفائه لك فغزاهم سنة ثيان وفتح مكة. وقوله: «عظيم بُصرى» أي 
أميرهاء وهي بضم الموحدة مقصورة قرية بين المدينة ودمشق الشام. وقوله: افي نفر» أي مع نفر من قريش وكانوا 
ثلاثين رجلًا. وقوله: أن يؤثر» بصيغة المجهول؛ أي يروى. وقوله: «لولا مخافة أن يوثر على الكذب إلخ» وفي هذا 
بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية | هو قبيح في الإسلام. أقول: الظاهر أن معناء لولا خافة أن يكذبني هؤلاء الذين 
معي لكذبته في تكذيبه في بعض كلامي لتحصيل مرامي. وقوله: اكيف حسبه فيكم» الحسب ما يعده الإنسان من 
مفاخر آبائه» ذكره الجوهري. فهو أعم من النسبء لذا عدل عنه إليه. 

وقوله: «وهو فينا ذو حسب" أي عظيمء فإن رسول الله وك هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» وأبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وليس في النقر يومئذٍ أحد من بي عبد مناف 
غيري. وقوله: ؛بل ضعفاءهم» المراد بالأشراف أهل النخوة والتكبر لا كل شريف» وإلا لورد مثل أبي بكر وعمر 
يب ممن أسلم قبل سؤال هرقل: كذا ذكره بعضهمء وتعقبه العيني بأن العمرين وحمزة كانوا من أهل النخوة» فقول 
أبي سفيان جرى على الغالب. وقوله: «سخطة له» أي كراهة وتعييبا #له» أي لدينه» وهي مفعول له وخرج به من ارتد 
مكرها أو لحظ نفساني. التقطته من (المرقاة». 


كتاب الفضائل 4 باب علامات النبوّة 
ما قَالَ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: وَمَنْ تَبِعَهُ أَهْرَافُ الكاين أَمْ صُعَنَاوُهُمْ؟ قَالَ: كُلْت: بَلْ 
وت أَمْ يَنقُصُونَ؟ قَالَ: كُلْت: لا بَلْ يَِيدُونَه قالَ: هَلْ يَرْكدُ أَحَدٌ 
يؤر عن منابية أذجة يز تنه ميش الرقال: : قُلْتُ: لاء قَالَ: 00 
1-6 تَعَمُ قَالَ: فَكيِقَ كن ِتَالَكُمْ ِيَا؟ قَالَ: كلخ ك0 درق نينا قةة مالك 


ا وَنْصِيبُ مِنْهُ قال: فَهَلْ يَغْدِرُ ا مان لجال لز 


0 قولة: تكون الحرب بيئنا وبيئه سجالا: أي مرة لنا ومرةٌ علينا وأصله أن المستسقين بالسجل يكون لكل سجل. 
وقيل: من المساجلة المفاخرة؛ لأن لكل من الواردين دلوا ولكل منهما يوم في الاستسقاء. وني «الكرماني»: سجالاء 
أي دلاء؛ وهو بكسر السين وخفة ميم جمع سجل بفتح فسكونء أي المتحاربون كالمستسقين يستقي هذا دلوا. وهذا 
دلوا والمساجلة أن يفعل كل من الخصمين مثل ما يفعله صاحبه. كذا في لمجمع البحار». 
قوله: يصيب منا ونصيب منه: أي هو ينال منا مرة لغلبته ونحن نال منه أخرى لغلبتناء فقد وقعت المقاتلة ين ككل 
وبينهم قبل هذه القصة في ثلاث مواطن بدر وأُحٌد والخندق» فأصاب المسلمون من المشركين في بدره وعكس في 
أحد؛ وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الخندق؛ فصدق أبو سفيان في كلامه سجالا على أنه لا يلزم منه التساوي. 
وقوله: «فهل يغدر» بكسر الدال من الغدر» وهو نقض العهد وخلاف الوعد. وقوله: «ونحن منه؛ أي على خطر في 
هذه المدة؛ أي مدة الهدنة والصلح الذي جرى يوم الحديبية. وقوله: ١تبعث‏ في أحساب قومهاا أي توقع بعثتهم في 
أحساب أقوامهم؛ فتعديته بافي) لتضمين معنى الإيقاع؛ ويمكن أن يكون «في» بمعنى «من» على ما جوّزه صاحب 
«القاموس». 

وقوله: «فقلت» أي في نفسي بمقتضى رأي وقوله: وهم أتباع الرسل أي ابتداء كما هو المشاهد في أتباع العلماء 
والأولياء. وقوله: لبشاشته) أي أنسه وفرحه. وقوله: إن يك ما تقول حقا فإنه نبي» في شرح مسلم: قال العلماء: قول 
هرقل: «إن يك ما تقول حقا فإنه نبي» أخذه من الكُتْبٍ القديمة» ففي التوراة هذا ونحوه من علامات رسول الله 
يَلَكك فعرفه بالعلامات؛ وأما الدليل القاطع على النبوة» فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة» وهكذا قاله المازدي. 
وقال الشيخ أكمل الدين: ومع هذا لم يؤمن ولم ينتفع بتلك المعرفة؛ فإنه هو الذي جيش الجيوش على أصحاب 
رسول الله وك وقاتلهم ولم يقصر في تجهيز الجيش عليهم من الروم وغبره كرة بعد كرة ة فيهزمهم الله ويهلكهمء ولم 
يرجع إليه منهم إلا أقلهم؛ واستمر على ذلك إلى أن ماتء وقد فتح أكثر بلاد - 


كتاب الفضائل 2 باب علامات النبوّة 
ما ُو صَانِعٌ فيه :وَل ما أذكتني من كَلِمةٍ ِل فا هيا عَْرَهَذِب اله مَل 
قال هَدا الْقَؤل أَحَدٌ قَبْله؟ قُلْت: لاء ثم قال لِمُرْجْمَانهِه قل له إِيْ سَأَلْقكَ عَنْ حَسَيهِ 
فيكم فَرَعَنْتَ أنه فِبِحُم ذُو حَسَبه وَكَدَلِكَ الْسْلْ مُبْعتُ في أَحْمَابٍ قَوْاه 
وََأْعَكَ هَل كان في آبَايه مَلائَه كرَعَمْت أَنْ لاه قلت لز كان ِن آبَاِهِ مَلِكُ قلْك: 
رَجْلُ يَظلْبُ ملك آبَائِده وَسَألْكَ عَن أُتْبَاعِد أَصْعَمَاوْمَْ أَمْ أَخْرَافهُْ مَقُلت: بَلْ 


صُعَقَاوُهُمْ وَهُمْ أَنْبَاعٌ اليسْلِ» وَسَأَلْدَكَ هَل كُنْكْ تََهِمُونَهُ بِالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما 
قَال؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَعَرَفْتُ أَنّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عل الكايس كُمَّ يَدْهَبَ 
َيكْذِبَ عل الله وَسَأَْعَكَ هَلْ يَرْتَدُ أَحَدَ مِنّْهُمْ عَنْ ديه بَعْدَ أن يَدخْلَ فِيهِ سَخْطَةً ‏ 


فَرَعَمْتَ أَنْ لاه وَكَدَلِكَ الْإيمَانُ إِدَا خَالَط بَمَامَةَ الْقُلُوبء وَسَألَْكَ هَلْ يَرِيدُوق أَمْ ..... 


> الشام» ثم ولى بعده ولده وببلاكه هلكت المملكة الرومية. قلت: يعني الرومية الجاهلية» ثم انقلبت لهم المملكة 
الإسلامية بالغلبة والشوكة الإييانية. وقوله: «أخلص» بضم اللام؛ أي أصل. وقوله: «لغسلت» أي وجهي ١عن‏ 
قدميه» أي غسلا صادرًا عن ماء أقدامه. قال النووي: ولا عذر له في هذا؛ لأنه قد عرف صدق النبي يلد وإن ما 
شح بالملك ورغب في الرياسة؛ فآثرها على الإسلام؛ وقد جاء ذلك مصرّحًا في صحيح البخاري» ولو أراد الله 
هدايته لوفقه كما وفق النجاشيء وما زالت عنه الرياسة. وقال شيخ مشايخنا الحافظ جلال الدين السيوطي: اختلف في 
إيهانه والأرجح بقاءه على الكفر. 

ففي امستد أحمد»: أنه كتب من تبوك إلى النبي :إن مسلمء فقال النبي يكيل كذب» بل هو على نصرانيته. 
قلت: ليس فيه نص على موته بالكفر» وإنما رجح بناء على الأصل. وقوله: «فقرأه» أي فعظمه وبالغ في محافظته» فصار 
سببا لبقاء الملك في ذرتيه بخلاف كسرى حيث شقه ومزقه» فمزق الله ملكه وفرق ولده؛ وأخرج الله عنهم ملكه. 
قال سيف الدين: أرسلني ملك العرب إلى ملك الفرنج في شفاعة» فقبلها وعرض علي الإقامة فقبلت» فقال: لأتحفنك 
بتحفة سنية» فأخرج من صندوقه مقلمة من ذهبء فأخرج منها كتابا قد زال أكثر حروفه فقال: هذا كتاب نبيكم 
لجدي قيصرء ما زلنا نتوارثه إلى الآنء وقد أوصانا بأنه ما دام عندنا لا يزول الملك مناء فنحن نحفظه ليدوم الملك 
لناء ذكره أكمل الدين. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل ا باب في المعراج 


يَنْقْصُون؟ كرَعَنْت أَنَمُْ يَِيدُوته وكدَلِك" الإيتاك حَق ينب وََلقَكَ هل كَتلتئفُ 
رَعَنْت أَنَحُمْ قاتلشئوة متكُون الحزب بَنتَحُمْ وَبَتَُ ِجَالاء يال مِنْحُْ ونون مِنْك 
وكدَلِكَ البْسْلْ تُبقل» كُمّ تَحُون لَهُمْ الْعَاَُِه وَسَاْكْكَ هَل يَغْدِر؟ فَرَحَدْتَ أَنَّهُ لا يفون 
وكَدَلِكَ البّثلٌ لا فين وَسَأَكَكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَدًا الْقَْلَ قبْله؟ مَوَعَمْت أن لاه مَقُلْك: لو 
كن كَالَ هَدَا امول أَحَدُ قبْلهُ ُلْت رَجُلٌ امك َل قِيلَ بلك قالَ: كم اله يم يم 
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كو مهم 


وَقَدْ كنت أغلم أنَّهُ خَارِيٌ وَلمْ أد أنه مِنْحُنْ وَلَوْ 
لِقَاءَكُ وَلَوْ كُنْت عِنْدَهُ لََسَلْثُ عَنْ قَدَمَيْههوَلَيَبْلَعَنَ مُلَكُهُ مَا كَحْتَ قدي كُمّ 5 
وَقَدْ سَبَّقَ تَمَامُ الَْدِيْتِ في «يَابُ الْكِتَاب إل الْكُنَارِ. 
بَابٌ في الْْرَاجٍ 
- عَنْ قَمَاة عن أَلّي بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَةَ د أَنّ تي الله كك 


: 


حَدََؤ::؟) عن ليله أشري ايه يننا أناي الفط وَْيمًا قال: في الجر مُططجعا" إذ 


) قوله: وكذلك الإيمان: أي بشاشة الإيهان تزيد حتى تنم. 

() قوله: حدثهم عن ليلة أسري به: قال الزهري: كان ذلك بعد مبعثه وله بخمس سنين هذا القول أشبه الأقوال. 
كذا ني «المرقاةا. 

5 قوله: مضطجعا: قيد للروايتين» وهو يحتمل النرم واليقظة. وفي «شرح السنة»: قال القاضي عياض: اختلف الناس 
في الإسراء برسول الله يد فقيل: إنما كان جميع ذلك في المنام» والحق الذي عليه أكثر الناس ومعْظم السلف وعامة 
المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده. وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» عن ابن عباس» 
قال: شىء أريه النبي و في اليقظة رآ بعينه: ولأنه قد أنكرته قريش وارتدت جماعة تمن كانوا سلموا حين سمعوه: 
وإنما يتكر إذا كانت في اليقظة؛ فإن الرؤيا لا ينكر منها ما هو أبعد من ذلك على أن الحق أن المعراج مرتان» 3 


وَفِ رِوَايَة: لطي اليل ينه شل يت تق أدث ةذ 
الْبَعْلٍ وَكوْقَ امار َْيَضَ يقالا" له: الْمُرَاقُء يَصَعُ حَطوَة عِنْدَ أخْصَى طَرْفِهء فَحِْلْثْ 


> مرة بالنوم وأخرى باليقظة. وقال علي القاري: ومن القليل من قال بتعداد الإسراء نوما ويقظة» وبه يجمع بين الأدلة 
المختلفة. وقال الخيالي سكه: الأولى أن يجاب بأن المعراج كان مكررا مزة بشخصه ومرةٌ بروحه. وقول عائشة حكا 

الثانية. وقال محبي السئة: رؤيا أراه الله قبل الوحي بدليل قول من قال: فاستيقظ وهو في المسجد الحرام؛ ثم عرج به 
في اليقظة بعد الوحي تحقيقا لرؤياه» كيا أنه رأى فتح مكة في المنام سَنَةَ ست من الهجرة؛ ثم كان تحقيقه سَنَةٌ ثمان. وفي 
«العقائد النسفية»: والمعراج لرسول الله ولك في اليقظة بشخصه إلى السياء» ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى حق. 


( قوله: إلى شعرته: بكسر الشينء أي عانته. منبت شعرها. كذا في «النهاية» قاله في «المرقاة». 

(5) قوله: فاستخرج قلبي: قال شارح: وهذا الشق غير ما كان في زمن الصبا؛ إذ هو لإخراج مادة ا هوى من قلبه. وهذا 
لإدخال كال العلم والمعرفة في قلبه. قلت: وفيه إيراء إلى التخلية والتحلية: ثم اعلم أن هذا معجزة» فإن من المحال 
العادي أن يعيش من ينشق بطنه ويستخرج قلبه» وكان بعضهم حملوها على المعاني المسجازية» ولذا قال التوريشتي: ما 
ذكر في الحديث من شن النحر واستخراج القلب وما يجري مجراه» فإن السبيل في ذلك التسليم دون التعرض بصرفه 
من وجه إلى وجه بنقول متكلف ادعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول هربا تما يتوهم أنه محال» ونحن بحمد الله لا 
نرى العدول عن الحقيقة إلى المجاز في خبر الصادق عن الأمر لعدم المحال به على القدرة. كذا في «المرقاة». 

قوله: بطست من ذهب: لعل الاستعمال كان قبل التحريم أو القضية من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. 
وقوله: «تملوء إيرانا؛ في شرح «مسلم»: معنى جعل الإيهان في الطست جعل شيء فيه يحصل به الإيهان» فيكون مجازء 
وقد قال الشارح الأول: مانع من إرادة الحقيقة. أقول: والحاصل: أن المعاني قد تتجسم كا حقّق في وزن الأعمال» 
وذبح كبش الموت ونحوهما. كذا في «المرقاة. 

(؛) قوله يقال له البراق: سمي به لسرعة سيره كالبرق. وقيل: هو من البريق بمعنى اللمعان. وقيل: لكونه ذا لونين 
يقال: شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود. ويحتمل أن لا يكون مشتقا. كذا في «المواهب» قاله في 
«اللمعات». وقال في «المرقاة». قيل: الأصح أنه كان معدا لركوب الأنبياء. وقيل: لكل نبي براق على حدة» وهو 
مناسب لمراتب الأصفياء. وفي شرح مسلم: قالوا : هواسم للدابة التي ركبها رسول الله كه ليلة الإسراء. 


كتاب الفضائل انف باب في المعراج 
عَلَيْدِ اطق بي جِبْرِيل" حَقٍّ أَقَ السّمَاء الدُنيَا َاستفع. قعل مَنْ هكأة قال:9 


حِبْرِيلٌ. قبل وك متك قال كه يل وكذ ايل [ ِلَيْهِ؟”" قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبا به 

() قوله: حتى أتى السماء الدنيا: ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء؛ وتمسك به من زعم أن المعراج 
كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدسء قأما المعراج فعلى غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على البراق» 
بل رقي في المعراج وهو السَّلمء كيا وقع به مصرّحاء ذكره العسقلاني. أقول: الأظهر أن هذا اقتصار من الراوي» 
وإجمال لما سبق أنه ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. نعم؛ يمكن أن يكون سيره على البراق إلى بيت المقدس» 
ثم إسراءه إلى السماء بالمعراج الذي هو السلم؛ والله أعلم. فكان الراوي طوى الرواية» فاختل به أمر الدراية» ثم. 
قيل: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إظهار الحق للمعاندين؛ لأنه لو عرج به عن مكة إلى 
السماء أولا لم يكن سبيل إلى إيضاح الحق للمعاندين كما وقع الإخبار بصفة بيت المقدسء وما صادفه في الطريق من 
العير مع ما في ذلك من حيازة فضيلة الرحيل إليه؛ لأنه مل هجرة غالب الأنبياء» ولما روي أن باب السماء الذي يقال: 
له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس؛ فأسري إليه ليحصل العروج مستويا من غير تعويج ذكره السيوطي. كذا في 
«المرقاة» 

0 قوله: قال جبريل: بتقدير هو وأنا. قال القاضي عياض: وفيه أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بها. وفيه 
إثبات الاستتذان» وأنه ينبغي أن يقول: أنا زيد مثلا يعني لا يكتفي بقوله: أناء كما هو المتعارف؛ إذ قد ورد به النهي. 
وقالوا: الأرواح أربعة أقسام: الأول: الأرواح المكدرة بالصفات البشرية؛ وهي أرواح العوام غلبتها القوى الحيوانية 
لا تقبل العروج. والثاني: الأرواح التي لها كيال القوة النظرية باكتساب العلوم» وهذه أرواح العلياء. والثالث: 
الأرواح التي ها كيال القوة المدبرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة؛ وهذه أرواح المرتاضين؛ إذ كبروا قوى 
أبدانهم بالارتياض والمجاهدة. والرابع: الأرواح الحاصلة لما كال القوتينء وهذه غاية الأرواح البشرية؛ وهي 
للأنبياء والصديقين؛ فلما ازداد قوة أرواحهم ازداد ارتفاع أبدايم عن الأرضء وهذا لم) كان الأنبياء عليهم السلام 
قويت فيهم هذه الأرواح عرج بهم إلى السياء وأكملهم قوة نبينا كلك فعرج به إلى قاب قوسين أو أدنى. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: قيل: وقد أرسل إليه: الواو للعطف وحرف الاستفهام مقدّر أي أطلب وأرسل إليه بالعروج وليس مراده 
الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة؛ فإن ذلك لا يخفى على الملائكة إلى هذه المدة. وهذا هو الصحبح. وقيل: كان 
سؤالهم للاستعجاب بما أنعم الله عليه أو للاستبشار بعروجه إليه؛ إذ كان من البين عندهم أن أحدا من البشر لا يترقى 
إلى أسباب الساوات من غير أن يأذن الله له ويأمر ملائكته بإصعاده» فإن جبريل لم يصعد بمن لم يرسل إليه؛ ولا 
يستفتح له أبواب السماء. التقطته من «المرقاة. 


كتاب الفضائل 4 باب في المعراج 
يعم" الْمَحيِءٌ جَاءَء فَمََمَ لما خَلَصْتُه فَإِذَا فِيها آدَم فَمَالَ: هذا أَبُوكَ آدم كَسَلّئاة' 

1 مَْعًا لابن الصاح وَالقِي الصَالِء ثم 
. قي" مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جيْرِيلُ. قِيل: وَمَنْ 
تعلك» قال لق فيل: ركذأ زيل كنوه قال :نف اقل :اميكا كيف الى ذا جاء) 


قَمَكَح ملا خَلَّصْتُ إِذَا يحى*' وَعِيسَىء وَهْمَا ابَْا خَالَةِ قَالَ: هَذَا يحى وَهَذَا عِيسَى» 


ره قوله: فنعم المجيء: أي مجيئه الجاء»" فعل ماضص وقع استئناف بيان زمانا أو حالاء والمجيء فاعل انِعُم" 
والمخصوص بالمدح محذوف. أي مجيئه. وقيل: تقديره: نعم الممجيء الذي جاء؛ فحذف الموصول واكتفى بالصلة. 
وقوله: «خلصت» أي وصلت. كذا في «المرقاق». 

قوله: فسلم عليه: قال التوربشني: أمر بالتسليم على الأنبياء؛ لأنه كان عابرا عليهم؛ وكان في حكم القائم وكانوا في 
حكم القعود والقائم يسلم على القاعد؛ وإن كان أفضل منهم؛ وكيف لا والحديث دل على أنه أعلى مرتبة وأقوى حالا 
وأتم عروجًا. وقوله: «فرد السلام» أي ردا جميلا. وفيه دليل على أن الأنبياء أحياء حقيقة. وقوله: «مرحبا بالابن 
الصالح والنبي الصالح». قيل: وإنما اقتصر الأنبياء على هذا الوصف؛ لأن الصلاح صفة تشتمل جميع خصائل الخير 
وشهائل الكرم» ولذا قيل: الصالح من يقوم بها يلزمه من حقوق الله وحقوق عباده؛ ولذا ورد في الدعاء على ألسنة 
الأنبياء: توفني مسلا ألحقني بالصاحين. وقوله: ١حتى‏ أتى السماء الثانية» وقد ورد أن بين كل سماء وسماء مسافة خمس 
مائة عام. كذا في «المرقاة». 

قوله: قيل: من هذا إلخ: في تكرار هذا السؤال. والجواب في كل من الأبواب إشعار بأنه بسط له الزمان وطوي له 
المكان واتسع له اللسان وانتشر له الشأن في ذلك الآن بعون الرحمن. كذا في «المرقاة. 

(؛) قوله: إذا يحبى وعيسى: قال ابن الملك: في «شرح المشازق»: المرئي كان أرواح الأنبياء متشكلة بصورهم التي 
كانوا عليها إلا عيسى؛ فإنه مرئي بشخصه وسبقه التوربشتي حيث قال: ورؤية الأنبياء في السراوات. وفي بيت 
المقدس حيث أيهم يحمل على رؤية روحانيتهم الممثلة بصؤرهم التي كانوا عليها غير عيسى؛ فإنه رؤيته مختملة 
للأمرين أو أحدهما. قلت: وقد قدّمنا أن الأنبياء لا يموتون كسائر الأحياء» بل يتتقلون من دار الغناء إلى دار البقاء» 
وقد ورد به الأحاديث والأنباء» وأنهم أحياء في قبورهي فإنهم أفضل من الشهداء وهم أحياء عند ريهم؛ وأن كلا 
منهم كالملائكة لهم مقام معلوم. التقطته من «المرقاة. 


كتاب الفضائل ولع باب في المعراج 


82 


مَكَكَ؟ قال؛ محمد 


يق قال: ديه فلمك با بالخ 
0 وَالكَنّ الصّالِح» كُمَّ صَعِدَ بي حَقَ ع اد إالفياء الرَابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ 
كل ريل قبل ردن مقف؟ ذال حتمك ميل أرد أريل [لبزت كال اشن فين موكيا 
بده يفم التجية جاء قليع. 
كَلَمّا خَلَضْتُْ فَإِذَا إِدْرِيسَ فَقَالَ: هَدًا إذرش» قَمَلَمْ عَلَيِْ لنت عَلَيْهِ كرك كّ 
:2 مَرْحَبا بالخ الصَّالِج وَالَيّ الصَّالِي كُمّ صَعِدَ بي حَقٌ أن السعلة الكاميمة 
امت جيل عن ذه قل ينيل ملب ردن مضه 4ل ل مل 7 كذ أل إِلَيه؟ 
قَالَ: تَعَمْ. قِيلٌ: مَرْحَبّا بد قَِعمَ الْمَجيءُ جَاكَ دح اقلنا امه » قَإِذَا هَارُونُ قَالَ: 
عدا هَارُونُ؛ كَسَلَمْ عَلَْهِ قَدَلّنث عَلَيْهِ مرك كم م قَالَ: مَرْحَبا بالأخ الصَّالِح وَالكيّ 
الصَّالِح ثمَّ قم صَعِدَ بي حَقّ أَقَ السَّمَاء السَّاوسَةَ قاشتفقع. 
قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: جِبْرِيلٌ. قبل عن ععك» قال نقد قبل: كذ زيل ليد قال: 
َعَم قَالَ: مَرْحَبًا به فَيعُمَ الْمَحيِءُ جَاءَ تت كَلََا خَلَضْتْ َإِدَا مُوسَى قَالَ: هَذَا 


موتىء سل علَيْهِ قلت عَلَيْهِ فك ف قال: مَيْحَبًا بالخ الصّالِح وَالتَِيٌ الصّالِيء .... 


ند 52 مدورع 


0 


1 


قوله: مرحبا بالأح الصالح: قال عياض: هذا يخالف قول أهل التاريخ: إن إدريس كان من آبائه يكيل ويجمل أن يكون 
قول إدريس ذلك تلطفا وتأدبا وهو أخ أيضاء وإن كان أباء فإن الأنبياء إخوة. كذا في شرح مسلم قاله في "المرقاة». 

0 قوله: ففتح: فيه إشعار بأنه لم يفتح باب السماء إلا لمن يكون مسبوقا بنعت العلاء ووصف الولاء: وأما الأعداء» 
فلا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط. كذا في «المرقاة1. 


كتاب الفضائل كا باب في المعراج 


لما جَاوَرتُ 0 0 ( كيك قال: أنسجي» الأ عُلَامًا" بُعِتَ بَنْدِي 


إل الشعاء الكايعة 


بْعِتَ إِلَيْهِ؟ َال تع + كال مَرْحَبّا به قَيعة" مه جَاءَ فَلَمّا خَلَصْتٌ فَإِدَا 3 ايه 
قَالَ: هَدَا أَبُوك قَسَلَّها' عَلَيْهِ كَالَ: 1 قَالَ: مَرْحَبًا بالابْن 
الصَّالِحِ وَالكِيَ الصّالِح- 


)١(‏ قوله: بكى إلخ: قال العلياء: لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله» فإن الحسد في ذلك العالم منزوع من آحاد 
المؤمنين» نكيف بمن اصطفاه الله تعالى» بل كان أسقًا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب 
كثرة من اتبعه. وقال ابن أبِي حمزة: إن الله تعالى جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر ثما جعل في قلوب غيرهم» فلذلك 
بكى رحمة لأمته؛ ملخص من «التوشيح». 

قوله: غلاما: قال الكرماني: ذكر الغلام ليس للتحقير والاستصغار به» بل هو لتعظيم منة الله على رسوله و من 
غير طول العمر؛ إذ أعطي لمن كان ني ذلك السن ما لم يعطه أحدا قبله من هو أسن منه. وقد يطلق الغلام ويراد به 
القوي الطري الشابء ولهذا كان أهل المدينة يسمونه حين هاجر إليهم شابا وأبا بكر مع أنه أصغر منه شيخا. ملتقط 
من «المرقاة». 

قوله: فنعم المجيء: جاء في أطباق كلمتهم واتفاق جملتهم على هذا المدح المطلق إشعار بأن ألسنة الخلق أقلام 
الحق» وليس هنا في الأصول لفظ فتحء فكأنه سقط من لفظ الراوي أو اكتفاء بها سبق ودلالة عليه بقوله: «فلم) 
خلصت فإذا إبراهيم إلخ». 

() قوله: فسلم عليه: كآن نبينا ع2* كان في الاستغراق التام ومشاهدة المرام غاقلا عن الأنام» | أشار إليه سبحانه 
وتعالى بقوله: « ما رَاعَ ألْبِصَرٌ وَمَا طقن 42 (النجم:17) ختى احتاج في كل من المقام إلى تعليم جبريل . قال 
الحافظ السيوطي: استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم. وأجيب بأن أرواحهم 
تشكلت بصورة أجسادهم» أو أحضرت أجسادهم لملاقاته وك تلك الليلة تشريقًا له» واختلف في حكمة 
اختصاص من ذكر من الأنبياء بالسماء التي لقِيه؛ والأشهر أنه على حسب تفاوتهم في الدرجات. أقول: بقي الكلام 
على سائر الأنبياء عليهم السلام؛ ولعلهم كانوا موجودين في السراوات بها يناسبهم من المقام؛ ولم يذكر في كل سماء 
إلا واحد من المشاهير الأعلام» واكتفى بذكرهم عن بقية الكرام. كذا في «المرقاةه. 


كتاب الفضائل يفن باب في المعراج 


م رُفِعَثُ دَفِعث27 ِل سِدْرَةٍ المنققى: ِإِذَا نيعا فل لال هَجَر » وَإِذّا وَرَقُهَا مِثْل آذَانٍ 


الْقِيَلَةِ قَالَ: هَذِوِ سِدْرَةٌ المئتقى, » وَإِذَا أَز: يَعَةُ أََْار: تَهْرَانِ بَاطِنَانِء وَنَهْرَانِ كَاهِرَانِ» 
كَقُلْتُ: مَا هَدَّانِ يا جِبْرِيلٌ» قال آم الْبَاطِئَانِ”'» َتَهْرَانِ في التق 0 الظَّاجِرَانِ ذلثيل 


وَالْفْرَاتُ. كُمَّ كم وم" لي الْبَيْتُ الْمَعْمُول” أبِيث بَِاءِ مِنْ حمر وَإِنَاءِ من لَبَنِ وَإِنَاءِ مِنْ مِنْ 


2 


ا ث" اللَبّقء فََالَ؛ مسار 
0 قوله: ثم رفعت إلى سدرة المتتهى: المراد رفعه إليهاء أي ارتقى به وأظهرت له والرفع إلى الشثيء يطلق على 
التقرب منه. قال النووي: سميت سدرة المنتهى؛ لأن علم الملائكة يتتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله 
َي وحكي عن عبد الله بن مسعود أنها سميت بذلك؛؟ لكونه ينتهي إليها ما يهبط من فوقهاء وما يصعد من تحتها من 
أمر الله تبارك وتعالى. وقال السيوطي: وإضافتها إلى المتتهى؛ لأخها مكان ينتهي دونه أعمال العباد وعلوم الخلائق» ولا 
تجاوز للملائكة والرسل منها إلا النبي كلد وهي ني السماء السابعة وأصل ساقها في السادسة. وقوله: مثل قلال 
هجر القلال بالكسر جمع قلة بالضمء وهي اللمرة و«هجر» بفتحتين اسم موضع يصنع فيه القلال كثيراء و«الفيلة» 
بكسر الفاء وفتح التحتية جمع الفيل. وهذا تمثيل على قدر فهم الناس» وليس على حقيقة. ملتقط من «المرقاة» 
و«اللمعات»,. 

قوله: أما الباطتان فنهران في الجنة: قال ابن الملك: يقال لأحدهماء الكوثر» وللآخر: خبر الرحمة» كا في خبرء وإنما 
قال باطنان لخفاء أمرهماء فلا يبتدي العقول إلى وصفهماء أو لأنهما مخفيان عن أعين الناظرين» فلا يريان حتى يصبا في 
الجنة. وقوله: وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال القاضي: الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض 
لخروج النيل والفرات من أصلها. وقال ابن الملك: يحتمل أن يكون المراد منهما ما عرفا بين الناس» ويكون ماءهما 
ما يخرج من أصل السدرة؛ وإن لم يدرك كيفيته» وأن يكون من باب الاستعارة في الاسم بأن شبههما بنهري الجنة في 
الحضم والعذوبة» أو من باب توافق الأسماء بأن يكون اسما خبري الجنة موافقين لاسمي هري الدنيا. وفي شرح مسلم: 
قال مقاتل: الباطنان هو السلسبيل والكوثر» والظاهر أن النيل والفرات يخرجان من أصلهاء ثم يسيران حيث أراد الله 
تعالى» ثم يخرجان من الأرض ويسيران فيها. وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل» وهو ظاهر الحديث» فوجب المصير إليه. 
كذا في «المرقاة». 

قوله: ثم رفع لي: أي قرب وأظهر لأجلي الببت المعمورء وهو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة وحرمته في 
السماء كحرمة الكعبة في الأرض. كذا في «المرقاة». 

4 قوله: فأخذت اللبن: قال ابن الملك: اعلم أن اللبن لها كان أول ما يحصل به تربية المولود ضور به في العالم 5 


نت عمج وَأَمَيْكَ 


كتاب الفضائل ليق باب في المعراجج 


2 


نم١"‏ فرصت عَلّ الصَّلَاة خنْيِينَ صَلَاه كل يَوْم َرَجَعْت فَتَرَرْثُ عل مُوتى» 
ققال"ينا أوزة؟ اقلث: ينك عنييق مله كل يَوْمِ قَالَه إِنَّ 0 
َ صَلَاة كل يم وي وال هذ جَرَيُْ الكاسّ قَبْلَكَ قَبْلَكَ وَعَاَْتُ بَني إِسْرَائِيلَ أَهَدّ 
الْمُعَاسَْةَ اميد إِل رَبك كاله الكخزيق اميق فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ ‏ ع عَشْمَاء 


فَيَجَعْتُ إل مُوسَى كَقَالَ مِكْلَهُ فَيَجَعْتُ فود 0 فَيَجَعْتُ 0 مُوتَى ا 
5 
اد 5 


- المقدس مثل الحداية والفطرة التي يتم به القوة الروحانية» وهي الاستعداد للسعادات الأبدية» أولها انقياد الشرع 
وآخرها الوصول إلى الله تعالى. وقوله : «هي الفطرة) أنث مرج جع اللبن» مع أنه مذكر مراعاة . كذا في «المرقاةا. 
(1) قوله: ثم: يعني بعد وصوله إلى مقام» # دَنَا فقتل © كان قاب فَوْسَيْنٍ أَوْآَدْقَ © فَأَْعق إل عَبِيى مَآ أفئ 
)4 (النجم: 4). #فرضت علي الصلاة» وفي الحديث الآتي على أمتي؛ ولا منافاة. كذا في «المرقاة». 

:5 قوله: فقال إلخ: قيل: لعل اختصاص موسى بالتكلم في هذا المقام لاختصاصه بكلام الله تعالى في الدنيا من بين 
سائر الأنبياء» وقد بالغ ع* في النصيحة والشفقة هذه الأمة في هذه القضية؛ وظهر منه ما لم يظهر من أحد من 
الأنبياء. كذا في «اللعمات». 

قوله: فأرجع إلى ربك: قال الخطابي: مراجعة الله في باب الصلاة إنما جازت من رسولنا محمد وموسى عليهما 
الصلاة والسلام؛ لأتهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاء لم) صدرت منهما المراجعة» فصدور المراجعة دليل 
على أن ذلك غير واجب قطعا؛ لأن ما كان واجبا قطعا لا يقبل التخفيف, ذكره الطيبي» وتبعه ابن الملك. وأقول: 
وما لم يكن واجبا لا يحتاج إلى سؤال التخفيف قطعاء فالصحيح ما. قيل: إنه تعالى في الأول فرض خمسين. ثم رحم 
عباده ونسسخها بخمسء كآية الرضاع عند بعض» وعدة المتوف عنها زوجها على قول. وفيه دليل على أنه يجوز نسخ 
الشيء قبل وقوعه» كما قال به الأكثرون» وهو الصحيحء وقالت المعتزلة وبعض العلماء: لا يجوزء ذكره النووي. كذا 
في «المرقاة». 

(4) قوله: فوضع عني عشرا: يفهم من هذا أن الحط كان عشرا عشراء ثم خمساء وسيأتي ما يدل على أن الخط كان خمسا 
خمساء وزيد ههنا إناء ثالث» وهو إناء العسل؛ فلعله جعلت المرتان مرة» وإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوجوده 
وعبر عن الخمس بالعشر اقتصرًا واختصاراء أخذته من «المرقاة» وغيره. 


كتاب الفضائل فق د 

جَعْتُ ِل مُوتَى فَقَالَ: يما أمِزت؟ قُلت: أُِرثُ يحمي صَلَوَاتٍ كلَّ يَوْم» و 
تق تيع ع تنس صَلَوَاتٍ كل يَم' وَِْ كذ جَرَدْتْ حلت علتبي 
إِسْرَاقِيلَ أَهَد الْمُعَائَة انج إل ويك كاشألة اكخويق لأميك» قَال "عالت رق حَق 
اسْعَحْيَيْتُه وَلَكِي " أَرطَى عن راسك قَال: قلعا جَاوَرْتٌ تَادَى مُتَادء أَمْصَيْتُ" فَرِيضَي 


مَحَفْفْتُ عَنْ عِبَادِيا. مَتّقَقٌ عليه 


َال: إن 


وْل «أنَا في الخطِيم؛ وَوْكمَا قال : في الِْجْرا. يوي يُويّدُ قَوْلَ 
ييه بأن القن ذو اليك أن القضد والحدة: وال عق الْقَاري في قزل «وَصَعْ 
عَن. دَلِيْلُ عل أنه تور لَسْحْ الشّيْءِ ء قَبْلَ وُفُوْعِه كما قال به الْأَكترُونَ: ن وَهْوَالصَّحِيْحُ 
وَقَالَ السَّيْحُ: إِنَّ ارا بِإِْصَاءِ مضي الخني وعدم تله لح قَرْضِيّيهَا كلا أو واتَعضًا 
لَاعَدْمَ م الود عَلَيّْهَا قيَجُؤْد أن يُؤى بَعْدَ َرْضِيّة الح بِصَلَاةٍ أخْرَى. 


وَقَالَ النَّيْمُ في «اللَّيْعَاتِ): د 
و بخ في 


0 قوله: عالجت بني إسرائيل: أي مارستهم ولقيت الشدة فيا أردت هنهم من الطاعة. كذا في «الطيبي». وني 
«القاموس»: عالجه علاجا ومعالحة زاد له وداواه. 

5 قوله: ولكني أرضى: أي بها قضى ربي وقسم. «وأسلم» أي أمري وأمرهم إلى الله وأنقاد بها حكم. قال الطيبي: فإن 
قلت: حق «لكنٌ) أن يقع بين كلامين متغايرين معنى» فم| وجهه ههنا؟ قلت؛ تقدير الكلام هنا حتى استحييت فلا 
أرجع» فإني إذا رجعت كنت غير راض ولا مسلمء ولكني أرضى وأسلم. كذا في «المرقاة». 

7 قوله: أمضيت فريضتي: استدل بحديث المعراج في فرضية حمس صلوات وإمضائها وعدم تبدها من قال بعدم 
وجوب الوتر. واللجواب: أن المراد الفرضية القطعية عملا واعتقادا» ووجوب الوتر ليس كذلكء» وهو ثابت بالسنة 
بدليل فيه شبهة: ولذا قال إمامنا الأعظم بوجوبه بهذا المعنى» دون فرضيته بذلك المعنى؛ على أنه يجوز أن يكون 
المراد بإمضاء فرضية الخمس وعدم تبدلها نسخ فرضيتها كُلّد أو بعضًاء لا عدم الزيادة عليهاء فيجوز أن يوحى بعد 
فرضية الخمس بصلاة أخرى. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفضائل 44 باب في المعراج 

“اده - وَعَنْ نَابتٍ الْبتَاَ ع عن أذ يله أن وَسُوْلَ الله يلد قَالَ: «أييث الْمُرَاق 
وَهْوَّدَابَةُأَبيَضُ طَوِيلٌ كَؤْقَ الْمَارِ وَدُونَ الْبَْلِ يَصَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنققى طَرْفِ فَركيقة 
حَت أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِيسء فَرَبَْتُْ ِالخلقَةِ الي يبظ" به الْأَنْبِياكُ قَال: كُمّ دَحَلْتْ 


الْمَسْجِدَ مَصَلَيْتُ فِيهِ ركعتئْنء”" كُمَّ حَرَجْتُ» فَجَاءَنِ جِبْرِيلُ بإِنَاءِ مِنْ حمر وَإِنَاءا"' مِنْ 


لَبَنِ» كالختؤث اللّبق» قَقَالَ جِبْرِيلُ: ارت الْفِطرَة. ثُمَّ عَرَج يا إلى السّمَاءِ). 
وَسَاقَ مِثْل مَعْنَةُ ؛ قَالَ: لاح دي الي وَقَالَ في السّمَاءِ 
الكَالِحَةِ: «فإِدًا نا بِيُوسْفٌ إِذَا هْوَقَدْ ذ أغطِي' 8 فظع لقنو حدقي حَبَ ب وَدَعَا لي يخَيْرا. 
كك د مُوْسَى. وَقَالَ في السَّمَاءٍ السَّابِعَةِ: «قَإِدًا 3 إِبْرَاحِيُمَ مهِينًا طورة إل 
لي اتش ذا فل أل عت لف علو خا له قن 


إل السَّدْرة المنققى؛ وَإِذَاوَرَكُهَا كَآدَانِ الْفِيَل وإ وَإِذَاكَمَيُهَا كالْقِكَالٍ. 


زم قوله: ترتبط بها الأنبياء: بالفوقانية في أكثر التُسخ بتأويل الجباعة» وبالتحتانية في بعضهاء وابها» بضمير المؤنث 
راجعا إلى الحلقة التي تربط بها الأنبياء دوابهم؛ فلا يلزم أن يكون هذه الدابة قد ركبها الأنبياء. كذا في «اللعمات». 

(5) قوله: ركعتين: أي تحية المسجد, والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنبياء» وصار فيها إمام الأصفياء. 
كذا في (المرقاة». 

قوله: إناء من لبن: ولعل ترك العسل من اقتصار الراوي. كذا في «المرقاة». 

قوله: قد أعطي شطر الحسن: قال المظهر: أي نصف الحسن أقول: وهو يحتمل أن يكون المعنى نصف جس 
الحسن مطلقا أو نصف حسن جميع أهل زمانه؛ وهو الأظهر. وقد قال بعض الحفاظ من المتأخرين وهو من مشائخنا 
المعتبرين: إنه لكك كان أحسن من يوسف غتة؛ إذ لم ينقل أن صورته كان يقع من ضوءها على الجدران ما يصير 
كالمرآة يحكي ما يقابله» وقد حكي ذلك عن صورة نبينا َلك لكن الله تعالى ستر عن أصحابه كثيًا من ذلك الخال 
الباهر؛ فإنه لو برز لهم لم يطيقوا النظر إليه كما قاله بعض المحقّقين» وأما جمال يوسف عليه السلام» فلم يستر منه شبيء» 
وهو يؤيد ما قدمناه من أن زيادة الحسن الصوري ليوسف عليه الصلاة والسلام؛ كما أن زيادة الحسن المعنوي لنبينا 
يتل مع الاشتراك في أصل المحسن على أنه قد يققال: المعنى أعطى شطر حسني. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 44 ياب في المعراج 

َلَمَا عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اله مَا عَهِيَ تعبرت" قَمَا أَحَدٌ مِنْ حَلْقٍ الله يَسْتَطِيعُ أَنْ 
يَنْعمََا مِنْ حُسْيها اوتنا" الثة إِيّ مَا أؤتى» كَقَرَضَ ع نين صَلَا في كل تم 
ولي لت إلى موتى» ققال: ما فرص رَبك عل أميك؟ قلّث: حشيين صَلَاة في كل 
بْكَء فَسَلْهُ الكَخْفِيفَ؛ فَإِنَّ أَمّتَكَ لا تُطِيْقُ ذَّلِكَ 
دَلِكَه فَارْجِعْ إِلَ رَيّكَ كَسَلْهُ الكخفيق» قَالَ: فَلَمْ أل أَرْجمٌ بَيْنَ رَقْ وَبَيْنَ مُوسَى» حَقَ 
َالَ: يَا حمَدا ِنَع" حَنْسٌ صَلَوَاتٍ كُلّ يوم ولَيْلَةٍ لكل" صَلَاةٍ عَشْيُ فَدَلِكَ حَمْسُونَ 
صَلَاكٌ وَمَنْ هم حَسَتَةٍ لم يَْمَلْهَا كُييّث لَه حَسَنَةُ إن عَبلَهَا كُييّث لَهُ عَشرًه وَمَنْ' 


0 قوله: تغيرت: أي السدرة عن حالتها الأولى إلى مرتبتها الأولىء وهو جواب لا. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: وأوحى إلى ما أوحى: تكلموا في بيان «ما أوحى» والأحوط الأقرب إلى الصواب أن يترك على إيهامه 
وإجلاله؛ وأنه لا يعلمه إلا الله ورسوله؛ قد فسره بعض العلاء بها لاح لهم من ذلك برواية أو استنباط» وقد صح من 
جملة ذلك ثلاثة أشياء فرضية الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» والثالث أن ذنوب أمة محمد يَكَيِدٌ سوى 
الشرك مغفورة. كذا في ١اللمعات».‏ 

قوله: إنبن مس صلوات: قال الطيبي: الضمير فيه مبهم يفسره الخير. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: لكل صلاة عشر: أي ثواب عشر صلوات. كذا في «المرقاة» 

«ه) قوله: من هم بحسنة إلخ: ثم استأنف ببيان قضية أخرى وعطية أحرى متضمنة لهذه الجزئية المندرجة في القاعدة 
الكلية حيث قال: «من هم بحسنة إلخ». وقوله: ١كتبت‏ له عشرا» هذا أقل التضاعف في غير الخرم المحترم. كذا في 
(المرقاة». 

ره قوله: فلم يعملها: أي فتركها من غير باعث أو لسبب مياح» بخلاف ما إذا تركها لله. «لم تكتب» أي تلك السيئة 
المرصوفة له شيئًاء أما لو تركها وقد عزم على عملهاء فإن تركها لله فلا شك أنها تكتب له حسنة» وإن تركها لغرض 
فاسدء فتكتب له سيئة على ما بيّنه حجة الإسلام في «الإحياء» وصرّح به كثير من العلماء. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل :4 باب في المعراج 
كََوَلْك دق اتويت إل مرتى 5 خْبَرْتُ فَقَالَ: انجغ إِلَ رَبّكَ فَسَلْهُ الكَخفِيق» فَقَالَ 
ان ا 0 رفح اسَتَحييف مِنْهًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 


1< - وَعَنٍ اين شِهَابٍ عَن أي «#» قال: كان أَبو ور يحَدتُ أن سول الله كل 
20 يت اه 25 21-2 


َال: افج" عَنْ سَقْفِ بيت ونا بتكت قلزل جربل قرع ا 0 
0 0 جَاءَ بست صن نْ ذَهَبٍ تفي حِكْمَةً وَإِيمَانه فأفْرَعَهُ في -- كم أُظبَقَهُ 


السَمَاء: 5 لذ عن كك كل هَدَا 1 ُ 


مد ككل ققال: أَزِلَ ! إَِيِْ؟ كَالَ: َعَم لما َمَحَ عَلَوْتا السّمَاءَ الدّْيّه إِدا يَجُلّ قَاعِدُ 
٠‏ 8 (2)5 


عَلَ يديه أشوذة «اوكل تشارء أخرةة إ5اخكار بل بيده ضجلقه وإذا فظر ويل مكل 


قوله: فرج عني سقف بيتي: اختلفت الروايات في تعبين مكان الإسراء؛ ففي بعضها: وأنا في الحطيم. وفي بعضها: 
في الحجر. وفي بعضها: بينا أنا عند البيت. وفي بعضها: فرج سقف بيتي وأنا بمكة» وبعضها: أسري به من شعب أبي 
طالب. وني بعضها: في بيت هانئ» وهو أشهره والجمع بين هذه الأقول على ما ذكر في افتح الباري»: أنه بات في بيت 
أم هانيع» وبيتها في شعب أبي طالب ففرج سقف بيته» وأضاف البيث إلى نفسه الشريفة؛ لتبويته فيه» فنزل فيه الملك» 
فأخرجه من البيت إلى المسجده وكان مضطجعا وبه أثر النعاس؛ ثم أخرجه من الخطيم إلى باب المسجدء فأركبه 
البراق» ثم قوله: «وأنا بمكة» جملة حالية للإشعار بأن القضية مكية لا مدئية. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 


قوله: أسودة: جمع سواد كأزمنة جمع زمان بمعنى الشخص؛ لأنه يرى أنه أسود من بعيد؛ أي أشخاص من أولاده. 
وقوله: «قلت لجبرئيل: من هذا؟؛ ظاهره أنه سأل النبي يللد بعد أن قال له: مرحباء ورواية مالك بن صعصعة 
بعكس ذلكء وهي المعتمدة» فتحمل هذه عليها؛ إذ ليس في هذه أداة تمثيل. أقول: الأظهر أن المشار إليه بهذا في 
السؤال إنما هو الأسودة؛ وأعيد ذكر آدم في الجواب ليعطف عليه مقصود الخطاب» فصح كلام الراوي. وقوله: 
«والأسودة التي عن شماله أهل النار». قال القاضي: قد جاء أن أرواح الكفار محبوسة في سجين» وأرواح الأبرار 
منعمة في عليين» فكيف تكون مجتمعة في السماء؟ وأجيب بأنه يحتمل أنبا تعرض على آدم أوقاتاء فصادف وقت 
عرضها مرور النبي وك وبآن الجنة كانت في جهة يمين آدم؛ والنار في جهة شماله؛ وكان يكشف له عنهها. 5 


كتاب الفضائل 4 باب في المعراج 
بستى: قَال مرح التي الصَّالِج وان الصَالِ» كل لفريل: مَنْ ها قال: هَدا امم 
وَعَذِه ال و م بنِيه؛ 2 الفبين سي ِنْهُمْ أَهْلُ اله والأشرقة 
إِذَا تَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَقٌ 
سي رسيي كله 

قَالَ أَنَسُ فَدَكْرَ أنّهُ وَجَدَ في السّمَوَاتٍ آدَمَ وَإذْرسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإْرَاهِيمَ 
وَل ينيك كبْق امتازلهة غَبرَ أنه كر َه وَجَدَا آدَمَ في السّمَاءِ الدنيَا وَإِْرَاضِيمَ في 


السّمَاءِ السَادِمَةِ). قَالَ ابْنْ شِهَابٍ: كأَخْبَرَنِ ابْنُ حَرْمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّايس وَأَبَا حَبّة 


ره السَمَاء الكان 


الْأَنْصَارِيٌ كاتا يَقُولَان: َال الون َي انم حْرِجَ بي حَقٍّ كَلِهَرْتُ' لِمُسْتوَى أ فيه 
صَرِيف ف الأقلام). 


-22 ويجتمل أن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد وهي مخلوقة قبل الأجساد؛ ومسقرها عن يمين 
آدم وشماله» وقد أعلم بها سيصيرون إليه: فقوله: نسم بنيه) عام تحصوص والله أعلم. التقطته من «المرقاة». 
() قوله: وجد آدم ني السماء الدنيا: هذا لا خلاف فيه. وقوله: اوإبراهيم في السماء السادسة» هذا موافق لرواية شريك 
عن أنسء والثابت في جميع الروايات غيرهاء وهو أنه في السابعة» فإن قلنا بتعدد المعراج فلا إشكال» وإلا فالأرجح 
رواية الجماعة؛ لقوله فيها: «إنه رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور» وهو في السابعة بلا خلاف» ولأنه قال هنا: «إنه لم 
يثبت كيف منازلهم»» فرواية من أثبت أرجح . كذا في «المرقاة». 
قوله: ظهرت: أي علوت. وقوله: المستوّى» بفتح الواو ومنوناء وهو المستور وموضع الاستعلاء؛ واللام فيه 
للعلة أي علوت لاستعلاء مستوى. ويحتمل أن يكون بمعنى «إلى». وقيل: بمعنى «عل». وقوله: (صريف الأقلام؛ 
أي عها عند الكتابة» والمراد به صوت ما يكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى» ووحيه وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظه أو ماشاء الله تعالى من ذلك أن يكتب. قال القاضي عياض: هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيهان بصحة 
كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به 
الآياتء لكن كيفية ذلك وصورته هنا لا يعلم إلا الله تعالى؛ وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر 
والإبان؛ إِذ جاءت به الشريعة» ودلائل العقول لا تحيله. وقوله: «وقال ابن حزم وأنس» عطف على «فأخبرني) فهو 
من مقول ابن شهاب الزهري. ملتقط من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 54 باب في المعراج 

وََالَ ابْنُحَرِْ وس قال القيك كلللة: :رص الل عل أي نين صَلَاُ جنك 
لسر انالك يكل أقيلك: كلت ترص عل 

صَلَاة قَالَ: مَانْجغ إِلَ رَبْكَ؛ فَإِنَّ كيك لا تُطِيقٌ ذَلِكَء قَرَاجَعَيْ فَوَضَعَ شَظرَهَاه فَْجَعْتُ 
إِلَ مُوسَى فَقُلْتٌ: وه وَضَعَ شَظرَعَاء فَقَالَ: رَاجعْ رَبّكَه مِِنَ أمكَ لا ثيليق لله رذ 
فَرَاجَعْتُء فَوَصَعَ" كَطرَهاء فَرَجَعْتْ إِلَيْه فَقَالَ: انجغ ِل رَبْكَ؛ فَنٌ أُمَعَكَ لا يلبق 
ذَلِكَه مَرَاجَعْتُهُ قَقَالَ: هي حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُون» لا يبدل(" الْقَوْلُ دي فَيَجَعْتٌ إِلَ مُوسَى 
قَقَالَ: رَاجِعْ م رَبَكَه فَقُلْتُ: اسْتَخْيَيْث من له م اطلّق بي حَت انتقى بي إل سذْرَة 
الْمنْصى 0 َلْوَانُ لا أذْري مَا هي كُمّ دعل انه دا فِيهَا جَتَاد" اللُوْلقٍ وَإدًا 
رَابًُاالِْسْكُ». مُتََّقُ عَلَيْه. 

5 - وَعَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: لما أ ان ل الله يك انمهي به إل سِدْرَةٍ الْمُنتقى 
وَعِي”'' في السَّمَاءِ السَّادِسَةٍ د لد ا د ا ل ل 1 


0 قوله: فوضع شطرها: أي بعض الخمسين» وهو الخمس الذي هو العشرء أو العشر الذي هو الخمس على خلاقٍ 
تقدّم. وقوله: «فقال» أي في آخر المراجعات «هي خمس» أي خمس صلوات في الأداء» اوهي لحسون» أي صلاة في 
الثواب والجزاء. كذا في «المرقاة». 

( قوله: لا يبدل القول لدي: قال الطيبي: وقوله: «اسنحييت من ربي» لا يناسب هذا المعنى قلت: لا ينافيهء بل 
يناسبه إذا حمل على ما قبل وجود العلم بعدم التبديل. وقوله: «ثم انطّلق بي حتى انثّهي بي١‏ بصيغة المجهول قيهماء 
والمعنى: ثم ذهب بي حتى وُصل بي. كذا في (المرقاةة. 

قوله: جنابذ اللؤلؤ: الجنابذ جمع جنبذة بضم اليم وسكون النون وبالموحدة المجمومة وبالمنقوطة ما ارتفع من 
الثيء واستدار كالقبلة» والعامة تقول بفتح الموحدة معرب «كنبد». كذا في «اللمعات» و«المرقاة. 

(:) قوله: وهي في السادسة: قال شارح: وهم بعض الرُّواة في السادسة» والصواب في السابعة على ما هو المشهور بين 
الجمهور من الرّواة» انتهى. وقال القاضي: كونها في السابعة هو الأصح. وقال النووي: يمكن أن يجمع بينهماء فيكون 
أصلها في السادسة ومعْظمها في السابعة. ملتقط من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 4 باب في المعراج 
1ه-1(1)-8سي ‏ سا هر فى ع“ | اموه الا سا 2 50 
ِلِيْهَا '''يَنْتَعي مَا يعْرّجٌ بِهِ مِنَ الأرْضٍ فَيُفْبَصُ مِنْهَا وَإِلِيْهَا يَنْتَهِي مَا يَهْبَظ به مِنْ فَوْقِهَا 
َيْْبَضُ مِنْهَا قالَ: «(إِذْ يَعْتَى السَّدْرَةَ مَا يَغْقَى» قَالَ:'" قَرَاشُ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأغطِيَ 
رَسُولُ الله وَكيِِْ تلانًا أَعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الَمْس» وَأَعْطِيَ" حَوَاتِيمَ سُورَة اَْقَرَق 


زن قوله: إليها ينتهي ما يعرج من الأرص: أي ما يصعد به من الأعمال والأرواح الكائنة في الجهة السفل. وقوله: 
«وإليها ينتهي ما يببط به من فوقها» أي من الوحي والأحكام النازلة من الجهة العُليا. 

قوله: قال: أي ابن مسعود في تفسير قوله: «ما يغشى» فراش من ذهب. قال الطيبي: فإن قلت: كيف التوفيق بين 
يها ألوان لا أدري ما هو؟ قلت: قوله: «غشيها ألوان لا أدري ما هي» ني 
يَغْتَّ )4 (النجم:1١)‏ في إرادة الإبهام والتهويل» وإن كان معلوما كا في قوله 
تعالى: ظ فَكَثِيَهُم مِنَ آليِمَ ما غَثِيَهُم ©4 (طه: 128) في حق فرعون؛ ثم قوله هنا: «فراش من ذهب» بيان له. 
أقول: الأظهر - والله أعلم - أن ما يغشى أشياء كثيرة لا تحصىء وبما لا يمكن أن يحاط بها ويستقصى؛ لأن نفس 
السدرة إذا كانت هي المنتهى» فكيف يكون إحاطة العلم بها فوقها مما يغشى. وهو لا ينافي ذكر بعض ما رأى ورؤي؛ 
وبه بجمع بين سائر الروايات والأقوال. كذا في «المرقاة». 


عباس: بينا جيرئيل قاعد عند النبي يكل سمع نقيضا من فوقه: أي صوتا فرفع رأسه فقال: «هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم»؛ فسلمء وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلكء فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ يحرف منهما إلا أعطيته. قلت: لا منافاة» فإن الإعطاء كان في السماء من جملة ما أوحى إلى عبيده 
ما أوحى بقرينة إعطاء الصلوات الخمس في المقام الأعلى؛ ونزول الملك المعظم لتعظيم ما أعطى وبشارة ما خص 
به من بين سائر الأنبياء. 

نعمء يشكل هذا بكون سورة اليقر مدئية وقضية المعراج بالاتفاق مكية فيدفع باستثناء الخواتيم من السورة» 
فهي مدنية باعتبار أكثرهاء فقد نقل ابن الملك عن الخسن وابن سيرين ومجاهد أن الله تعالى تولى إيحاءها بلا واسطة 
جبريل ليلة المعراج» فهي مكية عندهم. وأما الجواب على قول الجمهور: أن السورة بككالها مدنية» فقد قال 
التوريشتي: ليس معنى قوله: «أعطي؛ أنها أنزلت عليه بل المعتى أنه استجيبت له فيا لقن في الآيتين من قوله 
سبحائه: ا عُفْرَانَكَ رَيَّنَا4 (البقرة: 14) إل قوله: 8 أنت مَوَلَتَا كَنصرًَا عَلَ القع الْكِرِينَ 
) ولمن يقوم بحقها من السائلين. كذا في «المرقاة». - 


كلد 44 باب في المعراج 
راتخم ل بل أ م للحي رَوَاهُ مُسْلِم. 


"8ه - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَهَ و قَالَ: قَالَ مَسُْلُ الله يَكِله: «لقَد 1 الِجْرٍ 
أنبثهاء 


في 
وَفيْش اقشالي 2 هاجت فتالدي دن القدك عن ميات التق لَمْ 
فَكُرِبْتُ كُرْيًا مَا كُرِبْتُ مِكلَة فَرََعَهُ الله لي أَنْظرُ إَِيْهِ ما يَسألُون عَنْ شَيْء إِلَّا أَْبأتهُمْ 
به وَقَدْ 3 جمَاعَةِ مِنَ 3 ا 1 


- وقال الشيخ في «اللمعات»: المراد بالإعطاء إعطاء مضمونها ومدلوها. وقال الطيبي: والحاصل: أنه وقع 
تكرار الوحي فيه تعظيا له واهتهاما بشأنهء فأوحى إليه في تلك الليلة بلا واسطة» ثم أوحى إليه في المدينة بواسطة 
جيريل؛ ويبذا يتم أن جميع القرآن نزل بواسطة جبريل: كي أشار إليه سبحانه بقوله: 8 نَرَلَ به أَلرُوحُ الأيينئ © عل 
َليكَ لِعَكُونَ مِنَ ألْمَْذِرِينَ )4 (الشعراء: 195-197) وأيضًا قال: وكان لنبينا يك مع الله تعالى مقامان يغبطهما 
الأولون والآخرون. أحدهما ني الدنيا ليلة المعراج» وثانيهما في العُقبى» وهو المقام المحمود ولا اهتم فيهما إلا 
بشأن هذه الأمة المرحومة. 

)١(‏ قوله: وغفر: بصيغة الجمهول. المن لا يشرك بالثه من أمته شيًا المقحمات؛ بالرفع على نيابة الفاعل» وهو بكسر 
الخاء؛ أي الكبائر المهلكات التي تقحم صاحبها النار إن لم يتجاوز عنه الملك الغفارء والمعنى: أنه لك وعد تلك 
الليلة الكاملة بهذه المغفرة الشاملة» وإن نزل قوله تعالى: 8 إِنَّ لله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِتّن 
3 (النساء: 58) بعد ذلك؛ فإنه من سورة النساء» وهي مدنية. ولعل عدم ذكر ١‏ في الحديث لظهور 
القطعية في حكم القديم والحديث؛ هذا. وقال ابن حجر: المراد بغفرانه أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين» وليس 
المراد أنه لا تعذب أمته أصلا؛ إذ قد علم من نصوص الشرع وإجماع أهل السنة إثبات عذاب العُصاة من الموحدّين. 
وفيه أنه حينئذٍ لا يبقى خصوصية لأمته ولا مزية لملته. اللهم إلا أن يقال: المراد غالب هذه الأمة؛ فإنها أمة 
ام . كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: مسراي: بفتح الميم مصدر ميمي أي عن سيري. وقوله: الم أثبتها» من الإثبات: أي لم أحفظها ولم أضبطها 
لاشتغالي بأمور أهمّ منها. وقوله: «مثله» الضمير في قوله: «مثله» يعود إلى معنى الكربة» وهو الغم أو الهم. وقوله: 
افرفعه الله إلخ». والمعنى رفع الحجاب بيني وبينه لأنظر إليه» وأخبر الناس بها أطلعت غليه. كذا في «المرقاة». 

7 قوله: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء: أي مع جمع في ليلة الإسراءء كما يدل عليه السياق والسباق واللحاق» وهذه 
الرؤية غير رؤية الساء بالاتفاق. والأظهر أن صلاته لهم في بيت المقدس كان قبل العروج. قلت: قد سبق أنهم 
أحياء عند ربهمء وأن الله حرَّم على الأرض أن تأكل لحرمهم؛ ثم أجسادهم كأرواحهم لطيفة غير كثيفة» فلا مانع 
لظهورهم في عالم الملّك والملكوت على وجه الكبال. التقطته من «المرقاةا. 


كتاب الفضائل 00 باب في المعراج 

َإِدَا مُوسَى قَائِم"" يُصَيٌٍّ» راس الا كر 
سَنُودَة وَإِذّا عِيسَى قَائِْ يْصَيٍِ ثرت التامى يد عيهًا 0 كُُ دق العَقَهيْء فَإِدَا 
الام سام ل أنه ار ملصيكر - يعْني نَفْسَهُ نَفْسَة 5ت" الضّلذة 
َأْمَنْتْهُمْ ؛ لما قَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةٍ قَالَ لك قَائرٌ: ع ل راقع 
عَلَيْه فَالْعََتُ ِلَب َبَدَأَن بالسّلام». رَقَاةُ مُسْلِم. 

ده - وَعَنْ جَابِر ده أنه سَيِعَ وَسُؤْل ل الله وككلة 2 يَقُوْلُ: الما كَذَّيه 
في الجْرٍ تجكد “يله ثك لي بيت التطيسس» قطففث أخرئف عن" آنا بايد آنا أنفري لي 


ليا 


حو 


نَهُ مِنْ رِجَالٍ 


ره امهو 
إيش؛ قمت 


0 


0 قوله: قائم يصلي إلخ: لا إشكال في صلاتبهم في دار الآخرة؛ لأ:بم أحياءه والذي انقطع فيها وجوب العمل لا نفس 
العمل. كذا في «اللمعات». 

5 قوله: فإذا رجل ضرب: أي نوع وسط من الرجال أو خفيف اللحم على ما في «النهاية؛. وقوله: «جعد)» بفتح 
فسكون. وفيه معنيان» أحدهما: جعودة الجسم: وهو اجتباعه؛ والثاني: جعودة الشعرء والأول أصح ههنا لما جاء في 
رواية أبي هريرة: أنه رجل الشعرء كذا قاله صاحب «التحرير» قال النووي: يجوز أن يراد به المعنى الثاني أيضَاءٍ لأنه 
يقال: شعر رجل إذا لم يكن شديد الجعودة. كذا في «المرقاة». 

:© قوله: فحانت الصلاة: أي دخل وقتها. ولعل المراد بها صلاة التحية أو يراد بها صلاة المعراج على الخصوصية» 
فإن قيل: كيف رأى موسى +2 يصلي وأم يليك الأنبياء في بيت المقدس» ووجدهم على مراتبهم في السراوات؟ 
فالجواب: أنه تكله رأى الأنبياء يصلون في قبورهم فلا تيرّن لهم إسراء سيد الأنبياء إلى جهة السياء استقبلوه؛ 
واجتمعوا معه في بيت المقدسء وصلى بهم فيه» ثم صعدوا إلى السماء» ونقدموا بطريق المشايعة وآداب المتابعة إلى 
السماوات» وتوقف كل فيم| أعطاه الله تعالى من المقامات؛ قمر عليهم: هذا كله من الأمور الخارقة للعادة عن الكيفية 
العقلية خارجة. التقطته من «المرقاة». 

قوله: قجل الله لي بيت المقدس: بتشديد اللام وتخفيفهاء وذلك بأن كشف الحجاب من البين حتى رآه. ويجتمل 
أنه جل إليه ثم أعيد» فقد جاء في حديث ابن عباس: فجيء بالمسجد حتى وضع عند دار عقيل» وأنا أنظر إليه. وهذا 
أبلغ في المقصود ولا استحالة» فقد أحضر عرش بلقيس لسلبهان عليه السلام فليقلع ويحمل ويحضر بيت المقدس 
لحبيب الرحن ويل كذا في «اللمعات». 

(ه) قوله: عبن آياته: أي علامات بيت المقدس. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 44 باب في المعجزات 
بَابٌ في الْمُعْجَرَاتِ 

مده - عن ابْنِ عَبَّاين ذم قَالَ: تَقَاوَوَث!" فُرَدْشٌ لَْلَةٌ بمَكّة كَقَالَ بَمْصْهُمْ: إِدا 
بَلُ أَخْرِجُوة. كأَظلَعَ الله تبيّه يَكئِةِ عل دَلِكَء بات عع عَلّ فِرَاشٍ لكين مَل يَلْكَ 
اللَيْلَهَ مَكَرَحَ التيئ ليه حَت لق بالْعَاِ وَيَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرْسُونَ عَلِيا يحْسَبُوتهُ 
التي كيك كلما أَصْبَحُوا كَارُوا عَلَيْدِ لما وأا عَلِيًا رد الله مَكْرَهُمْء فقَالُوا: أَئْنَ 
صَاحِبْكَ هذاه قال: ل آذري» كافقضوا أترك كلما بكقوا الخبل اخلط عَلَبْه؛ مصَعِدُوا 
في الل مموُوا بالْعَارِء قرا عل باه دج الْعْكبُوتٍ» ققائو: لو دحَلَ هَاهْا لم حكن 
نَمْجٌ الع كَبُوتِ عَلَ بَابهء فَمَكُتَ فِيهِ لات لَيَالِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. 


قوله: تشاورت قريش: وقد أخبر الله سبحانه عته بقوله: « وَإذْ يتَكُُ بك ألّدِينَ حَفَرُوأ ليقيثود أز يَفدلوك أز 
يخرجُرد» (الأنفال: :)7١‏ وذلك أخهم لم) سمعوا بإسلام الأنصار ومتابعتهم خافوا واجتمعوا في دار الندوة 
متشاورين ني أمره. فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ؛ قال: أنا من نجد» سمعت اجتاعكم فحضرتكم لأنصحكم 
في رأيكم. قال أبو البختري: رأيي أن تحبسوه في بيت» فقال الشيخ: بئس الرأي» يأتيكم قومه ويخلصه متكم. وقال 
هشام بن عمرو: أن تخرجوه من أرضكم: فقال: بئس الرأي. وقال أبو جهل: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماء 
فيقتلوه دفعة واحدة, فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوي بنو هاشم على حرب قريش» فعقلناه» فقال: صدق هذا الفتى» 
فتفرقوا على رأيه. كذا في «المرقاة». 

قوله: فأئبتوه: بفتح همز وكسر موحدة؛ فاربطوه. وقوله: «بالوثاق» بفتح أوله» وهو ما يشد به. وقوله: «يريدون 
ابي يَثّه أي يعنونه بالضميرين المستتر والبارز» والأظهر أن المراد بإثباته به حبسه. وقوله: «فاطلع الله نبيه كلك 
على ذلك» أي بأن جاءه جبريل وأخبره بالخبر وأمره بالحجرة. وقوله: «خرج» أي مع أبي بكر :4 إلى الغار. وقوله: 
اثاروا» بمثلثة بعدها ألف. أي وثبوا. وقوله: «عليه» أي على من على المرقد ظنا أنه النبي عكة. وقوله: «فاقتضرا» 
بتشديد الصاد المهملة؛ أي تتبعوا. وقوله: «أثره» أي آثار قدمه. وقوله: «فل) بلغوا الجبل» أي جبل ثور. وقوله: 
«اختلط عليهم أي اشتبه أمر الأثر. وقوله: «فمروا بالغار» أي بالكهف الذي فوق ذلك الجبلء فظنوا أنه فيه. ‏ - 


أْصَرَنا َقَالَ: يا أبَا بَحْر! مَا تك 
554 - وَحَنٍ الَْرَاِ بن عَازِبٍ 
ا ا" الويزت وكا الظريئ 1 يك في حك رفك لقا د . ا 


- وقوله: الو دخل إلخ» وقيل: لما دخل الغار بعث الله حمامتين فباضتا فيمأسفله؛ والعنكبوت فنسجت عليه 
وروي أن المشركين طلعوا فوق الغار بحيث لو نظروا إلى أقدامهم لرأوعماء فأشفق أبو بكر د على رسول اله كك 
فقال علت:: «ما ظنك باثنين الله ثالنهما». فأعباهم عن الغارء فجعلوا يترددون حوله فلم يروه. وقوله: «فمكث» بضم 
الكاف وفتحه؛ أي لبث. وقوله: «فيه ثلاث ليال» أي ثم توجه إلى المدينة. التقطته من «المرقاة». 

)١(‏ قوله: ونحن في الغار: قال الطيبي: الغار نقب في أعلى ثورء وهو جبل بمنى مكة على مسيرة ساعة. قبل: طلع 
المشركون فوق الغار في طلب سيد الأبراره فأشفق أبو بكر على رسول الله ولك وقال: إن تصب اليوم ذهب دين 
الله. كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: لو أن أحدهم نظ إل قدمه أبصرنا: روي أن رسول الله يلك قال: «اللهم أعم أبصارهم». فجعلوا يترددون 
حول الغار ولا يفطنون, قد أخذ الله بأبصارهم عنه. ولا يخفى أن القصة بانضام هذه الرواية وما في معناه من قضية 
الحمامة والعتكبوت حيث أظهرها الله في عيوتهم على باب الغار تصير معجزة» هذا. كذا في «المرقاة». 

© قوله: سريت: من سرى لغةء أي أسرى بمعنى السير في الليل» أي حين سافرت من مكة إلى المدينة للهجرة بعد 
الخروج من الغار. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: قام قائم الظهرية: أي بلغت الشمس .وسط الساء» ففي «النهاية»: أي قامت الشمس وقت الزوال من 
قولهم: قامت به دابته» أي وقفتء والمعنى إن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول» 
فيحسب الناظر أنها قد وقفت» وهي سائرة لكن سيرا لا يظهر له أثر سريع» كما يظهر قبل الزوال وبعده؛ فيقال لذلك 
الوقوف المشاهد: قام قائم الظهيرة. كذا في ١المرقاة».‏ 

ره قوله: لا يمر فيه أحد: تأكيد ل قبله أو بيان. وقوله: «فرفعت» أي أظهرت. وقوله: «أنا أنفض» بضم الفاءء أي - 


كتاب الفضائل 4 باب في المعجزات 
ل تأت عَلَيْهَا الفُنش» قَلؤلْنًا عندهه وَسَرَيْتُ لِلتّي وَل مكنا بيَدِي ينام عَلَيْ 
وَعَسَطْتُ عَلَيْه قَرْوَك وَقُلْتُ: كَمْ يَا رَسُولَ الله 0 كزين 
أَنْفْضُ مَا حَوْلَك فَِدا أن راع مُقيلِ » فَقلْث: أفي حَنيكَ لَبنُ؟ قَالَ: نعم قُلت: أَفتَخلب؟ 
قَالَ: أذ شق حلت في كني كثقة م لو وني و له لني وك 
يَرْتَوِي فِيْهَا يَشْرَبُ وَيَتو صَلُ فزت التي لل ذكرفث أَنْ أوفظف كَوَاكققهُ حَقَ 
النتيقكلء مَصَبَبِك من الْمَادَعَلَ اللَّنِ حق برد أَسْمَلُة 

فَقُلْتُ: هر يا رَسُولَ أي كرب حقى رَضيشه فم قَلَ: لم ين للوّغبل؟. قُلْتُ: 
9 دَمَامَالَت القَمْيُنة وَاتَبَعََا سُرَاة ماه لَك تيتا يا وول 
اللي ََالَ: ١لا‏ كْرَنْء إِنَّ الله معنا مَدَعَا عَلَيِْ الي يلك فَارْئَظمَت به قَرَسْهُ إِلّ 
بَظيها أرى في جل من الأَْضِء قََالَ: كَّ كك علر نعي قَادْعْوَا لي قالله لَكْمَا أنْ 
أَرْدّ عَدْكُمَا الطلَتَء مَدَعَا لَه القن يك تجا تعمل ل يل كما إلا كال كك كيلف 
مَا هَهتَاه قلا يلت أَحَدَا إلا ر» لني 


- أتجسس الأخبار وأتفحص عن العدو وأرى هل هناك مؤذ من عدوه وغيره. وقوله: «كثبة) بكاف مضمومة فمثلثة 
ساكنة فموحدة أي قدر جلة ة. وقيل: ملا القدح وقد يجيء معنى القليل من الماء واللبن. وقوله: «يرتوي فيها» قال 
الطيبي: ينبغي أن يقال: يرتوي منها لا فيها. قلت: في «القاموس»: أن «في' تأتي بمعنى «من». وقوله: «يشرب 
ويتوضا» مستأنفان للبيان» والجملة أعني قوله؛ : اومعي إلخ» حالية معترضة بين قوله: «فحلب». وقوله: «فأتيت النبي 
2-6 . وقوله: «فوافقته» بتقديم الفاء على القاف في النسخ المصححة. أي تأنيت به. وقوله: «حتى رضيت» أي 
طاب خخاطري. وقوله: «أتينا؛ بصيغة المجهولء أي أتانا العدو. وقوله: «فارتطمت به فرسه» أي ساخت قوائمها كرا 
تسوخ في الرمل. وقوله: «في جلد» بفتحتين» أي صلب من الأرض. وقوله: افالله لكما» مرفوع بالابتداء» أي فالله 
كفيل علي لكما. وفي نسخة منصوب بتقدير أشهدء أو على القسم بحذف حرفه. وقوله: «كفيتم» بصيغة المفعولء أي 
استغنيتم عن الطلب في هذا الجانب لا في كفيتكم ذلك. التقطته من «المرقاة». 

(0) قوله: متفق عليه: قال النووي: في هذ الحديث فوائد. منها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله كَكِلِ والفضيلة 
الباهرة لأبي بكر *#+ من وجوه. وفيه خدمة التابع للمتبوع؛ واستصحاب الركوة ونحوها في السفر للطهارة ‏ - 


كتاب الفضائل 4١‏ باب في المعجزات 
وَقَالَ المَيْحُ في «اللّنْعَاتَ 46 قيل: كان الْعَتمُ لِصِدَيْقٍ لأنن بسر وَيجُرْرُ لِدلَالَةٍ 
الرَضَاء وَقِيْلَ: كَانَ مِنْ عَادَتِهمْ أذ يَأديوا لِْعَاتِهِمْ أن يِحْلِمًُا لِمَنْ مر يالطرِيْقِ» وَيَْمَاجُ 


2-7 و و كرو 


الى رشك ان كرن إمجلن عل قن 

ا روعن حرام تن اوشاع عور أَيِْ عَنْ جَدّه حُبَيْضٍ ابْنٍ حَالدِ وَهُوَ أ 
مار ودر حزق أخرج من مَكّة حَرَجَ مُهَاجِرًا إلى الْمَديْئة هو وب 
وَمَؤْلَ أبي بَخْر عَامِرُ بن فُهَيْرَكَ وَدَلِيُْهُا َ عَبْد" الله اللَيْهُ مَرُوا عي آم 
ا تمْرًا لِيَمْكَرُوًا مِنْهاه كَلَمْ يُصِيْبُوَا عِنْدَهَا شَيْنا مِنْ دَلِكَ» وَكانَ الْقَوْمُ 


- والشرب. وفيه فضل التوكل عل الله تعالى وحسن عاقبته. كذا في «المرقاة». 
() قوله: أم معبد: أي امخزاعية» وهي عاتكة بنت خالده يقال: إنها أسلمت لما نزل عليها النبي يلك في مهاجرته إلى 
المديئةء ويقال: إنبا قدمت المدينة فأسلمت. والحديث المعروف بحديث أم معبد مشهور ذكره المؤلف. كذا في 
«المرقاة؟. 
قوله: عبد الله الليغي: هو مولى أبي بكر الصضديق هاجر معهما إلى المدينة» وكان قد أسلم قبل دخول النبي يَكيِة دار 
الأرقم. وقوله: «مرملين» أي فاقدين الزاد» في «شرح السنة»: المرمل من نفد زاده؛ يقال: أرمل الرجل إذا ذهب 
طعامه. وقوله: «مسنتين» أي أصابيم القحط» يقال: أسنت الرجل؛ فهو مسنت. وقوله: «كسر الخيمة» بفتح الكاف 
وسكون السين وبكسر أوله أي جانبها. وقوله: «خلفها» بتشديد اللام» أي تركها. وقوله: «الجهد» بضم الجيم 
ويفتح, أي الهزال. وقوله: اعن الغنم» أي متخلقة عنها. وقوله: «اقالت: هي أجهد من ذلك». والمعنى ليس فيها لبن 
أصلا. وقوله: «دعا بها» أي طلبها. وقوله: «تفاجت عليه» بتشديد الجيم؛ أي فتحت ما بين رجليها للحلب. وقوله: 
الودرّت» بتشديد الراء؛ آي آرسلت الدر بالفتح؛ وهو اللبن. وقوله: «واجترت» بالراء المشددة. 

قال الطيبي: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه؛ ثم يبلعه. وقوله: «يربض الرهط بضم الياء وكسر 
الموحدة؛ أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض من ربض في المكان؛ إذ لصق به وأقام ملازما له. 
وقوله: اثجاجا» أي حلبا ذا سيلان. وقوله: «حتى علاة» أي ظهر على الإناء. وقوله: «البهاء أي بهاء اللبن» وهو 
بفتح الباء رغوة اللبن» أي الزبد يعلوا الشيء عند غليانه. وقوله: «بعد بدء» بفتح فسكون؛ أي بعد ابتداء بلا مكث. 
وقوله: اثم غادره) أي تركه. وقوله: اعندها» أي معجزة تريها زوجها. التقطته من (المرقاة». 


#قة 


0 


كتاب الفضائل 4 باب في المعجزات 

مُرْمِلِيْنَ مُسْنِتَْنَ فَنَظرَ رَسْوْلُ الله يَكلَِةِ إلى نمَاةٍ في كر الخَيْمَةِ فَقَالَ: همَا هَذِهِ الشَّاةيًا 
0 عالت اه حَلََّهَا لد عن الْقتيه قَالّ: اهلْ بها من لي" قَالَتْ: هي 
أَجْهَدُ مِنْ كَلِكَء قال: «أَتَأدِق بي أن أَحْلْبها9. قالّث: بن أنت وَأَئِيْ إن رَآيْتَ يها حَلبًا 
اليه فدعَا بها يَْوْلْ الله ل فمَسَح بيده صَرْعَهاه وى الله تعَاكَ وَدعَا لها في 
ص ل ا يان الم عا 


5 عع ءة 53 


اليَهَاك اك شَقاها حي رويك وق أضحابة حق رَوْواء كه قرت حرق اله حَلت 
2ك الآتاةء كُمَّ غَادَتُ عِنْدَهَا وََايَعَهَا وَارْتَلَوَا عَنْهَا. رَيَاهُ 
الْبَعَويُ في «شَرْحِ السّنّةا. وَابْْ عَبْدِ الْبَرّ في «الِإسْتِيْعَابٍ». وَابْنُ الْجَوزِيّ في «كِتَابٍ 
الْوَفَاعِاء وَفي الخييك فض 

ذه وَكَن كين <- قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامِ بِمَقْدَم'" رَسُولٍ الله لكك 
ْو ف نض 0 أن ١‏ يك َمَالَ: د سَائِنُكَ عَنْ ثلاث لا يَعْلَمُهُنَ" إلا 
نّة؟ وَمَا يَنِعٌ الََْدُ إذأي أنإك 
أل شرا السّاعَةِ قتارٌ تحشر الكاس 


َنِّ فَزِيَادةُكبِدٍ حُوتِء وَإِدَا سَبَقَ 


() قوله: بمقدم رسول الله وَككْلة: أي بقدومه من مكة إلى المدينة. وقوله: «في الأرض» أي في بستان. وقوله: 
«يخترف» أي يجتني من الفواكه. كذا في «المرقاة». 

() قوله: لا يعلمهن إلا نبي: أي أو من يأخذ منه أو من كتابه؛ لثلا يشكل بأنه كان ممن يعلمهاء إما مجملا أو مفصلاء 
وهذا صار جوايها معجزة له وعلم يقين بنبوته عنده؛ وهو الظاهر من إيراد الحديث في هذا الباب. قاله في «المرقاة», 
قلت: ورسول الله وَلكِدِ ما أخذ من أحده ولا من كتاب؛ فيدل جوابه على نبوته لا محالة» انتهى. وقوله: «أخبرني بهن 
جبرئيل» قاله دفعًا لتوهم أنه سمع من بعض علاء أهل الكتاب. وقوله: «تحشر الناس» أي تجمعهم. وقوله: «فزيادة 
كبد حوت» أي طرفهاء وهي أطيب ما يكون من الكبد. كذا في «المرقاة. 


كتاب الفضائل هع باب في المعجزات 


مَاءُ اليَجُلٍ مَاءَ الْمرْأَةِ تَوَعَ الْوَلَدَ وَإِدَا سَبَقَ(" مَا الْمَرْأةِترَعَثْ). قَالَ: 
اللةواكت يمول الل وكا وكاله مان ل يه و عونت بإشلاي 
كيل أن تالف تنهثوا يَيهتُوقه فَجَاءَتٍ الْيَيُوك ققال: «أي تَجُلٍ عَبْدُ الله فِيحُةْ؟). قَالوا: 


0 وَابْنُ سَيّدنا ققَال: «أَرَأيثم إِنْ 


7 أَعَاَهُ اله مِنْ ذَلِكَ» مَحَرَجَ عَبْدُ | سر كَمَالَ: أَمْهَدُ أن لا إله إِلّا الله وَأَنّ نحَمَدًا 
سول الل ققالوا: دكا وَائْن عدا كَانْتقَضوء قَالّ: هَدَا الَدِي كنت أحَاف يَا رَعُول الله 


7 الْبحَارِي. 
جؤده - وَعَنْ َه بنت وَيْدِ بن أَرقمَ عَنْ يها هه أن التي وَل دَخَلَ عَلَ 
ريا" يَعُودهُ مِنْ مَرضٍ كان به قَالَ: اليس عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأمُ وَلَحَنْ كنف َك 
دا أُمِرْتُ بَعْدِي فَعَمِيت؟). قَالَ: أُحْتَِبُ وَأَصْينُ قال: (إدَنْ كذخل انه بعَثْرِ 
حِسَابٍ». كَالّث: فَعَبِيَ بَعْدَ مَا مَاتَ الكَيئ يكل كم" رَدّ الله عَلَيْهِ بَصَرَكُ ُمَّ مَاتَا. 
بيهت في «دَلَائِلٍ التبوّها. 


رَوَاةُ الب 

() قوله: إذا سبق ماء المرأة نزعت: قال شارح: قوله: «نزعت» أي جذبت ال أة بالولد إلى مشايهتها بسبب غلبة 
ماءهاء أو جذبت مائها فأكسب التأنيث من المضاف إليه. وقوله: #ببت» بضم موحدة وسكون هاء, في «النهاية»: هو 
جمع ببوت من بناء المبالغة في البهتان. وقوله: «ييهتوني» بتشديد النون ويخفف» أي يبهتونني كما في بعض التُسح 
المصححة: أي ينسبوني إلى البهتان» ويجعلوني مبهوتا حيران» ولم يكن إسلامي عليهم حجة واضحة البرهان. 
وقوله: «خيرنا وابن خيرنا؛ أي في الحسب من العلم والصلاح وسيدنا وابن سيدناء أي في النسب. التقطته من 
«المرقاة». 

رم قوله: على زيد: يعني نفسه إما على التجريد أو بنوع الالتفات أو بتصرف الرُواة. كذا في «المرقاة». 

قوله: ثم رد الله عليه بصره: ولعله يت لم يذكر له رد بصره ليكون مشقة صبره أكثر وأجره المرتب عليه أكبر؛ ثم 
حصل له النصر مع الصبر. كذا في «المرقاة؟. 


1 


كتاب الفضائل 50 باب في المعجزات 
ااذه - وَعَنْ عَمْرِوَبْن أَخْطبَ الْأَنْصَارِيّ دف قال؛ صَنٍّ يتا رَوْل الله يكلله يَؤمًا 
المخوود ملسن كتسيي روس كن كه صَعِدٌ الْمِتيَرٌ فَحَطبَئًا 
هْوَكئِنٌ إِلَ يَْمِ الْتِيا ة قال:”" فَأَعْلَمَْا أحْقظنًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
هكده - وَعَنِ ابْنِ متو 40 عن عَنْ يسول الله يلد قال: (إِنكُمْ مَنْصورُونة"© 
وَمْصِيبُونَ وَمَففُوحٌ لح َمَنْ أَدرَكَ دَلِكَ مِنْكْمْ قَلْيكق اللةء وَلْيَأمرْ بالْمَْرُوفِ» وَليَنْه 
عَن المتكر» روه با 35 
كاده - وَعَنْ أَبي كر دي قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله صلل نكم سَتَفْكَحُونَ مِصْسٌ 
3 ص يُسََّى فِيهَا الْقِيرَا فَإِذّا فد ا َأَحْبيِيُوا إل أَمْلِهَا؛ إن له دق 
جم - أو ال - ذم وَصْرًا يلين يَتصِمَانٍ فقا في مَْضِع لبت خخ" 


مِنْهَاا. قَالَ: َرَآَيْتْ عَبْدَ الَحْمَنٍ بْقَ بْنَ شُرَحْبِيلٌ بن حَسَنَةٌ وَأَحَهُ رَبِيعَة يحْقَصِمَانٍ في مَوْضِع 


( قوله: قال: أي عمرو «فأعلمنا؛ أي الآن «احفظنا» أي يومئذ لتلك الأخبار لاشتالها على علوم وحجة. كذا في 
«المرقاة» و«اللمعات». 
قوله: منصورون: أي على الأعداء. «ومصيبون» أي للغنائم. «ومفتوح لكم؛ أي البلاد الكثيرة. كذا في «المرقاة». 
© قوله: هي أرض يسمى: أي يذكر فيها القيراط. قال القاضي: أي يكثر أهلها ذكر القراريظ في معاملاتهم لتشددهم 
فيها وقلة مرواتهم. ومعنى الحديث: أن القوم لهم دناءة وخسة أو في لساءهم بذاء وفحش. وقوله: «قأحسنوا إلى 
أهلها؛ أي بالصفح والعفوعما تتكرون» ولا يحملتكم سوء أفعالهم وأقوالهم على الإساءة. كذا في «المرقاةا. 

ه) قوله: فإن ها: أي لأهلها ذمة أي حرمة وأمانا من جهة إبراهيم ابن النبي ولك ورحما بفنتح فكسرء أي قرابة من 
قبل هاجر أم إسماعيل -* فإن هاجر ومارية كانتا من القبط» أو قال ذمة وصهرا شك من الراوي. قال شارح: فعل 
هذه الرواية الصهر يختص ببارية والذمة بباجر. كذا في «المرقاة». 
رهم قوله: فأخرج: أي أبا ذر. «منها؛ أي من مصرء والظاهر المطابق ل"رأيتم» أن يقال: فاخرجواء ولعله وَأكْةٌ خص 
الأمر به شفقة عليه من وقوعه في الفتنة لو أقام بيتهم. كذا في «المرقاةا 


كتاب الفضائل هه باب في المعجزات 
لِنَةِ فَخَرَجْتُ!' مِنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


/أ*ه - وَعَنْ حَدَي عَنٍ الكو َليَِدِ قال: «*"افني أَصْحَايي). 

زح قوله: فخرجت منها: وقد وقع هذا قي آخر عهد عثمان حين عتبوا عليه ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخيه من 
الرضاعة: فهذا من قبيل ما كوشف للبي يليه من الغيب آنه سبحدث هله الحادثة في مصرء وسيكون عقيب ذلك 
هِنّن وشرور بهاء كخروج المصريين على عفران د أولاء وقتلهم محمد بن أبي بكر ثانيّاه وهو وال عليهم من قبل علي» 
فاختبأ حين أحس بالشر في جوف حمار ميتء فرموه بالنار» فجعل ذلك علامة وإمارة لتلك الفتن» وأمر أبا ذر 
بالخروج منها حيثم| رآه. وهذا هو الظاهر عليه اقتصر الشراح. وقال الطيبي: أو علم أن في طباع سكانها خسة وبماكسة 
كا دل عليه صدر الحديث: فإذا اقتضت الخال إلى أن يتخاصموا في هذا المحقرء فينبغي أن يتحرز عن غالطتهم 
ويجتنب عن مساكنتهم. كذا في "المرقاةا. 

قوله: قال في أصحابي: قال الشيخ التوربشتي: صحبة النبي يك المعتد بها هي المقترنة بالإيهان» ولا يصح أن 
يطلق الصحابي إلا على من صدق في إيانه» وظهرت مه أمارته دون من أغمض عليهم بالنفاق» فإضافتها إليهم لا 
تجوز إلا على المجاز لتشبههم بالصحابة وتسترهم بالكلمة وإدخالهم أنفسهم في غرارهم؛ وهذا قال: افي أصحابي' 
ولم يقل: «من أصحابي». وذلك مثل قولنا: إبليس كان في الملائكة» أي في زمرتهم؛ ولا يصح أن يقال: كان من 
الملائكة» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لكَانَ مِنَ أخِْنَ4؛ وقد أسر بهذا القول إلى خاصته وذوي المنزلة من 
أصحابه أمر هذه الفئة المسومة المتلبسة؛ للا يقبلوا منهم الإيهان» ولا بقبلوا من قبلهم المكر والخداع» ولم يكن 
يخفى على المحفوظين شأنهم لاشتهارهم بذلك في الصحابة» إلا أنهم كانوا يواجهونهم بصريح المقال أسوة برسول 


وكان حذيفة أعلمهم بأسرائهم؛ وذلك لأنه كان ليلة العقبة مع الني يلاد مرجعه من غزوة تبوك حين هموا 
بقتله ولم يكن على العقبة إلا رسول الله وله وعاز يقود به وحذيفة يسوق به» وكان منادي رسول الله ولد قد نادى 
أن خذوا بطن الوادي» فهو أوسع لكم؛ فإن رسول الله وك قد أخحذ الثنية» فلها سمعه المنافقون طمعوا في المكر به» 
فأتبعوه متاشمين وهم اثنا عشر رجلاء فسمع رسول الله يككْدِ خشفة القوم من ورائه» فأمر حذيفة أن يردهم: فاستقبل 
حذيفة وجوه رواحلهم بمحجن كان معه؛ فضريبا ضرباء فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة» فانقلبوا مسرعين على 
أعقابهم حتى خالطوا الناس» فأدرك حذيفة رسول الله يَكِلك فقال خذيفة: «هل عرفت أحدا منهم؟» قال: لاء فإنهم 
كانوا متلئمين» ولكن أعرف رواحلهم؛ فقال: (إن الله تعالى أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم» - 


كتاب الفضائل 4١‏ باب في المعجزات 
0 ا أو لم مر ص دع لين او حةَ 
سِرَاجٌ مِنَ القَالِ يَظْهَرُ في 


ميب 0 
1ه - وَعَنْ بي حْمَيْدٍ السّاعِدِيٌ ديم قَالَ؛ حَرَجْنًا مع رَسُوا ل الله د وق 
كيوك 586 وَادِيٌ الْقُرَى عَلٌ حَدِيقَةٍ قَةِ مرق كَقَالَ 0 ا ١‏ اخْرْصُوهًا). 


- سأخبرك بهم إن شاء الله عند الصباح». فمن ّم كان الناس يراجعون حذيفة في أمر المنائقين» وقد ذكر عن حذيفة 
أخبم كانوا أربعة عشرء فتاب اثنان» وبقي اثنا عشر على النفاق على ما أخبر به الصادق المصدوق. وقد اطلعت على 
أسمائهم في كتب حفاظ الحديث مروية عن حذيفة غير أني وجدت في بعضها اختلافاء فلم أر أن أخاطر بديني فيها لا 
ضرورة لي. كذا في «المرقاة». 
0١‏ قوله: ثانية منهم: أي من الاثني عشر منافقا «تكفيهم» أي تدفع شرهم «الدبيلة» قال القاضي: الدبيلة في الأصل 
تصغير الدبل» وهي الداهية» فأطلقت على فرحة ردية تحدث في ياطن الإنسان؛ ويقال لها: الدبلة بالفتح والضم 
«سراج من نار» تفسير للدبيلة. والظاهر أنه من كلام حذيفة. «يظهر) أي يخرج السراج «في أكتافهم حتى تنجم» بضم 
الجيم» أي تظهر وتطلع النار الفي صدورهم» أي في بطونهم. 
وني كلام القاضي إيماء إلى أن قوله: «تظهر» بصيغة التأنيث حيث قال: وفسرها في الحديث بنار تخرج في أكتافهم 
حتى تنجم؛ أي تظهر من نجم ينجم بالضم إذا ظهر وطلعء ثم قال: ولعله أراد بها ورما خارا يحدث في أكتافهم بحيث 
يظهر أثر تلك الحرارة وشدة طبها في صدرورهم ممثلة بسراج من نار؛ وهو شعلة المصباح؛ وقد روي عن حذيفة أنه 
كلد عرفه إياهم» وأنهم هلكوا كا أخبره الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كذا في «المرقاة». 
قوله: غروة تبوك: أي إليها أو فيها فنصب غزوة على نزع الخافض. وقوله: «وادي القرى) هو موضع مشهور بيته 
وبين المدينة ثلاثة أيام من جهة الشام. وقوله: «عقاله؛ بكسر العين ما يربط به وظيف البعير إلى ذراعه. وقوله: 
افهبت ربح شديدة» فهذه معجزة. وقوله: «فقام رجل إلخ» هذا معجزة أخرى. وقوله: افقالت عشرة أوسق» فهذه 
معجزة ثالثة لأجل تحديها وطلب معارضتهاء فلا ينافيه أنه قد يقع مثل هذا اتفاقياء ولعله وَككِةِ أراد ببذه المعجزات 
إظهار نبوته للذين كانوا معه من أهل النفاق» ولزيادة إتقان إييان أهل العرفان. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 


كتاب الفضائل لاع باب في المعجزات 

قدوضدها وخرضه] ردول الثد كلاه عدر أرق وَقَالَ: «أَخْصِيهَا حَئّ ترْجعَ إِلَيكِ 
إن مَاءَ اللها. د 7 قَدِمْنَا كبُوكَ فََالٌ رَسْوْلُ الله عَكَلِِد: «سَتَهْبُ عَلَيْكمْ 
أَحَدٌء كَمَئْ كن لَه بَعِيوٌ كَلْيَمْدٌ عِقَالة. مَهَبّتْ رِيعٌ 


شَدِيدَةٌ 4 فق ب كَحَمَلَنْهُ الرَيمُ حَقَ الْمَنهُ يبل عي ثم ك أفبلقا خق قيقتا ادي 
الْقُرَىء فَسَأَلَ رَسُولُ الله يكل الْمَرْأة عَنْ حَرِيقتِهَا: «كَمْ بَلَعَ َمَرُهَا؟). فَقَالَت: عكر 
20 - مُتَّقَقٌ عليه 


5 - وَعَنْ جَابرٍ ذه قال: قد م التي كله مِنْ سَمَرٍ قَلَمَا كان قُرْبَ الْمَدِيئة 
ميك ري قينا كذ د أَنْ كدْفِنَ الرَاكِبَ» فَقَالَ رَسُوْلُ الله وك «بيقت هَذِه اريخ 
لِمَوْتِ مُنَافِقا. قد المي دا عَظِيم مَُافقٌ مِنَ الْمتَافِقِينَ قَدْ مَاتٌ. مُتَّقَقْ" عَلَيْه 

0 َي ذل قال: تتى” الكيئ بكي رَْدَا وَجَعْثَرًا وَابْنَ روَاحَةَ لتايس 
أ وقد كوا رض يُقَالَ لا مُؤَْة ققال: أحَ الرَاةوَْدُقَأصِيبَ» 


:2 تأصِيبَه فخ 5 ان رَوَاحَة قَأَصِييَه وَعَيْتَاه قذرقاي: عق أكد الراية 
او ا 1017 تح الله عَلَيْهمْ». رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 
١هده‏ - وَعَنْةُ ههه قَال: إِنَّ َسْوْلَ الله يكل كَاوَرَ جين بَلَقَهُ إِفَْالُ أي سُفْيَانَ 3 


ى قوله: متفق عليه: كذا في «المرقاة». 

قوله: نعى: أي أخبر بموتهم للناس فيه جواز النعي. وقوله: «قبل أن يأتيهم خيرهم» أي فكان معجزة. وقوله: 
«مؤنة) بميم مضمومة فهمزة ساكنة فمثناة فوقية قرية بالشام» وكانت في السنة الثامنة؛ وكان المسلمون 
والروم مع هرقل مائة ألف. وقوله: «فقال» تفسير وتفصيل لما قبله. وقوله: «أخذ الراية زيد»؛ إذ العادة أن يأخذه أمير 
العسكر. وقوله: «أخذ الراية سيف من سيوف الله أي شجيع من شجعانه؛ فإنه كان يعد ألفاء وانقطع في يده يومثذ 
ثيانية أسياف» والإضافة للتشريف. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل مه باب في المعجزات 
قا" سَعْدُ بن عْبَادَة ققَالَ: يا مَمُولَ اليا الي كفني بيده لو أمَرْككا أَنْ حجِيضَه:© 
لخر لأتشتاقه َو أَمَرْكنَا أَنْ تَضرت أَكْبَادَها إل برك" الْفِمَادِ لمَعَلْنَاه قَالَ: فتدَت» 

ل الله هِ كيد الّاسّ؛ فَانْظَلَقُوا حَيَ عَىَ تَرَلوَا جَدرَاءِ قَقَالَ يسول الله هِ يَكلِيةِ: «هذًا مَضْرَعٌ 
انه وَيَضَعٌ يَدَهُ على الْأَرْضٍ عونا وَعَهُقاه قال: كما مَاظ أحَدُهُْ عَنْ مَوْضِعِ يد رَسُولٍ 
الله يَكِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


)١(‏ قوله: قام سعد: أي وقد قام من بين الصحابة» وهو رئيس الأنصار. وقال ما قال مما سيأتي» وإنما خص بالقيام؛ 
لأن سبب الاستشارة اختبار الأنصار؛ لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدوء وإنما بايعهم على 
أن يمنعوه من قصده؛ فلما عرض له الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أخهم يواققونه على ذلك أم لاء فأجابوا أحسن 
جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وفي غيرها. وفيه حث على استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة. قال 
الطيبي: وذلك أن قريشا أقبلت من الشام فيها تجارات عظيمة» ومعه أربعون راكباء منهم أبو سفيان فأعجب 
المسلمين تلقي العير لكثرة الخير وقلة القوم؛ فلم! خرجوا بلغ مكة خبر خروجهم فنادى أبو جهل فوق الكعبة: يا 
أهل مكة! النجاء النجاء» فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة فقيل له: إن العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع 
إلى مكة بالناسء فقال: لا والله» فمضى بهم إلى بدرء ونزل جبريل» فأخبر أن الله وعدكم إحدى الطائفتين» فقال 
رسول الله يََكِدِ: إن العير قد مضت على ساحل البحر. وهذا أبو جهل قد أقبل؛ فقام سعد بن عبادة» فقال: يا رسول 
الله إلخ. كذا في «المرقاة». 

() قوله: إن نخيضها: قال القاضي: الإفاضة الإدخال في الماء» والكناية للخيل والإبل» رإن لم يجر ذكرها بقربنة 
الحال. وقوله: «أن نضرب أكبادها؛ قال القاضي: ضرب الأكباد عبارة عن تكليف الدابة للسير بأبلغ مما يمكن. 
فالمعنى: لو أمرتنا بالسير البليغ والسفر السريع. كذا في «المرقاة». 

قوله: برك الغماد: بلدة باليمن أو وراء مكة بخمس ليال؛ أو أقمى معمور الأرض. كذا في القسطلاني. قال ني 
«المرقاة»: أي مثلا من المواضع البعيدة. 

0) قوله: فندب: أي فدعا. وقوله: «نزلوا بدرا». قال النووي: بدر ماء معروف على نحو أربع مراحل من المدينة» 
بينها وبين مكة. قال ابن قتيبة: هو بثر كانت لرجل يسمى بدراء وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من 
رمضان في السنة الثانية من الحجرة. وقوله: «فما ماط» أي ما زال وبعد وتجاوز. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 


؟وذه - وَعَنْهُ ذه قَالَ: كُنّا مَعَ عْمَرَ بَيْنَ مَكةَ وَالْمَديَة َتَرَاءَد / 
لا حم رأ و أع بو لاز وي لمجت أل شتر 


أئقاً 


ما تراك مَجَعَلَ ا يراه كَالَ: يَقُولُ عْمَرْ سَأرَاه وأا" مُسْكلقٍ عل فِرَاشِي 1 
حَدثنا عن نْ أَهْلٍ بَدِْ قَال: إِنَّ مَسُولَ الله يكل كانَ يُرِينَا مَصَارعَ أَهْلٍ بَدْرِ بالميرة 
يَقُولُ: «هَدَا مَضْرّعٌ فُلَانٍ عَدَا إِنْ هَاء الله». قَالَ عْمَدُ وَالَّدِي بَعَقَهُ الحا مَا أَخْطؤُوا 
الفثرة الي جة شرل ال يل. َال ثر بَعْضُهُحْ عل يَعْضِ فَانْظلَقَ رَسُولُ 


َجْعِلُوا في بر بَعْضْهُمْ 
الله يكل حَت انتقى إِلَيْهِْء مَقَالَ: «يَا قُلَانَ بَ قُلَان وَيَا فُلَانَ بّنَ كُلَانٍ! هَلْ يَجَدْثْمْ 
م ووه حَنَا َإِنْ قَدْ مَكْدْتُ مَاوَعَدَنِ الله حَنّاه. فَقَال حْمَرُ يا وَسُولَ 
للها كبْق تُحَلَّم أَجْسَادًا لا أزوَاع فِيهًا" مَقَالَ: ما أَنْكمْ ِأَْمَعَ لعا أثول منهة» خَبْرٌ 
أَنَّهُْ لا يَسْتَطِيحُونَ أَنْ يَرْدُوا عَحَ شَيْكاا. رَوَاهُ مُسْلم. 
َالَ: في «عُنْدَةالرعَايَا: مُستقَادُ مِنْ وليك ما نكم بأَْمَعَ ِما أُولُ ِنْهُا. أن 
الْميّتَ نمع و يدل دَليُْ وي عل تفي سَماع الْمَيّتِه لا من الكتاب وَلَا مِنَ الشقه 
بل السّكنْ الصَّحِيْحَةُ الصَّرِيةُ دَالّةُ عل كُبُوْتِهِ له اه وَإِنْ شِمْت تَفْصِيْلَ هَدَا الْبَحْثٍ 
قَارْجِمْ ِل «كتاب الْهَادِ» . (باب حُكم الْأُسرَاء». 
0< - وَعَنْ عَبْدِ الله بي عَمْرو 4١‏ أن | 5 
وَخَمْسَةٌ عَكَرَ قَالَ: «اللّهمَ ِنَم حْمَاةٌ فَاخِْلْهُم لهم ! إِنَهُمْ عْرَاةٌ فَاكْسُهُمْ اللَهُمَ إِنَُّمْ 
جِيَاغٌ تأَفينهُ]». صرح ار م اك ِل وَقَدْ يَجَعَّ يحْمَلٍِ أؤ 
ِمَكيِ» وَاكُتَسَوَا وَقَعُوا. روه أَبُوْدَاوة. 


() قوله: سأراه وأنا مستلق: حال من ضمير «أراه؛ أي لا حاجة لي الآن إلى رؤيته بتعب» وسأراه بعد ذلك بزمان أو 


بيوم من غير تعب. كذا في #المرقاة؟. 


كتاب الفضائل 5 باب في المعجزات 
ؤهةه - وعَنٍ ايْنِ عَبَائن لك التي كله َل وَهْوَا' في ب يوم بَْر: «اللهمَ إن 
أَنْمُدُكَ عَهْدَكَ وَيَعْدَكَ للق إن كقأ لا منبذ يد اليؤم»: تكد أَبْو بحر يي ققَال؛ 
حَسْبَكَ يا َسُولَ ا الليء أَْحْتَ عل 55 َكَرَجَ وَهُوَ يِب" في الدّرْع؛ وَهْوَ يَقُولْ: 
«سَيه سَهْهْرٌَ لمم وَيوَا 1 نَ الدُبْرَ4. رَوَاه الْبُكَارِيٌ. 
ل" لعي قَالَ يَوْمَ بَدْرِد «هَذَا" جِبْرِيلُ آحِد يرَأين فَرَسِهِ 
عَلَيْه أَمَةُ الخَرْبٍ)». رََاهُ الْبْخَارِيٌ. 


0 قوله: وهو في قبة يوم بدر: والجملة حالية مغترضة بين القول ومقوله» وهو قوله: اللهم إلخ. وقوله: «اللهم إن 
تشأ» أي عدم العبادة أو عدم الإسلام أو هلاك المؤمنين «لا تعبد» بالجزم على جواب الشرط «بعد اليوم)؛ لأنه لا 
يبقى على وجه الأرض مسلم. فإن قيل: كان النبي يَلكُِةُ أعلم الناس بالله» وقد علم أن الله سبحانه لم يكن ليعده 
وعدا قيخلفه. فم| وجه هذا السؤال؟ قلنا: الأصل الذي لا يفارق هذا الحكم هو أن الدعاء مندوب إليه علم الداعي 
حصول المطلوب أو لم يعلم؛ ثم إن العلم بالله يقتضي الخشية منه. ولا ترفع الخشية من الأنبياء عليهم بها أوتوا 
ووعدوا من حسن العاقبة» فيجوز أن يكون خوفه من مانع ينشأ ذلك من قبله؛ أو من قبل أمته؛ فيحيس عنهم النصر 
الحوعود. 

ويحتمل أنه وعد بالنصر ولم يعيّن له الوقت» وكان على وجل من تأخر الوقت» فتضرع إلى الله تعالى لينجز له 
الوعد في يومه ذلك. وأما ما أظهر من الضراعة» فقيل: الأحسن أن يقال: إن مبالغة رسول الله وك في السؤال مع 
ل ل ا ا 1 
لا سيا إذا بالغ فيه. قلت: وفيه إشعار بأن من لم يقدر على المحاربة ولم يؤمر بالمقاتلة» فينبغي له حيتئذ أن يدعو 
بالنصرة ليحصل له ثواب المشاركة؛ فإنه يل ل رأى أصحابه أنهم توجهرا إلى الخلق رجع بنفسه إلى الذات 
المطلق» وراجع ربه في طلب الحق. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: وهو يشب أي يسرع فرحا ونشاطا. وقوله: افي الدرع» أي حال كونه قي درعه للمحافظة؛ وعلى نية المقاتلة. 
كذا في «المرقاة». 
0 قوله: هذا جبريل إلخ: لعله يَلكِدٌ أظهره لأنس حتى أبصره كيا يشير إليه قول «هذا»؛ لأنه في الأصل موضوع 
للمحسوسء و بهذا يتبين وجه إيراد الحديث في باب المعجزات. كذا في «المرقاة. 


كتاب الفضائل ١ك‏ باب في المعجزات 

- وَعَنْهُ ديه قَالَ: بَينما رَجْلُ من التسْلِيِين يَوْمَِذِ فد" في أ يَجْلٍ مِنَ 
الْمشركيت أَمَامَهُ د سَيعَ طَررْية السو قوق وَصَوْت الَْارسس يَقُولُ: أَكْمْ حَيْرُوم إِْ كر إلى 
الششرك أَمَامَكُ حَرٌ مسكلتيا َلرَإِلَيْهِ قدا هُوَةَ هْوَكَدْ خط أَنْقُهُ وَشْقّ وَجْهُهُ كَصَرْبَةِ السّوْط 
َاخْصَرّ دَلِكَ أَجْمَمُء مجَاءَ الْأنَصَارِيٌ تَحَدّتَ بِدَلِكَ رَسُولَ الله وك َثالَ: ١صَدَفْت1”‏ 
ذلك" من مَدَدِ الما لقعو َؤْمَذٍ سَيْعِينَ وأسَُوا سَبْعين. روه خسلع. 

51 - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاصٍ قَالَ: رََيُْ عَنْ يَمِين'' رَسُولٍ الله مله وَعَنْ 
شِمَالِهِ يوم 6 دِ يَجَُبْنِ عَلَيْهِمَا دِيَابُ بِيضُء يُقَاتِلَانٍ كأهَد لاله ا وَالْنَهمَا َيل 
ل ن جِبْرِيلَ وَمِيكاثِيل. مُتَمَنّ عَلَيْهِ 


(0 قوله: يشتد: أي يسرع ويعدو. وقوله: «ضربة؛ أي صوت ضربة بالسوط «فوقه» أي فوق المشرك. وقوله: 
الحيزوم» اسم فرس الملك. وقوله: «أقدم» قال النووي: هو مهمزة قطع مفتوحة ويكسر الدال من الأدام؛ قالوا؛ وهي 
كلمة زجر للفرس. أقول: فكأنه يؤمر بالإقدام؛ فإنه ليس له فهم الكلام» وأما بالنسبة إلى فرس الملك؛ فيمكن حمله 
على الحقيقة» أو على خرق العادة» ويؤيده النداء باسمه؛ والله أعلم. وقوله: «قد خطم» أي جرح أنفه. النقطته من 
«المرقاة». 

قوله: صدقت: فيه أن هذا الكشف كرامة للسحابي» وكرامة الاتباع بمنزلة معجزة المتبوع» لا سيها وقوعه في 
حضرته وحصوله لأجل بركتهء أو يقال: أخبر الصحابي؛ وهو ثقة بنقل صحيح عما يدل على نزول الملّك للمعاونة؛ 
وقد صدقه الصادق المصدوق في هذه المقالة فيصح عده من المعجزة. كذا في ١المرقاة».‏ 

قوله: ذلك من مدد الساء الثالثة: تنبيه على أن المدد كان من السماوات كلها. وهذا من الثالثة خاصة: فالإشارة إلى 
الملّك في ذلك: وهو مبتدأ خبره ما بعده. كذا في «المرقاة». 

قوله: عن يمين رسول الله يكيل وعن شباله يوم أحد رجلين: الظاهر أنهما على سبيل التوزيع بأن يكون كل متهما 
على جانب منهء وإلا لكانوا أربعة. كذا ني «المرقاة!. 

زه قوله: يقاتلان كأشد القتال: الكاف زائدة للتأكيد ذكره الطيبي» ولا يظهر وجه كونه للتأكيد والأظهر أن معناه 
قنالا مثل أشد قتال رجال الإنس. وقوله: «ما رأيتهما قبل ولا يعد» أي فتعين أنهما من الملائكة. وقوله: «يعني 
جبربل وميكائيل» من قول الراوي أدرجه بياناء ولعله عرف ذلك من دليل؛ رواه البخاري. 


كتاب الفضائل للق باب في المعجزات 


8 - وَعَنٍ الَْرَاءِ ده قَالَ: بَعَتَ الو ككل رَْطا'" ِل أي" رَافِ َدَحَلَ عَلَيْه 
عَبْدُ الله ب ْنْ عَتِيكِ بَْهُ لَيِلًا وَهْوَ كام ففَكله » قَقَالَ”" عََيْدُ الله بْنُ عَتِيْكِ: فَوَضَعْتُ 
تحط وعدي مسي جه ود لمر 34 
0 ا 


5 


اننظ جْلكه دك قد 8 ا 11 البحَاري. 


5 - وَعَنْ يزيد بْن أبي عَمَيدٍ قال: ص ا ا 
مَقُلْكُ: تا أنا * 2 0 112 
َقُلْتُ: يا أبَا مُسْلِما مَا هَدْءِ الصَدْيَةُ به كَالَ: أَصَابَئي يَوْمَ قَعال0"* الكاس: 
سيت سمه تك لبي يكل تتقت فمه كلات تفكابٍ متا امتكيها خث الشاغة. 
رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ. 


)١(‏ قوله: رهطا: قال شارح: الرهط ما دون العشرة من الرجال ليست فيهم امرأة. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: إلى أبي رافع: قال القاضي: كنيته أبو الحقيق با حاء المهملة وقافين بينهما تحتانية على لفظ التصغير أعدى عد 
ورسول الله مد نبذ عهده؛ وتعرض له بالهجاء وتحصل بحصن كان له فبعثهم إليه؛ ليقتلوه. كذا في «اللمعات» 
و«المرقاة». 

") قوله: ففال عبد الله بن عتيك: أي في صفة قتله. وقوله: «أخذ في ظهره» قال الطيبي: عداه ب«في» ليدل على شدة 
التمكن. وأخذ منه كل مأخذ. وإليه أشار بقوله: «حتى أخذ في ظهره» وقوله: «فجعلت افتح الأبواب»؛ ولعله بعد 
فتحها ألا ردها حفظا لها وراءه؛ أو طلع عليه من طريق آخر. قوله: «فوضعت رجلي» أي على ظن أني وصلت 
الأرض. كذا في «المرقاة». 

(») قوله: في ليلة مقمرة: أي مضيئة من نور القمر يقال: أقمرت الليلة» صارت ذا قمر؛ وسبب الوقوع اشتباه الدرج 
بالأرض؛ لضوء القمر. كذا في «اللمعات». 

(د) قوله: أصحابي: أي من الرهط الوافقين أسفل القلعة. وقوله: أبسط رجلكء أي مدها. كذا في «المرقاة. 

( قوله: فقال الناس: أصيب: أي مات لشدة أثرها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ١‏ 


5 


:3ه - وَعَنْ جَايرٍ ده قال: أنَّ أمّ مَالِِ انث كُيِْي لِلنَىَ ع 
0 َيَأَتِيهًا بَنُوهَا تالز اَذه ل عند شَيْة فَتَعِْدُ إِلَ لدي كنت تهْدِي فيه 
لِلبَنَ جلك فَتَجِدُ فِيه سَّمْنه قَمَا وال مُِيمْ لها أذم يدها حَ حٌَّ عَصَرَنْهُ أت الكي كلل 
كَقَالَ: اعَصَرْتِيهًا؟). قَالَثْ قَال: َو تِرَكْتِيهًا مَايَالَ قَائْمَااء رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


وه ع 


اكده - وَعَنْهُ قَالَ: تُوْقّ أَبي وَعَلَيْهِ دين معَرَطْتُ عَلَ غَرَمَاِه أن" يَأخْدُوا الكَمْرَ 
يتا علنه تأبا تأكيث ال يكل قشل قذ قد عَلِمَت أن وَالِدي اسْتفِهد يَوْمَ حي وكرك 
دَيْئَا كثيرًاء وَإِفِّ ان يراك الْقْرَعَاف ققال ل: «الذهث كَبَيْدؤ كل مْرٍ عَلَ تَاحِيَقا. 


286 


كم دَعَوةُ ما قروا إل كأَتَهُْ أغْرُوا بي ِنْكَ السَّاعَةَه لا َأق ما يَصتكُوق 


)١(‏ فوله: عكة: بضم فتشديد قربة صغيرة ذكره شارح. وني «النهاية» هي وعاء من جلد مستدير ويختص بالسمن 
والعسل؛ وهو بالسمن أخص لاء أي كانت لأم مالك ١سمنا»‏ مفعول (تبدي». وقوله: #فتعمد» بكسر الميم» أي 
تقصد أمهم «إلى الذي»؛ أي إلى العكة؛ والتذكير باعتبار الظرف. وقوله: #حتى عصرته) أي لزيادة الطمع؛ فانقطع 
الإدام بناء على أن الحرص شؤم والخريص محروم. وقوله: فأنت النبي يُككل أي وآخبرته بالخبر جميعا. وقال الطيبي: 
أي فأتت وشكت انقطاع إدام بيتها من العكة. «فقال: عصرتيها» أي العكة, والياء للإشباع وهمزة الاستفهام مقدرة. 
كذا في «المرقاة». 

قوله: أن يأخذوا التمر: أي جميع تمرنا «بها عليه أي في مقابلة ما علي أبي» «فأبوا» أي امتنعوا؛ لأنه كان في أعينهم 
قليلا وهم يبود. وقوله: إن يراك الغرماء» أي عندي لعلهم يراعوني. وقوله: «فبيدر كل تمر على ناحية» أي أجمع كل 
نوع صبرة على حدة؛ أمر من «بيدر) الطعام إذا داس في البيدر» وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام؛ والمراد هنا 
أجعل كل نوع من تمرك بيدراء أي صبرة واحدة. وقيل: فرق كل نوع في موضعه. وقوله: «أغروا بي" بصيغة 
المجهول» أي لجوا في مطالبتي وألَدُوا كان دواعيهم حملتهم على الإغراء بي من أغريت الكلب؛ أي هيجته؛ والمعنى 
أغلظوا علنّ فكأنهم هيجو بي ظنا منهم أنه ولك يأمرهم بالمساحة: أو بحط بعض الدين» أو بالصير» فأظهروا ما يديل 
على أنهم لا يرضون بشيء من ذلك. وقوله: «أمانتها أي دينه وسمي الأمانة؛ لأنه ائتمن على أدائه. وقوله: «ولا أرجع» 
أي ولا أنتقلب. وقوله: «وحتى إن إلخ» الخاصل أنبا عطف على مقدر أي فسلم الله البيادر كلها حتى لم يتقص من 
تلك البيادر التي لم يكلها شيء ء أصللاء وحتى إني أنظر إلخ. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل لق باب في المعجزات 


5 


ماق اف احَول أَغْكَلِيهًا بَيْدَرًا كَلاتَ مَرَّاتِ م خلس عله 4 3 نُمَّ قَالَ: «اذْ لي أمكايك 


ما رَلَ يَحِيل لَهُمْ حَق أَدّى الله عَنْ وَالِيِي 2 ونا ا أن يُوَدّي الله أَمَائةَ 
وَالِيِي» ولا أَنْجمَ إل َحَوَات يمر كَسَلّمَ الله الْبَادِرَ كَّهَه وَحَّ إِي أ كسم 


6+ ٍْ 5 


0 َوه ار 
ا تلك يَ 0 الله! 


الج ا روي سا ١‏ وروي 
يُقَارِفُ حفُوي حَق كان يَوْمْفَْلٍ عْفْمَان» فِنهُالْقَطمَ رَوَاهُ المُرْمِذِيٌّ. 
7 - وَعَنْ جَايرٍ © أنَّ رَسُوْلَ الله يَكَلِدِ جَاءَهُ يَجْلُّ د بحص ونيو 


وَنق مع قما را لجل يكل نه اهرت وَصَيْفهُمَا حَتى 45 5 
فَقَالَ: لَوْلمْ د تله َكل ينه وََامََحم. رَوَاهُ مُسْلِمُ. , 
4 - وَعَنْ نين ديد قَالَ: كان التوئ وَلياةٍ عَرُوْسًا'"'يرَيْنَبَ» فَعَمَدَتْ أَنيْ َم 


0 قوله: بتمرات: بفتحات. قال الشيخ أبو نصر: كانت التمرات إحدى وعشرين. كذا في «الأذكار". وقوله: 
«فضمهن» أي فأخذهن بيده أو وضع يده عليهن. وقوله: فقد حملت. قال الطيبي: يجوز أن يحمل حملت على الحقيقة» 
وأن يحمل على معنى الأخذء أي أخذته مقدار كذا بدفعات؛ انتهى. والحمل على الحقيقة أولى؛ فإنه أبلغ في المدعى» 
ويؤيده قوله: «فكنا نأكل إلخ»: وقوله: #حتى كان يوم» بالرفع على أن «كان» تامة. وقوله: ١فإنه)‏ أي المزود «انقطع» 
أي ذلك اليوم» وسقط مني وضاع؛ فحزنت عليه حزنا شديدا. وفيه إيياء إلى أن الفساد إذا شاع ارتفعت البركة. 
التقطته من (المرقاة». 

() قوله: عروسا: هو نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث»؛ والمعنى زوجا جديدا «بزينب» أي بسببها. وقوله: «أقط» 
بفتح فكسرء أي لبن مجفف يابس شحجر عبٍ ما ني «النهاية». وني «القاموس» شيء يتخذ من المخيض الغنمي» ‏ - 


كتاب الفضائل 4 باب في المعجزات 
اه اعرد روعي 5 5 

مَُولٍ الله يكل كقُل بقث هد لِك أي وي تُقرئْكَ السّلام وَبَقُولُ: إن هذا لك 
مِنَا قلِيلٌ يَا يَسُولَ الله فَقَالَ: ١صَعْهًا.‏ كُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ قَادْعٌ لي فُلَانًا وَفْلَانًا وَفْلَانَا - 
ِجَالَا سَمَاهُمْ - وَادْعٌ ِنْ مَْ لَقِيتَ 

مَدَغِرْك عن مل مدو القيك» ترقت اقإذااالينت عاض غلك تفيل الأقيى: 
0 حُمْ كاثوا؟ قَالَ: رُعَاءَ كلاث مِائَت فَرَأَيْتُ التي كد 1 يده ع تِلْكَ 

يس الس تاي عار رطا ص ونع بر ما عَهَرْهَ يَأَكُلُونَ يئة و2 ُو لهُ: 
"اكوا اش اللي وَلَيَاكُل 6 كل يَجْلٍ مما تَلِيدا. قال: فَأَكَلُوا حَمّ ع وه ريت عاق 
يَيَكَلَك طايقة حق 9 أكلوا له َال لي: هيا أَمسُ! ارْقَع). قَرَفَعْتُ» قَمَا أَدرِي حِينَ 


ودعو 


وَصَعْتُ كان أَكْثَرَأَمْ جيت رَفَعْتُ. مْتَمَق عَلَيْد 


- فصنعت حيساء فالحيس مجموع الثلاثة. وهذا الحديث يدل عليه. التقطته من «المرقاة». وقال في «اللمعات»: 
والخيس بفتح ا حاء المهملة الخلط ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط؛ فيعجن عجنا شديدا. 

١‏ قوله: في تور: بمثناة فوقية فواو ساكنة فراء إناء كالقدح. وقوله: «رجالا» أي ثلاثة #سماهم) أي عينهم بأسمائهم 
ونسبتهم فعبرت عنهم بفلانا وفلانا وفلاناء فقوله: #رجالا سماهم من كلام أنس بدل من «فلانا إلخ» أو بتقدير 
«أعني» أو «يعني». والله أعلم. وقوله: ١غاص‏ بأهله» تشديد الصاد المهملة؛ أي تمتلئ بهم والظاهر أن المراد بالبيت 
هو الدار. ويحتمل أن يكون على بابه» ويكون فيه معجزة أخرى حيث وسع خلا كثيرا. التقطته من «المرقاة» 

0 قوله: حتى أكلوا كلهم: وقيل: ظاهر الحديث أن الوليمة لزينب كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم» والمشهور 
من الروايات أنه أؤلم عليها بخبز ولخم» ولم يق في القصة تكثير الطعام؛ وأجيب بأنه يجبوز أن يكون حضور اليس 
صادف حضور الخبز واللحم؛ وإنكار وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم عجيب؛ فإن أنسًا يقول: أولم عليها 
بشاة؛ وأنه أشبع المسلمين خبزا ولحاء هم يومئذٍ نحو الألف. قلت: لا دلالة فيه على أن الحيس وليمة» وإنما وقع 
إرساله هدية. ثم إما في آخر ذلك اليوم؛ وإما في يوم آخر أَؤْلم عليها بشاة وأشبع الألف خبزا ولحاء فلا منافاة بين 
القضيتين. كذا في «اللمغات». 


كتاب الفضائل 455 ياب في المعجزات 


ودده - وَعَنْ بي الْعَلَامِ ع 


تعد وَل(" مِنْ فَصْعَةٍ مِنْ غَدُوَةٍ حَقٌ اللَيْلٍ يَقُومُ غدَرَ: وَيَفُعْدُ 
تمد قال: ين أَيْ قي واكشكت ما كاقق1 امد ا 1 


رَوَاهُ المَّرْمِذِيُ وَالدَارِيٌ. 
517 - وَحَن أَبي هرَئرَة <4ء قالَ+ لما كان َم غَْوَة كبوا 5" أَصَابَ9' القاس عَجَاعَةٌ 
كَقَالَ" عمَرُ ْمَُ يَارَسُولَ اللو اذْعهُمْ بقل أَرْوَادسِمْه كم ادع اله هم ليها اكه قَقَالَ: 
نَعَمْ). قَدَعَا بطع قَبَسَطَهُ كُمّ دَعَا بَضْلِ أَرْوَادِِمْء فجَعَلَ اليج يَحيءُ بِحَفٌ ذُرَةِ قالَ: 


(1) قوله: نتداول: يقال: تداولته الأيديء أي تناوبته» يعني أخذته هذه مرة وهذه مرة» ذكره شارح. كذا في «المرقاة'. 
4 قوله: ما كانت تمد إلا من ههنا إلخ: وأما سؤال التابعين من الصحابي» فقد يوجه بأنه توهم أنه كان يأتي الطعام» 
ويوضع في القصعة مرة بعد مرة بعد فراغ عشرة أو نحوهاء كما يقع في العرف على طريق العادة» فأجاب الصحابي بأن 
هذا لم يقع إلا على سبيل تخرق العادة: فالمدد من رب السماء لا من أحد من المخلوقين من سكان الأرض. كذا في 
«المرقاة). 

قوله: غزوة تبوك: د إك اسم أرض بين الشام والمديئة بينه وبين المدينة مسيرة شهرء وغزوته كانت سنة تسع في 
رجبء» وهي آخر غزواته لكل والمشهور ني تبوك عدم الصرف للتأنيث والعلمية؛ ومن صرفها أراد الموضع؛ وكلا 
الاعتبارين جائز في أسراء المواضع والأماكن؛ للتأويل بالبقعة والناحية ويموضع ومكان. كذا في «اللمعات». 

(4) قوله: أصاب الناس: جواب «ل|» أي حصل لهم. قاله في «المرقاة». 

ره قوله؛ فقال عمر إلخ؛ في الحديث اختصار؛ إذ روي أبم أصابهم مجاعة» «فقالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فتحرنا 
نواضخناء فأكلنا وآدمناة. فقال: «افعلوا». فجاء عمرء فقال: يا رسول الله! إن فعلت قلَّت الظهور» ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهمء والفضل ما زاد عن شيء: والأزواد جمع زاد. وهو طعام يتخذ للسفر. قالمعنى: مُرْهُمْ بأن يأتوا ببقية 
أزوادهم. وقوله: «بكسرة» أي بقطعة .من الخبز. وقوله: «فقال رسول الله وَل أشهد إلخ» فيه إيماء إلى أن رؤية 
المعجزات سبب زيادة اليقين في المعتقدات. وقوله: «فيجب» قال الطيبي: «فيحجب» مرفوع عطفا على الجملة 
السابقة» والنفي منصب عليهما معا. التقطته من «المرقاة). 


كتتاب الفضائل /ا45 باب في المعجزات 
ييه الْآكر بحَفٌ تن وَيَجيهُ از ِكَدْرَةٍ حٌَ اجتنم كَنَم غ1 عَلَ القطع ني كَيْء يبيل 
قَدَعَا ع الله لله يكل عَلَيْهِ بالبركة كم قَالَ: احُدُوا في أَوْعِيَيِكُا. فَأحَدُوَا في 0 
حَتََّ مَا ترَكوا في الْعَسْكرٍ وعَاءً إِلَّا ملو قَالَ: فأَكَنُوا حَنّ سَعُوا وَقَصَلَتْ فَضْلَة فَقَالَ 
رَسُولُ الله بكلة: «أَسْهَدُ أَنْ لا إِلة إِلّا الله وَأَيْ َسُولُ الله لا يَْقى الله هما عَبْدُ خَيْرَ 
قَاكٌ قَيُحْجَبَ عَنِ اجَنََّا. رَوَاهُ مُسْلِم. وَرَوَى الْبِكَارِيٌ حَوهُ عَنْ سَلَمَة 

/اك5ه - وَعَنْ جَابِرٍ ذاه ل ِنّا يوم الخُندق يك فَعَرَضَتْ 00 سَدِيدَةٌ 
قَجَاءُوا التبي وك ققاُوا : هَذِهِ كُدْيَةُ عَرَصَتْ في الخَنْدَقِ» كقال: أنا رلك كُمَّ قَامَ وَبَظنةُ 
مَعْصُوبُ حجر كنا" كلائة َي لا تَدُوقُ دَوَاقه تأَحَدَ التي يكل 0 عر 
فَعَادَ ا ارق كَقُلْتُ: وب شي نل ربك بل ككل 
دَاجِنٌ 3 وَطحَتتت 
ا ا حَتَ جَعَلْنَا ل جِدْتُ 2 سار" فلك قَقُلْتُ: يَا َارَشوْل .. 
() قوله: كدية: بضسم فسكون بعدها ياء تحتانية الأرض الغليظ والشيء الصلب بين الحجارة والطين والذواق بالفتح 
ما يذاق من المأكول والمشرب: والمعول كمنبر حديدة ينقر بها الجيال» وبالفارسية كلئد. قوله: «فاتكقأت» أي 
انصرفت ومِلتٌ؛ من «كفأه وأكفأً»» مال وأمال: وقلب. قاله في «القاموس». كذا في «اللمعات». 
قوله: وليثنا ثلاثة أيام لا تذوق ذواقا: هذه الجملة معترضة لبيان سبب ربط الحجر. وقوله: «فعاد» أي انقلب 
الحجرء وصار (كثيبا» أي رملا. وقوله: «أهيل» أي سائلاء والمعنى أن الكدية التي عجزوا عن رضها صارت بضربة 
واحدة ضربها رسول الله وليه كتل من الرمل مصبوب سيال. وقوله: «تمصا» بفتحتين ويسكن الثانيء أي جوعاء 
وسمي به؛ لآن البطن يضمر به وقوله: «بهمة» بفتح موحدة وسكون هاء فال النووي: هي الصغيرة من أولاد الضأن» 
ويطلق على الدّكر والأنثى كالشاة. وقوله: «داجن» أي اسمية: ثالة حاحب #المزاه 0 وفي «شرح مسلم): ما ألف 
البيت. وقوله: «البرمة» أي القدر من الحجر. التقطنه من «المرقاة؟. 
قوله:قاررته: قال النووي: قيه جواز المسارة بالحاجة في حضرة الجباعة» وإنيا المنهي أن يناجي اثنان دون 
الثالث. وفيه بحث لا يخفى اهد. والأظهر أن يقال: إنها محل النهي توهم ضرر للجاعة. وقوله: «ذبحنا بهيمة إلخ» 
والمقصود أن هذا قدر يسير وأصحابك كثير» «فتعال إلخخ». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 4 
الثوا دََْا يُهَيْمَةٌ كا وَطحَدْتُ صَاءًا مِنْ شَعِيرء تال" أَنْتَ وَتَمَرٌ مَعَكَه فصاع التي 
كايا أل انا إِنَّ جَابرا صََعَ ًا َي لا ِسحُمْ». َال رسولُ الث يك لا 
تُنِْلَنَ برْمَتكُمْ وَلَا كَرْنَّ عَجِيِنَكُمْ حَقّ أجية). وَجَاءَ تأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِيئًا قَبَصَقَ 
فِيهِ وَبَارَكَه كُمَّ عَمَدَ إِلَ بُرْمَتِنَاه فَبَصَّقَ فِيهَا وَبَارَكَه كُمَّقَالّ: «اذعي حَابَةً فَلْمَخْيرْ مَعَكِه 
وَافْدَحي مِنْ بُرْمَيِحُمْ ولا نوها وَهُم" أَلْفٌ كفم بالله لأكلوا حَقٌ تركرث 
وَاخَرَُواوَنَّيرْمَََا َحَغِظ كما هِي وَإنَّ حَحِيئََا لِخْيَرُ كما(" هو مَُقَقٌ عَلَيْهِ 
8 - وَعَنْ أَنَِين 4 قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَة لأمّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ 
الله يك صَعِيفًا أَعْرفُ فِيهِ الجُوع» فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ كَيْءٍ؟ فَقَالَث: كعَمْ؛ قأَخْرَجَتْ 
4 تود )ره ري د 


أَفْرَاصًا مِنْ شير ف حَرجَت خَتَارًا هاه قلنّتِ الخَبْرَبَْضِي فم حَسَثهُ "كنت يَدِيْ 5 


(0) قوله: فتعال أنت ولفر: وهو ما دون العشرة من الرجال. وقوله: «صئع سورا» بضم فسكون واوء أي طعاما. وفي 
«القاموس؛: السور الضيافة فارسية» شرفها النبي وك «فحي» بتشديد الياء المفتوحة «هلا» يفتح لهاء واللام منوئة. 
وني نسخة بغير تنوين والباء في «بكم» للتعدية» أي أسرعوا بأنفسكم إليه. وقوله: «وبارك» أي ودعا بالبركة فيه. 
وقوله: «واقدحي» بفتح الدالء أي أغرفي من برمكتكم. كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: وهم: أي عدد أصحابه وَكةٌ ألف, أي ألف رجل أكَال في جوع ثلاثة أيام وليال. وقوله: التغط» يكس 
الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة؛ أي لتفور وتغلي ويسمع غليانها. وقوله: «ك| هي» أي ممتلثة على الحيئة الأولى؛ 
فخبر «هي» محذوف. كذا في "المرقاة». 

50 قوله: كما هو: أي كا هو في الصحفة كأنه ما نقص منه شيء. قال النووي: قد تظاهرت الأحاديث بمثل هذا من 
تكثير طعام القليل؛ ونبع الماء وتكثيره وتسبيح الطعام وحنين الجذع» وغير ذلك بما هو معروف حتى صار مجموعها 
بمنزلة التواتره وحصل العلم القطعي به. وقد جمع العلماء إعلاما من دلائل النبوة في كتبهم كالقفّال الشاشي وصاحبه 
أبي عبد الله الحليمي وأبي بكر البيهقي أو غيرهم مما هو مشهورء وأحسنها كتاب البيهقي؛ وله الحمد على ما أنعم به 
على نبينا يك وعلينا بإكرامه. كذا في «المرقاة. 

(4) قوله: دسته: أي خبأته وأخفته «تحت يده أي يدانس. وقوله: «لاثتني» بالثاء المثلثة» أي عممتني «ببعضه؛ أي 
ببعض الخار. وهو الطرف الآخر منه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 215 باب في المعجزات 
َلَاكبْ يبَعْضِه كُمّ أَرْسََدْني إِلَ رَسْوْلٍ الله بكِكِ كَدَهَبْتُ يه مَرَجَدْتُ رَسُولَ ل الله كك 
في الْتَسْجِي”" وَمَعَهُ الكاش» فَسَلَمْتُ عَلَيْهمْ َقَالَ لي رَسُولُ الله يكيِل: «أَرْسَلك" أَبُو 
ا فَقُلْتٌ: نَعَمْ قَالَ: ااه فَقُلْتُ: تعد قال رد 0 سول الله د اد لِمَنْ مَعَة مَعَهُِ 

قُومُوا»."” فَانْطَلَقَ الله يله التو نحل بزل أباطلفة ١‏ حير فَقَال أو 
ا َسُولُ الله يلد بالكاين “© ويس عد عد 
ققالت: الله ووو ألم شطع ار سُولَ الله ملك فَأَكْبَلَ رَسُوْلُ 
الله بك وَأبْوْ طلحة مَعَهء قَقَالَ يَسْوْلُ الله عَكلِقه: «هََمٍ ي يام ليما عفدلي. فقث 
بِدَلِكَ الخَيِْ كََمَرَ يِه رَسُولُ الله َك قَقْتّ وَعَصَرَتْ َلَيِْ أ شنم حَكَة َتنك كم 
كال مشو مزل للد كل ونه ما تقاء الك أن يَُوأ لَه ثم قَالَ: «اْدَنْ لِعكَرَوا. فَأذِنَ لَهُمْ فَأكَلُوا 
حَقّ سَيعُواء كُمَّ خَرَجُواء كُمَّ قَالّ: «انْدّنْ لِعَهَرَةِ كُمَّ لِعَشَرَةِ». ََّدتَ لهم فأكَنُوا حَق شَيعُواء 


قوله: في المسجد: قال العسقلاني: المراد بالمسجد هو الموضع الذي أعده النبي يَكِكِ للصلاة فيه حين محاصرة 
الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق؛ ومعه الناس أي الكثير» وهم ثرانون رجلا على ما سيأتي. كذا في «المرقاة». 

قوله: أرسلك أبو طلحة: قلت: نعم: هو لا يتافي إرسال أمه؛ لأن مؤداهما واحده ومآلهما متّحده ولعله كليل عدل 
عن ذكرها احتشاماء أو لأن أبا طلحة هو الباعث الأول. كذا في «المرقاة». 

رن قوله: قوموا: ظاهره أنه يَكْدٌ فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله. وإلا فقد علم أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا 
الحخيز مع أنس إليه يك فلأي شيء انطلق» ويمكن أن يقال: إن رسول الله وَكَكْدِ علم بإرسال الخبزء ولكنه قام؛ 
وانطلق إلى بيت أبي طلحة من غير أن دعاه أبو طلحة إظهارا للمعجزة والبركة لأصحابه» لا سيا لأبي طلحة وأم 
أنس. كذا في «اللمعات». 

©) قوله: بالناس: أي معهم وقوله: «فقالت: الله ورسوله أعلم» أي فلا بد من ظهور بعض الحكم. قال التووي: فيه 
منقبة عظيمة لأم سليم ودلالة على عظم دينهاء ورجحان عقلها وقوة يقبنهاء تعني أنه يل علم قدر الطعام» فهو 
أعلم بالمصلحة؛ ولو لم يعلم المصلحة لما فعلها. وقوله: «فآدمته؛ أي جعلت ما خرج من العكة؛ وهو السمن إداما 
لذلك الفتيت. كذا في «المرقأة». 


كتاب الفضائل 32 باب في المعجزات 


الوم عُلْهُمْ وغوه والَْوْم ”" سَبُْونَ 


ارت ا 2 ل 


وف ردَاَةِ لِمْسْلم: أنه قل «انْدَنْ لِعَكَرَّا. قَدَخَلُواه فَقَالَ: «كُلُوا وَسَمُا الله كلا 


ل 


كوا سُؤْرًا».” 


تخ أكل القن كلك 


تجعلت نر لقص منها كن 
وَف رِوَايَةِ ِمْسْلِم: كه" أَحَدَ مَا بَتِي فَجَمَعَهُ كُمَّ دَعَا فِيه بالَْركَةِء فَعَادَ كما كانَ» 

ال «دُوتَكُمْ هَذَا). 
5 - وَعَنّ أن 3 


0 قوله: والقوم سبعون أو ثمانون رجلا قال ابن حجر: كذا وقع هنا بالشك. وفي غير هذه الجزم: بالانين. وفي 
رواية: بضعة وثمانين. وفي رواية ابن أبي ليى: قعل ذلك بثمانين رجلا. وفي رواية عند أجمد: قلت: كم كانوا؟ قال: 
كانوا نيفا وثانين» ولا منافاة بينها؛ لاحتمال أن يكون ألغى الكسرء لكن في رواية عند أحمد: حتى أكل منه أربعون» 
وبقيت كيا هي. وهذا يؤيد التغايره وأن القضية متعددة. قلت: القضية متحدة, والجمع بأنه يكل أكل بعد تمام أربعين 
في البين» ولعله أكل أربعون آخرون بعده ولي كذا في «المرقاة» و«اللمعات». 

(0) قوله: سؤرا: بضم سين وسكون همزء أي بقية. وقوله: ١قجعلت‏ أنظر' أي أتفكر وأتردد وأتأمل؛ «هل نقص منها 
شيء؟ أي أم لاء فلا يظهر نقص أصلا. كذا في «المرقاة». 

© قوله: ثم أخذ ما بفي فجمعه؛ فإن قيل: كيف تستقيم هذه الروايات من صحابي واحد؟ ففي إحداها يقول: ترك 
سؤرا. وفي الأخرى: يقول: «فجعلت أنظر هل نقص منها شيء». وفي الثالثة: «ثم أخذ ما بقي فجمعه». الحديث. 
قلنا: وجه التوفيق فيهن هيّن بيّنَء وهو أن نقول: إنما قال: «وترك سؤرا» باعتبار أنهم كانوا يتناولون منه فيا فضل منه 
سماه سؤراء وإن كان بحيث يحسب أنه لم ينقص منه شيء. أو أراد بذلك ما فضل عنهم بعد أن فرغوا منه. وقيل: 
أخير في الأولى: أنه دعا فيه بالبركة. وفي الثانية: يحكيه على ما وجده عليه بعد الدعاء وعوده إلى المقدار الذي كان عليه 
قبل التناولء والثالثة: لا التباس فيها. كذا في «المرقاة». 


كتتاب الفضائل داع باب في المعجزات 
جل ينسح س4 يقل ؤس ؟© ني شتية: «تففلق” افق الَاهية. روا مُسلم. 
٠ه‏ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُرَدٍ ده قَالَ: قَالَ الكو عَللِبهِ حِينَ أجل" الْأَخْرَات 
عَنْه: ١الآن‏ تَفؤُوهُم ولا يَغُوكته كن تير لهم روَه الْبَُارِي. 
١ه‏ - وَعَنْ عَاذِقَةَ يما قَالَث لَمّا يَجَعَ رَمُولُ الله يَكِِةٍ مِنَ النْدَقٍ وَضَعَْ السّلاخ 
ع ويك ل أ “9 ل بالك عفاي مل ساقت عع 
وَاغْتَسَلَ'' أَنَاهُ جِبْرِيل -* وَهْوَ يَنْفْصُ رَأْسَهُ مِنَ الغْبَاٍ فَقَالَ: 
م قوله: بؤس ابن سمية: بإضافة «بؤس» إلى ابن سمية» وهي بالتصغير أم عبار» وهي قد أسلمت بمكة؛ وعذبت 
لترجع عن دينها فلم ترجعء وطعنها أبو جهل فماتتء ذكره ابن الملك. والبؤس أي الشدة» والمعنى يا شدة عمار 
احضري فهذا أوانك واتسع؛ في حدذف حرف النداء من أسماء الأجناس: وإنما يحذف من أسماء الأعلام. التقطته من 
«المرقاة». 
:5 قوله: تقتلك الفثة الباغية: أي الجماعة الخارجة على إمام الوقت وخليفة الزمان» يريد به معاوية وقومه؛ فإن عمارا 
كل يوم صفين» وكان هو في عسكر عليء وكان معاوية يأرل الحديث بأن الفئة الباغية» أني الطالبة لدم عثران» 
«المرقاة» غتصرًا. 
قوله: أجلى: أي تفرق وانكشف. وقوله: «الأحزاب» وهم طوائف من الكفار تحزبواء واجتمعوا لحرب سيد 
الأبرار في يوم الخندق» منهم قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من يني كنانة وأهل تهامة» وقائدهم أبو سفيان» وخرج 
غطفان في ألف؛ ومن تابعهم» ومن أهل نجدء وقائدهم عيينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن. رضامتهم 
اليهود من قريظة والنضيرء ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة» حتى 
أنزل الله تعالى النصر بأن أرسل عليهم ريح الصبا وجنودا لم يروهاء وهم الملائكة؛ وقذف في قلوبهم الرعب» فقال 
طلحة بن خويلد الأسدي: النجاء النجاء؛ فا:بزموا من غير قتال. وهذا معنى «الإجلاء». وقوله: «الآن» أي فيا بعد 
هذا الزمان» وعبر عنه ب«الآن» للمبالغة في البيان. وقوله: «نحن نسير إليهم» أي وهم لا يسيرون إليناء وكان الأمر كيا 
أخبرء فغزاههم بعد صلح الحديبية وفتح مكة؛ وحصلت له الغلبة؛ ولله الحمد والمنة. كذا في «المرقاة». 
(؛) قوله: واغتسل: أي أراد أن يختسل. وقوله: «أتاه جيرئيل وهو' أي جبريل. وقوله: «فقال» أي جبرئيل. وقوله: 
«أخرج إليهم؛ أي إلى الكفار واهجمهم. وقوله: «إلى بني قريظة» وهم طائفة من اليهود حول المدينة. وقد نقضوا 
العهد. وساعدوا الأحزاب. وقوله: «فخرج النبي يلك إليهم! أي ونصره الله عليهم وكيفية نصرته وبيان قصته ‏ - 


كتاب الفضائل لفق باب في المعجزات 

ادم مما والله مَا وَصَعْفَُ ارج إِلَهم. قال القيك يلِ: «هأين؟' فَأَغَارَ 
ِل بَنٍ قُرَيْظة فَحَرَجَ الي يكل إِلَْهِمْ. منَقَق عَلَيْهِ 

وَفِ 7 لْبحَارِيٌ: قال أَنّسش: كان أنظرٌ إل الْعْبَار سَاطِعًا في ذُقَاقٍ يني عَم 
مَوْكِْبَ جِبْرِيل 2* حِين سَارَ رَسُولُ الله كك ِل بي قُرَيِظة. 

“اده - وَعَنْ عَبْدٍ الله ب 7 ا" كمد الآياتِ بركة وَأنْق تَعُدُوتهًا 
تَخوِيقًاء كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله بل في سَمَرِء مَل الْمَاك فَقَالَ: «اظلبُوا فَضْلَةٌ مِنْ مَاء). 
فَجَاءُوا بِِنَاءِ فِيه مَاءٌ َيل َأَدْخَلَ يَدَهُ في الاك كُمَ قال: «عيّ عَلَ الطَهُورٍ الْمَُاركِ 
وَالْترَكة ين انليا تقذ ارَاَقك الما ينب من ن بَنْنِ أَصَايع رَسُولٍ الله يكل وَلَقَدْ كنا 


َمْمَعُ بيج الطعَامِء كل ركاه الْبْحَارِيٌ. 
+اده - وَعَنْ أكين ب قال+ أي التيئ يكل يناه وَهوَ باورا فَوضَعَ يَدَهُ في 


الْإتَاءء'" فَجَعَلَ الما ينبم مِنْ بَيْنِ أَصَابعِي ا 5 
كُنْقم؟ قَال: كلات مِائةٍ أَوْرُمَاءَ كلاث مائةٍ. مَُنَقٌ عَلَيْهِ 


- في كنب السير وبعض التفاسير مبسوطة. وما وقع له قي كل قضية من المعجزات مضبوطة. وقوله: ابني غنم) بفتح 
الغين المعجمة وسكون التون. وقد يحرك قبيلة من الأنصار» و«موكب» منصوب على نزع الخافضء أي من موكبه. 
وف بعض الروايات بإثبات «امن». والموكب الجاعة رُكبانًا أو مُشاةً. كذا في #اللمعات». 

)١(‏ قوله: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا: الأظهر أن يقال: معناه: كنا نعد ححوارق العادات الواقعة من غير 
سابقة طلب مما يترتب عليها البركة آيات ومعجزات» وأنتم تحصرون خوارق العادات على الآيات المقترحة التي 
يترتب عليها مخافة العقوبة. كذا في «المرقاة». 

() قوله: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه: قال النووي: في كيفية هذا النبع قولانء حكاهما القاضي وغيره» أحدهما: أن 
الماء يخرج من نفس أصابعه؛ وينبع من ذاتباء وهو قول المزني وأكثر العلماء» وهو أعظم في المعجزة من نبعه من 
حجرء ويؤيده ما جاء في رواية» فرأيت الياء ينبع من أصابعه. وثانيهما: أنه تعالى أكثر الماء في ذاته» فصار يفور من بين 
أصابعه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل رفت باب في المعجزات 
6ه - وَعَنْ جَايرٍ 4ه فَالَ: عَطِص 0 28 الحدَييية” وَيَمْوْلٌ الله كلل مَبْنَ 
عازه ركرك نضا ملهاء كه أنبل! كاش تن قالراء لبي حنتكا اماء حتوضأ يد ولا 
مايه على وضع التي َكل يده في اكز تَجَعل الْمَاء يَعُورٌ مِنْ 
9 َيْنِ أَصَابعِهِ كَأَمْثَالِ الْعْيُونِء قَالَ: فَشَرِيْنَا و وَتَوَضَاً اناد قيلهة يجابر: حَمْ كُنقم؟ كال لو 
ماله أن 355 ك5" نس غطرة مِائةٌ مُتَقَقٌ عَلَيْه: 
وده - 1 0 بْنِ عَازِتٍ ذه قَالَ: كنا مَعَ يَسُوْلٍ الله عله أرب عَشْرَة ما 
ِْرٌ فَََحْتَاهَاء فَلَمْ ننْرلكْ فِيهَا قَظرَةٌ فَبَلَعَ دَلِكَ التي 1 


اساسا ا اا 0 0 
0 قوله: يوم الحديبية: بالتخفيف أفصح وقوله: «ركوة» أي ظرف ماء من مطهرة أو سقاية. وقوله: «إلا ما في 
ركوتك» أي من الماء في القضية جملة مطوية؛ وهي أن من المعلوم بحسب العادة أن ماء الركوة لم يكف الجماعة. 
وقوله: «فشربنا وتوضأنا» أي جميعناء فطوبى لهم من طهارة الظاهر والباطن من ذلك الباء الذي هو أفضل من جنس 
الماء المعين. كذا في «المرقاة». 
قوله: قيل لجابر: كم كنتم: أي يومئذ حتى كفاكم؛ وليا كان هذا السؤال غير مناسب في مقام المعجزة؛ «قال» أي 
أولا في الجواب: الو كنا ماثة ألف - أي مثلا - لكفأنا» ثم قال تتميها لفصل الخطاب: «كنا خمس عشرة ماثة». كذا في 
«المرقاة». 
قوله: كنا حمس عشرة مائة: قال الطيبي: عدل عن الظاهر لاحتماله التجوز في الكثرة والقلة. وهذا يدل على أنه 
اجتهد فيه» وغلب ظنه على هذا المقدارء وقول البراء في الحديث الذي يتلو هذا الحديث: «كنا أربع عشرة مائة؛ كان 
عن تحقيق؛ لما سبق في الفصل الثاني من «المشكاة» من «باب قسمة الغنائم»: أن أهل الحديبية كانوا ألفا وأربع مائة 
تحقيقاء وقول من قال: اهم ألف وخمس ماتة» وهمٌ. وقال الحافظ السيوطي: الجمع أخهم كانوا أربع مائة؛ وزادة لا 
تبلغ المائقء فالأول ألغى الكسر والثاني جبره. ومن قال: «ألفا وثلاث ماثة» فعلى حسب اطلاعه. وقد روي: ألفا 
وست مائة وألفا وسبع ماثة» وكأنه على ضم الأتباع والصبيان» ولابن مردويه عن ابن عباس: كانوا ألغا وخحس ماثة 
وخمسة وعشرين. وهذا تحرير بالغ والله أعلم. كذا في «المرقاة». 


كتاب للطال 34 باب في المعجزات 
كم قال: ١دَعُوَهَا‏ سَاعَةًا. ََروَوا” 15 أَنْفْسَهُمْ ورك وَركَابَهُمْ حَقٌ حَةَ حَق لعلو رَوَاهُ الْبَْارِيٌ. 


“اده - وَعَنْ عَوْفِ عَنْ أَبِي جاه عَنْ عِمْرَاَ بْنٍ حُصَْنٍ +4 قال كن في سَمَرِمََ 
الكو يلل قَاشْتَى إِلَيْهِ اناس مِنَ الْحَطشء قَنَرَلَ نَدَعَا قُلَانًا كآنَ يُسَميهِ أَبُو رَجَاء لَيِيَهُ 
عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًه فَقَالَ: «ذْهَبًا فَابْكَقِيَا الْمَاةه. قانظلمًا تيا امرأة بَيْنَ مََادَكيْن”" أَوْ 


ل 0 ل لكين َك موقا عن تعبرقا؛ ودع اكيم ككل 


فيه من أَكْوَاء الْمَرَادَكئْن. وَكُووي فى الكاين: اسْقُوا تاقوا كال ذكريكا عطاق 
مك عق ار ني عد نعي نه 0 جره عو 

جلا حَق رَوِينه فُمَلانَا هل قِرْبَةٍ معنا وَِدا وَقِ وَايْمُ الله لَقَدْ أفِْعَ عَنَْه ونه 
بِكَيَلُ إِليِا أَنَهَا أَمَدُ مِلذَه مِنّْهًا حي ابْكداً مُكَنَقٌ عَلَيْهٍ 


7ه - وَحَنْ 0 قَتَادَةٌ وك َطَبَنَا رَسُولُ الله يك قَقَالَ: «إِنَكُمْ سيروت 
سيد عَشِينَكم'" وَلَيْلََ وَليْلَتَحكُمْ وَتََكُونَ |أ لَمَاءَ إِنْ شا لله عَدَا َانْطلَقَ الكاس لا يَلْوِي أَحَدٌ 


(0 قوله: فأرووا أنفسهم إلخ: الظاهر أن قضية جابر متقدمة على هذه القضية» وأن المعجزة في الحديبية متكررة» 
والعجب من الناس عمومًا وخصوصًا أنهم ما ضبطوا هذه البثرء ولا جعلوا عليه من اليناء الكبير؛ رجاء للخير 
الكثير» مع أنها قريبة من مكة على طرف حدة ني طريق جدة. كذا في «المرقاةه. 

قوله: مزادتين: بفتح الميم أي راكبة بين راويتين» وهي في الأصل؛ لا يوضع فيه الزاد «أو سطيحتين». قال القاضي: 
وهي نوع من المزادة يكون من جلدين» قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه. وقال الجزري: هي أصغر من المزاد» ثم 
قوله: «من ماء» بيان ل! فيهما. وقوله: «فشرينا عطاشا؛ بكسر أوله جمع «عطشان» حال من فاعل «شرينا»» «أربعين 
رجلا» بيان له ذكره الطيبي. وقوله: «لقد أقلع عنها» بصيغة المجهولء أي انكفت الجماعة عن تلك المزادة ورجعوا 
عنها. وقوله: «ملثة» بكسر الميم وبفتح وسكون اللام فعلة من «الملاً» مصدر: ملأت الإناء. وقوله: «حين ابتدئ». 
والمعنى أنها حينئذ كانت أكثر ماء من تلك الساعة التي استقوا منها. التقطته من «المرقاة». 

© قوله: عشيتكم: أي أول ليلتكمء «وليلتكم) أي بقيتها وآخرها. وفوله: «لا يلوي أحد على أحد أي لا يلتفت إليف 
ولا يعطف عليه بل يمشي كل واحد على حدته من غير أن يراعى الصحبة؛ لاهتمامه بطلب الياء ووصوله إليه 


وحصوله لديه. وقوله: «ابار الليل» بسكون الموحدة وتشديد الراء ومصدره «ابهيرارًا كد احْمَازٌ احميرارّاء 3 


0 باب في المعجزات 
يسول الله لله يللد يسِيرُ حَقّ بْهَارَ اللَّيْلُ كَمَالَ عَنْ 
الرريق» فَوَصعَ رَأسَه كم قالَ: «احقغلوا حَلينَا لات كان وَل مَنِ استيقظ رَسُولٌ 
الل يك وَالشَّئْسُ في كلهْره ثمَ قَالَ: «آركبُوا». مَركيْنا قَيرْكَا حَك إِذَا ارْتَقَعَتِ السَّمْسٌُ 
وَل ف كا كانت مَعِي فِيهًا عي مَنْ ماو فعض مِنهَا وُضُوءًا دُوقَ وُضُوء قالَ: 
وب فيه َيْءٌ مِن ماه كم كاله «خقظ عَلينا ممشاك تيون لها تيأ 0 
يلال بالصَّلَاةٍ رفول 2" اللنف روكت ةتفك 


- أي انتصف وتوسطء ذكره التوربشتي. ويقال: ذهب مغظمه وأكثره. وقوله: «إذا ارتفعت الشمس» أي بقدر رمح 
أو أكثر. وقوله: «بميضأة» قال ابن الملك: بكسر الميم على وزن مفعلة من «الوضوء». وفي «الفائق»: وهي على 
«مفعلة ومفعالة) مظهرة كبيرة يتوضأ منهاء ذكره الطيبي. وقوله: «وضوأ دون وضوء؛ يعني وضوء وسطاء وذلك 
لقلة الماء» ذكره شارحء ووافقه الطيبي. وقيل: أراد أنه استنجى في هذا الوضوء بالحجر لا بالماء؛ والصواب الأول» 
قاله ابن الملك؛ والأظهر أن يقال: «وضوء دون وضوء يتوضأ في سائر الأوقات من التثليث» بأن اكتفى بمرة أو 
مرتين. وقوله: «احفظ علينا» أي لأجلنا «ميضأتك؛ أي ذاتها وما فيها. التفطته من «المرقاة». 

م قوله: ثم أذن بلال بالصلاة: فيه استحباب الأذان للقضاء كم| هو سنة للأداء. قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: 
الأذان سئة للفزائعن فق وقنها لو قضاء وزاد غليه صاجب هرد المحتار»“هذا إذا لم يققنها في المسعة. 

قوله: فصلى رسول الله يللد ركعتين: أي سنة الصبح لفوتها مع فرضه المؤديين قبل الزوال» وأما إذا فاتت 
وحدها فلا قضاء لها إلا عند محمد» لكن بعد طلوع الشمس إلى زوالهاء وبعد الزوال لا تقضى اتفاقًا. قاله في «المرقاة» 
وكذا في «رد المحتار». 

رس قوله: ثم صل الغداة: أي فرض الصبح قضاء. وقوله: «فانتهينا إلى الناس» أي التازلين من أهل القافلة. وقوله: 
افلم يعدا مضارع «عدا» أي لم يتجاوزء «أن رأى الناس»» «أن» مصدرية؛ أي رؤيتهم» «ماء؛ أي كثيرا «في الميضأة» 
تكابوا» بتشديد الموحدة: أي تزاحموا اعليها؛ أي على الميضأة مكيًّا بعضهم على بعض. قال الطيبي: إن رأى الناس, 
يحتمل أن يكون فاعلاء أي لم يتجاوز رؤية الناس الماء أكبايهم فتكابواء رأن يكون مفعولاء أي لم يتجاوز السقي أو 
الصب رؤية الناس الماء في تلك الحالة هي كبهم عليه. وقوله: «أحسنوا الملأ» بقتحتين؛ أي الخلق. ففي «القاموس»: 
الملاً: محركة الخلق» ومنه أحسنوا أملاءكم أي أخلاقكم. - 


كتاب الفضائل 5 باب في المعجزات 
فَانْتَهَيَنَا إل 0 حِين مهكد مَكَدٌ التَهَانٌ وَحَبِيَ ىٌّ شَيْيٍ وَهُمْ عولوق: ذا رول الها 
هَلَكُنَا يَعَطِمْنَا عَِفْته فَقَالَ الا هُلْكَ عَلَيِكُمْ). وكا بالِيضاة فَجَعَلَ يشول الله ككلاة 
كشن وأو كان مقن لم يد أن رَأّى الاش ماء في البضاً تَكَابُوا عَلَيْهَاه فَقَالَ 
كول الله صَكئَِة: ايد الملا كلك سَيَدة سَيَرُوَى). قَالَ: فَمَعَلُواه فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلل 
قٍ يري وَطيك يول للم كله ع 2 صَبٍّ فَقَالَ لي: «اشْرَبُ). 
نَشرّبٌ يا 0 اللّهء قَالَ: دنه 41 الْقَوْمِ آخِرُهُم). قَالَ: 
َكَرِيْتُ وَشَرِبَه قَالَ: فاق القاس الماء جا جام مينَ رِوَاءً. رَوَاه”' مُسْلِم. 

عَكَدَا في صَحِيْحِي وكا في «كِتَابٍ الخْمَيْدِي؛ وَاجَامِعِ الْأصؤلا: وَنَادَ في 
«الْمَصَابيْج). بَعْدَ قَوْلِه: اآخِرُهُمْ). لَفَْةٌ اشُرْيًاا. وَقَالَ صَاحِبُ «الدُرٌ الْمْخْتَارا: إن تأَجيرَ 
قَضَاءِ الصَّلَاةٍ بلا غعَدْرٍ كَييْرةً لا نَْوْلُ الْقصَاءء بل يلعوب ة أَوْالحجٌ وَمَنَ الْعُدْرِ الْعَدُوٌ 
وَحَوْفُ الْقَابِلَةِ مَوْتَ ل نَهُ عَلَيْهِ السّلَامُ أَخَرَعَا يَوْمَ الخَندَيِ انتقّى. وَكَالَ ع 
الْقَارِي: وَف هَدَا ال تأجزرة يكللة إِنَمَا هْوَ لِعُدْرِ يَجَاء أن يِصْلَ إِلَ الْمَاءِ أَوْ لِعُذْرِ 
خُرُوْج وَفْتِ الْكَرَامَةِء كُمَا يدل علئة وله «فَرَكْبْنَا قَسِرْنَا حَقّ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَعس 
- وقوله: «كلكم سيروى» بة بفتح الواوء أي جميعكم تروون من هذا الماء» فلا تزدحمواء ولا تسيئوا أخلاقكم بالتدافع» 
«قال» أي الراوي «ففعلوا» أي الناس إحسان الخلق» ولم يزدحموا حيث اطمأنوا. التقطته من «المرقاة». 
:0 قوله: إن ساقي القوم آخرهم: أي شربا كا في بعض الروايات على ما سيأتي ولا شك إن الساقي حقيقة هو النبي 
َلك فلا يناني قول أبي قتادة «واسقيهم»؛ لأنه بمعنى «أنا ولهم». وقوله: «جامين» بتشديد الميم» أي مستريحين ذكره 
التوربشتي. وقوله: «رواء» بالكسر والمد جمع راوء وهو الذي روى من الماء. كذا في «المرقاة». 
ري قوله: رواه مسلم: هكذا في صحيحه وكذا في كتاب الحميدي واجامع الأصول» أي ساقي القوم آخرهم بدون 
«اشربا»» وهو كذلك في تاريخ البخاري ورواية أحمد أبي داود عن عبد الله بن أبي أوى؛ وزاد في «المصابيح» بعد قوله: 
آخرهم لفظة «شربا». قلت: وهو رواية الترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة؛ وكذا رواه الطبراني في «الأوسط» 
والقضاعي عن المغيرة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل الا باب في المعجزات 
- وَعَنْ جَابِرٍ فيه قَالَ: سِرْنَا مَّ يسول اتلد كلل حي مولع وَاديًا فيج" 
ا أ الله وك َِْي حَاجَك ولا الوم ا 


0 حَى إذا 5 التنص"' ينا تتا ؛ قَالَ: ليما عل بإذن الله َالْعَامَعَا 
مَجَلَسْث أَحَدث تَفْيِيء فَحَانَثْ مِف لفت مدا أنا ِرَسُولٍ الله عَككِلَدِ مُقْيلّاه وَإِدَا 
الشّجَرَتينٍ د َه ََامَت كل وَاحِدةٍ مِنْهُمَا عل سَاقِ. رَوَاهُمُِْم. 

9 - وَحَنْ أي +4 قَالَ: جَاءَ جبرئيل إلى التي َلك وَهْوَ جَالِسٌ حَرِينُ وَقَدْ 
قَضَّبَ لصب بِالدّع مِنْ فِغْلٍ أَهْلٍ مَكدَه َقَالَ: يا يَسُولَ اللا هَلْ نحت أَنْ تُرِيَكَ آي؟ قَالَ: : النَعَما. 


تكر إل تخت من وزاقة لقالداذ اينا: قَدَعَا بها قَجَاءَتْ فَقَامَتُ بَيْنَ يديه قَقَالَ: مُرْهَا 
0 مها رجه قال وول ال كلل محشى” حَسى». روا لكاري. 


() قوله: أفيح: أي واسعا. وقوله: «وإذا شجرتين» قال الطيبي: بالنصب. كذا في «صحيح مسلم)» وأكثر نسخ 
0 وفي بعضها: اشجرتان» بالرفع؛ وهو مغير» فتقدير النصب: فوجد شحرتين نابتتين بشاطئ الوادي» أي 
بطرفه. وقال شارح ل«المصابيح»: وري «شجرتين» بإضمار «رأى». وفي نسخة: «بشجرتين». وهو ظاهر. وقوله: 
«المخشوش». وهو الذي في أنفه. ولخشاش بكسر الخاء المعجمة» وهو عويدة تجعل في أنف البعير ليكون أسرع إلى 
الانقياد. كذا في «النهاية». وقوله: «يصانع قائده» قال التوربشتي: أي ينقاد له ويوافقه. التقطته من «المرقاة). 

١‏ قوله: بالمنصف: هو بفتح الميم والصاد المهملة نصف الطريق؛ والمراد هنا الموضع الوسط مما يينهما. وقوله: 
«فالتأمتا» أي حتى قضى الحاجة بينهما. وقوله: "أحدث نفسي» أي بأمر من الأمور «فحانت» أي فظهرت «مني لفتة"» 
أي التفاته. وقوله: «وإذا الشجرتين» أي وجدتهما أو رأيتهما «قد افترقتا» ففيه معجزتان. كذا في «المرقاة» 

قوله: حسبي: أي كفاني «حسبي) زِيْدَ للمبالغة» أو إشارة إلى تكرار خرق العادة بالمجيء والإعادة. والمعنى: 
كفاني في تسليتي عما لقيته من الزن هذه الكرامة من ربي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل يكف باب في المعجزات 
٠ه‏ - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَقَالَ: نا معَ الي يكل في سَقَر قبل أعْرَاك» فلا كاه َال 


لَهُ َمُولُ الله ملل ع اه ا ل 


0 3 الاير كَمَنْ نش 0 6 تفول' 0 «كزو العلمة0 َدَعَاهَا رَسُوا 


و 


:2 هتث كل أله > 


عن ابْنِ عَبَّايس ها قَالَ: جَاءَ أَعْرَابويٌ مول الم وك قال: ب ما أَعْرِفُ أَنّكَ 


60 هِنْ 


ل الله كا مَجَعَلَ يَثْلُ من التخْلَةٍ 
قعات أن الأخرا ف رَوَاه المٌرِمِدَيْ وَصححَة. 
وَعَنْ أَبي مُوتَى 4١‏ قَالَ: خَر ع بو طالب إلى الذام وترع مذ الي وله إن 


َشْيَاخٍ من ردن فلم أَهْرَُوا عل الرَاهِب'" مَبكلوا مَحَنُوا حَالَهُمْ َحَرَج لم الرَاحِبُ 


قوله: السلمة: بفتحات شجرة من البادية ذكره الشارح. وفي «النهاية): السلم شجر من العضاه؛ واحدها سلمة 
بفتح اللامء وورقها القرظ الذي يدبغ به وها سمي الرجل سلمة. وقوله: «تخد الأرض» بضم الخاء المعجمة 
وتشديد الدال المهملة؛ أي تشقها. كذا في «المرقاة». 

قوله: من آذن: بالمد أي من أعلم «النبي يلك بالجن» أي بحضورهم. وقوله: «النبي؟ مفعول لاآذن». وقوله: 
«آذنت» بالمدء أي أعلمت. كذا في «المرقاة». 

© قوله: العذق: بكسر العين» وهو العرجون با فيه من الشماريخ» وهي بمنزلة العنقود من العنب. كذا في «المرقاة». 
(4) قوله: على الراهب اسمه بحيراء: وهو زاهد النصارىء وكان أعلم بالنصرائية. وقوله: «يبعثه الله رحمة للعالمين» 
فيه إيماء إلى آنه مبعوث إلى كافة الخلق أجمعين. وقوله: «مال فئ الشجرة عليه» أي زيادة على ظل السحابة» أو زالت 
السحابة ومالت الشجرة إظهارا للخارقين. وقوله: «فلم يزل» أي الراهب يناشده؛ أي يناشد أبا طالب» ويطالب رده 
#؛ خوفا عليه من أهل الروم أن يقتلوه ني الشام» ويقول لأبي طالب: بالله عليك أن ترد محمد إلى مكة» وتحفظه من - 


ني" ا «إِنْ دَعُوتُ هَذَا العدق 


كتاب الفضائل افد باب في المعجزات 
دَلِكَ يَمْدُونَ بد قلا برح إِلنهم. قال: مهم يلون حَالهُمْ جحل يََحَذلهُمُ لرَاِبُ 
هَذَا ميك الْعَالْوِينَ: هَدَا رَسُول َب العَالْمِينَ مَبْعَثةُ 
ار قال 4 أََْاحُ من كر قُرَيْش: ما عِلْمُكَ؟ فَقَالَ: اح ميك 
الْعقبةِ لم َيْقَ يْبْقَ شَجَرٌ لعج ذا كو ما جتنا بلاوتكدان إلذ 9 


أنقل من زوب كيه مل القاعة أ رع نقح له انه ناه 5 
كير لزي ل: أزيلرا ليد 0 لل 0 2 
ة عَلَيِْ َقَالَ: انْظرُوا إِلَ قَءِ ا 
َقالَ: نك ؛ 5 ا - اوه أَبْطالِبه قلَمْ يَوَلْ يَُائِمُُ حَق رَدَهُ أبُو طاِب» 
وَبَعَدَ يَعَك مَعَهُ بحر يلا له َرَت الَاهِتُ مِنَ الْكذكِ رَوَاهُالَرْمِذِيٌ 

0 | ناك صَحِيحٌ ‏ ورجَاله جل الصّحِيْح أَوْ أَحَدِجِماه وَدِكْرْ أي بَسحْرٍ 
2 فِيّه 0 0 ه أيِمّتْنَا اق فراكلك؟ 00 1 0 ِذْ ذَاكَ 


وكاثوا َبْل د 


وف أحْرفْهُ حاتم الك 


ده عع دوي يج رمم 
86 - وعَنْ ع بز أَبي طالب ذه قَالَ: حا 
بَعْضٍ تَوَاحِيهاه قَمَا اسْتَفْبَلَهُ جَبَلُ ولا مَجَرٌ إلا وَهْوَ يَقُولُ: السَّلَامُ حَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله. 
رَوَاهُالَرْمِذِي وَالدَارِيٌ 
"هده - وَعَنْ جَابرٍ دي قَالَ: كان | كد إِدَا خَطبَ استئد إِلَ جذع خَخْلَةِ مِنْ 
سَوَارِي الْمَسْحِدِء لما صِعَ له الِثْينُ فَاسْمَوَى'" عَلَيْ قَصَاحَتٍ الكَخْلَةُ الي كان يَظبٌ 


-العدوء حتى رده أبو طالب أي إلى مكة شرفها الله. التقطته من «المرقاة», 

)١(‏ قوله: كنت إلخ: فالحديث معجزة للنبيٌ وكرامة للولي. كذا في «المرقاة». 

(1) قوله: فاستوى: أي قام. وقوله: «فجعلت» أي طفقت الأسطوانة أو جذع النخلة» واكتسب التأنيث من المضاف 
إليه. وقوله: «تثن أنين الصبي الذي يسكت» بتشديد الكاف المفتوحة أي مثل أنينه. كذا في «اللمرقاة». 


كتاب الفضائل 1 
عِنْدَهَا حَقّ كلدَتْ تَنْمَقُ؛ فل التي يك حت أُحَدَهَاه مَصَمَها َيِه 5 
الصَّ الَِّي مسَكّتْ حت استقرّث قا : بكث عَلَ مَا كآنَثْ تَسْمَعُ مِنَ 

06د -وَعَنْهُ طفه أن يَمُودِيةٌ ون أَفْلٍ يبَر سَنّتْ هَل مَضْلِيّة "ىم متها ليسول الث 


0 00 
ا 0 


50 ذل تمن 1 تَبِيًا استت 
الَذِييَ كلو من الواحم وول ا 
سا ا توك 


سم فَقَالَ وَسُوْ عزل ال كا ا ِل نكت فنا من فود را قل 
1 الله كله 5 سَائِلْحُحْ عَنْ شَيْيٍ فَهَلُ َنم مُصَدٌ مَْصَدَّقَ عَنه؟: كَقَالوا: 0 أن 
الْقَايِء فَقَالَ لَهُمْ رَسْوْلُ الله يِكلِة: لمن بوك قَانوا: فُلانٌء قال: كَدَبْتُم بَلُ انوك 


(0) قوله: مصلية: بفتح الميم وكسر اللام وتشديد التحتية» أي مشوية. قيل: وأكثرت السم في الكتف والذراع لما 
بلغها أغبما أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله كليل كذا في «المرقاة). 

قوله: للذراع: اللام للبيان أو بمعنى «اعن»» نحو: قال لزيد: إنه لم يفعل أي قال عن الذراع أنها أخبرتني. وقيل: 
اللام بمعنى «إلى) أي قال ذلك مشيرا إليها. كذا في «اللمعات». 

قوله: فعتقا عنها: قال الطيبي: فيه اختلاف؛ إذ الرواية وردت بأنه أمر بقتلها فقتلت. ووجه التوفيق بينهما: أنه عفا 
عنها في أول الأمر» فلما مات ن البراء بن معرور من الأكلة التي ابتلعها أمر بباء فقتلت مكانه. وفي «المواهب»: 
وقيل: : أسلمت ولم تقتل. . وقال بعض المسقّقين: قوله : «فعفا عنهاة أي تركها أُولّا؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسهء 0 
بشر بن البراء بن معرورء أمر بقتلها قصاصًا. ويحتمل أن يكون تركها؛ لكونها أسلمتء ثم أمر بقتلها قصاصًا لقتل بشر 

وقوله: «وتوني أصحابه)» أي بعضهم؛ وهو بشر. وقوك: «على كاهله» بكسر الحا أي بين كتفيه. وقوله: «بالقرن 
والشفرة» بفتح فسكون أي كانت المحجمة قرنا والمبضعة السكين العريض. التقطته من «المرقاة». 

(:) قوله: من أبوكم: أي جدكم. ثم تخلفونا بضم اللام وتشديد النون وتخفف أي تعقبوننا فيها. وهذا على زعمهم 
الفاسد واعتقادهم الكاسدء أنه قول صدق وحخبر حق. وقوله: «إن نستريح» مفعول ل«أردنا» وجزاء الشرط المتوسط 
بين الفعل والمفعول محذوف؛ لوجود القرينة» أي إن كنت كاذبا فتستريح منك» - 


كتاب الفضائل ١م44‏ : باب قي المعجزات 
فُلانُ». قَالُوا: صَدَفْتَ وَيَرَدته قال: «كَهَل أَنكُمْ مُصَدّعَ عَنْ كَيْءٍ إِنْ سَأْفَكُمْ غَنْ5 
الوا َعم يا با القَاي؛ وَِنْ كَدَبْتَاكَ عَرَفْتَ كَذِيَنَا كما عَرَفْتَهُ في أَبينه فَقَالَ لَهُمْ: همَنْ 
أَهْلُ الكار؟». قَانُوا: فا ا ع ا وسو اخْسَقُوا فِيهَاء 
وَاللهِ لّا لنت ا باه ف ل: «هل نك مُصَدَّقَ عَنْ لَيْءٍ إِنْ لفح 00 
َقَالُوا: تعَمْ يا أَبَا العا 7 «هَلْ جَعَلْتُمْ في هَذِه الشَّاةِ سُمًا». قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: هما 
عَمَآَحُمْ عَلَ ذَلِكَ؟). قَالُوا: أَرَدْنَا إنْ كُنْتَ كبا مَْتَرِيحُ مِنْكَ وَِنْ 

يشرك. واه التخاري. 


- وَعَنْ عَاصِم بن كَُيْبٍ عَن أي َنْ رَجْلٍ من الْأنصَارٍ :4 قالَ: حَرَجَْا َم 
رول الله وك في تار ري رول الله وك وهو عل الْقئر بُوي الحافر يقول: 
أنيخ مِن قبَلِ ْلَه أَزِيخْ ين قبل رامقلا ََمَا يَجَعَ اسْفْبَلهُ داعي امْرَأَيهِ كأجَاتَ 
ون مَعَهءفَجِيء بالطعام وضع يده كم وصَعَ الم اكوا متك آبَاؤْئا إلى رَسُولٍ 
الله ليا 0 ْم في قيب كمّ قالَ: «أَجِدُ َم عَاةٍ أَخِدَتْ بير إِذْنِ أَهلِهَا: قََرْسَلَتِ 
الْمرَأهُ تقؤلٌ: يا يَسُولَ الها إن أَرْسَلْتُ إلى التقيع؛ وَهُوَ مَوْضِعٌ يبَاعٌ فِيِْ القكم؛ لِمُشْتَرَى لي 

الا ع لا 1ه 0 


- وإن كنت صادقا لم يضرّك فتنفع ببدايتك» وحاصله أردنا الامتحان يعني» فأما أن نعلم أنك كاذب فنستريح 
منكه وإما أن نعلم أنك نبي فنتبعك. وفيه أنه تبين من فحواهم أنهم كاذبون في دعراهم فثبت عليهم الحجة البالغة 
بظهور المعجزة السابغة. التقطته من «المرقاة». 

زم قوله: يلوك لقمة في فيه: أي يلقيها من فمه إلى جانب آخره فقي «النهاية» اللوك إدارة الشيء في الفم. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: فلم يوجد: أي الجار «قأرسلت إلى امرأته فأرسلت» أي المرأة «إلى بها» أي بالشاة» فظهر أن شراءها غير 
صحيح؛ لأن إذن جارها ورضاه غير صحيح؛ وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه؛ وعلى كلّ 
فالشبهة قوية والمباشرة غير مرضية» فقال رسول الله يَكِةّ: «أطعمي هذا الطعام الأسرى» جمع «أسير؛ والغالب ‏ - 


كتاب الفضائل لذ باب في المعجزات 
كأَوْسَلْت إِلَ امْرَأتَه فزنت إِلَ بها فَقَالَ مَسُولُ الله وكللة: «أَظعِين هَذَا الطّعَامَ 
لجرو د 3و د وَالَْيْمَتئْ في «دَلَائْلٍ د 
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحمَدُ وَابْنُ نُّ مَاجّه بِسْنَادٍ صَحِيْحج عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبّدٍ الله قَالَ: : كُنَا تعد 
الإجْتِمَاعَ إل أَهْل الْمَيّتِ كم الَّعَامَ مِنَ التيّاحَةِ. كَالَ صَاحِبٌ (رَدّ الْمُحْتَارا: 
حَدِيْثُ" عَاصِمٍ وَاقِعَةُ حَالٍ لا ء عْمُوْمَ لَهَا مَعَ الاحْتمَالٍ سَبَبٌ خَاصٌ بَخَلَافٍ ما في 
حَدِيْثِ جَرِيْرٍ مِنَّ والفقم َهُوَ يَثلُ عَلَ الْكْرَامَةِ مُظلَقًاه هَدَا مَدْهَبْنَا وَمَذْهَبُ غَيْرِنا 


وه 


سُولٍ الله وَكلةيَوْمَ ختئن» 9 


- أنه فقير. قال الطيبي: وهم كفار؛ وذلك أنه ل) لم يوجد صاحب الشاة ليستحلرا منه وكان الطعام في صدد الفساد» 
ولم يكن بد من إطعام هؤلاء» فآمر بإطعامهم انتيه. وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافهاء ووقع هذا تصدقا عنها. كذا في 
«المرقاة». 

)١(‏ قوله: حديث عاصم إلخ: جواب سؤال مقدرء وهو أن هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره أصحاب مذهينا من 
أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول أو الثالث أو بعد الأسبوع» كا في «البزازية». وذكر في «الخلاصة»: أنه لا يباح 
اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام. وقال الزيلعي: ولا بأس بالجلوس للمصيبة إلى ثلاث من غير ارتكاب محظور من فرش 
البسط والأطعمة من أهل الميت. وقال ابن الهمام: يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت» والكل عللوه بأنه شرع في 
السرور لا في الشرورء قال: وهي بدعة مستقبحة» انتهى. فينبغي أن يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب 
استحياء أهل بيت الميت» فيطعمونهم كرمّاء أو يحمل على كون بعض الورثة صغيراء أو غائبا أو لم يعرف رضاهء أو 
لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه» لا من مال الميت قبل قسمته» ونحو ذلك. وعليه يحمل قول قاضي 
خان: يكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة؛ لأنها أيام تأسفء فلا يليق بها ما يكون للسرور؛ وإن اتخذ طعاما للفقراء 
كان حسناء وأما الوصية باتخاذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة أيام» فباطلة على الأصح. وقيل؛ يجوز ذلك من 
الثلثء وهو الأظهر, كذا في«المرقاة». 

قوله: ساروا إلخ: أي وقت توجهه إليه. قاله في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 4 ياب في المعجزات 
َأظتبُوا السَدر حَى كان عَشِيك جاه قَارسُء فَقَالَ: يا رَُولَ اللا إِيّ طلغت عل جَبَلٍ 
كذ وَكدًا فَإِدًا أنا يهرَازج عَلَ بَكْرة” أبيْوم يظخيوة © وموم اختمغوا إل 0 
َتَبَسّمَ وَسُولُ الله لكل وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيِمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدَا إِنْ مَاءَ الله تعَالَ. كم كَالَ: 
«مَنْ يرسا اللَيْلَة؟». قَالَ أَنْس بْنّ أبي مَرْكَدٍ الْعَر 
قرت قربا له قال له: «استفيل هَدَا القَعْت حَت تكُون في أغلا قلعا أَْبَْتا 
حَرَجَ رَسُول الله َك إل مْصَلَاه ركم كمه 

كم كَالَ: «هَلُ حَسَسْجُمْ كَارِسَكُةْ؟ فَقَالَ رَجُلُ: يَا وَسْوْلَ اللوا مَا حَسَسْتَاك كَفوت 
الشلات. جل مول الله ككل وَعْوَيْصَلٍ ليث إل القّمب حَى ذا قتى صلاقة 
وَسَلَّهَء قال: «أَئفِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسْكُمْ). َجَعَلْنَا تَنْظرُ إِلّ خِلَالٍ اللَّجَرٍ في 
المّعْبء فَإِدا هُوَقَدْ جَاءَ حَنَ وَقَىَ عل رَسُولٍ الله يك قسَلَّم تَقَالَ: إن القت حَقٌ 
كُنْتُ في أَعْلَ هَدَا الشَّعْبٍ حَيْتُ أُمَرَف رَسُولُ الله يَكِل فلم أَصْبَحْتُ الَعْتُ الشّعْبَينٍ 
كِلَيْهبا كلم أَرَأَحَدًا َال له يَمُولُ الله يك «مَنْ تَرَلْت اللَبْلّة؟» قَالَ: لاء إِلّا مُصَلْيا أو 
قَاضِيًا حَاجَة. قَالَ رَسُولُ الله يَكَِ: «قلا”" عَلَيْكَ أَنْ لا تعْمَلَ بَعْدَهَا. رََاه أبُوْدَاوة. 


20 


0 قوله: على بكرة أبيهم: بفتح فسكون, أي بأجمعهم يقال: جاء القوم على بكرة أبيهم. وهذا مثل يريدون به الكثرة. 
وقال الطيبي: إن أصله أن جميعا من العرب» عرض لهم انزعاج؛ فارتحلو جميعا ولم يخلفوا شيئّاء حتى أن بكرة كانت 
لأبيهم أخذوها معهم؛ فقال: من رآهم جاؤوا على بكرة أبيهم؛ فصار ذلك مثلا في قوم جاؤوا بأجمعهم. وإن لم يكن 
معهم بكرة. التقطته من «اللسعات» و«المرقاة». 

قوله: بظعتهم: بضمتين ويسكن الثاني جماعة الرجال والنساء الذين يظعنون» أي يرتحلون» كذا قاله شارح. وقال 
الجزري: أي بنسائهم؛ وهو الأظهر على أنها جمع الظعينة» وهي المرأة ما دامت في المودج. وقيل: هي الهودج كانت 
فيها امرأة أو لاء وهو مركب من مراكب النساء. كذا في «المرقاة». 


© قوله: فلا عليك: أي ليس عليك حرج في «أن لا تعمل» أي من النوافل والفضائل «ابعدها! أي بعد هذه الخصلة - 


4 باب في المعجزات 
: أن الاليقات بِبَصرِ مبَاع"' لأنَه َي كان 


ين" وَاشَرْح الْمُلَْقَا لِلْبَا 


8 - وَعَنْ عَبّايس +4 قَاله هَهِدْثُ مَعَ َسُول الله َم تين" لما التتّى 
لمُسلِمُونَ وَالكْثّارُوَلَ الْمَنلِمُون مُدْبرِيَ» طفق رَسُولُ الله َك يركُصُ بَغلَهُ قبل 
الكّْا ونا آحدُ جام بَعْلَةِ رَُولٍ الله وك أَكُنُّهَا راد أن لا رع وَأَبُو سُفَْنَ بن 
الخَارثِ آجِدٌ ركاب رَسُولٍ الله كه مَل َسُولُ الله كللِ: «أيْ 


ناو أضكات 
السَّمْرّة. فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكانَ رَجُلَا صَيكاه كَقلْتُ بِأَغْلَ صَوْق: أَيْنَ أَصْحَابٌ السَعْرَ؟ 


> التي فعلتها؛ فإنه قد حصل لك فضيلة كافبة. قال ابن الملك: وفيه بشارة منه ولكِةٌ بأن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء انتهى. ولا يخفى ما فيه من النظر. وقال الطيبي: أي لا بأس عليك بأن لا تعمل بعد هذه الليلة من 
المبرات والخيرات» فإن ععملك الليلة كافية لك عند الله مثوبة وفضيلة» وأراد النوافل والتبرعات من الأعمال لا 
الفرائض؛ فإن ذلك لا يسقط؛ ويمكن أن ينزل على ما عليه من عمل الجهاد في ذلك اليوم؛ جبرا لقلبه وتسلية له. كذا 
في «المرقاة». 

() قوله: مباح: قال في «رد المحتار»: ولا ينافيه ما في «الدر المختار»: الالتفات ببصره يكره تنزيها بحمله على عدم 
الحاجة» أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعاء وخلاف الأول غير محظور اه. وقال الطحطاوي وملا مسكين 
وغيره: يكره الالتفات هو النظر إلى اليمين أو الشهال» والمكروه منه أن يلوي عنقه حتى يخرج وجهه من جهة القبلة» 
ولو نظر بمؤخر عينييه يمنة أو يسرة بغير التولية؛ فلا يكره؛ والأولى تركه» وبالصدر مفسد. 

) قوله: يوم حنين: بالتصغير. قيل: غزوة حئين كانت في شوال سنة ثهان. وحنين: وادٍ بين مكة والطائف وراء 
عرفات. وقوله: «أكفها» بضم الكاف وتشديد الفاء» أي أمنعها وعلة منعها «إرادة أن لا تسرع» أي البغلة إلى جانب 
العدو. وقوله: «وأبو سفيان». قيل: اسمه المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ولد «آخذ) بصيغة 
الفاعل؛ أي ماسك «بركاب رسول الله يلك أي تأدبا ومحافظة. وقوله: اناد أصحاب السمرة» بفتح فضمء وهي 
الشجرة التي بايعوا تحتها يوم الحديبية. وقوله: «وكان رجلا صيتا؛ جملة معترضة من كلام الراوي العباس بعده. 
و«الصيت» يتشديد الياء» أي قوي الصوت. وأصله صيوت»؛ وإعلاله إعلاله سيد. وقوله: «فاقتتلوا» أي المسلمون 
والكفار بالنصب. أي معهم. التقطته من «المرقاة». 


كتاب كلد ماع باب في المعجزات 


كَقَالٌ: وَاللهِ لكا لكأَنّعَطفَهُمْ ين سَيعُوا صَْتي عَظفَة الْبَقرِ عل أَوْلَايها. فَقَانُوا: يا 
كيذه كيف فل فَاْتَتَلُوا 00 وااو الألكارمتليارة. باع لمن 


رياه عه مَاشء | 


وَرَبَ حمدا. حمم 

١‏ ا جتي ا رلك لك حلفا اراي 1 رَوَاهُ مُسَْلِم. 
ار الأكوع ده دق قَالَ: غَرَوَْا مَعَ وَسُوْلٍ الم اه تنيت 

صَحَابَةٌ رَسُوْلٍ الله عِكِْبتَ َلَمَاعَسُوًا" رَسْوْلَ الله يك نَل عَنٍ الْبَْلَةَ كم 


:0 قوله: والدعوة: ميتدأً. وقوله: #يقولون» خبره. وقوله: اني الأنصار» أي في حق الأنصارء والمعنى: والنداء في 
حق الأنصار بخصوصهم بدل ما تقدم في حق المهاجرين. وقوله: «فنظر رسول الله َك وهو على بغلته» الواو 
للحال» أي نظر يَكْةِ حال كونه على بغلته. وقوله: «كالمتطاول عليها؛ حال من الضمير المرفوع في على «بغلته» أي: 
كالغالب القادر على سوقها. وقيل: كالذي يمد عنقه؛ لينظر إلى ما هو بعيد عنه مائلا «إلى قتالهم» وقال الطيبي: هو 
متعلق بانظر». وقوله: "هذا حين حي الوطيس» الأظهر أن «هذا» مبتدأ واحين» خبرهء وبنى على الفتتح لإضافته إلى 
الفعل» أي هذا الزمان زمان اشتداد الحرب» ثم الوطيس شلدة التنور أو التنور نفسه يضرب مثلا لشدة الحرب التي 
يشبه حرها حره. التقطته من «المرقاة». 


م 


قوله: ثم أخذ حصيات إلخ: فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله ولك إحداهما فعلية والأخرى خبرية؛ فإنه أخبر 
ببزيمتهم» ورماهم بالحصيات فولوا مدبرين» قاله النووي. وقوله: «كليلا؛ أي ضعيفا. وقوله: «وأمرهم مدبرا» أي 
وحالهم ذليلا. كذا في «المرقاة». 

قوله: فلم غشوا؛ على زئة ارضوا»؛ والضمير للكفارء أي ل) قاربو غشيانه. وقوله: «ثم استقبل به» أي بالتراب 
وقوله: «فقال» أي دعاء أو خبرء «شاهت الوجوه». وقوله: «فيا تلق الله منهم إنسانا؛ أي فم بقي منهم أحد؛ والتعبير 
بها خلق الله لإفادة التأكيد وتقرير الحصر على وجه التأكيد. قال الطيبي: فيه بيان المعجزة من وجهين» أحدهما: إيصال 
تراب تلك القبضة إلى أعينهم جميعاء وثانيهما: أتها بحيث ملآت عين كل واحد منهم من تلك القبضة اليسيرة» وهم 
أربعة آلاف فيمن ضامهم من إمداد سائر العرب. قلت: والثالث: انجزامهم بذلك كما يشير إليه قوله: «فولوا 


مدبرين». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 44 باب في المعجزات 
من لزاب هن الأنض؛ 2 فَقَالَ: «قَاهَتٍ الْوَجُوُ). قَمَا خَلَق الله 
مِنْهُمْ إِنْمَانَا إلا مَلَآ عَيْتَيِْ ثرَابًا بيِلْكَ الْقَيْصَةِ فَوَلَوا مُدْيِرِينَ فَهَرَمَهُمُ الله وَقَسَمَ 


1 شول الله كا حَتَائِمَُْ ا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


6ه - وَحَنْ أَبي إ:؛ سْحَاقَ كَالَ: ا يا أبا عمَارَةا كرك يوم حَي؟ 
قال:.لك وَالو 01 ول 2 سُولُ الله كِكلك وَلَكِنَهُ خَرَجَ هْبَّانُ أصعايو لي عام 
كَثِيرُ سلاج فَلَقُوا قَوْمَا رُمَاةَ لا يَكَادْ يَسْقْظ لَهُمْ سَهُم فَرَكَقُوهُمْ رَشْقّا مَا يَكَادُونَ 
يُحْطِوُون» تَأَفَُْوا هتاك إل رَسُولٍ الله يك وََسُولُ الله يكل عل بَخليدالْبيِضَاء 
وأو" فياك بن الخارث يَقُوده قن وَاسْتَْصرَ وَالَ: 

نا ايخ" لَا كِب أنا اث عند البفيك 


6 
6 


55 


(00 قوله: ما ولى رسول الله يكث: قال النووي: هذا الجواب الذي أجابه البراء من بديع الأدب؛ لأن تقدير الكلام: 
فررتم كليم؛ فيقتضي أن النبي ينكد وافقهم في ذلك: فقال البراء: لا والله. ما فر رسول الله وَل ولكن جماعة من 
أصحابه جرى لهم كذا وكذا. فإن قلت: ذكر في الحديث السابق: «ولى المسلمون مدبرين». وفي هذا الحديث: 
«فأقبلوا فكيف الجمع؟ قلت: المراد به إن جمعا من المسلمين وقع لهم صورة الإدبار ثم بعد توجهه كلك إليهم 
ومناداتهم بصياح العباس حصل لهم سعادة الإقبال ودولة الاتصالء والانتقال من صورة الفرار إلى سيرتة القرار. 
كذا في «المرقاة». 

5 قوله: وأبو سفيان بن الحارث يقوده: أي يمشي قدامه أو يقود بغلته على حذف مضاف أو بتأويل المركوب. وهذا 
بظاهره يعار ما تقدم من أن العباس كان آخذا باللجام»وآن أبأ سفيان كان انعذا بالركاب» لكن يمكن علد عى 
سبيل التناوبء أو على أن تلك الخال لشدتها احتاج إلى اثنين. كذا في «المرقاة». 

قوله: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب: بسكون الباء فيهما على جري العادة في السجع والنظمء وإنما صدر 
هذا من مَشكَاة صدر التبوة مستقييا عل وزن الشعر بمقتضى طبعه الموزون من غير تعمد منه» فلا :يعد ذلك يِنعدًا. 
وقد وجد في كتاب الله العزيز من هذا القبيل. وهذا مما لا يشك فيه أنه ليس بشعر. قال النووي: فإن قيل: كيف نسب 
نفسه إلى جده دون أبيه. وافتخر بذلك مع أن الافتخار من عمل الجاهلية؟ 8 


كتاب الفضائل اك باب في المعجزات 
كُمَ صَنَّهُمٍِ رَوَاهُ مُسْلٍ م وَلِلْبُخَارِيٌ مَعْنَاة 
وف رِوَايَةِ لَهُمَا قَالَ داه : كُنَا وَالله دا مم0" الْبَأس تّقي يه وَإنَّ الشّجَاعٌ مِنًا 


ذه -اوعن أن 8+ « قَالَ+ َهدْا مَعَ رَسُولٍ الله ب حتيًا َال و- ول إللد 


كلله تخل" + 1 م «هَدًا مِنْ أَهْلٍ الا الْقِعَالُ قَاتلَ 
اد صَذُلٌه قال ها رَقَولَ الذوا ارايت الذي 


لكَارِقَدْ نا َائل في سَيِيلٍ الله من أَعَدَ الْقِعَالِِ فَكثْرَتُ به الرَاح» 5 


ا ا 
شائعة: وكان سيد أهل فكة؛ وكان مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بُثْر بالبي لكك وأنه سيظهرء ويكون شأنه 
عظياء وكان أخبره بذلك سيف بن ذي يزن يعني وجماعة من الكهان. وقيل: إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل عل 
ظهور النبي يك وكان ذلك مشهورا عندهم. فأراد النبي بلك أن يذكرهم بذلك» وينبثهم بأنه وكا لابْدٌ له من 
ظهوره على الأعداء وأن العاقبة له لتقرى نفوسهم وأعلمهم أيضًا أنه ثابت يلازم الحرب لم يول مع من ولى وعرقهم 
موضعه ليرجع إليه الراجعون. وأما قوله: «أنا النبي لا كذب». فمعناه أنا النبي حقاء فلا أفر ولا أزول. وفيه دليل على 
جواز قول الإنسان ني الحرب: أنا فلان أو أنا ابن فلان يعني أنه يجري على مقتضبى العادة إظهارا للشجاعة؛ فلا يعد من 
باب الرياء والسمعة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: إذا احمر البأس: أي اشتد الحرب. وقوله: «نتقي به إلخ» والمعنى أن أحدا لم يقدر حيئئذ على التقدم عليه» 
فآما أن يكون جبانا فيفر عنه أو شجيعاء فيعوذ به ويلوذ إليه. وفيه بيان شجاعته وعظيم وثوقه بالله سبحانه. وقوله: 
«يعني8) أي يريد البراء بالضميرين النبي يَكِْدِ. التقطته من «المرقاة) 

قوله: لرجل: أي في حقه وشأته» ققال النووي: اسم الرجل قرمان. قاله الخطيب البغدادي؛ وكان من المنافقين. 
كذا في «جامع الأصول». اهذا من أهل النار مقول للقول». وقوله: «الجراح» بكسر الجيم جمع الجراحة» على ما في 
«القاموس». وقوله: «فانتحر مها». والحاصل: أنه مات كافرا لخبث باطنه أو فاسقا بقتل نفسه. وقوله: «لا يدخل الجنة 
إلا مؤمن» أي خالص احتراز عن المنافقين أو مؤمن كامل؛ فالمراد دخوها مع الفائزين دخولا أوَّيًا غير مسبوق 
بعذاب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 44 باب في المعجزات 
تقال: «أما إِنَّهُ م من أَهْلٍ التَارا. فَكادَ بَعْضُ الا يَرْتَابُ» فَبَيْتَمَا هُوَ عَلَ ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ 
البَجُلْ َل الرَاح فأَهْوَى بيده إل كتائيه َادَْوَعَ مِنْهَا سَهْمًا قَادْمَحرَ يهاه فَاهْتَدٌّ ِجَالُ 
َ ذو التترقى رد در اله يلياو قار يا ضور اللا كا طاريق 
كُلَانّ وَقَكَلَ تَفْسَهُ فَقَالَ يَسُولُ الله 2 «الله أكيا أَمْهَدُ أن عَبْدُ الله وَرَسْوْلَهء يَا 
بلال؛ ف فََدّنْ لا يَدْخُلُ اله لَه ُمِنٌ» وَِنَّ الله لَيُويدُا' هَدَا الدينَ ِالبَجْلٍ الْمَاجِرا. 
رَوَاهُ الْمُخَارِيُ. 
5< - وَعَنْ عَائْمَةَ خم قَالَثْ: سجر" رَسّوْلُ الله بَكلِةِ حَيّ إِنَّهُ لَيُحَيّلا" إِلَيْهِ 


:م قوله: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: أي المنافق أو الفاسق ممن يعمل رياءء أو يخلط به معصية» وربما 
يكون عملا به سوء الخاتمة» نسأل الله العافية» والجملة يحتمل أن تكون داخلة تحت التأذين» أو استئناف بيان لاختلاف 
أحوال القائلين. ومن نظائره من يصنف أو يدرس أو يعلم أو يتعلم أو يؤذن أو يؤم أو يأتم» وأمئال ذلك كمن يبني 
مسجدا أو مدرسة أو زاوية لغرض فاسد وقصد كاسد مما يكون سببا لنظام الدين وقوام المسلمين» وصاحبه من جملة 
المحرومين جعلنا الله تعالى من المخلصين. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: سحر رسول الله وَككِ: والحكمة في تأثير السحر في جسمه يَكيٌ إظهار أن السحر حق ثابت: جرت به السنة 
الإلهية وإظهار صحة نبوته؛ فإن السحر لا يؤثر في الساحرء وكان سحره بعد رجوعه وتيةٍ من الحديبية في ذي الحجة 
من السنة السادسة, ومدة بقائه. قيل: أربعون يومًا. وفي رواية: ستة أشهر. وفي رواية: سنة» ويجمع يأن قوته وغلبته 
كانت أربعين يوماء ووجود آثاره إلى ستة أشهر» وبقيت بعض بقاياه إلى سنة. كذا في «اللمعات». 

قوله: إنه ليخيل إليه إلخ: معناه أنه غلب عليه النسيان بحيث يتوهم من حيث النسيان أنه قَعَلَ الشيء الفلاني» وما 
فعله» أو أنه ما قعله وقد فعل» وذلك في أمر الدنيا لا في الدين. ونظيره ما قال تعالى في حق موسى: # فَإِذًا حِتَالية 
رَحِصِيهُمْ يل إِلَيهِ مِن سِحْرِهِم أَنَّا تش 42 (طه: 257 أي واحال أنها ما تسعى. وقال النووي: قد أنكر يعض 
المبتدعة هذ الحديث؛ وزعم أنه يحط من منزل النبوة لذلك» وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادّعاه باطل؟ 
لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته فيه| يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويز ما قام الدليل 
بخلافه باطلء فأما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بها فهو مما يعرض للبشرء فغير بعيد أن يخيل إليه من السحرء 
وقد قيل: إنه إنيا كان يتخيل إليه ما يخيل» ولكنه لم يعتقد صحته» وكانت معتقداته على الصحة والسداد. - 


444 باب في المعجزات 


و 


مه اه مع حاف 4ه 


اتّ يَوْمِ وَهْوَ عِنْدِي دعَا”" الله وَدَعَام ثم قالَ: 


أي والككزاعئت رجآء فم قال أَحَدُهْما ِصَاحِيه:.ما وَجَعْ الَجُل؟ قال: مَظَبوبُه قاله 


5 أقول: ويمكن أن يعتقد صحة ما لم يتعلق بالدين؛ ثم ينبه عليه ويبين له صحيح الاعتقاد» كم قال تعالى 
لموسى -4غ: « قُلْنَا لا تح إِنَكَ أنت الْأَعَلَ 46 (طه:18). وقيل: معنى «ليخيل إليها: أي يظهر له من نشاطه 
أنه قادر على إتيان النساء؛ فإذا دنا منهن؛ أخحذته أخذة السحرء فلم يتمكن من ذلك. قال النووي: وكل ما جاء من أنه 
يخيل شيئًا لم يفعله فمحمول على التخيل بالبصر لا بالعقل» وليس فيه ما يطعن بالرسالة. قال المظهر: وأما ما زعموا 
من دخوله الضرر في الشرع بأتبيائه فليس كذلك؛ لأن السحر إنما يعمل في أبدانهم وهم بشر يجوز عليهم من العلل 
والأمراض ما يجوز على غيرهم وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل وتأثير السم وعوارض الأسقام فيهم. 
وقد قتل زكريا وابند» وسم نبينا يلكو وأما أمر الدين فإنهم معصومون فيا بعثهم الله عزوجل وأصدرهم له وهو 
جل ذكره حافظ لدينه وحارس لوحيه أن يلحقه فسادا وتبديل بأن لا يطول ذلك؛ بل يزول سريعّاء وكأنه ما حل» 
وفائدة الحلول تنبيه على أن هذا بشر مثلكمء وعلى أن السحر تأثيره حق؛ فإنه إذا أثر في أكمل الإنسان فكيف غيره. 
كذا في «المرقاة», 

رح قوله: دعا الله ودعاه: كرر للتأكيد أو لتكثير» أي وأكثر الدعاء. وقال النووي: هذا دليل على :استحباب الدعاء عند 
حصول الأمور المكروهة؛ وحسن الالتجاء إلى الله تعالى. وقوله: «قد أفتاني» أي بين لي. وقوله: «فيها استفتيته» أي فيها 
طلبت بيان الأمر منه وكشفه عنه. ثم بينه بقوله: «جاءني رجلان» أي ملكان على صورة رجلين. وقوله: «ما وجع 
الرجل» أي ما سبب تعبه الذي بمنزلة وجعه؟ قال: «مطبوب» أي هو مسحور يقال: طبٌ الرجل إذا سحرء فكنوا 
بالطبّ عن السحرء كا كنوا بالسليم على اللديغ. كذا في «المرقاة». 

م قوله: لبيد بن الأعصم اليهودي: قيل: أي بناته؛ لقوله: طإ ومن كر اعد فى آلْعْقَدٍ )4 (الفلق:5) أي النساء أو 
النفوس السواحر التي يعقدون عقودا في خيوط» وينفثن عليهاء والنفث والنفخ مع ريق. قال القاضي: وتخصيصه 
بالتعوذ؛ لل) روي أن يبوديا سحر النبي يَككِةِ في إحدى عشرة عقدة في وتر دسه في بثرء فمرض الني ولك فنزلت 
المعوذتان» وأخبره جبريل ألا بموضع السحرء فأرسل عليًا ب فجاء به» فقرأهما عليه» فكان كلما قرأ آية انحلت 


عقدة ووجد بعض الخفة» ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور؛ 5 


كتاب الفضائل 4 باب في المعجزات 
اله فيا 15 كاله [ني] فد وَمُتاطق'' وَجُقٌ طلْعة دكن قال: أن هو؟ قال: :في بر 
ذَرْوَانَ). قَدَهَبَ الت 2 في نين مِنْ سجاه إك البئّر فَقَالَ: ١هَذِهِ‏ ال ريثا 
وكَنَمَاءَعَا فقاعة التَائة وكانٌ لها رُوُوس الشتَاطِين» قامكطيجة 0 
“قله - وَعَنْ عَنْ ل اسَعدِد سَعِيْدِ الحُدرِيٌ ديم قَالّ: َنُ عِنْدَ رسُوا 
يَقْسِمُ قب سما أنه ُو الخوِْرَة وَهْوَوَجُلٌمِنْ بي تييم؛ فقالَ: : يَا رسو 
ابه ١‏ مسسيد ة م ا 0 


> لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحرء انتهى. والظاهر أن ذلك قضية أخرى؛ فإنها مغايرة لما في هذا الحديث» 
ويمكن الجمع بينهما بوقوع نوعين من السحر له يك ليكون أجره مرتين» وإن أحدهما وهو ما في هذا الحديث وقع 
من لبيد» والآخر من بناته» والله أعلم. كذا في «المرقاة». 

)١‏ قوله: ومشاطة: بضم الميم ما سقط من شعر الرأس أو اللحية عند تسريحه بالمشط. وقوله: «وجف طلعة ذكرا 
قال النووي: الجف يضم الجيم والفاءء هكذا هو في أكثر بلادنا. وفي بعضها: "جب» بالباء الموحدة وهما بمعنى» وهو 
وعاء طلع النخلء ويطلق على الذكر والأنثى» فلهذا أضاف في الحديث طلعة إلى ذكر إضافة بيان. وقوله «بثر ذروان»؛» 
وهي بثر في المدينة في بستان أبي زريق. وقوله: «نقاعة الحناء» بضم النون؛ أي لونه» والمعنى أن ماء ها متغير لونه 
مثل ماء نقع فيه الحناء. وقوله: «نخلها رؤوس الشياطين» قال التوربشتي: أراد بالنخل طلع النخلء وإنها أضافه إلى 
البثر؛ لأنه كان مدفونا فيها. وأما تشبيهه ذلك برؤوس الشياطين؛ فلم) صادفوه عليه من الوحشة والنفرة وقبح المنظر» 
وكانت العرب تعد صور الشياطين مع أقبح المناظر ذهابا في الصورة إلى ما يقتضيه المعنى. كذا في «المرقاة». 

() قوله: وهو يقسم قسا: قال التوربشتي: «القسم» مصدر سمي الشيء المقسوم؛ وهر الغنيمة بالمصدر. وهذا 
القسم كان في غنائم خيبر قسمها بالجعرانة. وقوله: ٠وهو‏ رجل من بني تميم هو من المنافقين» وسيجيء أنه من أصله 
يخرج الخوارجء وأما فول شارح: «هو رئيس المنوارج» ففيه مسامحة؛ إذ أول ظهورهم في زمن علي كرم الله وجهه. 
وقوله: «أعدل» الظاهر أنه أراد بذلك التورية» كا هو عادة أهل التفاق بأن يراد بالعدل التسوية» أو قسمة الحق اللائق 
بكل أحد من العدل الذي في مقابل الظلم؛ لكنه يَتَيِِ علم بنور النبوة أنه أراد المعنى الثاني» أو لأن التسوية في مكان 
ينبغي التفاضل نوع من الظلم؛ فغضب عليه. «فقال إلخ». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 44١‏ باب في المعجزات 
يا رَسُولٌ انوا افْدَنْ لي ؤيه كَأَصْرِبَ عَدْقَهُ. َقَالَ: «دغة"» فَإِنَّ له أَصْحَابًا يقر أُحَدُكُمْ 
صَلَائهُ مَعَ صَلَاتِِبْ وَصِيَاَهُ مَعَ صِيَامهمْ يَفْرَوُونَ الْقُرآنَ لا ياود" تَرَاقِيهُم» 
يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرْقُ السّهُمُ مِنَ الرَِيّة يُنْظرْإِلَ نَضْلِه إلى رِصَافِهِ إلى 25-5 


() قوله: دعه: أي اتركه في اشرح السنة» كيف منع النبي وك عن قتله مع آنه قال 9 : لثن آدركتهم لأقتلتهم. قيل: 
إنما أباح قتلهم إذا كثروا وامتئعوا بالسلاح واستعرضوا الناس؛ ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع من قتلهم؛ 
وأول ما نجم ذلك في زمان علي «#ه. وقاتلهم حتى قتل كثيرا منهم؛ انتهى. والأظهر ما ذكره الأكمل حيث قال: فيه 
دلالة على حسن أخلاقه ككل وأنه ما كان ينتقم لنفسه؛ لأنه قال: «أعدل». وفي رواية: «اتق الله». وفي أخرى: «أن 
هذه القسمة ما عدل فيها» وكل ذلك يوجب القتل؛ إذ فيه التقص للنبي يلي ولهذا لو قاله أحد في عصرنا لحكمنا 
بكفره أو ارتداده» انتهى. وهو لا ينافي تعليل منعه عن قتله بقوله: «فإن له أصحابا». كذا في «المرقاة». 
:0 قوله: لا يجاوز تراقيهم: قال شارح: والتراقي جمع ترقوة» وهي العظام بين نقرة الحلق والعاتق يريد أنه لا يتخلص 
عن ألسنتهم وآذانهم إلى قلويهم وأفهامهم. 

وقوله: ايمرقون» بضم الراءء أي يخرجون امن الدين» أي من طاعة الإمام أو من أهل الإسلام. وقوله: «كيا 
يمرق السهم من الرمية» بتشديد التحتية فعيلة بمعنى مفعولة؛ وهي الصيد ويقال: مرق السهم من الرمية إذا خرج 
من الجانب الآخرء أي خروج السهم ومروره بجميع أجزائه وتنزهه عن التوث بما يمر عليه من فرث ودم؛ ثم وصف 
المشبه به في سرعة تخلصه وتنزهه عن التلويث بها يمر عليه من فرث ودم ليبين المعنى المضروب له بقوله: «ينظر إلى 
نصله» بصيغة المجهولء «إلى رصافه؟ بضم الراء ويكسر بدل» وهو عصب يلوي فوق مدخل النصلء» إلى نضيه» 
بفتح فكسر فتشديد» «وهو قدحه» بكسر القافء وهو ما جاوز الريش إلى النصل من النضو؛ لأنه يرى حتى صار 
نضواء فهو مجاز باعتبار ما كان» وهو جملة معترضة من كلام الراوي تفسير ل«النضي»» ثم قوله: «إلى قذذه؛ من كلامه 
كك وهو جمع قذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة ريش السهم. 

قال القاضي: أخرج متعلقات الفعل على سبيل التعداد لا التنسيق» افلا يوجد فيه» أي في السهم أو في كل واحد 
من المذكورات «ثنيء» أي من الفرث والدم؛ والحال أن السهم أو كل واحد منها «قد سبق الفرث والدم» أي مر 
عليهماء والمعنى كما نفذ السهم في الرمية بحيث لم يتعلق به يء من الروث والدم كذلك دخول هؤلاء في الإسلام 
ثم خروجهم منه سريعاء بحيث لم يؤثر فيهم هذا. كذا في «المرقاة». 


كتاب القضائل 4 باب في المعجزات 
تَضِيّه وَهْوَ قِدْحْهُ إِلَ قُدَذِهِ قلا يُوجَدُ فِبهِ شَيْةٌ قد سَبَقَ الْقَرْتَ وَالدَمَ آيَعْهُمْ "' رَجْلُّ 
سْوَدُ إِحْدَى عَصُدَيْهِ مِثل كَدْيٍ الْمَأة أو مِثْل التطعة كَدَردن وَكْرْجُونَ ”ع1 خَيْرِ 
فُرَْةِمِنَ الكلين. قال أَيَوْسَعِيْدِ: أَشْهَدُ أن سَِعْت هذا الريك من موا ل الله وكللة» 

أَنّ عع بْنَ أي طايب قَائلهُمْوَآنا معَه مر يدَلِكَ اليَجُلِء ل 
تَظرْتُ تَإِلَيْهِ عَلَ كه نَعْتٍ الك ع الذي تعقة. 

و" رؤائة» أفبل مَل حور الْعيتتي تاوخ الخبهَة كت اللّشية كك الْسْتين 
عَلْوق اراس فكال: يا تحَمَدًا انّقِ اللة. قَقَالَ: من يي اله | ذا عَصَيْةُ عَصَيْتُهُ فيَأمَْفي الله 
عَلَ أَمْلٍ الْأْضء ولا تأمئوني». كَسأل رَجُلّ قله كمعد القيئ كلك 5 وَل كَالَ لش 
«(إنَّ مِنْ ضِئْضِع” هَذَا قَوْمًا يَْرَوُنَ الْقُْآنَ لا يجَاردُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الْإِسْلَام 


قوله: آبتهم: أي علامة أصحابه الكائنة فيهم الكامة منهم «رجل أسود» أي ظاهر أو باطنا ا(إحدى عضديه مثل 
ثدي المرأة أو مثل البضعة» به بفتح الموحدة» أي قطعة اللحم و«أو؟ للتخيير في التشبيه أو للشك من الرواي؛ «تدردر» 
بحذف إحدى التاثين» أي تضطرب وتبيء وتذهب. كذا في «المرقاةا. 

قوله: ويخرجون: عطف على «يمرقون». «على خير فرقة» أي في زمانهم. «من الناس» يريد عليّا وأصحابه 
وقوله: «فأمر» أي علي بذلك الرجل؛ أي بطلب ذلك الرجل الذي آيتهم وعلامتهم. «فالتمس» بصيغة المجهول؛ أي 
فطلب وأخذ. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: وني رواية: قال ابن الملك: أي بدل «أتاه ذو الخويصرة» في أول هذا الحديث. وقوله: «غائر العينين» اسم 
فاعل من «الغور؛؛ أي غارت عيناه» ودخلتا في رأسه. وقوله: «ناتئ الجبهة» بكسر الفوقية يعدها همز؛ أي مرتفعها. 
وقوله: «مشرف الوجتتين» أي عالي الخدين. وقوله: «محلوق الرأس؛ أي لإدعاء المبالغة في النظافة والتأكيد في قطع 
التعلق» وهو مخالفة ظاهرة؛ لما عليه أكثر أصحابه وكيد من إبقاء شعر رأسه وعدم حلقه إلا بعد فراغ النسك غير علي 
كرم الله وجهه؛ فإنه كان يحلق كثيرا؛ ل) قدمنا سببه ووجهه. كذا في «المرقاة». 

() قوله: إن من ضئضئ هذا الرجل: بكسر الضادين المعجمتين. وقيل: بالمهملتين أيضّاء وبالهمزتين الأصل. 
والمراد من الأصل الذي هذ الرجل منه في النسب والمذهبء وليس المراد أخهم يتولدون منه؛ إذ لم يكن في الخوارج 
قوم من نسل ذي الخويصرة. كذا في «اللمعات'. 


كتاب الفضائل ا ياب في المعجزات 
مُرُوقَ السّهْم عِنَ المي َيَمْعلُونَ أَهْلَ الإشلام: وَيَدَعُوت أَخلَ الأركان لين أَدركْتهُمْ 
فلت قَثَلنهُمْ 2715 عَادِ). مَتقَقٌ عَلَيْهِ 


3 اح 3 


غدده - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ م قال: كنك أَذغُو أي ِل الإشلا وَهِيَ مُدْ 


ل 


دوا يا تأنتعنني في رول اله .ما أغرها" تأكنيك رول اللد كل 


1 0" وله 
!| 


9 م ل 0 عًٍ ع دع لوج اه 
نحيء قُلْتُ: يا يَسُولَ الها اذْعٌ الله أَنْ يَهْدِيٍ أَمَ أبي هُرَيْرَة فَقَالَ: «اللَّهُمَ اهْدٍ 
تي الله يَكلء كلما جِنْثُ قَصِرْتُ إِل الْبَابء فَإدًا 
؛ فَقَالَث: مكاتك: يا أبَا هْرَيْرَة وَسَمِعْتُ حَضْخَصَة 


اع 


الْمَا فَاعْتَسَكَتُ فَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتَ عَنْ خْمَارِهاء مََمَحَتٍ الْيَابَ كُمَ قَالَث: يا 


مسو دوادو زرو 3 


أَبَا هْرَيْرا أَفْهَدُ أن لا له إلا اللفه وَأَمْهَدُ أنَّ ححَمَدَا عَبْدُهُ وَوَسُولك مََجَعْتُ إِلَ رَسُولٍِ 
الله يكل وَأَنا أنحي مِنَ الْمَرَّح» فَحَيدَ الله رَقَالَ حَيْرَا. رَوَاُ مُسْلمُ. 
هوده - وَعَنْهُ 4 كَالَ: إِنَكُْ تفولون: أكقر" أَبو هْرَيْرََ عَنٍ القين كلك 3-07 


(1) قوله: قتل عاد: أراد بقتل عاد استئصالهم بالحلاك» فإن عادا لم تقتل؛ وإنم| أهلكت بالريج واستئوصلت بالإهلاك. 
قيل: دل الحديث على جواز القتل عند اجتماعهم وتظاهرهمء ولذلك منع من قتل ذلك الرجل؛ انتهى. وفيه أن منع 
قتله لم يكن لانفراده» بل لسبب آخر بيانه تقدم, والله أعلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: ما أكره: أي شيعًا أكرهه من الكلام أو أكره ذكره بين الأنام. وقوله: «فإذا هر أي الباب مضافء أي مردود. 
وقوله: «خشف قدمي» أي سوتهما. وقوله: ١«خضخضة‏ الماء» أي صوته. وقوله: «وعجلت» بكسر الجيم اعن 
خمارها» أي تركت خمارها من العجلة؛ يقال: عجلت عنه تركته» والمعنى: أنها بادرت إلى فتح الباب بعد لبسها الثياب 
قبل أن تلبس حمارها. التقطته من «المرقاة». 

قوله: أكثر أبو هريرة: أي الرواية. وقوله: «والله الموعد» أي موعدناء فيظهر عنده صدق الصادق وكذب 
الكاذب؛ لأن الأسرار تتكشف هنالك. وقال الطيبي: أي لقاء الله الموعد, ويعني به يوم القيامة» فهو يحاسيني على ما 
أزيد وأنقص» لا سيها على رسول الله يَككْةٍ. وقد قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». وقوله: اكان 
يشغلهم» أي يمنعهم. وقوله: «الصفق» بفتح فكسره أي ضرب اليد على اليد عند البيع. - 


كتاب الفضائل 5 باب في المعجزات 


الله الْمرعِدُوَإِنّ !ِخْوَت مِن الْمهَاجِرِينَ كن يَشْعَلّهُمْ الصَفْقُ الْأَْوَاقِء ون !إخْوَقِ مِنَ 
الْأنْصَا ركان يَْعََهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهمْ» وَكُنْتُ اما مِسْكيئا ألم وَسُولَ الله يكل عل مِلْءِ 
حَت قصى التين وَل مقلع كم ممَطًا إلى صَدْرِيء قوَالدِي بَعَقهُ باحق ما كي من 
مََاَيهِيِلْكَ إل ب 

7 - وَعَنْ جرِيرٍ بن عبد الله :4 قَالَ+ كال وَسول الله يك ألا ريني من 


قَصَرَبَ يَدَهُ عل صَدْرِي حَتّ رَأَْتُ أَكْرَيَدِه في صَدْرِيء وَكَال: اللْهمَ به وَاجْعَلَهُ هَادًِا 


مَهِْيا. قَالَّ: قمَا وَقَعْتُ عَنْ فريس بَعْدُ فَانْطَلَق في مِائَةِ وَحَنْسِيْنَ فَارسًا مِنْ أَحْمَسَء 


5 قال الطيبي: هو كناية عن العقود في البيع والشراء. وقوله: «وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل 
أموالهم» أي المواضع التي فيها نخيلهم؛ والخاصل: أن المهاجرين كانوا أصحاب تجارات والأنصار أصحاب 
زراعات. وقوله: «وكنت امرأ مسكيئًا؛ أي عاجزا عن مال التجارة وسباب الزرعة. وقوله: «الزم رسول الله كلل 
صحيته وخدمته وقوله: «على ملئ بطني». قال الطيبي: هو حالء أي الزمه ينكد قانعا بم| يملا بطني فعدّاه ب«على» 
مبالغة. وقوله: «مقالتي هذه؛» الأظهر أن المراد به الكلام الذي كان شرع فيه؛ «اثم يجمعه» بالنصب والرفع» أي يضم 
ثوبه «إلى صدره»ء «فيسي من مقالتي» أي من أحاديئي شينًا أبدًا. قال الطيبي: هو جواب النفي على تقدير «أن». 
فيكون عدم النسيان مسيبا عن المذكورات كلها. التقطته من «المرقاة». 

() قوله: ذي الخلصة: بفتحتين» وهو بيت كان لنثعم يدعي كعبة اليرامة» والخلصة اسم طاغيتهم التي كانت فيه. 
وقوله: ”لا أثبت» بضم الباءء «على الخيل» أي كنت أقع عنها أحيانا. وقوله: «فانطلق» قال الطيبي: هو من كلام 
الراوي. وقيل: هو من كلام جريرء وفيه التفاوت. والمعنى: فذهب جرير. وقوله: «من أحمس» أي من قوم قريش» 
والأحمس: الشجاع: والحباسة: الشجاعة. والحاصل: أغهم كانوا متصلبين في الدين والقتال» فلا يستظلون أيام منى» 
ولا يدخلون البيوت من أبوابهاء وأمئال ذلك. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل و4 
ادكه - وَعَنْ كين ذه قَالَ: إِنَّ وَكل 931 يَكَدَكَ 
الإثلام وَلِقَ بالْمْفْرِكِينَ» فَقَالَ الكيئٌ عَلَيِ: «إنَّ الأرض ل تفبلك. لخن ل طلْحَة 
لله اق الأوض الَْ مات فِيها َو مَنْيوداه ققال: مَا هَأَنُ هَدَا؛ ققالؤا: دَقَئاه مِرَايًا 
َل تفيل الأ شُ. مُتَمَق عَلَيْهُ 
هكده - وَعَنْ أَسَامَةَ بن وَيْدِ د قَالَ: قَالَ َسّوْلُ الله صلل « مَنْ تَقَوَلَ عَنَ ما لَمْ 
أكلاكليتياً مَقْعَدَهُ مِنَ الّارٍا. دلق" أَنْهُ يَعلَ َكْلَا فَكَدَت عَلَيْن قدَعا عليه يمول 
الله يك جد ميكا وََد ال به وَل قله الأ ضُ. رَوَاهُالْبَيْهقِ في «دَلَائٍْ التبوّوَا. 
85 - وَعَنْ بي يوت مله قال: حَرَجَ الي عله وَقَدُ مَجَبَتِ" الشَّمْسُ فَسَيِعَ 
صَوْنَاء قَقَالَ: ايهُودُ ُعَذّبُ في فُبُورهَا' متمق عَلَيْ 


٠ه‏ - وحن ذ أن ميد الخُدْرِيٌّ د قَالَ: حَرَجْتامَعَ ال وك حَقّ قَدمْنَا عُسْفَان' 


قوله: كان يكتب: أي الوحي. وقوله: «إن الأرض لا تقبله». فأماته الله فدفنوه» فأصبح: وَلَمَظَةُ الأرض. فقالوا: 
هذا فعل محمد وأصحابه» نبشوا عن صاحبناء فألقوه فحفروا له فأعمقوا الأرض ما استطاعواء فأصبح ولفظته 
الأرضء فعلموا أنه ليس من الئاس فألقوه. وقوله: «أبو طلحة» وهو زوج أم أنس. وقوله: «منبوذا» أي مطروحا 
ملقى على وجه الأرض. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: وذلك: أي وسبب ورود هذا الحديث. وقوله: «قكذب عليهء أي على النبي مَل واتكشف له بنور النبوة أو 
يلغه خبره. كذا في «المرقاة». 

قوله: وقد وجبت الشمس: أي سقطت وغربت. وقوله: «فسمع صوتا' يحتمل أنه سمع صوت ملائكة العذاب أو 
صوت يبود المعذبين أو صرت وقع العذاب. وقوله: «فقال بهود؛ أي هذا يهوده أي صوته يعني صوت جماعة من 
اليهود. وقوله: «تعذب في قبورها» فيه إثبات عذاب القبر ومعجزة من حيث كشف أحوالهم. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: عسفان: بضم أوله. ففي «القاموس»: عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة. وقوله: «في شيء؛ أي 
شغل وعمل أو في شيء من أمر الحرب. وقوله: 'الخلوف» بالضم نساء بلا رجال؛ يقال: حي خلوفء إذا لم يبق فيهم 
إلا النساء» والجملة حال. وقوله: «ما تأمن عليهم» أي على عيالناء خبرٌ بعد خير. - 


كتاب الفضائل 455 باب في المعجزات 
َعَم بها لياه قال الكاش: مَا حَنْ هَهئا في شَيْءٍ وَإِنَّ خيلا كَلُوتٌ ما كأمَن عليه 
بَلعَ كلك التي يك مَقَال: ««َالّدِي كفي يي مَا في المديكةِ شِعْبُ ولا تقب إلا 
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عَلَيْهِ مَكَكنِ يْرْسَانِهَا حَن تَقْدَمُوا إِلَيْهَااء م كَالَ: «ارْتجِلُوا. َارْتحَذْنَا كَأَقْبَلَْا ! 
الْمَِيئةه مََالَِي يُْلَفٌُ به ما وَصَعْنَا رِحَالََا حِينَ دَكَلْنا الْمَدِيئةَ حَّ أَغَارَ حَلَيَْا بنُو 


عَبْدٍ الله بْنِ غَطَفَانَء وَمَا يُهيِّجْهُمْ قَبْلَ دَلِكَ شَيْءٌ. رَوَاهُ مُسْلِم. 
١ه‏ - وَحَنْ أَديس د قال أَصَابّتِ القاس سََةٌ عل عَهْدٍ رَمولٍ الله يك قبَيْنا الت 
عَكِةٍ تخب في يو الخمْعَةٍ كام أَعْرَايعٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ النيا هَلَكَ0" الْمَالُ مَجَاعَ الْعِيَلُه 


مَادْعٌ الله لكا كرَكَعَ يدَيْه وَمَا ترَى في السّمَاءِ مرَكَدَه مَوَالّذِي تَفْيِي بِيّدوامَا وَصَعَهَا حَقّ 


َارَالسَحَابٌ أَمْقال البَالِه كم لم يَنْزِلُ عَنْ مِثْبَرِه حت رَأَيْتُ الْمَطرَّيَعَحَادرُ ع1 لبي 


متنك مقا َلك رون القد ويك القراحة القن الأخى» وَقَاَ "'دَلِكَ الْأَعرَا ... 
- ولعل تذكير الضمبر للتغليب أو تنزيلا منزلة الرجال في الجلادة والشجاعة. وقوله: اشعب» بكسر المعجمة 
طريق في الجبل. «ولا نقب» أي طريق بين الجبلين. وقوله: «يحرسانها» والضمير في «يحرسانها» راجع إلى المدينة» 
والمراد شعبها ونقبها قلت: الأظهر أن يراد ببما جميعها. وقوله: اما وضعنا رحالنا» أي متاعنا عن ظهور جمالنا (حين 
دخلنا لمدينة حتى أغار علينا» أي معشر المديئة «بنو عبد الله بن غطفان» بفتح المعجمة فالمهملة» والمعنى أن 
المدينة حال غيبتهم غنها كانت غروسة: كيا أخبر النبي يلل إهجازاء ولم يكن مائعا من الإغارة والتهيج عليها إلا 
حراسة الملائكة. وهذا معنى قوله: «وما بيجهم إلخ». التقطته من (المرقاة». 

0 قوله: هلك البال: أي المواشي؛ لأخها أكثر أموالهم؛ وهلاكها إما بتغيرها أو بمواتها. وقوله: «قزعة» بفتح القاف والزاي 
أي قطعة من السحاب. وقوله: «ما وضعها؛ أي يده وأفرد الضميرٌَ باعتبار إرادة الجنس. وقوله: احتى ثار السحاب» أي 
سطع وظهر جنس السحاب ظهورا كاملا. وقوله: ليتحادر أي يتساقط المطر. التقطته من «المرقاة». 

د قوله: وقام ذلك الأعرابي أو غيره: قال الحافظ العسقلاني: وفي رواية: ثم دخل رجل في الجمعة المقبلة. وهذا 
ظاهز أنه غير الأول. وني رواية: حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى. وهذا يقتضي الجمع بكونه واحداء فلعل 
أنسا ذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعد أن ذكره. قلت: ويحتمل أنه تردد ني كون القائم الثانٍ هو الأول» - 


كتاب الفضائل 5 


أَْغَي َقَالَ: يَا يَحُولَ الله تَهدَمَ الْيِنَاءُ وَعَرِقَ”" الْمَالُه فَادْعٌ الل لاه 
(اللَ عوّالكا ولا حَلنتاه. هما ذينية إل تاجية دون السحاب إلا الفيجت وَضَارَت 
الْمَدِيتَةُ مِئْلَ' الْْيَةه وَمَالَ الْوَادِي قَتَاةٌ شَهَْاء وَل يج أَحَدُ من تاجيّةٍ جيك عدت 
باجؤد. وَفِ روَايَةِ: َالَ: «اللّهمّ ا 0 » اللّهُمَ عل" الآكام الاي يرن 


- لكن غلب على ظنه تارةً أنه هو فعبر عنه بالجزم؛ وتارةً أنه غيره فعبّر عله بالتدكير» وتارةً أتى بصيغة الشك؛ لاستواء 
الأمرين عنده» فالشك منه لا من غيره؛ والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة. 

(0) قوله: غرق المال: بكسر الراءء أي صار غريقا. وقوله: «اللهم حوالينا؛ أي امطر حوالينا - بفتح اللام - أي في 
موضع المنافع الحاصله لنا . ثم أكده بقوله : «ولا علينا» أي لا تمطر في موضع المضرة الواقعة علينا. وقال العسقلاني: 
قوله: «ولا علينا» بيان للمرقد بقوله: «حوالينا». وقال النووي: فيه استحباب طلب انقطعاع المطر عن المنازل 
والمرافق إذا كثر وتضرّروا به ولكن لا يشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء. كذا في «المرقاةا. 

قوله: مثل الجوبة: الجوبة بفتح الجيم وسكون الواو وبالموحدة الفرجة في السحاب» وهئا حذف مضاف. أي صار 
جو المديئة مثل الفرحة في السحابء أي خاليا عن السحاب. وقوله: «سال الوادي قناة» في بعض الحواشي: أن قناة 
علم أرض ذات مزارع بناحية أحُ وأوديتها أحد أودية المديئة المشهورة. وني هذه الرواية: قناة بالضم ص البدل أو 
البيان. قاله في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: وذكر محمد بن الحسن المخزومي في أخبار المديئة: أن أول من سماه 
وادي قناة تبع اليهاني لما قدم يغرب قبل الإسلام. قيل: إنه الوادي الذي عنده قبر حمزة 5*» وهو يأتي من الطائف. 

() قوله؛ من ناحية: أي من جوانب المديئة «إلا حدث» أي أخبر «بالجود» بفتح الجيم وسكون الوا أي المطر 
الكثير. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: على الآكامة جع «الأكمةف وهي التل والرابية وما ارتفع من الأرض. وقوله: «والظراب» هي الجبال 
الصغار» واحدها ظَرِب على وزن كتف. وقوله: «وبطون الأودية» أي اخالية عن الأبنية. وقوله: «ومنابت الشجر' أي 
المتتج للثمر. وقوله: «فأقلعت» أي انكشغت؛ وكفت عن المطرء والتأنيث؛ لأنه جمع سحابة» ومنه قوله تعالى: 
طيِِسَمَآء أَكلِِى 4 (هود: 4 5). التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 


كتاب الفضائل 4 باب في المعجزات 


©اه - وعَنْ ن أَكي ديه أَنّ أَهْلَ الْمَدِيئَة معو" مَرَةَ مَرَكِبَ القوئ يكل قرسا لأبي 
طَلْحَةَ بَطِيْئًاه وان يَفْطِفْ: َلَمّا يَجَعَ قَالَ: اا يحْرَاا. فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ 
لا يَارَى. وَفي رِوَاية: فَمَاسْقَ بَعْدَ دَلِكَ الْيوْع. متَمقُ عَلَيْه ”" 

570 - وَعَنْ جَابِرٍ د قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ وَسُوا الل يك آنا على كاضِج*' لتا هذ 
أغيًا فَلَا يَكَادُ مِيِينُ فَتلَاحَقَ بي الكئْ جِللِةُ فَقَالَ: : اما لبَعِيرة؟1. قُلْتُْ: عي فَتَخَلّنَ 
رَسُولُ الله يَكلِيكِ فَرَجَرَهُ قَدَعَا لَه كَمَا َل بنك بدي الإبل قدَامهَا بي قال لي: كيت 


ى تَعِيرَاءَ ؟ قُلْتُ: جخَيْرِقَذ أَصَابَتْهُ بَركتُكَ قَالَ: َكتَبيعُنِيه 4 يوقي فَبعْتَهُ فبعثه عل أن لي فَقَارَ 


قوله: لا استطعت: دعاء عليه؛ لأنه كذب في اعتذاره. وقوله: اما منعه إلا لكبر» أي لا العجز. قال الطيبي: هو 
قول الراوي؛ ورد استئناف البيان موجب دعاء النبي يَتَكْدِ كان قائلاء قال: لم دعا عليه بلا استطعت» وهو رحة 
للعالمين» فأجيب بأن ما منعه من الأكل بالأكل باليمين العجزء بل منعه الكبر. كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: قزعوا: بكسر الزاءء أي خافوا من متائئي العدو مرة. وقوله: «يقطف» بكسر الطاءء أي يمشي مشيا ضيقا 
ذكره شارح. وقوله: «فرسكم هذا بحرا أي جلدا. سمي بحرا؛ لأن جريه لا ينفده كا لا ينفد ماء البحر. وفال 
الطيبي: هو المفعول الثاني ل«وجدنا». وشبه الفرس بالبحر في سعة خطوه وسرعة جريه. وقوله: «لا يجارى» بفتح 
الراء» أي لا يقاوم في الجريء ولا يسبق. التقطته من «المرقاة». 

رم قوله: متفق عليه: كذا يفهم من «المرقاة» 

:4) قوله: ناضح: أي راكب على بعير يستقي عليه كا في «النهاية». وقوله: «فزجره» أي بالضرب أو الصوت. وقوله: 
«قدامها» بدل أو بيان لقوله: «بين يدي الإبل» وهو ظرف لقوله: «فيا زال»؛ ويجوز أن يكون ظرفا لقوله: اليسيرا وهو 
خير اما زال» واسمه عائد إلى «ناضح». كذا حمّقه الطيبي. وقوله: «بوقية» أي بأربعين درهماء صرّح به شارح. وقوله: 
«غدوت عليه بالبعير» أي أتيته به غدوة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل للك باب في المعجزات 
فْره ِل التتييئة» فلا قوم وسو الله يك التديئة عَدَوْتُ عَلَيْهِ يبعي أعْطاق 

وَقَالَ المَيعُني «اللَّمْعَاتِا: قَْلَهُ: «قَبِغثُهُ عَلَ كن لي فَقَارَ ظهْرهِ إلى الْمَديتةا. يَدْلّ ع 
لَك وَفِئهِ مَقعَةُ لأحَدِ الْمْتعَاقِدَيْنِ' لَِنّ قار هرو إل الْمَدِيئةٍ لوْيَُابِله تي مِنَ 
لمن يَحُوْنْ إِجَارَة في البيع؛ وَلَوْ كان لا يُقَاِلة تَيْءٌ يَحُْن عار في ليع وََد تتّى 
يفْسْدُ لدَِكَ قَاْوا: ها الول في هَدَا الحَيْثِ مَنْسْوحٌ» وَهوَالصَحِيْح أَوَْمْ يَحُنْ في 
صُنْبٍ الْعَفْبِ بَلِ الْعَمَسَهُ بَعْدَ الَْيْع» وَإِنَّ كان كاهِرٌ الْعِبَارَةِ يُنَافِيْه. 
خْن لَيرُ َه مررْنا َب يُشق”' عَلَيه كلما آم ابيز جَرْج فوصَعَ جرَائهُ فق 
عَلَيْهِ التي يك َقالَ: «أَيْنَ صَاحِبُ هَدَا الْبعِيرِ؟». فَجَاءه َمَالَ: ١بِْنِيدا.‏ فَقَالَ: بَلْ 
هبه لك ا رَسُوْلَ الث وَإِنَهُلأَهْلٍ بَيْتِ مَا لَهُمْ مَعِيَةٌ خَيرهُ قَالَ: «أمَا إِذْ دَكَرْتَ هَذَا مِنْ 
أَمْرِهه قإِنَّهُ كا كثْرة الْعَمَلٍ وَقِلَّهَ الْعَلَفِه كَأَحِْبُوا إَِيْها. كم سِرْئَا حت برلا مَنَِْا قَتَامَ 
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قوله: يسنى: بلفظ المجهولء أي يستقي سنت الناقة الأرض تسنو إذا سقتهاء والسائية ناقة يستقي عليها. وقوله: 
«اجرجرا أي صوت وصاح. وقيل: أي ردد الصوت في الحلق» والجران بكسر الجيم وخفة الراء مقدم عنق البعير. 
وقيل: باطن عنقه. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 

رى قوله: حتى غشيته: أي أتنه وأظلته. وقوله: «فمررنا براء» أي بموضع ماء فيه جمع من أهله. وقال شارح: أي 
بقبيلة. وقوله: «جنة» بكسر الجيم؛ أي جتون. وقوله: «ريباا بفتح الراء وسكون الياءء أي شيئًا نكرهه. التقطته من 
«المرقاة». 


كتاب الفضائل 2ض باب في المعجزات 
كُمّ َجَعَتٍِ إِلَ مَكَانِهَا فَلَمَا اسْتيْقَظ رَسُوْلُ الله كَكِلةٍ ذَكَرْتُ لَه فَقَالَ: «هي هَجَرَةٌ 
اسْأَدنتْ رَيّهَا في أَنْ ُسَلّم عل رَسُولٍ الله كك أذ لَهاا: قَالَ: كم سِرْنا مَمَرَرْئَا بَاءِ 


اللها. قَالَ: كُمَّ سِرًا قَلمَا يَجَْنَا مَرَرْنَا بدَلِكَ الْمَاء فَسَأَلهَا عَنْ الصَّيتَ» فَقَالَت: وَالَّذِي 
َعقَكَ بالق ما رَأَيَْامِنهُ ريا بدك رَوَاهفي هبرج الشئّقا. 

3ه - وَعَنِ ابن عَبَاين ثم قالَ: إن امرَآةٌ جَاءَثْ بان لَهَا إِلَ وَسُولٍ الله ككل 
فَقَالَثْ: يَا وَسُولٌ الله إِنَّ ابي به جُنُون وَنَهُ لَيَأَخْدْهُ عِنْدَ 


الله كي صَْرَ وَدعَا كم" عت وَحَرَجَ من جَوْفهِ مث الجر الود يشْى. رَوَهالدَارِي. 
٠‏ - وَعَنْ أي هْرَيْرةَ ذه قال: جَاءَ ِنْب ِل رَاعِي عَنَمِ َأَحَدَ مِنْهًا كان فَطلبَةُ 
الرّاعِي حَتٌ انْمََعَهَا مِنْك قَالَ: قَصَعِدَ الدَفْتُ عَلَ كز" أَفتى وَاسَْفْمن وَكَالَ: قَد عَمَدْتَ 


ِل رِرْقٍ رَرَقَنِيه الله عد ََ انْترّحته مِقٌء فَقَالَ البَجُلُ: تَالنّه إِنْ رَأَيْتْ كَالْيَدهِ ذثتٌ 
تكله قال الدئْبُه أَعْجَبُ مِنْ هَدَا؛ رَجْنُ في المحَلَاتٍ بَيْنَ لحرن دحم ما مَصَى» 


() قوله: فئع؛ بالمثلثة والعين المشددة: أي قاء. وقوله؛ «ئعة» أي قيئة واحدة» ففي «النهاية: الشع: القيء؛ والئعة: 
المرة الواحدة. وقوله: «الجرو) أي ولد الكلب. كذا في «المرقاة». 

) قوله: تل: بتشديد اللام» أي مكان مرتفع. وقوله: «فأقعى» أي جلس مقعيا بأن قعد على وركيه ونصب يديه 
وقوله: «واستثفر» بالمثلثة فالفاء» أي أدخل ذنبه بين رجليه. وقيل؛ بين ألبيه. وقوله: «قد عمدت" بفتح الميم على 
صيغة المتكلم أخبارا على سبيل الشكاية. وفي نسخة صحيحة بصيغة الخطاب على أنه استفهام على سيل الإنكاره 
والمعنى قصدت. وقوله: «إن رأيت» أي ما رأيت. وقوله: الذئب يتكلم» خبر مبتدأ محذوف كأنه. قيل: أي شيء هو 
فقال: ذيب يتكلم. وقوله: «في النخلات» بالفتحات» أي نخيل المدينة الواقعة بين الحرتين بفتح الحاء وتشديد الراء 
تثنية حرة» وهي أرض ذات حجارة سود بين جبلين من جبال المدينة. وقوله: «إنها أمارات» أي علامات. وقوله: 
«إن يخرج» أي من بيته. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 2 باب الكرامات 
وبا هو كئُ بَعْدَكْمْ» قلَ: كان اليَجل يَمُودِياقجَاء إل التي َلك تأخترة وأسْلَم» 
قَصَدّقَهُ التي عت نم قال الكيئ مَل «إِنََّا أَمَارَةُ مِنْ أمَارَاتِ بَيْنَ يَدَي السّاعَة قذ 
أَؤْعَكَ اليّجْلٌ أن يَرْجَ قلا يَزِجعَ حَئ خحَدَتَُ لاه وَسَؤْظهُ ما أَحْدَتَ أَهْلْهُ َعْدَه). رَوَاهُ 
في اشرْحٍ السُّنّةا. 


١٠د‏ - وَعَن أكين ده أَنّ لكين بك أي ابرق يه أشْري به مُلْجَمَا سرجه 
َأَمْتَضْحَبَ” عليه مكال لةاجثريل: أِمْحَيِ نعل عداو قما رَكِيَكَ لح أكرَمْ عل الله 


522 لعاف 


ف مهدع 


- وَعَنْ بُرَيْدَةَ وَسُوْلُ الله علد «لمَا انتَمَيْتَا إ[ 
قال" جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِه فَكَرَقَ بها الحَجَرََمَدَ به الْبُرَاق). رَوَاهُ اللَرْمِذِي. 
بَابُ الْكرَامَاتِ”" 


0 يم ول اموعاء وام ممع ايف لق لعا كاد 
٠١‏ - عَن الى ده أن أسَيْد بق حُصَبْرِ وبا ْقَ بر دكا عِنْد التي يك في 


رم قوله: قاستصعب: أي استعصى البراق عليه ولم يمكنه من الركوب» ويقال: استصعب عليه الأمر أي صعب. فالمعنى 
صعب عليه ركوبه باستعصائه. وقوله: افارفض» بتشديد الضاد المعجمة؛ أي آنصب البراق» «عرقا» تمييزاء والمعنى: 
سال منه العرق حياء؛ لكون اهتزازه صدر عنه فرحاء وظن أنه وقع استعصاء. التقطته من «المرقاة». 

رن قوله: قال جبرئيل بإصبعه: أي أشار بهاء «فخرق» أي جبرئيل «بها» أي بتلك الإشارة (الحجر فشد) أي جبرئيل» 
أو النبي يلد هبه» أي بالحجر «البراق» قال الظيبي: فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله:في حديث أنس: 
افريطته بالحلقةالتي كان يربط بها الأبياء؛؟ قلت: لعل المراد من الحلقة الموضع الذي كان فيه الحلقة؛ وقد انسد» 
فخرقه جبرئيل -فن:. كذا في «المرقاة. 

رب قوله: الكرامات: جمع كرامة» وهي اسم من الإكرام والتكريم» وهي فعل خارق للعادة غير مقرون بالتحدي. وقد 
اعترف بها أهل السنة وأنكرها المعتزلة» واحتج أهل السئة بحدوث الحبل لمريم من غير فحل» وحصول الرزق 
عندها من غير سبب ظاهر؛ وأيضًا ففي قصة أصحاب الكهف في الغار ثلاث مائة سنة وأزيد في النوم أحياء من غير 
آفة دليل ظاهرء وكذا في إحضار آصف بن برخيا عرش يلقيس قبل ارتداد الطرف حجة واضحة. - 


كتاب الفضائل 30 باب الكرامات 
حَاجَةِ لَهُمَا حَقَ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ عد في لَيْة كد الل كمحر حرجا مِنْ عِنْدِ سول 
الله بك يَنْقَلِمانِ"' ويد كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عْصَيّة َأَضَاءَتْ عصًا أَحَدِجِمًا لهُنَا حَقٌ 
مَشَيًا في صَؤْيِهًا حَقّ إِذَا افْتَرَقَتْ بهِمًا الطرِيقُء أَضَاءَتْ لِلْآخَرِ عَضَاهُ َمَكَى كُلّْ وَاحِدٍ 
مِتْهُمَاف صَوْهِ عَصَاهُ حَقٌ ب لان زوه كرف 

مَوْلَ مَسْوْلٍ الله يك أخطاً”" الي 30 
الوه أذ أَيِر فانطلق عَاربًا يَْقَيِسُ الْجَيَْء فَإِذَا هُوَ الأَمَد فَقَالَ: يا أََا الحارث 

1 0 واد اليه ادس حٍَِ 3 


اكلاة 0 ابْنِ الْمُنْكَدِرٍ 3 


لتك رَوَاهُ في 5 0 
- وحَْنِ ابْنِ عْمَرَ أن عْمَرَيعَع !"جيم أ عَلَيهمْ نجلا يُذى هاري ... 


- وأما المعتزلة فتعلقوا بأنه لو جاز ظهور الخارق في حق الولي لخرج الخارق عن كوثه دليلا على النبرة» 
وأجيب بأنه تمتاز المعجزة عن الكرامة باشترط الدعوى في المعجزة وعدم اشتراطها في الكرامة؛ بل في الحقيقة كرامة 
كل ولي معجزة لنبيه؛ لدلالتها على حقيقة متبوعه. كذا في االمرقاة». 

)١(‏ قوله: ينقلبان: أي حال كونهما يرجعان. كذا في «المرقاةا. 

(1) قوله: أخطأ الجيش: أضل طريقه بحيث لا يبتدي إليهم سبيلا. وقوله: «أو أسر» أي فيها شك من الراوي. وقوله: 
ايا أبا الحارث» وهو كنية الأسد. وقوله: «كيت وكيت» استكناف بيان لحاله في إغواء الطريق؛ أو لكياله في خدمته؛ نعم 
الرفيق. وقوله: «فأقبل الأسد له بصيصة» أي تحريك ذنب كفعل الكلب تملقا إلى مالكه وتذللا لصاحبه. والجملة 
حال. وفي «النهاية»: يصبص الكلب بذتبه إذا حركه» وإنما يفعل ذلك لطمع أو خوف احتى قام) أي الأسد اإلى جنيه 
كلما سمع) أي الأسد «صوتا أهوى إليه؛ أي قصده ليدفعه إن كان صوت أذى. كذا في «المرقاة). 

5 قوله: بعث جيشا: أي إلى باوند مثلثة النون بلد من بلاد الجيل جنوبي همدان. وقوله: 'فبينا عمر بخطب» أي في 
مسجد المدينة على رؤوس الأشهاد من أكابر الصحابة والتابعين منهم عثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه 
كرامة عظيمة ومنقبة جسيمة دالة على مزيد جلالته وصحة خلافته. وقوله: ايا ساى» مرحم «سارية الحبل» 3 


كتاب الفضائل ا باب الكرامات 
بَنَما عمَرُ يطب فَجَعَلَ يَصِيُْ: يا سَارِيٍ البل» قم وَمْوْلُ ون اليش قال امور 
الْمُؤْمِنينَا لَقِيْنَا عَدُونَا فهَرَمُؤْته قدا بِصَائِجَ يَصِيْحُ: يا سَارِي الجبَلَ» قا 


َأَسْتَدْنًا ظَهُوْرَنَا إلى 
اليل كَهَرَمَهُمُ الله تعال». رَوَاهُ المي ق يل التُبُوّوا. وَقَالَ صَاحِبٌ «الدّرٌ 
الْمُخْكَارًك: وَبكْرَهُ تَكَلَمُهُ تَحَلْمه ويا ا مر مَشْرزف؛ ل َّهُ مِنْهَاء 

؟الاه - وَعَنُ جَابِرِ ذه قَالَ: اك هأ حُدٌ دَعَان أ مِنَ الكَبْلٍ قَقَالَ: : ما أَرَاذ 
لا مفلا في أوّلِ مَْ يفل ِنْ أَصْحَاٍ التين يو لا دك بدي أَعرَ عي مذ 
َبْرَ تين رَُولٍ الله يون عي ا َاْضٍء وَاسْْص بأحَوَاِكَ حَْرَه دَأضْبَخْتا 
كن وَل قي مه ير رَوَهُ الْبُخَارِيٌ. 

وَقَالَ صَاحِبٌ ١رَدٌ‏ ر): :لا يدق مَنُ اَْانِ في كب إلا لِصَرُوْرَةِ وَهَذَا في الإبْيدَايٍ 
كذ بَعده 

لاه - يعن عند الم ابن أب بسخر هد قال: 3" أضحات للق كثزا أكانا 


6ت 


> بالنصبء أي الزم الجبل: واجعله وراء ظهرك. وقوله: «فهزموناا» أي فغلبونا أولًا. وقوله: «قهمزمهم الله تعالى» 
فيه أنواع من الكرامة لعمر كشف المعركة وإيصال صوته وسماع كل منهم لصيحته وفتحهم ونصرهم ببركته. التقطته 
من «المرقاة». 

قوله: لما حضر أحد: أى حربه. وقوله: «غير نفس رسول الله يدا أي فإنه أعز علي حتى من نفسي. وقوله: 
الواستوص بأخراتك» أي اقبل وصيتي فيهن؛ وهن كن تسعاء ثم انتصاب قوله: #خيرا» على المصدره أي استيصاء 
خير. التقطته من «المرقاة». 

قوله: دقنته مع آخر في قبر: قال ابن الملك: فيه دليل على خواز دفن الاثنين في قبر واحدء انتهى. والظاهر أن محله 
إذا كان ضرورة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء: أي من أصحاب النبي يلك ثم مشاهيرهم على ما ذكره الحافظ أبو 
نعيم في احلية الأولياء» أب ذر الغفاري؛ عمار بن ياسرء سلمان الفارسي» صهيبء بلال؛ أبو هريرة» خباب بن الأرت» 
حذيفة بن اليمان» آبو سعيد الخدريء بشير بن المخصاصية أبو مويببة مولى رسول الله ود وغيرهم ال 


135 باب الكرامات 


ع قَالّ: «مَنْ كن عِنْدَمُ طَعَامُ انَْيْنِ 
هب" امي أَوْسَاويس» وَأَنَ أَابَحْرٍ جا يكلائةء قانطكق التي يكل 
ِعَهَرَةِ رَإِنَّ أبَا بَحْرٍ تَعَنّى عِنْدَ الت بلق دم لبت حَيْتُ صُلَيّتِ الْعِقَاكُ كُمّ رَجَعَ '" 


لبت حَ تَعَتّى الكمئٌ يتك فَجَاءَ بَعْدَ ما مَصَى مِنَ اللَيْلٍ مَاهَاءَ الله قَالَتْ لَه امرَأتة: 


ب بِقَالِثِء وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ 


ا 


بُوْبَحْر: كن هذ من الشَّيْطانِء دعا بالطَام؛ أكل١'‏ وأكلؤه مجعلا ”' 000 


- وفيهم نزل قول تعالى: لوَضْيرٌ تَفسَلق مع ألّذِينَ يدوت رَيّهُم بألقدوة وَالْعَئِيٍ يُرِدُونَ وَجَهََر4 (الكهف:1 
وكانت الصَّفّة في المسجذ مسقفة ببجريد النخل»:وكان هؤلاء الفقراء. يستوطنون تلك السقيفة ويبيتون فيهاء فنسبوا 
إليهاء وكان الرجل إذا قم المدينة؛ وكان له بها عريف ينزل على عريفه وإن لم يكن له بها عريف ينزل الصّفّة. كذا 
في «المرقاة". وقال في «اللمعات': الصّمَّ موضع مظلل من المسجد. وهم يبيتون فيهاء كانوا أضياف الإسلام؛ 
متوكلين على الله لا مال لهم ولا ولد ولا مسكنء وكانوا سبعين» ويقلون حيئًا ويكثرون حيئًا. 

) قوله: فليذهب بخامس: أي إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك «أو سادس» أي إن اقتضاه فاأو» للتنويع أو 
للتخيير. ويحتمل أن تكون للشك؛ أو بمعنى «بل» للمبالغة في باب الضيافة؛ يكذا في «المرقاةا. 

() قوله: ثم رجع فلبث حتى تعشى الد يك وني رواية: «ثم ركع» بدل #رجع» أي صل النافلة. قال الكرماني: إن 
قلت: هذا يشعر بأن التعشي عند النبي ينكد كان بعد الرجوع إليه؛ وما تقدم أشعر بأنه كان قبله. قلت: الأول: بيان 
حال أبي بكر في عدم احتياجه إلى طعام عند أهله؛ والثاني: هو سوق القصة على الترتيب الواقع» أو الأول كان تعشى 
أبي بكرء والثاني: تعشى النبي كَلكْلْ انتهى. كذا في «المرقاة». والأظهر هو الثاني» والحاصل: أن أبابكر لما أبطأ في 
رجوعه إلى بيته» قالت له امرأته إلخ. 

قوله: فأكل وأكلوا: وإنيا أكل ن#ء مع حلفه أن لا يأكل لنديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ذليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه». حاصله: أنه إتيان بالأفضل للخبر المذكور. كذا في «اللمعاث» و«المرقاة». 

() قوله: فجعلوا: أي أبو بكر وأضيافه «لا يرفعون لقمة» أي من الصحفة إلى أفواههم «إلا ربت» أي زادت اللقمة 
وارتفعت «من أسفلها؛ أي الموضع الذي أخذت منه «أكثر منها» أي من تلك اللقمة وضبط أكثر بالنصب في - 


- 


ج 


: كر مِنْهَاققالَ لامرَأيدب0" يا أخت بن فراينا ما 
هَدَا؟ قَالَث: لا وَقُدَةِ عي" أنه" الآ كر ينها بل َبْلَ دَلِكَ اث مِرَانٍ كَأكَلْوا 
وَبَعَتَ بها إل الي ككل 

6 - وَعَنْ بي خلَدَةٌ قَالَ: قُلْتُ أن الْعَاليَة: سَيِعًا 4 َك مِنَ التي كلِيَه؟ قَالَ: 
خَدَمَهُ عَشْرَسِنِينَ وَدَعَا له لكين طلا »وان له مُسْتانُ يحْملُ في كل 2 سَنَةِ الْمَاكِمَةَ مَرَتَيْنِ 
وكانَ فِيهَا ريحَانُ يجيءْ مِنْهُ ريخ اليشك. رَوَاهُ التَرِْدِي وَكَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ 


5 - وَعَنْ عَاذِمَةَ ضما قَالَتْ: لما مَاتَ التَجَاشِيُ كُنَا َتَحَدّتُ أَنَّهُ لا يَرَالُ يُرَى 
َل بره ور روا اود 
- أكثر الخ . وفي نسخة بالرفع. قال الطيبي: : أي ارتفع الطعام من أسفل القصعة ارتفاعا أكثرء انتهى. وفيه تنبيه على 
أن «أكثرا منصوب على أنه صفة لمفعرل مطلق محذوف. فوجه الرفع أن يكون التقدير: إلا ربت لقمة هي أكثر منهاء 
ثم قال: إسناد «ربت؟ إلى «القصعة' بجازي. أقول: وكونه جازا؛ لأن الارتفاع إنما هو بالنسبة إلى ما في القصعة من 
طعامها لا إلى القصعة ذاتهاء لكن الأظهر أن الإسناد إلى اللقمة على سبيل البدلية. كذا في «المرقاة». 
١‏ قوله: لامرأته: وهي أم رومان أم عبد الرحمن وأم عائشة من بني فراس بن تيم بن مالك ابن النضر بن كنانة؛ 
والمنتسبون إلى النضر بن كنانة كلهم قريشء ذكره التوريشتي. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: وقرة عيني: قال ابن الملك: بالجر والواو للقسم؛ وبالنصب منادى حذف حرف ندائه اتتهى. والمراد 
الصديق أو النبي يِل التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 
قوله: إنبا: أي القصعة. والمراد ما فيها «الآن إلخ». كذا في "المرقاة». 
ه) قوله: سمع أنس: بحذف همزة الاستفهام؛ أي أسمع أحاديث «من البي وَكُْ) وكأنه بعد وفاته تكد تردد بعض 
الناس فيه. وقوله: «خدمه) أي خدم أنس النبي يلكي اعشر سنين» أي وعمره عشر سلين» «ودعا له النبي يللد أي 
بالبركة في عمره وولده وماله فهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين؛ وله من العمر مائة 
وثلاث سنين؛ ويقال: إنه ولد له مائة ولد» وحاصل الجواب: أن من كان له هذه المنزلة والصحبة وطول ملازمة 
الخدمة كيف لا يسمع ولا يروي عنه. التقطته من «المرقاة». 


كيه باب الكرامات 
ا ذو" يَسُولٌ الله عَكلِنْق 
َل سبْعُونَ لما الْمَلائْحَةٍ يِكَةٍ حََ حَق يَقُوا قر وَسُلٍ 
0 بيهن ل اله يل حى ذا أَمْسَوْا عَرَجُوا 
وَبَط مِدْلْهُمْ َصَتَعُوا مِْلَ دَلِكَه حَبَ دا الْمََّتْ عَنْهُ الَرْضُ حَرَجَ فى سَبْعِينَ ألما مِنَ 
الْمَلآيْكَة يَِفُوئة؛”. رَوَاُ الدَارِيٌ. 


- وَعَنّ 0 الْجَوْرَاءِ قَالَ: قح أَهْلُ الْمَدِيئَةِ قَحْطَا سَدِيدَا فَمَكَوْا إِلَ عَائْمَةَ 
م 1 7 إِلَ السَّمَاءِ حَيَ لا يَكُونَ بَيْنَهُ 
ا عاق روار "مرا عل تَبّتَ الْعْشْبُ وَسَمِنتِ الإبل حَقٌ 
تَمَتَّمَثْ مِنَ الشَّحْم قَسبَىَ عَامَ الَْمْقِ. رَوَاه الدَارِيُ. 


0 قوله: فذكروا: أي أهل المجلس. وقوله: «فقال كعب» أي انكشافا لهء وهو المناسب؛ لأن يكون كرامة له. 
وقوله: اما من يوم يطلع) بضم اللام» أي يظهر فجرهء أو تطلع شمسه. وقوله: ايحفوا» يضم الحاء والفاء المشددةء 
أي يحيطوا «بقبر رسول الله يكب يضربون بأجنحتهم؛ أي للطيران حوله أو فوقه يلتمسون بركته وقربه ونوره. التقطته 
من «المرقاة». 

() قوله: يزفون: روي بكسر الزاء من «ضرب» زف: أسرع في مشيه» وزف البعير: أسرع, ففيه حذف وإيصال؛ أي 
يسرعون به وبضمها من «نصر»؛ من زف العروس إلى زوجها زفا وزفافا أهداها إليه. وفيه استعارة لطيفة» والمراد 
إهداء المحبوب إلى حبيبه. كذا في «المرقاة». 

قوله: كوى: بفتح الكاف ويضمء ففي «المغرب»: الكوة: نقب البيت» والجمع «كوى». وقد يضم الكاف في 
المفرد والجمع. والمعنى: اجعلوا من مقابلة قبره في سقف حجرته منافذ متعددة. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: فمطرنا: وقد قبل في سبب كشف قبر النبي كَلْق: إن السماء للا رأت قبر النبي َك سال الوادي من بكاءها. 
قال تعالى: 9قَمَا بَكَت عَلَيْهمْ ألسّمَاءٌ وَالأرْضُ4 (الدحان: )١9‏ حكاية عن حال الكفار» فيكون أمرها على خلاف 
ذلك بالنسبة إلى الأبرار. وقيل: إنه يلك كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السماء فأمرت عائشة *#ما بكشف قبره 
مبالغة في الاستشفاع به. فلا يبقى بيئه وبين السماء حجاب. كذا في المرقاة ‏ 


كتاب الفضائل 20 ياب الكرامات 
- وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْعَرِيِزِ كَالَ: لما كآنّ 0 وَل يدن فى مَسْجِدٍ 
لبي د 00 يق وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِِّ الْمَسْحِت وَكانَ لا يَعْرفُ 
وَقْتَ الصَّلاَةٍ إلَاد بِهَمْهَمَةٍ يَسمَعْهَا مِنْ فب قَبْرِ التي ككئلة. رَوَاه الدَارِيُ: 
٠ه‏ - وَعَنْ عَائِعَةَ ضضم قَالَث: لما أَرَادُوا عَسْلَ الكيع يَكلد قَانُوا: لا تذري ديد 
رَسُولَ الله يكل مِنْ نيّابه كما جود مَؤْتَاه أمْ لَه وعَلَيْدِ" فِيَابهُ قلعا احْتَلقُوا الى الله 
عَلَيْهمْ التَؤمَ حَئٌ ما مِنْهُْ رَجْلْ إلا وَآقنهُ في صَدْروء كم كلَمَهُمْمُكلْمٌ مِنْ تَاجيّة الْبِيْتِ - لا 
يدون من هو - اغْس لوا “التي جل عله نيا ققَاهمُوا مسأو وَعَلَيهِ يض يَْبُونَ 
الْمَاءَ قَوْقَ الْقَمِيصِء وَيُدَلُكُوئَهُ الْمَمِيصٍ. ز رَوَاهُ لبتي في «دَلَائِلٍ البوّوا. 
1ح قوله: أيام الحرة؛ بفتح فتشديد. قال الطيبي: هو يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية؛ لما نهب المدينة 
عسكر من أهل الشام؛ ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمّر عليهم مسلم بن عيينة المري في ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين» وعقيبها هلك يزيد» والحرة هذه أرض بظاهر المديئة» بها حجارة سود كثيرة» وقعت فيها 
هذه الوقعة. كذا في «المرقاةا. 
0 قرله: ثلاثا: أي ثلاث ليال بأيامها. وقوله: «لم يبرح» بفتح الراء لم يفارق «سعيد بن المسيب المسجد» وكان 


الناس يقولون في حقه: إنه شيخ مجنون. قال المؤلف: كان سيد التابعين جمع بين الفقه والحديث والزهد والورع 
والعبادة. وقوله: «بمهمة» أي بصوت خفي لا يفهم. التقطته من «المرقاة». 

قوله: وعليه ثيابه: جملة حالية» والمعنى فاختار بعضهم التجريد قياساء وبعضهم عدمه اختصاصًا. وقوله: (لا 
يدرون من هو؟؛ صفة متكلم. قبل: هو الخضرع*. كذا في ١المرقاة؟.‏ 

قوله: اغسلوا النبي يلي وعليه ثيابه: بيان لقوله: «كلمهم». والحديث يدل على أن غسل الميت وعليه قميصه 
مستحب. ذكره ابن الملك. وفيه نظر؛ إذ لا يدل إلا على جوازه» أو اختصاصه به؛ إذ لم يذكر في المذهب أنه 
مستحب. وقال ابن الهمام: قد ذكروا أنه لِك غسل في قميصه الذي توفي فيه» فكيف يلبسون الأكفان فوقه. وقيه 
بلل. قلت: لا دلالة فيه على أخهم ألبسوه الكفن فوق القميص ميلولا؛ إذ يجتمل ستر عورته؛ ثم قلع قميصه؛ ثم إلباس 
كفنه بقميص؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 


وَقَالَ صَاحِبُ «الدُرٌ الْمُخْتَارِ): وين ابه كمَامَات وَعَسْلَهُ خا قَيِيْصِهِ من 
خَوَاضِيء وَرَادَ في «الْمعْرَاجٍ» : وَعَسْلَهُ يك لَيْسَ لِلتَظهيْر؛ لِلتَظهير ؛ لِأَنَهُ يكِةٍ كن طَاهِرًا حَيًا وَمَينا: 
١كلاه‏ - وَعَنْ غرَُة بْنِ الوييرِ ده أَنّ سَعِيْدَ ")ب 


بْنِ عَمْرِو بْنِ تُقَيْلٍِ خَاصَمَتْه 
أَرْوَى يِنْتَ ودين إِلَ مرو 
2 


ان بن الحكم وَادٌَت أله أحد يا من أَرْضِهَاء فقا سَعِيةٌ: 
نا كنت الخد من أَرْضِهَا يا جَعْدَ الذي سَمِعْكُ من صَمُولٍ الله يكل قال: مَادًا شيغف 

من يَشول الله وك قال: سَعِعْك رَسُولَ الله وله يدول: "قن اعد مإرائين الأرض 
ظُلْمًا ظُوقَهُ إل" سَبْع أَرَض ققال آم مَووَان: [8© شالك يَيدذ بعد هذاء كال منية: 
اللْهُمَ ! رَعَا ا ا ل 


يضرم ام باهي 7 تَمْتِي في أَرْضِهًا إِذْ وَقَعَتْ في خْهْرَةٍ قَمَانَثْ. مُتَّقَقٌ عَلَبْه 


نْ كَانَث 3 قَاعْم 


(1) قوله: سيعد بن زيد: هو أحد العشرة المبشرة بالجئة. وقوله: اخاصمته أروى» به بفتح الهمزة والواو مقصوراء أي 

أنها رافعته في الخصومة «إلى مروان بن الحكم» قال مؤلف «المشكاة": يكنى أبا عبد الملك القرشي الأموي جد عمر 
عبد العزيز» كان واليّا في المدينة. وقوله: «وأدعت» أي أرواى أنه أي سعيد «أخذ شيئًا من أرضها» أي ظل. التقطته 
من «المرقاة». 

( قوله: طوقه إلى سبع أرضين: وفي الحديث تصريح بأن الأرض سبع طباق» وهو موافق لقوله تعالى: #أدلة ألَنِى 
خَلَقَ سَبْعَ سَمَوتٍ وَينَ الْأَرِضٍ مِقْلَوْنٌ4 (الطلاق: 17)» ومن قال: «المراد بالسبع الأقاليم فقد وهم؛ لأنه لوكان 
كذلك لم يطوق الظلم بشبر من كل إقليم بخلاف طباق الأرض؛ فإنها تابعة لهذا الشبر. كذا في «المرقاة». 

رح قوله: لا أسألك بيئة بعد هذا: أي بعد إيرادك هذا الحديث؛ والمعنى: أصدقك في باطن الأمر أنك غير ظالم؛ أو لا أشك في 
نقلك الحديث؛ ولا احتاج لرواية أخرى؛ فإنك بمنزلة راويين وأكثر. وقال الطيبي: وكان سعيدا لا أنكر توجه عليها 
البينة وعند فقدها توجه إليه اليمين» فأجرى مروان هذا الكلام منه مجرى اليمين. وقال: لا أسألك بيئة بعد هذا. ولا 
يخفى أن اعتبار مثل هذا غير شرعي في اباب الدعوى»؛ فالصواب ما ذكره الكرماني من أن سيعدا ترك لها ما ادعته كي| 
يشهد له نقل عروة. كذا في «المرقاة». 

قوله: واقتلها في أرضها: أي التي ادعت فيها. وني رواية: واجع قبرها في دارها وكان سعيد مجاب الدعوة على ما 
في «التهذيب». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب 
0 عَم يمعتاة أنه رَآهَا سَئْيَاءَ 
اك 25 تعُؤلُ: أَصَابَئْي دَحْوَةٌ سعيله وأنها مَرَتْ عَلّ بثْرِ في الدَا ران حَاضَدِةُ 


0 5-0 كانت قَبْرَهاء 
بَاب0 

»كلاه - عن الْبَرَاءٍ ذه قَالَ: ول مَنْ قَدمَ عَلَيَْا مِنْ أَصْحَابٍ رَسْوْلٍ الله كَكٍِ 

شفع نل شتوو أت جع كلك جد عار وال يفك 


3 جَاءَ عُْمَوبْنْ الخُكلابٍ في عِشْرِينَ من ميات ب التي مق كم جَاء'" الكين يلك 
َمَا رََيِتُ أل الْمَدِيئة َرِسُوا بِقَيْءٍ فَرَحَهُمْ به حَقّ رَأَيْتُ الْولَائْدَ وَالصَبيَانَ يَفولُونَ: 


هذا روا ل الله يك كذ جك كما جاه حق"" قرأ سبع ام ربك الأغل فى شو 
مِثْلِهَا مِنَ الْمُمَصَّلِ رَوَاُ ال لَبْحَارِي. 
*مة - وَعَن كين مهد قالء لا قد يول الله لله كَل الْمَدِيئةَ لَعِبَتِ الَبَكَةُ 


قوله: باب: قيل: المعنى هذا باب في بيان هجرة أصحابه من مكة» وبيان وفاته كك وقي نسخة باب ما يتعلق 
د . كذا في «المرقاة». 

(0 قوله: ثم جاء النبي ككل : أي مع الصديق الأكرب. وقوله: «ني سور) أي في جملة سور أو مع سور. وقوله: 
«مثلها» أي مثل سورة « سبح اسم ربك الأعلى» في المقدار. التقطته من «المرقاة». 

5 قوله: حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى: أي تعلمتهاء ففيه ذكر المسبب؛ وهو القراءة وإرادة السبب» وهو التعلم 
هذا يدل على أن اسبح اسم ربك» نزلت بمكة» ويشكل عليه أن قوله تعالى: لقَدَ مْلَعَ من َرْكٌ © وَذْكَرَ نم رَيَهء 
قَصََّ 45 (الأعلى: )1١-14‏ نزلت في زكاة الفطر ووجوب صدقة الفطر وصلاة العيد في السنة الثانية. ويحتمل أن 
تكون السورة مكية إلا هاتين الآبتين» والأصح أنها كلها مكيةه ثم بين لبي كك أن المراد بقوله : «قد أفلّع من 
ترك © وَدذَكْرَ آسْمَ رَبَدء مَصَنَّ 4 (الأعلى: 15-1) زكاة الفطر وصلاة العيده فليس في الآية إلا الترغيب في 
الزكاة والصلاة من غير بيان المراد فبيتته السنة بعد ذلك» كذا ذكره بعض المحمّقِين والله أعلم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 2 باب 
يِرَابِهِم''' فرَحًا لَقُدُومِهٍ رَوَاه دَاود. 

وَفي روَايَة التَارِيٌ: قَالَ: مَا رَأَيْتُ يَْمًا َل 
فِيهِ رَسُولُ الله يك وَمَا رَأَيْتُ يَْمَا قط كانَ ْبَح وََا أَظلَمَ مِنْ يَْعِ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ 
0-7 

وف رِوَايَةِ التَرْمِذِيٌ: قَالَ: لما كان الْيَرْمُ الّدِي دَحَلَ فيه ْول الله وك التديئة 
أضَاءَ مِنها كل شنو كلا 6ن اليم الي مات فيه ألم ينا ل كل كعم ونا مظنا 
أَيْدِيْنا عَنْ العُرَابِ» وَإِنَا َف دَفْنِهِ حَق ع" الكزنا لزيا 

له - وَعَنْ أَبي سَعِيْدٍ الحُدْرِيٌّ ههه أن رَْوْلَ الله يك جَلّس" عل الْمِثيرِ َقَالَ: 


0 قوله: بحرابهم: بكرس ال حاء المهملة جمع حربة» وهي رمح قصير. وقوله: «وفي رواية الترمذي: قال» أي أنس. 
وقوله: ١كل‏ شبيء) بالرفع» فإن «أضاء؛ لازم. وقد يتعدى» و«ين» بيان تقدمت. وقال الطيبي: الضمير راجع إلى 
المدينة. وهذا يدل على أن الإضاءة كانت محسوسة. وقوله: «أظلم منها كل شيء؛ وتخصيص المدينة؛ لكونها أقرب» 
ونسبة رؤية الراوي أنسب. التقطته من «المرقاة». 

قوله: حتى أتكرنا فلوبنا: بالنصب مفعول «أنكرنا» لم يرد عدم التصديق الإيماني» بل هو كناية عن عدم وجدان 
النورانية والصفاء الذي كان حاصلا من مشاهدته يلك لتفاوت حال الحضور والغيبة. كذا في «اللمعات». وقال في 
«المرقاة» ناقلًا عن التوربشتي: يرد أخبم لم يجدوا قلويهم على ما كانت عليه من الصفاء والألفة؛ لانقطاع مادة الوحي 
وفقدان ما كان يمدهم من الرسول يككدِ من التأييد والتعليم: ولم يرد أنهم لم يجدوها على ما كانت من التصديق. 
5 قوله: جلس على المنبر: أي في مرضه الذي مات فيه. وقوله: ١ما‏ شاء» مفعول مؤخر عن مُبَييِهِه والمعنى: مقدار 
ما أراد من طول العمر والبقاء في الدنيا والتمتع بها. وقوله: «فبكى أبو بكرا أي لكبال فهم وإدراكه حيث عرف 
مفارقته ينيد من الدنيا. وقوله: «فعجنيا له؛ أي لأبي بكر حيث يفديه ولا هناك باعث يقتضيه وما ذلك إلا لعدم 
فهمهم ما فهمه من الإشارة؛ لتقيدهم بظاهر العبارة. وقوله: عن عبد» أي منكر غير معين. وقوله: افكان رسول الله 
ككل هو المخير» بالنصب» وهو ضمير الفصلء والمعنى: فظهر لنا في آخر الأمر أنه يكيل كان العبد الميخير. التقطته 
من «المرقاة). 


كتاب الفضائل اله 0 
(إنّ عَيْدَ] يه الله بيك أن بَؤحية من ,زهوة الذذيا ماقا وييق ما عند فالققارامًا 
علدنا يق ألو بكر 3 وَقَالَ: قَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأْمَهَاتتَاه 0 لك فَقَالَ الكاسُ: انْظرُوا 
0 ل الله َل عَنْ عَبْد َي الل لله ميق أَنْ ُؤْتيَهُ مِنْ وَهْرَة الدْيًا 
آبايكا مايه كان رَسُولُ الله يك هوَ دين 


بَيْنّ ما عِنْدَمُ فو كول قَدَ 
5 أو خرش أغلتا مق عل 

- وَعَنْهُ ده قله خَر َرَجَ عَلَيْ عَلَْنَا رَسُولُ الله وَل في مَرَضِهِ ال كاك فك 
كن فى النجد عا زأنا زر ّ حت أَهْوَى0 َو الذي قاسْتوى عَلَيْه وَانبَعْتَاةُ 


قَالَ:«وَالّدِئْ تَفْيِيْ بيدا 3 لكان إِلَ الرْضٍ مِنْ مَقَابِيْ هذا كُمَّ كم قَالَ:«دإنَّ عَبْدًا 
عُرضّث عَلَيْهِ اليا وَزيكتَافَاخْعَارَ الَْجِرَةا. ل لم يفطن لها أَحَدُ خَيْرُ أي يح 


َدَرَدَتْ عَيْنَكُ قب تُمَ قَالَ: بَلْ تَقْدِيكَ ب 
قَالَ: ثُمَّ هبط قَمَا قَامَ عَلَيّهِ حَق السَّاعَةٍِ رَوَاهُ الدّارِيُ. 
5 - وَعَنْ هَ ددا قَالَث: سَمِعْتٌ رَسُّوْلَ الله 
الاغي خُيّرَ بَيْنَ الدّْيا وَالْخِرَة وَكانَ في شَحُوَاه” "التي م 


١ 3‏ الَّدِينَ نعم الله عَلَيْهِمْ مِنَ العِبيَ وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّاِنَ) فَعَلِنْتُ 


يَائِدَ وَأَمَهَاتتا وَأتشيقا وأموالكا جا وشول انلذ. 


م قوله: أهوى: أي قصد. وقوله: «فذرفت عيناه» أي سالت دموع أبي بكر «فبكى» ثم قال: بل نفديك بآبائنا 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا؛ أي عبيدنا وإمائنا وغيرهما لو كان جاز الفداء بشيء منها أو بجميعها. وقوله: «حتى 
الساعة» أي إلى الآن. قال الطيبي: حتى هي الجارة؛ والمراد بالساعة القيامة؛ يعني فم| قام عليه بعد ذلك في حياته. 
التقطته من «المرقاة». 

زم قوله: وكان في شكواه: أي في مرضه. وقوله: ابحة) بضم موحدة وتشديد مهملة. قال ابن حجر: هي شيء يغخوص 
في الحق» قيغير له الصوت فيغلظ. وقيل: المراذ هنا سعلة. وقوله: امع الذين أنعمت عليهم» يعني مع الرفيق الأعلى» 
فالجمع بها ذكرناه هو الأولى» حشرنا الله معهم في العقبى. كذا في «المرقاة». 


كد 5 اباب 

ات 2 «ثد الث كان رَسْوْل الله وَل يَُوَلُ وَهْوَ صَسِيحٌ : اهن ممص 
حَقٌّ يَرَى مَفْعَدهُمِنَ اله كم جخيرًا ًا" تل به وده غل حي عي 
عَلَيْه كه أقَاق َأشْخَصَ د بَصَرَهُ إلى سَقْفٍ اليَيِتِه كم قَال: «اللَّهُمَ الرَِيق الْأغل) كَقُلْت: 
ِذْنْ 1 كَارْتاء قَالَت: وَحَرَفْتُ أت الحيثُ الَّدِي كان حَدَّحْاء وَعْوَ صَحِيعٌ في قَوْلِه: الَنْ 
كُمَ يخيرا. قَالَثْ عَائْمَةُ: فكان”" آجِرَ كَلِمَةٍ 
تكلم بها «اللَّهمَ اليَفِيق الأغل). مُتَّفَقٌ عَلَيْه 
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7 - وَحَنْ عْمْبَة بْنِ عَامِرِ قَالَ: صَقٌّ رَخُولُ الثه وكللة عل قذل حر بَعْد" كَمَان..: 


قوله: قليا نزل: أي الموت يعني علاماتهء «بد؛ أي بالنبي كي «ورأسه على فخذي» حال؛ وجواب «ل|؛ قولا؛ ١غثي‏ 
عليه) أي أغمي. وقوله: «وهو صحيح» قال الطيبي: أي إن هذا القول إشارة إلى الحديث الذي قال في حال صحته. 

() قوله: فكان آخر كلمة تكلم بها النبي ول قوله: بالنصب. وفي نسخة بالرفع» «اللهم الرفيق الأعلى» قال السهيل: 
وأول كلمة تكلم بها النبي َك وهو مسترضع عند حليمة: «الله أكبر». ذكره ابن حجر وروي أنه و أول من قال: 
بل يوم قال: لأَلَسَتْ يِرَبَكُمَ4 (الأعراف: 17/5). كذا في «المرقانا. 

0 قوله: بعد ثران ستين: أي من دفنهم. وقوله: «كالمودع للأحياء والأموات» أما الأحياء فبخروجه من بينهم: رأما 
الأموات فبانقطاع دعائه واستغفاره لهم. قال السيوطي: وذلك قرب موته َك وقوله: «فرط» بفتمح الفاء والراءء وهو 
الذي يتقدم الواردة» فيهئ لهم الرشاء والدلاء ويسقي لهم» وهو فعل بمعنى فاعل كتبع بمعنى تابع؛ يريد أنه شفيع لهم؛ 
لأنه يتقدمهم: والشفيع يتقدم على المشفوع. وقوله: «أنا عليكم شهيد' أي مطلع على أحوالكم؛ إذ تعرض على أعمالكم 
أو أنا شاهد لكم ومثن عليكم. وقوله: «وإن موعدكم! أي مكان وعدكم للشفاعة الخاصة بكم في يوم الجمع الحوض. 
وقوله: «لأنظر» أي الآن «إليه؛ أي إلى الحوض «وأنا في مقامي هذا» أي فوق المنبر» وهو على ظاهره؛ وكأنه كشف له 
عنه في تلك الحالة. وقوله: «وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أي ستفتح لأمتي خزائن الأرض بفتح بلادها. 
وقوله: «إن تنافسوا؛ بحذف إحدى التاثين؛ أي ترغبوا. قال النووي: فيه معتجزات لرسول الله ولك فإن معناه الإخبار 
بأن أمته تملك خزائن الأرض. وقد وقع ذلك وأنهم لا يرتدون. وقد عصمهم الله تعالى من ذلك وأنهم يتنافسون في 
الدنيا. وقد وقع ذلك. التقطته من «المرقاة». 


كتاب 0 500 ياب 


أَغييك تقانيع 0 انض أو 0 الْأنْضِء َقِ تنك أده 0 3 
لس سُوَهًا). وَرَادَ بَعْضُهُمْ بَعْضُْهُمْ: «مَتفَْيلُوا مَتَهْلْكُوا 
كُمَاهَلَكَ مَنْ كآنَ قَبْلَكُمْ). مُتَمَقُ 
قَالَ ع الْقَارِيْ: قن رثول 0 عَلَيْهُمْ ضَلَاةَ الْجتَارَةِ وَهُوَ الكَلاهِرُ الْمُكَبَادِرُ 
فَوُوَمْن تَخَصُوضِيَاته أَوْ خُصُوْصِبَتهم َقَالَ الشَّافِيُ: الْمُرَادُ بالصّلَاةٍ الدعَاء 
9 - وَحَنٍ ابْنِ عَبَّاين ذم قَالَ: لما" تر رلَث: جإذًا جاء نص الله القع »4 دَعَ 
سُولُ الله َكِب فَاطِمَة فَالَدانْعِيَتِ ال َفْيِئْ). فَبَكتْ فَفَالَ:«لا تبي؛ فَإِنّكِ أَوَلْ أي 
9 مَصَحِكته قَرَآهَا بَعْضُ أَدْرَاجٍ الون جك مَقلْنَ: يَا قَاطِمَة يناك بكي 
كُمّ صَحِكْتٍ؟ قَالَثْ: إِنَهُ أَخبرَن أَنَّهُ قد تُِيّتِ اليه تَفْسة قَبَكَيْث» » فَقَالَ إي:الَا تبي؛ 


ل» أوَلُ من لَاحِقٌ بيا. مَصَحِكْتُ. وَقَالَ رَسُولُ الله :ادا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَْحْ 
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قوله: ليا نزلت إذا جاء نصر الله والفتح: أي إلى آخر السورة المشيرة إلى حصول الكمال المستعقب للزوال. 
فكأنه قال: إذا صحت نصرتك فاشتغل بخدمتك من تنزيه ربك وشكر نعمتك قد تم المقصود من بعثتك. وقوله: 
«نعيت إلى نفسي» بصيغة المجهول المؤنث: أي أخبرت بأني أموت . قال الطيبي: ضمن «نعي) معتى الأنهاء» وعدي 
ب«إلى» أي أنبى إلى نعي نفسي» كا تقول: أحمد إليك قلانا. وقوله: «فرآها بعض أزواج ج النبي يكل يراد يها عائشة 
نه وجمعها في قوله: «فقلن»: تعظيًا لشأنهاء ذكره الطيبي؛ ولا يبعد مشاركة غيرها معها فيا رأته؛ وهو الظاهر من 
قوله: «بعض أزواج النبي يَلْةِ) مع قوله: «فقلن: يا فاطمة؛ رأيناك بكيت؛ ثم ضحكت». ولعلهن كن في مكان 
متأخر عنهاء أو تسار النبي يلد معهاء كرا هو مصرّح في رواية أخرى حيث امتنعت عن الجواب حيتقذ» ثم أخبرت 
بعد موثه عفكا. 


قوله: فإنك أول أهلي: قال الأكمل: والصحيح أنها عاشت بعده ستة أشهر. وقيل؛ ثرانية أشهر. - 


كتاب الفضائل د بإب 
وَجَاءَ أَْلُ الْيمَنِ هُمْ أرَقُ أَفْئدةه وَالإِيمَانُ يَمَانِ رمك" عادر رَعَاهُ الدَاريكُ 

“اد - وَعَنْ عَائْكَة هَ ضما قَالّث: كن مَسَوْلُ الله يكل يَقْوْلُ في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ 
فِيه: ايا عَادْمَُا مَا أَيَالُ أح ألم العام الذي أَكَنْت عيبر ين وهنا" أَرَانُ وَجَدْتُ القطاع 


أَبْمَرِي مِنْ ذَلِكَ السّماء رو رَوَاهُ الْبْكَارِيٌ. 
١ه‏ - وكَنٍ ابْنِ عَبَااين نكما قَالَ: لَمَاحْضِرَة" رَسُوْلُ لْ الله وك وَفي الْبِيْتِ كذ 


ما قولة: «جاء أهل اليمن؛ عطف على #جَآءَ تَصَرٌ ألله 4 (التصر: )١‏ 
ن أله أَقْوَاجًا 4 (النصر:") وإيذان بأن المراد بالناس هم 
أهل اليمن. وقوله (١‏ والأقان يانه أي يمشن والأكا عرض عزني الي قبل: إنما قال ذلك: لأن الإيمان بدأ من 
مكة» وهي تبامة؛ وتهامة من أرض اليمنء ولذا يقال: الكعبة اليمانية. وقيل إنه قال هذا القول» وهو بتبوك؛ ومكة 
والمدينة يومئذ بيئه وبين اليمين؛ فأشار إلى ناحية اليمن. وقال الشيخ أبو عمر: بل المراد به أهل اليمن؛ كيا هو 
الظاهر؛ نسب الإيهان إليهم إشعارا بكماله فيهم؛ لأن من اتصف بشيء؛ وقوى قيامه به نسب ذلك النيء إليه لا أن في 
ذلك نفيا له عن غيره» قلا منافاة بينه وبين قرله كَل : 'الإييان في أهل الحجاز'. ثم المراد بهم الموحدون في ذلك 
الزمانء لا كل أهل اليمن في جميع الأحيان. كذا في «المرقاة؛. وقال في «اللمعات»: ولا يخفى أن سياق الحديث أنه 
يليلد قال: : #وجاء أهل اليمن إلخ) في مرض موته إلا أن يقال: هذا حديث آخر أخله الراوي في هذا الحديث لمناسبة 
ذكر النفي وسورة لإِذًا جَاءَ نض ألله الْمَمْحْ 40 (النصر:١)»‏ والله أعلم. 
() قوله: والحكمة: وهي عبارة عن إتقان العلم والعمل. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: هذا أوان وجدت: قال الطيبي: يجوز في «أوان» الضم والفتح فالضم؛ لأنه خبر المبتدأ والفتح على البناء 
لإضافته إلى المبني. قلت: وهذا هو المختار على ما سبق في يوم ولدته وليلة أسري به» والمعنى. وهذا زمان 
صادفت. وقوله: "أببري بفتح الهمزة والاء بينهما موحدة» وهو عرق يتعلق به القلبء فإذا اتقطع مات صاحبه. 
وقيل: الأببر عرق منشؤه من الرأس ويمتد إلى القدم وله شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن؛ فالذي في الرأس منه 
يسمى «النامة»؛ ويمتد إلى الحلق فيسمى «الوريد»» ويمتد إلى الصدر فيسمى «الأبهرا» ويمتد إلى الساق في 
«الصافنء والهمزة فى «الأمرة زائدة. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: لم حضر رسول الله وَكِ: بصيغة المفعول؛ أي حضره الموت. وفيه تجوز؛ فإنه عاش بعد ذلك اليوم؛ وهو 
يوم الخميس إلى يوم الاثنين. وقيل: التقدير لما حضره هم الموت. وقوله: «وفي البيت رجال» أي كثيرة اوفيهم عمر 
بن الخطاب». جملتان حاليتان معترضان بين الما" وجوابه» وهو قوله: «قال النبي يلك؛. وقوله: «أكتب لكم كتابا' 
بالجزم جوابا. وقوله: الن تضلوا بعده» صفة لكتابا». التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 50 باب 
فِيومْ عْمَر بن لخلاب قَالَ الَئ يك «هَلْمُواا' أَكْمْبْ لَكُمْ كِتَابًا أن تَضِلُوا بَعْدَه. 
قوله: هلموا أكتب لكم كتابا إلخ: قال مولانا المولوي محمد كرامة العلي الدهلوي رحمه الله القر: في «السيرة 
المحمدية»» قالت الإمامية في هذه القصة عدة مطاعن على عمر هه الأول: أنه رد كلام رسول الله وك وكلام 
رسول الله ككل وحي؛ لقوله تعالى: لرَمَا يَنطِق عَنٍ الَْوَعَ © إِنْ هْوَ إِلّا وح يُوعن 42 (النجم:-5) ورد 
الوحي كفر. قال الله سبحانه: لإوَمَن لَمْ يكم بآ أَنرَلَ أللة [ه 


أؤلنيك هُمْ ألْكَهِرُونَ 45 (المائدة: 4 4). الثاني: أنه 
نسب رسول الله يَلَكْكِ إلى المذيان واختلاط الكلام؛ والأثبياء معصومون عن ذلكء وإلا ارتفع الاعتماد عن أقوالهم 
وأفعالهم. الثالث: رفع الصوت عند رسول الله اد ورفع الصوت حرام عند رسول ‏ يِه قال الله سبحانه: 
تَقَعْوَأ أَضْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ أَلتَي ولا تَجهَرُوأ أه ِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعضِكُحْ لِيعْضٍ أن 

تخبط أَعْتلْكُ وَأَشْمْ لّا مَمَعْرُونَ 4 (الحجرات:1). الرابع: أنه أتلف حق الأمة؛ لأنه إن كنب الكتاب ما ضلت 
الآمةء وهذا هامت الأمة وتحيرت» واختلفت في الأصول والفروع. 

والجواب إجمالا: أنها أن هذا الأمر لم يصدر عن عمر فقط؛ بل الخاضرون في البيت افترقوا فرقتين» وعباس علي 
ذم كانا من الحاضرينء فإن كانا في المانعين فهم شركاء لعمر د في جميع المطاعن؛ وإن كانا في المجوزين فبعض 
المطاعن عاد عليهم مثل رفع الصوت,؛ لا سيها في أوان المرض الشديد وإتلاف حقوق الأمة التي وقعت في الضلالة 
بسبب إباء الممتنعين» فكان الواجب عليهم أن يجيئوا بالدواة والقرطاس في هذا الوقت أو بعدها؛ لأن هذه الوقعة 
وقعت في يوم الخميس» وكان رسول الله يليد حيًا إلى يوم الاثنين» ولما اشتركت المطاعن في عمر وغيره سقط 
الاعثراضء والوجه الأول من المطاعن الأربعة عائد على علي ذه أِيضَا؛ لأن الخطاب كان بصيغة الجمع؛ وهي 
«ايتوني»: وما كان الخطاب خاصا لعمر #2+, فلو كان هذا الأمر فرضا فالحاضرون صاروا مذنبين» وإن لم يكن هذا 
الأمر على الفرضية والوجوبء بل كان إرشادا وندباء فيا صار عمر ولا غيره مطعونين وملومين؛ لأن ما كان من 
النبي وك إرشادا وصلاحا يجوز خالتفه بالإجماع. 

وأما الجواب التفصيلي: فاستمع لما يتلى عليك. أما الطعن الأول؛ ففي كل قضاياه اختلال بينء أما الصغرى 
فلآن عمرد4» ما رد قوله-3 بل أراد ثرفية النبي يلك وترويجه عن التعب والنصب في هذه الحالة» ولما رأى عمر أن 
كتابه 3 بيده الشريفة أو استكتابه حرج تين عليه لم بج التكليف عليه 3 ولم يخاطب النبي ( أدباء وخاطب 
الخاظرين بأن في القرآن مندوحة عن التكليف؛ لآن قبل هذا الوقت بثلاثة أشهر وردت الآية الكبرى: ظَآلْيَوْمَ 
أأختذك لخن دي وأننك عَلَيِكُمْ نفتتى وَرَضِيثُ لَكمْ الْإِْلم ديتآ» (اليائدة: 0 ومنعت الآية 
المذكورة النسخ والتبديل والزيادة والنقصان في الدين وختم خممًا كاملاء وأشار عمر ذكء في قوله: 3 


كتاب الفضائل راك باب 


-«حسبنا كتاب الله) إلى هذه الآية» فلو يتكتب رسول الله يي في ذلك الحين أمرا جديدا ما ورد به كناب الله فيكون 
مكذبا للآية. وهذا أمر محال فظهر إنما كان مقصده ف تأكيدا للأحكام السابقة التي وردت في القرآن» وما قال عمر 
خك: ارسول الله يلي قد غلبه الوجعء وعندنا كتاب الله حسبنا شاهد عادل عليه»» فوضح وضوحا ظاهرا منه أن 
نسبة الرد إلى عمر باطلة. 

وربها وقعت لأصحاب رسول الله وك معاملات ومكالمات كثيرة؛ ومن هذا الباب قصة الفداء من أسارى 
بدرء وعدم الصلاة على عبد الله بن أَبي المنافق» واحتجاب الأزواج المطهرات» واتخاذ مقام إبراهم مصلى؛ وأرد النبي 
يَكةٍ أن يصالح الأحزاب على ثلث تمر المدينة ليرجعواء وأبى سعد بن عبادة وه وخالف» فرجع إلى قوله: وقد كان 
قال لأبي هريرة: «اخرج فناد في الناس: من قال لا إله إلا الله تخلصا بها قلبه دخل الجئة» فأخبر عمر بذلك؛ فدفعه في 
صدره حتى وقع في الأرض؛ وقال: لا تناد بذلك؟ فإنك إن تقلها يتكلوا عليهاء ويّدَعُوا العمل؛ فأخبر أبو هريرة 
رسول الله يك بذلك» فقال: الاتقلهاء وخلهم يعملون» فرجع إلى قول عمر ده ولو كان هذا القسم من المصالح 
رد الوحي ورد الكلام النبي كلك فيا جوابكم في أنه لما كتب العهد فيرا بينه ع وبين الكفار في الحديبية كتب علي م4 
من محمد رسول الله وأبوا أن يكتب هكذاء وقالوا: إن أقررنا برسالته فيا كنا نحاربه» فقال رسول الله يك لعل م: 
احه علي د ما محاهء وخحالف أمر الرسول ته وحاه رسول الله يكب بيده. وهذا القسم ليس بمخالفته ردا لكلام النبي 
عه 

وروي محمد بن بابويه في «الأمالي» والديلمي في «إرشاد القلوب»: أن رسول الله يَكِلدٍ أعطى فاطمة سبعة 
دراهمء وقال: «أعطيها علياء ومربه أن يشتري لأهل بيته طعاما فقد غلبهم الجوع". فأعطتها عليا وقالت: إن رسول 
الله و أمرك أن تبتاع لنا طعاماء فأخذها علي وخرج من بيته ليبتاع طعاما لأهل بيته» فسمع رجلا يقول: من يقرض 
الملي الوقي؟ فأعطاه الدراهم. وأما المقدمة الثانية: من الوجه الأول فباطل عقلا ونقلاء أما عقلا لأنه معلوم 
بالضرورة أن معنى الرسول مبلّ الأحكام» ولما أضفناه إلى الله سبحانه؛ فصار معناه ميلغ أحكام الله فثبت من هذا أن 
النبي من أوحي إليه من الله؛ وماثيت أن كل أقواله موحى إليه. 

وأما نقلا فلآنه لو كان جميع أقواله وحيًا منزَّلَا من الله لماع 
)رلا تكن لَلْحَينِينَ حَصِيمًا )4 (النساء: © )1٠١‏ 8 
عَنٍ الّدِينَ يخعَانَُ أَنفْسَهُةْ4 (النساء: )1١7-1١3‏ وولولا كتدث 
عَطِيمٌ ©» (الأنفال:34). ولا قال علي ده في غزوة تبوك: أتخلفني في النساء والصبيان. 2 


في القرآز 


لله عَتك لِم أَذنتَ 4 (التوبة: 
© وَلَا تُجَيِلَ 


كتاب الفضائل 50 باب 


-20 ولما راجع رسول الله وَل إلى ليلة المعراج في تخفيف الصلاة بمشورة موسى ع4ت* ذكر ذلك ابن بابويه في 
6ك لاهن ل رك وا لك بدك ااه 


أن يَُدَبُونِ © وَيَضِيقُ صُدْرى وَلَا يتطق 5 ريل ل هَرُونَ © و ع 
(الشعراء: .)18-1١‏ 

وقال العلامة العيني ناقلًا عن الازري: إنه لا خلاف أن الأوامر قد تقترن بها قرائن تصرفها من الوجوب إلى 
الندب؛ وعكسه عند من قال: إنها للإباحة وإلى الوجوب وغيرها من المعاني» فلعله ظهر من القرائن ما دل على أنه لم 
يوجب ذلك عليهم؛ بل جعله إلى اختيارهم؛ ولعله اعتقد أنه صدر ذلك منه علكلا من غير قصد جازم. وأما الوجه 
الثاني من وجوه الطعن أن عمر #2 نسب الحجر والحذيان إلى النبي ع4 فساقط أيضّاء لأن في الروايات وقع لفط 
«قالوا: أهجر؟» ببمزة الاستفهام الإنكاري» ويدل عليه «استفهموه»؛ ولو كان غرض الصحابة إثبات الحذيان ونسبته 
إليه ل قالوا: استفهموه بل قالوا: خلوه. 

وأما الوجه الثالث فباطل أيضًاه لأن رفع الصوت على صوت النبي قل منوع؛ ورفع الصوت فيا بينهم مناظرة 
ومشاجرة كان دأبهم وعادتهم. قال الله سبحانه: «( لا تَرَكَُوَا أَصْوَتَكُمْ قَوقَ صَوْتِ لعي 4 (الحجرات: ١‏ وما قال 
سبحانه: «لا ترفعوا أصواتكم بينكم عند النبي». ثم قال الله سبحانه: «كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ؛ (الحجرات: :)١‏ 
فظهر من هذه الآية أن جهر البعض على بعض جائزء ومن أين يعلم أن عمر #2 رفع الصوت أولا ثبت العرش» ثم 
اتقشء فكان في الحجر رجال كثير. وفي المقاولات يكون رفع الصوت كثيراء ويشهد عليه قول النبي وَكي: «لا يتبغي 
عندي تنازع» وهو يدل على المنازعة فيا بينهم؛ ولفظ «قوموا عني» خطاب للحاضرين؛ أعمٌ من أن يكونوا مانعين أو 
مجوزين؛ وبعد هذا الكلام كان رسول الله يكل حيًا مدة خمسة أيام؛ وما كان عمر حاضرا في كل وقت من هذه الأيام 
الخمسة؛ فلم لا استكتب رسول الله ولك في هذه الأيام في غيبة عمر ده سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وأما جواب هذا الطعن السخيف عقلا أن النبي ينكد لو كان مأمورا من عند الله سبحانه بكتابة هذا الأمر لما 
بدك ا لد و اح ل و و يخم ا و جر 

ى 


كتاب الفضائل 5 باب 


- ورجع رسول الله يَلدِ من استكتابه بقول عمر 2+ فصار هذا مثل الحجاب» وفداء الأسارى؛ وقريبا من موافقات 
عمر 2+ للوحي» ولو كان في استكتابة رحمة وشفقة على الآمة» فكيف تركها رسول الله وك حاشاه عن ذلك. قال الله 


سبحانه: « لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَشَيِكُحْ عَزِيدٌ عَلَيْهِ ما عَيِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ب رَدُوفٌ تَحِيمٌ 
4 (التوبة:174). 
والدليل الثاني: أن مقصوده -5* من هذا الكتاب كان أمرا جديدا على التبليغ السابق تأكيدا أو ناسحا وعلى الثاني 


يكذب: ل أليَوْمَ حملت لَكُمْ دِيتَكُمْ» (المائدة: '0: وعلى الأول: ما أتلف عمر ده حق الأمة؛ لأن تأكيد النبي 
ع ليس بأعلى من تأكيد الله سبحانه» وكثيرا ما لا يوجهون إلى تأكيد الله سبحانه فيا مبالاتهم بتأكيد النبي -#2: ويدل 
عليه ما روي هذا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في الصحيحين: اشتد برسول الله وك وجعه. فقال: 
اثتوني يكتف اكتب كتابا لن تضلوا بعدي؟ فتنازعوا فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. وفي البيت رجال؛ منهم 
عمر بن الخطاب قال: قد غلبه الوجع؛ وعندكم القرآن» حسبكم كتاب الله فدلت الرواية صراحة أن التنازع بينهم 
كان قبل تكلم عمر ذ#»» ولو كان هذا الأمر من الواجبات ل ترك رسول الله يَككْدِ في هذه الأيام الخمسةء ولأمضاه 
البينة» ثم أوصاهم بثلاث: إخراج المشركين من جزيرة العرب» وإجازة الوفد» وأما الثالثة فنسيها الراويء وهو 
تجهيز جيش أسامة. 

فثبت أن هذا الكلام من عمر *#» بعد القيل والقال كان في محل تسلية أصحابه لا في محل المانعة من الكتابة» 
فلو كان عمر «#- في هذا الآمر مخظنا فلم لا ذكر علي رضي الله تعالى عنه في تخطيته في مدة العمرء وما نقل عن غير ابن 
عباس الأسف في هذا الأمر أصلاء ولو قلت: قال رسول الله 5 : الن تضلوا بعدي؛ ومعنى الضلال: وقوع 
الاختلال في الدين» فا جوابكم عن هذا؟ قلت #لفظ الغبلال قد عر بمعى الصلال في الدر 
سوء التدبير في الأمور الدنياويةء «إة قَالواً تيوق وأخوة أَحَت | 
)4 (يوسف:8). 

وقال أيضًا: 8 إِنَّكَ لَتى صَلَلِكَ أَلْقَدِيمِ 4 (يوسف: 46)» وما كان إخوان يوسف كافرين؛ ومرادهم من 
هذا كان سرء التدبير» فالمراد في كلام رسول الله يلك هنا من لن تضلوا الخطأ في التدابير الملكية» لا الضلال في 
الدين» والدليل القطعي على هذه الإرادة أن في ثلاث وعشرين سنة ينزل الوحي» ولم يكف في هدايتهم؛ ودفع 
ضلالتهم؛ فكيف يكفي في الأسطر المتعددة هدايتهم» ودفع ضلالتهم» ولو قيل: إنه كان كتابة الخلافة لعلي ذل مرادا 
لرسول الله يَكخْلك وبسبب منع عمر «#“توقف وتعوق الأمر؟ قلنا: إن كان مراده 8 كتابة الخلافة: فلا يخلو 3 


كتاب الفضائل 50 باب 
َقَالَ عْمَرْ: إِنّ التو يك عَلَب عَلَيْهِالوَجَمُ وَعِنْدَكُمْ الْقَرْآنُ حَسْبْكُح ١‏ كِتَابٌ اللو 
تاختلق أل الت وَاخْتصَمُوا نهم من يَفولْ: ربوا يطب لحم رَشول الل يكئلةء 
وَمِنْهُْ من يَقولُ مَا قال عْمَنُ كلما كوا اللّقط وَالاخيلاق قال رَسْولُ الله يكلة: 
اُومُوا عَبي). َال عْبَيْدُ الله: نَكَانَ ابْنُ عباس يَقُولُ: إِنّ اَي" كل الرَرِيّ مَا حَالَ بَيِنَ 
رَسُولٍ الله كل وَبِنَ أن يََمْبٍ لَهُْ لِك الكتاب من الحلافين وَلَعَطِهمْ. 

وَف رِوَايَةِ سُلَيْماكَ بْنِ أي مُسْلِم الْأَحْوَلٍ قال ابْنْ عَبّاين: يَومْ الخييس وَمَا يَومُ 
اين كم بحى حَّ بَلَّ دمْعُهُ الحصى: قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبّاين! مَا يوم الحييين؟ قَالَ: 
اشْتَدٌ برَسُولٍ الله كِكلِيْدٌ وَجَعْهُ ا 0 


- إماكتابة خلافة أبي بكرء كما وقع في «صحيح مسلم» قال رسول الله ولك «ادعى لي أباك وأخاك؛ أكتب لهما كتابا؛ 
فإني أخاف أن يتمنى متمنٍ أو يقول قائل: أنا أولى» ويأبي الله والمؤمنون إلا أيا بكره. وما كان عمر حاضرا في ذلك 
الحين» وإما كتابة خلافة علي دده فيا كان محتاجا إلى استكتابه؛ لأنه يل: هذه الوقعة لم| وصل إلى غدير خم؛ خطب 
ولاية علي 4 وقال: إنه مولى لكل مؤمن ومؤمنة» فلو لم يعمل الخلائق بهذه الخطبة» فكيف يعملون بهذه الأسطر 
المتعددة. فحاصل المرام ما كان في عدم الكتابة إنلاف حق الأمة أصل, انتهى كلام المحقّق كرامة العلي الدهلوي 
55 

:) قوله: حسبكم كتاب الله: هذا قول عمر ذه» فقد اتفقوا على أنه من دلائل فقهه وفضائله ودقائق نظره وفهم؛ لأنه 
خشي أن يكتب النبي وليه أمورا ربما عجزوا عنهاء واستحقوا العقوبة عليها؛ لكوتها منصوصة لا مجال للاجتهاد 
قيهاء وأشار بقول: حسبكم كتاب الله إلى قوله تعالى: 8( مَا فرَّا فى ألْكتَبٍ من شَيْءٍ» (الأنعام: 4") وقوله تعالى: _ 
« ليزم أَحَمَدْتُ لَحْح دِيتَكم» (اللإئدة: *). كذا في «المرقاةا. 

( قرله: إن الرزية: أي المصيبة «كل الرزية» أي تمامها وكاللهاء «ما حال» أي الحال التي وقع حائلا؛ وصار مائعا. 
وقوله: ١حتى‏ بل دمعه الحصي» أي حتى سالت دموعه بلا إحصاء؛ ووصلت إلى ما في الأرض من الخصىء ثم بكاؤه 
يحتمل أن يكون لتذكروا وفاته وفقدان حياته يلي يتجدد الحزن عليه؛ أو لفوات ما فات في معتقده من الخير الذي 
كان يحصل لو كان كتب ذلك الكتاب. وهذا هو الأظهر في المقام. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل كد ياب 


كقال؛ «اثثون0* يكبن أكلك" لك كقانا لذ تضلرا يقد اذاف قتتائكرا ولا 
ثتوني ٍ 2 0 زعوا و 


يَنْبَغي عِنْدَ 


َتَارُعٌ» فَقَانُوا: ما عَأَنة؟ أَهَجَرَة" اسْتَفْهمُئُ فَدَهَبَا يَوْدْنَ عَلَيْه فَقَالَ: 
«دَغُونٍ دَرُونِ فَلَذِي أَنَا فيه حَيْرٌ مِمَا تذغوكي إِلَيْها. فَأَمَرَهُمْ بكلاث فَقَالَ: «أَخْرِجُوا 
الْمُفْركِينَ مِن جَزيرَة الْعَرَِه وَأجِيرُوا الْرَفْدَ َو مَا كُنْث أجيرُم». وَسَكَتَ عَنْ 
القَالَِةٍ أو قَالَهَا قَتَسِيتُها قَالَ سْفْيَانُ: هَدَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ. مُتَقَقْ عَلَيْهِ 


0١‏ قوله؛ انتوني بيكتف: قال القرطبي: «ايتوني» أمرء وكان حق الامور أن يبادر للامتثال» لكن ظهر لعمر »مع 
طائفة أنه ليس على الوجوبء وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح: فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك 
الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: # ما فَرَّظنَا فى لتب مِن شَمْءِ4 (الأنعام: 1"8)» وقوله تعالى: «ا تيا لكل 
كَىَءِ4 (النحل: 89)» وطهذا قال عمر #ك: «حسبنا كتاب الله'؛ وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من 
امتغال أمره؛ وما يتضمنه من زيادة الإيضاحء ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار» وهذا عاش 
عثة بعد ذلك أياماء ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التكليف لمخالفة من 
خالف. والله أعلم. كذا في ١عمدة‏ القاري». 

قوله: أكتب لكم كتابا: بالجزم في جميع النْسّخ الحاضرة المصححة المقروءة» فعلى هذا يشكل جزم قوله: الا 
نضلوا بعده أبدا». ولعل وجهه أن يكون جوابا بالشرط مقدرء أي إن كتابًا لكم زعملتم به ٠لا‏ تضلوا» أي لا تصيروا 
ضالين. وفي نسخة: «أن لا تضلوا». وهو واضح جداء أي لثلا تضلواء أو مخفة أن لا تضلوا. وقوله: اولا ينبغي عند 
نبي تنازع». قيل: هو من جملة الحديث المرفوع؛ ويؤيده ما تقدم في العلم بلفظ: «ولا ينبغي عندي التنازع». ويجتمل 
أن يكون مدرجا من قول ابن عباسء والظاهر المتبادر. كذا في «المرقاة». 

قوله: أهجر؛ بفتحات أي اختلف كلامه من جهة المرض على سبييل الاستفهام الإنكاري؛ ولا يجعل إخباراء 
فيكون من الفحش واهذيان» والقائل عمرء ولا يظن به ذلك» ويدل عليه قوله: «استفهموه»» وإلا قال: «خلوه». 
وقوله: «فالذي أنا فيه؛ أي من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والتفكر في ذلك ونحوه «اخير مما تدعونني إليه؛ أي 
أفضل مما أنتم عليه من الاختلاف واللغط. وقوله: «وأجيزوا الوفد» أي أكرموا الوافدين عليكم؛ والواصلين إليكم 
من حواليكم» وأعطوهم الجائزة والعطية فيا لديكم. وقوله: «وسكت» قال النووي: الساكت هو ابن عباس» 
والناسي سعيد بن جبير. قال مهلب: والثالثة: نجهيز جيش أسامة. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل المي باب 
اير نم لاعن ؟ كْقَة نشد قَالَتْ: لما تَقُلَ رَسُولُ الله يك قال لِعَبْدِ البَحمَنِ 
فر بحكيف أ لزج حقى أكنب لأبي بحر كت اا قل عَلي. 


00 له 0 اي 0 


يَقُولَ الْقَائْلُونَ أو يَكَمَىّ 0 0 م قُلْتُ: 0 الله 4 ويد النؤمئوق يذ الل 
ياك التؤمتون. 

وَرَوَاهُ مُسْلِعٌ بلَفْظِ: قَالَ بي رَسْوْلُ الله يِل في مَرَضِه: «اذعي لي أََا بحر أَبَاكِ 
وَأَحَاٍ حت أَكْْت كِتَاا أن يَكَمَق مُعَمَنٌ أو يَقُول كَائل: أن أذ 


وَالْمُؤْمِئُونَ لا با بَكْرا. 
اه - وَعَنْ عَائِمَةَ ضضم أَتَهَا قالّث:”" وا رَأْسَاك قال يَسُولُ الله د وكيد «دَاكِ لآو 
كان وأا حي كَأسْتفْفرَآتِ وَأدعْوَكِ». مَمَالَت عَاقِقَةٌ: وا فسشلا:”واللم إن 


زن قوله: وأعهد: أي أوصي أبا بكر بالخلافة بعدي؛ وأجعله ولي عهدي «أن يقول القائلون» أي لثلا يقول القائلون أو 
مخافة أن يقول القائلون: لم يعهد رسول الله يككْادٍ إلى أبي بكر الخلافة الكبرى. وإنما اقتصر على الخلافة الصغرى» وهي 
الأمانة مع أن فيها الإشارة إلى إقامة تلك الأمانة؛ «أو يتمنى المتمنون» أي الخلافة لغيره من أنفسهم أو لغيرهم» 
ق«أو» للتفريع لا للشك. وقوله: «ثم قلت: أي في الخاطر. وني الظاهر «يأبى الله» أي إلا خلافته؛ «ويدقع المؤمئون» 
أي غير خلافة أبي بكرء «أو يدفع الله شك من الراويء «ويأبى المؤمنون» أي أيضًا لاستخلافي إياه في الإمامة 
الصغرى؛ فإنها أمارة الإمارة الكبرى كما فهم بعض كبراء الصحابة حيث قال عند المنازعة: اختاره يلك لأمر ديننا 
أفلا نختاره لأمور دنياناء فهذا برهان جلي تبيان على عند كل وليه ثم في قوله: «ويأبى الله والمؤمنون» إشارة إلى تكفير 
من أتكر حقيقة خلافة الصديق اللهم إلا أن يقال: المراد بالمؤمئين أكثرهم: ففيه إثيات مخالفتهم لجمهور 
المسلمين. وقال ابن الملك: أي تركت الإيصاء اعتمادا على أن الله تعالى يأبى كون غيره خليفة» ويدفع المؤمنون 
غيره. وفيه فضيلة لأبي بكرء وإخبار بها سيقع» فكان كيا قال. التقطته من «المرقاة. 

رن قوله: قالت: أي لشدة صداع بها: «وا رأساه» ندبت رأسهاء وأشارت إلى الموت. كذا في «المرقاة". 

:م قوله: واثكلياء: بفتح المثلثة وضمها الموت واللاك وفقدان الحبيب والولد» وليست حقيقة الكلام مرادة ‏ - 


كتاب الفضائل 53 باب 


مُعوسَا ("ببَعْضٍ أَرْوَاجكَه فَقَالٌ:الكيك عَللل: 


و عي + 


3 
تحب مَوْقي» 


ليل أثاانا رساك لد عمد 


م2 


57 


00 ا 0 
دْتَ أنْ أَرْسِل إلى أبي بَكَر وَابِنِهه وَأعْهَدَ أن يقوأ 
الْقائِلُونَ أو يكم الْمُكمَنُونه كُمّ قُلث: يَأ الله وَيَدْكَمُ المُؤمئُون أَوْ يَدْقمُ الله وََأق 
الؤمئون» َوه البخَاري. 

7ه - وَعَنْهَا دب قَالَث: رَجَعَْ إِكّ رَسُوْلُ الله يَكيِدِ ذَاتَ يَوْم من" جَتَارَةٍ 


الْبتقِيع فوَجَدَنِ وَأَنا أَجِدُ صُدَاعًا وأا أَقُولُ: وَارَأسَاهْ َالَ:يلْ أَايَ عَائِكَةُ وَاَْمَاهُ - قَالّ - 


وَمَا صَرَّكِ لَوْمّتٌ قَبْلٍ فَمَسَلْتْكِ وَكنَندُكِه وَصَلَيْتُ عَلَيْكِ وَدََنئُكِه. كُلْتُ لَكَأَن بك 
م ب فى وَجَعهِ الى مَات فِيه. رَوَاهُ الَارِيٌ. 

قَالَ صَاحِبٌ «الدرٌ الُْختارا: وَيمْتَُ وَوْجُهَا مِنْ خُسْلِهَا وَمَسّهَا لا مِنَ التكلر ييا 
ع الَْمَ ١مُنْيّة).‏ وَقَالَتِ الأيَةُ القلاكةٌ: يجوف لِأنّ عَلِيًا غَسَلَ فَاطِمَةٌ دده قُلْنَا:"» 


- بل هو كلام يجري عل ألسنتهم عند التوجع والمصيبة. كذا في «اللمعات». 

0 قوله: معرسا: بضم ميم فسكون فكسر. وفي نسخة بتشديد الراي عريسا. وقوله: «بل أنا وارأساه» «بل» 
للإضرابء أي دعي ما تجدين من وجع رأسك واشتغلي بي؛ فإنه أهجّ من أمرك. كذا في «المرقاة) ‏ 

قوله: من جنازة؛ أي من أجل جنازة» فهو مفعول له امن البقيع»؛ متعلق بارجع». وقوله: «ودفنتك» فيه إيراء إلى أن 
موتها في حياته ير من حياتها بعد ماته. وقوله: «لكأني بك» أي والله لكأني متلسبة بك قال الطيبي: اللام فيه جواب 
قسم محذوف. والمذكور معترض بين الخال وصاحبهاء المعنى: والله لكأني أبصر بك؛ والحال كيت وكيت. وقوله: 
«افعرست فيه ببعض نسائك» بتشديد الراء؛ ففي الصحاح: أعرس الرجل بأهله إذا بنى بهاء ولا تقل: عرس والعامة 
تقوله اه. والحديث حجة على اللغويين» اللهم إلا أن يراد بالتعريس هنا النزول للاستراحة في آخر الليل» أو مطلقا على 
سبيل التجريد: ويكون كناية عن الجماع» أو يجعل من ياب الاستعرة التبعية. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: قلنا: في «شرح المجمع؛ لمصنفه فاطمة #ماغسلتها أم أيمن حاضت وكيك ورضي عتهاء فتحمل رواية 
الغسل لعل ##*على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه» ولئن تثبت الرواية فهو مختص به. 3 


كتاب الفضائل 5 باب 
ذا عحْمولٌ عَلَ بَقَاءِ الّوْجِية ْله خة: «كلُ َب وَنْسَب بَنْقطِعْ بِالْمَْتٍ إل 
وَنَسَِيْا. ِنَاءَ عَلَيْهِ قَالَ ليد في هَدَا الحَدِيْث: اغَسَلْيُكَ). 
اه - وَعَنْهَا نا قَالَتْ: إِنَّ 0 سْوْلَ الله كلل توق "في بَي 
وَفِ يَوِْيْ وَيَينَا' سَخْرِي وَخَخْرِي» وَإِنَ"' الله َمَعَ بَْنَ رِيْقِيْ وَريْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهه دَحَلَ ع 
عَبْدُ اليّحْمَنِ وَبيّدِه السّوَاكٌ 0 ل الله يلاك كَرََيته يَنْظرُ ليه وَعَرَفْتُ أَنَّدُ 
يِب السَّوَاكَ فَقُلْتُ: آَخْدْهُ ك١‏ فَأَمَارَ بره أَنْ َعَم فتاوه فاشْمَدٌ عَلَيْك » وَقُلْتُ: 


1 


-2 ألاترى أن ابن مسعود د#» لم اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت أن رسول الله يلك قال: إن فاطمة 
زوجتك في الدئيا والآخرة؛ فادعاءه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اه. قلت: ويدل على 
الخصوصية أيضًا الحديث الذي ذكره الشارح وفسر بعضهم السبب فيه بالإسلام والتقوى والنسب بالأنساب» ولو 
بالمصاهرة والرضاعء ويظهر لي أن الأولى كون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية والمصاهرة» وبالنسب 
القرابة النسبية؛ لأن سببية الإسلام والتقوى لا تنقطع عن أحدء فبقيت الخصوصية في سبيه ونس و وهذا قال 
عمر رضي الله تعالى عنه: فتروّجتُ أم كلثوم بنت علي لذلك؛ وأما قوله تعالى: ١ه‏ قَلَآ أنتَاتَ بَيْتَهُمْ4 (المؤمنون: 
١‏ فهو مخصرص بغير نسبه َل النافعفي الدنيا والآخرة؛ وآما حديث: ١لا‏ أغنى عتكم من الله شيا أي أنه لا 
يملك ذلك إلا أن ملكه الله تعالى؛ فإنه ينفع إلا جانب بشفاعته لهم بإذن الله تعالى» فكذا الأقارب» وتمام الكلام على 
ذلك في رسالتنا «العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر». كذا في ارد المحتار». 

)١‏ قوله: توفي في بيتي وفي يومي: أي في نوبتي لأكون متشرفة بخدمتي. وفي «جامع الأصول:: كان ابتداء مرض النبي 
َك من صداع عرض له وهو في بيت عائشة؛ ثم اشتد به: وهو في بيت ميمونة» ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت 
عائشة فأذن لهء وكان مدة مرضه اثني عشر يوماء ومات يوم الاثنين ضحى من ربيع الأول؛ فقيل: ليلتين خلتا منه. 
وقيل: لاثني عشرة خلت منه» وهو الأكثر كذا في «المرقاة». 

(") قوله: وبين سحري ونحري: : بفتح فسكون فيهما وهو يدل على كمال قربي وقربتي؛ والمعنى أنه يا توفي؛ وهو 
مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه؛ إذ السحر الرئة؛ ولا يعارضه ما للحاكم؛ وابن سعد من طرق: : أن رأسه 
الكريم كان في حجر علي كرم الله وجهه؛ لأن كل طريق منها لا يخلو عن شيء كذا قاله الحافظ ابن حجر وعلى تقدير 
صحتها يجمع بأنه كان في حجره قبل الوفاة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته: ول كان الجمع بينهما يحتاج إلى بيان سبب قالت بطريق الاستئاف: 2 


كتاب الفضائل اتا باب 
ينه لك؟ فَأَمَارَيرأْسِهِ أذ تقذ قليلئة فأم وين" ديه ركو فيه عاك عمل يدل 
تنه في التاه ينسح يها و يو : هلا له لا الله إِنَّ لْمَوْتِ سَكُرَاتَا. كم نَصَبَ 
ده فجَعلَ يَُولُ: في الرّفِيقٍ الأغْلّ». حَئ مض وَمَالَت ينه روه تار 
- وَحَنْ جَثْمَرِ بْنِ لحمو عَنْ أن وملا من فر دحل عَلَ أببْهِ عي بر 
الخُسَيْنِء فَقال: آلا أَحَدّقكَ عَنْ رَمَوْلٍ الله يكل قال: بل حَدَّفَْا عَدْ عدأ البرك 
َل [ نا مض ول 0 ارقن ا 1 12 إِنَّ الله أَرْمَكَْ إِلَيْكَ 


اك اوناع كا ع وق ل 4 تايل عل مائةٍ 
0 ة لف ملك ة 


- «دخل علي إلخ". وقوله: «سواك» أي غير مستعملء كما سيأي. وقوله: اوعرقت» أي والحال أني قد عرفت في 
الماضي من طبعه. وقوله: «فأمره على أسناته) بتشديد الراء ماض من «الإمرار»؛ والمعنى: فاجتمع الريقان في حلقي» 
وكذا في حلقه عند موته. وفيه إيهاء إلى رضاء عنها حتى عند انقطاع حياته. 

١‏ قوله: وبين يديه ركوة إليخ: ويؤخذ منه أنه ينبغي فعل ذلك لكل مريض: فإن لم يفعله قعل به؛ لأن فيه نوع تخقيف 
الككرب كالتجريع» بل يجب التجريع إذا اشتدت حاجة المريض إلبه. وقوله: «إن للموت سكرات» بفتحات جمع 
سكرة؛ أي شدائد ومشقات عظيرات من حرارات ومرارات طبيعيات حتى للأنبياء وأرباب الكيالات» فاستعدوا 
لتلك الحالات» واطلبوا من الله تبوينه للأموات. ثم في تلك السكرات زيادة رفع الدرجات. وقوله: اثم نصب يلها 
أي رفعها بطريق الدعاء أو على وجه الإيياء إلى جهة السماء. «فجعل يقوله أي مكرراء «في الرفيق الأعلى» متعلق 
بمحذوفء أي اجعلني في الرفيق الأعلى» وهم هنا الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين. وقوله: «قبض ومالت يده أي 
عن يمينه أو شهاله أو عن الطريقين إيراء إلى الإغماض عن الكونين» والميل إلى المكون الذي لقاءه قرة العينين: ولذا 
كان سيد الثقلين. التقطته من «المرقاة). 


كتاب الفضائل 3 باب 


0 : هذا ملك الَؤت يَنْعَْذنُ عَلَئِقَه ما النتكق عل آدي 
بَعْدَكَ فَقَالَ: اندَنْ لك فَأَدْنَ لك كَسَلَّمَ علَيْهِ َ 
0 أَمَْكَْ أَنْ أب أن 
يَا مَلّكَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: تَعَمْء يِدَلِكَ أ طِيْعَكَ» 


م 
حم 


كَالَ: مكار التو عَكلِةٍ إلى جِبْرَئِيْلَ عتد» قَقَالَ جبْرَئد : 
لِقَائِكَء فَقَالَ الكيئ لل لِمَلَكِ الْمَوْتِ: اه 
رَسُوْلُ الله وكيد صَجَاءَثُ!" التَعْزِيَةٌ سَِعُوَا صَوَْا مِنْ د 
الْيَيْتِ وَيَْمَةُ الله وَيَرَكانْهه إنَّ في الله عَرَاءَ مِنْ كل مُصِيْبَة وَحَلقًا مِنْ كل هَالِكِ وَدَرْكًا 


3 


1 


"3 


رام قوله:فسأله عته: تقدير الكلام: سأل التبي يك جيرتيل عن إسياعيل من هو؟ فقال جبرئيل: هذا ملك الموت 
يستأذن عليك؛ كأنه حضر ملك الموت في الساعة فأشار إليه. كذا في «اللمعات». 

قوله؛ امض ل| أمرت به: قال الطيبي: وإلى ههنا ذكره ابن الجوزي في ١كتاب‏ الوفاء؛ وذكر بعده؛ فقال جبرئيل -88: 
السلام عليك يا رسول الله؛ هذا آخر موطي الأرض: إنما كنت حاجتي في الدنياء فقبض روحه: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. كذا في «المرقاة». 

قوله: جاءت التعزية: ا وقوله: 5 الله أي في كتابه: «عزاء» بفتح العين» أي 
تسلية «من كل مصيبة» إشارة إلى قوله تعالى: 8 و5 2 نه وَإنَّآ أ 
رَجِعْرنَ 46 (البقرة: ١56‏ را ع ا . قال الطيبي: ا ات 
في قوله: «في الله؛ أي إن في لقاء الله تعالى تسليا وتصيرا من كل مصيبة. وقوله: «وخلفا» بفتحتين» أي عوضا من كل 
هالك» واذركا» بفتتح الدال والراء» أي تداركا من كل فائت. وقوله: «فبالله» أي فإذا كان الأمر كذلك فبعونه وحوله 
وقوته «فاتقوا» أي الجزع والفزع إشارة إلى قوله تعالى: ‏ وَأَضْيرٌ وَمَا صَبَركَ إِلَّا و4 (النحل:/171). وقوله: «إياه 
فأرجوا» أي لا ترجوا سواه؛ فإنه لا إله إلا الله أو من عنده فأرجوا الثواب. «فإنم| المصاب» أي في الحقيقة ٠من‏ حرم 
الثواب» بصيغة المفعول؛ أي من منع المثوبة بسبب قلة الصبر في قضية المصيبة» والصبر المعتبر عند المولى هو 
الذي يكون عند الصدمة الأولى؛ هذا. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل عض باب 
مِنْ كل قَائِتِ» قبالله فَائَقُوَا وَإيّكُ فَارْجُوا قإِنَمَا اْمُصَابُ مَنْ حَرْمَ الَوَابء فَقَالَ عل2: 
أَتدْرُوْتَ مَنْ هَدَا؛ هُوَ الخَضِر' لتة. رَوَاه لْبَيْهتِعْ في (دَلَائلٍ البوّوَا. 


6ه - وَعَنْ أمّيس ده قَالَ: لما قل" الكين يلد جع" يََهَنَاهُ الْكَرْبُه فَقَالَثْ 
َاطِمَةُ: وَا كَرْبَ أَبَاُ فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ عَلَ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوِْ). لما مَاتَ قَالَثْ: يا 
4" أجَاب0© رواكعاك يا أبقاء من ج91 الوتتؤين موث يا أبن إل جتريل كتعائه 


لما دُِنَ الت فَاطِمةُ يا نا أَطابّث أَنْفْسَكُمْ أن تحَهُوا عل رَسُولٍ الله يل الات 
رَوَاهالْمُكَارِيُ. 

0 - وَحَنْ عَائِقَةَ جما قَالَت: لما قيض وَسُولُ الله َكل احَْلَمُوا "في دَفيهِ َقَالَ 
أبُوبَخْر: سَِعْت مِن رَسُولٍ الله يك َيْنَا قله ما قبَض الله تيبا في الْموْضع الذي 


يِب أن يدمَنَ فيه'. ادفو في مَوْضِع فِرَاشِهم َه المِذِي. 


)١(‏ قوله: هو المخضرع#4: بفتح الخاء وكسر الضاد. وقيل: بكسر وسكون. وفي «تهذيب الأسماء»: يجوز إسكان الضاد 
مع فتح الخاء وكسرها. قال الطيبي: وفيه دلالة بيئة على الخضر -:* حي موجود. كذا في «المرقاة». 

قوله: ل| ثقل النبي لْةُ: بفتح المثلثة وضم قافء أي اشتد مرضه. كذا في «المرقاة». 

5١‏ قوله: جعل يتغشاه الكرب: أي يغمي عليه من شدة المرض. كذا في «اللمعات». 

(4) قوله: يا أبتاه: قال الطيبي: أصله: يا أبي» أبدلت الياء من التاء؛ لأمهما من حروف الزوائد والألف للندبة لمد 
الضوت والهاء للسكت. 

:ه) قوله: أجاب ربا دعاه: أي إلى العقبى» فاختارها على الدنياء وهو بضم هاء الضمير ويسكن في الوقف مراعاة 
للسجع. كذا في «المرقاة». وقال في «المختار»: ولا بأس بإرثائه بشعر أو غيره؛ لكن يكره الإفراط في مدحه؛ لا سيما 
عند جنازته. 

قوله: من جنة الفردوس: بفتح الميم ورفع الجنة في الأصول المصححة. وقوله: «ننعاه؛ أي نعزيه. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: احتلفوا في دننه: أي في موضع يدفن فيه؛ فقيل: يدفن في مسجده. وقيل: بالبقيع بين أصحابه. وقيل؛ بمكة. 
وقيل: عند أبيه إبراهيم عليه السلام أو في نفس الدفن» والمعنى هل يدفن. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفضائل 5 باب 


8ه - وَعَنْ أَكين 4ه قال كال أو بَحْرٍ لِعْمَرَ بَْدَ وَكَاة رَسُولٍ الله وَكلِِ: انْطلق 


يتا إل أم أيْمَنَ نويا كما كان رَسُولُ الله َك وهاه قلا الْعيْتا ليها بَكهه 
قلا لها ما يُبكيك؟ أمَا تلم أَنَّمَا عِنْدَ الله حَرٌ سواه يك ققاّث:" إن لا 
أَبَصِي أن لا أَحْلمْ أن ما عِنْدَ الله تعَال حَبرُ ِرَسُولٍ الله يكل وَلَحِنْ أنْحِي أن 
الْوَْي قد الَْمَ مِنَ السّمَاءء تَمَيجَتْهُمَا عل البكاءء مجَعَلا يبان مَعَهَا.رََاُ مُسْلِمٌ. 
ياب 

وله - عَنْ عَائْمَةَ ضما فَالَث: ما تَرَكَ رَسُولُ الله وَكِكٍ دارا ولا دِرْهَمًا وَلَا شَاةٌ 
وََا بَعِدرًا ولا أوْضَى'"' يِكَيّء. روا مُسْلُِ. 

6١‏ - وَحَنْ عَمْرو بْنِ الارثِ أَجْنْ جْوَيرِيَة دنا قَالَ: مَا َك وَسُولْ الله يَف عِنْدَ 
مَوَقِةَدِيكَارَا ولا وَرَهَمًا ولا عَيْدَا(” ولا أَمَة لح ا 
0 قوله: فقالت: إني لا أبكي إني لا أعلم: بفتح الهمز على أنه مفعول له لقوله: «لا أبكي». والمعنى لا أبكي لأني لا 
أعلم. وقوله: «فعلا يبكيان معها» والبكاء بهذا المعنى لا ينقطع إلى آخر الدنيا. كذا في «المرقاة». 
-: قال النووي: وفي رواية أخرى ذكروا عند عائشة د أن عليا #٠‏ كان وصياء فقالت: متى 


5 قوله: ولا أوصى ب 
أوصى إليه. وقد كنت مسندته حتى مات؛ فمتى أوصىء ومعنى «ولا أوصى بشيء! أي لا أوصى بثلث ماله ولا غيره؟ 
إذ لم يكن له مال. ولا أوصى إلى عليه ولا إلى غيره خلاف ما يزعمه الشيعة. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته 
َنكدِ بكتاب الله ووصيته لأهل البيت وإخراج اليهود من جزيرة العرب؛ وإجازة الوفده فليست مرادة بقوها: «ولا 
أوصيى»: وأما الأرض التي كانت له ولك بخيبر وفدك, فقد سبلها كلكا في حياته وجعلها صدقة للمسلمين. وأما ما 
حكى بعض أهل السير من أن رسول الله جكب كان له إبل كثير» وكان له عشرون ناقة يحفظونها في تواحي المدينة؛ 
ويأتون بألبانها في كل ليلة» وكان له سبع شياه يشربون ألبادباء وكان له سبع معز يشربون من ألباغباء فلا يصلح 
لمعارضة هذا الحديث الصحيح؛ ولو صح حمل على أنها كانت من إبل الصدقة؛ وكان أصحابه الفقراء من أهل 
الصفة وغيرهم يشربون من ألبانها. التقطته من «المرقاة». 

زم قوله: ولاعبدا ولا أمة: أي في الرق» قفيه دلالة على أن ما ذكر من ذكر من رقيق النبي كلكِِ في جميع الأخبار كان 
إمامات وإما أعتقه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ال باب 
َلَا ينا لا بَلتَه' الصا وَسَاحه وَأَْضًاا"'جَعَلَهَا صَدَ 
الكلاه - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ذ/ أَنَّ رَسُوْلَ الله كي قال: الا يَقْقَسِه" ورَكتي" ديتارًا 


ما تَرَكتُ يَعْدَ تَققَِ"" ذِسَان وَمَعوئةِ َمِل فَهُوَ صَدََة. مُتَققُ عَلَيْهِ 


رَوَاُ اْبُخَارِة يّ 


قوله: إلا بغلته البيضاء؛ أي التي كان يختص بركوبها وسلاحه؛ أي الذي كان يختص بلبسه من نحو سيف ورمح 
ودرع ومغفر وحرية. ولعل هذا ا حصر إضافي مبني على عدم اعتبار أشياء أخرء مثل الأثواب وأمتعة البيت» وإلا نقد 
ثبت أنه ترك أثوابا وغيرها قد بينت في موضعها. ولعل حكمة سكوت الراوي عن ذكرها كونها محقرة بالنسبة 
للمذكورات. كذا في «المرقاة». 

() قوله: وأرضا جعلها صدقة: قال العسقلاني: أي تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف والمعنى أنه 
جعلها في حياته صدقة جارية باقية إلى قيامها فيدوم ثواب الصدقة بدوامها فلا ينافي أن ما عداها من أملاكه بنقس 
الموت تصير صدقة كا لا يخفى. قال العلامة الكرمانيٍ في شرح البخاري: نصف أرض فدك وثلث أرض وادي 
القرى وسهمه من خس خيبر وحصة من أرض بني النضيرء وضمير جعلها راجع إلى كل الثلاثة لا إلى الأرض فقط؛ 
فإنه يُْ فال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. كذا في «المرقاة). 

قوله: لا تقعسم ورثتي ديئارا: بتأنيث الفعل ورفعه؛ فهو إخبار حقيقة» ومعناه ليس تقتسم ورثتي بعد موتي ديثارا؛ 
إذ لست أخلف بعد موتي دينارا أملكه» فيتقسمون ذلك. ويحتمل أن يكون إخبارا في الصورة ونبيا في المعنى؛ فهو 
أبلغ من النهي الصريح. كذا في «المرقاة. 

: أي بالقوة وإلا فحيث لا قسمة فلا ورثة. قال ابن حجر: أي من يصلح ورثتي لو أمكنت. وقال 
ميرك: هم وقته باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعوا من الميراث بالدليل الشرعي وهو وقوله: «لا نورث». ثم بين 
سيبه وعلته مستأنفا: «ما تركت». ما موصولة مبتدأ و«تركت» ضلته والعائد محذوف أي الذي تركته. «بعد نفقة 
نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة» والفاء لتضمين المبتدأ معنى الشر. كذا في «المرقاة». 

«ه) قوله: بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة: وفي اشرح السئةا: قال سفيان بن عييئة: كان أزواج البي كه في 
معنى المعتدات؛ إذ كن لا يجوز لحن أن ينكحن أبداء فجرت هن النفقة. وقوله: «ومؤنة عاملي» أراد بالعامل الخليفة 
بعده وكان النبي يليك يأخذ نفقة أهله من الصقايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك» ويصرف الباقي في 
مصالح المسلمين؛ ثم وليها أبو بكر ثم عمر كذلك. وقال شارح من علماثنا: قوله: ابعد تفقة نسائي)؛ لأن نفقة نسائه 
بعده كانت تتعلق بحياة كل واحدة منهن؛ لكرخهن محبوسات عن النكاح في الله وقي رسوله» ِ- 


(5) قوله: ورد 


كتاب الفضائل 55 ياب 


كلاه - وَعَنْ أَبي بَحْرٍ ده قَالَ: قَالَ و الله كللة: كك تُوْرث00 مَا 0 
صَدََذًا. مُتَقَقّ عَلَيْدٍِ 
عله - وَعَنْ ع يلد أَنَهُ قالَ: إِنَّ الله إذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أَمَةِ مِنْ 


عِبَادِه قَبَصَ كَبِيّهَا َبلَّهَه فَجَعَلَهُ لَهَا رطا" بَنْقَ يَدَيْهَه وَإِذًا أَرَادَ هَلَكَة أَمّةِ عَدّيَهَا وَتبُهًا 
غكله - وَعَنْ أبي هُرَيْرَ ذه قَالَ: 


شه ده 


أن عل" أَحَدِكُمْ يَوْمُ ولا يران هم أن يرَاني أَحَبُ يه مَنْ أَْلِهِ ومَالِهِ معَهُمْ». 
ومسل 

- وبقي حكم نكاح النبي يد باقيا مدة بقائهن» فوجب هن النفقة من مال الفيء وجوب نفقة النساء على أزوجهن. 
والحاصل: أنه ليس معنى نفقة نسائه إرئهن منه» بل لكوخبن محبوسات وممنوعات عن الأزواج بسببه» فهن في حكم 
المعتدات ما دامت حياتين. وقيل: لاعدة عليهن؛ لأنه يت حي في قبره؛ وكذلك سائر الأنبياء. كذا في «المرقاة». 
() قوله: لا نورث بسكون الواو وفتح الراء؛ أي نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وقال الباجي: أجمع أهل السنة أن 
هذا حكم جميع الأنبياء. وقال ابن علية: إن ذلك لنبينا *» وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثون» ذكره السيوطي. 
التقطته من «المرقاة». 

:5 قوله: ما تركناه: الضمير راجع إلى «ما» الموصولة. «لصدقة! بالرفع جملة مستأنفة؛ كأنه لل|. قيل: لا نورث؛ فقيل: ها 
تفعلون بتركتكم؟ فأجيب ما تركناه صدقة» ذكره الطيبي. وأما قول الشيعة: أن ١ما!‏ نافية و«صدقة) مفعول «تركنا"' 
فبهتان وزورء ويرده وجود الضمير في «تركناه» في أكثر الروايات» ووجود فهو صلقة في بعضهاء وصرائح بعض 
الأحاديث» كقوله: (إنا معاشر الأنبياء لا تورث» لما يلزم من التناقض بين السابق واللاحق. كذا في المرقاة» 

رن قوله: وسلفا: بفتحتين فيهماء والثاني تفسير لأولهماء أي سابقا ومقدما وشفيعا بين يديهاء أي قدامها حين مات 
راضيا عنها. كذا في «المرقاة». 

قوله: على أحدكم يشمل الصحابة وغيرهم: وقوله: «وماله معهم» أي مع أهله» وهو يفيد التأكيد دفعًا لل| يتوهم 
من أن تكون الواو بمعنى «أو». أو يحتمل على الأهل تارةً» وعلى المال أخرى. التقطته من «المرقاة". 


كتاب الفضائل 2 باب مناقب قريش وذكر القبائل 
بَابُ مَنَاقِبٍ قُرَدْشٍ وَؤكْرد" الْقَبَائِلٍ 

مله - عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ده أنَّ التي ككل قال: «القاش"" كبَعٌ لِفْرَمْين في 
القَأنه سيمخ كي نيمهم وكؤرهم بع لِكافرجم». مقن علي 

5 - وَعَنْ جَابِر ذه أن الب َيِه قَالَ: «الكّاس تَبَع لِقْرَدْضٍ في الخيرة”" وَالشَرّا. 
رَوَاه مُسْلِمْ. 

الله - وَحَنٍ ابْنِ عْمَرَ يما أنّ أن التبيّ يَكيِدِ قال: «لا يَرَانُ9 هَدَا الْأَمْدُ في قُرَيْضٍِ ما 
بتي مِنْهُمْ 37خ 


(1) قوله: وذكر القبائل: عطف على المناقب» والمراد بذكرهم أعم من مدحهم رذمهم. كذا في «المرقاة». 
() قوله: الناس تبع: بفتحتين جمع تابع؛ كخدم جمع خادم» أي الئاس كلهم تابعون لقريش في هذا الشأن» أي في 
الدين» ويؤيد هذا المعنى قوله: «مسلمهم تبع لمسلمهم إلخ» لذلك لا بعث يد قال عامة العرب: ينظر ما يصنع 
قومه» فلل فتح مكة وأسلمت قريش تبعهم العرب. ودخلوا في دين الله أفواجاء ولهذا استمرت خلافة النبوة في 
قريش. أقول: وفيه إشعار بأن الخلق لا يأنفون عن متابعة القريش» وأن قابلية المتبوعية مجبولة في جبلتهم؛ فيتبغي أن 
لا يخرج عنهم أمر الخلافة؛ لئلا يترتب عليه المخالفة. قاله في «المرقاة». ولذلك قال في ١اشرح‏ العقائد النسفية»: 
ويكون الإمام من قريشء ولا يجوز من غيرهم. 
قوله: في الخير: أي الإسلام» «والشر أي الكفر. كذا في «المرقاة». 
) قوله: لا يزال هذا الآمر: أي أمر الخلافة في قريش ما بقي منهم؛ أي من الناس اثنان. قال النووي: هذه الأحاديث 
وما أشبهها فيها ذليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لغيرهم؛ وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة ومن بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع فهر حجوج بإجماع الصحابة» وين كلك أن هذا الحكم مستمر 
إلى آخر الدهر ما بقي من الناس اثنان. وقد ظهر ما قاله وَل إلى الآن. 

والتحقيق أن هذا خبر بمعنى الأمرء أي من كان مسلم فليتبعهم؛ ولا يخرج عليهم: وإلا فقد رج هذا الأمرعن 
قريش في أكثر البلاد من مدة أكثر من مائتي سنة. ويجتمل أن يكون على ظاهره: وأنه مقيد بقوله في الحديث الآتي: اما 
أقاموا الدين ولم يخرج منهم إلا وقد انتهكوا حرماته» كذا ذكره السيوطي. كذا في «المرقاة». 


0 .باه ماقي شن وكا لقبائل 
مْرَفي 


لا كَيّهُ الله لعل مَنيدمًا 00 لز ته البخاري. 
مَمرَة ف قَال؛ سََمِعْثَ وَمْوْلَ الله كله يَقُوْل: دلا يَرَالُ 
عَكَرَ خَلِيفَةُ كلهُمْ مِنْ ُرَمْئا. 


ذ0 قوله: لا يعادهم: أي لا يخالفهم. وقوله: «كبه الله؛ أي أسقطه» والمعنى: أذله وأهانه» «ما أقاموا» أي قريش. 
«الدين» أي أحكام دين الإسلام. وفيه دلالة على اختصاص الإمامة بقريش» وهم بنو النضر بن كنانة» وجميع بطونها 
في ذلك بمنزلة واحدة. التقطته من «المرقاة». 
() قوله: إلى اثني عشر خليفة: قال بعض المحقّقين: قد مضى منهم الخلفاء الأربعة: ولا بد من تمام هذا العدد قبل 
قيام الساعة. وقيل: إنهم يكونون في زمان واحد يفترق الئاس عليهم. وقال التوريشتي: السبيل في هذا الحديث وما 
يعتقبه في هذا المعنى أن يحمل على المقسطين منهم؛ فإنهم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة» ولا يلزم أن 
يكونرا على الولاء وإن قدر أغهم على الولاء؛ فإن المراد منه المسمون بها على المجاز. وفي ااشرح مسلم» للنروي قال 
القاضي عياض؛ توجه هنا سؤال؛ وهو أنه قد جاء (الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا عضوضا». وهو تخالف 
لهذا الحديث؛ وأجيب بأن المراد ب«ثلاثون سنة» خلافة النبوة. وقد جاء مفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعدي 
ا 

وقيل: المراد باثني عشر أن يكونوا مستحقي الخلافة من العادلين. وقد مضى منهم من علم؛ ولا بد من تمام هذا 
العدد قبل قيام الساعة. قلت: وقد حمل الشيعة «الاثني عشر» على أنبم من أهل بيت النبوة متوالية» أعم من أن تكون 
لهم خلافة حقيقة أو استحقاقاء فأوّلهم علي» فالحسن, فالحسينء فزين العابدين» فمحمد الباقر» فجعفر الصادق» 
فموسى الكاظم؛ فعلي الرضاء» فمحمد التقي. فعلي النقي» فحسن العسكري. فمحمد المهدي؛ رضوان الله عليهم 
أجمعين» على ما ذكره زبدة الأولياء خواجه محمد بارسا في كتاب «فصل الخطاب)» مفصلة؛ وتبعه مولانا نور الدين عبد 
الرحمن الجامي في أواخر شواهد النبوة» وذكر فضائلهم ومناقبهم وكراماتهم ومقاماتهم مجملة 

وفيه رد على الروافض حيث يظنون بأهل السنة أنهم يبغضون أهل البيت باعتفادهم الفاسد ووهمهم الكاسدء 
وإلا فأهل الحق يحبون جميع الصحابة وكل أهل البيت؛ لا كالخوارج الأعداء لأهل بيت النبوة» ولا كالروافض 
المعاذين لجمهور الصحابة وأكابر الأمة. كذا في «المرقاة. 


كتاب الفضائل ليد اع كن 
وَف روَايَةِ: لا ينال قر لكاي عاضا مااولتة: كك حفر رجلك كلد رك فزن 
وَفِ رِوَابَةِ: الا يَرَالُ الدّينُ قَائِمَا حَتّ تَقُومَ السّاعَةُ أَوْيَكُونَ عَلَيْكُمْ اذا عَهَرَ 
خَلِيَة كلهُمْ من فرشل تق عَلَيْهِ 1 
٠6له‏ - وَعَنْ سَعْدٍ وه عَنٍ التي يلد قَالَ: «مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَدْشٍ أَهَانَهُ الله». رَوَاهُ 


١ه‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن مُِيع عَنْ َيه ١‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله يَكة يَقْولُ 
يَوْمَ نج مَكّة: ١لا‏ يُفْكَلُ قُرَشِيٌ صَبْرًا:' بَعْدَ هَدّ هذا لي ل َ التئ. امت 

66 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَاين ذخ قَالَ: قال رَسْْلُ الله يكلة: «اللَهمَ أَدَفْتَ أَوَلَ مُرَضٍ 
تكالا" فون آحِرَهُمْ لاا رَوَاهُ المَْمِدِي: 

*0/ه - وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ مه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يكلة: «الْمُلكُ1" في قُرَدِشنء وَالْقَضَاءٌ 


رم قوله: لا يزال الناس: أي أمر دينهم «ماضيا؟ أي جاريا مستمرا على الضواب والحق. وفوله: «حتى تقوم الساعة» 
و(أو بمعنى الواو لمطلق الجمع؛ أي وحتى ايكون عليهم؛ أي على الناس متوليا «اثنا عشر خليفة؛ كلهم من 
قريش». كذا في «المرقاة». 

قوله: صبرا: أي لافي المعركة. قال الحميدي: وقد تأول بعضهم هذا الحديث؛ فقال: معناه لا يقتل قرشي بعد هذا 
اليوم صبراء وهو مرتد عن الإسلام ثابت على الكفر؛ إذ قد وجد من قريش من قتل صيرا فيما سبق ومضى من الزماق 
بعد النبي يلك ولم يوجد منهم من قتل صبراء وهو ثابت على الكفر؛ انتهى. والمعنى: أنه لا يوجد قرشي مرتدا 
فيقتل» ويؤيده ما ورد من أن الشيطان قد أيس من جزيرة العرب . وقال الطيبي : ويجوز أن يكون النقي ب بمعتى النهي» 
وهو أبلغ من صريح النهي. كذا في «المرقاة». 

قوله: نكالا: لعل المراد بالنكال ما أصاب أوائلهم بكفرهم وإنكارهم على رسول الله وك من الخزي والعذاب والقتل» 
وبالنوال ما حصل لأواخرهم من العزة والملك والخلافة والإمارة ما لا يميط بوصفه البيان. كذا في «اللمعات». 

رن قوله: الملك: بالضم أي الخلافة. وقوله: «والقضاء في الأنصار» المراد بالقضاء القضاء المعروف لبعنه ك2 
معاذا قاضيا إلى اليمن. وقال يِه (أعلمهم بالخلال والحرام معاذه. ولعل المراد به يتبغي أن يراعي هذه المناصب 
فيهم؛ فهو خبر في معنى الأمر. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب قريش وذكر القبائل 


في الْأَنْصَانِ وَالَْدَانُ في الحبَعَةِء وَالْأَمَائةُ" في الْأَرْدا. يعني الْيمَنَ وي" ردَابَة مَوْفُوْا؛ 


رَوَاهُ العُوْمِذِيٌ» وَقَالَ: هَذَا أَصَح 
6هله - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَكيلة: ١قْرَيْشش‏ والأنضاك وَجْهَيْنَةُ وَمُرَيْئةُ 


وَأَسْلَمُ وَِفَارُ وَأْفْجَعُ مَوَاِيا" لَيْسَ لَهُمْ مَوٍ لى دُونَ الله وَرَسُولِها. مُتَمَقُ عَلَيْهِ 

هله - وَعَنِ الك عْمَرَ ضف قَال: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكلِلةِ: احِمَاره' غََرَ الله لهَاه 
وَأَسْلَمٌ سَالَمَهَا الل وَعْضَيّةُ حَصَتِ اللة وَرَسُولَةً » مُق عليه 

0 - وَعَنُ بي يَحْرَةَ حه قَال: قال وَسَوْلُ الله يكلله: «أَسْلَمْ وَغِفَارُ رَمْرَبْتةُ 


0 


وسودة 


جْهَيْئهُ خَيْرُمِنْ بي تميع وَمِنْ بَني عَامِرٍ وَاخَلِيقَيْن' “ب أَسَدِوَعَطَفَانَ). مُتََقُ عَلَيْهِ 


قوله: الأمانة في الأزد: أي أزد شنوءة؛ وهم حي من اليمن؛ ولا يناني قول يعض الرٌّواة: «يعني اليمن»» لكن 
الظاهر المتبادر من كلامه إرادة عموم أهل اليمن؛ فإغهم أرق أفئدة وأهل أمن وإيرانء والله أعلم. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: وفي رواية: موقوقاء والمعنى أنه وققه بعضهم على أبي هريرة؛ ولم يرفغه إلى النبي كَل لكن مثله موقوقًا 
يكون حكمه مرفوعًا. كذا في «المرقاة». 

م قوله: موالي: بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء التحتية جمع مولى مضافا إلى ياء المتكلم؛ أي أحبائي وأنصاري. 
وقال النووي: أي هم ناصروه» والمختصون به وهو أيضًا وليهم وناصرهم والمتكفل بهم وبمصاحهم؛ لقوله: 
اليس لهم مولى دون الله ورسوله». كذا في "المرقاة؟. 

:1 قوله: غفار غفر الله لها إلخ: وفي شرح السنة): قيل: إنما دعا لغفار وأسلم؛ لأن دخولهما في الإسلام كان من غير 
حربء وكانت غفار متهمة بسرقة الحجاج؛ فدعا رسول الله يك بأن يمحو عنهم تلك السيئة؛ ويغفرها لهمء وآما 
عضية فهم الذين قتلوا القراء ببثر معوئة» فكان النبي ولك يقنت عليهم. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: والحليفين: أي ومن الحليفين؛ يعني المتحالفين على التناصر. «بني أسد» بفتح فسكون. اوغطفان) بفتحتين 
وهما بدل من الحليفين أو عطف بيان. قال النووي: وتفضيل تلك القبائل لسبقهم إلى الإسلام» وحسن آثارهم في 
الأحكام. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل آذ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


هله - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ د قَالَ: رلك حك ل ات ون 


يَسُولٍ الله كلد يَقُولُ فِبِهمْ سَيِحْتُهُ يَقُولُ: ١«هُمْ‏ أَهَدٌ مقي عَلَ الدّجَّالِ). قَالَ: وَجَاءَتْ 
صَدَقَائهُمْ قال يَسُول الله ل ول ١هَذِه‏ صَدَقَاتُ قَرْمِئَاا. وكانتْ سَبِيَةُ مِنْهُمْ عِنْد عَائِمَةَ 
قَقَالَ: «أَغيقيهًا َإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَا. مُتََّقٌ عَلَيْد 

َال ابن الْمَِكِ في قَوْلهِ َك اسَيَةُ مِنْهُم). دَلِيلُ عل جَوَازِ اسْوِرْقَاقٍ الْعَرَبٍ كما هُوَ 
عِنْدَ المّافِيَ» قال عَلنُ الْقَارِيْ: وَفي اسِْدْلَالِه ككلك لا يَختى» ذلْت: - خِلَاَتا في البجَالٍ 
لاي لشاف كلدل بقؤله َكئل: اسَبِيّةا. عَلَ جَوَازِ اسْتِرْقَاقٍِ رِجَالٍ مُفْرِي 
الْعَرَبِه َمل 

هله - وَعَنْ أبي عَامِرٍ اْأَمعَرِيٌ ديه قَال: قال رَسْوْلُ الله يكلة: انم الع الْأَمْدُ 
َالْأَشْعَرِيُوقَ» لا يغِرُونَ”" في الْقِعَالٍ 1 َوه 3 مي ونا 1 قا 0 

وله - وَعَنْ ين هه 
يُرِيدُ الكّاس أَنْ 000 0 0 

أزْد 


اليّجُلُ: يا لَيْتَ أي 


5 


عَلَ الكاين 10 


0 رَقَاهُ التَرْمِذِيٌ. 


5 
3 0 ص 1 


(1) قوله: منذ ثلاث: أي خصال. وقوله: اسمعت» صفة لثلاث؛ والعائد محذوف؛ أي سمعتها. «من رسول الله كلد 
يقول فيهم! جملة حالية؛ أي قائلا إياها في حقهمء والمعنى إني دائها أحبهم من الوقت الذي قال النبي كََكدِ في حقهم: 
ثلاث خصال. وقوله: «سمعته يقول» بيان أو بدل لقوله: «اسمعت من رسول الله يل وبالجملة هو تفضيل 
للخصال الثلاث. وقوله: «سبية» بفتتح فكسر فتشديد تحتية» أي أسيرة. التقطته من «المرقاةا. 

قوله: لايفرون في القتال: أي في حال قتالهم مع الكفارء وهو حال من القبيلتين. كذا في «المرقاة». 

5) قوله: الأزد: أي أزد شنوءة وهو أبو حي من اليمن؛ ومن أولاده الأنصار كلهم. وقوله: «أزد الله» أي جنده 
وأنصار دينه. قال القاضي: وأضافهم إلى الله تعالى من حيث إنهم حزبه وأهل نصرة رسوله. - 


كتاب الفضائل 9 باب مناقب قريش وذكر القبائل 


٠ل‏ - وَعَنْ عِدْرَانَ بْن حُصَيْنٍ ديه قَالَ: مَات التي عَكِلدِ يَكْرَهُ قلاقة أَحْيَاءِ 
"'وَبَني حَنِيقَة وبي أمَيَّة رَوَاهُ اللَرْمِذ 
١ه‏ - وَحَنِ ابْنِ عُمَرَ كم فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عله «في كقيف 0 


َال عد الله اين عِضْحَةٍ لْ: الْكدَّاتَ2 م هُوَالْتَخْتار ين أي غْيَئِده 1 


- قال الطيبي: قوله: «أزد لله) يحتمل وجوهاء أحدها: اشتهارهم بهذا الاسم؛ لأنهم ثابتون في الحرب لا يفرون؛ على 
مامر في الحديث السابق: وعليه كلام القاضي. وثانيها: أن تكون الإضافة للاختصاص والتشريفء كبيت الله وناقة 
الله على ما يدل عليه قوله: «يريد الناس أن يضعوهم إلخ». وثالئها: أن يراد بها الشجاعة» والكلام على التشبيه» أي 
الأسد أسد الله فجاء به إما مشاكلة أو قلب السين زايا. كذا في «المرقاة». 

قوله: ثقيف إلخ: قال العلماء: إنيا كره ثقيفا للحجاج وبني حنيفة لمسيلمة وبني أمية لعبيد الله بن زياد. قال 
البخاري: قال ابن سيرين: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين» فجعله في طستء وجعل ينكته بقضيب. وقال 
الترمذي في «الجامع»: قال عيارة بن عمير: لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه في رحبة المسجد فانتهيت إليهم 
فقالوا: قد جاءت؛ فإذا حية قد جاءت حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد. فمكثت ساعة:؛ ثم خرجت فذهبت 
حتى تغيبت» ثم قالوا: قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. قال الترمذي: هذا حديث صحيح؛ كذا في «الأزهار». 
قاله في «المرقاة». 

قوله: مبير: أي مفسد ومهلك. كذا في «المرقاة». 

ر» قوله: الكذاب: هو المختار بن أبي عبيد بالتصغير» وهو ابن مسعود الثقفي» قام بعد وقعة الحسين ودعا الناس إلى 
طلب ثأرهء وكان غرضه في ذلك أن يصرف إلى نفسه وجوه الناس ويتوسل به إلى الإمارة» وكان طالبا لدنيا مدلسا في 
تحصيلهاء كذا ذكره القاضي. وقيل: كان يبغض عليا. وقيل: كان يدعي النبوة بكوفة فسمي كذاباء ومن جملة كذبه 
دعواه أن جبريل 2 يأتيه بالوحي؛ ذكره ابن المك. وقال ابن عيد البر: كان أبوه من جملة الصحابة» ولد المختار عام 
الهجرة: وليست له صحبة ولا رواية ولا رؤية وأخباره غير مرضية» وذلك مذ طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن 
الزبير سئة سبع وسبعين» وكان قبل ذلك معدودا في أهل الفضل والخيرء يظهر بذلك كله؛ ولا يكتم الفسق» فظهر منه 
ما كان يكتمه إلى أن فارق ابن الزبير وطلب الإمارة: وكان المختار يزيف بطلب دم الحسين» ويستر طلب الدنيا 
والإمارة 


تي منه الكذب والجنون» وإنما كانت أمارته ستة عشر شهراء ويقال: كان في أول أمره خارجياء ثم صار 
زبيرياء ثم صارا رافضياء وكان يضمر بغض علي كرم الله وجهه؛ ويظهر منه لضعف عقله أحياناء كذا نقله ميرك عن 
التصحيح. كذا في «المرقاة1. 


كتاب الفضائل هد باب مناقب قريش وذكر القبائل 
َالْمْيرُ' هُوَ الحَجّاجُ بْنْ يُوْسَقَه وَقَالَ حِقَامُ بن حَسَاَ: أَحْصَوًا ما كَل الحجّاجُ 
صَبْرًا'"'قَبَلَعَ فاك آلب وَعَِشْرِيقٌ الغا روا الرمذية 

١ 0‏ نك تل اجاج عَبْد اللو بق الإجثر الت أنماة: إن 
وَسُؤْلَ الله كَكِة حَدّ 
لِحَائكَ ِل ييه 

65 - وَعَنْ أَبي تَوْقَلٍ مُعَارِيَة بْنِ مُسْلِمِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزْيَيْرٍ على 
عقب" ايت قال فجَعَلت فرش كد عليه ولاش خى مرعلهه عن لون 
قَىَ عَلَيْهه كَقَالَ: السَّلَامُ" عَلَيْكَ أَبَا خْيَيْبِء التَلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خْبَيْبِ 
السَلَام عَلَيْكَ أَبا خْبَيِب» ما وَابله لَك “ كنت أَنَاك عَنْ عَنْ هَذَاء 0 


نماك عَنْ هَدَاء أَمَا وَالْهِ لَقَدْ كُنْت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء َم" وَالنْهِ ِنْ كُنّت ما عَلِمْتُ .. 


0 قوله: المبير هو الحجاج بن يوسف: قال صاحب «المشكاة»: هو عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان 
وبعده لابنه الوليدء مات بواسط في شوال سئة خمس وسبعين وعمره أريع وخمسون سنة. كذا في «المرقاة) ‏ 

0 قوله: صبرا: بقتح فسكون, أي مصبوراء يعني محبوسا مأسورًا لافي معركة ولا خلسة. وقوله: «فلا أخالك» قال 
شارح: أخال بالفتح هو القياسء وبالكسر وهو الأفصح. أي لا أظنك إلا إياه. قيل: والظاهر فلا أخاله إلا إياك» 
فقدمت المفعول الثاني للاهتمام. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: على عقبة المدينة: يريد على عقبة مكة واقعة في طريق أهل المدينة حين ينزلون مكة؛ وكان عبد الله بن الزبير 
مصلويا هناك. كذا في (المرقاة». 

ة) قوله: السلام عليك أبا بيب إلخ: فيه استحباب تثليث السلام على الميت٠‏ ولو قبل الدفن. كذا في «المرقاة». 
«ه) قوله: لقد كنت أباك عن هذا: المشار إليه ب«هذا صلبه»» والمعنى كنت أنهاك عما يؤدي إلى ما أراك فيه. قال 
الطيبي: فعلى هذا هو من وادي قوله تعالى: 2 يَأَخُلُونَ فى بُظونِيم تار (النساء: .)٠١‏ كذا في «المرقاة». 
رم قوله: أما: بالتخفيف للتنبيه «والله إن كنت» «إن» هي المخففة من المثقلة» وضمير الشأن محذوف, وقوله: اما 
زائدة «علمت» أي علمتك «صواما» أي كثير الصيام في النهارء «قواما» كثير القيام في الليل» «وصولا» بفتح الواو 3 


كتاب الفضائل للد باب مناقب قريش وذكر القبائل 


227 كو 


0 'وَالنه لَأَمَةٌ الام 0 ِ 1 


2 مر 2ه عه 


ا خرتكه مي نك فول لك با 5 *“ ذَّاتِ التَطَاقَيْنِ 


- أي مبالغا في الصلة «اللرحم؛ أي للقرابة. وقد أراد ابن عمر بهذا القول يراءة ابن الزيير ثما نسب إليه الحجاج من 
قول: عدو الله وظالم ونحوه؛ وإعلام الناس بمحاسنه: وأن ابن الزبير كان مظلوما ومرجوماء وعاش سعيدا ومات 
شهيدا. وقال اللووي: فيه منقبة عظيمة لابن عمر لقوله: الحق في الملا وعدم اكتراثه بالحجاج؛ لأنه يعلم أن مقامه 
وثناءه عليه يبلغه: فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق» ومذهبنا: أن ابن الزبير كان مظلوماء انتهى. ولا أظن أن فيه خلافا 
في مذهب من المذاهب إلاعند الخوارج. التقطته من «المرقاةا. 

)١‏ قوله: إما: كرره تأكيدا. وقوله: «والله لأمة» أي لجاعة؛ «أنت شرها؛ أي بزعمهم. «لأمة سوء؛ بفتح السين وتضم» 
أي لفساد فهمهم وسوء اعتقادهم. وقوله: «لأمة» مبتدأ و«أنت شرها» صفتهاء أي ولأمة أنت أكثر من وصل إليه شر 
الناس لامة سوء, فالحكم فرضي وتقديريء أو زعمي وادعائي على طريق الإنكاري. وفي رواية: «لامة خير». فهو على 
سبيل تبكمي واستهزائي» وهو نظير ما قال بعضهم حين إخراج أبي يزيد البسطامي من بلده بلد أبو يزيد شر أهلها 
نعم البلد. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: فأرسل: أي الحجاج «إليه؛ أي إلى ابن الزبير «كَأنزل» بصيغة المجهول «عن جذعه؛ أي المصلوب علي 
«فألقي» بصيغة المجهولء أي فطرح «ني قبور اليهود». وهذا لا يناني ما سبق من أنه مدقون في أعلى المعلى؛ لأنه مل 
بعد ذلك من ذلك المحل الأدنى» ودفن في الموضع الأعلى. كذا في «المرقاة» 

0 قوله: أروني سبتي: بكسر السين المهملة وسكون الموحدة وفتح الفوقية وتشديد التحتية: أي نعلي؛ والمعنى 
اثتوني بهماء «قأخذ نعليه» فلبسهماء «ثم الطلق يتوذف» بالواو والذال المعجمة والمشددة. قال أبو عبيد: معناه 
يسرع. وقيل: يتبختر. وقوله: «بعدو الله أراد به ابنها على زعمه الفاسد. التقطته من «المرقاة». 

قوله: يا ابن ذات النطاقين: بكسر النون» وهو ما تشد به المرأة وسطها عند معافاة الأشغال. لترفع به ثويهاء» ‏ - 


ا الا 
ته سول الله يك وَطَعَاءَ أبي 
لز كاف انراز الي لا كتتتي مْتَفْن عَنْهُ. أَمَا إِنَّ وَسُولَ الأ 

مُبِيرًاا فعا الْكَدّاتَ رتك . ونا الْمبِيرُ قلا إِحَالُكَ لِلّا ياه 
0 وَل ا هُمُسْلِمُ 


35 - وَعَن تافع: 0 5 يَجُلَانِ في فِتْنَةِ"' ابْنِ الرُبَيِِ فَقَالَا: إن الكاسس 
صَتَعُوا ما تَرَى وَأَنْتَ ابْنْ عْمَرَ وَصَاحِبُ التين عل هما يمَْقِكَ أن خخرج؟ مقَالَ: 
يدي أن الله حَرّمَ َم أخي؛ قَالَا: ألم يقل الله تقالل: زوَتَاتِلُوهُمْ حََ لا تَحُونَ 
فنتةٌ4» تقال ابن ره كذ َاتْتَا حَّ لم تحن فِثْتة وَكانَ الدين يلد وَأَنْكُْ رِيدُوتَ أَنْ 
تُقَاتِلُوا حَتَ تَحُون فِثْنةُ وَيَحُونَ الدّين لعي الله رَوَاهُالْبحَارِيٌ. 

4ه - وَعَنْ جَابرِ ديد كَالَ: الوا يا رَسُؤْلَ الها أَخْرَقَثنا نبال كقِيف قَاذْعٌ الله ... 


- وسميت بذلك؛ لأنها قطعت نطاقها نصفين عند مهاجرة رسول الله للك وشدت بأحدهما قربته وبالآخر سفرت» 
فساها رسول الله كد يومئذ ذات النطاقين. وقيل: شدت بأحدهما سفرته وبالآخر وسطها للشغل؛ وكان الحجاج 
من خبثه حمل قوله كَتَيِِ في حقها ذات النطاقين على الذم؛ وأنها خدامة تشد نطاقها للخدمة: فكأنها سلمت أنها ذات 
نطاقين» ولكن نطاق ليس هذا شأنه. وإليه أشار بقوها: «أنا والله ذات النطاقين إلخ». قال الطيبي: وهو نظير قوله 
تعاق: « وَبَعولُونَ هو أن قل أُذْنْ حَيْرِ ّم يُوْمِنْ أله وَيُؤْمِنْ ِلْمؤْمنِينَ 4 (التوبة: )1١‏ كأنه قيل: نعم هو أذن 
كبا قلتم إلا أنه أذن خير لا أذن شرء فسلم لهم قولهم فيه إلا أنه فسر بها هو مدحء وإن كانوا قصدوا بذلك المذمة. 
وقوله: «من الدواب» متعلق ب«أرفع» أي أربط به سفرة طعامهماء وأعلقها مرفوعة خشية من الدواب كالفارة والذرة 
ونحوهها . وقوله: «فلم يراجعها» أي فلم يردها في الكلام؛ ثم إنها ماتت بعد قثل ابنها بعشرة أيام؛ وطا مائة سنة» ولم 
يقع لها سن. التقطته من «المرقاة». 

)١(‏ قوله: في فتنة اين الزبير: أي قبل قتله. وقوله: «وأنت ابن عمر؛ أي وقد كان خليفة وصاحب رسول الله وَللل 
يدي رسن أسحابة يا حلا نشك أنك من الوجهين أو باخلاقة من حبد انملك الذي من جل رك الكل ,أذ 
يمنعك أن تخرج» أي عليه لظهور كبال ظلمه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ض باب مناقب قريش وذكر القبائل 
عَلَيْهمْ قَالَ: الله اهْد تَقِيقًاا. رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 

- وَحَنْ عَبْدٍ الََاقٍ عَنْ مِيئَاة عَنْ أي هْرَيْرِ ده قالَ: كُنَا عِنْدَ التي لل 
جاه وَل حي من قنِيء فَقَالَ: يا رسُولَ الا لمن جنير عرص عَنهء مجاه من 
الشّقْ الْآَكر تَأَعْرَضَ عَنْهُه كم جاه مِنَ الشّق الَْكَرِ َأَعْرَصَ عَنْهُ فَقَالَ الي يَكللة: «رَحِمَ 


20 فدور 


لله يرهم" سَلام َيهْ عام وهم أل َم يمان روا الَرِيٌه 

5 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ الَو عَيَيِلِ: ١مِمّنْ‏ أَنْت؟1. قُلْت: م4" 
دَوْس» قَالَ: مَا كنت أرى أَنَّ في دوس أَحَدًا فِيهِ خَيْرًا. رَوَاهُ المّرْهِذِي. 

70 - وَعَنْهُ د قَالَ: جَاءَ ظَقَيْلُ بْنْ عَمْرِ الدَوْبِيٌ ِل مَسْوْلٍ الله ولي مََالَ: إن 
ْنَا قَد هَلَكَتْ عَضَث'" وَأَبَثْ فَادْعٌ اللة عَلَبْهِْ فلن الاش أَنّهُ يَدْْوْعَلَيْهمْ فَقَالَ: 


«اللهُمَ اهْدِ دَوْسًا وَأتِ بِهُمْ). متمق عل 

داه - وَعَنْ سَلْمَانَ د قَالَ: قَال إن وَسُوْلُ الله يكل دلا تبْقَضْني فَتْقَارِقَ'' دِيتَكَا. 
ُلْتُ: يا يَسُولَ اللوا كنف أَبْمَضُكَ وَبِكَ هَدَاَا الله؟ قَالَ: «تَبْمَضُ”" الْعَرَبَ فَتَبْمَضْنيا. 
روَاهُ اللَِْدٍ 


0 قوله: أفواههم سلام: أي ذات سلام أو محل سلام. «وأيدههم طعام» أي ذات طعام. قاله شارح» فالمضاف مقدر لصحة 
الحمل؛ والمعنى أنهم يفشون السلام ويطعمون الطعام؛ فجمعوا بين الإحسان وحلاوة اللسان. كذا في «المرقاة». 

:+ قوله: من دوس: بفتح فسكون قبيلة من اليمن من الأزد. وقوله: «ما كنت أرى» بضم الهمز على المجهول؛ أي ما 
كنت أظن قبل ذلك «أن في دوس أحدا فيه خير». قال في «الأزهار»: فيه منقبة لأبي هريرة ومذمة لدوس لولا أبو 
هريرة. كذا في «المرقاة'. 

0 قوله: عصت: بيان لم قبله. وقوله: «وائت مهم" أي مسلمين. كذا في «المرقاة». 

() قوله: فتفارق دينك: بالنصب على جواب النهي. كذا في «المرقاة». 

ره قوله؛ تبغض العرب فتبغضني: والحاصل: أن بغض العرب قد يصير سببا لبغض سيد الخلق, فالحذر الحذر؛ كيالا - 


6 اباب مناقب الصحابة ديا 
عَفَانَ ذه قَالّ: قَالّ يَسّوْلُ سُؤْلُ الله عليه مك2 2 َب الْعَرَتَ 
َم يَدْخْلْ في شمَاعتي وَلَمْتتلْهُ مَوَدّقي". رَوَاُ التَرْمذِيُ 

000 0 الخَريْرِ موْلَاةٍ طلْحَة بْنِ مَالِكِ 4 قالَت: اة يَقُولُ: 
مَسُوْلُ الله علا امن اقْتِرَابٍ السّاعَةٍ هَلَاكُ 00 رَوَاُ المُرْمِذِيٌّ 
الله - وَحَنِ ابْنِ عَبَّاين م قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله عل 5 الْعَرَبَ لتلاث: 
لأ عَرَُ وَالْقُرآنُ عَرَُ وَكلامْ أل الجن عَرَي). َوه لمق في شْعَبٍ الْإيْمَانِا. 
يَابٌمَتَاقتَ” الصّحايده 3 اللهُ كعَال عَنْهُمْ عَنْههْ أَجْمَعِيقَ 
لاله - عَنْ أي سَعِيدِ الذي ده 8 قَالَ الك عَكلله: 0 0-0-0 


- يقع في الخطر. وني «القاموس»: العرب بالضرب وبالتحريك خلاف العجم؛ مؤنث وهم سكا الأمصار أو عام؛ 
والأعراب منهم سكان البادية» لا واحد له. كذا في «المرقاة». 

() قوله: من غش العرب: أي خانهم. وقال شارح: أي أبغضهم. «لم يدخل في شفاعتي» أي الصغرى لعموم 
الكبرى. «ولم تنله مودتي» أي لم تصبه محبتي إياه؛ أو لم تصل ولم تحصل له محبته إياى؛ والمقصود نفي الكيال. كذا 
في «المرقاة», 

5) قوله: أحبوا العرب لثلاث: لأهم تحملوا الشريعة ونقلوها إليناء وضبطوا أقواله وأفعاله» ونقلوا إلينا معجزاته» 
ولأعهم مادة الإسلام؛ وبهم فتمحت البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار العالم» ولأخبم أولاد إسماعيل علتة: ولأن سؤال 
القبر بلسائهم. وقوله: «وكلام أهل الجنة عربي! ويفهم منه أن كلام أهل الثار غير عربي. كذا في «المرقاةا. 

0 قوله: مناقب: قال القرطبي: المنقبة بمعنى الفضيلة؛ وهي الخصلة الجميلة التي يحصل بسببها شرف وعلو مرتبة» 
إما عند الله وإما عند الخلق. والثاني لا عبرة به إلا أن أوصل إلى الأول فإذا. قيل: فلان فاضل. فمعناه أن له منزلة 
عند الله» ولا يوصل إليه إلا بالنقل عن رسول الله يلي كذا ذكره السيوطي. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: الصحابة: قال الطيبي: الصحابي المعروف عند أهل الحديث» وبعض أصحاب الأصول كل من رأى 
رسول الله يَكَكِد وهو مسلمء ثم يعرف كونه صحابيا بالتواتر - كأبي بكر وعمر يما - أو بالاستفاضة؛ أو يقول 
صحابي غيره: إنه صحابيء أو يقول عن نفسه: إنه صحابي إذا كان عدولاء والصحابة كلهم عدول مطلقاء - 


كتاب الفضائل 64١‏ باب مناقب الصحابة دمن 


«لا تَسْيُّوا لذ أَصْحَانيء 


- لظواهر الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به انتهى. وقال ملا زاده: الصحابي من رأى النبي يلك مؤمنًا به سواء 
كان في حال البلوغ أو قبلهء طال صحبته أم لا. وتي اشرح السنة»: قال لوصوب البخدادي: أمسابا تجممون عل 
أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكورء ثم تمام العشرة؛ ثم أهل بدر 3 ثم أخده ثم بيغة الرضوان؛ ومن له 
مزية من أهل العقبتين من الأنصارء وكذلك السابقون الأولون» وهم من صل إلى القبلتين. وقيل: أهل بيعة 
الرضوان: وكذلك اخختلفوا في عائشة وخديجة أيّما أفضل. وفي عائشة وفاطمة. وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء 
والصحابة الأخيار. والحروب التي جرت بينهم كانت لكل طائفة شبهة؛ اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم 
متأولون في حروبهاء ولم بخرج بذلك أحد منهم من العدالة؛ لأعهم مجتهدون, اختلفوا في مسائل» كما اختلف 
المجتهدون بعدهم في مسائل؛ ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. 
1) قوله: لا تسبوا أصحابي: الخطاب بذلك للأمة الأعم من الصحابة حيث علم بنور النبوة أن مثل هذا يقع في أهل 
البدعة؛ فنهاهم بهذه السنة. وفي "شرح مسلم»: اعلم أن سب الصحابه حرام من أكبر الفواحشء ومذهبنا ومذهب 
الجمهور: أنه يعزر. وقال بعض المالكية: يقتل. وقال القاضي عياض: سب أحدهم من الكبائر؛ انتهى. وقد صرّج 
بعض علاثنا بأنه يُقتل من سبّ الشيخين» ففي «كتاب السير» من «كتاب الأشباه والنظائر» للزين بن نجيم: كل كافر 
تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة: إلا جماعة الكافر بسب النبي وسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر أو بالزندقة» 
ولو امرأة إذا أخذ قبل توبته. وقال: سب الشيخين ولعنهما كفرء وإن فضل علي عليهما فميتدع. كذا في «الخلاصة». 
وف "مناقب الكردري»: يكفر إذا أتكر خلافتهما أو أبغضهما؛ لمحبة النبي يك لهماء وإذا أحب عليا أكثر منهما لا 
يؤاخد به انتهى. 

قلت: لأنه لا اختيار في المحبة؛ والمؤاخذة في الاختيار. وقال في «رد المحتار»: وقد ألف العلامة ملا علي 
القاري رسالة في الرد على «الخلاصة»؛ وببذا نعلم قطعا أن ما عزى إلى «الجوهرة» من الكفر مع عدم قبول التوبة على 
فرض وجوده في الجوهرة» باطل لا أصل له؛ ولا يجوز العمل به. وقد مر أنه إذا كان في المسألة خلاف» ولو رواية 
ضعيفة» فعلى المفتي أن يميل إلى عدم التكفير» فكيف يميل هنا إلى التكفير المخالف للإجماع فضلا عن ميله إلى قتله 
وإن تاب. وقد مر أيضًا أن المذهب قبول توبة سابٌ الرسول يك فكيف ساب الشيخين» والعجب من صاحب 
«البحر) حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ التكفير 
المذكورة في كُتّبٍ الفتاوى: نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة دشاء أو أذكر ضحبة الصديق» أو اعتقد 
الألوهية ني علي» أو أن جبريل غلط في الوحيء أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن: - 


كتاب الفضائل 64 باب مناقب الصحاية ديف 


دأن1؟ عد أَنْمَةِ آخر دعا مائلة هد أحد لا تصِينَةا. قّ عليه 

حَدَكُمْ أَنْقَقَ فل دِهِم وا . مُتَقَقْ 

“لاه - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ كم قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يكل «إدًا َأيْكْ اين رت 
أَصْحَان فَقُوُوا:لَعْتَةُ الله عَلَ شَرَكُنا. رََاهُ التَرْمِذِي. 


- ولكن لو تاب تقبل توبته. هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا «تنبيه الولاة والحكام»؛ وإن أردت الزيادة فارجع إليه» 
واعتمد عليه» ففيه الكفاية لذوي الدراية» انتهى. 

وقال في اشرح العقائد النسفية»: ونكف عن ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا بخير؛ لم) ورد من الأحاديث 
الصحيحة في مناقبهم؛ ووجوب الكف عن الطعن فيهمء وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل 
وتأويلات؛ فسبهم والطعن فيهم إن كان ما يخالف الأدلة القطعية فكفرٌ كقذف عائشة رضي الله تعالى عنهاء وإلا 
فبدعة وفسق. وقال في «شرح الفقه الأكبر»: ولا نذكر الصحابة» أي مجتمعين ومنفردين إلا بخيره يعني وإن صدر من 
يعضهم بعض ما في صورة الشر؛ فإنه إما كان من اجنهاد أو لم يكن عن وجه فساد من إصرار وعناد» بل كان 
رجوعهم منه إلى خير معًا وبناء على حسن الظن بهمء ولقوله ع*: «خير القرون قرني» ولقوله: «إذا ذكر أصحابي 
فأمسكواا. ولذا ذهب جمهور العلياء إلى أن الصحابة كلهم عدول قبل فتنة عثيان وعلي؛ وكذا بعدهاء ولقوله -2:: 
«أصحابي كالتجوم بِأيَّيِم اقتديتم اهتديتم» رواه الدارمي وابن عدي وغيرهما 

وقال ابن دقيق العيد في «عقيدته»: وما نقل فيما شسجر بينهم» واختلفوا فيه. فمنه باطل وكذبء فلا يلتفت إليه» 
وما كان صحيحا أوّلنا يتأويلات حسنة؛ لأن الثناء عليهم من الله سابق» وما نقل من الكلام اللاحق متمل التأويل» 
والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقّق والمعلوم؛ هذا. وقال الشافعي مث تلك دماء طهر الله أيد عنهاء فلا 
نلوث ألستتنا بها. وسثل أحمد سل عن أمر علي وغائشة: فقال: 8 يَلَكَ أَمّهٌ قَدْ حَلَت لَهَا ما كُسَبَتَ 7 
كَسَبْشمْ ولا مسْعلُونَ عَنمًا كوأ يَعْمَلُونَ ©4 (البقرة:18). وقال أبو حنيفة سبله: لولا عل د لم يعرف السيرة في 
الخوارج 
(ا) قوله: فلو أن أحدكم أنفق إلخ: وهذا في الإنفاق» فكيف بمجاهدتهم وبذل أرواحهم بين يدي رسول الله فكاق 
؛ فالواجب تعظيمهم وتكريمهم حيث قال الله تعالى: ظٍ 
ألَّذِينَ سَبَهُونا لمن وَلَا تَحْمَلْ فى قُلُوبتا غِ َامَئوأ» 


وكذلك سائر طاعاتهم وعباداتهم وغزواتهم وخدماء 
جَآءُو مِن بَعْدِهِمَ يَقُولُونَ رَيّنا أغفِرْ لكا 
(الحشر: .)٠١‏ التقطته من «المرقاة». 
(5) قوله: يسبون أصحابي: ولعل الحكمة في سب الروفض بعضّ الصحابة والخوارج بعضّ أهل البيت أنهم انقطع 

عنهم أعمالهم بانتهاء آجالهم؛ أراد الله أن يستمر لهم الثواب لمزيد حسن المآبء وأن يرجع أعداؤهم إلى سوء 
الحسابء وشدة العذاب. كذا في «المرقاة؛. 


كتاب الفضائل 6ج باب مناقب الصحابةة 5 


لاله - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَفّلٍ دأ قَالَ: قَالَ َولُ الل َكَل «اللدا' ' الله في 


وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ َبْْضِي أَبْمصَهْمْ وَمَنْ آدَاهُمْ فَقَدْ آدَانيه وَمَنْ آدَاني فَقَدْ آدَى الله وَمَنْ 
آذى الله يُوشِكُ أَنْ يَأْخْدَ4ِ رََاةُ المَرْمِذِيٌ. 


عوج 2 و(15 ءًَ 8 
أبيه < 


هللاه - وَحَنْ بي برد عَنْ : 
السَّمَاءٍ وَكانَ كثيرًا مِمّا يَرْهَعُ 2 إِلَ السَّمَاقِ فَقَالَ: «الشجوة ”7 أَمَئَةٌ لِلسَّمَاءء قَإِذَا ذُهَبَتِ 


() قوله: الله الله: بالنصب فيهماء أي اتقوا الله «في أصحابي» أي في حقهم؛ والمعنى لا تنقصوا من حقهم ولا 
تسبوهم ل ا ا ا 
الله في حق أولادي؛ ذكره الطيبي. وقوله: «لا تتخذوهم غرضا من يعدي" يفتح الغين المعجمة والراء» أي هدقا 
لكلامكم القبيح لهم في المحاورات؛ ورميهم في غيبتهم بالوقائع والمكروهات. وقوله: «فمن أحبهم فبحبي» أي 
بسبب حبي إياهم «أحبهم) وقال الطيبي: بسبب حبه إياي أحبهم» وهو أنسب بقوله: «ومن أبغضهم فيبغضي 
أبغضهم». والمعتى إنما أحبهم؛ لأنه يحبني» وإنا أبغضهم؛ لأنه يبغضني» والعياذ بالله تعالى. وقوله: «فيوشك أن 
يأخذه) أي يعاقبه في الدنيا أو في الأخرى. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: عن أبيه: وهو أبو موسى الآشعري «قال' أي أبوه «رفع يعني النبي م هذا قول أبي بردة» وضمير «يعني) 
إلى «أبيه» أي يريد أبو موسى بالضمير الفاعل في قوله: «رفع النبي» وترك اسمه لظهوره» والمعنى رفع النبي ل 
وقوله: «وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء» أي انتظارا للوحي الإلي بالنزول الملكي. قال الطيبي: من" بيان 
ل«كثبر أو يجوز أن تكون «ين» زائدة؛ وهو خبر «كان»؛ أي كان كثيرا رفع رأسه» وما مصدرية» انتهى. والجملة 
معترضة حالية. كذا في «المرقاةه. 
قوله: النجوم أمنة: بفتحات بمعنى الأمنء أي سبب الأمن؛ ومنه قوله تعالى: #! يُعَقِيكُهْ ألْعَاسَ أمَنة 
(الأنفال: )١‏ أو جمع أمين بمعنى الحافظ كسفير وسفرة» أو جمع آمن كبار وبررة. ولعل هذا يجعله صيغة النسبة» 
ويروي أمنة بسكون الميم مرة من الأمن. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة» ناقلا عن الطيبي: إذا نسب أمنة إلى 
رسول الله َيِل يمدمل وجهين, أحدهما: أن يكون مصدرا مبالغة» نحو: رجل عدلء أو جمعاء فيكون من باب قوله 
تعالى: ظشِهَابًا يَصَدَا ©4 (الجن: ) أي راصدين؛ وقوله تعالى: إإنَّ كن أَمَ كانتا يلو (النحل: )17١‏ 
فجعل يَلكِلدِ أمنا لأصحابه بمنزلة الجراعة. 


كتاب الفضائل 528 باب مناقب الصحابة 5 
الشُجُوم أن (' السَّمَاءَ ما تُوعَدْ. وَأنَا أَمَنَهُ لِأَصْحَابيء فَإِدَا ذَهَيْتُ 
متي ما يُوعَدُونَ». واه ُسْلِم. 
دللاه - وَعَنْ عْمَرَ بْنِ لخلاب ده قَالَ: سَمِعْتُ 0 اللّه 00 يكل كلك 
رق 042 إخولاق أَصْحَانْ مِنْ بَعْدِي» ارخ 4 اكد 


يُوعَدُون. د وَأَضْحَاني ع ِأمّق» قَإِدًا ذَهَبَ أَضْحَانَ أ 


ةلو انه ينه أ م فش ول لقع يمل 
عَلَيْهِ مِنِ اْتِلَانِهم كَهْوَ عِنْدِيْ عَلَ هُدَى»ء قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ الله وك «أَصْحَي 
كَالشجْوٍْء قبأَيّهمْ فيكم ديقم روا رَزيْنٌ. 

0ه - وَعَنْ عَبْد الله يْنِ يُريْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ ‏ ذه قَالّ: الول ل الله كيه دما 

حَدٍ مِنْ أَصْحَابي يَحُوتُ بِأَرْضٍ ِلَّا بُجق” قَائِدًا وَُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَق). بام 


0 قوله: أتى السماء ما توعدد: أي ما وعد له من الانشقاق والطي يوم القيامة» والمراد بذهاب النجوم تكويرها 
وانكدارها وانعدامها على ما في «النهاية! وغيره. وقوله: «أتى أصحابي ما يرعدون» أي من الفتن والمخالفات 
والمحن. وقوله: «فإذا ذهب أصحابي» أي جمبيعهم. وقوله: «أتى أمتي ما يوعدون» أي من ذهاب أهل الخير ومجيء 
أهل الشر وقيام الساعة عليهم. التقطته من «المرقاة». 

5 قوله: عن اختلاف أصحابي: أي عن حكمة تخالفهم في فروع الشرائع. وقوله: «فمن أخذ بشيء مما هم عليه بيان 
شيء امن اختلافهم» بيان اما». قال الطيبي: المراد به الاختلاف في الفروع لا في الأصولء كما يدل عليه قوله: «فهو 
عندي على هدى". قال السيد جمال الدين: الظاهر أن مراده يلكةِ الاخلاف الذي في الدين من غير اختلاف للغرض 
الدنيوي» فلا يشكل باختلاف بعض الصحابة في الخلافة والأمارة. قلت: الظاهر أن اختلاف الخلافة أيضًا من باب 
اختلاف فروع الدين الناني عن اجتهاد كل؛ لا من الغرض الدنيوي الصادر عن الحظ النفسي» فلا يقاس الملوك 
بالحدادين. كذا في ١المرقاة».‏ 

© قوله: إلا بعث: أي إلا حشر ذلك الأحد من أصحابي. «قائدا» أي لأهل تلك الأرضء «ونورا» أي هاديا لهم. كذا 
في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 4ه باب مناقب الصحابة ا 


8ه - وَعََنْ أن ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يللد «مَكلُ أضحاي ف َم ليلج 
في الطّعَامِ لا يَصْلْحُ"" العَلعَامُ إلا باليأج». قَالَ الخَسَُ: فَقَدْ دَهَبَ مِلْحْتا فَكَيِقَ 
اه ٠‏ رَقَاةٌ الْبََوِي في اشَرْح السّنّقا. 

وله - وَعَنْ أي سَعِيْدٍ الحَدْرِيٌ «4ه قَالَ: قَالَ رَمْوْلُ الله وكه: أت عَلَ الاين 
رَمَانُّ فيَعْرُو فِكَام" مِنَ الكاي» فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيِكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ الله كلكة؟ 
يَفُوُو: تعذء فيُفْتخ له م يق عل القاين رَمَانُ َو فقا مِنَ الكاين» مَبُقَالُ: هَل 
يحم مَنْ صَاحَبَ أَضْحَاتَ رَسُول الله يكِ؟ قتفولون: كعذ» ققخ لهم. كم يأتي عل 
الكاين رَمَان قَيَْرُو فِتَامٌ مِنَ الكاين» فَيْقَالُ: هَل فِيِكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ 
أصْحَابَ رَسُولٍ الله ك1 فينو لُوَ: كعاء ميُفْتخ لمُْ مَُقَقُ عَلَيْه. 

وَف رِوَاية لِمْسْلِم: قَال يَأقيِ عَلَ الكاسس رَمَانَُ يبْعَتْ مِنْهمْ الْبَعْثء َيَقُولُوَ: انظرُوا 
هَل تَدُونَ فِيحُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَاب التي يَِل؟ مبُوجَدُ اليَجْلُ» يفت لهم كم ينع 
الْبَْتُ الكان» فَيَفُوُونَ: هَل يهم مَنْ رأَى أَصْحَاتَ رَسوْلٍ الله كل يتخ له كم ينع 
الْبَعْتُ العَالِتْه ماله اْرُوا هل رون فِيهم مَنْ رَأى مَنْ رَأَى أَضْحَاتٍ الكين ككلِد؟ 
قوله: لا يصلح الطعام إلا بالملح: استئناف مبين لوجه الشبه ولا يلزم من التشبيه أن يكون من جميع الوجوه؛ 
حتى يقال: كثرة الملح تفسد الطعام؛ كم قيل في حق النحو: إنه في الكلام كالملح ني الطعام» بل المراد منه أن الطعام 
بدونه ليس له كيال المرام. وقوله: «فكيف نصلح) أي في حالنا. قلت: نصلح بكلامهم ورواياتهم ومعرفة مقاماتهم 
وحالاتهم؛ وبالاقتداء بأخلاقهم وصفاتهم: فإن العبرة ببذه الأشياء دون صورهم وذواتهم. كذا في «المرقاةا. 
قوله: فنام: أي جماعة؛ في الحديث معجزة لرسول الله ولد وفضل لأصحابه والتابعين وتابعيهم. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفضائل بحن باب مناقب الصحابة 5 


َم يَحُونا'' البَمْتُْ لايم كبْقَالُ: انْظرُوا هَل تَرَرْنَ فِيهمْ أَحَدا رَأى مَنْ رَأى أَحَدًا 
رَأى أَصْحَابَ الكين عَكلَِ؟ مَيُوجَدُ اليجُلُ» مَبفْ لَهُْ. 

هلاه - وَعَنْ اير له عن القن َك قال «لّا كمس التارُ مُسْلِمًا رآني أو رأَى 
مَنْ رآفي) رَوَاهُ اللرْصِذِيٌ 

١‏ - وَعَنْ عِْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ *4- قَالَ: كَالَ وَسْوْلُ الله ككاة. زر أي قزيه” هم 


5 


الذين مَلَوديك 5 كم اَيَو 2 


قوله: ثم يكون بعث الرابع: بالإضافة وهو مصدرء والموصوف محذوف» أي بعث البعث الرابع؛ فالمراد بالبعث الجيش 
المبعوث. وقوله: «انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى؛ أي ذلك الأحد أصحاب البي ك3 
فيكون واسطتين» «فيوجد الرجل فيقتح له؛ أي لأجل ذلك التابع لاتباع للتابعين» ولا كان أهل الخير نادرا في القرن 
الرابع اقتصر على القرون الثلاثة في أكثر الروايات؛ لكثرة أهل العلم والصلاح فيهمء وقلة السفه والقساد منهم. كذا 
في «المرقاة). 
(') قوله: قرني: أي الذين أدركوني وآمنوا بيء وهم أصحابي. وقوله: «ثم الذين يلونهم» وهم التابعون. وقوله: اثم 
الذين بلرهم؟ وهم أتباع التابعين» والمعنى أن الصحابة والتابعين وتبعهم هؤلاء القرون الثلاثة المرتبة في الفضيلة» 
فقي «النهاية»: القرن هو مقدار الزمان الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. وقيل: القرن أربعون 
سنة. وقيل: ثيانون. وقيل: ماثةء والأصح أنه لا ينضبط بمدة فقرنه وَككْلةُ هم الصحابة» وكانت مذتهم من المبعث 
إلى آخر من مات من الصحابة مائة وعشرين سئة» وقرن التابعين من ماثة سنة إلى نحو سبعين» وقرن أتباع التابعين من 
ثم إلى نحو العشرين ومائتين. وني هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتها» ورفعت 
الفلاسة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرا شديداء ولم يزل الأمر في نقص 
إلى الآن» وظهر مصداق قوله يتك ١نم‏ يفشوا الكذب». التقطته من «المرقاة». 
قوله: ولا يستشهدوث: بصيغة المجهولء أي والحال أنه لا يطلب منهم الشهادة» فهو ذم على الشهادة قبل 
الاستشهاد. قال النووي: وهذا الف في الظاهر للحديث الآخر: اخير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسأل١‏ 
قالوا: والجمع بيئهما أن الذم في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق من هو عالم بها قبل أن يسأها له صاحبه. وأما المدح 
فهو لمن كانت عنده شهادة لآحد لا يعلم بهاء فيخبره بها ليستشهده عند القاضي» ويلحق به من كانت عنده شهادة في 
حدود أي المصلحة في السترء هذا ما عليه الجمهورء انتهى. وقيل: المدح في حقوق الله والذم في حقوق الناس. كذا 
في «المرقاة). 


عه هي 


كُمَإِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْما يَهْهَدُونَ ولا حُسْتَسْهَدُونَ 1 


كتاب الفضائل عه باب مناقب الصحابة قا 


عه م بزم 


وَكُونُونَ”" ولا يُوْتَمَنُونَه وَيَنْدُرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظهَرُ" فِبهِمُ السَّمَنُا. وَفي روَاية: 
١وَتدْلِفُوْنَ‏ ولا مُسْتَحْلَفُوْنَا. مُتَقَقُ عَلَْهِ 

قفي روات للم عن أي هرَئرة + فم يذلل قزم موق اتاد 

؟مله - وَعَنْ 00 قَالَ: قل 1 الله كك «أَكْرمُوا حا حَابي؛ فَإِنّهُمْ 
جارح" اين يَلوتَهُمْ م الِّنَ يَلوتَهُمْه كم يمر الْكذٍ دب عق إل التمل ليخيك 
عالت ا د ال الْجْمَاعَةَهِ َإِنَّ 
المَيِطا مَعَ الْقَدّ وَعْوَ مِنَ الامَْنن أَبْعَك وَل يَْلْوْقَ يَجُلٌّ يامرأ قَإِنّ القَيْطان كالمهُن» 


1 عووة فد فو 0 20 
وَمَنْ سَرَّتُْ حَسَنَتّةُ وَسَاءَنْهُ سَيْكْتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنا. رَوَاهُ النّسَايعُ وَإِسْتَادهُ صَحِيْحٌ. 


0١١‏ قوله: ويخوئون ولا يؤتمنون: جمع بينهما تأكيداء أو يخونون الناس عند اتتماتهم إياهم» ولا يجعلون أمناء عند 
بعضهم لظهور خيانتهم. وقال النووي: ومعنى الجمع في قوله: «يخونون ولا يؤتمنون) أخهم يخونون خحيانة ظاهرة بحث 
لا يبقى معها ثقة» بخلاف من خان حقيرًا مرة؛ فإنه لا يخرج به عن أن يكون مؤتمنا في بعض المواطن. 

5 قوله: ويظهر فيهم السمن: بكسر السين وفتح الميم مصدر سمن بالكسر والضم. قال صاحب «النهاية»: في 
الحديث: ايكون في آخر الزمان قوم يتسمنون» أي يتكبرون با ليس فيهم» ويدعون ما ليس لهم من الشرف. وقيل: 
أراد جمعهم الأموال. وقيل: يحبون التوسع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن. وقال التوريشتي: كنى به عن 
الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الدين؛ فإن الغالب على ذوي السمانة أن لا يهتموا بارتياض النفوس» بل معظم همتهم تناول 
الحظرظ والتفرغ للدعة والنوم. وني شرح مسلم: قالوا: والمذموم من السمن ما يستكسبء وأما ما هو خلقة فلا 
يدخل في هذاء انتهى. وبه يظهر معنى ما ورد من «أن الله يبغض الحبر السمين». قاله في «المرقاة». وقال 
في« اللمعات»: قيل: كأنه استعار السمن في الأحوال من السمن في الأبدان» والمراد يتكبرون بها ليس فيهم» ويدعون 
ما ليس لهم من الشرف والكيال. 

0 قوله: خياركم: والخطاب للأمة. وقوله: «ألا للتنبيه» امن سره) أي من أحبء «بحبوحة الجنة» بضم الموحدتين» 
أي وسطها وخيارهاء «فليلزم الجماعة» أي السواد الأعظم؛ وما عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والسلف 
الصالحين» فيدخل فيه حبهم وإكرامهم دخولا أوليّاء «فإن الشيطان مع الفذ» بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة؛ أي 
مقارن للفرد الذي تفرد برأيه. وقوله: الومن سرته حسنته) أي إذا وقعت منه» «وساءنه سيئته) أي أحزئته إذا صدرت 
عنه» «فهو مؤمن» أي كاملء التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5-0 باب مناقب أبي بكر ذه 


- عن أي تون الأنيق + عن الي قل قل لكا س ع 
في صُحْبَيِهِ وَمَاِِ ْو حر" - وَعِمَْ كاري أََا ب بسشر- ودف 4 مُتَِدًا ليلا 


1 


لَاتحَدْتُ أبَا بَكْرٍ خَلِِلًاه وَلَحن؛' أَخْرَّ الإثلام وتواثة . 


(1) قوله: إن من آمن الناس: بفتح الهمزة وميم وتشديد نون. قال التوريشتي: يريد أن من أبذلهم وأسمحهم من مَنّ 
عليه مثا لان مَنَّ عليه من إذ ليس لأحد أن يَمْتَنّ على رسول الله يكل ثم إنه ورد مورد الإحماد وإذا حمل على 
معنى الامتنان عاد ذما على صاحبه؛ لأن المنة هدم الصنيعة. وقوله: «في صحبته) أي دوام ملازمته يبذل نفسه في 
خدمتي. «وماله» أي وبذل ماله بل وجميع ماله في طريقتي. كذا في «المرقاة». 

قوله: أبو بكر: كذا في صحيح مسلم. وفي «البخاري»: «أبا بكر» أي بالنصبء وهو الظاهر؛ لأنه اسم «أن». 
والرقع مشكلء ذكره الطيبي. قال المظهر: وفيه أوجه. الأول: أن يكون «من) زائدة على مذهب الأخفش. وقيل: 
«إن» ههنا بمعنى «نعم». كما في جواب قوله: العن الله ناقة حملتني إليك»: «أن وصاحبها». فقوله: ١أبو‏ بكر) مبتدأ» 
ومن أمن الناس» خبره. قاله في «المرقاة». وقال في «اللمعاث». والأوجه ما ذكره بعضهم أنه محكي على ما هو عليه. 
وقد ثبت من قول أمير المؤمنين على فيها أقطعه رسول اله وك قي الداري» شهد به أبو بكر بن أبي قحافة وعلي بن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. 

(5) قوله: لو كنت متخذا خليلا إلخ: الظاهر أنه من الخلة بضم الخاء بمعنى الصداقة والمحبة المتخللة في باطن قلب 
المحب الداعية إلى إطلاع المحبوب على سره. أي لو جاز لي أن اتخذ صديقا من الخلق يتخلل محبته ني باطن قلبي» 
يكون مطلعا على سرى لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن ليس لي حبوب ببذه الصفة إلا الله. قاله في «اللمعات». وقال في 
«المرقاة" ناقلا عن القاضي الخليل: الصاحب الواد الذي يفتقر إليه؛ ويعتمد في الأمور عليه» فإن أصل التركيب من 
الخلة بالفتح» وهي الحاجة» والمعنى لو كنت متخذا من الخلق خليلا أرجع إليه في الحاجات. واعتمد إليه في 
المهمات: 

() قوله: ولكن أخوة الإسلام ومودته: استدراك عن مضمون الجملة الشرطية وفحواها. حاصله: أن هذا أفضل؛ لأن 
اتخاذه خليلا بفعله: وأخوة الإسلام بفعل الله تعالى؛ فه| اختاره الله للنبي يلك يكون أفضل مما اختاره لنفسه. التقطته 
من (المرقاة». 


كتاب الفضائل لد با ماب أيه بحر عه 
اقيق" في الْعَنْجِدٍ ككة5 إلا حؤقة أي بسخْرا. وَفِ رَرَايَة: «وََوْ كُنْتُ مُتّحِدٌ 
خيلا عر رق لَالَدْتُ بَحْرٍ حَلِبلا». مُتَمَقُ مَتَّقَق عليه 

في فول الا كبقهنٌ إلخ). َلِلٌ " عل ت: حسم أظمَاعٍ الكاين كلهم من الخلا 
كلاه - وَعَنْ أبي غود عفد قال كال وول لُ الله يكل «مَا لأَحَدِ عِيْدَئا يد 
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(0 قوله: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخه أب بكر: قال التوريشتي: وهذا الكلام كان في مرضه الذي توفي فيه 
في آخر خخحطبة خطبهاء ولا خفاء بأن ذلك تعريض بأن أبا بكر هو المستخلف بعده؛ وهذه الكلمة إن أريد بها الحقيقة 
فذلك لآن أصحاب المنازل اللاصقة بالمسجد قد جعلوا من بيوتهم مخترقاء يمرون فيه إلى المسجدء أو كوة ينظرون 
إليه منهاء فأمر بسدّ جملتها سوى خوخة أبي بكر؛ تكريا له بذلك أولاء ثم تنبيها للناس في ضمن ذلك على أمر 
الخلافة» حيث جعله مستحقا لذلك دون الناسء وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة» وسد أبواب المقالة دون 
التطرق إليه والتطلع عليه» وأرى المجاز فيه أقوى؛ إذ لم يصح عندنا أن أبا بكر كان له منزل بجنب المسجده وإنما 
كان منزله بالسنح من عوالي المدينة. 

ثم إنه مهد المعنى المشار إليه» وقرره بقوله: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»؛ ليعلم أنه أحق 
الناس بالنيابة عنه» وكفانا حجة على هذا التأويل تقديمه إياه في الصلاة وإباؤه كل الإباء أن يقف غيره ذلك الموقف. 
قاله في «المرقاة». وقال في اشرح العقائد النسفية: إن الصحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله يل في سقيفة بني 
ساعدة» واستقر رآيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر ذق فآجمعوا على ذلك وبايعه علي ذه على 
رؤوس الآشهاد بعد توقف كان منه. ولو لم تكن الخلافة حقا له لها اتفق عليه الصحابة» ولنازعه علي 5+ كما نازع 
معاوية د ولاحتج عليهم لو كان في حقه نص» كما زعمت الشيعة» وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله 3815 
الاتفاق على الباطل وترك العمل بالنص الوارد. 
قوله: خوخة: يفتح اللخاءين المعجمتين وسكون الواو كوة في الجدارء تؤدي الضرء إلى البيت. وقيل: باب صغير 
تنصب بين بيتين أو دارين ليدخل من أحدهما في الآخر. كذا في «المرقاة». 
قوله: دليل إلخ: أخذته من «المرقاة) 
ر:) قوله: يد: أي عطاء وإنعام. وقوله: «وقد كافيناه في أكثر اتح هكذا بالياء من الكفاية. وفي بعضها: «كاقأناا ببمزة 
ساكنة بعد الفاء».أي جازينادء ولا يخفى أن المناسب للمقام هذا المعنى الثاني» ولا يظهر للمعنى الأول وجه. قاله في 
«المرقاة». وقال الشيخ في «اللمعات»: ويرجع المعنى الأول أيضًا إلى المعنى الثاني» كذا قوله: اليكافيهة. 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب أي بكر ذقه 
وََد كيه ما حا أب بَخرء كنل عند يدا يُكَافِيهِ الله يها َم الْقِيامَةوَمَاتمعني 
ال دِ قَظ مَا تمَعتي مَالُ أبي بَحِْ وَلَوْ كُنْت مُكَدٍ مُكَخِدًا خَلِيلا لَاتعَدْث أبَا بكر 


5 


خَلِيلك ألا وَإنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللها. رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ. 
- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ ديه عَنٍ الكينّ وَلِدٍ قالَ: «لَوْ كُنْت مُتَخِدًا 
خَلِيلًا لاتحَدذث با بَحْرٍ حَلِيلا وَلَكِنَهُ أَخي وَصَاحِبِي وَكَدٍ الَحَدَ لله صَاحِيَكمْ 


خَلِيلًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

وَقَالَ عَإٌ الْعَارِيْ: في هَدَا الحَدِيْثِ دَلِيْلٌ ظَاهِرٌ عل أن َب تخرص الصَّحَابَة: 

- وَعَنْ عَمْرِر بْنِ الْعَاصٍ دهم أَنَّ التي َللِةٍ بَعَقَهُ عل جَيْشن”' ذَاتِ 
السّلَاميلٍ بيك كَقُلْتُ: أي" الكاين أَحَتُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: حَائْقَةًا. قُلْتْ:ٍ ين الكال؟ 
قَالَ: ١أَبْوهَا.‏ قُلْتُ: كُمَّ مَنْ؟ قَال: «ثُمَّ عْمَرًا. فَعَدّ ِجَالّاه َسَكُتٌ اه أن يجْعَلّني في 


وهدع 


آخْرِجِم. مُتَقَقُ عَلَيِْ 
اداه - وَعَنْ عَاذْكَةَ هي قَالَث: قَالَ يَسْوْلُ الله ككل ١لا‏ ينبني لقم فِيهم بو 
بَحْر أَنْ نْ يَؤْمهة2 غَيْرْه). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 


رن قوله: جيش ذات السلاسل: بإضافة الجيش. قال القاضي: السلاسل رمل ينعقد بعضه ببعضء وسمي الحيش 
بذلك؛ لأخهم كانوا مبعوثين إلى أرض بها رمل كذلك. كذا في «المرقاة». 

زى قوله: أي الناس أحب إليك: أي الموجودين في زمنك؛ أو المراد بهم أهل الجيش؛ وذلك لأن سبب سؤاله لما أمره 
النبي ينكد على الجيش» وفيهم أبو بكر وعمر لمصلحة كانت تقتضيه» وقع في نفس عمرو أنه مقدم عنده في المئزلة 
عليهماء فسأله لذلك؛ لكن يؤيد الأول» وهو إرادة العموم الذي هو أفيد للمفهوم جوابه «قال: عائشة». كذا في 
«المرقاة». 

م قوله: إن يؤمهم غيره: فيه دليل على أنه أفضل جميع الصحابة» فإذا ثبت هذا فقد ثبت استحقاق الخلافة» ولا ينبغي 
أن يجعل المفضول خليفة مع وجود الفاضل. كذا في المرقاة). 


كتاب الفضائل 00 باب مناقب ألي بكر ذقد 
َال الشَّيُْ في «اللَّنْعَاتِه: ِيْهِ لل على َضْلِهِ في التيْنٍ عل جمِيْع الصّحَابَةء قَكانَ 
كَفْيِئْتُهُ في الجلاكة أَيِضًا أَوْلَ وَأَنْصَلَ»؛ وَلَِدَا قل سَهدُنَا عَُ الْمُتَقَى رَخِيَ الله عَنْهُ: 
قَدَّمَكَ رَسْوْلُ الله مَك في أَمْرِ د , 
و قل يول له ى تود «اذعي لي أبَا يتحر 
د وَأّكَاكٍ حَت د ل 


ع 


قَالتٌ: يَا ول اللّدا 37 إن جلث وَلَمْ أَجِدْكَ 7 تُرِيدُ 


زم قوله: أباك: بدل؛ و«أخاك» عطف على «أبا يكرا» والمراد به عبد الرحمن. وفي شرح مسلم: إن طلبه لأخيها لكتب 
الكتاب» فقوله: «حتى أكتب كتابا» أي أمر أن يكتب كتاباء «فإني أخاف أن يتمنى متمن» أي للخلافة على تقدير عدم 
الكتابة» «ويقول قائل» أي وأخاف أن يقول قائل من يتمنى الإمارة: أنا ولاء أي أنا مستحق للخلافة» ولا يكون 
مستحقا لها مع وجود أبي بكرء كما يدل عليه قوله: «ويأبى الله والمؤمنون» أي خلافا للمنافقين والرافضة في أمر 
الخلافة إلا أبا بكر. قال شارح: أي يأبيان خلافة كل أحد إلا خلافة أبي بكر. ومعنى «يأبى الله: يمتنع لعدم رضاه أو 
لعدم قدره وقضاه. كذا في (المرقاة». 

ج) قوله: يأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر: قال النووي: وهذا دليل لأهل النسة على أن خلافة أبي بكر 5 ليست ينص 
من النبي #كَِةٍ صريحاء بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضله» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره 
لم تقع المنازعة بين الأنصار وغيرهم أولاء ولذكر حافظ النص ما معهء ورجعوا إليه واتفقوا عليه وأما ما يدعيه 
الشبعة من النص على علي كرم الله وجهه. والوصية إليه» فباطل؛ لا أصل له باتفاق المسلمين» وأول من يكذبهم علي 
ده حين سئل: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ قال: ما عندي إلا ما في هذه الصحيفة؛ ولو كان عنده نص لذكره. 
كذا في (المرقاةا. 


كتاب القضائل 3 باب مناقب أي بكر ده 


84 ماه 


كأقي”" أبَا بَخْر. متمق 2 

ولاه - وَعَنْ ل: قلت لأبي: أي" الكاين حَيْرٌ بَعْدَ التي عَتلا؟ 
قَالَ: أَبُبَحٍْ قُلْتُ: كُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ”7 
َالَ: ما أَنَا إلا يَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِيقَ. رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ. 

اذلاه - وَعَنْ عُمَرَ ذل قَالَ: َبْوْبَكْرٍ سَيَّدَْا وك كَيْتَا وَلَحَبَُا إِلَ رَسْوْلٍ الثد جكلدًا: 
رََاهُ التَرْيِذِي 

5 - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ ضما قال: كُنّا في رَمَنِ الت 


يك لا تذيل بأي بَحْر أَحَنا 
كم عْمَر كم خْفْمَانَ» كُمّ ترك أَضعات ب التي عَيلِةِ لا نُفَاضِلٌ" بَيْتَهُما. روَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


0 قوله: فأتي أبا بكر: أي فإنه خليفتي مطلقاء أو وصبي في هذا الأمرء والأول أظهر, ولذا قال النووي: ليس فيه 
نص على خخلاقته» بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله به. كذا في «المرقاة» 

0 قوله: أي الناس خبير بعد النبي يكْ؟ قال: أبو بكر: لذلك قال في «شرح العقائد النسفية: وأفضل البشر بعد نبينا 
أبو بكر الصديق د#د. والأحسن أن يقال: بعد الأنبياء. وقال عصام موافقا لقوله ع#: ما طلعت الشمس ولاغربت 
بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أب بكر دك. 

© قوله: وخشيت أن يقول عشان: أي لو قلت: ثم من: فعدلت عن منوال السؤال هذاء فحيتئذ قلت: ثم أنت قال: ما 
أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا على سبيل التواضع منه مع العلم بأنه حين المسألة خير الناس بلا نزاع؛ لأنه بعد 
قتل عثيان ذء. كذا في «المرقاة». 

:) قوله: لا تفاضل بينهم: والمراد مفاضلة مثلهم؛ وإلا فأهل بدر وأحد وأهل بيعة الرضوان وسائر علماء الصحابة أقضل. 
ولعل هذا التفاضل بين الأصحابء وأما أهل البيت فهم أخص منهم» وحكمهم يخايرهمء فلا يرد عدم ذكر علي والحسنين 
والعمين. قال المظهر: وجه ذلك أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان؛ منهم الذين كان رسول الله يت إذا حزبه أمر 
شاورهم فيه؛ وكان علي ##+ في زمن رسول الله َف حديث السن؛ وفضله لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة. وقال 
التوربشتي: وأيضًا قد عرف أن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأصحاب العقبتين الأولى والثانية يفضلون غيرهم؛ وكذلك 
علماء الصحابة وذوو الفهم منهم والمتبتلون عن الدنيا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل وه 3 كن بكر دق 
ا غير له كَالَ: أَمَر رَسُولُ الله يكل أن تَعَصَدَّقَ وَوَاقَقَ ذلك مَل 
ي» ققلث: اليم أنيئ 3 8 سَبَفْهُ يَوْمَا قله محفت بِنِضْفِ مَالي» قال 


ا ع لِأَهْلِكَ؟. كَقُلْت: مِثْلَُ قال: وَأَق أن 1 
عِنْدَه فَقَالَ لَهُ: ايا انا برا قت لأَفِكق؟. َقَال: أَبْقَيْث1" لَهُمْ الله وَرَسُولك قث 


أ 


- 


لا أَسَابِقُكَ إل هيه بدا َوه الرِْيُ بو كا وَكَالَ المذئ: 0 

وله - وَعَنْهُ ذه ذُكْرَ عِنْدَ ده أَبْو بَكْرٍ فَبَى» وَقَالَ: وَيِدْتُ أَنّ عَمْنَ كله 

مه ْم دن َيِه وليه وَاحدة ين للِي أمالَيهُ كئلةسَرَمََ ول الله وَكلِاٍ 
إِلَ الْعَانِ فَلمّا ائكهيًا إِلَيْهِ قَالَ: وَاللْه لا تَدْخْلَهُ حَتّ أَدْخْلَ قَبْلَكَء فَإِنْ كان فِيْهِ سَيْءٌ 
أَصَابَوْ دُوْكَكَه كل فَكسَحَُ وَوَجَدَ في جَانِبِهِ كقْبّا قَقَقٌّ إِرّ ٍ 
اانه قأَلْقَمهُمَا رجْلَيْهه م قال لرَسْوْلٍ الله يك اذخل» فَدَحَلَ ر نل الك ووش 
تاق خف ا ا طاو رمز رك راد حاف أن يَذْية 
ا دن لقاب ل ل فل الا سوه 
كل ليخت باك أ ر ته كَتَقَلَ وَسُوأ ا ا 


15 2 8 وما يَرْمَكُ قَلكًا فض يمول الله كله ازتدّت الْعَرَبُه وَقَالواء لا 


زه قوله: أبقيت لهم الله ورسوله: أي رضاهماء روي أنه يي قال لهما: «ما بينكما كما بين كلمتيكم|». كذا في «المرقاة». 

رم قوله: ثم انتقض: بالقاف والضاد المعجمة انتقضت الجراحة» أي نك ت بعد أن اندملت؛ يعني رجع أثر ال م إليه. 
قاله في «اللمعات». وقال الطيبي: أي نكس اجرح بعد اندمل لتفل رسول الله ين وقال في «المرقاة؛: «وكان» أي 
الانتقاض «سبب موته»» أي قتحصل له شهادة في سبيل الله حالة كونه رفيقا لرسول الله يد في طريقه. 

رم قوله: لا نؤدي زكاة: يحتمل أن يكون العطف تفسيريا ل قال بعض عليائنا من قيل له أد الزكاة فقال: أؤدي» كفر. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل تك باب مناقب أبي بكر طكه 
َقَالَ: َو مَتعُوْنٍ”"' عَقَالًا هته عَلَيْه مَقُلْتُ: يا خَلِيْقَةَ وَسْوْلٍِ الله ملا تألّف 
الكّاس وَارْفِقُ يهن قَقَالَ لي: 0 لك خْوَارٌ"' في الوشلام» إِنَّهُ قَدٍ انْقَطمَ 


عدو و وَقَاءُ ردير 


الوح و تم الديْنُ» أَينْقْضُ وَأنَا عد1. رَوَاه رَزِينُ. 
- وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ دما عَنْ رَسْوْلٍ الله يك قَالَ لأ بَسكر: «أئْ2© صَاحِي 
في الْعَا رِوَصَاحِبِي عَلَ الحوْضٍ». رَوَاه التَرْمِذِيٌ. 


2 َننَ الخرَمَئن». رَوَاهُ الَرمِذِيٌ. 

/اولاه - وَعَنّ يخي ع للدي َسْوْلُ الله يَكِِ: «أتاني جِبْرِيلُ كَأَحَدَ بِيّدِي 
اع 4 كر 1 3 د 
كأزي بات الف اأبي كذشل ينه مّتِي). فَقَالَ أَبُوبَكْر: يَا رَسُولَ اللا وَدِدْتُ َف كُثْك 


مَعَكَ حَةٌّ عق أَنْظرَ ليد قَقَالَ رس نشول الثم ول 2 


م قوله: لو منعوني عقالا: بكسر أوله. وفي «النهاية»: أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة. 
وقال الخطابي: إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل على قصد المبالغة كالنقير والقطمير. التقطته من «المرقاة». 

قوله: وخوار في الإسلام: أي في أحكامهء مع أن ما ورد من «أن معادن العرب خيارهم في الماهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا». مشعر بأن طباعهم الأصلية لم تتغير عن أحوالهم الأولية؛ وإنما يختلف إيقاعها في الأمور الدينية 
بعد ما كان يصرف حصولها في الحالات التعصبية من الأمور النفسية والعرفية. كذا في «المرقاة». 

قوله: أنت صاحبي في الغار: أي في غار ثور بمكة حالة الحجرة من ديار الكفار. فالمعنى أنت صاحبي بشهادة الله؛ 
إذ جمع المفسرون على أن المراد بصاحبه في الآية هو أبو بكر. وقد قالوا: من أتكر صحبة أبي بكر كفر؛ لأنه أنكر 
النص اللي بخلاف إنكار صحبة غيره من عمر أو عثمان أو علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقوله: «وصاحبي على 
الحوض». وفيه إيماء إلى أنه صاحبه في الدارين كما أنه صاحبه الآن في البرزخ. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: ثم انتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحريمين: قال في «المرقاة»: الظاهر من هذا الكلام أنه جََكدِ يننظر أهل 
مكة في البقيع إلى أن يجتمعواء فيتوجهوا إلى المحشرء وهو أرض الشام فيجتمعون هناك مع سائر الآنام. 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب ألي بكر ذه 
ما كك" يا أبَا بحر أَوَلْ مَنْ يَدْخْلُ اله من أُمتي». روه أَبْوْ © وَقَالَ عَك 
*/ - وَعَنْ عَاِقة دخ أنَّ أبا بَحْرٍ دَحَلَ عل رَبُوْلٍ الله يد ققال: «أنت 


زم قوله: إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجئة من أمتي: أي فسترى بابها وتدخخلها قبل كل أحد من أمتي. قال الطيبي: 
لما تمى «» بقوله: «وددت» والتني إنها يستعمل فيا لا يستدعي إمكان حصوله؛ قيل له: لا تتمن النظر إلى الباب» فإن 
لك ما هو أعلى منه وأجلء وهو دخخلولك فيه أول أمتي. كذا في «المرقاة». 
قوله: سمي عتيقا: أي لقب به من ذلك اليوم؛ ونقل ابن ظغر بل في إنباءنجباء الأبناء أن القاضي أبا الحسن أحمد 
بن محمد الزبيدي روى بإسناده في كتابه المسمى «معالي العرش إلى عوالي الفرش»: أن أيا هريرة قال: اجتمع 
المهاجرون والأنصار عند رسول الله جلك فقال أبو بكر: وعيشك يا رسول الله إني لم أسجد لصنم قط. وقد كنت 
ف الجاهلية كذا وكذا سنة» وإن أيا قحافة أخذ بيديء وانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام» فقال: هذه آلحتك الشم العلى» 
فاسجد لحاء وخلاني ومضى؛ فدنوت من الصنم فقلت: إني جائع فأطعمئي» فلم يجبني» فقلت: إن عار فاكسني فلم 
يجيني؛ فأخذت صخرة فقلت: إني ملق عليك هذه الصخرة: فإن كنت إهَا فامنع نفسك؛ فلم يجبني» فألقيت عليه 
الصخرة فخر لوجهه؛ وأقبل أبي ققال: ما هذا يا بني؟ فقلت: هو الذي ترى؛ فانطلق بي إلى أمي فأخبرهاء فقالت: 
دعه؛ فهو الذي ناجاني الله تعالى بهء فقلت: يا أمه ما الذي ناجاك به؟ قالت: ليلة أصابني المخاض لم يكن عندي 
أحد؛ فسمعت هائقًا يقول: يا أمة الله على التحقيق» أبشري بالولد العتيق؛ اسمه في السماء الصديق» لمحمد صاحب 
ورفيق. 

قال أبو هريرة: فلم انقضى كلام أبي بكر نزل جبرئيل 40:#» وقال: صدق أبو بكر. قال صاحب «المشكاة»: اسمه 
عبد الله بن عثيان أبي قحافة بضم القاف بن عامر بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تميم بن مرة» وصل بالأب السابع إلى 
النبي يكيل وقال وَكيِْكُ: «من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر». شهد مع النبي يَتَكْلِْ المشاهد كلهاء 
ولم يفارقه في جاهلية ولا إسلام» وهو أول الرجال إسلاماء كان أبيض نحيفا خفيف العارضين معروف الوجه غائر 
العيئين ناتي الحبهة» له ولأبويه وولده وولد ولده صحبة؛ ولم يجتمع هذا لأحد من الصحابة؛ كان مولده بمكة بعد 
الفيل بسنعين وأربعة أشهر إلا أياماء ومات بالمدينة ليلة الثلاثاء لثان بقين من جنادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بين 
المغرب والعشاء» وله ثلاث وستون سئة» وأوصى أن تغسله زوجته أسباء بنت عميس» فغسلته وصلى عليه عمر بن 
الخطاب؛ وكانت خلافته ستتين وأربعة أشهرء روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» ولم يُرِوٌ عنه من الحديث 
إلا القليل؛ لقلة مدته بعد النبي يد كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل انر باب مناقب عمر ذنه 
بَابٌ مَنَاقِبٍ عْمَرٌ دم 


دده - عَنْ أي هْرَيْرَةَ د قَالَ: كال رَسْوْلُ الله وك «لَقَدْ كان فِيا بم 
هن" الْأمَم خحَدَئُوَء"" َإِنْ يَك"فى أت أَحَدٌ قإئة عَمًَا. رواة البخارق» ولتفل خق 


عَنْ عَائِمَةَ. قَالَ الطَِيْيُ: الْمْرَادُ بِالْمحَدثِ الْمُلْهَمْ ابل فِئِْ فِيْهِ الَدِيْ اثتقى إل دَرَجَةِ 
اليا في إلا التق لكذ كن يتا لشم يق الأ أليية يلق وْنَ مِنْ قِبَلٍ 
الملا الأغل» إن يِكَ في أَمّي أَحَدٌ هَدَا كَأْنْهُ هو عْمَنُ وَِلْكَ مَضيْلةً عَظِئِمَةٌ 


0ه - وَعَنْ عُفَْة اين عَامِرِ د قل قل افئ يلال ك3 تغبي تي لك 
غترنق الاب ةملظ 
١‏ - وَعَنٍ ابْنَ غْمَرَ خم قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله يَكيَِِ: «الله جَعَلَ" الحَنّ عَلَ لِسَانٍ .... 


قوله: مر ن الأهم : بيان لما» ب بمعنى «من» أي في الذين كانوا قبلكم. كذا في «المرقاة». 
') قوله: محدثوت: بفتح الدال المشددة» أي ناس ملهمون» كا فسر به ابن وهب. قال التوربشتي: المحدث في 
كلامهم هو الرجل الصادق الظنء وهو في الحقيقة من ألقي في روعه شيء من ِب الملا الأعلى» فيكون كالذي حدّث 
به. كذا في «المرقاة». 
© قوله: فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر قال التوريشتي: لم يرد هذا القول مورد الترددء إن أمته أفضل الأمم؛ وإن 
كانوا موجودين في غيرهم من الأمَم فبالحري أن يكونوا في هذه الأمة أكثر عددا وأعلى رتبةء وإنها ورد مورد التأكيد 
والقطع بهء ولا يخفى على ذي الفهم محله من المبالغة» كيا يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنه فلان» يريد بذلك 
اختصاصه بالكمال في صداقته لا نفي الأصدقاء. قال الطيبي: هذا الشرط من باب قول الأجير: إن كنت عملت لك 
فوفئي حقيء وهو عالم بذلكء ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق قعل من له شك في الاستحقاق 
مع وضوحه. وقيل: هر على ظاهره؛ لأن الحكمة في كونهم في بني إسرائيل احتياجهم إلى ذلك حيث لا يكون بينهم 
نبي وكتبهم طرأ عليها التبديل» واحتمل عدده يَكَيِِ أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك؛ لاستغتائها بالقرآن المأمون 
تبديله وتحريفه» ذكره السيوطي. كذا في «المرقاة). 
(:) قوله: جعل الحى على لسان عمر: قال الطيبي: ضمن «جعل» معنى «أجرى» فعدّاه باعلى». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل اليه باب مناقب عمر ذه 


ْمَرَوَكليه. رَوَاهُ التَْهِدِيٌ. 
وَفي رواية أن دَاودَ عَنْ أي دَرٌ ه: قالَ: (إنَّ لله وَضَعَ الحقّ عَلَ لِسَانٍ عْمَرَيَقُولُ بدا. 


؟.0 - وَعَنْ عَي ده قل مَا كن ُبهذ"" أَنّ الشكيتة”" كنيلق عل لَِانٍ عمر. 
رَوَاهُ ليمي في «دَلائلٍ التْبُوّقاء 
ا وعد انوا عر أل حر هن لاله وَاقَقَتُ" رأ 1 في تلاثء قُلْتُ: 5 


لَّ اللا و ادا مِنْ مَقَاءِ إِبْرَاهِيمَ 0 قَتَوَلَت” “ (تَاخخدُوا مِنْ مَقَام إِْرَاهِيمَ 
0 وَقُلْتُ: يا يَسْوْلَ اللوا يَدْكْلُ عَلَ يِسَائِكَ الْيْدُ وَالْقَاجِبُ كن مركن أذ 
» فتوَلث آيَهٌ المجَابه وَاجْكَمَع" ذِسَاءُ لكين يكل في الْغيرَهِ فَقُلْتُ: عَسَى رَيّهُ 
إن فصن أن يبد أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَلّث كُذَلِكَ. 
1ح قوله: نبعد: من الإبعاد بمعنى الاستبعاد. وقيل: معناه ما كنا نعد بعيدا. كذا في «المرقاة. 
قوله: إن السكينة إلخ: أي ينطق بها تسكن إليها التفوس وتطمئن به القلوب؛ وأنه أمر غيبي ألقى على لسانه. 
ويحتمل أنه أراد بالسكينة الملك الذي يلهمه ذلك القول. كذا في «اللمعات». 
قوله: وافقت ربي في ثلاث: قال الحافظ العسقلاني: ليس في تخصيص الثلاث ما ينفي الزيادة؛ لأنه حصلت له 
الموافقة في أشياء من مشهورها قصة أسارى بدر؛ وقصة الصلاة على المنافقين» وهما في الصحيح: وأكثر ما وقفنا 
منها بالتعيين خمسة عشر. قال صاحب «الرياض»: منها تسع لفظيات وأربع معنويات» واثنان في التوراة: فإن أردت 
تفصيلها فراجعها. كذا في «المرقاة». 
(4) قوله: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى: أي لكان حسئا أو لو للتمني» والمراد أن يجعل مصلى لصلاة الطوافء بأن 
يكون فيما حوله أفضلء والمراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدمهء والموضع الذي كان فيه حين قام عليه» 
ودعا الناس إلى الحج؛ أو رفع بناء البيت؛ ولا منع من الجمع. كذا في «المرقاة؟. 
ه) قوله: فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: بكسر الخاء عن أن الأمر للإيجاب عندناء والمراد به الأمر بركعتي 
الطوافء وهما واجبتان عقب كل طواف. قاله في «المرقاة». كذا في «الهداية». 
قوله: واجتمع نساء النبي ول في الغيرة: وذلك في قصة شزب العسل. كذا في «المرقاة. 


كتاب الفضائل 51 باب مناقب عمر دنه 


وَفي روَابَةٍ لانن عْمَرَ دنم قَالَ: قَالَ عْمَرُ وَانَقْتُ رَيّ في ثلاث في مَمَام إِيْرَاهِيم 

َف لجاب وني أُسَارَى بدْرٍ. مُق عَلَيْهِ 
له - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ‏ قَالَ: قُصّلَ'" الكاسّ عُْمَرُ بْنُ الخْكَابٍ رَضِيَ الله تَعَالَ 
عَنه بزع كر الأسرَى وم بذ مر بقطِهم» نل اللة تعال: «لولا"' كِتَابْ من الله 
أَحَدُْمْ عَدَابٌّ عَظِيمٌ)» وَيزِكُرو" الِجَابَ أَمرَنِسَاءَ الي بك أن 


يحْتَجَبْنَ فَقَالَثْ له وَيْتَبُ: وَِنَْكَ عَلَيَْا يا اْنَ الطاب وَالْوَحْيُ يَنْلُ في مُيُوتِتاء ْوَل الله 


عرق س2 


يَعَهُ. رَوَاهُ أخمد. 


أن وَقَاضٍ 4 قَال: اسْكأدنَ عْمَرُ يْنُ الطاب عَلَ رَسُول 2 


)١(‏ قوله: فضل الناس: بضم فاء وتشديد ضاد معجمة؛ ونصب الناس على أنه مفعول ثانٍ مقدم على نائب الفاعل» 
وهو قوله: #عمر بن الخطاب» أي فضله الله عليهم لاختصاصه بأربع. وقوله: «بذكر الأسارى» أي بذكره إياهم أو 
بذكرهم عنده. وقوله: «أمر بقتلهم» استثناف أو خال. كذا في «المرقاة». 

(0 قوله: لولا كتاب: أي حكم «من الله سبق' أي إثباته في اللوح أو في العلم بأنه لا يعاقب المخطئ في اجتهاده؛ أو 
أن أهل بدر مغفور لهم «لمسكم» أي لأصابكم «فيها أخذتم» أي من الفداء عوضا عن الأعداء اعذاب عظيم» أي في 
الدئيا قبل الأخرى» وكان أخذهم الفدية يوم بدر من الكفار خطأ في الاجتهاد مبنيا على أن أخذ المال منهم أنسب؛ 
ليتقوى المؤمنون به. ولعلهم يؤمتون به بعد ذلك» ذهب إليه أبو بكرء ومن تبعه من أرباب الجمال؛ أو بل ينبغي 
قتلهم؛ فإنهم أئمة الكفر ورؤساؤه؛ وهو قول عمر ومن وافقه من أصحاب الجلال» ولما كان وك من كباله مائلا إلى 
الجمال اختار قول الصديق. كذا في «المرقاة». 

) قوله: وبذكره الحجاب: والضمير لعمر. وقوله: «وإنك علينا؛ أي تحكم أو تغار. وقوله: «بدعوة النبي» أي 
وبإجابة دعائه ولك في حقه بقوله: «اللهم أيدْ الإسلام؛ أي أعزه بعمر وبرأيه في أبي بكر «4» أي باجتهاده في شأن أبي 
بكر حال خلافته اكان أول الناس بايعه» أي أبا بكرء ثم غيره تابعه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب عمر ديه 


الثد كلل وعندة ذشوة" ون شرئش يكلنتة رمنتكخودقة عَاليةُ َصْرَائوْق" قلعا اسْأَدقَ 
خْمَوْقْنَ قَبَادَوْنَ اجات فتكل حَْق وقول الث عله يَضْبْحَكَ فقال: أضحك الله 


سِنَكَ يا رَسْوْلَ اللي فَقَالَ الك كَلكة: 2١‏ 0 اللّات حُنّ عِنْدِي قَلَمًا 


سَيِعْنَ صَوْتَكَ ابْعَدَرْنَ الْجَاتَ». قَالَ حْمَدُ: يَا عَدُوَاتِ تنوكا أَتَهَبْتيِ” 1 تَهَبْنَ 
يَسُوْلَ الله يَككِلْتء مَقُلْنَ: كعد أت قط وَأَطْلكل كقال وَمْوْلُ اله كلله. ميد يا 


2 5 


الخْطَلابِء اين ' نشدي بِيّدِوا ما لَقِيَِكَ © الشَيْطانُ سَالِكا قَجَّا فَكَد ِل سَلَكَ جا غَيْرَ 


وَقَالَ الحُمَيْدِكُ: رَادَ الْمرقَاعٌ بَعْدَ كَوْلِدِ: هيا رَسُوْلَ الثه: «مَا أَضْحَكَكَ؟؟ قَالَ 
الكوْرَمْفْوٌ في قَوْلِهِ: مَا لَقِيَكَ الشَّيْطانُ سَالِكا: لي عل صَلَابَيهِ في الدَيْنِ وَاسْيِمْرَارٍ 
عع لذ اشرق راق التاعو لزنه َوه مثقيَةٌ حَوئئاً له 


١‏ قوله: نسوة من قريش: قال العسقلاني: أي نسوة من أزواجه يل وقوله: «يستكثرنه» قال النووي: أي يطلبن منه 
النفقات الكثيرة. وقوله: «عالية» بالنصب على الحال. كذا في «المرقاة». 

(') قوله: أصواتين: بالرفع على الفاعلية. وقال القاضي عياض: يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته 
َك أقول: ليس في الكلام دليل على أن رفع أصواتهن كان فوق صوت النبي كلك ليرد الإشكال بقوله تعالل: «إيا ييا 
الَِّينَ آمُوا لا توا أضْوَاتكُمْ َوْقَ صَوْتٍ النّّ4 (الحجرات: ؟) الآيقه بل المراد أنبن في تلك الحالة على 'خلاف 
غادتهن من الخفض» ورفعن أصواتهن في كلامهن معد كلك اعترادا على حسن خلقه لفك كذا في «المرقاة». 

قوله: أتهبتي ولا عهبن رسول الله وك: بفتح الحاء يقال: هبت الرجل بكسر الماء إذا وقرته وعظمته من الميبة» أي 
ترقرنني؛ #ولاحين» أي ولا تعظمن . كذا في «المرقاة» 

+) قوله: إبه: بكسر الهمزة والهاء مئونا. وقد يترك تنويئه» أي حدث حديثاء ولا تلتفت إلى جواببن. كذا في «المرقاة». 
(ه) قوله: ما لقيك الشيطان سالكا إلخ: قال النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره إن الشيطان متى رآه سالكا فجا 
هرب لرهبته من عمر د#“؛ وفارق ذلك الفج لشدة بأسه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 ياب متاقب عمر ده 


٠05‏ - وَعَنْ بُرَيْدَة 4 قَالَ: خَرَجَ رَسْوْلُ الله يكيل في بَعْضٍ مَعَازِيه فَلمَا انُصَرَف 
جَاءَتٌ جَارِيَةٌ سَوْدَاء َفَالَت: ا سول الله إن كنك تدزث إِنْ رد الله صَائكًا أن 
أَصْرِبَ بَْنَ يَدَيْكَ بالدْفٌ وَأَتَعَىٌ» فَقَالَ لََا رَسْوْلُ الله وك ون كُنْتٍ تَدَرْتِ قاطربي؛ 
وَإِلَّا كلاه هَجَعَلَتْ تطرب مَدَكَلَ أَبو تخر وجي تطربه 3 ككل عل 
دَكَلَ عْتْمَانُ وَهِيَ تَطْرِبٌء كُمَّ دَخَلَ عْمَرُ تأَلْقَتِ الَف خَحْتَ اشيهاء كُمَّ قَعَدَث عَلَيَْاء 
قال رَسْولُ الله ك: إن" الشَيْطَان ليََافُ ينك يَا عْمَنُ إِنّْ كُنت جَالِسًا وَهيِ 
طب كَدَحَلَ أَبْو بر وَنِيَ تطربُ» كم حَلَ ع وي تَطْرِبُه كم دَحَلَ عُفْمَانُ وي 
تَصْرِبٌ قَلمًا دَخَلْتَ أَنْت يا عْمَرُ أَلْقَتِ الدّفّه. رَوَاهُ الَرْمِذِيُه وَقَالَ: هَدَا حَرِيْتُ 


اراق ع 146 عه 


حَسَنٌ صَحِيْحّ غَرِيْبٌ. 

ع مه 5 0 2 

قُلْنَا" إِنَّ التَدْرَلَا يَنْعَقِدُ إلا إِدَا كآنَ الْمَنْدُوْرُ مِنْ جِدْين الطّاعَة الْوَاجِبَةٍ الْمَقْصودَةَ 
ِدَاتِه وَلِدَا لا يَنْعَقِدُ التَدْرُ في الْمبَاح» وَصَرْبُ لدف وَإِنْ كان مِنْ بَابٍ الْمُبَاحِ غَيْرَأَنهُ 
لما انَصَلَ بِإِظهَارِ الْمَرَحِ لِسَلَامَةِ مَقْدَم رَسْوْلِ الله ولك حِدْنَ قَدِمَ مِنْ بَعْضِ عَرَوَاتد 
كانت فِيْهِ مَسَاءَةُ الْكُمَارِ وَِرْكَامُ الْمُتافِِيِنَه قَصَارَ صَرْبُ لدف كَبَعْضٍ الْقْرَبِ لِدَلِكَ 
قَالَ التي يك إن كنت تدَرْتِ قاضربي) ثُمَّ بَعْدَ دلِكَ صَرْبُ الدُفَ لَمْ يَحُنْ مُيَاحًا.... 
:© قوله: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر: أشكل في هذا الخديث بأنه كيف قررها ككل أو لاه بل أمرها بذلك 
وسماها آخرا شيطانا. قال التوربشتي: في الجواب بأنبا عدت انصرافه على حال السلامة نعمة من نعم الله علبهاء 
قانقلب الأمر فيه من صفة اللهو إلى صفة الحق» ومن المباح إلى القربة» ثم إنه لم يكره من ذلك ما يقع به الوفاء 
بالنذر. وقد حصل ذلك بأدنى ضربء ثم عاد الأمر في الزيادة إلى حد المكروه؛ ولم ير أن يمنعها؛ لأنه لو منعها َي 
كان يرجع إلى حد التحريم؛ فلذا سكت عنها وصادف حد المكروه بمجيء عمر رضي الله تعالى عنه: فقال ما قال» 
إشارة إلى منع الزيادة منه والإكثار. التقطته من «المرقاة» وحواشي «الكوكب الدري». 
(9) قوله: قلنا إلخ: التقطته من «العالمكيرية» و«المرقاة» و«إمداد الفتاوى» الحصة الخامسة. 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب عمر دنه 
جل صا م تنئزغا يَديتِ عن +4 أَنّ التي وَل تقى عَنْ صَرْبٍ الدّفّ وَلَعْبٍِ الصنج 
وَضَرْبٍ الإعارة: وَوَاء ليتف لِأن صنت الذف ما كَبَتَ في نِكَاح الكيّ عله رلا 3 
نِكاج أَصْحَابهِ عُمُوْمه وَلو كَبَتَ سْنَةٌ جَارِيَةٌ مَا تَرَكُرة قظ لِمَعَفِهِمْ عل اتَبَاعِ سُنَةِ 

اده - وَعَنْ عَائْقَةَ ض قالّث: كن رول لل كا جات تعيض نتظا روت 
صِبْيَانِ فَقَامَ رَسُولُ الله لِك قدا حَبَتِيّةُ"' تَزْفِنُ وَالصّبْيَانُ حَوْلَهه فَقَالَ: هيا عَائِمَةًا 


1 


َعَال قانظظري» قجثث فَوَصَعْتُ َي عل مَلْكِبٍ وَسُولٍ الله وَل » فَجَعَلْتُ أَنْظرُ إِلَيْهَا 


ما يَيْقَ اذكب إِلَ روه فَقَالٌ لي: «أمَا مَبِعْتٍ أَمَا هَبِعْت؟ قالك: مَجَعَلْت أكول: لا 
5 عِنْدَهُ إذ طلع عمر عُْمَرُ فَارْفضَ " الكاش عَنْهَاه فَقَالَ رَسُولُ الله كلل «إِقِّْ 
لأَنظرٌ إِلَ عَيَاطِينٍ النّ وَالْإِْيس كذ قرُوا مِنْ عْمَرًا قالّث: فَرَجَعْت. رَوَاه الَرِمِدِي 
وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَجِيْحٌ غَرِيْبٌ: 

8ه - وَعَنْ جَابِرٍ ده قَالَ: : قَالَ رَسُوْلُ الله يللي «َحَلْث” انه فَإِدَا أنَا ... 


() قوله: حبشبية! بفتتحتين أي جارية أو امرأة منسوبة إلى الحبش. وقوله: «اتزفن» بسكون الزاء وكسر الفاء ويضمء أي 
ترقص. وقوله: «والصبيان حوها» أي ينظرون إليها ويتفرجون عليها. وقوله: «منكب» وهو مجتمع رأس الكتف 
والعضد. وقوله: اما بين المنكب» ظرف لاأنظر) حذف منه «في)؛ أي قيها بين المتكب إلى رأسه» أخذته من 
«المرقاة». 

:0 قوله: فارقض الناس عنها: بتشديد الضاد المعجمة؛ أي تفرق النظارة التي كانوا حول الحبشية الراقصة عنها 
المهابة عمر» والخوف من إنكاره عليهم. وفي هذا الحديث دليل على عظمة خلقه “#8 وغلبة صفة الجمال عليه: كما يدل 
على غلبة نعت الجلال على عمر ذه. كذا في «المرقاة». 

قوله: دخلت الجنة: أي ليلة المعراج أو في عالم الكشف أو حالة الرؤيا. وقوله: «بالرميصاء» بالصاد المهملة 


تصغير رمصاء» وهي امرأة في عينها رمص بفتحتين؛ وهو ما جمد من الوسخ في الموق وهو هنا اسم أم أنس أو - 


كتاب الفضائ 5 باب مناقب عمر دم 
ائل باب مناقب عمر 


ِالوُمَيْصَاءِ امْرَأةٍ َي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةّ 0 قَقَالَ: هَدَا يلال وَرَأَيْتُ 
0 يه 6 0 نا 
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رو عه عن أي سَعِيْدٍ «4- قالَ: كَالَ يَسْوْلُ الله ولي «دالة” البَجْلُ أَرْكَمُ أَمّي 
درج ف ل َال أَبُو سَعِيده وَالهِمَا ك5ا'" ترَى وَلِكَ'اليِجْل إِلّا عْمَرَ بْيَ الحُكلابٍ 


8٠‏ - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يليل «بَيْمَا أنَا َائِمُ رََيْتُ الكّاس يُعْرَصُونَ 
عَحّ وَعَلَيِْمْ قُمْضُ» ا ل 2 


- لقبها. «امرأة أبي طلحة» بدل وقوله: "خشفة» والمراد هنا صوت النعل الناي من حركة الماشي. وقوله: «فأردت 
آن أدخله) أي القصر «فانظر إليه» أي نظرا مفصلاء أو إلى باطنه ىا رأيت ظاهره. وقوله: «بأبي أنت وأمي» الباء 
للتعدية» واأنت» مبتدأ و«بأبي» خبره؛ أي أنت مفدى بأبي وأمي كذلك؛ والمعنى جعلهما الله فداءك. التقطته من 
«المرقاة». 

0 قوله: ذاك الرجل أرفع أمتي: قالوا: «ذلك» إشارة إلى مبهم؛ والمقصود مته أن يجتهد كل واحد أن ينال تلك 
المرتبة» وإنما تئال بالمواظبة وغاية الجد على الطاعات والعبادات والاتصاف بالأخلاق والكمالات» أو كان قد جرى 
ذكر من يتصف بهذه الصفات» فأشار إليه أن من يتصف بها أرفع درجة» وعلى التقديرين ظنوا أن ذلك الرجل هو 
عمر بن الخطاب لما شاهدوا فيه من الخيرات والمبرات مبالغة في شأنه ورفعة مكانه» ولكن لا يلزم منه أن يكون عو 
أفضل قطعا من غيره فيهاء فلا يلزم كونه أفضل من أبي بكرء هكذا قرروه قاقهم. كذا في «اللمعات». وقال في 
"المرقاة»: قد يقال: المراد به أنه أفضل أهل زمانه حال خلافته» فيرتفع الإشكال من أصله؛ انتهى. وله معنى آخر 
مذكور في «المرقاة». فليراجع. 

(') قوله: ما كنا نرى: بضم النون وفتح الراءء أي ما كنا نظن. كذا في «المرقاة». 

© قوله: مغى لسبيله: أي مات عمر. وفيه دفع توهم أنه وقع له تغير في آخر عمره. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 6 باب مناقب عمر ذم 
ِنْهَا مَا يبل الشّدِيً»' وَعِنَْا ما دُونَ دَلِكَه وَعْرِضصَ عَقّ عْمَرُ ْنْ الخَْابٍ وَعَلَيْهِ يض 
مدا قَالُوا: قَمَا أَوَلْت ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «الدِينَ). مُتَمَقّ عَلَيْه 

8١‏ - وَعَنٍ اْنِ عْمَرَ ضما قَالَد سس سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله َكِب بَمُوًا د بَيَْا أن تائم أَتِيثُ 
بِقدج لبن كَقَرِيْت حَق إِنْ لأرى يج" وخ في أظقاريء ثم أحْطَيْتُ قَطبٍ عْمَرَ ْو 
الخكلاب» قَالُوا: ما و يا وَسُولَ اللّه؟ قَالَ؛ «الْعِل”"". مُتَقَقّ مَتَّفَقٌ عَلَيْ 0 

6مه - وَعَنْ أن هرَيْرَة /ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله 26 يَقؤلُ: ١بيَْا‏ أنَا تا 


رَأَيث ني" عل قليب ليها َل رغث مها ماه الل ثم أحدها ابن أي شحاف قتزع 


1 


6 


ا ٠‏ وقوله: اما دون ذلك» أي قمص أقصر منه أو 
أطول منه أو أعم منهماء بناء على أن «دون ذلك» ب بمعنى «غير ذلك». وقوله: «الدين» بالنصبء أي أولته الدين. قال 
النووي: القميص الدين» وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسنه الحسنة في المسلمين بعد وفاته» ليقتدى به. التقطته 
من «المرقاة). 
() قوله: الري؛ بكسر الراء وتشديد الياء أثر اللبن من الياء. كذا في «المرقاة». 
© قوله: العلم: بالنصبء والمراد بالعلم هو علم الدين. قال العلماء: بين عالم الأجسام وعالم الأرواح عالم آخر. 
يقال له: عالم المثال: وهو عالم نوراني شبيه بالجساني» والنوم سبب لسير الروح المنور في عالم المثال» ورؤية ما فيه 
من الصور غير الجسدانية» والعلم مصور بصورة اللبن في ذلك العلم بمناسبة أن اللبن أول غذاء البدن وسبب 
صلاحه؛ والعلم أول غداء الروح وسبب صلاحه. كذا في "المرقاة». 
() قوله: رأيتني على قليب: قال القاضي: لعل القليب إشارة إلى الدين الذي هو منبع ما به تيا النفوس» ويتم أمر 
المعاش؛ ونزع الباء في ذلك إشارة إلى أن هذا الآمر ينتهي من الرسول غ2 إلى أبي بكرء ومنه إلى عمرء اونزع أبو بكر 
ذنوبا أو ذنوبين» إشارة إلى قصر مدة خلافته وأن الأمر إن| يكون بيده سنة أو سنتينء ثم ينتقل إلى عمرء وكان مدة 
خلافة أي بكر سنتين وثلاثة أشهرء وضعفه فيه إشارة إلى ما كان في أيامه من الاضطراب والارتداد واختلاف الكمة؛ 
ومصير الدلو في نوية عمر «غريا» وهو الدلو الكبير الذي يستقي به البعير» إشارة إلى ما كان في أيامه من تعظيم الدين 
وإعلاء كلمة الله وتوسع خططه وقوته. وجده في النزع إشارة إلى ما اجتهد في إعلاء أمر الدين وإفشائه في مشارق 
الأرض ومغاريها اجتهادا بها لم يتفق لأحد قبله ولا بعده. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب عمر ذم 
بها دَنُوبًا أ رين و61 تَرْعِهِ ضَعْفٌ» وَاللّه1" يَغْفِرُ له صَعْقَهُ م اسْتَحَالَتْ غَرْيًا 
تأَحَدَهَا ابْنْ الحكاب» كَلَمْ أَرَ عَبْمَرِيًا مِنَ الاين يَْرِعٌ تزع عْمَرَ حَقّ صَرَبَ ب القاش 
ِعَطنٍ). رَوَاهُ مُسْلِم. 
وَفي اْمْتَّمَّقِ عَلَيْهِ عن ابْنِ غْمَرَ ضما قَالَ: ١د‏ كمَ أَحَدَهَا ابْنْ الحْطَابٍ مِنْ يَدِ أي بكر 
َاسْتَحَالَتُ في يده غعَرْيه كَل أرَ عَبَْ عَبْقَريًا'“يَفْرِيٍ َرِيّهُ حَقٌ رَوِيّ التاس وَصَرَبُوا ِعَطَن). 
َالَ الْقَاضِيْ في َوه اكُمّ كع أَحَدَهَا ان بن أن قْحَافَة) إِمَارَةٌ إلى خِلاقة أبن بكر بَعْدَ 


ا ل اختطاية لخلاب من بد أي بحخره ليل عل خلاقة غمرٌ 


87 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَاِ ما عَنٍ التي ولي قَالَ: «اللّهُمَ أَعِّ السام بأبي جَهْلٍ 
ابْنِ هِقَاءٍ أو" بِعْمَرَبْنِ الختلابِ)» قَالَ: َأَصْبَح فَكَدَاعَلَ رَسُولٍ الله يكل دَأنْل" كم 


() قوله: ذنوبا أو ذتوبين: هذا شك من الراوي» والصحيح رواية «ذنوبين». كذا في «اللمعات». 

(0) قوله: وني نزعه ضعف: قال النووي: ليس فيه حط لمنزلته» ولا إثبات فضله لعمر عليه» وإنما هو إخبار عن مدة 
ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطوا ولاتساع الإسلام وفتح البلاد وحصول الأموال والغنائم. كذا في 
«المرقاةا. 

() قوله: والله يغفر له ضعفه: قال النووي: ليس فيه نقصء ولا إشارة إلى ذنب؛ وإنما هي كلمة كان المسلمون يزيئون بها 
كلامهم. وقد جاء في صحيح مسلم: أنها كلمة كان المسلمون يقولونها أفعل كذاء والله يغفر لك. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: عبقريا: بتشديد التحتية» أي رجلا قويا. وقوله: «يفري فرية» بفتح فسكون أي يعمل عمله. كذا في «المرقاة» 
(© قوله: أو بعمر بن الخطاب: «أو) للتنويع لا للشك. وقوله: «فغدا» أي أقبل غادياء أي ذاهبا في أول نهاره؛ فضمن 
غدا معنى أقبل. كذا في «المرقاة). 

( قوله: فأسلم؛ روى الحاكم أبو عبد الله في «دلائل النبوة» عن ابن عباس أن أبا جهل قال: من قتل محمدا فله علي 
ماثة ناقة وألف وقية من فضةّء فقال عمر؛ الضمان صحيح؟ فقال: نعم عاجلا غير آجل؛ فخرج عمر فلقيه رجل؛ فقال؛ 
أين تريد؟ قال أريد حمدا لأقتله» قال: فكيف تأمن من بني هاشم قال: إن لأظنك قد صبوت» - 


كتاب الفضائل د باب مناقب عمر ذم 


صَنَّ في الْمَسْجِدٍ اهِرا. روَاهأَخمَدُ وَالتَرْدِي. 


- قال: ألا أخبرك بأعجب من هذاء أن أختك وختنك قد صِبْوا مع محمدء فتوجه غمر إلى منزل أخته وكانت تقرأ 
سورة طه؛ فوقف يستمعء ثم قرع الباب فأخفوهاء فقال عمر؛ ما هذه الحيئمة؟ فأظهرت الإسلام» فبقي عمر حزينا 
أنرَنتا. فلها سمع قال: ناولني الكتاب حتى 
أنظر فيه. فلم قرأه إلى قوله: آنه ]ة إِله ُو له الّنئاة ألخُني 4 (طه:8) قال: اللهم إن هذا أهل أن لا يعبد سواه» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول.الله؛ قبات ساهر العين ينادي في كل ساعة: وا شوقاه إلى محمد حتى أصبح: 
فدخل عليه خباب بن الأرتء فقال: يا عمر إن رسول الله كَل بات الليلة ساهراء يناجي الله عز وجل أن يعز 
الإسلام بك أو بأبي جهل؛ وأنا أرجو أن تكون دعوته قد سبقت فيك؛ فخرج مقلدا سيفه» فلم) وصل إلى منزل فيه 
رسول الله يله خرج إليه رسول الله يك وقال: يا عمر أسلم أو لينزلن الله بك ما أنزل بوليد بن المغيرة» 
فارتعدت فرائص عمر: ووقع السيف من يده فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال: اللات 
والعزى تعبد على رؤوس الجحبال. وفي بطون الأودية» والله يعبد سراء والله لا يعبد الله سرا بعد يومنا هذاء انتهى. 

وقال داود بن الحصين والزهري: لما أسلم عمر نزل جبريل؛ فقال: يا محمد استيشر أهل السماء بإسلام عمرء 
وهر مروي عن ابن عباس على ما رواه أبو حاتم والدارقطني. وقال صاحب «المشكاة): هو عدوي قرشي يكتّى أبا 
.حفص أسلم سنة ست من النبوة. وقبل: سنة خمس بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة: ويقال: به تمت الأربعون. 
قال ابن عباس: سألت عمر بن الخطاب لأنيّ شيء سميت الفاروق: فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام» ثم شرح الله 
صدري للإسلام؛ فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسباء الحسنى؛ فيا في الأرض تسمة أحب إلي من نسمة رسول الله 
كيلك فقلت: أين رسول الله #َكَكِِ؟ قالت أختي: هو في دار الأرقم عند بني الأرقم عند الصقاء فأتيت الدار فإذا حمزة 
في أصحابه جلوس في الدار» ورسول الله ولك في البيت» فضربت الباب» فاستجمع القوم؛ فقال لهم حمزة: ما لكم؟ 
قالوا:عمر بن الخطاب. 

قال: فخرج رسول الله وَكَِدٌ فأخذ بمجامع ثيابي» ثم نثرني نثرة» فها ملكت أن وقعت على ركبتي» فقال رسول 
الله يكَيِة: لاما أنت يمنتو يا عمر» فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
فكبّر أهل الدار تكبيرة» سمعها أهل المسجدء نقلت: يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: ابل 
والذي نفسي بيده! إنكم على الحق إن متم وإن حبيتم» فقلت: فقيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. 
فأخرجناه يِل في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر, ولي كديد ككديد الطحين: حتى دخلنا المسجدء 5 


كتيباء فباتوا كذلك إلى أن قامت الأخت. وزوجها يقرآن: #طه © مآ 


كتاب الفضائل اله باب مناقب عمر ده 


بكر يا خَيْرَ الاين بَعْدَ وَمُولٍ الله عَكلك 
يف يمول الله يكل يول نا طَلْعتٍ 
لكر عل يج" خثر من مر رَوَاةُ المُرْمِذِيٌ: 

١‏ - وَعَنْ أَسْلَمَ د قَالَ: تالى ابن غم عُمَرَ بَعْصَّ بَعْض أنه يدق عمر- - كيلك 


فكال: ما "رايت حرا قظ يمد ودرا ل الله بل من جين بض 035 أجَد وأجوة عق 


22 ل 


كلنيكن - وَعَنْ جَابرٍ ذه قَالَّ: قَالَّ عْمَر 
كال ره بت بكر أَمَا إنّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ ة 


انْقى مِنْ ْم رَوَاُ الْبُخَارِيٌ. 
- فنظرت إلى قريش وإل حمزة» فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلهاء فسباني رسول الله كد يومئذ الفاروقء فرق الله بي 
بين الحق والباطل. وذكر أهل التفسير عن ابن عباس أيضًا أن منافقا خاصم ببودياء فدعاه اليهودي إلى النبي ككل 
ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرفء ثم إتبما احتكم) إلى رسول الله لد فحكم لليهودي» فلم يرض المنافق» 
وقال: نتحاحكم إلى عمرء فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله كك فحكم فلم يرض بقضائه وخاصم إليك» 
فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال: مكانكما حتى أخرج إليكيا. 

فدخل فأخذ سيفه. ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله 
ورسوله؛ فنزلت: «ألم ترَإِك الَّذِينَيَْعْمُونَّ أَمهَمْ موا ب نل إليِكَ وَمَا أَِْل مِنْ قَِْكَ يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إل 
الطَّاعُوتٍ؟ (النساء: 70). قيل: فقال رسول الله #ك: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» فأنزل الله تلك 
الآية» فهدر دم ذلك الرجل» وبرئ عمر عن قتله ظلءاء فقال جبريل -4ا: إن عمر فرّق بين الحق والباطل؛ فسمي 
الفاروق. كذا في «المرقاة». 
ز) قوله: على رجل خير من عمر: وهو إما محمول على أيام خلافته أو مقيد ببعد أبي بكرء أو المراد في باب العدالة؛ 
أو في طريق السياسة؛ ونحو ذلك جمعا بين الألفاظ الواردة في السنة. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: وجوه 
الخيرية مختلفة متعددة» فلا منافاة بين كون كل منهما خيرا مع كون أبي بكر أقضل من جهة كثرة الثواب» فافهم. 
زم قوله: كان: أي ذلك الأحد «أجد؛ أي أجهد ني الدين «وأجود؛ أي أحسن في طلب اليقين «١حتى‏ انتهى» أي إلى 
آخر عمره امن عمرا تنازفع فيه لأجد) و«أجوداء ذكره الطيبي. وقال السيوطي: أي في زمن خلافته؛ ليخرج أبو 
بكر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب مثاقب عمر ذه 


0 عَْوَمَةَ قَال: لما(" ظيِنَ خ جل يلم ؛ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاين 
وكَأَئَهُ يبغ عهُ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنينَا ولا كل دَلِكَ لَقَدْ صَحِيْتَ ول الله بك مَأَحْسَنْتَ 


مك وو لك زوه م جك أن تسر لك نْتَ صَحَْبَتَةُ» ثم فَارَقتَةُ 
وَهْوَ عَدْكَ رَاضٍِء كُمّ صَحِبْتَ 6ت الل ا حْسَئْت صُحْبَكَهُْ وَلَيْنْ فَارَفْتمُْ أَْمَارِكَنَهُمْ 


وَهُمْ عَنْكَ رَاصُونَ. قَلَ: أُمّامَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَة ‏ شول الله كل ورصَة | 
من الله مَنَّ ب َل وما" ما 5؟ نت من صخي أي ير ورا 1 
من ب ع ذلا ٠‏ ما ترى من وبي قدو ين جيك وأ أضتايته وال أ أك لي 


طلا الْأَرْضٍ دما لَاْتَدَيْتُ به مِنْ عَذَابٍ الله َبْلَ أَنْ أرَاهُ رَوَاهُ لْمُخَارِيٌ. 


رم قوله: لا طعن عمر: بصيغة المجهولء أي طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بالمديئة يوم الأربعاء لأربع 
بَقِيْنَ من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقوله: «وكأنه» أي ابن عباس «يجزعه؛ بتشديد الزاءء أي يتبه إلى الجزع 
ويلومه عليه؛ ويقول له ما يسليه بها يزيل عنه الجزع» والجملة معترضة بين القائل ومقوله. وقوله: «ولا كل ذلك» 
بالرفع. وفي نسخة بالنصبء والمعنى لا تبالغ فيه| أنت فيه من الجزع. كذا في «المرقاة». 

قوله: ثم صحبت المسلمين: أي أيام خلاقتك فأحسنت صحبتهم؛ أي بإظهار العدالة وإتقان السياسة. وقوله: 
وهم عنك راضون» أي وهذا كله يدل على أن الله عنلك راض وأنت راض عنه» فأنت مبشر بقوله تعالى: ياتا 
التّمْسُ المطْمَيئةُ ازْجعِي إِلَ رَبّكِ رَاضيَةٌ مَرْضِية4 (الفجر:18-77) والموت تحقة المؤمن حيث يكون سببا للقاء 
المولى في المقام الأعلى. كذا في «المرقاة». 

ب قوله: وأما ما ذكرت من ضحبة أبي بكر إلخ: ولعل إعراضه عن رضا الناس للإشعار بأنه لا اعتبار لهم وإنما 
المدار على رضا الله» كما قال تعالى: «وَالله وَرَسُولَّهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوةُ4 (التوبة: 77)» وللإيياء أن رضاهم أيضًا من أثر 
رضا الله ورسوله» ومن جملة ما من الله به عليه وهداه الله إليه. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: أما ما ترى من جزعي: أي فزعي المتوهم أنه من أجل موتي» «فهو من أجلك؛ ومن أجل أصحابك» عطف 
بإعادة الجار أي من جهة إني أخاف عليكم من وقوع الفتن بينكم ليا كان كالباب يسد المحنء ومع هذا كله أخاف 
أيضًا على نفسي» ولا آمن من عذاب ري؛ لأنه «والله لو أن لي طلاع الأرض» بكسر أوله» أي ما يملؤها ذعبا حتى 
يطلع ويسيل «الافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه»: أي الله أو عذابه» وإنما قال ذلك لغلبة الخوف - 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب أبي بكر وعمر ذا 


بَابُ متاق أي بَخْر وَعْمَرَ ضما 
اده - عن أن هَرَْرة ده عن رول الله َك قال: «بَيتما رَجْلُ يوق مَقرة إذ 
أَغْا َرَكِبهَاه فَقَالَث: إنَا لَمْ لو" لِهَدَاه إِنَمَا خُلِقْمَا خرَائَةِ الْأرْضٍ». قَقَالَ القاش: 
سُبحَانَ الوا مَقرَُ تَحَلَم فقا رول لله :هي" أومن به أن وب بحر وَْدَرًا 
وَمَا هُمَا َم وَكَالَ: ابَيْتمَا يَجْلُّ في عَتَمِ لَه إِذْ حَدَا ”"الدَّمْبُ عَلَ هَاةٍ مِنْهاه فَأَخَدْهَا كَأَدْرَكُهَا 


صَاحَيهَاء فَاسْتَتْقَدَعَاه فَقَالَ له الدّمْبُ: فَمَنْ لها يَوْم”) السّبْع يَوْمَ لا رَاعِيَ لها غَيْرِيا. 


1 


6 


> الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية التقصير فيه يجب من حقوق الله أو من الفتنة يمدحهم. كذا في افتتح الباري». 
وقال الطيبي: كأنه 2ه رجح جانب الخوف على الرجاء؛ ليا أشعر من قتن تقع بعده في أصحاب رسول الله يكو فجزع 
جزعا عليهم وترما لهم؛ ومن استغناء الله تعالى عن العالمين. وفي «الاستيعاب»: أن عمر ود حين احتضر قال ورأسه في 
حجر ابنه عبد الله: ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي صلاتي كلها وأصوم. قال صاحب «المشكاة) ودفن يرم الأحد عاشر 
محرم سئة أربع وعشرين» وله من العمر ثلاث وستون؛ وهو أصح ما قيل في عمره. وكانت خلافته عشر سنين ونصفاء 
وصلٍ عليه صهيب. وروى عنه أبو بكر وباقي العشرة وخلق كثير من الصحابة والتابعين» رضوان الله عليهم أججمعين» 
كراماته ومكاشفاته مشهورة» وبعضها مذكورة في «الرياض». هذا كله في «المرقاة». 

م قوله: لم ننخلق هذا: أي للركوب. وقوله: «فقال الناس» أي الحاضرون. وقوله: «تكلم» بضم الميم مضارع 
حذف منه إحدى التاعين» أي البقرة تتكلمء وا حال أخها من الحيوانات الصامتة. كذا في «المرقاة. 

قوله: فإني أؤمن به: جزاء شرط محذوف أي كان الناس يستغربونه ويتعجبون منه؛ فإني لا أستغربه وأؤمن به أنا 
وأبو بكر وعمر. فإن قلت: كيف أخبر يَكِيِلكِبإيوان أبي بكر وعمر مع أخهما لم يعلياء ولم يصدر عنهما الإيران به؟ قلنا: 
المراد أنه من شأنه أ:بما إن أطلعا عليه آمنا عليه وصدقا بهء ولا يترؤدان. وقال التوربشتي: إن أراد بذلك تخصيصهما 
بالتصديق الذي بلغ عين اليقين» وكوشف صاحبه بالحقيقة التي ليس وراءها للتعجب جال. قال ابن الملك: قوله: 
لابه أي أصدق أنا بما أخبرني به الملك من تكلم البقرة وأبو بكر وعمر لقوة إيماتهما بها أخبرت. التقطته من 
«اللمعات» و«المرقاةا. 

زم قوله: عدا: أي حمل «على شاة منهاا أي من قطعة الغتم. كذا في «المرقاة». 

قوله: يوم السبع: فالمراد به من لها عند الفتتن حين يتركها الناس» الا راعي لها» خهبة للذئاب والسباع» فجعل - 


كتاب الفضائل 2 باب مناقب أبي بكر رعمر دما 


ىَّ 
0 
لنك| 
3 


ذِنْبٌ 4 يتكلم فَقَالَ: 0 ص 3 َأَبو بكر وغمدا وَمَا 
َ رُكْوْبُ الكَْرِ وَتَحِيْلُه وَقِيْلَ: لا 


50 71 


يُفْعَلُ0"؛ لأنَّ كل َوْعٍ مِنَ الأَنْعَامِ خُلِقَ لِعَمَلٍ قلا يُعَيَرٌ 

ده وي لي حاب بهد قل رق كي كن تنك ال نوكل سي 
عل سَرِيره دا َجْلْ مِنْ خَلْنِي كذ وَصَعَ مِرَْقَهُ على مَنكِيء يَقُولْ: رمك اللك إِيّ 
ل لَ الله يكل يَعُولُ: 


38 وَأَبُوبَخْ رٍ" وَعْمَنُ وَفَعَلِتُ وَأَبُوبَحْرٍ وَحْمَنُ وَانَْ انَْلَقْتُ وَأَبُو بَحْرٍ وَعْمَلُ 


> السبع لها راعيا؛ إذ هو منفرد بها. وهذا إنذار با يكون من الشدائد والفتن التي يهمل الناس فيها مواشيهم؛ فيتمكن 
منها السباع بلا مانع. كذا في «المرقاةا. 

ز0 قوله: لا يفعل إلخ: قال في «المرقاة»: وني قوله؛ «لم نخلق لهذا» إنها خلقنا لحراثة دلالة على أن ركوب البقر 
والحمل عليها غير مرضي كيا ذكرة ابن الملك فالحصر إضافي لتأكيد ما قبله. وال ابن حجر: استدل به على أن 
الدواب لا تستعمل إلا فيا جرت العادة باستعماها فيه. ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى تعظيم ما خلقت لأجله ولم 
يرد الحصر في ذلك؛ لأنه غير مراد اتفاقا؛ لأن من جملة ما خلقت له أن تذبح وتؤكل بالاتفاق. قلت: لا شك أن 
الحديث يفيد نفي جواز ركوب البقر لا سيما وقد قرره وَلَكةِ لناء وليس الكلام في ذبحها وأكلها؛ لأنهما معلومان من 
الدين بالضرورة فهما مستثنيان شرغا وعرفا. كذا في «المرقاة». 

( قوله: وقد وضع على سريره: جملة حالية من اعمر)» والمعنى أنه وضع عمر يوم مات على سريره للغسل» وحضره 
جمع من أصحابه. وقوله: «على منكبي» بفتح ميم وكسر كاف «يقول» أي مخاطبا لعمر. وقوله: «مع صاحبيك؟ أي 
النبي يَلكْةٍ وبي بكر في القبر أو في الجنةء ذكره السيوطي. قال الطيبي: واللام في قوله: «لأني» تعليل لقوله: «أن 
يجعلك الله مع صاحبيك؟ أي أرجوا أن يجعلك معهما في عالم القدس. «لأني كثيرا ما كنت» بزيادة «ما» لإفادة 
المبالغة في الكثرة. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: وآبو بكر وعمر: دل على جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد وفصلء وهو مما لا يجيزه 
النحويون في النثر إلا على ضعف. والصحيح جوازه نظيا ونثراء كما قاله المالكي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل فد باب مناقب ألي بكر وعمر ضما 


ا صخر وشت وَخَرَجِتُ َأَبْوْبَحْرٍ وَعْمَرًا. َل ان عَجّاين: لقت قدا 
8 - وَعَنْ 0 سَعِيْدٍ لخدي نيه أن التيّ د الَ: إن أل شخ َو 
أخل” عَِييحَ كما تَرَوْقَ م لفق في أَدْقٍ السّمَاِ إن أبَا بَحْرٍ وَغْمَر مِنْهُمْ 
وأنعمَا”4. رَوَاة | 5 وَرَوى كوه بداو دَ وَالمّرْمِذِيٌ وَابْن مَاجَه. 
كمه رخن كر نف فال كال َسْوْلُ الله عكلة: بو بكر ا كول 


00 للدت نَ إلا اكبييق َالْمدَْلِيَ». يواه الود مِذِيُ؛ وَرَمَاهُ ابن 


أكلرة حَدَيفَة وه رسو لله 2 «ِإِّ 1 ي ما بَعَانقٍ في 
- وَعَن ف قال: قال يَمَرْلُ ١‏ : «إني لا أذري مَا بَعَايْ فِيكُمْ 
َافْتَدُوا باللَدَِْ مِنْ بَعْدِي أَبي بَحْر وَعْمَرَه. َوَاه المْْهِذِيُ. 


0 قوله: أل عليين: أي مقامهم ومنزلتهم في غاية من العلو والارتفاع. وقوله: «الدري» بضم الدال وتشديد 
التحتية المغيء كالدر أو الدافع بنوره ظلمة ما حوله. كذا في «المرقاة». 

قوله: وانعيا: أي زادا في الدرجة والرتبة وتجاوزا عن كوخبما أهل عليين في المنزلة. وقيل: المعنى دخلا في النعيم» 
كيا يقال: «أشمل» إذا دخل في الشال» وهو عطف على المقدر في منهم» أي استقرا منهم وأنعما. كذا في «المرقاة. 
قوله: سيدا كهول أهل الجنة: لا شك أن حصول درجات الجنة ومراتبها على حسب الكالات العلمية والعملية 
التي حصلها المرء في أيام بقائه في الدنياء فمن نشأ في عبادة الله» وشبٌ فيها حتى بلغ سن الكهولة» تكون قوته العلمية 
والعملية أزيد من ليس كذلكء فلا فضل الني ميد صاحبيه على كهول الجنة» وليس هناك كهلء وإنما أهل النة 
جزد مرد كان المقصود تفضيلهما على من أكمل قوتيه العلمية في دار الدنياء وأما إذا فضلا على من كان كذلك كان 
فضلهما على من ليس كذلك أوضح وأبين. كذا في «الكوكب الدري». 

+ قوله: من الأولين: أي من أولياء الأمَم المتقدمة» فيكونان أفضل من أصحاب الكهف ومؤمن آل فرعون» ومن 
لك د عا ل لك م سار إلا النبيين والمرسلين» 
فخرج عيسى عليه السلام» وكذا الخضر على القول بنبوته. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لاه باب مناقب أبي بكر وعمر ا 


»كده - وَحَنْ أمين د قال: كان رَمُوْلُ اللو يكل ا دحَلَ الْمنجد ل يَرْقعْ أَحَدٌ 
َأمَه'غَبْرَ أي بَحْرٍ وَعْمَ كا يسان ِليِبَس .روه الذي 

كمه - وَعَنٍ ابن عْمَرَ د أَنَّ التي بك حَرَجَ دَات يَوْم وَدَحَلَ الْمَسْجد وأبُو 
بَحْرٍ وَعْمَنُ أَحَدُهُمَاا' عَنْ يميه وَالْكَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهوَآحِدَ يما ققَال: «مَكَدَا 

كمه - وَعَنْ عَبْدِ الله بن حَنْطب د أنّ التي يك رَأَى أبَا بَحْر وَحْمَرَ َقَالَ: 
اهَدَان'" السَّمْعٌ وَالْمِصَرًا. رَوَاُالتّرْمِذِي مُرْسَلَا. 

َقَالَ اليْوطيٌ في «المجايع الصّغراه وَرَوَى َوه أَبُوْيَعْلَ في مستي عن الْمطلِبٍ ين 
عَبْدِ الله ازْن حَنْطب عَنْ أَبيْه عَنْ جَده مَْفُوْعاه وَقَلَ ابْنُ عَبْدالَْروَرَوَاه أو ْم في 
«الليّقا عَنِ ابْنِ عَبَّاين ذيم مَرْفُوْعَاء وَالحَطِيْبٌ عَنْ جَابِرٍ 4١‏ مَرْفْوْعَا. 

هده - رَعَنْ أن سَعِيْدٍ الحُدرِيٌ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َل ما مِن نَبٌِ إلا وَلَهُ 


بِعَتْ يَوْمَ لْقِيَامَقا. رَوَاهُ المَِْذِيٌ 


2 110 ا 00 500 
وَزِيرَانِ" مِنْ أَهْلٍ السّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضِء فََما وَِيرَايِ مِنْ أَهْلٍ السّمَاءِ 5 


زح قوله: رأسه؛ أي رأس نفسه هيبة مجلسه ورعاية الأدب حال انبساطه وأنسه. وقوله: «كانا يتبسمان إلخ» والتبسم 
مخاز عن كمال الانبساط فيا بينهم. كذا في «المرقاة». 

قوله: أحدهما عن يمينه إليخ: الظاهر أنه نوع لف ونشر مرتبء فوض إل رأي السامع لظهوره عنده. كذا في «المرقاة». 
ص قوله: هذان السمع والبضر؛ أي نفسهما مبالغة كرجل عدلء أو هما في المسلمين أو في الدين كالسمع والبصر في 
الأعضاء. فحذف كاف التشبيه للمبالغة» ولذا يسمى تشبيها بليغاء أو هما في العزة عندي بمنزلتهما. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: وزيرات من أهل السياء إل: والمعنى أنه إذا أصابه أمر شاورهماء ى] أن الملك إذا حزبه أمر مشكل شاور وزيره. 
وقوله: «فأما وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل» فيه دلالة ظاهرة على فضله صلوات الله وسلامه عليه على جبرئيل 
وميكائيل عليهما السلام؛ كا أن فيه إيهاء إلى تفضيل جبرثيل على ميكائيل؛ اوأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر» 
فيه دلالة ظاهرة على فضلهما على غيرهما من الصحابة» وهم أفضل الأمة؛ وعلى أن أبا بكر أفضل من عمر؛ لأن الواو وإن 
كات لمطلق الجمع» ولكن ترتبه في لفظ الحكيم لاد له من أث رعظيم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لاه باب مناقب أبي بكر وعمر ذقنا 


دو 


جيل وَمِيكاِيل» وَأما رات من أَهْل الَْْضٍ َب بحر وَخْمَرًا. رَوَاهُ النَرْمِذِيٌ. 
بحخرة ده أن ولا ل لول الل يك ونث كان ''ميزانا تل 
لازت َأَبوبَحْرٍ قَرَجَحْتَ أَنْتَ وَونِنَ نَ أب بحخْر وَعْمَرْ قََجَحَ أَبُوبَحْر 
رد راان لي سُولُ الله كيني َسَاءَه 
َه فقال: «جكاقة نبو كم بق لله اذك مَنْ قا روه العِِْي وَأ داو 


مه - وَعَنٍ ابْنٍ شق له أنَ التي يك قاَ: يطل" عَلَيْحُمْ رَجْلُ من أَهْلٍ 


7 ح- وَعَنٌ أن 


الل اطَلَمَ أَبُوَحكرا. كُمَ فَالَ: ايَللِمُ عَلَيْحُْ كلمن أل الخنّة ة فَاطَلَعَ هُمَرًا. روَاه 
60 - وَعَنْ عَائَِةَ يدا قَالَثْ بَيْنَا رأ رَسُوْلٍ الله يكل في حُجْرِيْ في ليْلة 


غهد 


صَاحِيَةٍ إِذْ قُلْتُ: يا رَسْوْلَ النها هَلْ يَحُوْنُ لِأَحَدٍ مِنَ الحَسَتاتِ عَدَدُ نُجُوْم السّمَاء قالَّ: 


نَع عُمَرَا قُلْتُ: كَأَيْنَ حَسَنَاتْ أ بَحْرِ؟ قَالَ: (إِنمَا جمِيْعٌ حَسَنَاتُ عْمَرَ كَحَسَنَةٍ 
0 


وَاحِدَةٍ ِنْ حَسَئَاتِ أن بَخرا. ر رَوَاهُ رَزِين» 


م قوله: كأن: بتشديد النون. وقوله: «فوزنت» بصيغة المجهول المخاطب. وقوله: «فرجحت» بفتح الجيم 
وسكون الحاء: أي ثقلت وغلبت. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: فاستاء: ببمز وصل وسكون سين فتاء فألف فهمزء أي فحزن الها» أي للرؤيا (رسول الله يكِه يعني هذا 
قول الراوي «فساءه»؛ أي فأحزن النبي وتِةِ «ذلك» أي ما ذكره الرجل من رؤياه؛ وذلك لما علم يكِةِ من أن تأويل 
رفع الميزات انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمرء ومعنى رجحان كل من الآخر في الميزان أن 
الراجح أقضل من المرجوح. كذا في «المرقاة». 

قوله: يطلع: بتشديد الطاءء أي يدخل. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: ليلة ضاحية: أي مقمرة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ال باب مناقب عثمان ذه 
بَابُ مّتَاقِبِ 5-6 3-3 
كاهِمًا "عن 


52-0 


0 عَمَرٌ 
أ او كلك تلت ل لد تان بل برل 1011 سَرَى كَِابَهُ قَلَّكَا 
حَرَجَ”" قَالَثْ عَائْقَةُ: دَخَلَ أَبُوْبَحْر كَلَمْ تَهْكدَ تش لَه وَل ثبل فم َل عْمر فل تتش 4 
ب بك فقا ألا أتِي'" مِن يَجْلٍ نجي 


0 قد ع ع .» 


مِنْهُ التلائِكدًا. وَفي رِرَايَةِ سَعِيْدِ ْنِ الْعَاصٍ: كَالَ: إن عْفْمَانَ رَجْلُ حي وف في ' خَشِيتٌ إِنْ 
أَذدْتُ له عَلَ يَلْكَ الخال أَنْ لا يِل !1 في حَاجَتِها. رَوَاهُ مُسْلِم. 


0 قوله: كاشفا عن فخذيه أو ساقيه: قال النووي دلك: احتج به المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست الفخذ عورة؛ ولا 
حجة فيه؛ لأنه شك الراوي في المكشوفء هل هما الساقان أم الفخذان» فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ. 
قلت: ويجوز أن يكون المراد بكشف الفخذ كشفه عما عليه من القميص لا من المئزر» كما سيأ ما يشعر إليه من 
كلام عائشة. اوسوى ثيابه» أي بعد عدم تسويته. وفيه إيماء إلى أنه لم يكن كاشفا عن نفس أحد العضوين؛ بل عن 
الثياب الموضوعة عليهماء ولذا لم تقل وستر فخذه. فارتفع به الإشكال؛ واندفع الاستدلال» والله تعالى أعلم 
بالأحوال. كذا في «المرقاة». 

(5© قوله: لما خرج: أي عثان ومن معه أو تقديره فلما خرج القوم. وقوله: فلم عض لاجقديد المن» آي لم سرك 
لأجله. كذا في «المرقاة. 

© قوله: ألا أستحبي إلخ: قال النووي: فيه فضيلة ظاهرة لعثران *#. وإن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. 
قال لسر رقمائل عن لدي سعد لدع رسال ال الك يكن ل بل دن بجنا نفب أي كر عدر يد 
كلك وقلة الالتفات إليهما؛ لأن قاعدة المحبة إذا كملت واشتدت ارتفع التكلف كما قيل: إذا حصلت الألفة 
بطلت الكلفة. قلت: فانقلب الحديث دلالة على فضلهماء إلا أنه ليا كان.الظاهر المتبادر منه تعظيمه وتوقيره؛ ذكر في 
باب مناقبه. كذا في «المرقاة». 

قوله: وإني خحشيت أن أذنث له إلخ: أي إن أذنت له في تلك الحالة أخاف أن يرجع حياؤه عند ما يراني على تلك 


الطيئة» ولا يعرض على حاجته؛ لغلبة أدبه وكثرة حيائه. كذا في «المرقاة». 


:53 باب متاقب عثمان مده 


حِمَهُ الله الْبَارِيْ: إِنَّ الْمُرَادَ بكَمْفٍِ الْمَخِذِ كُشْمُهُ عَما عَلَيْهِ مِنَ 


َال يَسْوْلُ الله ككل الكل ني رَفِيقٌ 


وَرَفِيقِي!' - يَعْني في في ال . ل 0 
زه ان ملجد عن أى طريرة وال المي هذا فريك غرية» ول 
إِسْتَادُ ار كر شع ينلي الى يحصّل ينه أن اليك صَهِيِقٌ لكل 
ةر ويا في الْمَصَائْلِ 
5000 
عَلَ جَيْشى'" الْعُسْرَهَ قَقَامَ عُفْمَانُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللا عل ماه عر لاا وفيا 


في سَبِيلٍ الله. كم حص عل اليْشٍ فَقَامَ عْمْمَانُ» فَقَالَ: عَلَ مائعا بَعِبرِبأَْلَاهًا 0 


)١(‏ قوله: ورفيقي: يعني في الجنة» اعثمان» خبر للمتبدأء والجملة معترضة بينهما من كلام طلحة أو غيره تفسيرا وبيانا 
لمكان الرفاقة» والأظهر أنه في كلامه ولك على سبيل الإطلاق الشامل للدنيا والعقبى جزاء وفاقاء ثم هو لا ينافي 
كون غيره أيضًا رفيقا له يك كرا ورد عن ابن مسعود في رواية الطبراني» ولفظه أن لكل نبي خاصة من أصحابه وإن 
خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمرء نعم يستفاد منه أن لكل نبي رفيقاء وإنه له رفقاء» ولا منع من ذلك في مقام 
الجمع؛ ومع هذا في تخصيص ذكره إشعار بعظيم منزلته ورفع قدره. كذا في «المرقاة). 

:5 قوله: هذا حديث غريب: والغرابة لا تنافي الصحة» ولذا قال: «وليس إسناده بالقوي. وهو؛ أي الحديث أو إسناده 
المنقطع» وهو أن يكون الساقط من الرُواة اثيين متوالين» أو سقط واحد فقطء أو أكثر من اثنين» لكن بشرط عدم 
التوالي» فيتحصل منه أن الحديث ضعيف. لكنه يعتبر قويا في الفضائل. كذا في «المرقاة». 

(©) قوله: جيش العسرة: أي على ترتيب غزوة تبوك» وسميت جيش العسرة؛ لأنها كانت في زمان اشتداد الحر والقحط 
وقلة الزاد والماء والمركب؛ بحيث يعسر عليهم الخروج. وقوله: «بأحلاسها؛ أي مع جلاها «وأقتابهاك؛ أي رحاها. 
وقوله: «ماثتا بعير؛ أي غير تلك الياثة لا بانضمامها كا يتوهم. وقوله؛ «ثلاث مائة بعير» فالمجموع ست مائة؛ 
وسيأتي له من الزيادة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل اك باب مناقب عثمان أده 
وَأْتَابهًا في سَبِيلٍ الله. كُمّ حص فَقَامَ عْمْمَانُء مَقَالَ: ع كلاث مائة بَعِيرٍ بأَحْلَابيهًا 
مايه في سبيلٍ الله تا أت رَسُول الله وليل عن اليثير وهو يَعُولُ: «ما عل 1" 
عُنْمَانَ ما عَيِلَ بَعْدَ هَذيو مَاعَلَ حَتْمَانَ ما 1 بَعْدَ هَذِوا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

5 - وَعَنْ عَبْد امن بن سَمْرَة 4 قال: جَاء "' عَفْمان إلى التيخ وي لف 


رَوَاه أَحْمَدُ وَالنَرْمِذِيُ. 


دِيَْارٍ في كُمّهِ حِيْنَ جَهرَ جَيْش الْعْسْرَةء مَتثرهَا في حِجْره فَرَأَيْتُ التي 
حِجْرِء وَيَقُولُ: «مَا صَرَّ عُثْمَانَ مَا عَوِلَ بَعْدَ الْيَوْعِ) مره 


٠ه‏ - وَعَنْ أَكين ذه قَالَ: لما أمِرَ وَسُولُ الله يل بيعو" اليِضْرَانِ كان عْثْمَانُ 
َسُولَ وَسُولِ الله كل إل أَهْلٍ مَكَّهَ بع الكاسس» قال وَسُولُ الله و إن عْْمانَ في 


قوله: ما على عثان: «ما» هذه نافية بمعنى «ليس». وفي قوله: «ما عمل بعد هذه؛ موصولة اسم «ليس؛ أي ليس 
عليه؛ ولا يضره الذي يعمل في جميع عمره بعد هذه الحسنة؛ والمعنى أنها مكفرة لذنوبه الماضية مع زيادة سيئاته 
الآتية: كيا ورد في ثواب صلاة الجماعة. وفيه إشارة إلى بشارة له بحسن الخاتمة. وقال المظهر: أي ما عليه أن لا يعمل 
بعد هذه من النوافل دون الفرائض؛ لأن تلك الحسنة تكفيه عن جميع النوافل. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: جاء عتران إلى النبي #لكةِ بألف دينار إلخ: قال في «المرقاة»: وهذه الاختلافات في الروايات قد توهم 
التضاد بينهن: والجمع ممكن بأن يكون عثيان دفع ست ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها على ما تضمنه الحديث السابق» ثم 
جاء بالألف لأجل المؤن التي لا بد لللمسافر منهاء ثم لما اطلع على أن ذلك لا يكفي زاد في الإبل» وأردف بالخيل 
تتمييا للألف. ثم لا لم يكتف بذلك تمم الألف أبعرة» وزاد عشرين فرسا على تلك الخمسين؛ وبعث بعشرة آلاف 
ديثار للمؤن. 

© قوله: ببيعة الرضواك: وهي البيعة التي كانت تحت الشجرة عام الحديبية» سميت بها؛ لأنه نزل في أهلها: «لَقَدْ 
َضِيَ الله عَنِ المؤمِنيٌ إذيايُوتك تحت الشّجرَ4 (الفتح: 14). «كان عثيان «4* رسولٌ رسول الله يل إلى مكة» 
أي رسولا منه إليهم مرسلا من الحديبية إلى مكة؛ أي لتبليغ بعض الأحكام؛ فشاع أنهم قتلوه «فبايع» أي رسول الله 


تكد «الناس» أي ببعا خاصا على الموت. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 3 باب مناقب عثمان ذه 
جاح الله وكاجة رونا مرك 33 ييخدى يتؤي عل اللخرى» تكانت يد نول ل الله علد 
لمان حَزرامن أئديية لأتثيي. رَوَا9الْرَيدِي 

+ - وَعَنْ عْمَانَ بن عَبدٍ الله بن مَوْهبٍ قَالَ: جَاءَ " رَجُلُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَيُريْدُ 
حَجّ الْبَيْتِ قرَأَى قَوْمًا جُلُوسًاء فَقَالَ: مَنْ َوْلَاءِ القَْهِ؟ قالوا: هَوْلاءِ قرَدشء قَالَ: كَمَنِ 
الَّيْخُ فيِههُ م؟ كَالوا: عَبْدٌ الله ابْنُ عُمَرَكَالَ: إن مَائِكَ عَنْ عَيْءِ فَحَدَفبِيء هل تخ أن 
عُثْمَانَ فَرََيَوْمَ م أخده قال: تَعَمْء قَالَ: هَلْ تَعْلّمُ أنه تقيّتٍ عَنْ يَذرِ وَلَمْ مَفْهَدْعَا؟ قَالَ: 
عَم قال هَلْ غلم د ةِ الرَضْوَانٍ قَلَمْ يَمْهَدْهَا؟ قَالَ: نَع قَالَ: الله 
أكين قال ادن غدن قعال م 


ا ل نّ الله" عَمَا عَنْهُه وما 
تَعَيْبهُ عَنْ بذ رِكَِنّهُ كانّثا 43 2 0 م 0 رَسُولٍ الله عَكَلِاة. 


(1) قوله: فضرب بإحدى يديه على الأخرى: أي ني البيعة عن جهة عثمان على فرض أنه حي في المكان والزمان» 
والمعنى أنه جعل إحدى يديه نائبة عن يد عثان؛ فقيل: هي اليسرى. وقيل: هي اليمنى» وهو الصحيح؛ ل) سيأتي 
بيانه بالتصريح. وقوله: «فكانت يد رسول الله وَككْدِ خيرا من أيديهم؛ أي من أيدي بقية الصحابة (لأنفسهم»» فغيبته 
ليست بمنقصة» بل سبب متقبة. كذا في «المرقاة». 

00 قوله: جاء رجل: أي إلى مكة. وقوله: «فمن الشيخ» أي العالم والمعتبر. وقوله: «قال الله أكبر» أراد أن يلزم ابن 
عمر ويحط من منزلة عثمان على الطريق المذكورء فلم| قال ابن عمر: نعم؛ قال: الله أكبرء تعجبا وتعجيبا وإظهارا 
لإفحامه إياه. وقوله: «أبين لك» بالجزم على جواب الأمر. كذا في «المرقاة». 

ال : إن لين ورا مِنكُح يَْمَ ألتقى أننَعَانٍ إِنمَا رُم آلقَيطنُ يبَعْضٍ مَا 
غَفُورٌ حَلِيمٌ4 (آل عمران:150١)؛‏ ومن المعلوم أن المعفو خارج عن معتبة 


5 بالمغيبة. كذا في ١المرقاة».‏ 

(:) قوله: كانت تحته رقبة إلخ: أي وهذا علامة كمال رضا النبي وَككْهُ حيث زوّجه بنتهه ثم الأخرى. وهي أم كاثوم؛ 
وبه سمي ذا النورين» ثم قال: ”لو كانت لي بنت أخرى لزوجتها إياه"؛ وعن أبي هريزة قال: قال عثهان: لما مانت 
إمرأته بنت رسول الله يك بكيت بكاء شديداء فقال رسول الله يلك «ما ييكيك؟» فقلت: أبكي على انقطاع ‏ - 


كتاب الفضائل 2 باب مناقب عثمان ذم 


يصَدٌ فَقَالَ له رَمْوْلُ الل يِكِِ: دن" لَك أَجْرَ يَجُلٍ عِمّنْ كَهد بَدرًا 
َسَهْمَهُ مكيب عَنْ بَْعَةِ لرضْوَان» َو كا أَحَدُ أعوٌ بن مَكّة ِن عْفْمَان لبعقه 
َبَعَتَ رَسُولُ الله يكل عُفْمَانَ وكانث بَيْعَةُ الَضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عْثَْانُ إل مَك 
َال(" يَسْوْلُ الله يك يه الْينَى: ١هَذِه‏ يَدُ عُفْمَاَ» فَصَرَبَ بها عل يده كَقَالَ: اهَذِهِ 
ِعْمْمَانَ؛ م فال اب عْمَرَ: اذهب بها الآنَ مَعَكَرَوَاهُ الْبكَارِيُ. 


وكائَث2"0 0 


- صهري منكء فقال: «هذا جبريل يقول بأمر الله عز وجل أن أزوجك أختها»؛ وعن ابن عباس معناه» وزاد فيه: 
«والذي نفسي بيده! لو أن عندي ماثة بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من الماثة شيء». كذا 
في «المرقاة». 

١‏ قوله: وكانت: «أي رقية مريضة» أي في المدينة. وفي «الذخائر» عن ابن شهاب أنبا كانت أصايتها الحصبة 
فمرضتء وتخلف عليها عثرات وماتث بالمدينة» وجاء زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر وعثمان قائم على قبر رقية. كذا في 
«المرقاة». 

م قوله: إن لك أجر رجل ممن شهد يدرا وسهمه: أي جمع له بين أجر العقبى وغنيمة الدنياء فلا نقصان في حقه أصلا» 
فيكون نظير تغيب علي رضي الله عنه عن تبوك حيث جعله خليفة على أهله؛ وأمره بالإقامة فيهم. كذا في «المرقاة 
قوله: فقال رسول الله وَكْةّ: أي أشار «بيده اليمنى هذه؟ أي قائلا هذه يد عفوان» فضرب بها على يده؛ أي اليسرى. 
«وقال: هذه» أي هذه البيعة أو هذه اليد لعثمان» أي لأجله أو عنه على فرض وجود حياته» أو إشارة إلى تكذيب خبر 
بماته. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: اذهب بها: أي باكلمات التي أجبت لك عن أسئلتك الآن معك. قال الطيبي: فلا نقض ابن عمر كل واحد 
مما بناه وأقلعه من أصله. قال تمكما: اذهب بباء أي بها جئت وتمسكت به بعد ما بينت لك الحق المحض الذي لا 
يرتاب فيه انتهى. والمعنى لا ينفعك اعتقادك الفاسد قي عثان بعد ما بينت لك الحق الصريح بالجواب الصحيح. 
كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: شهدت الدار: أي حضرت دار عثمان التي حاصروه فيهاء وتفصيل قضيتها مذكور في الرياض وغيره. وقوله: 
«أشرف عليهم عثمان» أي اطلع على الذين قصدوا تله. وقوله: «أنشدكم الله والإسلام! بضم الشين ونصب الاسمين» 
أي أسئلكم بالله والإسلام, أي بحقهما. وقوله: ايستعذب» أي يعد عذباء أي حلوا. كذا في «المرقاة!. 


كتاب الفضائل ولت باب مناقب عثمان ذه 
عُثْمَانُ فَقَالَ: أَنْمُدُحُمْ ب بالله وَالإِسْكام هَل كَسْلَيُوْقَ أن رَسُولَ الله كَكِِْةِ قم الْمَدِيَة 
وَلَيْسَ يِهَاامَاءٌ 00 مَة'' فَقَالَ: امن مَشْكرِي بر رُومَة يل" يق 


دِلاء التغلييق ثرا 0 فَاشتَرَه مِنْ ل مَالِيء نكم 
تَمَْعُونٍ أَنْ أثرت عق أ شرت" مِنْ لبَحْرِء فَقَالَوا: : الك كع نَعَمْ قَقَالَ: 0 


بالله انلام هَل تشكمون أق0 اليد ضاق بِأَمْلِهه كال ره 0 الله يَكِِ: «مَنْ 5 


1) قوله: بئر رومة: روي عن عثمان ده أنه قال: (إن المهاجرين قدموا المدينة واستنكروا ماثهاء وكان لرجل من بني 
غفار عين يقال: لها رومة وكان يبيع القربة منها بمد. فقال يَِْدّ: هل تبيعها بعين في الجنة: قال: يا رسول الله! ليس لي 
و لسار دي افا قلستت ذللخا تلوت يري تر رويك مل الوه يع وله وين كذا في «المرقاة». 
وقال في «اللمعات»: بثر رومة بضم الراء وسكون الواو. وقيل: بالهمزة بئر عظيم شمالٍ مسجد القيلتين بوادي 
العقيق» ماء عذب لسطيف في غاية العذوبة واللطافة يسميها الآن العامة بثر الجنة لترتب دخول الجنة لعثيان على 
شرائهاء وجاء في حديث؛ نعم القليب قليب المزني والمزني»» هو رومة الذي كانت هذه البثر له واشترى منه عثمان 
+#ء وتصدق. 

5) قوله: يجعل دلؤه مع دلاء المسلمين: وهو كناية عن الوقف العام. وفيه دليل على جواز وقف السقايات؛ وعلى 
خروج الموقوف عن ملك الواقف حيث جعله مع غيره سواء؛ ذكره ابن الملك. كذا في «المرقاة». وتفصيله مذكور 
في "شرح الوقاية» واعمدة الرعاية» فليطالع» وجملة «يجعل» مفعول له أو حالء أي إرادة أن يجعل أو قاصدا أن يجعل 
دلوه مساويا أو مصاحبا مع دلائهم في الاستقاءء ولا ينخصها من بينهم بالملكية» فقوله: «مع دلاء المسلمين» هو 
المفعول الثاني ل«جعل». ذكره في «المرقاة». 

5 قوله: بخير: متعلق «يشتري؛؛ والباء للبدل. فالمعنى من يشتريها يشمن معلوم؛ ثم يبدلها بخير منهاء أي بأفضل 
وأكمل أو بخير حاصل "له أي لأجله «منها؛ أي من تلك البثر أو من جهتها في الجنة. وقوله: «صلب مالي؟ بقم 
الصاد؛ أي من خالصه. كذا في «المرقاة» 

(؛) قوله: حتى أشرب من ماء البحر: أي جما فيه ملوحة كراء البحرء والإضافة فيه للبيان» أي ما يشبه البحر. كذا في «المرقاة». 
(ه) قوله: اللهم نعم: كلمتي الجحد والتصديق في جواب المستفهم» » كقوله: «اللهم لا ونعم». كذا في «المرقاة». 

رت قوله: إن المسجد: أي مسجد النبي يك في المدينة ضاق بأهله؛ روى البخاري عن ابن عمر أن المسجد كان 
على عهد رسول الله ل مبنيا باللبن» وسقفه بالجريد» وعمده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئا - 


ٍِ 0 


قلي فأ اليزم كقفوي ذ أذ صل فيا تكن 5 اله تعن قال 
َالْإسْلَام قل كلترن أن جَهَرْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِيه قَالُوا: اليه اكع تْ ٠‏ قله 
0 أن َسُولٌ الله كِِ كآن عل "١‏ كببر مَك وَمَعَهُأَبُو 
بَحْرٍ وَعْمَرُ وَأ َتَحَدَكَ الجْبَلُ حَىّ تساقطتث حِجَارَتُُ بالخضيض َرَكضَهُ بِرِجْله 
قَالَ: «اسْكُنْ كَبِير بير فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ني وَصِدَّيٌ وَقَهِيدَانِ)!”' قَالَْا: اللّهُمَ َعم . قال" الله 
اك قيكرا ورت الكضة أل هيت كلاق رَوَاُ التَرْمِذِيٌّ وَالتّسَاقْمُ وَالتَارَفْظْوئْ 


0ه - وَعَنْ مه بن كب هه قال سَمِعْتُ رول الله يكل و5كر اليج" 0 


- وزاد فيه عمرء وبناه على بنائه على عهد رسول الله يلك باللبن والجريدء وأعاذ عمد خشباء ثم عمره عثمان» فزاد 
فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة»؛ وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج؛ انتهى. وقوله: 
«فيزيدها» أي فيريد تلك البقعة. كذا في «المرقاة». 

) ) قوله: على ثبير مكة: بفتح مثلثة وكسر موحدة وتحتية ساكنة قراء جبل بمكة. وفي ١المصباح»:‏ جبل بين مكة ومنى؛ 
وهويرى من منىء وهو على يمين الذاهب منها إلى مكة. وقوله: «بالحضيض؛ أي أسفل الجبل. كذا في «المرقاة». 
(:) قوله: وشهيدان: أي حقيقيان حيث قتلا عقب الطعن؛ وماتا قريبا من أثر الضرب, وهما عمر وعثمان: ولا ينافيه 
أن النبي يي والضديق شهيدان حكميان حيث كان أثر موتهما من السم القديم لهما. كذا في «المرقاة». 

) قوله: قال: الله أكبر: كلمة يقوها المتعجب عند إلزام الخصم وتبكيته» ولذلك قال: «شهدوا ورب الكعبة أني 
شهيد بقتح الهمز مفعول «شهدوا؛ أي شهد الناس أني شهيد. وقوله: «ثلاثا» لزيادة المبالغة في إثيات الحجة على 
الخصم. كذا في «المرقاة». 

:) قوله: وذكر الفتن: جملة جالية. وقوله: «مقنع» بفتح النون المشددة» أي مستثر في ثوب جعله كالقناع: وقوله: 
«فقال» أي رسول الله َل ومفعول «سمعت» محذوف. دل عليه قوله: «هذا يومئذ على الهدى». وقوله: «قال» أي 
الراري» «فأقبلت عليه» أي عل النبي وكيد «بوجهه) أي بوجه عثران» والمعنى أدرت وجهه إليه ليتبين الأمر عليه. 
كذا في «المرقاة. 


كتاب الفضائل م0 باب مناقب عثمان ذه 
فعدَيها فد كل 7 مُقَنّعٌ في تَوْبِء فَقَالَ: «هَدَا يَوْمَئِذِ عَلَ الْهُدَىا فَقْمْتُ إِلَنْهِ مدا هْوَ 
0 ب 0 فيلك عَلَيْهِ يصَبْهِد فَفِلك: : هَدَا؟ قَالَ: «تَعَمْ». رَوَاهُ المَرْمِذِيُ 


2ه دم 


ان تله وقل زم كا يفط حت ضبق 
الله - وَعَنْ عَائْمَةَ ددا أَنَّ الين كد قَالَ: «يَا عُثْمَانُ إِنَهُ لَعَلَّ الله يُقَمَضْكَ'' 
قيبسًا تان أرائوك عل حَلْد كلا كثلقة كيه رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَقَالَ 


الَرْمذِيُ: في الحِيْثِ قِصَّةُ طويلة. 
"مه - وَعَنْ أن سَهْلَةَ مَوْلَ عُثْمَانَ كب َالَ: قَالَ لي عُمْمَانُ يَوْمَ الدّارِ:ِ إِنَّ 
َسْوْلَ الله وكٍِ د عَهدَة" ِل عَهْدًا وأا صَارئ عَلَيُ. رَوَاهُ التَرِْذِيُه وكَالَ: هذا حَدِيْتُ 


يك 
85 - وَعَنْهُ دم قَالَ: جَعَلَ الك كَكلَِةٍ ميد" إِلَ عثْمَانَ وَلوْنُ عُفَْانَ يتف 
َلَمّا كن يَوْمُ الدَارِ كُلْنَا: ألا مُقَاتِلُ؟ قَالَ: ا إن وَسْوْلَ الله َك هد إِكَ َم أهرَاء قَأنا صَابَكٌ 


تَفْيِيْ عَلَيْهِ ر: اك مقي في ادلائل التبوة. 
86 - وَعَنٍ ابْنٍ عْمَرَ كما قال دَكْرَ وَسْوْلُ الله يك وَِْةُ””© قَقَالَ: يكل" هَذَا فِيْهَا 


0 قوله: يقفمصك: بالتشديد استعار القميص خلافة» وذكر الخلع ترشيح» أي سيجعلك الله خليفة» فالناس إن 
قصدوا عزلك عنها فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم؛ لكونك على الحق وكونبم على الباطل. وفي قبول الخلع إيبام 
وتهمة» فلذا كان عثمان ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار. كذا تي «اللمعات؛ و«المرقاة». 

قوله: قدعهد إلي عهدا: أي أوصاني أن لا أخلع بقوله: «وإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم». كذا في «المرقاة». 
) قوله: يسر: بضم فكسر فتشديدء أي يخفى الكلام. وقوله: «عهد إل أمرا فأنا صابر نفسي عليه» قال علي القاري: 
الأظهر أن العهد كان مركبا من عدم الخلع وترك القتال للدفع» بل لمجرد الصبر للوصول إلى مقام اللجمع. 

() قوله: فتنة: أي عظيمة. وقوله: ١لعثمان»‏ بيان لهذا. كذا في «المرقاة). 

(ه) قوله: يقتل هذا فيها: قال صاحب «المشكاة»: كان إسلام عثران؛ أي أول الإسلام على يدي أبي بكر قبل دخول 
النبي يك دار الأرقم؛ وهاجر إلى أرض الحبشة الحجرتين» وكان أبيض ربعة حسن الوجه عظيم اللحية يصغرهاء ‏ - 


كتاب القضائل ١ه‏ باب مناقب هؤلاء العلاثة َيف 


مَطلُوْمَا لِعْدْمَان: رَوَاٌ المٌوْمِذٌِء وَقَالَ: هَدَا حَدِيْكٌ حَسَنٌ غَرِيْبُ إسْتادًا: 


ع م 


ده - وَعَنْ أي حَبِيبَة: أَنَهُ دَكَلَ الدَارَ وَعْثْمَانُ تحْصُورٌ فِيها ونه سَيِعَ نا هري 
يَسََْذِنُ عُفْمَاكَ في الكلام» قَأَْنَ لَه مَقَامَ كَحَيدَ الله وَأَذْئى عَلَيْه كم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُو[ 
الله جَإِهِ يَقُوْلُ: «إِنَكُمْ تَلْقَوْنَ بَعْدِي فِثْنَةٌ رَاخْتَِانا - أَؤْ قَالَ: «اختلَانًا وَِْنَةَه - 
َقَال لَه قَائِلُ مِنَ الكايس: كَمَنْ”" لا يا رَسُولَ الله أَوْ ما تأمرنا به؟ قَال: ١عَلَيْكُئ!»‏ 
ِالْأيير وَأَصْحَابها وَعْوَمِيرُ إلى عْفْمَانَ بدَلِكَ. رَوَاُ الََِْيِ في «دَكَائِلٍ المبوّها. 
بَابّ مَتَاقِبٍ هَؤْلاءِ القلائة ملف 


5 3 


5ه - حَنْ أل «4 أَنّ لكوي يك صَعِدَ أَخدًا وأبُو بَحْرٍ وَعْمَرُ وَعفْمان فَرَجَفٌ 
2 
أ 8 


بهم فَصَرَبَهُ بِِجْلِهِ فَقَالَ: «انّْث" أَحْدُ؛ فَإِنْمَا عَلَيْكَ نه وَصِدّيقٌ وَمَهِيدَان). رَوَاهُ 


الْبْخَارِيٌ. 


ععمه - وَعَنْ أن مُوَْى الْشْعَريٌ ذه قال: كن مَعَ | 
حِيطَان الْمَدِيئَة قَجَاءَ يَجُلُ 


فاستفتح فَقَالَ الك َلَِِ: «افتخ لَك وَيَشَرْهُ لجنا فَمَتَحْتُ 


- استخلف أول يوم من المحرم سئة أربع وعشرين؛ وقتله الأسود التجيبي من أهل مصر. وقبل: غيره؛ ودفن ليلة 
السبت بالبقيع وله يومئذ من العمر اثنتان وثيانون سنة. وقيل: ثيان وثمانون» وكانت خلافته اثنتي عشرة سئة إلا 
أياماء وروى عنه خلق كثير. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: فمن لنا يا رسول الثه: قال الطيبي: هو متوجه إلى قوله: «اختلافا؛ أي ستلقون اختلافا بين الأمي ومن خرج 
عليه؛ فمن تأمرنا أن نتبعه وثلزمه» فتكون لنا العاقية لا عليناء أو ما تأمرنا بده شك من الراوي بين اللفظين» مع أن 
مؤداهما في المعنى واحد. كذا في «المرقاة». 

:1 قوله: عليكم بالأمير وأصحابه وهو: أي أبو هريرة» والأظهر أي البي مَك يشير إلى عثان بذلك: أي بقوله: 
الأمبر بأن يكون حاضرا في ذلك المجلسء أو مذكورا فيه. كذا في «المرقاة. 

قوله: آثبت أحد إلخ: أي وصحبة أهل التمكين والوقار لا بد لا من تأثير خال عن الإظهار. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل اه باب مناقب هؤلا, العلاثة كأف 


له مَإِدَا أَبُو بَحْرِء كبَشَرْئهُ ما قَالَ رَسْوْلُ اللو يل قَحَيد اللة. كم كُدَلجَاء جنا 
كَقَالَ الت َلك «افتخ َك اس لل كألخرز نه يها قال 
التي ناث محمد اللة. كم انتفتع رَجْلْ قال لي: «افتخ لك وَبقَره ال عل بَلوى'' 
امس خْبَرتُُ بمَا قَالَ التيئ يلكت قَحَيِدَ الله كُمَّ َال الله الْمُسْتَعَان. 


864 - وَعَنٍ ابْنٍ غْمْرَ ذم قالَ: كُنَا بَقُولُ وَرَسُولُ الله يكل خئ ا "بره 


عْمَرْثُمَ عَثْمَانُ مد رَقَاةُ المُرْمِذِيٌ. 

6ه - وَحَنْ جَابِرٍ < أَنَّ وَسُوْلَ لّ الله عليه قَالَ: أي ي” اليل يَجْلّ َالِحٌ أنّ 
بَخر يبظ بِرَسُولٍ الله يلك وَنبظ عْمَرُ أي بَخْرِء وَنيظ عُكْمَانُ بعمَر دع 
لما قمْا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله يت قتا أمَا البَجُلْ الصَالِحُ مَرَسُولُ الله كو 


بَعْضِهحْ ببَعْضٍ قَهُْ ولاه هذا الأمر الذي بَعَكَ الله بد كبيّة يك رواء أبْو اود 

قوله: على بلوى: أي مع بلية عظيمة؛ وإنما خص عثران به مع أن عمر ده أيضًا ابتلي به لِعظّم ابتلاء عثمان» لا سيا 
مع امتداد الزمان وقلة الأعوان من الأعيان. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: أبو بكر وعمر وعثمان إلخ: قال شارح: أبو بكر وما عطف عليه مبتدأ خبره رضي الله عنهم؛ والجملة مقول 
القول» و«رسول الله حي» جملة معترضة» أي كنا نذكر هؤلاء الثلاثة بأن الله تعالى رضي عنهم. وفي يعض النسخ بعد 
قوله: هحي): أفضل أمة النبي وَكْةٌ أبو بكر وعمر وعثران رضي الله عنهم» أي ونسكت .عن الباقين. وف رواية 
للترمذي عنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله يليك فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فبلغ ذلك رسول الله 
َلك فلا ينكره. كذا في «المرقاة». 

قوله: أرى: بضم الهمز وكسر الراء وفتح الياء؛ أي أبصر في متامه..وقوله: «نيط» بكسر أوله. أي علق. وقوله: 
«ولاة الأمر» أي أمر الدين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل انين باب مناقب علي بن أبي طالب دنه 
بَابُ مَنَاقِبٍ عَم ب بن أي طَالِبٍ ههه 
1 ااا قل و شرل الله وك ! لعَه «أَنّعَ!" م ف 


45 - عَْنْ سَعْدٍ بن 


َنِْلَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلَاأ 


(1) قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى: 00 أمر الدين والعلم 
والنسبء كذا قاله شارح من علياثناء وقال التوربشعي: كان هذا القول من النبي كَلْهُ خرجه إلى غزوة تبوك. وقد 
خلف عليا 4 على أهله؛ وأمرة بالإقامة فيه فارجف به المنافقون» وقالوا: ما خلفه إلا استقثالا له وتخففا منده فلم| 

سمع به علي أخذ سلاحهء ثم خرج حتى أنى رسول الله وك وهو نازل بالجرف» فقال: يا رسول الله! زعم المنافقون 
كذاء فقال: «كذبراء إنما خلفتك لما تركت وراءي» فارجع ورد يئر الاو اا واي 
بمولة هازون"منموسى» تأول. قول الله,منيحانه: «وقال.موسى لجيه اعادوث :ال 
6 لي دسق عر اح لا رو لق و را لد لوف 
في الأهل في حياته لا تقتضي الخلافة في الأمة بعد ماته والمقايسة التي تمسكوا بها تنتقض عليهم بموت هارون قبل 
موسى عليهما السلام؛ وإنم) يستدل بهذا الحديث على قرب منزلته واختصاصه بالمؤاخاة من قبل الرسول كلك 
انتهى. كذا في «الطيبي». 

وقال في «اللمعات»: وقد استخلف رسول الله يَكْةِ ابن أم مكتوم في هذه الغزوة على إمامة الناس؛ فلو كان 
المخلافة مطلقة لكان استخلف عليا على الإمامة أيضّاء بل كان أهم. وني «شرح مسلم»: قال القاضي عياض: هذا مما 
تعلقت به الروافض وسائر فِرّق الشيغة في أن الخلافة كانت حقا لعلي #6 أنه وصى له بباء فكفرت الروافض سائر 
الصحابة بتقديمهم وغيرة» وزاد بعضهم: فكفر عليا؛ لأنه لم يقم في طلب حقه. وهؤلاء أسخف عقلا وأفسد مذهبًا 
من أن يذكر قولهم ولا شك في تكفير هؤلاء؛ لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول ختصوصاء فقد أبطل الشريعة 
وهدم الإسلام؛ ولا حجة في الحديث لأحد منهم؛ بل فيه إثبات فضيلة لعلي» ولا تعرض فيه؛ لكونه أفضل من غيره» 
وليس فيه دلالة على استخلافه بعده؛ لأن النبي َلك إنيا قال هذا حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك» ويؤيد 
هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى؛ لأنه توفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة؛ وإنما استخلفه حين 
ذهب لميقات ربه للمناجاة. 

وقال الطيبي: وتحريره من جهة علم المعاني؛ أن قوله: «مني» خبر للمبتدأء ومن اتصالية» ومتعلق الخير 
خاص: والباء زائدة كا في قوله تعالى: لأفَإِنَ َامَنُواً يقل مآ ءَامَشُم بد» (البقرة: /11"7) أي فإن آمنوا إيمانا مثل 
إبمانكم» يعني أنت متصل بي ونازل مني منزلة هارون من موسى. وفيه تشبيه» ووجه الشبه منه لم يفهم أنه  #<‏ - 


كتاب الفضائل 00 باب مناقب علي بن أبي طالب ده 


أله - وَعَنٍ ابْنِ عْمرَ دض قَالَ: آح"" وَسْولُ الله و بَنَ أَضْحَابهِ قا عن 
كدْمَعُ عَيْتاكُ َقَالَ: يَا رَسُولَ الله آحَيْتَ بَْقَ أُصْحَابكَ وَل توَاخْ بَيِْ وَيَْنَ أعي فال 
رَسُولُ الله كك هدنت أَخِي في اليا وَالتجِروا: روا المُرْمِذِئٌه وقال: هذا حَدِيْكٌ 


مدا 


حَسَنُ غَرِيْبٌ. 
اع كر دك أنَّ رَسُوْلَ الله يَتيِدٍ قالَ: «إِنَّ عَلِيًا 
» وَهوَ"'وَ!ُ كل مُؤْصِنٍ». رََاه التّرِْذِيٌ. 


- فيها شبهه به وَلكِدٌ فين بقوله: إلا أنه لا نبي بعدي» إن اتصاله به ليس من جهة النبوة» فبقي الاتصال من جهة 
الخلافة؛ لأنها تلي التبوة في المرتبة» إما أن يكون حال حباته أو بعد تماته؛ فخرج من أن يكون بعد مماته؛ لأن هارون 
#4 مات قبل موسىء فتعين أن يكون في حياته عند مسيرة إلى غزوة تبوك؛ انتهى. وقال في «المرقاة»: وخلاصته أن 
الخلافة الحزئية في حياته لا تدل على اللخلافة الكلية بعد بماتهء لا سبما وقد عزل عن تلك الخلافة برجوعه ككلِلهٌ إلى 
المدينة. 
ذم قوله: آخى يمد الهمزة أي جعل المؤاخاة في الدين بين أصحابه» أي اثنين اثنين كأبي الدرداء وسلمان. كذا في «المرقاة», 
5) قوله: وهو ولي كل مؤمن: أي حبيبه | قاله ابن الملك» أو ناصره قال القاضي واستدل به الشيعة على إمامة علي ذإ 
زاعمين أن المراد يالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيهم. قال الطبي: قوله: اوهو ولي كل مؤمن» إشارة 
إلى قوله تعالى: نا وَليُكُمٌ الله وَرَسُولُهُ وَالَِّينَ آمثوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4 
(المائدة:50). وني «الكشاف»: قيل: نزلت في علي ذل». قال قاضي: فالظاهر أنه تعالى ليا نبى عن موالاة الكفرة ذكر 
عقبه من هو حقيق ببا. قال أيضًا في «الكشاف»: فإن قلت: كيف يصح أن يكون لعلي واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: 
جيء به ترغيبا للناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه» ولينبه على أن سجية المؤمن يجب أن تكون على هذه الغاية من 
احرص على البر والإحسان. 

قال البيضاوي: قوله: 2وهم راكعون): أي متخشعون في صلاتهم وزكاتهم. وقيل: هو حال مخصوصة ب«يؤتون» 
أي يؤتون الزكاة في حال ركوعهم ني الصلاة حرصا على الإحسان ومسارعة إليه؛ فإنها نزلت في علي كرم الله وجهه 
حين سأله سائل» وهو راكع في صلاته» فطرح له خاتمة انتهى. قال السيد معين الدين الصفوي: ما قبل الآية ينادي 
على أن المراد من الولاية ليس التولي للأمورء والمستحن للتصرف كا قالت الشيعة؛ بل ذكره بلفظ الجمع تحريضا 
على المبادرة على الصدئة» فيدخل فيه كل من يبادر» فلا يستدل ببذه الآية على خلافة علي «ه. التقطته من «المرقاة». 


مه باب مناقب علي بن أبي طالب طقن 


مجك كله .قال قال ردول الله يَكَِهِ ع مِني 
وَعَيكٌ). رَوَاهُ المَرْمِذِ يه َه مد عن أ جُنَادَة. 


«4. أن التي يكال امن كُنث"' مؤلاه َي مولام 


َأنَامِنْ 


بن أَرْقَمَ دن أَنَّ ول الله كما كَل" بعد 
02-7 
الاتصال في قوله: علي مني وأنا منه. قال التوربشتي: كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح 
ونبذ عهد أن لا يؤدي ذلك إلا سيد القوم أو من يليه من ذوي قرابته القريبة» ولا يقبلون من سواهمء فلم| كان العام 
الذي أمر رسول الله يك أبا بكر 4ه أن يحج بالناس رأى بعد خحروجه أن يبعث عليا كرم الله وجهه خخلفه لينبذ إلى 
المشركين عهدهمء ويقرأ عليهم سورة براءة وفيها: ظإِنّما آلْمغْرِكُونَ تَجْس قلا يَفرَبُوأ التشجد أَخَرَام بَعْد عَايهمْ هده 
التوبة: 1) إلى غير ذلك من الأحكام؛ فقال: قوله: «هذا تكريا له بذلك؟ قلت: واعتذارا لأبي بكر في مقامه هنالك» 
ولذا قال الصديق لعلي حين لحقه من ورائه: أميرا ومأموار؟» فقال: بل مأمور. وفيه إياء إلى أن إمارته إنم| تكون متأخرة 
عن خلاقة الصديق؛ كما لا يخفى على ذوي التحقيق. كذا في «المرقاة». 

قوله: من كنت مولاه فعنَ مولاه: وفي #شرح المصابيح» للقاضي: قالت الشيعة: هو المتصرفء وقالوا: معنى 
الحديث أن عليا «#» يستحق القصرف في كل ما يستحق الرسول يِل التصرف فيه؛ ومن ذلك أمور المؤمنين» فيكون 
إمامهم. قال الطيبي: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين؟ لأن المتصرف 
المتسقل في حياته يكل هو هو لا غيره» فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحؤهما. وقيل: سبب ورود 
هذا الحديث كا نقله الحافظ شمس الدين الجزري عن ابن إسحاق: أن عليا تكلم بعض من كان معه باليمن» فلها 
قضى النبي يكبل حجه خطب بها تنبيهًا على قدره وردًا على من تكلم فيه كبريدة كما في «البخاري». وسبب ذلك كها 
رواه الذهبي وصححه أنه خرج معه إلى اليمن؛ فرأى منه جفوة» فقصه للنبي يلد فجعل يتغير وجهه “خا ويقول: 
(يا بريدة! ألست أولى بالمؤمنين من أنقسهم». قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». كذا قي 
«المرقاة؛ والبسط المزيد سيجيء في الحديث الذي يليه فليطالع؛ فإنه نفيس في بابه. 

قوله: لما نزل: أي في مرجعه من حجة الوداع في حال كمال أصحابه من الاجتماع. وقوله: «بغدير» خم بضم خاء 
وتشديد ميم اسم لغيظة على ثلاثة أميال من المحفة عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة. كذا في «المرقاة'. 


- وَعَن الْمَرَاءِ بْن عَازب وَرَيْدِ 
وعنٍ البراء بن عا زب ود 


كتاب الفضائل كله باب مناقب علي بن أبي طالب و 
فق #قع ند دعي وها انث تخلث 5 أ 50 5 05 
خم أَحَدَ بِيَدِ عه ققال: َلثم تَعلمُون أَيّْ أَوْلَ بِالْمُؤْمِنِنَ من أَنْفْسِهم؟ قالوا: بل 
4 «السك تغْلئون أن دك بحُن مُؤْمِنٍ مِنْ كَفْسِه؟» قالوا: 3 َمَال: «اللَّهُمَ مَنْ 
نت" مَْلَاه فَعَيعٌ مَوْلَاه الهم وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ ادَام). قَلَقِيَهُ ْمَرَُعْدَ ذَلِكَ 
لقا عبتن ا يعاري لضت ب نحت مزل ل لزن ل وليك 

5 - وَعَنْ عَلعَ «# قَالَ: كال لي رَسُوْلُ الله يليد فيك" مَكَلّْ مِنْ عِيس 
أَبَْضَئْه التهُوة 2ى عه هوا أ وح القصارى حى نلو ْمل لي ليث لك م 
قَالَ: «يَهْيِكُ ف علا نحتٌ مفرط يرطي با لَبِق ومتعض جخيلة كتانق عل أن 


5 ( 


)١(‏ قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه: تهسكت الشيعة أنه من النض المصرّح بخلافة علي 20+ حيث قالوا: معنى 
المولى الأولى بالإمامة وإلا لم) احتاج إلى جمعهم كذلك» وهذه من أقوى شبههم ودفعها علياء أهل الستة بأن المولى 
بمعنى المحبوب؛ وهو كرم الله وجهه سيدنا وحبييناء وله معانٍ أتحر تقدّمت» ومنه الناضر وأمثاله» فخرج عن كوقه 
نصا فضلا عن أن يكون صريحاء ولو سلم أنه بمعنى الأولى بالإمامة؛ فالمراد به المآلء وإلا لزم أن يكون هو الإمام 
مع وجوده عليه السلام؛ فتعين أن يكون المقصود منه حين يوجد عقد البيعة له. فلا ينافيه تقديم الأئمة الثلاثة عليه؟ 
لانعقاد إجماع من يعتد به حتى من علي؛ ثم سكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خخلاقته قاض على من له أدنى مسكة بأنه 
علم منه آنه لا نص فيه على خلافته عقب وفائه عت* مع أن عليا كرم الله وجهه صرح نفسه أنه كك لم ينص عليه ولا 
على غيره» ثم هذا الحديث مع كونه آحادا مختلف في صحته» فكيف ساغ للشيعة أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط 
التواتر في أحاديث الإمامة ما هذا إلا تناقض صريح وتعارض قبيح. كذا في «المرقاة». 

) قوله: فيك مثل: أي في حقك شبه من عيسى؛ أي من وجهين متعارضين لقومين متخالفين. وقوله: «ثم قال أي 
علي موقوقًا. وقوله: «رجلان» أي أحدهما رافضي والآخر خارجي. وقوله: «يقرظن» بكسر الراء المشددة» أي 
يمدحني با ليس في أي بتفضيلٍ على جنيع الصحابة أو على الأنبياء أو بإثبات الألوهية كطائفة النصيرية وميغخض» 
وإنما لم يقل هنا مفرط؛ لأن البغض بأصله ممنوع بخلاف أصل الحب؛ فإنه ممدوح. كذا في «المرقاة» 


باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 


ده وَالَّدِي قَلَق اللي وَيراً التَسَمًَا إِنَهُ 
بُبْعِصَف إلا متاق روا مله 
يِمَادٌ يان ويعْضْهمَا نمق 

هر - وَعَنْ أمَ سمه قَالَثْ قَالَ ا «لا يحت عَلِيا مُتَافِقٌ وَل 


دم سروو 


يُبْغِضَهُ مُؤْمِنٌ. ووه أَحْمَد وَالَرْمِذِيُه وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتٌ حَْسَنٌ غَرِيْتٌ إِسْتَانًا: 
وومةه - وَعَنْ تر 3-5 قَالّ: كن 32 الت ع طَيْرٌ قَقَالَ: «اللّو 0 نتفي ع 


ذا قوله: لعهد النبي الأمي يلك إل أي أكد ذلك وبالغ علي حتى كأنه عهد. وقوله: «أن لا يحبني» والمعنى لا يحبني 
حبا مشروعا مطابقا للواقع من غير زيادة ونقصان ليخرج النصيري والخارجيء «إلا مؤمن» أي كامل الإيران» فمن 
أحبه وأبغض الشيخين مثلا في| أحبه حبا مشروعا أيضًا. وقوله: «إلا منافق» أي حقيقة أو حكا. كذا في «المرقاة). 
"١‏ قوله: اللهم اثتني يأحب خلقك إليك إلخ: قال الإمام التوربشتي: نحن وإن كنا لا نجهل بحمد الله فضل علي ذم 
وقدمه وسوايقه ني الإسلام واختصاصه برسول الله يلك لقرابته القريبة ومؤاخاته إياه في الدين» ونتمسك من حبه 
بأقوى وأولى جما يدعيه الغالون فيه» فلسنا نرى أن نضرب عن تقرير أمثال هذه الأحاديث في نصابها صفحا؛ ل يخشى 
فيه من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وهذا باب أمر بمحافظته؛ وجيء أمر بالذبٌ عنه؛ فتحقيق 
عينا أن تسر فيد الى تدم فيه المبداق. وعدا سمديث يدلين بد المتدع شأنه ويرصل يد تسيل تائم ليه 
ذريعة إلى الطعن في خلافة أبي بكر #2 التي هي أول حكم أججع عليه المسلمون في هذه الأمة» وأقوم عاد أقيم به 
الدين بعد رسول الله يَككِاة. 

فنقول: وبالله التوفيق» هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول بخيريته من الأخبار الصحاح 
منضما إليها إجماع الصحابة لمكان سنده فإن فيه لأهل النقل مقالاء ولا يجوز حمل أمثاله على ما يخالف الإجماع» لا 
سيرا والصحابي الذي يرويه من دخل في هذا الإجماع واستقام عليه مدة عمره» ولم ينقل عنه خلافه: فلو ثبت عنه 
هذا الحديث فالسبيل أن يؤول على وجه لا ينقض عليه ما اعتقده. ولا يخالف ما هو أصح منه متنا وإسناداء وهو أن 
يقال: يحمل قوله: «بأحب خلقك» على أن المراد منه اثتني بمن هو من أحب خلقك إليك؛ فيشاركه فيه غيره وهم 
المفضلون بإجماع الأمة. - 


كتاب الفضائل ممه باب مناقب علي بن أبي طالب ند 


حَلْقِكَ إِلَيِكَ يَأَكلُ مَعِي هَدَا الطبرَا فَجَاءَهُ عإ' كأَكُلَ مَعَهُ رَوَاهُ الَِْذِيُ» وََالَ: هَدَا 


دهده وَعَنْ سَهْلٍ بن شَعْدٍ دل أن وَسزْلَ الله يكل قال يَوْم 0" بين «لأغطية 
الرَايَةَ عَدَا رجلا يَفَْمُ الله عَلَ يَدَيْهه يب اللة وَرَسُولهُ وَيِبهُ الله وَرَسُولْ كلما أَصْبَحَ 
الاش عَدَوا عل رَسُولٍ الله يكل كلمُمْ يجو أَنْ يُْطاها مقَال: «أَيْنَ عن بن أي 
طالِب؟ قفالا هُوَ يَا سول الله يَفْتي عَيْتيْد قال: «كَأرَْلُوا إِلَيهه. مق به مُبَصق 
َسُولُ الله مَل في حَيَْد وا لَه قراح كأن لم يكن به وَجَمٌ؛ أغطاة الرَايَهه 


قَالَ عيُ: يا رسُولَ اللها َاتِلهُمْ حَقّ يَحُونُوا مهت" قالَ: «انْفذ عل رِسْلِكَ حَتى تثرا 


- وهذا مثل قولهم: فلان أعقل الناس وأفضلهم؛ أي من أعقلهم وأفضلهمء ومما يبين لك أن حمله على العموم غير 
جائزء هو أن النبي وكيد من جملة خلق الله. ولا جائز أن يكون علي أحب إلى الله منه: فإن قيل: ذلك شيء عرف بأصل 
الشرع؟ قلنا: والذي نحن فيه عرف أيضًا بالنصوص الصحيحة وإجماع الأمة» فيؤول هذا الحديث على الوجه الذي 
ذكرناه» أو على أنه أراد به أحب خلقه إليه من بني عمه وذويه. وقد كان النبي يكَِدِ يطلق القول» وهو يريد تقييده 
ويعم به ويريد تخصيصه. فيعرفه ذوو الفهم بالنظر إلى الحال أو الوقت أو الأمر الذي هو فيه. قال علي القاري: 
والوجه الذي يقتضيه المقام هو الوجه الأول» ونظيره ما ورد أحاديث بلفظ أفضل الأعمال في أمور لا يمكن جمعهاء 
إلا بأن يقال في بيعضها؛ إن التقدير من أفضلها. 

(1) قوله: يوم شميبر: أي آخر غبار من أيام محاصرته ليا في البخاريء فلا كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحه. 
وقوله: «كلهم يرجون» أي يتمنون أن يعطاهاء أي الراية التي هي آية الفتح» فجمع الضمير في «يرجون» نظرا إلى 
معنى كلهم وأفرد في (يعطا» نظرا إلى لفظه. وفيه لطيفة» وهي شمول الرجاء دون حصول الإعطاء. وقوله: «أين علي 
بن أبي طالب» كأنه كلد استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن؛ لا سيم| وقد قال: لأعطين هذه الراية إلى 
آخخره. وقد حضر الئاس كلهم طمعا بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وقوله: «حتى يكونوا مثلئا؛ أي حتى 
يسلموا. وقوله: «على رسلك» بكسر فسكون أي رفقك ولينك. وقوله: «وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله فيه 
أي في الإسلام؛ وكان هنا محذوفا أو جملة مطوية» وهي فإن أبوا عنه فاطلب الجزية» فإن أبوا فقاتلهم حتى يسلموا 
حقيقة أو حك أو معناه ينقادوا. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل لاد باب مناقب علي بن أبي طالب دده 
بتاحيوة» كم اذه ِل الوئلام وَأْورهُمْ يما بحب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَ الله فمه واه لأن 


َف ِوَابَةِ مد عَنْ عَلَ: كَل مَا رهد بَعْدَ تفل التي يل في عَيي. 


اده - وَعَنْ عَخَ د» قال كن قاكيًا قر بي رَسُولُ الله يك وأنا أقُول: الهم 


إِنْ كان أَجَلِ كَدْ حَضْرَ قرحي وَإِنْ كان مُتأَخًَا فَارْئَفي'' وَإِنْ كان باه مَصَيَرْي 
كَقَال يَسُولُ الله يَلِلِ: كيف قلت" فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ» قال: قَصَرَيَهُ رجْلِهِ فََالَ: 
«اللْهَُ عَافِهِ أو اشْفِهِ؛ مَك الرَاوِيْء اله مَمَا اشْكَكَيْتُ وَجَعِي بَعْدُ. رَوَاه الترِِْيُ» وَقَالَ: 


08م - وَعَن أي رَافع «4 - مَؤلَ رَموْل الله يكٍ - قال: حَرَْئا مع عي جد 
مِنْ يَهُودَ قرح ثُرْسَهُ مِنْ يد فمَتَاوَلَ عع با كآنَ عِنْدَ المُصْن كرس به تَفْسَكُ كَلَمْ 
سَبْعة نا انهم تجَهَدُ عل أنْ تَقِْتَ ذَِكَ الْبَاب ما تقِبُه. واه أَحْمَدُ في الْمَتَاقِب. 

0 - وَحَنْ عن >4١‏ قله كان ل مَأ مِن رَُولٍ الله يكلم تكن لح من 
الْصَرَفْتُ إِلَ أَهْليء وَِلَّا مَخَلْتُ عَلَيْهِ رَوَاهُ الَسَاق. 


( قوله: قارفغني: بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة؛ أي وسع لي في المعيشة بإعطاء الصحة: فإن عافيتك أوسع. 
وفي نسخة صحيحة بالعين المهملة فيقال: التقدير فارفع» أي المرض عني. كذا في «المرقاة». 

(") قوله: بأعلى سحر: أي بأول أوقاته. وقوله: «فأقول: السلام عليك يا نبي الله؛ أي سلام استئذان» فإن تنحنح؛ أي 
مع جواب السلام أو بدونه بناء على أن سلام الاستئذان هل له جواب واجب أو لا؟ كذا في المرقاة». 


كتاب الفضائل اه ياب مناقب علي بن أي طالب دنه 


- وَعَنْهُ ذ قَال: كُنْتُ إِذَا سَأَلْت رَسُولَ الله يلد أغطافيه وَإِذَا سَكْتُ 
ابْكدَأَن. رَوَاهُ الترْمِذِيٌه وَكالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْبُ. 

كمه - وَعَنْ ريده قَالَ: خَطب أَبْوْ بَخْرِ وَعْمَرُ دَاِمَة فَقَالَ وَسوْلُ الله كلقة: 
«إِنَّهَا صَغِيْرَةًا: 3 حَطَبَهَا"عَنيٌّ قَرَمَجَهَا ع رَوَاةٌ التّسَاق. 

75 - وَعَنْ عَللّ ذه قَالَ: ثَالَ رَسْوْلُ الله يكل «أنا اد الَكُمقا: وَف رِوَايَة: ١‏ 
مَدِيْئةُ الهلم وَعَيبَابّمَاء'" رَوَاه المَرصِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَرِيْتُ غَرِيْبٌ. 

وَقَالَ: رََى بَعْضْهُمْ هذا الحِيت عَنْ شَرِيكِ وَلَمْيَذْكُرُوا فِيه: اعَنٍ الصُتَابِي". ولا 
تَعْرِفُ هَدَا الْحَيِبتٍ عَنْ أحِدٍ مِنَ الكَقَاتِ عَنْ شَرِيكِ. وَقَالَ الخَافِظا الْعَسْقَلَاق: إِنَّ هَدَا 
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نا 


) قوله: نم خطبها علي فزوجها منه: يوهم أنه مما يدل على أفضلية علي عليهماء وليس كذلك؛ لأن المراد أنبا صغيرة 
بالنسبة إليهما لكبر سنهماء وزوّجها من علي لمناسبة سنه لها. كذا في «المرقاةا. 
5 قوله: وعلى بابها: فال الطيبي: لعل الشيعة تتمسك بهذا التمثيل أن أخذ العلم والحكمة منه مختص يه لا يتجاوزه 
إلى غيره إلا بوسطته نهه؛ لأن الدار إنيا يدخل من بابها. وقد قال تعالى: 9 وَأَنُوا اْيْيُوتَ بين أَبَْاياك (البقرة: )١18‏ 
ولا حجة لهم فيه؛ إذ ليس دار الجنة بأوسع من دار الحكمة؛ وها ثانية أبواب. والمعنى علي باب من أبوابباء لكن 
التخصيص يفيد نوعا من التعظيم؛ وهو كذلك؛ لأنه بالنسبة إلى بعض الصحابة أعظمهم وأعلمهم؛ وما يدل على أن 
جنيع الأصحاب بمنزلة الأبواب قوله يلك «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» مع الإيهاء إلى اختلاف مراتب 
أنوارها في الاهتداء» وبما يحمّق ذلك أن التابعين أحخذوا أنواع العلوم الشرعية من القراءة والتفسير والحديث والفقه من 
سائر الصحابة غير علي رضي الله عنه أيضاء فعلم عدما انحصار البابية في حقه» اللهم إلا أن يختص بباب القضاء؟؛ فإنه 
ورد في شأنه أنه أقضاكمء كما أنه جاء في حق أبي أنه أقرأكم. وفي حق زيد بن ثابت أنه أفرضكم. وني حق معاذ بن جبل 
أنه أعلمكم بالحلال والحرام؛ هذا كله في «المرقاة». 

وقال في «الكوكب الدري»: أنه يلي أراد بقوله: «أنا دار الحكمة» علم الباطن: فَإِنْ السلاسل معْظمها منتهية 
إلى علي +#. وقال في هامشه: هذا أوجه وأفيد يؤيده المشاهدة: ففيه إشارة إلى أن من أراد علوم الحكمة والحقائق 
فعليه الانسلاك بسلسلة المشايخ. 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 

الحَدِيْتَ لح لان وح اح و ع 
دده - وَحَنْ أمَ عَطِيةُ خدا قَالَث: بَعَتَ وَمْوْلُ لله وك اذ فِبِهمْ عَإنُ نا 

قَسَيعْتُ رَسْوْلَ الله يَكِه وَهْوَرَافٌِ يَدَيْهِ يقُولُ: «اللَّهمَ لا يني حَقٌ ريني عَلِيا. رَوَاهُ 


لدو 


؛دمه - وَعَنْ جَابِرٍ 4ه قَالَ: دَعَا رَمُولُ الله يك عَلِيا يوم" الطَائِفٍ فَانْتَجَاه 
فَقَالَ الكاش: لَقَدْ طال تََْاهُ مَعَ ابْنِ عَم َقَالَ رَسُولُ الكل قا وَلَكِنّ 
الله انْكَبَاة» اهلصوي 


همه - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ مه قَالَ: قال يَسؤْلُ الله يك لعاة: هيا عَي! لا يِل" لِأَحَدٍ 
أَنْ يحيِبَ في هَدَا الْمَسْجِدٍ غَيْرِي وَغَبْركه. قال عن بْنُ ع الْمُنَذْرِ ر: فَقُلْتُ لِضِرَارِ بْنِ صُرَد:ٍ 


قوله: يوم الطائف: قال شارح: أي يوم أرسل النبي ينكد عليا إلى الطائف. فانتجاه من باب الافتعال من النجوى» 
أي فساره. وقال له نجوىء «فقال الناس» أي المنافقون أو عوام الصحابة. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: ما انتجيته ولكن الله انتجاه: والمعتى أني بلغته عن الله ما أمرني أن أبلغه إياه على سبيل النجوى» فحيتعذ 
انتجاه الله لا انتجيته» فهو نظير قوله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَرَمَى» (لأنفال: 17) والظاهر أن الأمر 
المتناجى به من الأسراز الدنيوية المتعلقة بالأخبار الدينية من أمر الغزو ونحوه؛ إذ ثبت في صحيح البخاري أنه سئل 
عل كرم الله وجهه هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن» 
إلا فهما يعطاه رجل في كتابه وما في الصحيفة. قيل؛ وما في الصحيفة؟ فقال: العقل وفكاك الأسير. كذا في «المرقاة». 
رت قوله: لا يحل لأحد يجنب: بضم أوله وكسر نونه. قال الطيبي: ظاهره أن يجنب يكون فاعلا لقوله: «لايحل» وقوله: 
«في هذا المسجد» ظرف لايجنب». وقوله: «غيري وغيرك» بالنصب على الاستثناء. وقوله: «لا يحل لأحد يستطرقه 
جنيا غيري وغيرك؛ لأنه كان ممر دارهما خاصة في المسجد. قال الطيبي: والإشارة في هذا المسجد مشعرة بأن له 
اختصاصا بهذا الحكم ليس لغيره من المساجدء وليس ذلك إلا لأن باب رسول الله ولد يفتتح إلى المسجد وكذا باب 
علي» ويؤيده حديث ابن عباس أمر بسد الأبواب إلا باب علي. كذا في «المرقاة». 


باب مناقب علي بن أبي طالب دك 


مَعْوَ مَعْئ هَذًا الحيث؟ قال: لَا يِلُ لأَحَدِ يَسْعظرقُهُ جُنبًا غَيْرِي وَغَيْرك. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
ع ميم > هبي 
قَال: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غْرِيْبٌ. 
5 - وض ان حَتَايى أن مَتُوْلَ الله تكله مد 
رَوَاهُ التّرْمِذِيُ» وَقَالَ: هَدَا حَديك غَرِيْبٌ. 
َف المْتَمَق عَلَيْهِ عَنْ أن سَعِيْدٍ دف أَنَّ رَسْوْلَ الله كل 5ل: «لا يَبْقهن"" في 
المسجد ياف إلا سد إلا يان أن بكرا 


1 قوله: أمر بسد الأبواب إلا ياب علي: ولذا قال: «لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك». كذا في 
«المرقاة؟. 
() قوله؛ لا يبقين: بفتح أوله وبنون التأكيد. وقد رواه بعضهم بضم أوله. وهو واضح قوله: «إلا سد؛ بضم المهملة. 
وفي رواية مالك «خوخة» بدل اباب» والمخوخة طاقة في الجدار يفتح لأجل الضوء» ولا يشترط علوا وحيث تكون سفل 
يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوبء وهو المقصود هنا. وقد أطلق عليها باب قوله؛ إلا باب 
أبي بكر هو استثناء مفرغ» والمعنى لا تبقوا بابا غير مسدود إلا باب أبي بكرء فاتركوه بغير سد. قال الخطابي وابن بطال 
وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر. وفيه إشارة قوية إلى استحقاق الخلافة» ولا سيما وقد ثبت أن ذلك 
كان في آخر حياة النبي يَكَكِْ في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر. كذا في «الفتح». 

قال الغيني: وما روي عن ابن عباس أنه قال وَكخِ: «سدوا الأبواب إلا باب علي» قال الترمذي: هو غريب. 
وقال البخاري: حديث «إلا باب أبي بكر) أصح. وقال الحاكم: تفرد بحديث (إلا باب علي» مسكين بن بكير. وقال 
ابن عساكر: وهو وهمٌء وتابعه إبراهيم بن المختارء انتهى كلام العيني» وزعم ابن الجوزي أنها موضوعة وضعتها 
الرافضة ليقابلوا به حديث أبي بكرء لكن ردَّه الشيخ ابن حجرء وقال: إنه أخطأ في ذلك خطًا شنيعّاء فإن الجمع ممكن 
بأن الأمر بسد الأبواب وقع مرتينء ففي المرة الأولى استثنى عليا حيث قال: «لا يحل لأحد أن يستطرق هذا المسجد 
جنبًا غيري وغيرك». وذلك قبل مرضه بمدة. وفي الثانية استثنى أبا بكرء وذلك في مرض موته. ثم الثانية كانت في 
المنوخ» والأولى في الأبواب» ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي #2 على الباب الحقيقي» وما في قصة أبي 
بكر على الباب المجازيء والمراد به المخوخة» فكأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاء وذكر هذا 
الجمع الطحاوي والكلابازي وغيرهما. كذا في «التوشيح' أيضًا. 


2 باب مناقب العشرة المبشرة دلا 
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- وَعَنْ غْْوَة بْنِ الإْيَئْر 4ه أن جلا وَكَعَ في َل بْنِ أن اليب بِمَحْصَرٍ من 
عَم ققال له عمد عْمَرُ: أَتَعْرفُ صَاحِبَ هَدَا 0 هَدَا محَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ 
الْمُطَللِبِء لا تَذكُز عَلِئًا” إِلَّا َي َإِنّكَ إِنْ تَنْقُصْهُ آدَيْتَ صَاحِبَ هَدَا القبر يَكِلِ. 
رَوَاه أَْمَدُ في الْمَتَاقِبٍ. 
مَنَاقِبٍ الْعَكَرَة” الْمبَشَرَةِ دم 
0 ل َال يَسوْلٌ الثم وكللة: وي 0 0 


ه قوله؛ من سب عليا فقد سبني: فمقتضاه أن يكون سب علي كفراء أو هو حمول على التهديد والوعيد؛ أو مبني على 
الاستحلالء والله أعلم بالحال. كذا في «المرقاة». 

قوله: لا تذكر عليا إلا بخير: قال صاحب «المشكاة» هو أمير المؤمنين عل ابن أبي طالب القرشي يكنى أبا 
الحسن وأبا تراب؛ وهو أول من أسلم من الذكور ني أكثر الأقوال. وقد اختلف في سئه يومتذ» فقيل: كان له خس 
عشرة سنة. وقيل: ثمان سنين. وقيل: عشر سنين شهد مع النبي يلد المشاهد كلها غير تبوك؛ فإنه خلّفه في أهله» 
وفيها قال له: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» كان آدم شديدا لأدمة عظيم العينين أقرب إلى 
القصر من الطول ذا بطن كثير الشعر عريض اللحية أصلع أبيض الرأس واللحية استخلف يوم قثل عثران» وهو يوم 
الجمعة لثهان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وضربه عبد الرحنن ملجم المرادي بالكوقة صبيحة 
الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربعين» ومات بعد ثلاث ليال من ضربته وغسله ابناه الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفرء وصلى عليه الحسن؛ ودفن سحراء وله من العمر ثلاث وستون سنة. وقيل: حمس 
وستون. وقيل: سبعون. وقيل: ثيان وخسونء وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأياماء روى عنه بنوه الحسن 
والحسين ومحمد وخلائق من الصحابة والتابعين. كذا في «المرقاة» ‏ 

رم قوله: مناقب العشرة المبشرة: فيه إبهاء إلى أن أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة على ما صرّح به 
السيوطي في «النقاية». كذا في «المرقاة». 

رن قوله: عن علي إليخ: لا يخْفى أنه كان مقتضى ما سبق من ترتيب الأبواب أن يذكر هنا بابا في مناقب هؤ لاء الأربعة» 
ولعله اكتفى بها يذكرون في ضمن العشرة المبشرة. وهذا الحديث في حق الأربعة بخصوصهم. كذا في «المرقاة) 


كتاب الفضائل بن باب مناقب العشرة المبشرة دن 


«رَجم'" الله أَبَا بَحْر وَيْجَيَ ابثقة ولي" إِلَ دار الْهِجْرََ صَحِبَْ في الْعَاٍ وََعْتَقَ 
بلالا مِنْ مَل يَحِمَ الله عُمَرَ عْمَرَ ده يَفوُ الح إن كان مُه تركة الح وَمَا له صَدِيٌ. رج 
الله عُنْمَانَ تنتخي مئة التلابكة. يَحِمَ الله عَلِيَه اللهّمَ أوِر الي مَعَهُ حَيْتُ دارا 
رَوَاهُ التَرِْذِيٌ. 

5807 - وَعَنْهُ دنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللها مَنْ'" ثُوَمّرُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: «إِنْ تُوَمّرُوا أَبَا 
سخ جو أيته وجتى ال الى جه ول توا شر جو قي أي 
لكا ياف في الله لَوْمَةَ لائم؛ وَإِنْ تُوَمَرُوا عَلِيّا - وَلَا راح فَاعِلِينَ - تَحِدُوهُ هَادِيًا 
في بأد بحم الظريق الشنتقيم» زو أغنة. 


(1) قوله: رحم الله أبا بكر فيه جواز الدعاء بالرحمة للأحياء. كذا في «المرقاة». 

1) قوله: حملني إلى دار الحجرة: أي على بعيره» ولو على قبول ثمنه. وقوله: #وأعتق بلالا من ماله» أي وجعله خادما لي 
في مآله. وقوله: «وماله من صديق» جملة حالية» أي صيره قول الحق هذه الصفة. وقوله: «أدر الحق أمر من الإدارة» 
أي أجعل ا حق دائرا وسائرا معه. كذا في «المرقاة» 

© قوله: من نؤمر: بضم نون وفتح *مزة وكسر ميم مشددة قراءء» أي من نجعله أميرا علينا. وقوله: «تجدوه أميًا؛ أي 
دينا لا يحكم إلا بالأمانة» وعلى وجه العدالة زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة» فيه إشعار إلى أن الخليفة ينبغي أن يكون 
بهذه الصفة. وقوله: «قويا أي قادرا على حمل ثقل أعباء الإمارة أميناء أي لا تجيء منه الخيانة لا يخاف في الله لومة 
لائم؛ أي لا يراعي أحدا في أمر الدين» والمعنى أنه صلب في الدين؛ إذ شرع في أمر من أموره لا يخاف إذكار متكر 
ومضى فيه كالمسمار المحمي. كذا في «المرقاة». 

() قوله: ولا أراكم: بضم الهمزة» أي والحال إني لا أظتكم فاعلين. أي التأمير له بلا خلاف حال خلافته تجدوه 
هادياء أي مرشدا مكملا مهدياء أي مهتديا كاملا. قال الطبي سك يعني الأمر مفوض إليكم أيها الأمة لأتكم أمناء 
مجتهدون مصيبون في الاجتهاد ولا تجتمعون إلا على الحق الصرف وهؤلاء المذكورون كالحلقة المفرغة لا يدري 
أيهم أكمل فيا يدلي إليه ما يستحق به الإمارة. وفي تقديم أبي بكر إيياء إلى تقدمه ولم يذكر عثمان صريحاء لكن في قوله: 
«ولا أراكم» إشارة إلى أنه المتقدم على علي ودلالة على المشورة من عمر عند وفاته؛ ثم أبعد من قال قوله: «ولا أراكم 
فاعلين» متعلق بإمارة عمر وعلي رضي الله عنهماء نعم يمكن أن يقال: ِ- 


كتابٍ الفضائل دن باب مناقب العشرة المبشرة لان 
وَقَالَ عع الْقَارِيْ: روي عَنْ حُدَيْقَةَ له قَالَ: قَالْوا: يَا وَْؤْلَ اللوا ألا مَنْقَخْلِفٌ؟ 
ال إن إِنْ اسْتَخْلَفْت عَلَيِْكُْ فَعَصَيْقمْ حَلِيْف كَل الْعَدَابُ. 
امه - وَحَنْ ا ما أَجِدُ أَحَدًا أَحَى يهَكَا الأمر من عَوْلَاء الققرٍ 
لين مؤي رَسُولُ الله ولك وها" عَنْهُمْرَاضٍ. قسَعَى!" عَلِيًا وَْعَْانَ الور َلْحَة 


ردقء 


وَسَعْدًا وَعَبْدَ اليّثْمَنِ. رَوَاه الْبُخَارِيٌ. 


2 المعنى لا أراكم فاعلين تأمير علي مقدما على كلهم لما علم من قضاء الله وقدره أن عمر علي *#* أطول من 
أعرارهم: فلو قدم لفاتهم الخلافة مع أنه كتب لهم الخلافة أيضَاء فتعين آنكم غير فاعلين» فالظن بمعنى اليقين» والله 
أعلم: وهو الموفق والمعين. كذا في «المرقاة» مع زيادة يسيرة. 
)١(‏ قوله: قال: أي قرب موته يوم الشورى ما أحد أحق بهذا الأمر» أي أمر الخلافة. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: وهو عنهم راض: علل الأحقية بقوله: «ورسول الله يله عنهم راض» وا حال أنه يليد كان راضيا عن 
الصحابة كلهم فالمراد بالرضا الرضا المخصوصء وهو الذي يستحقون به الخلافة. التقطته من «المرقاة». 
قوله: فسمى عليا وعثران إلخ؛ اعلم أن اقتصار عمر على البستة فن العشرة لا إشكال فيه أنه منهمء وكذلك أبو 
بكر ومنهم أبو عبيدة. وقد مات قبل ذلك: وأما سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر؛ فلم يسمه عمر فيهم مبالخة في 
التبري والحكمة في ترتيب الأربعة ما قاله بعض العارفين من أنه أراد الله أن يتشرف كل منهم بمنصب الخلافة» وكان 
أمر الله قدرا مقدوراء وكان ذلك في الكتاب مسطورا. وقد أجاب محمد بن جرير الطبري ل| قبل له: إن العباس مع 
جلالته وقربه من رسول الله يَككِةٌ ومنزلته لم لم يدخله في الشورى» ققال: إنها لم) جعلها في أهل السبق من 
المهاجرين البدريين» والعباس لم يكن مهاجرا ولا سابقا ولا بدرياء وإن عثيان وطلحة وسعيدا في حكم أهل بدر 
حيث أعطي لهم سهمها وأجرها. 

ثم اعلم أن الإمامة نثبت إما بعقدها من أهل العقد والحل لمن عقدت له من أهلها كي بكرء وإما بنص من 
الإمام على استخلاف واحد من أهلها كعمرء ويجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل منه بإجماع العلماء بعد 
الخلفاء الراشدين على إمامة بعض من قريش مع وجود أفضل منه منهم؛ ولأن عمر جعل الخلافة بين ستة منهم عثمان 
وعلي» وهما أفضل زماءهما بعد عمر» فلو تعين الأفضل لعين عمر عتمان أو علياء فدل عدم تعييته أنه يجوز نصب 
غيرهما مع وجودهما؛ إذ غير الأفضل قد يكون أقدر منه على القيام بمصالح الدين وأعرف بتدبير 5 


653 باب مناقب العشرة المبشرة دما 
بن أن مُلَيْكَةَ قَال: سَيِعْثُ"' عَاذِقَةه وَسْئِلَثْ مَنْ كآنَ يَسُولُ الله يك 
مُسْتَخْلِقًا لَوْ اسْتَخْلَقَه؟ قَالَتْ: بو بحخرء َيل لها كم من د أي تحخره قانث: م 
َم قل مَنْ بَعْدَ عُمَر؟ قَالَث: أَبوغبَيَْة بُْ الجراح. رَوَاهُ مُسِلِم. 

٠ه‏ - وَعَنْ أن هْرَيرَة + أَنَّ وَسْْلَ الله يك كان عَلّ حِرَاءِ هو وَأَبُو بَسكْرٍ 


وَكمَر وَعْثْمَاكُ وَعَليّ وَطلْحَةٌ َالؤبَيْ فَتَحرَّكُتٍ الصَّخْرَكُ فَقَالَ رَسُولُ الله كَكلاة: 


«اهدَأة"" كما عَلَيِْكَ إِلَّا كم أَواصِديقٌ أو هَهِيدً).! "' رَوَاهُ مُسْلِمُ. وَرَوَى بَعْضُ في هَذَا 
أن ونَاصٍ) كَدل عي 


الامة - وَعَنْ فين ذف عن الكت عله قال: فأتحه َم 0 الرريككن رأقكف 
وَحَنْ اذيس 85> حنٍ الحبي 26 رجه ام يامق انو ركرة واسندهم 


- الملك وأوفق لانتظام حال الرعية وأوثق ني اندفاع الفتنةء وأما اشتراط العصمة في الإمام» وكونه هاشمياء وظهور 
معجزة على يديه يعلم بها صدقه؛ فمن خرافات الشيعة وجهالتهم وتوطثة وتمهيدا لهم على ضلالاتهم من بطلان 
خلافة غير علي مع انتفاء ذلك في علي كرم الله وجهه. كذا في «المرقاة', 

() قوله: سمعت غائشة وسئلت: أي والخال أنبا سغلت من كان رسول الله وكيد مستخلفاء أي جاعلا خليفة له لو 
استخلفه؛ آي صريحا على الفرض. وقوله: «قالت أبو عبيدة بن الجراح» ففيه أن اعتقاد عائشة #2 على أن أبا عبيدة 
كان أولى باخلافة بعد الشيخين من بقية أصحاب الشورى. كذا في «المرقاة». 

0 قوله:اهدأً: بفتح الدال وسكون الهمزة؛ آي اسكن. كذا في «المرقاة». 

قوله: أو شهيد: يريد به الجنس؛ لأن المذكور في الحديث بعد الصديق كلهم شهداء؛ ثم أو للتنويع أو بمعنى الوار. 
وقال التووي: في الحديث معجزات لرسول الله يليد لإخباره أن هؤلاء شهداء. فقتل عمر وعثمان وعلي مشهور» 
وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة وقعة الجمل منصرفا تاركا للقتال» وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال 
فأصابه سهم فقتله. وقد ثبت أن من قتل ظلاء فهو شهيد. وفيه بيان فضيلة هؤلاء. وفيه إثبات التمييز في الحجارة 
وجواز التزكية. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: وسعد بن أبي وقاص: تقدم أن سعدا مات في قصره بالعقيق» فتوجيه هذه الرواية أن يكون بالتغليب أو كا قال 
السيد جمال الدين: إنه ينبغي أن يقال: كان موته بمرض من الأمراض التي تورث حكم الشهادة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل د باب مناقب العشرة المبشرة حمر 


ءاه 2 


في اأثر الله م وَأَصْدَكُهُْ حَيَاءَ عثتان: وََدْرْضْهُمْ ركد بن تَابتِء 
كيه وأ ل لكل أمّةٍ من وَأ هدو الم ُو 
بْنْ الَْرَاحا. روا أَْمَدُ وَالَرْمِذِيُه وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَى عَنْ 


2 د 


مَعْمّرِ عَنْ كَادءٌ مُرْسَلّا وَفِيْه: «وَأَقْصَاهة:' ع 


0 


0 1 عزف . ب أن ابي كد كل" أو بَحْرٍ في النّقه 


ده إإضقه ه 


أ بو عْمَيْدةْنُ اراح في | . رَوَأه لهب ي* وَرَوَاهُ ابْن مَاجَهِ عَنْ سَعِيّدٍ بْنِ زَيْدِ 
10006 وَعَنْ ع عله كال: سيك أُذْق من في رَنُوْل الله علد يَقْلُ: «طلحة 
َالويَك د جَارَايِ في الجْنّةا. رَيَاه التٌرْمِذِيٌ: 
/الالدة - وَعَن الرُبيْر قال: كآن” "عل القين كليم أَحْدِ درْعَانِ يَْمَ أَحْدِ ته 


:) قوله: وأفضاهم علي؛ هذه منقبة عظيمة؛ لأن القضاء بالحق والفصل بينه وبين الباطل» يقنضي علم| كثيراء وقوة 
عظيمة في النفس؛ هذا الحديث صريح في تعدد جهات الخير في الصحابة واختصاص بعضها ببعض» لكنهم حكموا 
بفضيلة كثيرة الثواب عند الله على الترتيب. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: قال النووي في فتاوايه: قوله: 
«أقضاهم علي» لا يقتضي أنه أقضى من أبي بكر وعمر؛ لأنه لم يثبت كونهما من المخاطبين: وإن ثبت فلا يلزم من 
كون واحد أقضى من جماعة كونه أقضى من كل واحد؛ يعني لاحتمال التساوي مع بعضهم. ولا يلزم من كون واحد 
أقضى أن يكون أعلم من غيره» ولا يلزم من كونه أعلم كونه أفضل يعني لا يلزم من كونه أكثر فضيلة كونه أكثر 
مثوبة. كذا في «الأزهار» . 

قوله: : كان على النبي يليل درعان: أي مبالغة في قوله تعالى: «خُدُوا حِدْبَكُمْكُ (النساء: )1١‏ وقوله: افنهض» أي 
البي كك َك إلى الصخرة» أي التي كانت هناك ليستوي عليهاء وينظر إلى الكفار فلم يستطع: أي لثقل درعيه. وقوله: 
«أوجب؛ أي الجنة. التقطته من «المرقاة». 


0 بنذ تلد اله 


كتاب الفضائل ين باب مناقب العشرة المبشرة دما 


إل الصّحْرَةٍ كَلَمْيتشتيلغ فََعَدَ طَلْحَةُ خَختَُ حَق اشتؤى عل الصّحْرَق فَسَمِغْت رَسْْلَ 
الله يَكيَهِ يَقُولُ: 5-7 طلحة» رَيَاهُ الُرْمِذِيٌ. 

حر ص ص ا الله وَل إلى طلحة بن عْبَيِدٍ 
امن أَحَبّ أن يَنظرَ إل رَجْلٍ يا ين عل ونه الأزعر؛ وكا قتتى َبَهُ قلينظز إلى 
هَذَا. وَفي رِوَايَة: همَنْ سَرَهُأنْ يمرل شرن ب: يَنْهِئْ عل وَجْهِ الَرْضٍ فَلينْظرْ إِلَ طلْحة 
بْنِ عُبَيْدِ اللّدا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

- وَعَنْ َي بن أ حازم قال: َأَيْث يَدَ طلْحَةَ عَلَّاة وق" بها التي يلل 
َم أخو رواء البكَاري. 

لاله - وَعَنْ جَابِرٍ# قَالَ: قَالَ مَسْؤْلُ الله صَلِلهِ: « امن يتأديني بكبَر الْقَْم؟ - يم 
الْأحْرَابٍ - قَالَ الوب أته مقا التبئ مَل: «نَ لكل وي حَوَارِيا'" وََوَارِيّ الوبدزا 


هه #8 كه 


84١‏ - وَحَنِ الرُبيْر لَه قَالَ يَسُوْلُ الل عكلا: هين يَأتِ بي قزيظة قيأنيي 
(ا) قوله: قد قفى تحبه: النحب يجيء بمعنى النذر والموت يقال: قغبى نحبه؛ أي مات. وفي الحديث يصح الخمل 
على المعنيين أنخبر أن طلحة. وفى بنذره فيما عاهد الله عليه من الصدق في مواطن القتال والنصرة لرسول الله ككف أو 
أنه من ذاق الموت في سبيل الله وإن كان حياء ويدل عليه ما وقع له في يوم أُحُد كان طلحة قد جعل نفسه فيه وقاية 
لرسول الله يَكَكلدّ وكان يقول: عقرت يومئذ في سائر جسدي حتى عقرت في ذكريء وكانت الصحابة إذا ذكروا 
يوم أحُد قالوا: ذاك يوم كان كله لطلحة» وأقول: الرواية الثانية يحتمل أن تكون إيماء إلى حصول الشهادة في مآله الدالة 
على حسن خاتمته. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 
:0 قوله: وقى يها النبي يَكَيِِ: أي جعل يده وقاية له يومئذه فحصل ها ما حصل بسببه من طعنة وقعت عليها. كذا في 
«المرقاة». د 
5) قوله: حواريا: وفي اشرح السنة): المراد منه الناصر. كذا في المرقاة». 
(:) قوله: من يأتي بني قريظة: أي من يذهب إليهم وهم طائفة من اليهود من سكا حوالي المديئة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لحن باب مناقب العشرة المبشرة دما 


ا تَ جمَءَ جمَعَ لي وَسُولُ الله يَكياة أبو: يْهِ قَقَالَ: : افِدَاكَ أبي ١‏ وكيا 
6+ - وَعَنْ عَم ذه قَالَ: ام كذ عتم أبوَيه 
ْنِ مَالِكِ؛ قن سَمِعْمُهُ يَقُولُ يَوْمَ أَحُد: يا سَعْدَا ارْم فِدَاكَ أَبي وَأني). 


يده - وَعَنُْ 4# قَلَ: ما ع سول لل يللد أنه وأمَهُ لأَحَد َلِمَع قَالَ ل 


أ زم فقا أن رأ وك ازع يها“ الْفلام اخَرَوَرُ). رَوَاه التُرْمِذِىٌ: 
ِ 884 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أ وَقَاصٍ د4 أَنّ و: ول سُوْلَ الله يليد قَالَ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يوم 
أَحُدِ: «اللّهمَ اهْدُدُ رتيكك حك دَعْوَتَة). رَوَاه الْبَكَويْ في قرح السُنّقَا. 

6 - وَعَنْهُ 5 ذه أَنّ رسو الله يِلَِِدٍ قَالَ: «اللّهُمَ اْتَحِبْ لِسَعْدٍ إِدَا دعَاكَا. رَوَاهُ 


- وَعَنْ جَابر #١‏ قال: أَقْبَلَ سَعْدٌ فَقَالَ الين يك «هَدًا خَالي كَليُري' 
امُوُرٌ خَالَهُا. 00 


قوله: فداك أبي وأمي بفتح الفاء وقد يكسر. وتي هذه التفدية تعظيم لقدره واعتداد بعمله واعتبار بأمره؛ وذلك 
لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمهه فيبذل نفسه أو أعز أهله له. كذا في «المرقاة». 
قوله: ما سمعت النبي يدك جمع أبويه: أي في الفدية لأحد؛ أي من الصحابة إلا لسعد بن مالك إلخ: قيل: الجمع 
بينه وبين بر الزبير أن عليا لم يطلع على ذلكء أو أراد بذلك تقييده بيوم أحد. والظاهر الإطلاق المقيد بنفي السماع 
بلا واسطة وهو لا ينافي أنه اطلع على تفدية الزبير بواسطة الغير. كذا في «المرقاة». 

+) قوله: إلا لسعد بن مالك: هو سعد ابن أبي وقاص؛ لأن اسم أبي وقاص مالك. كذا في «المرقاة». 

4 قوله: أمها الغلام الحزور: أي الشاب القوي. وقوله: الحزور» بفتح الحاء المهملة والزاء والواو المشددة ولد 
الأسد. كذا في «المرقاة». 
(د) قوله: فليرني: بضم ياء وكسر راء أي فليبصرني امرؤ خاله» أي ليظهر أن ليس لأحد خال مثل خالي. وقوله: «بني 
زهرة» بضم الزاء حي من قريش. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 3 باب مناقب العشرة المبشرة مي 


وَكَالَ: كان سَعْدٌ مِنْ بي رُهْرَة» وكانث 1 3 عبد مِنْ بَني رُهْرَة فَِدَلِكَ قال 
الكئْ عئله: «هَذَا خَالِي). وَف «الْمَصَابيْج): ١ق‏ ب كُرِمَنً) يدل «َلْيْرن» قَالَّ ايْنُ حَجَرِ: هََْ 


0 2 ٍِ وَل 


ار مر وَقَاصٍ ذه قَالَ: إن آ و ل" الْعَرَبِ رت بِسَهُم في سَبِيل 


مي 00 :سَعِشْك سنا بن أئ وَقَاصٍ يَعْوَلَ إن لول 
َجُلٍ مِنَ الْعَرّبٍ رى بِسَهْم في سَِيلٍ اللك وَرَأيثَْا" كرو مَعَ رَسوْلٍ الله يك وَمَالنا 
طَعَامٌ لد اليك وَوَرَقُ السَّمِْ وَإِنّ ل الشَّاةُ مَا له حِلْئك ثم 


مع ب ار د تُعَرّرْنِ عل الإشلام خِبْتُ إِذّا وَصَنَّ حَمَْ» وكانُوا وَقَوَا به إل عْمَنَ 
ل ا و 1 


(0 قوله: إني لأول العرب رمى: خلاصة كلام الطيبي: أن «رمى» صفة أول. أي أول عربي رمىء واللام في العرب للجنس 
المحمول على العهد الذهني. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: قال: إني لأول العرب؛ لأنه كان في أول سرية في 
الإسلام في ستين من المهاجرين أميرهم عبيد بن الحارث. عقد له النبي وتكِكِ لواء» وهو أول لواء عقده لقتال أبي سقيان بن 
حرب والمشركينء وكانوا جمعا كثيراء فلم يقع قتال بينهم؛ غير أن سعدا رمى إليهم بسهم؛ فكان أول سهم رمى في 
الإسلام؛ وكان ذلك في السنة الأولى من الحجرة» أول حرب وقعت بين المسلمين والمشركين 
ل 0 
قاله ابن الأعرابي. وقبل: ثمر العضاة. وقوله: «تعزرني) بتشديد الزاء» أي توبخني على الإسلام؛ أي على الصلاة؛ 
لأنبا عماد الإسلام أو على عمدة شرائعه. والمراد أتهم كانوا يؤدبون ويعلموني الصلاة ويعيروي يأنيٍ لا أحسنها. 
وقوله: «وكانوا وشوا' أي بنو أسد حين ولاهعمر العراق. كذا في «المرقاة». 

قوله: متفق عليه: وفي رواية للبخاري عن جابر بن سمرة؛ قال: شكا أهل الكوفة سعد بن مالك إلى عمرء فقالوا: 
الايحسن الصلاة. قال سعد: أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله كَكِْ أمد في الأوليين؛ أخفف في الأخريين؛ فقال 
عمر: ذاك الظن بك أيا إسحاق» قال: فبعث رجالا يسألون عنه في مساجد الكوفة» قال: - 


كتاب الفضائل 1 باب متاقب العشرة المبشرة طلم 

همده - وَعَنْ سَعْدٍ ده قَالَ: أ رن كَالِثُ الإنلام» وَناأَش أحَدُ إلا في اليم 
الَّدِي أَْلَنْتُ ِي وَلْقَده مكنث ‏ سَبْعَةَ أَيَّامِ وإ َكنْتُ الْإِسْلام. رَوَاهُ الْبَكَارِيُ 
رع لوي فى مفجيه 

دده - وَعَنْ عَائْقَةَ كن قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ الله يكل مَقْدَمَهُ © الْمَدِيئةَ لَيْلَةَ قَالَ: 
الَيْتَ يَجُلَا صَايِكًا يحْوْسْيَ مع الَيْلََا. إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السَّلَّاحِ فَقَالَ: «مَنْ هََا؟ قَالَ 
عمد آنا ققال: "ما جاه بك؟ قَالَ :كم في كني حَزفٌ عل رول الل كلك كبذك 
أَحْرْسُهُ فَدَعَا لَه وَسُولُ الله كلك هُمَ ثام. مُمَمَقُ عَلَيْه. 

هده - وَعَنْ ألين ذه قال: قال رَسْوْلُ الله يكلله: ِكل أَمَد أَمِيْنُ”© وَأمِيْنُ هَذِِ 
الْأمَةِ أَبْوعْبَيْدة بْنُالرَاح). مَُقَق عل 


- فلا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا أثنوا عليه خيراء وقالوا معروفاء حتى أتوا مسجدا من مساجد بني عيس 
قال: فقال رجل - يقال له أبا سعدة -: اللهم إنه كان لا يسير بالسرية؛ ولا يعدل في القضية؛ ولا يقسم بالسوية؛ قال: 
فقال سعد: أما والله لأدعرة لايك الليم إن عله كاذيا فاط عمرة» وأظال فز أوجرغية اللنين: فكان بعد ذلك 
يقول إذا سئل: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. 

زح قوله: ولقد مكثت سبعة أيام: أي على ماكنت عليه من الإسلام؛ ثم أسلم بعد ذلك من أسلم والمعنى مكثت 
سبعة أيام على هذه ا حالة وهي قوله: «وإني لثلث الإسلام» وقال بعض المحقّقين: الجمع بينه وبين خبر عمار: رأيت 
رسول الله يَتَكِِ وما معه إلا مسة أعبد وامرأتان وأبو بكر بأن يحمل قوله سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد 
المذكورونء وعلى أو لم يكن اطلع على أولئك . كذا في «المرقاة». 

رم قوله: مقدمه المدينة إلخ: قال الطيبي: قوله: «مقدمه» مصدر ميمي ليس بظرف لحمله في المدينة وتصبه على 
الظرفية على تقدير مضافء وهو الوقت أو الزمان وليلة بدل البعض من المقدر أي سهر ليلة من الليالي وقت قدومه 
المدينة من بعض الغزوات. كذا في «المرقاة». 

ص قوله: أمين؛ أي ثقة ومعتمد ومرضي وقوله: «أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» بتشديد الراء؛ وإنها خصه 
بالأمانة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة لغلبتها فيه بالنسبة إليهم. وقيل: لكونها غالبة بالنسبة إلى سائر 
صفاته. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 3 باب مناقب العشرة المبشرة ذقنا 
5 - وَعَنْ حُدَيْفَةَ ذم قَالَ: جَاءَ أل جْرَانَ" إِلّ يَسُولٍ الله مكلك » فَقَالُوا: يَا 
صَتَولَ اللا انعبقة ْنا يشل أبِيئًا ققال: الأنعقق ليك رلا أمِيئًا حي أَمِينِ) 
قَاسْكَشْرَفٌ لَهَا الكَاسٌء قَالَ: قَبَعَكَ أَبَا عُبَيْدَة بْىَ الخرَاح. مُتَقَقّ عَلَيْهِ 
*قمه - وَعَنْ عَائْعَةٌ مهن أَنّ نَّ رَسُوْلَ الله يَكيلَةِ كان يم 0 لِنِسَائِهِ: «إِنَّ ميك مِمًا 
على ين" بنيي وك يَصيرَ عَلِيْكُن إلا الصايووة لضا يْئون» قَالَتْ عَائْقَةُ: 


يني" المْقصدقنت» كم تال حَلِقهُ لأ سَلَمَةَ بن عَبدِ امن خْمَن: سق عق الله تاك ان 


0 للق وكانَ”' ابْنُ عَوْفٍ قَدْ تَصَدَّقَ عَلّ ميات الْمُؤْمِنِيِتَ بحَدِيْئَةٍ بِيْعَثْ 
بد َه الَرِْدِي 

89 - وَعَن َم سَلَمةَ مهن قَالَث: سَيِعْتُ رَسُوْلَ الله عَيلِلَه يد يَف لأزقاجه ان 
الَدِيْ يكوا حلت ادي جو الشلية الي انو ق عَبْدَ البَحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ 
ملشييلٍ الفكده. ا امد 


قوله: نجران: بفتح نون فسكون جيم موضع باليمن فتح سنة عشر سمي بنجران بن زيدان بن سبأ. وقوله: «أمين 
حق أمين» بالنصب على أنه مفعول مطلق» أي مستحقا أن يقال له: الأمين. وقوله: «قاستشرف لا الناس» أي طمعوا 
على تحصيل صفة الأمانة ل على الؤلاية من حيث هي. كذا في «المرقاةا. 

:0 قوله: من بعدي: أي من بعد وفاتي حيث لم يترك هن ميراثاء وهن قد آثرن الحياة الآخرة على الدنيا حين خيّرن. 
كذا في «المرقاة». 

7 قوله: يعني المتصدقين: فسرت عائشة الصابرين والصديقين بالمتصدقين وهم بعض أفرادهم؛ لأن الصبر 
والصدق في التصدق أتم وأكمل ولأن همه ةنا كان لأجل نفقاتين. كذا في «اللمعات». 

(:) قوله: وكان ابن عوف: من كلام الراوي حال من عائشة والعامل قالت» كذا قاله الطيبي. كذا في «المرقاة». 

(ه) قوله: يحثر: أي يجود ويتثر. وقوله: «هو الصادق» أي الصادق الإيهان. وقوله: «البار» بتشديد الراءء أي صاحب 
الإحسان. وقوله: «اللهم اسق عبد الرحمن» هذا دعاء له قبل أن يصدر عنه ما صدر من الحثى» كآنه صنع الصنيعة 
فشكروه ودعا له» ومن هنا دعت الصديقة له مهذا الدعاء حين تصدق على أمهات المؤمنين بالحديقة. وفيه معجزة 
لرسول الله يلد ذكره الطيبي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ا باب مناقب أهل بيت السي ولاه 


كه وَرَِيٍ اله عَنْهُمْ 
وَلْ 
دوه - عَنٍ ابْنِ عَبَّاين ضما قال: قَالَ رَسُوْلُ الله يلد «أَِبُوا الله لما" يَغْدُوكُمْ 


وغ 


مِنْ نِعْمَةء وَأحِبُوف ِب الله وَأَحِبُوا أل بتي حدثي'. رَوَاه الذي 

5ه - وَعَنْ أن در ده أَنُّ قَالَ: وَهْوَآخِدٌَ ببَاب الْكَعْبَةِ سَِعْتُ القين يله بَعُؤلُ: 
ألا إِنّ َكل أل بَيْتي فِيكُمْ مَكلُ" سَفِينَةِ ثوج مَنْ رَكبَهَا تاه وَمَنْ تَلّفٌ عَنْهَا 
هَلَكَ». رََاهُ مد 

“هه - وَعَن أ لم م قالث: في بَيِْيْ ترَلَتْ: (إِنَّمَا يُرِيدُ أَللهُ لِيُذْحِبَ عَنَكُمْ 
لتَجْس أَملَ آلْبييتِ» قالَث: فأرْسَلَ َسْوْلُ الله يك إلى َاظلِمَة وَعِن لسن وَالحسَنِه 


ر(الأحزابة :02 


قَقَالَ: «هَؤُلَاءِ كَالَث: قَقُلْتُ: يا يَسُوْلَ الذها أَمَا كا مِنْ أَهْل الْبيْتِ؟ 
هَؤُلَاءِ أَهْلّ بَيِي مِنْ أَهْلٍ 


0 قوله: ليا يغزوكم أي يرزقكم. وقوله: ١من‏ نعمة» أي من أي نعمة. وقوله: الحب الله» لأن محبوب المحبوب 
محبوب. وقوله: الحبي؟ أي إياهما أو لحبكم إياي. كذا في «المرقاة». 
قوله: مثل سفينة نوح: أي في سببية الخلاص من الهلاك إلى النجاة من ركيها نجاء ومن تخلف عنها هلك فكذا من 
التزم محبتهم ومتابعتهم نجا في الدارين» وإلا فهلك فيهاء ولو كان يفرق المال والجاه أو أحدهما شبه الدنيا بب| فيها من 
الكفر والضلالات والبدع والجهالات والأهواء الزائغة يبحر لي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض. وقد أحاط يأكنافه وأطرافه الأرض كلهاء وليس منه خلاص ولا مناص إلا تلك السفيئة» وهي 
حبة أهل بيت الرسول #كْدٌ وما أحسن انضيامه مع قوله: «مثل أصحابي مثل النجوم؛ من اقتدى بشيء منه اهتدى» 
ونعم ما قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: 

نحن معاشر أهل السنة بحمد الله ركبنا سفيئة محبة أهل البيت؛ واهتدينا بنجم هدى أصحاب النبي كَكِلق 
فترجوا النجاة من أهوال القيامة» ودركات الجحيم؛ والداية إلى ما يوجب درجات الجنان والنعيم المقيم. 
وتوضبحه: أن من لم يدخل السفينة كالخوارج هلك مع المالكين في أول وهلة» ومن دخلها ولم يبتد بنجوم 
الصحابة كالروافض ضلء ووقع في ظلمات ليس بخارج منهاء هذا. كذا في «المرقاةه. 


كتاب الفضائل 53 باب مناقب أهل بيت الني عَكلِةٍ 
قَالَ: «جق”" إِنْ شَاءَ اللّهُ). رَوَاهُ الْبَكُوِيٌ. 

وَرَوك ابْنُ لنْ حَاتِم عَنٍ ابْنِ عَيّاينَ دض أَنّهَاكؤلّث في ذِسَاء القن يكل حاص وتلا 
َوْلَهُ تعَالَ: «وَاذْكُرْنَ ما يُتَل فى بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايِتِ ألله وَألكمَة) وَهْوَقول مُقَاتِلٍ. 


(الأحزاب: 064 


:0 قوله: بلى إن شاء الله: اختلف في أنه ما ذا أراد الله يأهل البيت فنقل عن ابن عباس وعكرمة ومقاتل أن المراد يه 
أزواج النبي يِل لأخبن في بيته؛ ويدل عليه سوق الآيت وسباقهاء وثقل عن أبي سعيد الخدري وجماعة من التابعين 
منهم مجاهد وقتادة وغيرهم أن أهل البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين و استدل عليه بتذكير ضمير «عليكم» 
و«يطهركم». والصواب أنبا يعمهن وفاطمة وعليا وابنيهماء وأما شموها لهنء فإن سياق الكلام معهن وفيا قبله» 
وكذا فيه| بعده الخطاب معهنء وأما لهم فلم! في «مسلم» أن عليا وفاطمة وحسنا وحسينا جاؤوا فأدخلهم النبي 25 
في كساء من شعر الحديث؛ ولما في غير «مسلم» من الأحاديث» ولو سلم أنها نزلت فيهن خاصة: فإذا كن من أهل بيئه 
فعلي وفاطمة وابناهما أحق وأولى بهذه التسمية. 

وهذا مثل ما قالوا في مسجد أسس على التقوى: إنها نزلت في مسجد قباء | في البخاري؛ ومع ذلك أنه 385 ليا 
سثل عنها قال: هو مسجد قباء كما في البخاري؛ ومع ذلك أنه يبك ل سثل عنها قال: هو مسجدي هذاء والتوفيق أنه 
إذا كان ذلك أسس على التقوى فمسجدي هذا أولى وأحرى ببذه التسمية» لكن لا دليل للشيعة في الآية على ثبوت 
العصمة لهم لدخول الأزواج» ولو سلم عدم دخوهن فيها فلا تدل على العصمة من الذنب؛ لأنه يجوز كون التطهير 
بالعفو عنهاء بل هو أظهر لاقتضاء التطهير وقوع المطهر عنه» ولو سلم فنقول: كما أورده ابن تيمنية الجواب على 
أصل القدرية؛ ومنهم الإمامية ظاهر؛ فإنه تعالى قد أراد إيهان من على وجه الأرض فيها تقع مراده؛ وأما على أصل أهل 
الإثبات. 


فالتحقيق أن الإرادة نوعان؛ إرادة شرعية دينية يتضمن رضاه ومحبته» وإرادة تكوينية قدرية يتضمن خلقه وتقديره 
الأول مثل #يُرِيدُ آللة بِكُمْ لْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ آلْعْسْرَ) (البقرة: 186)» وكقوله: ظطيُرِيدُ أللة لتْبَدِ ا 
وَيَهديَحْ شق لذن ع وَيَكوتِ عَلَيِكُمٌ لله عَلِيمٌ حكيم» (النساء:ة1) وكقوله: إؤأللة بُرِيدُ أن 
لسوت (النساء: 010 فإ إرا ادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله ورضاه 


0 كو او مسوي الووا و 0 0 
كليهماء بل عن الإثم. أخذته من «التفسيرات الأحمدية» و«المخازن» و«الكمالين». 


كتاب الفضائل 0 سات أط يت تقة 


َف رِوَاية: قَالَ عِكْرَمَةُ: مَنْ قَاءَ ا ابن قله قَالَ 


صَاحِبٌ «الكَفْسِيْرَاتٍِ الْأَحْمَديّة»: إنّ مَرْضَى الْيِيْضَاويٌ ما ثُقِل عَنِ الِْمَام أب مَنْصُوْرٍ 
الْمَاقْردٍ دِيٍّ ف وَهْوَأَنَ أَْلَ الْبَيْتِ عَامٌ لِلَْرْوَاج وَالْأَوَْاد جمِيعًا غَْرُ نحص بِأَحَدِهِمَا. 


50 - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ذه قَالَ: قَامَ َسُوْلُ الله يلكي يَوْمَا فِينَا حخَطِيبًا يماو" 
يُدْعى ْنا بن مَكة وَاْمَِيَ فَحَيد اللة أن عَلَيْه وَوَعَظ ودكُن م قال: ما يك 


ألا يما القاش! ركما أنا كك يرشك أن تاق وقول ون كأجيت» وإنا تارك فيكم 


الكَقَلَيْنء أَوَلهُمَا ككَابُ اللي فِيهِ الْمُدَى وَالتُوبُ مَخْدُوا بِحِتَاب الل وَاسْتَمْسِكُوا بها 
فَحَدًّ مَحَثُ عل كتاب الله وب فردء كه قل: 0 وَأَهْل بتي أَدكرَكُمْ اللة في أَهْل يني 5 


ذ1) قوله: بباء: أي بموضع فيه ماء يدعي» أي يسمى ذلك الماء أو ذلك المكان» خما بضم فتشديد» وهو موضع 
بالجحفة بين مكة والمدينة» وتقدم أنه كان حين رجوعه من مكة» وتوجهه إلى المدينة عام حجة الوداع. وقوله: 
«رسول ربي المراد به ملك الموت. وقوله: «الثقلين» بفتحتين, أي الأمرين العظمين سمى كتاب الله وأهل بيته بهما 
لعظم قدرهماء ولأن العمل ببما ثقيل: على تابعهما. وقوله: «فخذوا بكتاب الله أي استنباطا وحفظا وعلما 
واستمسكوا به أي تمسكوا به اعتقادا وعملاء ومن جملة كتاب الله العمل بأحاديث رسول الله وك لقوله سبحانه: 
مآ عاتم الول مَخْدْره وَمَا تكح عَنْه كأنهُوأ» (الحعر: /) وطامن ييلع الول ققذ أطاع أللة» 
(النساء: )6١‏ وطإن كنم ِبُونَ آللة فَاتَبعُون يبحم ألله4 (آل عمران: .)١‏ وقوله: «فحث على كتاب الله 
أي على محافظته ومراعاة مبانيه ومعانيه والعمل بها فيه. وقوله: «وأهل بيتي» أي وثانيهما: أهل بيتي. 

وقوله: «اذكركم الله في أهل بيتي» والمعنى أنبهكم حق الله في محافظتهم ومراعاتهم واحترامهم وإكرامهم 
وحبتهم ومودتهم. . وقوله: «وني رواية» أي بدل أولهما كتاب الله إلخ. . وقوله: "هو حبل الله» فالقرآن كالحبل ذو 
وجهين يمكن أن يكون وسيلة للترقي» وأن يكون ذريعة للتنزل والتدلي كالنيل ماء للمحبوبين يمكن أن يكون وسيلة 
للترقي» وأن يكون ذريعة للتنزل والتدلي كالنيل ماء للمحبويين» ودماء للمحجوبين 4 
كُبِير4 (البقرة: : *) القرآن حجة لك أو عليك «وَتَْرّلُ مِنَ الْمُرءَانٍ مَا هُوَ 
َلعَدلِمِيتَ إِلّه حَسَارَا» (الإسراء: 87) نفعنا الله به ورفعنا بسبيه. التقطغه من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 58 باب مناقب أهل بيت الني عَللاةٍ 


ف 


كرحم الله في أَهْلٍ بين 2 وَفي روَايَة: «أَحَدُهْمَاا كِتَابُ الله هُوَ حَبْلُ اللّهء مَنِ اتَبَعَهُ 
كك عل الُْدى» ومن ركه 4 كن عل صَلالةا. َوه فُسلِم. 

وَكَالَ عن الْقَارِيْ: كرّرَ الكى عَللِِ جئلة: كرك كم الله في أل يَيْتعْ)؛ أنه عله 
أرَاد بأَحَدِهِمًا آله وَبالْأُخْرَى أَْوَاجَهُ لِمَا سَبَقَ مِنْ أن أَهْلَ الْبَيْتِ يُظلَقُ عَلَيْهما؛ 

للذك - يقن زندا ني أزقة له قال: ارول مالي و 1 
كسك , به لنْ َضِلُا بَعْدِي)» دي 0 مِنَ لَك كِكَابُ الله ل مَمُدُودٌ ين 
الَمَاء إل الْأَوْضِ» وَعِثْرَقِ أَهْلُ بَيْي» وَلَنْ يَكَقَرّةَ كا حَقّ يردا عَلنَ الْحَؤْصَ» فَانْظرُوا كين 
لقُن فِيهمًاا. روأ اهدي 

- وَحَنْ جار +4 قال: رَأَيْث رَسَؤْل اللو وك في حَجّيها' يوم عرَقة وَهْوَ عل 
تاقته الْقَضْوَاء يَخْظبٌ» كَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ايا أَيّهَا الكاش! إِنّْ قد ترّكْت فِيكُ:ْ ما إِنْ 
أَحَدُْمْ بهِ لنْ تَصِنُوا كتابَ الله وَعِثرقٍ'" أَهْل بَيْتي) رَوَاهُ الَرِْذِيه 
0 قوله: في حجته: أي حجة الوداع. وقوله: «ما» موصولة صلتها إن «أخذتم به» أي تمسكتم به علما وعملا لن 
0 1 أخذ ذلك الثيء . كذا في «المرقاة». 
() قوله: وعترتي أهل ببتي قال التوربشتي: عترة الرجل أهل بيته ورهطه الأدنون ولاستعمالهم العترة على أنحاء 
كثيرة بينها رسول الله يلد بقوله: «أهل بيتي ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه. والمراد بالأخذ 
بهم التمسك بمحبتهم وبحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم والاعتياد على مقالتهمء وهو لا ينافي أخذ السنة من غيرهم 
لقوله يَكَِ: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم» ولقوله تعالى: لأقَسْكلُوا هل أَلدْكْرٍ إن كنك لا تغلثوا 
(التحل: 57). وقال ابن الملك: التمسك بالكتاب العمل با فيه؛ وهو الاثتمار بأوامر الله والانتهاء بنواهيه» ومعنى 
التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء ببديهم وسيرتهم» زاد السيد جمال الدين إذا لم يكن الفا للدين قلت في إطلاقه 
لِك إشعار بأن من يكون من عثرته في الحقيقة لا يكون هديه وسيرئه إلا مطابقا للشريعة والطريقة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب مناقب أهل بيت المي عَلَلِةٍ 
:وه - وَحَنَّ َع بن َي وَقّاصٍ «#- قَالَ: لما مولت هَذِء الآية: تدغ أَبَْآءَنا 
َبْآمحّ» 15 سول الله بَكِلِ علا وتاِمَة وَحَسَنَا وَحْسيَْه كقَالَ: الله َوْلاء 

أطي رَوَاهُ مُسْلِم. 
.وه - وَعَنْ عَائَْةَ نجه قَالّث: حَرَج اليل َل حَدَاةً وعَلَيْهِ مر" مُرَكَّلٌ مِنْ 
هل 


11 


أَدْكَلَهَاه كه جَاءَ عِغ تأدْكَلَكُ كم قال: «(إِنَمَا يُرِيدُ آله لِيُدْحِتَ عَنِكُمْ ألَجْسَ 
ليت وَيُطفرَكُمْ تظهير »1 رَوَاه مُسْلٌِ. 

َقَلَالبْيِصَاويُ:تخصِيِْص الَْعَة أل الْبيتِ بقَاطِمَة َع وَابيهم لايجا بَلِكَ 
عل عَصْمَتِهم؛ وَكَوْن ماه حُجّةٌ صعِيْفٌ؛ لِأنَ لتَخصِيْصٌ بهم لا ينايب مَا قل الآية 
وَمَابَعْدَهاء وَلْأَحَادِيْتُ تفْضِي أَتَهُمْ أل البيْتِه لا أن أل الْبَيْتِ لَمْس غَيْرَهُمْ. 
أَرْكمَ 4 أَنَّ رَْلَ الله بك قال لعَلِع"' وَقَايِمَة وَالحْسَن 


5- وحن زوك 


َالخُسَين: أن حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبكمْ ويل لِمَنْ َالَْكم). روه الرودِي. 
9٠‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ نخد قَالَث: كنا َؤوَاجج" الي يك عِنْدَه فَأَفْبَكَتْ فَاطِمَةُ مَا 


)١(‏ قوله؛ مرط: بكسر ميم وسكون راء كساء يكون من خز وصوف فيه علم مرحل بفتح الحاء المهملة المشددة 
ضرب من برود اليمن ليا عليه من تصاوير الرحل؛ ذكره شارح. كذا في «المرقاةة. 

١‏ قوله: لعلي إلخ: أي لأجلهم. وفي حقهم. كذا في «المرقاة». 

0١‏ قوله: أزواج النبي يَكل: بالنصب تفسير للضمير الميهم على تقدير أعني وخبر كان قولها عندهء أي جالسين أو 
مجتمعين. وقوله: «فاطمة روي أنها سميت بها؛ لأن الله فطمها وذريتها ومحبيها عن النار. وقوله: ما تخفى» أي ما تمتاز 
مشيتها بكسر الميم؛ لأن المراد هيئتهاء والمعنى مشيتها كمشية رسول الله َك وكان هذا قرب مرض موته. 
وقوله: ثم سارها يتشديد الراءء أي كلمها سرا. وقوله: «ثم قام رسول الله يده أي لطهارة أوصلاة. وقوله: «من 
الحن» أي من نسبة الأمومية الثائية. وقوله: «لا» بفتح لام وتشديد ميم أي إلا. - 


كتاب الفضائل ل باب مناقب أهل بيت الحي ككل 
َجْلَسَهَا ُمَّ سَارَمَا كت بْكَاءٌ سَدِيداه فَلَمّا رَأَى حُرْتهَا سَارهَا لني فد هي 
َضْحَك لما قَمَ وَسُولُ الله يك اها عا سارك قَالَت: مَا كنت لِأَقْتِيَ عَلَ رَسُولٍ 
الله َل ره هلما وي قُلث: عَرَمْت عَلَيْكِ با لي عَلَيْكِ مِنَ الح 
َالث: أَمّا الآن َعَم أمّا حِنَ سَابَفي في الْأَمْرِ الأَوَلِه كه أَحْيرَني: «أنّ 


َيل كان 
ُعَارضْ الْقُْآنَ كل سَتَةٍ مره وَإِنَُّ قد عَارَصَنِ به الْعَامَ مرَكنِه وَلَا أَرَى الْأَجَلَ للا قَدِ 
اقرب فَائقِي الله وَاضْيرِي» فَإِنّْ نِعُمَ السَّلَفُ أَنا كِ» فَبَكَيْتُء فَلَمَا رَآَى جَرَعِي سَارَف 
القائّة َل ايا ايلم ألا كين أن تححوني سيدة نماء أل الجةأَسَاء النؤونيق». 


عه عض وبوقة عقويو عفرو ورت اصرح ة ورا جه : له 
وف رِوَايَةِ: فَسَارَفِ فَخْيَرَنٍ أنَّهُ يَقْبَضُ في وَجَعِ فَبَكَيْتْء كُمَّ سَارَن فَأَخْبَرَن «أني 


رَلْ أل َيه بها َضحِكث. مُق ليد 
فءوة - وَعَن الْمِسْوَربْن عَدْرَمَةٌ ده أَنّ مَسُْلَ الله عِكَلِنةٍ قَالَ: (قَاظِمَة0" بَضْعَةٌ ف 


5 وقوله: «كل سنة مرة» فيه إشارة إلى استحباب المدارسة. وقوله: «عارضني به» العام مرتين فيه إيماء إلى أن 
هذا الحديث بعد رمضان الآخر من عمره. وقوله: «فاتقي الله؟ أي دومي على التقوى أو زيدي فيها ما استطعت» 
«واصبري» أي على الطاعة وعن المعصية. وفي البلية لا سيم| على مفارقتي. وقوله: ١سيدة‏ نساء أهل الجنة» أي جميعها 
أو مخصوصة ببذه الأمة والحديث بظاهره يدل على أنها أفضل النساء مطلقا حتى من خخديجة وعائشة ومريم وآسية. 
وقد تقدم الخلاف. وقال صاحب «المشكاة»: هي فاطمة الكبرى بنت رسول الله ككل وأمها خديجة؛ وهي أصغر 
بناته في قول» وهي سيدة نساء العالمين» تزوجها علي بن أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضانء وبنى 
عليها في ذي الحجة؛ فولدت الحسن والحسين والمحسن وزينب وأم كلثوم ورقية» وماتت بالمديئة بعد موت التبي 
َكيِدٌ بستة أشهر. وقيل: بثلاثة أشهرء وها ثمان وعشرون سنة» وصلى عليها عليه ودفنت ليلا روى عنها علي وابناها 
الحسن والحسين وجماعة سواهم؛ قالت عائشة: ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة غير أبيها. التقطته من «المرقاة. 
را قوله: فاطمة بضعة مني: وفي الكرماني: قال النووي: اختلفوا في فاطمة وعائشة أيتها أفضل» انتهى. - 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب أهل بيت الني كك 


َمَنْ أَعْصَبهَا أَعْصَبني. مُتَقَقٌ حل 


َف روَايَة: ايرِيبتي ما أَرَابَها وَيُؤِيتي مَا آدَاهاا. متَقَقُ عَلَيْهِ 
:5 - وَعَنْ جميْع بْن عْمَيْرٍ كال دَحَلْتْ مَعَ عَم عَلَ عَلِقَةَ َسَأَلْتُ: 
الكابى كان أَحَبٍّ إِلَ رَسُولٍ الله يَيِ؟ قَالَت: فَاطِمَة قَقِيل: مِنَ اليّجَال؟ قَالث: رَوْجُهَا. 
َوَاه التَرْمِذِي 
لاءده - وَعَنُ أُسَامَةَ ذه ثَالّ: كُنْث9 جَالِسًا إِذْ جَاء ك1 وَالْعنَاس مَسْكاذَِان كَقَالَا: 
أ 


أسَامَةُ اسَْاَذِنْ لكا عل رَسُولٍ الله يَكَِك فَقلْتُ: يا رَسُولٌ الها عَكّ وَالْعَبّاس ‏ 


ل 


01 
يي 


فَقَالَ: «أَتَذرِي مَا جَاء بِهِمًا؟) قُلْتُ: لاء قال: «لَكِيٌّ أَدْرِي كَأَذِنَ لَهُمَا فتكلا مَقَالَا: يا 


يَمُولَ اللا جِقتَاك تَشَْنْكَ أي أَمْلِكَ أَحَتُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «َاظِمَةُ بِنْتُ ححَمّيا 

35 قال في «اللمعات»: اختلفوا في فضل عائشة على خديجة» وكذا في فضل فاطمة على عائشة؛ أو العكسء ونقل 
عن مالك أنه قال فاطمة بضعة من النبي وليك ولا أفضل على بضعة من رسول الله ولك وسئل الإمام السبكي عن 
ذلك: فقال الذي نختاره: إن فاطمة أفضلء ثم أمها خديجة» ثم عائشة. قال السيوطي في فاطمة وعائشة أيتها أفضل: 
فيه ثلاثة مذاهبء أصحها أن فاطمة أفضلء ومال بعضم إلى التوقفء انتهى ما في «اللمعات». وني «المرقاة»: قال 
السيوطي في «النقاية»: نعتقد أن أفضل النساء مريم وفاطمة» وأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة. وفي التفضيل 
بينهما أقوال. ثالنها التوقف. أقول: التوقف في حق الكل أولى؛ إذ ليس في المسألة دليل قطعي»ء والظنيات متعارضة 
غير مفيدة للعقائد المبئية على اليقينيات؛ انتهى. والله أعلم بالصواب. 

رم قوله: أي الناس كان أحب إلي رسول الله وك إلخ: قال في «المرقاة» لا يلزم من أكثرية المحبة تحقّق الأفضلية؛ إذ 
عحبة الأولاد وبعض الأقارب أمر جبلي مع العلم القطعي بأن غبرهم قد يوجد أفضل منهم. 

رم قوله: كنت جالسا: أي عند بابه وك وقوله: «ما جثناك نسألك عن أهلك» أي عن أزواجك وأولادك؛ بل 
نسألك عن أقاربك ومتعلقيك. وقوله: «من قد أنعم الله عليه أي بالإسلام والهداية والإكرام وأنعمت عليه؛ أي أنا 


بالعتق والتبني والتربية. وهذا وإن ورد في حق زيد لكن ابنه تابع له في حصول الإنعامين. كذا في "المرقاة". 


نر باب مناقب أهل بيت المي وَل 


َدْ أنْعَمَ الله عَلَيْهِوََْعَنْتُ عي 
1 طَالِبٍ» قَقَالَ الْعََّاسُ 


عَلَيْهُ أنَامَةُ بن رَيوا قَالَا: د 
رَسُولَ اللا جَعَلْتَ عَمكَ آخر: ِالْهِجْرَوا. رَوَاةُ 0 
مده - وَعَنْ 0 ذه 3 أي الونية حت ِلَيِْكَ؟ قَالَ: 

«الحشن وَالْسَيْن» ون يد 57 لَِاطظِمَة: 8 بي ابي قَيَمْنّهُمَا وَيَصْحُهُمَا إِليْهِ رَوَاهُ 
- وَكَنٍ ابن عَبَاين ضما قَالَ: كان رَسُوْلُ الله َيِل حَامِلَ الخَسَيْنِ : 0 1 

عاق مقَالَ رَجلُ: عم الْمَرْكَبُ ركبْت يا عْلَامء قال القيئ يك (وَيِهمَ الرَاكِبُ هوا 

رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ. 
- وَعَنْ عْقْبةَ بْنِ الحارثِ 4١‏ قَالَ: صَنَّا" أَبْوْ بَحْر الْعَطْرَ كُمّ حَرَجَ يَنْفِي 

رَأَى السَن يَلْعَبُ مَعَ الصّْيَانٍ محَملَُ عل حَاقه وَقَالَ: ابأيا"' بيه بالقيئ يلات 

َيْسَ سَبيهًا بعخ) وَععٌ يَضْحَكَ. رََاُ لبَُارِيُ. 


١‏ - وَعَن الَْرَاءِ ده قالَ: رَأَيْتُ الي يك وَالحْسَنْ"' بْنْ عََ عل عَاتِقِهِيَقُولُ: 
ده قوله: ثم علي ابن أبي طالب: فهذا نص على أنه لا يلزم من الأحبية الأفضلية؛ فإن عليا أفضل من أسامة وزيد 
بالإجماع. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: صلى أبو بكر العصر: أي في زمن خلافته أو قبلها. وقوله: «فرأى» أي أبو بكر. كذا في «المرقاة». 

قوله: بأي: أي مفدي بأي» وليس قسيان» ذإن الحلف بغير الله لا يجوز. وقوله: «شبيه بابي يلي لايعارض هذا 
قول علي لم أر قبله ولا بعده مثله؛ لأن المنفي محمول على عموم الشبه؛ والمثبت على معظمه: كما أشار إليه الطيبي 
بقوله: وني تدكيره لطف إيماء لطيف إلى أن المراد به نوع شبهء كذا في «المرقاة» 

) قوله: والحسن بن علي؛ بالرفع والواو للحال على عاتقه بكسر التاء» وهو ما بين المنكب والعنق. قال صاحب «المشكاة»: 
نية الإمام الحسن أبو محمد سبط رسول الله كله وريجانته وسيد شباب أهل الجنة ولد في النصف من شهر ١‏ - 


كتاب الفضائل لولدك باب مناقب أهل بيت الني كلاه 


اح هنل عدن كرام ١‏ كل في تاق" من 
ف أناجَاء 


22 عه 32 1 0 
لق عق اغتنق ا م إن أَحِبَهُ 
قن «2هه2 1ه 


2 ولحت من كنذا مُتَقَقٌّ عَلَيه 
- رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وهو أصح ما قيل في ولادته؛ ومات سنة خمسين. وقيل: سئة تسع وأربعين. وقيل: 
سنة أربع وأربعين؛ ودفن بالبقيع» روى عنه ابئه الحسن بن الحسن وأبو هريرة وجماعة كثيرة» ولما قتل أبوه علي ابن أبي 
طالب بالكوفة بايعه الناس على الموت أكثر من أربعين ألفاء وسلم الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان في النصف من 
جمادى الأولى» سئة إحدى وأربعين؛ وأما الحسين فكنيته؛ أبو عبد الله ولد لخمس حََلَونَ من شعبان سئة أربع؛ وكانت 
فاطمة علقت به بعد أن ولدت الحسن بخمسين ليلة» وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سئة إحدى وستين بكربلاء من 
أرض العراق» فيها بين الكوفة والحلة» وقتله سنان بن أنس النخعي, ويقال أيضًا: سنان بن أبي سنان. وقيل: قتله شمر 
بن دي الوشن؛ وأجهز عليه خولي بت الخاء المععجمة وسكون الواو وكسر اللام؛ وتشديد الياء يزيد الأصبحي من 
حمير» جز رأسه وأتى به عبد الله بن زياد. وقيل: إنه قتل مع الإمام الحسين من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون 
رجلاء روى عنه أبو هريرة وابنه علي زيد العابدين وفاطمة وسُكينة بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء 
والنون ابنتاهء وكان للحسين يوم قتله ثمان وخمسون سنةء وقضى الله تعالى أن قتل عبد الله بن زياد يوم عاشوراء سئة 
سبع وستين» قتله إبراهيم بن مالك ابن الأشتر النخعي في الحرب» وبعث رأسه إلى المختار» وبعثه المختار إلى ابن 
الزبير» وبعث ابن الزبير إلى علي بن الحسين. كذا في ١المرقاة».‏ 

زى قوله: طائفة من النهار: أي قطعة منه. وقوله: «خباء فاطمة» بكسر الخاء المعجمة وبموحدة بعدها ألف فهمزه أتي 
بيتها كما قاله النووي. وقوله: «لكع» بضم اللام وفتح الكاف من غير انصراف كعمرء أي الصبي الصغير قال القاضي: 
المراد بهذا الاستصغار الرحمة والشفقه كالتصغير في يا حميراء وقوله: «يعني حسنا» تفسير من الراوي. كذا في 
«المرقاةا. 

قوله: اعتنقو كل واحد منهما صاحبه: قال ابن الملك: فيه جواز المعانقة. قال النووي: فيه استحباب ملاطفة 
الصبي في معانقته وملاعبته رحمة ولطفا واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب القضائل يد باب مناقب أهل بيت الني وك 
اوه - وَعَنْ أي بَكْرَة ده قَالَ: يت وول الله َك عل الْمِبر وَالخَسَنُ بْنُ عَكّ 

مَرَّةٌ وَعَلَيْهِ د أخرى: وَيَقُولُ: «إِنَّ أنني هَدَا سَيدُ يك" وَل" 

مِنَ الْمُسْلِِينَ». رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ 

أمٌ الْمَضْلٍ بِئْتِ الخَارثِ كد أَنّهَا مَخَلَثْ عل رَسُوْلٍ الله يليه قَقَالَث: يا 


مَصُوْل اللو ذه ويك 0 اللَيْلدَه قال: «وَمَا هُوَ» كَالَت: إِنَّهُ هَدِيدٌ قَالَ: «وْمًا 
هُو؟) قَالَتْ: رَأَيْت كن يِظلعة من جَسَدِكَ قُطِعَثْ وَوْضِعَتْ في حِجْرِي» فَقَالَ ر 0 


الله يَكِلة: «رَأَيْتِ حَيْرَاء كلك َلِدُ قَاطِمَةُ ِنْ مَاءَ الله عُلامًا يَحُونُ في حِجْرِك. فَوَلَدَتْ فَاطِمَةٌ 
الخحسَينَ كان في حجري كما قال رَسْوْلُ الله َك مَدَحَْتْ يَوْما عل رَسْوْلٍ الله يلاك 


قوله: سيد: قيل: وهو من لا يغلبه غضبه. وقيل: الذي يفوق في الخير والأول أليق با بعده الآتيء والأظهر الثاني؛ 
لأنه إنما يطلق حقيقة على من جميع السيادة نسبا وحسبا وعلم| وعملا. قال التوربشتي: كفى به شرفا وفضل فلا أسود 
من سياه رسول الله يت سيدا. كذا في «المرقاة» 

) قوله: لعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين: قال التوربشتي: إنما وصف الفتتين بالعظيمتين؟؛ لأن 
المسلمين كانوا يومئذ فرقتين فرقة مع الحسن وفرقة مع معاوية» وكان الحسن «#ه يومتذ أحق الناس بالخلافة. وقد 
بقي ستة أشهر من ثلاثين سنة التي بها يتم ما أخبر البي َلك بقوله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة!. فدعا ورعه 
وشفقته على أمة جده إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيه عند اللهء ولم يكن ذلك لقلة ولا ذلة» فقد بايعه على الموت 
أربعون ألفاء وكان كبا قال رسول الله يَك: إن الله سيصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين»» وشق ذلك على 
بعض شيعته حتى حملته العصبية على أن قال عند الدخول: السلام عليك يا عار المؤمنين» فقال: العار خخير من النار. 
وفي «شرح السنة»: في الحديث دليل على أن واحد من الفريقين لم يخرج بم كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن 
ملة الإسلام؛ لأن النبي -4: جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة» وهكذا سبيل 
كل متأول فيه يتعطاه من رأي ومذهب إذا كان له فيم| تناوله شبهة» وإن كان تخطنا في ذلك» ومن هذا اتفقوا على قبول 
شهادة أهل البغي» ونفرذ قضاء قاضيهم» واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأولى؛ وقالوا: تلك دماء طهر الله عنها 
أيديناء فلا نلوث به ألسنتناء وصلح الحسن مع معاوية واستقراره ودوامه على ذلك دليل على صحة إمارته. التقطته من 
«اللمعات» «المرقاةا. 


كتاب الفضائل نا باب مناقب أهل بيت الني ككل 
فَوَصَعْتُةُ في حِجْرِ ثم كانت كث متي الَْائةه َإِدَا عَيْنَا رَسْوْلٍ الله يكِدِ ُهْرِيْقَانِ الشموع» 
5 قَقُلْتُ: يَا تن الها بان أَنْتَ نت وَأكنْ مَا لَكَ؟ قَالَ: «أكاق جِبريْلُ جع» كأخبرخ أن 
مَِيْ سَتَفْلُ ابن هَذَاا. فَقُلْتُ: هَذَا! قَالَ: ١نَعَمْء‏ وتان عُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَيِهِ عَمْرَاءًا. رَوَاُ 

ل 

- وَعَنْ سَلْتى قالخ دَحَلْتْ عل أمّ سَلَمَةُ وي كي؛ كذ فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ 
قَالَت: رَأَيْتُ وَسُولَ الله عكلة ؛ معني في الْمَتام وَعل رَأَسِهِ سيت الثُرَابُ» فَقُلْتُ: مَا لَّكَ يَا 
َسُولَ الل فَالَ: هَهِدْتُ قَثْلَ الحسَيْنِ آنِقًا. رَوَاه الترْمِيُ. 

5ه - وَعَنِ ابْنِ غَيَّاين ذظن أَنَهُ قَالّ: 0 | 
ْم ضف التهَارِأَفْعَتَ أَغْبرَ يقارو يهام قل 

دَمُ الحْسَيْنِ وَأَصْحَابه وَل أَوَلْ َلْعقِظه مُنَدُ الوم َأَحْصِئ ذَلِكَ الوذت 5 كَأَجِدْ قْتِلَ ذَلِكَ 
اوفك رَواة هق ع في (َكَائِلٍ الوا وأَخْمَدُ 

اده - وَعَنْ يل بن مرَة ده كالم َل شل الله يَكِِِ: احْسَيْنٌ" مني وأا مِنْ 
حْسَيْقِء عت اللادن لحت حدينا قن" لايق اللشباط: زر مد 


ف يم فِيْنَا يرك التَائِمُ دَاتَ 


قوله: رأيت النبي وككة: أي بعد موته -2*. وقوله: «ولم أزل ألتقطته منذ اليوم» قال الطيبي: هذا من كلام 
الرسول يَكَكِةِ يهو أن يكون خبرا بعد خبر لقوله: اهذا» ويجوز أن يكون خبرا وادم الحسين» بدل من «هذا». وقوله: 
«فأحصي ذلك الوقت من كلام ابن عباس» أي حفظ تاريخ ذلك الوقت من زمن الرؤيا وقوله: «فاجد قعل ذلك 
الوقت» أي فوجدته قتل في ذلك الوقت والعدول عن الماضي إلى المضارع؛ لاستحضار الخال الغريبة. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: حسين مني وأنا من حسين: قال القاضي: كأنه كَككْةٌ علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم» فخصه 
بالذكرء وبين أنبما كالشيء الواحد في وجوب المحية وحرمة التعرض والمحاربة وأكد ذلك بقوله: «أحب الله من 
أحب حسيئا). فإن محبته محبة الرسول وحبة الرسول عحبة الله. كذا في «المرقاة». 

© قوله: حسين يبط بكسر السين وفتح الموحدة؛ أي ولد ابنتي» ومأخذه من السبط بالفتح؛ وهي شجرة ها أغصان -> 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب أهل بيت الخي ملل 
- 0 2ه 000 7 صَبَلابلَه > 1 
- وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ د قَالَ: طَرَقْت" الكين يَدَكلةٍ ذَات لَيْلَةٍ في بَعْضٍِ 
الَاجَةء مَكَرَجَ التي كلك وَهْرَ مُشْكَيلُ عل هَيْءٍ ا أَدْرِي مَا هُرَ؟ فَلَمًا مَرَغْتُ مِنْ 
حَاجَ كُلْتُ: مَا هَدَا الذي أَنْتَ مُشْكَملٌ عَلَيْهِ؟ فَكََمَهُ فَإِدَا الَسَنُ وَالخْسَبْنُ عل 
وَركيِْ. فَقَالَ: «هَدَانٍ ابْتايّ وَابَْا اتي» اللهُمّ إن توما فأحِنهُمًا ولحت عن يهتا: 
َو ال 
لاه اللَهُمَ اجْعَذْنَا مِنْ خب 


1-5 


ما وَمَوَاليْهِمَ ولا تجعََْا ِنْ مُبْعِضِيْهمَا ومُعَادِ 

5 - وَعَنْ عَبْدٍ الثم بْنِ أن نُعْم قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْقَ عْمَرَ ضما وَسَله 
رَجْلٌ"" عَن الْمُخْرء. كال شُعْبَُ: أَحْمِبه يُفْتلُ الُبَابُ؟ قال أَهْلْ الْعرَاقٍ يَسأَلُونَ عن 
الذبَابِء وَقَدْ قَعَلُوا ابْنَ ِنْتِ رَسُولٍ الله جَليِل وَقَالَ رَسُوْلُ الله لي «هُمَا رَيْحَائَهَ مِنَ 
الدُنْياا- رَوَاهُ الْبَِارِيٌ. 


- كثيرة أصلها واحد كأن الوالد بمئزلة الشجرة والأولاد بمنزلة أغصاهها. ويحتمل أن يكون المراد ههنا على معنى 
أنه يتشعب من الحسين قبيلة؛ ويكون من نسله خلق كثيره فيكون إشارة إلى أن تسله يكون أكثر وأبقى؛ وكان الأمر 
كذلك. كذا في «المرقاة». 

)١(‏ قوله: طرقت: في «القاموس؛: الطرق الإتيان بالليل كالطروقء ففي الكلام تجريد أو تأكيد» والمعنى أتيته ذات 
ليلة» أي ليلة من الليالي واذات» مقحمة لتأكيد الإيهام. وقوله: «وركيه» بفتح فكسر في «القاموس): ما فوق الفخل. 
كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: وسأله رجل عن المحُرم: جملة حالية. وقوله: اقال شعبة» أي أحد رواة هذا الحديث. وقوله: «أحسبها أي 
أظنه» أي السائل سأله عن المخْرم. وني «الذخائر» عن ابن عمر: وقد سئل عن المحرم يقتل الذباب يعني أيجوز قتله 
أم لا؟» والجملة معترضة. وقوله: «أهل العراق» أي الكوفة. قال الطيبي: قوله: «قال: أهل العراق» حال من سمعت. 
وقد مقدرة والأصل سمعت قول عبد الله. وتوله: «وسأله رجل عن المحرم' أيضًا حل. وقوله: "قال شعية: أحسبه 
يقتل الذباب» قول بعض الرّواة تفسير سؤال الرجل واستفتاءه» أي ما تقول في شأن المحرم يقتل الذباب. وقوله: 
«وقد قتلوا إلخ» حال من ضمير الفاعل في «يسثلوني». وقوله: «وقال» أي واحال أنه قال. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 53 باب مناقب أهل بيت الني ككل 
-؟ذه - وَحَنِ ابن عْمَرَ ا أن رَسُؤْلَ الله عَلَئِْدِ قَالَ: «إِنَّ الَْسَنَ وَالشَمَيْق عاد 

رَيْحَانَتَايِ مِنّ الدّئْيّاه. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ. 
اكوه - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عَكلله: كن شقن كيدا 
شَبَابٍ أل ام الجنّقا. واه ريده 
دض ق 


ويه 


0 اعون" 1 مَكَدُ 


حِيْنَ اصِّ 0 َّ 2 فَتَبِعثّةُ معتاشع صَوْق» كََالَ: «مَنْ هَدًا؟ حُْدَيْفَة؟) قُلْتُ: 
نَعَمْ نَعَمْ قَالَ: ا جاده شل ل لك واتكه إن خا علط قيال لز قل قبل 


كذ الب امنأك زية أذ لم عل عي تنتشزن يأك ذايردة نينط رحاء أذ لخنم وأن 
الحَمَن وَنَكُمَيْنَ سَيْدًا شاب ب أَهْلٍ انا ا المْْمذِي. 

عكذه - وَعَنْ أَنْين دشم قَالَ: را حَدٌ أَشْبّهَ بالكين مَل مِنَ الحَسَنِ بن عَل» 
وَقالَ وَف الخُسَيْنٍ أَيْضَاه كان أَشْبهَهُمْ برَسْوْلٍ ل الله كَل رَوَاهُ اْبْحَارِيٌ. 


0 قوله: ههما ريجاني من الدنيا: الولد يسمى الريحان؛ لأنه يشم كيا يشم الريحان» فكأنه من جملة الرياحين. وقوله: 
«من الدنيا» (من» هنا بمعنى «افي» أي في الدنيا. التقطته من «المرقاة». 

قوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: قال المظهر: يعني هما أفضل من مات شابا في سبيل الله من 
أصحاب الجنة؛ ولم يرد به سن الشباب؛ لأنهما ماتا وقد كهلاء بل ما يفعله الشياب من المروة كا يقال: فلان فتى» 
وإن كان شيخا يشير إلى مروته وفتوته أو أنبما سيدا أهل الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين؛ وذلك لأن أهل الجنة 
كلهم في سن واحدء وهو الشباب» وليس فيهم شيخ ولا كهل. قال الطيبي: ويمكن أن يراد هما الآن سيدا شباب من 
هم من أهل الجئة من شبان هذا الزمان. كذا في «المرقاة». 

قوله: دعيتي: لعلها كانت تمنعه لبعد محله خوفا عليه أو علبها. وقوله: «آني» بإثبات الياء» فهو استثنافء أي أنا آتي. 
وقوله: «فصلى» أي النبي ينك النوافل. كذا في «المرقاة. 


كتاب الفضائل لايم باب مناقب أهل بيت الني وَل 


الله جك كان عَخْصُويًا الْوَسْمَةِ. سْمَةٍ رَوَاهُ الْبْكَارِي. 
وف راب الَْمذِي: قَالَ: ا الحْسَيْنِ هَجَعَلَ يَطْرِبُ 


0 َقُلْت: أَمَا إِنهُ نَُّ كآنَ مِنْ أَشْبَههِمْ 


قكوة - َعَنْ عْمَائة : 
وَعن عمارة بِنِ 


ا كالتينك | 0 ا 


دده - وَعَنْ عَركَ فك قَال: الحْسَن أَشْبَهُ” رَسُولٍ الله بكي ما بَنْقَ الصَّدْر لل 
ليأ وَاخسَيْنُ َشبَهُ لكين يكل ما كان أَسْقَلَ مِن ذَلِك. روه المرْمِِي 
اكده - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ذه قَالَ: كان رَسُؤْلُ الله يك يخظبتا إِذْ جَاءَ الحْسَنٌ وَالخُسَيْنُ 


رم قوله: يبكت: في «النهاية»: أي يفكر ويحدث بنفسه وأصله من النكت بالعصاء وهو ضرب الأرض بهاء ونكت 
الأرض بالقضيب هو أن يؤثر فيها بطرفه كفحل المفكر الموهوم. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: قال في حسنه شيئا: قد يسبق إلى الزهن أنه طعن ونقص حسنه مكابرة وعنادا فرد عليه أنس قوله» ولكن 
بظهر من رواية الترمذي أنه حسنه ووصفه بالحسن البالغ» وكان ذلك بطريق السخرية والاستهزاء تبهجا وسرورا 
حصل له بقتله. كذا في «اللمعاث». 

0 قوله: أشبه: فعل ماض. وقوله: ١ما‏ بين الصدر إلى الرأس» قال الظيبي: بدل من الفاعل المضمر في «أشبه» أو من 
المفعول بدل البعضء وكذا قوله: الآتي ما كان أسفل. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفضائل 3 باب مناقب أهل بيت التي عله 
عَلَيْهمَا قِِيصَان" أَحمرَانِ يَنْحِيَانِ وَيَعْثْرَانِه كَنوْلَ رَسُولُ الله وَل مِنَ الْمِثيِ 
َحمَلَهُمَا ووَصَعَهُمَا بن يَدَيْه كم قالَ: ١صَدَقَ‏ اللة: «(إنّمَآ مالك وَأَرْلاذْكُم ينتذ4» 
تكرت إِلَ هَدَيْنٍ الصّينِ يَْشيانِ وَْثرَانِ كلم سير حَق قطفث حَدِين وَرََمُْْمَاه 
روه الَرْصدِيُ وَأبُوَْاوْة التّسَاق. 

4ه - وَعَنْ أُسَامَة بْنٍ رَيْدٍ ده عَنٍ القين يك كاق يَأَخْدْهُ وَاخَسَنَء كيقُولُ: 

َف رواة: كاله كا سول الله وك أن يفني عل فَحِذهِ وَيُفودُ الح بن 
عَليَ عل فَحِذِهِ الأخْى» 3 0 3 كول لله ارْحَمْهُمَاء 5 أَنْمهُمًاا. رَقَاةُ الْبُخَارِيٌ. 

- وَعَنْ عبد الله ْنِ عْمرٌ دل أن وَل الله كي َ 


بَعْنَه وَأمَرَ عَلَيْهِمْ أسَامَة 
بْنَ ري كَطعَن(" بَعْضُ الكَايس في إِمَارَتِه قَقَالَ رَسْوْلُ الله وكل: دن" كنك تَظعتُوا 6 


ىح قوله: قميصان أحمران: أي فيهما خطوط حمر. كذا في «المرقاة». 

قوله: فطعن: بفتح العين من طعن كمنع في العرض والنسبء إما بالضم فبالرمح واليدء ويقال: هما لغتان» 
والمعنى فتكلم اابعيض الناس» أي المنافقون أو أحلاف العرب «في إمارته» بكسر الهمزة» أي ولايته؛ لكونه مولى. 
كذا في «المرقاة». 

قوله: إن كنتم تطعنون في إمارته إلخ: قال التوربشتي: إنبا طعن من طعن في إمارتهما؛ لأنبما كانا من الموالي» 
وكانت العرب لا ترى تأمير الموالي وتستتكف عن اتباعهم كل الاستنكاف» فلم| جاء الله بالإسلام ورفع قدر من لم 
يكن له عندهم قدر بالسابقة والهجرة والعلم والتقى وعرّف حقهم المحفوظون من أهل الدين» فأما المريجّنون 
بالعادة والممتحّنون بحب الرياسة من الأعراب ورؤساء القبائل» فلم يزل يختلج في صدورهم شيء من ذلك؛ لا سيها 
أهل التفاق؛ فإنهم كانوا يسارعون إلى الطعن وشدة التكير عليه» وكان رسول الله كاد قد بعث زيد بن حارئة وه 
أميرا على عدة سراياء وأعظمها جيش موتة» وسار تحت رأرة في تلك الغرّوة خيار الصحابة منهم جعفر بن أي طالب 
د وكان خَحلِيقا بذلك؛ لسوابقه وفضله وقربه من رسول الله كك ثم كان يبعث أسامة. وقد أمر في مرضه على 
جيش فيهم جماعة من مشيخة الصحابة وفضلائهم؛ وكأنه رأى في ذك سوى ما توسم فيه من النجابة أن يمهد الأمرء 
ويوطته لمن بلي الأمر بعده؛ لثلا ينزع أحد يدا من طاعة» وليعلم كل منهم أن العادات الجاهلية قد عميت مسالكها 
وخفيت معالمها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 006 باب مناقب أهل بيت الغي عَكِلِةٍ 

في إِمَارَتِهِ قَقَدْ كُنْكمْ م تَعئُون في إمارةِ أي من َب وَايْم لوا إن'' كان خَليمًاِمَارةه 

وَإِنْ كن لين امي الكايى إِلَ وَِنَّ اك ب الكبين إِلنَ بَعْدَهُ». مُتَمَقُ عَلَيْهِ وَف 

رِوَايَةِ لِمْسْلِم َو وَفي آخره: أُوْصِيِكم" ب به؛ فَإِنهُ مِنْ صَاطِِيْكُمْا. 

ِأَامَة مَةَ بن رَيْدِ في كلائة الاك 5 مِائَق 
بيه لم قصلت 

0 الله كك 


ماه 8 شاطد 


ا ليلد فَرَضَ 


ين أبي» وات أَُامَةُ 
ان 
الوه - وَعَنْ عَافِكَةَ م قالَث: أَرَادَ د التي مكل أنه يت ج عدا 'أُسَامَعه 'قالث 


522 


عَائْكَةُ دَعْني حَق أنا ا الي أفعلُ قال: يا ئها بيده قن أَحِنُة. رَوَاهُ المٌدُمِ مِذِيٌ. 
٠ه‏ - وَعَنْ أُسَامَة بْنٍ رَيْدٍ قالَ: لَمَا قل" رَسُولُ الله يَكِدِ َبَطتُ وَهبَّط الاش 


') قوله: إن؛ مخففة أي الشأن «كان» أي أبوه لخليقاء أي دير وحقيقا للإمارة» أي لفضله وسبقه وقربه مني. كذا 
في «المرقاة». 
(:) قوله: أوصيكم به: أي بأسامة؛ فإنه من صالحيكم أي تمن غلب عليه الصلاح فيا بيتكم» وإلا فكل الصحابة 
صا حون والخطاب لجاعة من الحاضرين أو الميعوثين معه. كذا في «المرقاة». 
قوله: وفرض: أي عمر لعبد الله بن عمرء أي ولده؛ بل أعز أولاده. وقوله: «لآن زيدا» أي أبا أسامة اكان أحب إلى رسول 
الله اث من أبيك» فيه دلالة على ما قدمناه من أنه لا يلزم من كون أحد أحب أن يكون أفضل. كذا في «المرقات». 
(؛) قوله: أن ينحي: بتشديد الحاء المكسورة؛ أي يزيل. كذا في «المرقاة). 
«) قوله: ثقل: بضم القاف. أي ضعف من مرضه الذي مات منه رسول الله يك وقوله: «هبَطْتُ)» أي نزلت من 
سكنى التي كاتت في عوالي المدبنة وهَبّط الناسٌ؛ أي الصحابة جميعهم من منازلهم «المديئة» أي إليها على طريق 
الحذف والإيصال. وقوله: «أضْحِتَّ» على بناء المفعول؛ يقال: أصمت العليل إذا بقل لسانه. وقوله: «أنه يدع ولي؛ 
أي لمحبته. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب أهل بيت الني كلك 
قرو اولس زنير الل الل كل وذ ضمت ع كَل يتكلم فَجَعَلَ رَسُولُ الله كك 
يَصَعٌ يَدَيْهِ عن وَيَرْفَعْهُمه 1 أَنّهُ يَدْعُولِي. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 
٠‏ مده وَسن عبد لله شي حبك هما قال 
ما كنا تذخْؤة " إلا رَيْدَ ابن ححَكَدٍ حَىّ كرَلَ الْقُرْآنُ: «أَذْعُوهُم 0 مُكَقَق عَلَيْهِ 
ا 0 وه قَالَ: 00 سُولٍ الله كله فَقُلْتُ: يا 
ول الها جد دي أي رَيْدَاء قَالَ: «هُوَ'” ذَا) قَالَ: «قَإنِ اطق مَعَكَ ل أَمْتَعهُا » قَالَ 


5 بت عورم 1 


لها لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدَاء قال: كَرَأَيْث رأي أخي أَفْصَلَ مِن ر 


0 قوله: إن زيد بن حارثة إلخ: إيراد هذا الحديث في هذا الباب للإشعار بأن مولى الرجل من أهل بيته. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد: قال النووي: كان كلك تبنّى زيدا ودعاه ابنه» وكانت العرب تبنى مواليهم 
وغيرهم؛ فيصير ابنا له يوارته وينسب إليه حتى نزل القرآن أي الآية مته: آَدْعْوهُم لِآبَآيهم4 (الأحزاب: 0) 
فرجع كل إنسان إلى نسبه. كذا في «المرقاة». 

© قرله: هو ذا: هو عائد إلى «زيد». واذا» إشارة إليه؛ أي هو حاضر مخير» فإن انطلق معك لم أمنعه؛ أي إن اعتقته. 
كذا في ١المرقاة».‏ 

(4) قوله: إبراهيم: أي ابن النبي يلك من مارية القبطية ينه ولد بالمدينة في ذي الحجة سنة ثمان» ومات وله ستة 
عشر شهراء وقيل: ثرائية عشرء ودفن بالبقيع عند عثيان بن مظعون عمُّه الرضاعي. كذا في «المرقاة». 

قوله: مرضعا: يضم الميم وكسر الضاد؛ أي من يكمل رضاعه. وفي نسخة صحيحه: بفتحهماء أي موضع رضاع 
كامل. كذا في «المرقاةا. 

(0) قوله: في الجنة: فيه دلالة ظاهرة أن أرباب الكمال يدخلون الجنة ني الحال عقيب الانتقال» وإن الجنة الموعودة 


لوقة موجودة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب مناقب أهل بيت النبي وَل 

5 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ذثد أَنَّهُ كن إذًا سَلّمَ عل ابيا“ جَعْمَرٍ قَالَ: السّلَامُ عَلَيْكَ 
يا ابْنَ ذِي الختاحَين. روا الْبُحَاريٌ. 

١0ده‏ - وَحَنْ أن هْرَيْرةَ د قَال: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «رَأيْتُ جَعْفرًا يَطِددُ في" 
الجن مَعَ الماك رَوَاهُ المرْمِِيُ. 

٠+8‏ - وَعَنْهُ د قال: كان جَعْمَرٌ يِب الْمَسَاكِينَ وَيَخْلِسُ إِلَْهِمْ وَحَدَمْهُمْ 
وَيحَدَُونكُ وكانَ رَسْولُ الله ل يَحدِبهِ يبي الْمسَاكِين. رَوَاهُ المَرْمِذِي. 


5 - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطلِبٍ بْنِ رَيبعَة أن الْعَبّاس دَحَلَ عل رَسْوْلِ الله ا 
0 كن سِ رسولٍ 3 


مُعْصَبًا وَأنَا عِنْدهُ فَقَالَ: ١مَا‏ أَعْضَبَكَ؟! قَالَ: يا رَسُولَ اللّها مَا لا وَلِقُرَدْشن إِذَا تلَاثًَا 


بَيْتَهُمْ لاوا بوجوو مُبْكَرَة وَإِذَا لَقُوا لَقُونا بعَبْرٍ دَلِكَ فََضِبَ رَسُولُ الله يكل حَقَ 
ار وَْهُه نم َال: ١«َالَذِي‏ تفي بِيدِوا لا يَدخْلَ كَلْبَ رَجْلِ الْإيمانُ حَ يبَكُمْ يله 
وَلِيَسُولِهِا ََ قَالَ: فيا أَيْهًا التَاس! مَنْ آدَى عَم فَقَْدْ آذَاني؛ فَإِنّمَا عَم البَجُلٍ صِنْوْ 
أبِي"). رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ. 

وَفي «الْمَصَابِيِْ) عَنِ الْمُطللِبِ. وَقَالَ في «الْمِرْكَاتِ): قَمَا وَقَعَ في «الْمَصَابِيْحَ) حق 
وَسََبُُوَهْمه وَلَمْ يَقَْ إلى أَهْلٍ الخحَدِيْثِ عَنْهُ روَايَةٌ 
زم قوله: ابن جعفر: أي ابن أبي طالب وابن جعفر هو عبد الله وقوله: «ذي الجناحين» بفتح اليم قال القاضي: لما 
رأى جعفرا ني الجنة يطير مع الملائكة لقبه بذي الجتاحين» ولذلك سمي طيارا أيضا. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: يطير ني الجنة مع الملاتكة: قال التوربشتي: كان جعفرا قد أصيب بمؤنة من أرض الشام؛ وهو أمير بيده راية 
الإسلام بعد زيد بن حارثة» فقاتل في الله حتى قطعت يداه ورجلاه» فأرى نبي الله جَلَكٍ فيا كوشف به إن له جناحين 
ملطخين بالدم يطير مهما في الخنة مع الملائكة. كذا في «المرقاة». 
(5) قوله: صنو أبيه: بكسر الصاد وسكون نونء أي مثله. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 23 باب مناقب أهل بيت 


84١‏ - وَعَنِ ايْنِ عَبّاين كما قال: قَالَ رَمُوْلُ الله يكل «الْعبّاس'" مِقِْ وَأنا مِنْها. 
رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ. 

الأذه - وَعَلْةُ د قال قَالَ يَسُوْلُ الله مك للْبّاي: «إِدا كن غَدَاةً الاين فأتتي 
أَنْت وَوَلَدَ3َ عَ أَدْغْرَ لَك بِدَغْرَةٍ يَنْتَعْكَ الله بها رَوَلَدَكَه. فَقَدَا وَكَدَوْئَا مَعَد 


وَألَْسَتَا كِسَاءَهُ كم قالَ: «اللّهُمَ اغْفرْ للْعَبَّاي وَوَلَدِه مَغْفِرَةٌ اجِرة وَبَالِئَةٌ لا تادر ديا 
اللّهْءَ "'احْمَظَهُ في وَلدوا. رَوَاهُالمَرْمِذِيُ» وَرَادَ رَِيْنُ: (وَاجْعَلٍ الخْلَاقة َاقَِةٌ في عَقِيها. 
؟غده - وَعَنْهُ دخ قَالَ: صَمَ اليئ مَك إلى صَدْرِ كَقَالَ: «اللّْهُمَ عَلَّئهُ الِكْمَةا. 
َف رِوَاية: اعَلَّمْهُ "الْكِتَابَ). رَوَاهُ الْبِخَارِيُ. 
لزه - و2 اك د الي مك حل الخُلَاة مَوَضَعْتُ ا 
قَالَ: ١مَنْ‏ وَصَعَّ هَذَاك» ار كَقَالَ: «اللّهءَ »5 'كَقَهَهُ في الدَيْن». مُتََّقّ غ1 


ذه - وَعَنْةُ 4 ده أَنَهُ © رَأّى جِبْرَئِيْلَ مَرَتَدْنِء وَدَعَا ك0 ا سول الله عل ل ٠‏ رَقَاةٌ 


0 


لد 


(1) قوله: العباس مني: أي من أهل بيتي. كذا في «المرقاة". 

5 قوله: اللهم احفظه في ولده: أي أكرمه وراع أمره؛ كيلا يضيع في شأن ولده. وهذا معنى رواية رزين واجعل 
الخلافة باقية في عقبه. كذا في «المرقاة». 

قوله: علمه الكتاب: هذه الرواية تؤيد قول من فسر الحكمة بعلم الكتابء ولذا يقال لابن عباس: ترجمان الكتاب» 
ويمكن أن يراد بالحكمة السنة. فهو جامع العلوم ي. التقطته من «المرقاة». 

قوله: اللهم فقهه: قال النووي: فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بظهر الغيب» واستحباب الدعاء لمن عمل 
خيرا. وقد أجاب الله دعاءه في حقه؛ فكان من الفقه بالمحل الأعلى. كذا في «المرقاة». 

(» قوله: أنه: أي ابن عباس. وقوله: «دعا له مرتين» أي مرة بإعطاء الحكمة أو علم الكتاب حين ضمه إلى صدره» 
ومرةً بتعليم الفقه حين خدمه بوضع ماء وضوثه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 31 باب مناقب أزواج الحي 256 

ذو - وَعَنْهُ ده أَنّهُ قال دَعَا إن" َسُوْلُ الله كي أن يُْتِيَيَ الله المَكْمَةَ مركن 
َوه الترْصِذِيٌ. 

الْمَصْلُ المَان 
في مََاقِبٍ واج 000 الله عَنْهُنَ 

تكقة ل كل كن سْؤْلَ الله يكل يَقُوْلُ: «خَيْرُ”" ذِسَائِهًا مَرْيَمُ بنْتُ 
عِمْرَانَ وَخَيْرُ نسَائِهًا خَدِيجَة يلك خرنلي» مُتَقَقّ عَلَيْهه 

وَف رِوَايّة: قَال ل أبْو كُرَيْبٍ: عار "وكيمٌ إلى السّمَاءِ وَالَْرْضٍ. 

كاذه - وَعَنْ أيس دف أَنّ القِيي وك َالّ: ١"حَسْبُك"‏ 900 مِنْ ذَِاءِالَْالمِينَ مَرْيَمُ بنْتُ 


دح قوله: دعا لي رسول الله يكل أن يؤتيني الله الحكمة مرتين: أي مرة بلفظ الحكمة ومرةٌ بلفظ الفقه. كذا في «المرقاة. 
؟) قوله: خخير نسائها: أي نساء زماتها أو عالمها. قال القرطبي: الضمير عائد إلى غير مذكورء ولكنه يفسره الخال 
والمشاهدة يعني به الدنياء والذي يظهر لي أن قوله: «خبر نسائها» خبر مقدم» والضمير ل١مريم».‏ فكأنه قال: مريم 
خير نساء زمانها. كذا في ١المرقاة».‏ 

© قوله: وأشار وكيع إلى السماء والأرض: إشارة وكيع الذي هنو من جملة رواة هذا الحديث إلى السماء والأرض منبئة عن 
كو:بما خيرا من هو فوق الأرض وتحت أديم السماء» وهو نوع من الزيادة في البيان» ولا يستقيم أن يكون تفسيرا لقوله: 
خير نسائها؛ لأن إعادة الضمير إلى السراء غير مستقيمة فيه؛ ثم إنهما شيئان مختلفتان والضمير راجع إلى شيء واحده قال 
القاضي: إنم| وحد الضمير؛ لأنه أراد جملة طبقات السماء وأقطار الأرض. وقال الطبي يجوز أن يرجع الضمير إلى السماء 
والأرض وإن اختتلفا باعتبار الدنيا جارّاء كما عبر بهما عن العالم في قوله تعالى: «إنَّ آللة لا يخي عَلَيِهِ شَىَء فى الْأرْضٍ 
َلّا فى أَلسّمَآءِ# (آل عمران:0) «الكشاف»: أي لا يخفى عليه ثبيء في العالم؛ فعبر عنه بالسماء والأرضء ويؤيد هذا 
التأويل الحديث الآني بعد ذلك. وقال النووي: الأظهر في معناه أن كل واحدة منهما خير من نساء الأرض في عصرهاء 
وأما الفضل بينهما فمسكوت عنه. ذكره الجزري. التقطته من «المرقاة. 

(:) قوله: حسبك: قال الطيبي: «حسبك» مبتدأ» ومن نساء؛ متعلق به و«مريم» خبره. والخطاب عام؛ والمعنى: 
يكفيك من نساء العالمين» أي الواصلة إلى مراتب الكاملين في الاقتداء ببن» وذكر محاسنهن ومناقبهن وزهدهن في 
الدنيا وإقبالهن على العقبى. ولعل هذا الخديث قبل حصول كمال عائشة؛ ووصوها إلى وصال الحضرة. ِِ 


كتاب الفضائل تاد باب مناقب أزواج الحي يكلا 


عِمْرَانَ وَكَدِيجَةُ بت خْوَيلِدوََاطِمَُ بن ححَمَدِ وَآسِيَةُ امرَاة فرْعَرَْه. رَوَاهُ الَرْمِذِيُ. 
44و - وَعَنْ أ سَلَمَةَ ديد أَنَّ رَسْوْلَ الله يدل دَعَا مَاطِمَةَ عام "٠‏ الْمَبْح» فَتَاجَاهَا 
كبكه م حَدََا قضكن لما وق رَسُول لله يكل اها عَنْ بُكَائِهَا َضَسِكِهَا 


َِ 26 مدق 


قَالَث: أَخْبرَفِ رَسُولُ الله يكل أنه يَمُوث قبَكيِث» كم أَخْبَرَنٍ أ سَيدَةُ نناء أَهْلٍ الج 
وَقَالَ في «الْمِرْقَاتِ»: إِنَمَا يَُايبُ هَدَا الَدِيْتٌ لِهَدَا الْمَصْلِ حَيْتُ ذُكِرَتْ فِيْهِ مَرْيَم 
َي كَحْوْن رَوْجَهُ تبي َك في اند 
هده - وَعَنْ أن هُرَيْرَة د قال: أَقَ حِزرَئِيْلُ الكين يكل مَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللدا 
هَذِو'" حَدِيةُ كَدْ أتنكَ مَعَهًا إِنَاكُ فيه إِدَامٌ وَطَعَام قدا أَكمْكَ ففرأ عَلَيْهَا السّلامَ مِنْ 


ريا َي وبَشَرْهَ ِبيْتِ في الج من قصب" لا صَحَبَ فيه وا صب تق حر 


- وقال السيوطي في «الثقاية»: تعتقد أن أفضل التساء مريم وفاطمة وأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة. 
وف التفضيل بيبنهما أقوال؛ ثالثها التوقف. أقول: التوقف في حق الكل أوى؛ إذ ليس في المسألة دليل قطعي» 
والظنيات متعارضة غير مفيدة للعقائد المبنية على اليقيئيات. التقطته من «المرقاة». 

(ا) قوله: عام الفتح الظاهر أن هذا وهم؛ إذ لم يثبت عند أرباب السير وقوع هذه القضية عام الفتح» بل كان هذا في 
عام حجة الوداع أو حال مرض موته ع*. كذا في «المرقاة». 

قوله: هذه نخديبة قد أنت إلخ: قيل: أنته من مكة» وهو وَل بحرء أتنه بطعام يقتات به كد في خلوته» ولا 
يذهب عليك أن المشهور أن خلوة رسول الله وك بحراء كان قبل نزول جبرئيل: ولعله يلك أقام بها بعد نزوله 
أيضًا مدة» وإتيان خديجة بطعام كان في تلك المدة. وقوله: «من ربها». قيل: فيه فضل خديجة على عائشة؛ لم يأتي فيها 
من الاكتفاء بسلام جبرثيل. كذا في «اللمعات». 

قوله: من قصب: بفتحتين» أي لؤلؤ جوف واسع كالقصر المنيف. وقوله: «لا صَحَب) بفتح الصاد والخاء المعجمة 
وهلا لنفي الجنسء أي لا صياح ولا اختلاط صوت «فيه) أي في القصب المعبر به عن القصر. وقوله: «ولا تنصب» 
بفتحتين. قال شارح: أي لا يكون لها شاغل يشغلها عن لذائذ الجنه» ولا تعب ينقصها. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب مناقب أزواج الدي وك 
٠6و‏ - وَحَنْ عَائْكَةَ نهنا قالّث: ما غِرْتُ عَلَ أَحَدٍ مِنْ ذِسَاءِ الكت يلل مَا غِدث0' 

عَلَ خَدِجَةَ وَمَا رَأيْقْمَه وَلَحِنْ كن يُخْرٌ ذِكرَقاء وَرْيَّا بح الماك كم يُقَظَعُهَا 

أَعْضَاءَ كُمَّيََْفْهَا في صَدَائِق حَدِيجَةه فَرْيمَا قُلْتُ لة: كأَنَهُ ل يَكُنْ في الدُذيا امرَأة إل 


حَدِيجَةُ فَيقُول: دنا كدت وكادث وكآن لي مِنْها ود تق عَلَيْهِ 

١دؤه‏ - وَعَنْ أن سَلَمَةَ ده أَنَّ حَائْمَةٌ د قَالَك: قَالَ مسَوَلُ الله مكل ديا حَاْشَُا 
هد" جِبْرَعِيلُ يََْأعَلَيْكِ السّكَام). قَالَت: وعَلَيْهِ الصَلَامْ وَرحمَةُ الل قَالَث: وَمُوَيَرى 
مَالَا زع دق عَلَيْه 

؟ه - وَعَنْ عَاذْقَةَ نكن كَالّث: قَالَ لي يَسْوْلُ الله يلد «أرِيئكِ في الْمتام قلات 


0 قوله: ما غرت على خديية: «ما» الأولى نافية والثانية موصولة» أو مصدرية؛ أي ما غرت مثل التي غرتها أو مثل 
غيرتي عليهاء والغيرة الحمية والأنفء «وما رأيتها؛ الجملة حالية» وهي تقتضي عدم الغيرة؛ لعدم الباعث عليها غالباء 
ولذا قالت: «ولكن كان يكثر ذكرها» أي في مقام المدح. وقوله: «ثم يقطعها» بتشديد الطاءء أي يكثر قطعها 
«أعضاء» أي عضوا عضوا بأن يجعل كل عضو قطعة. وفوله: «إنبا كانت وكانت» أي كانت صوامة وقوامة ومحسنة 
ومشفقة إلى غير ذلك. قال الطيبي: كرر «كانت» ولم يرد به التثنية: ولكن التكرير ليتعلق به كل مرة من خصائلها ما 
يدل على فضلها. وقوله: #وكان لي منها ولد لأن جميع أولاده منها غير إبراهيم؛ فإنه من مارية. التقطته من «المرقاةا. 
م قوله: هذا جبرئيل يقرئك السلام: استنبط من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة؛ لأنه ورد في حقها إن جبرئيل 
أقرأها السلام من ربباء وههتا من جيرئيل نفسه. كذا في «المرقاة» 

قوله: في سرقة: بفتحتين امن حرير؛ أي في قطعة من جيد الحريرء «فقال» أي الملك الي هذه) أي هذه الصورة 
«امرأتك» أي صورعبا. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: فكشفت عن وجهك الثوب: فإذا أنت هي: أي تلك الصورة. قال الطيبي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: كشفقت 
عن وجه صورتك. فإذا أنث الآن تلك الصورة؛ وثانيهما: كشفت عن وجهك عند ما شاهدتك: فإذا أنت مثل 
الصورة التي رأيتها في المنام» وهو تشبيه بليغ حيث حذف المضافه وأقيم المضاف إليه مقامه. وحملها عليه. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب أزواج البي كلاد 


الكَوْبَء فَإِدّا أت هِيَ» فَقُلْتُ:”" إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِدا. مُتَمَقٌّ عَلَيْه 


ل 


*هده - وَعَنْهَا يها أَنّ حِبْرَئِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهًا في خِرْقَةِ حَرِيرٍ حَطْرَاءَ إل رَسُوا 
الله يك كَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ وَوْجَمُكَ في الدّنيَا وَالْآخِرَةب رَوَاه التَرْمِذِيُ. 

.هه - وَعَنْهَا ذضيها قَالَتْ: إِنَّ الكّاس كَانُوا يَكَحَرَّوْنَ!" بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ حَايْمَةَ يَبْتَغُونَ 
يِدَلِكَ مَبْضَاة يَسُولٍ الله مكلك وكات إِنَّ نِسَاءَ يَسُولِ الله ع 
فيد عازف وتلصة وتوا وتزنة واليزة 11 عا مدان 
ة َعُْنَ لاه كلمي رَسُولَ الله ل يُكَلّمْ التاس مَيُوأ 
يُهْدِيَ إِلَ رَسُولٍ الله له كيد هد يد كَلَيْهُدِهِ 00 
إنَّ لوحي لم يني وأا في َوْبٍ امراً ). قَالّث: أَكُوبٌ لِلَ الله مِن أَذَاكَ 
يَا رَسُولَ الله. كُمَ إِنَّهْنَّ دَحَوْنَ فَاطِمَةَ 1 ِل شو الله يليد كَكلْمَمة مَقَالَ: هيا بيه 


زح قرله: فتّلت: أي في جواب الملك دإن يكن هذا» أي ما رأيته في المنام «من عند الله يمضه). وفي اشرح مسلم»: 
قال القاضي عياض: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة» وقبل تخليص أحلامه يلك من الأضغاث» فمعناها إن كانت 
رؤيا حقء وإن كانت بعد النبوة» فلها ثلاث معانء أحدها: المراد أن تكون الرؤيا على وجههاء وظاهرها لا تحتاج إلى 
تعبير وتفسير يمضه الله وينجزهء فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرهاء 
وثانيها: أن المراد إن كانت هذه الرّوجية في الدنيا يمضها الله فالشك أعها زوجية في الدنيا أم في الجنة؟» وثالثها: أنه 
لم يشك؛ ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشكء وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة؛ يسمونه تجاهل 
العارف» وسماه بعضهم مزج الشك بالقين. كذا في «المرقاة». 

زم قوله: يتحرون: والمعنى زيادة الثواب. وقوله: «يوم عائشة) أي في اليوم الذي هو نوبة عائشة والنبي ولي عندها. 
وقوله: «مرضاة رسول الله ييا أي زيادة رضاه؛ لمزيد تحبنه لها. وقوله: «حيث كان» أي من حجرات الأمهات 
ومرادهن أنه لا يقع التحري في ذلك لاهن ولا لغيرهنء بل بحسب ما يتفق الأمر فيهن؛ ليرتفع التميز الباعث للغيرة 
عنهن. وقوله: «لا تؤذيني في عائشة» أي في حقها هو أبلغ من لا تؤذي عائشة؛ لما يفيد من أن ما آذاهاء فهو يؤذيه. 
وقوك: «فأحبي هذه) أي عائشة يعني ولا تَذْكرِي ما يكون سبب الكراهية خاطرها. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب أزواج الي وك 


أ 


2 


بين مَا أَحِبٌ؟) قَالث: بَلّ» قَالَ: «تَأَحِيى هَذِوا. مُتَمَقْ(' عَلَبْه 


هده - وَعَنْ أبن مُوْسَى ده قَالّ: مَا اشتكل" عَلَيَْا أَصْحَابٌ يَسُولٍ الله يكلا 
حَدِيتٌ قَظ فسألا عَانِمَهَ إلا وََدَْا عِنْدَهَا مِنهُ ِلْمَا َوه المرِْذِيُ وَقالَ: هَدَا 


- م عم ## ام > وبي 
حَدِيث حسن صحيح عريب. 


157 - وَعَنْ مُوْتَى بْنِ طَلْحَة + قَالَ: مَا رََيْتُ أَحًَا أَْصَحَ مِنْ عَائِمَة. رَوَاهُ 


التَرْمِدِيُ وَقَالَ: هَدَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْمٌ خَرِيْبُ. 


لاذه - وَعَنْ نين فلم قَالَ: بَلَعَ صَفِيَّةَ أ حَقْضة قالث: يِنْتُ يَهُودِيٌ» فبك 
فَدَخَلَ عَلَيْهَا التي ع وَهِي تَبِي فَقَالَ: هما ّ يبْكِيكِ؟) فَقَالَتُ: قَالَتْ لي حَفْدَ حَنْصَةُ إن 


0١١‏ قوله: متفق عليه: قال صاحب «المشكاة» بعد هذا وذكر حديث أنس فضل: «عائشة على النساء؟ تمامه «كفضل 
الثريد على سائر الأطعمة» ني «باب بدء الخلق) برواية أبي موسىء وتقدم الخلاف أن المراد بالنساء جنسهن أو أزواجه 
َلك عموما أو بعد خديجة: والأظهر أنه أفضل من جميع النساء كما هو ظاهر الإطلاق من حيث الجامعية للكيالات 
العلمية والعملية المعبر عنهما في التشبيه بالثريد؛ فإنم| يضرب المثل بالثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب» وأنه مركب 
من الخبز واللحم والمرقة» ولا نظير لها في الأغذية: ثم إنه جاممٌ بين الغذاء واللذة والقرة وسهولة التناول» وقلة 
المؤنة في المضغ وسرعة المرور في الحلقوم والمري» فضرب رسول الله وكيد ها المثل به؛ ليعلم أنها أعطيت مع 
حسن اقلق وحسن اللّق وحسن الحديث وحلاوة المنطق وقصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة 
العقل التحبب إلى البعل» فهي تصلح للتبعٌل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليهاء وإلى غير ذلك من المعاني 
التي اجتمعت فيهاء وحسبك من تلك المعاني أنها عقلت من رسول الله يلد ما لم تعقل غيرها من النساءء وروت 
عنه ما لم يرو مثلها من الرجالء والله أعلم بالحال. كذا في «المرقاة». 

( قوله: ما اشتكل: أي ما اشتيه. وقوله: «أصحاب رسول الله َك بالنصب في جميع النسخ الحاضرة المعتمدة. 
وقال الطيبي: «بالجر» بدل من المجرورء ويجوز النصب على الاختصاص. وقوله: «حديث قط» أي معنى حديث أو 
فقد حديث يتعلق بمسألة مهمة» افسألنا عائشة إلا وجدئا عندها منه» أي من ذلك الحديث ومتعلقاته. التقطته من 
«المرقاة». 


كتاب الفضائل فاه باب جامع المناقب 


ته يَودي. ققال الم يكل وك لابنة" بيه إن حبك لني وك لخت تيئ» 


ا 


قَفِيمَ تَفْكَرُ عَلَيْكِ؟ا نُمّ قَالَ: «اثَقِى الله يَا حَمْصَهًا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالنَسَاقٌ 


وده - وَعَنْ حُدَيْفَةَ د قَالَ: إن أَهْبَهَ لكايس دلّا* وَسَمْتَا وَهَدْيا رَسُولٍ الله ككل 


اهادع 


يرع لَه لا كذري مَا يَضْتَمُ في أَهْلِهِ دا 


0 قوله: إنك لابنة نبي: وكانت صفية بنت حبي بن أخطب اليهودي من سبط هارون وعمّها موسى عليهما السلام 
في هذه الجهة تفضل صفية على حقصة وإن كانتا في كونهما من أولاد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مشتركتين» كذا 
يفهم من «اللمعات» و«المرقاة». 

(0 قوله: سرقة: قال شارح للمصابيح: تأوّل هذا على أنه السّرّقة كانت ذات يده من العمل الصالح وبياض السرقة 
منيئع عن خلوصه من المحوى وصفائه عن كدر النفس. ولعله ميني على أن في المصابيح سرقة من حرير بيضاءء والله 
أعلم. كذا في «المرقاة» 

قوله: طارت ب إليه: أي تبلغني إلى ذلك المكان مثل جناح الطير» والباء للتعدية. كذا في المرقاة». 

( قوله: دلا: قال القاضي: الدل قريب من الحدي؛ والمراد به السكينة والوقار» وما يدل على كمال صاحبه من ظواهر 
أحواله وحسن مقاله» وبالسمت القصد في الأموره وبالهدي حسن السيرة وسلوك الطريقة المرضية. وقال شارح: 
السمث يستعار لهيئة أهل الخير. وقوله: «برسول الله) متعلق ب«أشبه». وقوله: «من حين يخرج» متعلق ب«أشبه». 
ملتقط من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 224 باب جامع المناقب 


ححده - وَعَنْ أن مُْسَى الْأفْعَرِيٌ <4ه قال: قدئث أنا وأجي مِنَ الْيمّنه فَمَكُننًا 
حِيئًا مَا ثرَى'" إلا" أن عَبْدَ اله بَْ مَسْعُودٍ َل من أَهْلٍ بَيْتِ الي يك لا تَى 
مِنْ دُخْولِهِ وَدْخُولٍ أمّهِ عل التي يكل مثََقٌ عَلَيْهه وَكَالَ عَك الْقَارِيْ: وَهْوَ عِنْدَ أَئِينا 


يو 


أَفْقَهُ الصّكَابَة بَعْدَ الخَلَمَاء الأذيعة: 
١‏ - وَعَنْ ع د قالَ: قال َسوْلْ الله َك الو كنك" مُوَمَا أَحَدَا من خَيْرِ 


مَشُورَة لَأَمّرْتُ عَلَيْهمْ ابن أمَ عَبْدِ رَوَاهُ التّرمِذِيٌ وَابْن مَاجَه. 

75 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو خم إِنَّ يَسُؤْلَ الله كَل قَال: «اسْتفْرؤُوا © الْقُرَآنَ 
ا ماه م نمه 
بي حْدَيمَة وَآتِيِ بْن كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنٍ 


من أزعة» من اعَبِدٍ الله ين مشتود وََالم مول أ 


(1) قوله: ما ترى: بضم النون وفتح الراء على ما صرّح به النووي؛ أي ما نظن. قال الطيبي: قوله: «ما نرى» حال من 
فاعل «مكثنا». كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: آلا أن عبد الله بن مسعود إلخ: وشهد له رسول الله يتك بالجئة؛ وقال: رضيت لأمني ما رضي ا بن أم عبد: 
وسخطت ا ما سخط لها ابن أم عبد. كذا في «المرقاة». : 

() قوله: لو كنت مؤمرا: وهو بتشديد الميم المكسورة, أي جاعل أحد أميراء يعني أمير جيش بعينه. قال التوربشتي: 
فلا بد أن يؤول هذا الحديث على أنه ولك أراد به تأميره على جيش بعينه؛ أو استخلافه في أمر من أموره حال حياته» 
ولا يجوز أن يحمل على غير ذلك؛ فإنه وإن كان من العلم والعمل بمكانء وله الفضائل الجمة والسوابق الجلة؛ فإنه لم 
يكن من قريش. وقد نص رسول الله يَكْةٌ على أن هذا الأمر في قريش؛ فلا يصح حمله إلا على الوجه الذي ذكرناه. 
كذا في «المرقاة». 

قوله: استقرؤا القرآن من أربعة: أي اطلبوا القرآن من هؤلاء الأربعة؛ فإنهم حفظة الصحابة في شرح مسلمء قالوا: 
هؤلا الأربعة تفرغوا لأخذ القرآن منه يكل مشافهة وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعضء أو أنه َك أراد 
الإعلام بها يكون بعد وفاته دمن تقدم هؤلاء الأربعة: وأنهم أقرأ من غيرهم. كذا في «المرقاة» ‏ 


كتاب الفضائل 2 ياب جامع المتاقب 


+55 - وَكَنِ ان مَسْعْودٍ هه حكن التي َكل قال (افنذنا باللَدَيْن مِنْ بَعْدِي مِنْ 
ا ار 


أَصْحَابي أي بَخْرِ وَعْمَنَ وَاهْتَدُوا"' بهذي عَمَّاِ وَتَمَس عفد انن م عَنِيه وف 
رِوَايّة حَدَيقَة «مَا حَدَنَكُمْ ابْقُ مَسْعْودٍ فَصَدَقُوه) ست اه عينه 


َكَل ع الْمَارِيْ: لِدَا يخْتَارُ إِمَامُنا الأغكة رِوَايَتهُ وَدَ وَقََْهُ عَلَ سَائِرِ الصَّحَابَة بَعْدَ 
الخُلَنَاءِ الْأَرْبعَةِ؛ لكْمَالٍ قَتَاهَتِهِ نصح وَصِبْته 5 

5954 - وَعَنْ حَذَي ةَ ده قَالَ قَالَوَا: يَا َحُوْلَ اللّها لَوْ اسْتَخْلَفْتَ قَالَ: إن أَنْمَخْلِف 
ع 00 30 م بْكُهُ وَلَحَِن”” ما حَدَئْكْ حُدَيْفَةٌ قَصَدّفُوك و: مَا أَقرَاً 16 


الله فَافْرَدُوه). وه المي 


رم قوله: اهتدوا بدي عبار: أي سيروا بسيره» وكان الاقتداء أعم من الاهتداء حيث يتعلق به القول والفعل بخلاف 
الاهتداء؛ فإنه يختص بالفعل. كذا في «المرقاة». 

قوله: وتمسكوا بعهد ابن أم عبد: أي بوصية ابن مسعود. وقوله: «قال التوربشتي: يريد عهد عبد الله بن مسعود»ء 
وهو ما يعهد إليه فيوصيهم به وأرى أشبه الأشياء بها يراد من عهده أمر الخلافة؛ فإنه أول من شهد بصحتهاء وأشار 
إلى استقامتها من أفاضل الصحابة» وأقام عليها الدليل» فقال: لا نؤخر من قدمه رسول الله ولك ألا نرضي لدنيانا 
من ارتضاه لدينناء ومما يؤيد هذا المعنى المناسبة الواقعة بين أول الحديث وآخره؛ ففي أوله: اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكرء عمرء وفي آخره: وتمسكوا بعهده ابن أم عبدء وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله: وفي رواية حذيفة: 
ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وهذا إشارة إلى ما أسر إليه من أمر الخلافة في الحديث الذي نحن فيه» ويشهد لذلك 
الاستدراك الذي أوصله حديث الخلافة: فقال: لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم» ولكن ما حدثكم حذيفة» 
فصدتوه؛ وحذيفة هو الذي يروي عن رسول الله يلكي اقتدرا باللذين من بعديء ولم أر في التعريض بالخلافة في 
سنن رسول الله وَكِةِ أوضح من هذين الحديثين؛ ولا أصح من حديث أبي سعيد: سدوا عني كل خوخة إلا خوخة 
أبي بكر دء. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرؤه: مئ الأسلوب الحكيم؛ لأنه زيادة على الجواب 
كأنه. قيل: لا ميمّكم استخلاني فدعوه ولكن يبمكم العمل بالكتاب والسنة فتمسكوا بهماء وخص حذيفة؛ ‏ - 


كتاب الفضائل 3 باب جامع المناقب 
5ه - وَعَنْ عَلْقَمَة قالَ: قِمْتُ النَّامَ قَصَلَيْث!" رَكْعتي» كم قلْ: 00 31 
يتح فيك وك ده يا من ٠+‏ ف عر لك 


قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالوا: أَبُو الدَرَْائِ قُلْتُ: إن دَعَوْتُ اللة أَنْ مُيَسَرَ َسَرَ لي جَلِيسًا صَايخا 
َيَسَرَكَ لِي» فَقَالَ: مَنْ أَنْت؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلٍ الْكُوقة. قَالَ قل لس عِنك اين أم عند 
موقا 1 جا الم 


ومهيجع 


حذديقة. وَوَاه الفخاري. 


أ 


وَفِ روَايَةِ له: ١مَقَالَ:‏ مِمّنْ أَنْت؟) كذَا في هجَامِع الْأصْوْلٍ». وَفي روَايَةِ أُخرَى لَه: «ين 
أَيْنَ أَن؟) كَدَا في «الخْمَيْدِيٌ). 


- لأنه كان صاحب سرٌ رسول الله يبد ومنذرهم من الفتن الدنيوية» وعبد الله بن مسعود؛ لأنه كان منذرهم من 
الأمور الأخروية» قاله الطيبي. وقال في «المرقاة»: والأظهر أنه استدراك من مفهوم ما قبله؛ والمعنى ما استخلف 
عليكم أحدا ولكن إلخ» ثم وجه اغتصاصهما بهذا المقام أخبما شاهدان على صحة خلافة الصديق على ما تقدم, والله 
أعلم؛ ففيه إشارة إلى الخلافة دون العبارة؛ لثلا يترتب على الثاني شيء من المعصية الموجبة للتعذيب بخلاف الأول؛ 
فإنه يبقى للاجتهاد مجال. 

)١(‏ قوله: فصليت ركعتين: أي في مسجد دمشق. وقوله: #يسر» أي سهل. وقوله: «من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة». 
قال الطيبي: أي رجل من أهل الكوفة؛ ليطابق السؤال؛ أو تقدير السؤال من أين أنت ليطابقه الجواب. تؤيد هذا 
التأويل رواية "جامع الأصول» والحميدي. وقوله: «أو ليس عندكم إلخ» حاصله: أنه لشدة ملازمته له ولي في هذه 
الأمور ينبغي أن يكون عنده من العلم الشرعي ما يستغني طالبه عن غيره. وفيه إشعار بها ذكر في «آداب المتعلمين» 
من أن الطالب أولّا يخيط بعلم علماء بلده» ثم يرتحل إلى غيره من البلدان في طلب زيادة البيان من الأعيان. وقوله: 
ااوفيكم» أي أو ليس فيكم. وقوله: «صاحب السر» أي صاحب سر النبي يَكَلةٌ من تلك الأسرار أسرار المنافقين 
وأنسابهم» أسر بها إليه رسول الله لْكْلِ. التقطته من «المرقاة» 


كتاب الفضائل 3 باب جامع المناقب 

> يكن ختقمة. إن أن سيره كال كيك المر ينه ققالك الله أن يشر لي 
جَلِيمًا ضَائكه قتكرن أب وه 04 0 
جَلِيمَا صَايَاه مَوْقَفْتَ لي. فَقَالَ: مِن أَيْنَ أَنْت؟ قُلْتُ: من أهل الوق جلث عيش *" 
رامق فَقَالَ: ا م عُنْ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ حاب الدَّعْوَةَ وَابْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ 

مُورٍ رَسُولٍ الله مَل وَتَعْليِْ قي صَاحِبُ سر رَسُولٍ الله بَكٍِ وَعَمّارٌ الذي 
أَجَارَهُ الله مِنَ الشَّْطانٍ عل لِسَانِ كببّهِ و وَسَلَْا سَلْمَانُ صَاحِبٌ الكِتابَينٍ يعي الْإنجيْلَ 
وَالْقرْآنَ. رَوَاُ التَّْهِذِي. 

القع رن د مله ل عليه سِنَّةَ نَم 3 
َة: اذ هَؤْلاء لا يرو 5" عَليناء قال يَكنْت أنا وين 2 تسود ويَكلُ من هدي 
وَيكَالُ وَيَعْلَا ننه أي ار لق و را ولا نا عاد الله أن مق 
فَحَدّتَ تَفْسَة َأَنْوَلَ اللهُ: رلا تَظْرْدٍ ألّذِينَ يَدَعُونَ رَبّهُمَ ِالْعَدَاةٍ وَلْعَئِىَ يُرِيدُونَ 
وَجَهَهُد). روه مُسْلم. 
قوله: آلتمس الخير: أي العلم المقرون بالعمل المعبر عنهما بال حكمة التي قال الله فيها: لوَمَنْ يُوْتَ الكْمَة قد 
أو خَبْراً كثِير4 (البقرة: 779). وقرله: «أطَلبُها عطف تفسير يفيد بيان المبالغة. وقوله: «سعد بن مالك» وهو 
سعد بن أبي وقاص. وقوله: «صاحب الكتابين» يعني الإنجيل والقرآن؛ فإنه آمن بالإنجيل قبل نزول القرآن وعمل 
بد ثم آمن بالقرآن أيضا. كذا في «المرقاة:. 
:0 قوله: لا يجترؤن علينا: أي لا يكون لهم جراءة علينا في مخاطبتهم بنا إن كنت تريد أن نؤمن بك وندخل عليك. 
وقوله: «رجلان لست أسميهما؛ قال صاحب «الأزهار»: ورجلان حَبَّاب وعََّاره وإنما قال: «لست أسميهما» 
لمصلحة في ذلك عند المتكلم . وقيل: للنسيان: والأول أقرب إلى اللفظ. وقوله: «فوقع في نفس رسول الوك ما 
شاء الله أن يقع» أي من الميل إلى طردهم طمعا في إسلام الأكابر المتفرع عليه إسلام الكل بعدهم. افحدث نفسه» 


أي للتألف بهم أن يطردهم صورة بأن لا يأتوه حال وجود الأكابر عنده أو يقوموا عنه إذا هم جلسوا عنده مراعاة 
للجانبين. كذا في «المرقاة» 


كتاب القضائل 737 باب جامع المناقب 

5ه - وَحَن أيه عَرَيرَة حهه قال: جاه رَجْلّ إل رَسْؤْل اللد ايلك ققال: إن 
ا ا الي بَعَكَكَ بالخ مَا عِنْدِي إِلَّا مَك فم كل 
ِل أُخْرَى ققالث يذل كلك قلق كلَّْ بثل لَه 1 ” كلذ اك ينه 
َرْمُةُ الله فَقَامَ يَجْلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ له أَبْوْ طلْحَةء كَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله كَانْطلّق 
ب 0 لالدو يي قَالَ: فَعَلَلِيهمْ 
تي وتَوْمهم قدا حل صَيْفتا تأ 1 يي يتأخل تقري إل 
اسراح 5 تُصْلِحِيه كَأَظفِئِيهِ 5 


رِوَايَةِ مِثْلُكُ وَلَمْ خْسَمَ أَبَا طلْحَة لامكا كَأَنْوَلَ 7 ا 2 مُؤَفد رن ع /: ا عي 


دي ع مَتَقَقٌّ 2< 06 
5 - وحَنْ جَابِرٍ: عله أن رَسَوْلٌ الله :كلذ قَالَ: لأريث اللعة 3 ايك ١‏ مر 0 أبي 
طَلْحَة كم سَِعْتُ حَشْحَفَةٌ 00 دا بلال». رَوَاُ مُسْلِم وكُدَا الْبُكَارِيُ وَالنسَاقُ» 


كي السقد كيال الدَيْنِ 


م قوله: مجهود: أي فقير أصابه الجهد» وهو المشقه والحاجة أو الجوع. وقوله: «وقلن؛ كلهن مثل ذلك. ولعل هذا 
كان في أول الحال قبل أن يفتح خيبر وغيرها ويحصل الغنائم والأموال. وقوله: «قال فعا فَعَللِهِم) أي سكُنيهم من علّله 
بشيء؛ أي الحاه به «ونوميهم» أي رقديهم؛ وكأنه قصد أنهم إن يروا أكل الضيف. فيشتهوا كما هو عادة الأولاد. 
وقوله: «فأريه» أي فأحضريه؛ لأنها كانت عجوزاء والقضية قبل الحجابء «وأظهريه أنَا؛ أي جميعنا «نأكل» أي من 
هذا الطعام؛ فإن الضيف إذا رأى إن أحدا امتنع من الأكل ربا تشوش خاطره. وقوله: «فأطفئيه» أي ليقع الظلام؛ فلا 
يطلع على امتناعنا من أكل الطعام. كذا في «المرقاة». 

قوله: امرأة أبي طلحة: وهي أم أنس هنا. وقوله: «خشخشة» أي صوتا يحدث من تحرك الأشياء اليايسة 
وإصككاكها كالسلاح والنعل والثوب» «أمامي» أي قدامي تقدم الخادم على المخدوم. كذا في «المرقاةة 


كتاب الفضائل انه 


ار 
بكالا. رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ: 
00 الوه سين 0 لصويو 


ب ما أَحَدَتْ ” ١‏ ييف ل الله ين علق 0 مَأَحَدهَا. قد قل رار 
قأق الي كلاد تأخرر: بره َمَالَ: هيا أبَا بحرا لَعَلّكَ 
َفْصبتهُ؛ 0 خت ا : لَقَدْ أَغْصَبْتَ رَبّكَ). َأنَاهُمْ فَقَالَ: يا إِحْوَاةا 


أَعْصَبْفَُكُمْ؟ قَالُوا: 5 يَعْفِرٌ الله لَك يا أَخي. رَوَاءُ مُسْلِهٌ 


0 قوله: يعتي؛ أي يريد عمر بقوله: سيدنا الثاني بلالاء وإننا قاله تواضعاء فإن عمر أفضل منه إجماعا. وقال ابن 
اس ليم والثاني قاله عمر 
تواضعا على سبيل المجاز؛ إذ السيادة لا تثبت الأفضلية. كذا في «المرقاةة. 

(» قوله: إن بلالا قال لأبي بكر: أي حين أراد التوجه إلى الشام بعد وفاة النبي وَلكِل؛ لعدم صبره على رؤية المسجد 
النبوي بغير حضوره يك وعدم القدرة على الأذان فيه» ولا على تركه في زمن غيره» وسيجئ أنه صار سيد الأبدال 
ومحلهم غالبا هو الشام؛ اومنعه أبو بكر دنه أي عن الرواح بالإلزام على المجاورة مع اختيار الأذان. وقوله: 
«فدعني وعمل الله أي العمل الذي اخترثه لله أو الأمر الذي قدره الله وقضاهء وأما حديث رحيل بلال» ثم رجوعه 
إلى المدينة بعد رؤيته يلك في المنام وأذانه بباء وارتجاج المدينة به» فلا أصل له ذكره السيوطي في الذيل. كذا في 
«المرقاة». 


د قوله: أن أبا سفيان أتى: قال النووي: هذا الإتيان كان لي سفيان» وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية. وقوله: 
«فقالوا» أي سلان وأصحابه «ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله» يعون أبا سفيان «مأخذها» يفتح الخاء 
المعجمة» أي حقها. قال الطيبي: «ما' نافية» وأما »#مأخذهاكء فقيل: مفعول به. وقيل: مفعول فيه» ويجوز أن يكون 
مصدر أو الكلام إخبار فيه معنى الاستفهام المتضمن للاستبطاء» يعني لم تستوف السيوف حقها من 2 


كتاب الفضائل 0 باب جامع المناقب 

"لاذه - وَعَنْ حَبّابٍ بْنِ الْأَوَتٌ ديه قال هَاجَرْنَا مَعَ مم كر سْوْلٍ الله َيِل تتفي وَجْة 
الله َال قوقع" أَجِرا عل الذي مام مَّى ات شويع بع نسدد 
بن عمَيرء كيل يَزم أَحدٍ فلم يوْجَذ له ما يُكَمّ فيد إلا تيرك كا 15 عَطَيتَا عَطََِْا رمه 
حَرَعَتَ رجلا وَإ عَطَيكارخِلنه خوج رشك فقال | لله دعو يها رمه 
وَاجعَلَوا عل رجْليْهِ من الإذْخرا. وَمِنَامَنْ أيْتَعَت له كمَرَه كَمُوَيهْديَُا. 0 

لاذه - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ دك قَالَ: -_ رن دام لك سور 
الَمْعَةِه كلما ََلّث: وَآحَرِينَ'" مِنْهُمْ لَمَا يَلَحَقُوأ بهم كَالْوا: مَنْ ول الله؟ 
قَالَ: وَفِيتَا سَلْمَانُ الْمَاريِيُ قوضع الكبيُّ دي يَدَهُ عل سَلْمَانَ كم 5 0 الْإِيمَانُ 
عِنْدَ الثّيًا كاله ِجَالُ مِن هَوْلَاء. مِتَقق عليه 


57 


> حقهء واستعار الأخذ للسيف؛ تشبيها له بمن له حق على صاحبه وهو يلزمه ويطالبه والغريم يمتنع عن إفاء حقه 
ويعاطله. وتوله: «فقال أبو بكر» أي لهم. وقوله: «فأتى» أي أبو بكر. وقوله: «فأخبره» أي بخبرهم وخبره. وقوله: 
اليا إخوتاه» بالحاء الساكنة. وقوله: «قالوا: لا؟ أي لا حرج عليك أو لا غضب لنا بالنسبة إليك «يغفر الله لك جملة 
دعائية. قال الطيبي: يجب أن يوقت على «لا» ولو زادوا واوا لحسن موقعه. وقوله: «يا أخي» الظاهر أن يقال: يا 
أخاناء ولعله حكاية قول كل واحد واحد. التقطته من «المرقاة». 

»١‏ قوله: فوقع أجره على الله: أي ثبت أجرنا الدنيوي والأخروي عتده سبحانه. وقوله: «لم يأكل من أجره» أي 
الدنيوي «شيئًا» أي من الغنائم. وقوله: «ثمرة» بفتح نون فكسر ميم؛ أي كساء غليظ فيه خطوط بيض وسود. وقوله: 
«غطوا بها رأشه» أي لأنه أشرف. وقوله: «يهد بها» أي يجتنيها. وفي هذا الحديث بيان فضيلة مصعب بن عمير. كذا في 
«المرقاة». 
قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا ببم: قال الطيبي: هذا على أن يكون «آخرين» عطفا على الأميين يعني أنه تعالى بعثه 
في الأميين الذين على عهده. وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم؛ وهم بعد الصحابة دك 
وقوله: «رجال من هؤلاء» قال الطيبي: جمع اسم الإشارة والمشار إليه سلمان وحده إرادةً لجنس. ويجتمل أن يراد بهم 
العجم كلهم؛ لوقوعه مقابلا للأميين وهم العرب. وأن يراد به أهل فارسء و«لو» ههنا يمعنى «أن» لمجرد الفرض 
والتقدير على سبيل المبالغة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 8 باب جامع المناقب 
هاده - وَعَنْهُ ده أَنَّ رَسُؤْلَ يكل كلا هَذِو الآية: وَِنْ"” تَتولوا يسْتبْلُ قَوْمًا 
1 كا ادكو ان اه َوْلَاءِ الَِّيْنَ دَكْرَ الله إِنْ 
ولَيِنَا اسْتبِلوَا يتاه كُمّ لا يَحُوتُوا أَمْكالَتا9 مَصَرَبَ عل فَجِدٍ سَلْمَاكَ الْقَارِبِيٍ ثُمَّ قال 
«هذا وَقَوْمكُ وَلِو كن الدَيْنُ حِْدَ الثّيا تاو جَالُ مِنَ الْقُزين». رَوَهُ الترصِذِيٌ. 
“وه - وَعَنْهُ م قَلَ: ذُكِرَتِ لأعَاجمُ ند ُو الله يك فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَكلِئه: 
«لأثا "يهن أ ببَعْضِهمْ أَوْنَقُ مقي 3 يك رَوَاه الَرْمِذِيُ. 
"لاذه -وَحَنْ بُرَيْدَةَ ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يكل «إنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَا 
0 ان أ علق ل ال الاعتيا ند 2 


عو 282 


يَقُولٌ ذَلِكَ كلاثما - تابو ذَرٌ وَالْحْقْدَاد و 


التّرْمِذِيٌء وَقَالَ: : هَذًَا حَدِيْتٌ حدق 7 
هذه - وَعَنْ نين ذه قَالَ: َال يَسُوْلُ الله يكل «إِنّ" الخنَةَ تَمْاقُ إِلَ كلاكة: 
329 وَعَمَارِوَسَلْمَانَا رَوَاه النرْمِذِيٌ. 


قوله: وإن تنولوا: أي إن تعرضوا وتنصرفوا وتدبروا عن الإيهان بمحمد ْله ونصرة دينه. كذا في «المرقاة». 
قوله: لأنا يهم أو ببعضهم: شك من الراوي؛ أي أرجي في الاعتهاد على طلب الدين. قيل: فيه تفضيل الأعاجم. 
قلت: إن كان مراده أنه يلزم التفضيل مطلقاء فهو خلاف الكتاب والسنةء وإن كان مراده أنه لا يلزم التفضيل 
المطلق» فهو صحيح؟ ا 0 يوجد في المفضول زيادة 
فضيلة بالنسبة إلى بعض فضائل الفاضل» فجنس العرب أفضل من جنس العجم بلا شبهة, وإنب] الكلام في بعض 
الأفراد» والله أعلم بالعباد» أخذته من «المرقاة». 

© قوله: سمهم لنا: أي حتى نحن نحبهم أيضًا تبعا لمحبة الله ورسوله. وقوله: «يقول ذلك ثلاثا» أي للإشعار بأنه 
أفضلهم أو يحبه قدر ثلائتهم. كذا في «المرقاة». 

رن قوله: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: قال الطيبي: سبيل اشتياق الجنة إلى هؤلاء الثلاثة سبيل اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ين باب جامع المناقب 
وده - وَعَنْ عَم ده قَالَ: اسْتَدَنَ عَمَّارٌ عَلَ الكبيّ عَكلِْد فَقَالَ: «انْدَنُوا لَهُ مَرْحَبًا 
ِالكليّبِ" الْمَطيّب»: رَوَاه التَرْمِذِيٌ. 
هده - وَعَنْ عَائْمَةَ خم قَالَثْ: قَالَ يَسْوْلُ الله يَكِِِ: «مَا خُمّرَ عَمَارٌَيْنَ 
حار" أَمَدَّهُماه. رَوَاه الممِذِي: 


مر 


55-8 


تأعْلَتْ له في الْقَرْلِ قانطلق عَمَائ مذ ف إل يسول ل الم كلةة» قَجَاء”' خَالِدُ وَهْوَ 
يَفْكُوه إل الب بك قَالَ: فَجَعَلَ يُْلِظ لَه ولا ير دلا غِلْظة وَالتَيُ يك سَاكِتٌ لا 
تكلم فبك عََانٌ وَقَالَ: رول الله ألا ترة؟ قرقع الت كلأس وَقَالَ: همَنْ 


عَاذى عَكَانًا 1312 الله ومن أنقض اعنانا أنفضة اللقه قال خل: كشيده كما كان 


نَيْءٌ أَحَبّ إِيّ مِنْ رض عَمَّانٍ فَلَقِيثهُ يما رضي كَرَضِيَ». رَوَاه د 
6ه - وَعَنْ أي عَبَيْدَة أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله يكللة يَفُوْلُ: مكالة سَيِفٌ 
مِنْ سيُوفٍ الله عَرْ وَجَلَّ» ونم فق الْعَشِيرَ. رَوَاه أَحمَد. 


قوله: بالطيب المطيب: فيه مبالغة كظل ظليل. كذا في «المرقاة». 
قوله: اختار أشدعما: أي أصبعهماء فقيل: هذا بالنظر إلى نفسه: فلا ينافي رواية ما اختير عمار بين أمرين إلا أختار 
أيسرهما؛ فإنه بالنظر إلى غيره. كذا في «المرقاة». 
رج قوله: فجاء خالد: قال الطيبي: هذا كلام الراوي عن خالد. و«قال» محذوف يدل عليه قوله: بعده «قال خالد: 
فخرجت». وقال ميرك: يحتمل أن يكون من كلام خالد على الالتفات. وقوله: «وهو؟ أي عمار «يشكوه؛ أي خالد إلى 
النبي بد «قال» أي الراويء «فجعل» أي خالد «يغلظ له) أي لعمار في الكلام «ولا يزيده) أي خالد عمارا. وقوله: 
«فيا كان شيء أحب إلى من رضا عمار» أي بعد ما خرجتء «فلقيته» أي فواجهته «بيا رضي» أي من التواضع 
والاستحلال والاعتناق ونحوها من أسباب الرضإا. كذا في «المرقاة». 
ره قوله: خالد سيف: آي كسيف سله الله على المشركين وسلطه على الكافرين أو ذو سيف. كذا في «المرقاةا. 


كتاب الفضائل 20 باب جامع المناقب 


07 - وَعَنْ أن هْرَيْرَة مله قَالَ: تتا مَعَ وَسُولٍ الله عَكِ مَِْلَا مجَعلَ الاش 
يَمْرُونَ» َيَقُولُ رَسُولْ الله كل همَنْ هَدَا يا أبَا هْرَيرة؟ فأقُولُ: فلا فَيقُولُ: نعم 
عَبْدُ الله هَذَا»» وَيَقُولُ: «مَنْ" هَذَا؟) َأَقُولُ: لان فَيَتُولُ: ابِقْسَ عَبْدُ اللو هَدَاه حَىَ 
مَيَّ حَالدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَقَالَ: ١مَنْ‏ هَدَا؟ا فَقُلْتُ: هَدَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِينِ فَقَالَ: ١نِعُمَ‏ حَبْدُ الله 


خَالكُ بن الْوَلِيدِ سَيْفُ مِنْ سُيُوفٍ اللها. رَوَاُ الَْعِذِي- 
دده - وَعَن لين ذه فَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَ عَهْدِ وَسُولٍ الله وك أيعة" سه 


ذَبْنُ جَبلٍ وَرَيْدُ بْنْ كَابتٍ وََبُوْ رَيِ قِيلَ لي مَنْ أب 


0 قوله: من هذا: فأقول: فلان فيقول: بعس عبد الله هذا: أي وهذا من باب ما روى أبو يعلى وغيره مرفوعًا: «اذكروا 
الفاجر بها فيه يحذره الناس«. وقوله: «فقال: من هذا؟ فأقول: خالد بن الوليد». وفي هذا إشعار بأنه يد كان في 
خيمة» وأبوهريرة خارجهاء وإلا فمثل خالد بن الوليد لا يخفى عليه ولكِل كذا في «المرقاة. 

قوله: أربعة: أي من الرجال أراد أنس بالأربعة أربعة من رهطه وهم محزرجيون؛ إذ روي أن جمعا من المهاجرين 
أيضًا جمعوا القرآن» والحاصل: أن الذين حفظوا القرآن كله في حياته يَتَدِةِ وهم من الأنصار هذه الأربعة» فلا منافاة 
بينه وبين تخبر: «استقرؤا القرآن» على أن مفهوم العدد غير معتبر, وعلى أنه لا يلزم من الأخذ بالقرآت منهم أن يكونوا 
استظهروا القرآن جميعه» هذا. وفي شرح مسلم: قال المازري: هذا الحديث ما تعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن 
وجوابه من وجهينء أحدها: أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه» فيكوت المراد:الذين أعلمهم من 
الأنصار أربعة» والمراد نفي علمه لا نفي غيره من القراء. وقد روي مسنلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي 
يكت وذكر منهم المازري خسة عشر صحابياء وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليرامة سبعون ممن جمع القرآن» وكانت 
اليرامة قريبا من وفاة النبي يكت فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه يومثذ» فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرهاء ومن 
لم يحضرهاء ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثران وعلي ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد كل البعد 
أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخيرء وحرصهم على ما هو دون ذلك من الطاعات؛ وكيف يظن هذا بهم ونحن 
نرى أهل عصرنا يحفظ منهم في كل بلده ألوفء وثانيهما: أنه لو ثبت أنه لم يجمع إلا أربعة لم يقدح في تواتره؛ إذ ليس 
من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه؛ بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا شك. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفضائل لين باب 2 المناقب 
همده - وَعَنْ أن يه التي كله َال لَه ديا أيَا حو ماله أعيةة» 
مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِي رٍآلِ دَاوْد). مُثَقَقُ عَلَيْهِ 
للوشي ب ع د و ا 3 عت لل وكا يَقْولُ: هما 


رَوَاه ا 
8ه - وَعَنْ جَايِر ده قَالَ: سَمِعْثُ الكيئ وَكلَِة يَمُوْلُ: «اهْتر الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ 
بْن مُعَاذْ). 


0 قوله: لقد أعطيت مزمارا: بصيغة المجهول؛ أي صوتا حسنا ولحنا طيبأ «من مزامير آل داود؛ أي من إلحانه 
و«الآل» مقتحم واستعير المزمار بكسر الميم؛ وهو الآلة للصوت ال حسن والنغمة الطيبة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: ولا أقلت: أي حملت. وقوله: «أصدق من أبي ذر» مفعول «أقلت» وصفة للأحد المقدر» وهو نوع من 
التنازع» والمراد بهذا الحصر التأكيد والمبالغة في صدقه؛ لا أنه أصدق من غيره مطلقا؛ إذ لا يصح أن يقل: أبو ذر 
أصدق من أبي بكر :© وهو صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها. وقد كان النبي يلي أصدق من أبي ذر وغيره كذا 
قالوا. وفيه أنه يلي وسائر الأنبياء مستئنى شرعاء وأما الصديق؛ لكثرة تصديقه لا يمنع أن يكون أحدا صدق في 
قوله. وقد جاء في الحديث: «اقرؤكم أب وأقضاكم علي». ولا بدّع أن يكون في المفضول ما لا يوجد في الفاضل؛ أو 
يشترك هو والأفضل في صفة من الصفات على وجه التسوية. قال التوربشتي: قوله: «أصدق من أب ذر» مبالغة في 
صدقه لا أنه أصدق من كل على الإطلاق؛ لأنه لا يكون أصدق من أب بكر بالإجماع» فيكون عاما قد خص. التقطته 
من «المرقاة». 

قوله: ذي هجة: بفتح فسكونء وهي اللسان» والمعنى من ذي نطق. قال الطيبي: «من» زائدة و«ذي لهجة» مفعول 
«أقلت». وقوله: «ولا أوف» أي بكلامه من الوعد والعهد. وقوله: "شبيه عيسى بن مريم» بالجر بدل» أي شبيهه. كذا 
في «المرقاة». 


() قوله: اهتز العرش لموت سعد بن معاة: والمعنى اهتز اهتشاشا وسرورا بتقلبه من الدار الفانية إلى الدار الباقية» - 


كتاب الفضائل 0 باب جامع المناقب 

وف رِوَايَة: َالَ: «اهْرٌ عَرْشُ البَعْمَنِ ِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاؤِ). مُتََقُ عَلَيْه. 

4د - وَعَنْ أَكين :4ه قَالَ: لما خُيلث جَتَارَةُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمَُافِقُونَ: مَا 
حَمٌ جَتَارَتهُ وَدَلِكَ لكيه" في بَني قُرَيْطَة فَبَلَمَ دَلِكَ الكيّ عَيئِةٍ مَمَال: «إِنّ 
الْتلائِكة كانث خَْمِلهًا. رََاهُ التَرِْذِيٌ. 

5٠‏ - وَعَنٍ الَْرَاءِ قَالَ: شرت لول ل الله يَكِدِ حُلَهُ حَرِيسٍ نَجَعَلَ أَصْحَابْة 
مِنْ لِينٍ هَذِه؟ لَمَتَادِيلُ'" سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ 


في ال حَزك مِنها وا 
مده 1 كال سول 3 1 ا 
احقه - وَعَنْ 000 سُوْلُ الله يك كم من" أَسْعَتَ أَغْبَرَذِي 


- وذلك لأن أرواح السعداء والشهداء مستقرها تحت العرش تأوي إلى قناديل معلقة هناك. كذا في «المرقاة». 
وقال في «اللمعات»: قيل: اهتزازا العرش كناية عن فرحه ونشاطه بقدوم روحه إليهء وذلك إما حقيقة أو مجان 
والأول هو الصوابء فقد جعل الله تعالى في الجيادات علما وتمييزا. وقيل: المراد فرح أهله. وقيل: حركته علامة 
للملاتكة على موته. وقيل: اهتزاز العرش كناية عن عظم شأن وفاته» كها يقال: قامت القيامة بموت فلان. وقيل: 
اهتزازه لفقده ومصيبته. 

(0) قوله: لحكمه في بني قريظة: أي بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية» فنسبه المنافقون إلى الجور والعدوان. وقد شهد 
رسول الله يك له بالإصابة في حكمه. وقوله: «إن الملاتكة كانت تحمله» أي ولذا كانت جنازته خفيفة على الناس» 
وأيضًا ثقل الميت مشعر بتعلقه إلى الدنيا وخفته إلى قوة شوقه للمولى وسرعة طيران روحه إلى المقصد الأعلى. قال 
تعالى: وَلله اِْرَهُوَِرَسُولِهِ وَلِلمِؤْمِنِنَ وَلَكِنَّ المنَافِِينَ لا يَعْلمونَ4 (المنافقون: 8). قال الطيبي: كانوا يريدون بذلك 
حقارته وازدراءه فأجاب وك با يلزم من تلك الخفة بتعظيم شأنه وتفنخيم أمره . كذا في «المرقاة». 

() قوله: لمناديل سعد بن معاذ إلخ: قال الخطابي؛ إنيا ضرب المثل بالمناديل؛ لأنها ليست من علي الثياب» بل هي 
تبذل من أنواع المرافق» فيمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار عن البدن وتغطّى ما يد في الأطباق وتتخذ لغافا 
للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم» وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم» فإذا كان أدناها هكذا فيا ظنك بأعلاها. كذا 
في «المرقاة». 

© قوله: كم من أشعث إلخ: قال ابن الملك: «كم» خبرية مبتدأء ولامن) مبين لهاء وخبره الايؤبه». والظاهر أن اللخبر - 
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طِنْرَيْنِ لا يُؤيَهُ لك لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأَبَرَه مِنْهُمْ الَْرَاُ بْنُ مَالِكِ). رَوَاهُ المّرْمِذِيُ 


56 - وَعَنْ ا يم د أَنهَا قَالّ: يا رَمَوْلَ اللوا أدْش 
قَالَ: «للهمّ أكي مَالَهُ و وَبَارِكُ ذ له فِيمَا أَحْطَيْكَهُ). قال أَدم 
وَإِنَّ وَّدِي وَوَلَدَ وَآدِي ليَتَعَادُوَ عَلَ ْو الْائةِ الْيَوْمَ. مُكَقَقُ عَلَيْ 

5ه - وَعَنْ سَعْد بْنِ أي وَقّاصٍ ده قَالَ: مَا سَمِعْث"" الكين يل يَمُوْلْ ِأَحَدٍ 


- هو قوله: «لو أقسم على الله لأبره» أي لأمضاه على الصدق وجعله بارا في الخلق. وقوله: «ذي طمرين» بكسر 
فسكون: أي صاحب ثربين خلقين. وقوله: لا يؤيه؛ بضم ياء وسكون واو. وقد -همزه وفتح موحدة» ففي «النهاية»: 
لا يبالي به ولا يلتفت إليه حقارته. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: أم سليم: وهي أم أنس. وقوله: «وبارك له في) أعطيته» أي من المال والولد والبركة زيادة النماء في إفادة 
النعماء. وفيه استحباب أنه إذا دعي بشيء يتعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصاينة. وقوله: 
اليتعادون» بضم الدال المشدده؛ أي يزيدون في العدد على نحو الاثة اليوم؛ أي في هذا الوقت من الحديث. التقطته 
من «المرقاة». 

0 قوله: ما سمعت إلخ: قال التووي: ليس هذا مخالفا لقوله يِه «أبو كر في الجنة وعمر في الجنة» إلى آخر العشرة 
وغيرهم من المبشرين بالجنة؛ فإن سعدا قال: ما سمعت»: ونفي ساعه ذلك لا يدل على نفي البشارة للغير» وإذا 
اجتمع النفي والإثبات فالإثبات مقدم عليه. ويؤيد ما قدمناه ما ذكره الحافظ العسقلاني بأن الحديث استشكل بأنه 
لكي قال لجراعة: إغهم من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام؛ ويبعد أن لا يطلع سعد على ذلك أو ينفي سماع ذلك عن 
نفسه كراهة تزكية نفسه فالظاهر أن ذلك بعد موت المبشرين؛ لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ولم يتأخر بعده 
من العشرة غير سعد وسعيدء ويؤخذ ذلك من قوله: اليمشي على وجه الأرض». ووقع عند الدارقطني ما سمعت 
النبي يك يقول لحي يمشي: إنه من أهل الجنة. ولا يخفى ما فيه من الغموض ع.ى حصول المدعي؛ اللهم إلا أن 
يقال: إن سعدا لم يذكر نفسهء بناء على أن تبشيره بلغه من غيره. وهذا سمعه بنفسهء كما يشير إليه صدر الحديث؛ لكن 
يبقى الكلام في وجود سعيد حياء ويمكن دفعه به آيضًاء ويمكن أن يراد بقوله: ايمشي» أنه وقع بشارته ولك لعبد الله 
حين كان يمشي على وجه الأضء بمعنى أنه يسير بخلاف بشارات غيره وبه يزول الإشكال؛ والله أعلم بالأحوال. 
كذا قي «المرقاة. 


0 


كتاب الفضائل انول باب جامع المناقب 
يَنْفِي عل وَجْهِ الْأرْض: «إنَّهُمِنْ أَهْلٍ الخ لا لِعَْدِ الله بن سَلَام. مَتَفَقٌ عليه 
كوه لاسو د بعد فَدَكَلَ َجُلُ 


عل تنهد ا َو الخُشُوع»”" فَقَالُوا: هَدَا يَجُلَّ مِنْ أَهْلٍ الخ قَصَنَّ رَكْعَتَيْنٍ تَوّرَ فيهمّاء 


كع خَرَجَ وَتِبمْثكُ فَقُلْتُ إِنَْكَ حِيق دَخَلْتَ الْمَمْجت قَالوا: هَدَا رَجْلُ مِنْ أَهْلٍ انه 


كَالٌ: وَاللّهِ مَا يَتْبَة لِأَحَدٍ أن يول مَا لا يَخْله؛ َسَأُحَدفْكَ ل ذاك ريك رَتَيَاعلَ 


عَهْدِ رَسُوْلٍ الله وليل فَقَدَ َقَصَضْْهَا ليوأت كأف في رَوْصَةٍ دكَرَمِنْ سَعَتَا سَعَتَهَا وَحْطْرَتِهًا 


فقطها عَبُودٌ مِن دين قدا ف الأرض وَأَعْلَام في السَّمَاء في أغلا؛ غزوك كَقِيلٌ لي: 
ته َقُلْت: لا أَسْقَيِيُ» تان مِنْصَفٌ فَرَهَعَ نابي مِنْ حَلْفِي» فَرَقِيتُ حَت كُنْث في 
أَعْلَاهاء كَأّحَدْتُ بِالْعُرْوَة» ققِيلَ: اسْقسيلك» كَاسْتيْقَظتُ وَإِنَهَا لني يَدِي» فَقَصَصْيْهَا عل 
التي يك فَعَالَ: «تِلْكَ الرَوْصَُ الام وَدِلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإشلام» 000 


قوله: أثر الخشوع: أي السكون والوقار والحضورء «فقالوا» أي بعض ال حاضرين: «هذا رجل من أهل الجنة فصل 
ركعين» أي تحية المسجد أو غيرها «تجوز» بتشديد الواو أي اختصر فيهما على ما لابُدّ منه وخففهما. كذا في «المرقاة». 
(:) قوله: ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم: قال النووي: هذا إنكار من عبد الله بن سلام عليهم حيث قطعوا له 
بالجنة» فيحتمل أن هؤلاء بلغهم خبر سعد بن أبي وقاص: أن ابن سلام من أهل الجنة» ولم يسمع هو ذلك. ويجتمل 
أنه كره الثناء عليه بذلك وتواضعا وإيثارا للخمول وكراهة للشهرة. وقوله: «إني رأيت رؤيا إلخ» وهذا لا يدل على 
النص بقطع النبي يل على أني من أهل الجنة كما نص على غيري. 

وقوله: «ورأيت» بيان ل) قبله. وقوله: «ذكر» أي عبد الله بن سلام. وقوله: «وسطها» بالنصب على أنه ظرف 
وقع خبرا مقدما لمبتدأ مؤخر هو قوله: «عمودا وقوله: «أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» والجملتان صفتان 
لعمود. وقوله: «أرقه» بفتح القاف وسكون الهاء للسكت. وفي نسخة بضم الحاء على أنه ضمير» ويجوز أن يعود إلى 
العمود. وقوله: «منصف» بكسر الميم وفتح الصاد وهو المخدم. وقوله: «فرقع» أي المنصف. وقوله: «فاستيقظت 
وإنها لفي يدي؟ أي إن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصل» فلم يرد أتها بقيت قي يده حال يقظته؛ ولو حمل على 
ظاهره ما امتنع في قدرة الله تعالى» لكن يظهر خلافه. ويحتمل أن يردى أن أثرها بقي ني يدي بعد الاستيقاظ كان 
يُصبحء فيرى يدّه مقبوضة. التقطته من المرقاة) 


كتتاب الفضائل بلا باب جامع المناقب 


وَتِلْكَ" الْعرْوَة عْرْوة الْونتَى» قأنت ع الإشلام حىّ تَمُوت». وَدَلِكَ البَجُلْ عَبْدُ الله بْنُ 
سَلَاع. مُتَقَقٌ 0 


- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ديه لما حَصَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: الْقيسُوا” الْعِلْمَ عِنْدَ 
افع قرف وى إه م قو فس امه اه 
أَذيعة: عند عُوَيْمرٍ أَبي الدَرْدَاءِء وَعِنْدَ سَلْمَانَه وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودِء وَعِنْدَ عَبدٍ الله بْنِ 
سَلَام الَّدِي كان يَهُووِيًا فأَسْلم؛ فَإِيّ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله بك يَعُولُ: (ِنّهُ عَاشِرُ عَكَرَةَ في 
النّةا. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

7 - وَعَنْ 0 يه قَالَ: كَانَ تَابتُ بْنُ قيس بْنِ كشاين لطت عر 6 


ا حب عه ا 0 


قالَ: :هما كأ 0 ب نكي اكه سَغْة مك فقول رَسُول ول الله لك 0 500 


(1) قوله: تلك العروة: مبتدأ خبره قوله: «العروة الوثقى» قال الطيبي: الوثقى من الحبل الوثيق المحكم المأمون 
انقطاعها. وقوله: «حتى تموت» انتهى كلامه يَلَكْةٌ. كذا في «المرقاة». 

(0 قوله: التمسوا العلم: أي علم الكتا والسنة أو علم الحلال والحرام؛ وهو الأظهر؛ لقوله كَكَُ: «أعلمكم بالخلال 
والحرام معاذ بن جبل». وبهذا يظهر أيضًا وجه الخصوصية. وقوله: "الذي كان يبوديا» قال الطيبي: ليس بصفة مميزة 
لعبد الله؛ لأنه لا يشارك في اسمه غيره؛ بل هو مدح له في التوصية بالتهاس العلم منه؛ لأنه جمع بين الكتابين. وقوله: 
«عاشر عشرة في الجئة» أي مثل عاشر عشرة ونحوه أبو يوسف أبو حنيفة؛ إذ ليس هو من العشرة المبشرة» كذا ذكره 
ميرك» وهو قول الطيبي. كذا في «المرقاة». 

قوله: خطيب الأنصار: أي فصيحهمء أي في النشرء كما يقال الشاعر في النظم. وقوله: «واحتبس» أي في نفسه. كذا 
في «المرقاة. 

:0 قوله: فسأل البي وك سعد بن معاذ: استشكل بأن الآية المذكورة نزلت سنة تسع» وسعد بن معاذ مات قبل 
ذلك سنة خمسء وأجيب بأن ما نزل في قصة ثابت مجرد رفع الصوت لا أول السورة وهو: « لا تُقَدِمُوا بَينَ يَتَي أَللّدِ 
وَرَسُولِهء» (الخجرات: .)١‏ كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 2 باب جامع المناقب 
أَئْزِث هَذِه الآيكُ وَلَقَدْ عَلِمْتُة" أن مِنْ أَرْفَعِحُمْ صَْنًا عَلَ رَسُولٍ الله يَكِله ذَ 
أَهْلٍ الكار. كَدَكَرَ دَلِكَ سَْدٌ لبيك َال وَسُولُ الله يكل ابل هو من أَهْلٍ النّقا. 
رَوَاهُ مُسْلِم. 

دده - وَحَنْ أن هْرَيْرة +4 قال: قل وَُولُ الله يكل ١‏ غم ليجل أَبْو َسخْرِء م 
اليل عْمَنُ يهم اليل أَبْوْعْمَيْدَة بُْ الجرَاح: يهم اليج أُسَيدُ ب حير نِم البجلُ 
بذ ل ى خلس اليل تابن تيد نِعُمَ الَجُلُ مُعَاذُ نْيُ عَمْرو بْنٍ 
الَمُوج». رَوَاُ التَرْمِذِيٌ. 

5ه - وَعَنْ عن دل قال: : قَالَ وَمُوْلُ الله جك إن ِكل تيج سَبْعَة”" جبَاء رَُبَاءَ 


0 


ا ف ع مم 2 على هده ا ماوع هدوف عن كد عدم 
َأَعْطِيث أَنا أَرْيَعََ عَكَرَ». ْنَا مَنْ : قال: آنا وَابَْاتٍ وَجَغقرُ مكدر وَأبْوبَحكْر وَعْمَرُ 


طن قو سدهةقي وه 3 مساس 


وَمُضْعَبُ بْنُ عُمَزٍ عْمَيْرِ وَبَِالُ وََلْمَانُوَعَمَارٌ وعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود وَأبُو در وَالْمِفدَاكُ رَوَاه 


6 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قال رَسْوْلُ الله وك الله حب غبَيْد3" هَدا 
- يعني أبَاهْرَئرة - وَأمَه إل عِبَاوِكَ المؤمييت» يَحَيثْ لها المُؤمِِين» رَوَاه مُسْلمٌ. 


سح اجوون ا ا 
المرد به رفع صوت يكون اختياريا يقتضي قلة الأدب. وقوله: «من أهل الجنة» أي حيث بالغ حيث بالغ ني الأدب 
حتى لم يجوز رفع الصوت الحبل أيضًا. كذا في «المرقاة». 

0 قوله؛ سبعة نجباء رقباء: بإضافة سبعةء وهما على وزن فعلاء جمعء والتجيب وهو الكريم المختار» والرقيب 
الحافظ على الاقتدار» والمراد بيم الموجودون. في زمن كل نبي لقوله: «وأعطيت» وقوله: «قلنا" أي لعلي من هم؟ 
«قال) أي علي: أنا إلخ. 

© قوله: عبيدك: بالتصغير للشفقة. كذا في «المرقاةا. 


كتاب الفضائل كر باب جامع المناقب 


” - وَعَنْ حُدَيْفَةَ #» قَالَ: مَا أَحَدّ مِنَ الكايس تُدْركَه الْفئَْةُ | أنا أَحَافّهَا عَلَيْهُ 


ع 5 


إلا خكد بْنْ صشلتة تاق مَيفك وَنُولَ الله كله يفول الث تطفك الفنكذا برواء أب 


- وَعَنْ عَاقْقَةَ م أن التي وَل رَأَى في جد 


جاع قا 2 وم 2 3 01 #سنق عر ما ل ومع > تدبو دوس 
عَائْعَةا مَا أتى أَسْمَاءَ إِلَّا قَدُ تُيِسَك» قلا مُسَمُهُ حَئّ أَسْمّيّهُ فَسَمَاهُ عَبْدَ اللى 


وَحَنَكَهُا' بتَدْرَة بيده رَوَاه التَرهِذِي 


- وَعَنْ عَبْدِ اليَحْمَنِ ابن أي عْمَيْرةِ 4ه عَنٍ القين علي أَنُّ َال لِمُعَارِيَة: 
َاللَّهُءَ اجِعَلْهُ مَادِيًا" مَهْديّه وَاهْدِ بدا. رَوَاه المرْمِذِيُ 


0 


لومة 


0 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ * قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكيِل: «أَسْلَم ” الاش وَآمَنَ 
عدر بن القاص». واه رمي 


(1) قوله: وحنكه بتمرة: بتشديد النون بيده يقال: حنكت الصبي إذا مضغت تمرا وغيره؛ ثم دلكته بحنكه. وفيه أنه 
ولد لأحد ولد أن يطلب من شريف القوم أن يسمى ذلك الولد ويحنكه بتمرة أو عسل ونحوهما من الحلواء تبركا 
ببزاقه. كذا في «المرقاة». 

قوله: هاديا مهديا: المداية إما مجرد الدلالة» أو هي الدلالة الموصلة إلى البغية. أقول: لو حمل هاديا على الأول كان 
قوله: «مهديا» تكميلا له؛ لأن رُبِّ هاديا لا يكون مهديًا. وقوله: «اهد به» تتميا؛ لآن الذي فاز بمدلوله قد لا يتبعه 
أحد؛ فكملء ثم تمم؛ وإذا ذهب إلى المعنى الثاني كان مهديا تأكيدًاء و«اهد بها تكميلًا يعني أنه كامل مكملء؛ قاله 
الطيبي. 

قوله: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص: هذا تنبيه على أنهم أسلموا رهبة» وآمن عمرو رغبة؛ فإن الإسلام 
يحتمل أن يشوبه كراهة» والإيان لا يكون إلا عن رغبة» ذكره الطيبي وغيره. وقال ابن الملك: إنما خصه بالإييان 
رغبة؛ لأنه وقع إسلامه في قلبه في الحبشة حين اعترف النجاشي بنبوته» فأقبل إلى رسول الله و مؤمنا من غير أن 
يدعوه أحد إليه» فجاء إلى المدينة في الحال ساعيا فآمن» فأّره النبي ولك على جماعة فيهم الصديق والفاروق؛ وذلك 
لأنه كان مبالغا قبل إسلامه في عداوة النبي كَلَةِ وإهلاك أصحابه» فلما آمن أراد يك أن يزيل عن قبله أثر تلك 
الوحشة المتقدمة حتى يأمن جهته. ولا ينس من رحمة الله تعالى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ه14 باب جامع المئناقب 
0ن تجار مهد َالَ: لَقِيِي 00 الله يك فَقَالَ: «يَا جَايرا مَا لي أَرَاكَ 
مُنْكيِرًا9 قُلْتُ: يَا رَسُولَ الثوا اسْتفْهدَ ليرا 3 عِيَالَا وَدَيْنه كال لأَمَلَا أ َشركَ يما 
لَِي الل به أبَاك؟. كُلْتُ: بَلَ يَا وَسُولَ الثيه 7 «مَا كلّمَ الله أَحَدَا قط إِلَّا مِنْ وَرَاءِ 
حِجَابٍ» وأخيا” بالك كل ارده قَالَ: يَا عَبْيِيا تَمُنَّ مد أغطلقء كل يا ربا 
حيبق كأفكل فيلك كازيك ققال اليَت تتازة وتقال: إكة سق مل أَنَيمْ ينها لا 
بترن تل بإولا تَحَسَيَنَ لين كوأ شييل لله توق م وو التُرْمِذِيٌ. 
- وَعَنّْةُ فأ قَالَ: اسْتَغْفَرَ لي يشو الك نا ورين م َوه المَرَمِذِق: 
3 0 رليرت 3 يه0 الْإيمَانِ حت الْأَْصَان فك 
التقَاقٍ بُعْصُ الْأَنْصَار). متَمَقُ عَلَيْهٍ 


)١(‏ قوله: وأحبا أباك: فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: لابَلْ أَحَيَآءُ عند رَتهِةِ4 (آل عمران: 
25 لأن التقدير وهم أحياء فكيف يحبي الحيّ؟ فقال المظهر: قيل: جعل الله تعالى تلك الروح في جوف طير 
خضرء فأحيا ذلك الطير بتلك الروح؛ فصح الإحياء: أو أراذ بالإحياء زيادة قوة روحه» فشاهد الحق بتلك القوة. قال 
الطيبي: وهذا الجواب أيضًا من الأسلوب الحكيم؛ أي لا تبتمٌ بشأن أمر دنياه من هم عياله وقضاء دينه» فإن الله تعالى 
يقضي عنه دينه ببركة نبيه ويلطف بعياله» ولكن أُبشّرك بيا هو فيه من القرب عند الله سبحانه وما لقيه به من الكرامة 
والمتحة. كذا في «المرقاةا. 
قوله: تحييني فاقتل فيك ثانية: خبر بمعنى الدعاء» أي أحيني حتى استشهد في سبيلك مرة أخرى؛ ليكون وسيلة 
إلى زيادة مرضاة المولى. وقوله: «إنهم لا يرجعون». والأظهر أن الضمير راجع إلى الشهداء» ومعناه لا يرجعون 
بالتعاسهم وتمنيهم» فلا يشكل بشهيد الدجال. كذا في «المرقاة». 
قوله: آية الإيران: أي علامة كباله. وقوله: «حب الأنصار» قال ابن التين: المراد حب جميعهم؛ لأن ذلك إنما يكون 
للدين» فمن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض به فليس داخلا في ذلك» وهو تقرير حسنء والمراد بالأنصار أنصار 
من الأوس والخزرج؛ وكانوا يرون قبل الإسلام بأبناء قيلة» وهي الأم التي تجمع القبيلتين» فسياهم 
النبي وك الأنصارء فصار عليا لهم؛ ونزل القرآن يمدحهم. ّ 


رسول الله 5 


كتاب الفضائل 14 ياب جامع المناقب 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاي ضهما أَنّ التو يك قال: ١لا‏ يُبِْض” الْأَنْصَارَ أَحَدٌ يدمِنْ 
8 م هه 


بالله وَالْيَوْم الآخر». رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِدٍ 
- وَعَنِ الْبَرَاءِ ده قَالَ: سَمِعْتُ مَسُوْلَ الله يك يَقْْلُ: دالْأَنصَارُ لا خَيُهمْ 


و ادي اعد 0000 


1 من ولا يُْفِضْهُمْ إلا مُتَافِقٌ فَمَنْ حَبهم حَيهُ الله وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ بْقَضَهُ اللّها. 


و - وَعَنْ أَنَين ده أن التي يَكلِةٍ رَأَى صِبْيَانًا وَنمَاء مُفْليقَ من" غزين» 
قَقَامَ التي د َقَالَ: الله أنئر يدعت الكاس ِلك اللّهُمَ أَنْثُمْ مِنْ أَحَبٌ الاي 
إِكخ) يَعْفي الأنذاق مقن خليه. 

٠‏ - وَعَنْهُ له قَالَ: إِنَّ اس مِنَ الْأْصَار الوا حِين أَقاءَ الله" عل رَسُولِهِ كلل 


طَّ وقد أطلق على أولادهم وحلفائهم ومواليهم» وإنما فازوا بهذه المنقبة لأجل إيوائهم النبي يلد ونصرته 
حيث تبوؤا الدار والإيهان» وجعلوه مستقرا ومتوطنا لهم؛ لتمكنهم منه واستقامتهم عليه؛ كما جعلوا المدينة كذلك» 
فكان ذلك موجبا لمعاداة العرب والعجم؛ نأفضى ذلك إلى الحسد وهو يجر إل البغض؛ فلذا جاء الترهيب عن 
بغضهم والترغيب في حبهم» فمن أحبهم فذلك من كال إييانه» ومن أبغضهم فذلك من علامة نفاقه ونقصانه. كذا 
في «المرقاة». 

(» قوله: لا يبغض الأتصار: أي جميعهم أو جنسهم. كذا في «المرقاة». 

() قوله: من عرس: وهو بضم العين طعام الوليمة؛ ذكره ابن الملك. وقوله: «اللهم أنتم» فيه التفاتء والتقدير: 
اللهم أنت تعلم صدقي فيه| أقول في حق الأنصار» ثم خاطبهم بقوله: «أنتم من أحب الناس إل إلخ» كرره للتأكيد في 
الخطاب. وفي الخطاب التفات وتغليب للصبيان على النساء أو للغائيين على الحاضرين؛ ويؤيده قول الراوي يعني 
الأنصارء أي يريد النبي ولك بقوله: «أنتم» طائفة الأنصار. كذا في «المرقاة». : 
قوله: أفاء الله على رسوله: أي أعطاه فيئاء أي غنيمة. وقوله: «فطفق» أي شرع رسول الله وليل وهو بالجغرانة حين 
مرجعه من الطائف. وقوله: «من دمائهم» أي من دماء كفار قريش بمحاربتنا إياهم حتى يسلموا. وقوله: «لم يدع 
بسكون الدال وضم العين» أي لم يطلب. وفي نسخة بفتح الدال وسكون العين, أي لم يترك معهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 3 باب جامع المناقب 
من أَمْوَلٍ هوَازتَ ما أَاة» طفق يُعْطِي رجالا من فُرَدْشٍ الياتة من الإبلء كوا يَغْفِرْ 
الله لِرَسُولٍ الله يك يُخِْي قُرَدَْا وَيَدَعْناه وَسْيُوفُنَا تَفْظرُ مِنْ دِمَائِهمْ. فَحُدتٌ رَسُولُ 
الله يكل بمَقالِهِمْ فأَرْسَلَ ِل الْأنْصَارٍ مَجَمَعَهُمْ في قُبّةِ مِنْ أَم؛ وَلَمْ يدْعٌ مَعَهُمْ أَحَدَا 
عَيْرَهُمْء كَلَمَا اجْكَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله يل مَقَالَ: «مَا كان حَدِيتٌ بَلْعَي عَنْكُنْك 


2 


مال مُمَهَاؤُْم: ما دوو آرَايَا ا وَسُول الله كلم يعوا يتاه وما ناس ما حَديقةٌ 
تائم تقالو يعفر الله لِرَسُولٍ الله يك يُِْي رما ويَدَعٌ الصا وَسيومْتا تفظز 
من دمَائِهمْ. ققال مول الله يك في أغيلي رجالا حَدِيتُ حَهْدهُمْ حفر أَلمهُم 
ما تَرْصَوْتَ أن يَذْهَبَ القاس بالْأَموَالِ وَتَرْجمُوا إلى رِحَالِكُمْ يرَسُولٍ الله يَِي؟) قالوا: 
بَلَ يَا رَسُولَ الله قَدْ رَضِينا. مُتَقَق عَلَيْهِ 

١‏ - وَحَنْ أن هُرَيْرَ د قَالَ+ كنا مَعَ رَسْولِ الله كل َوْم”" الَْيْح فَقَالَ: «مَن 
دَخَلَ دَارَ أي سْفْيَانَ َهُوَآمِنٌ؛ وَمَنْ ألْقَى السّلاح فَهُوَآيِنٌ». فَقَالَتِ الْأَنْصَارٌ أَمَا اليَجْلُ 


2 39 


6 5 ال ل ع ل ا عد ضلاقه 1 
قد أَحَدَنْهُ رأَقَةٌ ِعَشِيرَتِه وَرَعْبَةٌ في فَرْيتِهه وَتَرَلَ الْوَحي عَلَ رَسُولٍ الله كَل قال: 


املق ما الكَجُلٌ ققد أكذئة رَاقة ب في تَرْيَتِدِ كلا إِنّ عَبْدُ الله وَرَسُولْك 


هَاجَوْتُ إِلَ الله وَإِلَيِحُمْ فَالمَحْيَا تحيَاحُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُْا. قَالُوا: وَاللهِ مَا كنا" 


إٍ 


3 شه لمعه إعفه 


ضِنًا بالله وَرَسُولِهء قَالَ: «فَإِنَّ الله وَوَسُولَهُ يُصَدَّكَانِكُمْ وَيَعْذِرَنِكُا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


--ة8 


(1) قوله: يوم الفتح: أي فتح مكة. وقوله: «من دخل دار أبي سيان فهو آمن». قال الطيبي: إنما قال النبي يقد ذلك 
حين أسلم أبو سفيان. وقال العباس لرسول الله َي هذا رجل يحب الفخر فاجعل له شيثًاء قال: «نعم» من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن». وقوله: «في قريته) أي في أهل بلدته. كذا في «المرقاة». 

قوله: ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله: قال الطيبي: يريدون ما قلنا ذلك إلا ّنا با آنانا الله من كرامته» خشية أن 
يفوتنا فيناله غيرنا وشسًا برسوله يكف أن ينتقل من بلدتنا إلى بلدته. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب جامع المناقب 
- وَعَنْهُ ده قَالّ: كَالَ يَسُوْلُ الله كلك له" الْهِجْرَهُ لَكُنْتْ امْوَا مِنَ 
الْأنَصَارِ وَلَوسَلَكَ:الكاش وَاومًا وَمَلَكْتٌ وَادِيٍ الأنصار أؤ. جنا" تسلكت الأنضاد 
وَشِعْبَهاه الأنْصَارُ شِعَارٌوَالتَاسُ دِثَانٌ إِنَحُمْ سَتَلْمَْنَ بَعِْي نر فَاضْيرُوا حَكٌ تلْقَوْن 
عَلَ الخَوْضٍ). رَوَهُ الْبُخَارِيٌ. 
- وَعَنْ أذين ده قال: مر أَبُو بسر وَالْعيّاسُ كما يمَجْليسن من ناليس 
الأنضًا رِوَهُمْ " يَبَكُونَ» فَقَالَا: مَا يُبِكِيِكُمْ؟ فَقَالًْا: دَكَرْنا تَخْلِسَ الكين يِل مناه 1 


م قوله: لولا المجرة لكنت امرأ من الأنصار: في شرح السنة»: ليس المراد منه الانقتال من التسب الولادي؛ لأنه 
حرام مع أن نسبه يلْئِةِ أفضل الأنساب وأكرمهاء وإنم) أراد به النسب البلاديء ومعناه لولا الحجرة من الدين ونسبتها 
دينية لا يسعني تركها؛ لأنها عبادة كنثُ مأمورا بها لانتسبت إلى داركم؛ ولانتقلت عن هذا الاسم إليكم. وقيل: أراد 
كَنَكْْدٌ بهذا لكلام إكرام الأنصارء والتعريض بأن لا رتبة بعد الهجرة أعلى من النصرة» وبيان أنهم بلغوا من الكرامة 
مبلغا لولا أنه ود من المهاجرين إلى المدينة لعد نفسه من الأنصار؛ لكرامتهم عند الله تعالى» وتلخيصه لولا فضلي 
على الأنصار بسبب الهجرة لكنت واحدا منهم. وهذا تواضع منه كك وحث للناس على إكرامهم واحترامهم؛ لكن 
لا يبلغون درجة المهاجرين السابقين الذين أخرجوا من ديارهم؛ وقطعوا عن أقاربهم وأحبابهم؛ وخرموا أوطانهم 
وأموالهم - وهم ما نالوا ذلك بآلة - لأجل رضا الله ورسوله» وإعلاءً لدين الله وسنة رسوله؛ والأنصار وإن اتصفوا 
بصفة النصرة والإيثار والمحبة والإيواء» ولكنهم مقيمون في مواطنم ساكنون مع أقاربهم وأحبابيم؛ وحسبك شاهدا 
في فضل المهاجرين فوله هذا؛ لأن فيه إشارة إلى جلالة رتبة الهجرة» فلا يتركها تَبِنّ مهاجري لأنصاريٌ. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: أو شعبا: بكسر فسكون شك من الراوي؛ إذ مآلهما واحد. وقوله: «لسلكت وادي الأنصار إلخ؛ أراد ك3 
بذلك حسن موافقته إياهم وترجيحهم ني ذلك على غيرهم؛ ل| شاهد منهم حسن الوفاء بالعهد وحسن الجوار» وما 
أراد بذلك وجوب متابعته إياهم؛ فإن متبابعته حق على كل مؤمن؛ لأنه و هو المتبوع المطاع لا التابع المطيع. 
وقوله: «الآتصار شعار» والمعنى أنهم أقرب الناس إِّ وأولاهم مني منزلة. كذا في «المرقاة». 

3 قوله: وهم يبكون: أي في أيام مرضه وَلكِ. وقوله: «ذكرنا مجلس النبي وَلكْ) يعنون نخاف فوته إن قدر الله موته. 
وقوله: «كرشي» أي بطانتي. وفي شرح السنة): عيبتي» أي خاصتي» وهو موضع ّي والعرب تكنى عن القلب - 


كتاب الفضائل نا باب امات 


مدحَلَ أَحَدهْما عل التين وك ير بَِك» محَرَجَ التئ يك ود حَصَبَ عل رأسِهِ 
حَاشِيَة هيه ب صَعدَ اير وَل َْعَده بَعْد لِك اليم فحَيدَ الله عَالَ وق عَلَيْه م ِ 


قَالَ: :«أوطاحفة بالأنصًا َإِنهُمْ كرشي وَعَيْبّيء وذ قهوا لزيا علوم تي الذي 
ل درت ا 

614 - وَعَنْ ن أن سَعِيْرٍ د قَالَ: قال سوا ٍ 
إِلََْا أَهلُ بَيْيء وَإنَّ كَرشِيٍ الْأَنصَانُ ليرد جدناد رَعَاهُ 
ع ويه اعدف ياد 26 بيني 
التَرْمِذِيٌء وَقَال: هَذَا حَدِيْتْ حسن. 

و حَرَج التي وك في مَرْضهِ الذي مَاتَ فيه حَقُ 
جَلَسَ عل الْيئيِ فَحَيد الله وَأنْتى عَلَيْهِ مم قَالَ: «أمّا بَعْنُ إن" الّاس يَحْئُرُونَ 
ع 5 مَِْلَة الْيلْح في الطَلعَام» فَمَنْ و مِنْحُمْ نحم ِهَيْئًا 
يَصْرٌ فِبهِ كَوْمّا وَيَنْنّمُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيقْيَلُ مِنْ خحْسِنْهِمْ وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِييِهمًا. رَوَا 
الْبَكَارِيُ. 


> والصدر بالعيبة؛ لأنبما مستودع السرائر كا أن العياب مستودع الثياب. وقوله: «وقد قضوا» أي أدى الأنصار «الذي 
عليهم؛ أي من الوفاء بها وقع لهم من المبائعة ليلة العقبة؛ فإنهم بايعوا على أنهم ينصرون النبي قاد ولهم الجنة فوفوا 
بذلك: ذكره العسقلاني» «وبقي الذي لهم» أي من الأجر والثواب عند الله تعالى» «فأقبلوا من محسنهم» أي إن أتوا بعذر 
فيها صدر عنهمء «وتجاوزوا عن مسيئهم» أي إن عجزوا عن عذر. التقطته من «المرقاة». 

قوله: عيبتي: أي خاصتي. وقوله: «كرشي» أي بطانتي. وقوله: «فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا عن محسنهم؟ 
والضمير رجع إلى الصنفين من أهل البيت والأنصار على حد قوله تعالى: #هَددَاقِ خَضْمَانٍ اختصثراً» (الحج: 
). ويجتمل أن يرجع إلى الأخير» والأول يفهم بالطريق الأولى. كذا في «المرقاة» 5 

رى قوله: فإن الناس: أي أهل الإسلام؛ لأخبم خلاصة الناس. وقوله: #يكثرون ويقل الأنصار؛ قال التوربشتي:؛ لأن 
الأنصار هم الذين آووا رسول الله يك ونصروه في حال الضعف والعسرة. وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم - 


كتاب الفضائل 10 باب جامع المناقب 
7 - وَعَنْ أن حل عَنْ أن طَلْحَةَ كال: كَالَ رَمُوْلُ الله يكل «أَمْرئ مَوْمَكَ 
السَّلام؛ ناعنك "أعِنَة شك زؤاة الأزيزة: 
0 - وَعَنْ أ أَمَذي فل تاه 4 يَسْوْلُ الله َكل كيد" دُورٍ الْأَنصَارِ بَنُو 
التجّانِ ُمَ بنُو عَبْدِ الْأَشْهلِه ُمّ بَنُو الحارثِ بْنِ حَوْرَيء كمَّ بَنُو سَاعِدَة وَفي كل دُو, 
الْأنْصَارِ حَيْر). مُتَمَقُ عَلَْهِ 


8 - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ما تعْلَمٌ حَيّا م ين أنه الترو أَكْثرٌ هَهيدًا أَعَرَ يَدمَ 
الْقيَامَةٍ مِنَ الْأنْصَارِ.ٍ قَالَ: وَقَالَ أَنَى: قُيِلَ مِنْهُمْ يَومَ 0 دِ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بن مَعْوئَة 


0 


سَبعُو ويَوْمَ الْيَاَةِ عل عَهْدِ أن بَخْرٍ سَبْعُوق. رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ: 
نه 0-5 ل 2 2 د قَالَ: قَالَ وَسْوْلُ الله يلي «اللّهُمَ اغْقَْ للْأَنْصَانِ 


- اللاحق ولا يدرك شأوهم السابق» فكلما مضى منهم واحد مضى من غير بدل؛ فيكثر غيرهم ويقلٌون. قال الطيبي: وهذا 
المعنى» أي التقليل قائم في حق المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. ولعل الحمل على الحقيقة أظهر؛ لأن 
المهاجرين وأولادهم كثروا وتبسطوا في البلاد وانتشروا فيها وملكوها بخلاف الأنصارء انتهى. وهذا أمر مشاهد في 
الأشراف والعلويين والعباسية وبني خالد وأمثالهم. وقوله: «شينًا؛ أي قليلا من الولاية. التقطته من «المرقاة». 

() قوله: ما علمت: «ماة موصولة أي بئاءً على ما علمته فيهم من الصفاتء «أعفة» بفتح فكسر قتشديد جمع عفيف» 
وهي خبر «إن» ما علمت معترضة «صبر بضمتين جمع صابر. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: خير دور الأنصار: أي أفضل قبائلهم. قال العسقلاني: الخير الأول بمعنى أفضلء والثاني يمعنى الفضل» 
يعني الخير حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبهم. وقال النووي: قالوا: نفضيلهم على قدر سبقهم في الإسلام 
ومآثرهم فيه. وفي هذا دليل على جواز تفضيل القبائل والأشخاص من غير مجازفة ولا هوى, ولا يكون هذ غيبة. كذا 
في «المرقاة». 

(") قوله: ولأبناء الأنصار: وهم الأتباع» فدعا لأهل القرون الثلاثة التي هي خير القرونء ولا يبعد أن يراد به أبنائهم» 
ولو بوسائط إلى يوم القيامة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لدي باب جامع المناقب 
لي ان تلكا لاع 1 رقو الورك 
اتَبَعْتَاك 0 الله أَنْ 0 دعوب قَدَعَا به بد تق 00 يُ 


١ 
0 

0 
6 
ا 


َِنّهُ يك يه 1 0 0 0 
احرج َ تام" الكاش» قَقَالَ رَسُولُ الله كل: ١‏ كن تفرك إل صَاحِبَ الجِمَلٍ 
ر َقُلْنَا له تعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ َسُولُ الله كل قال: لأن 
أعك إن من أن اختتيرق سايسه وا م 

6 - وَعَنْهُ دم قَالَ: كُنَا يَومَ الخحدَيْبِيَة ببّة ألما 


الْيَوْمَ حَيْده أَهْلٍ الْأرْض». مُتَققٌ عَلَيْهِ 


زح قوله: أتباعنا منا؛ أي متصلين بنا مقتفين آثارنا بإحسان. كذا في «المرقاة». 

قوله: من يصعد الثنية: بكسر الدال على أنه مجزوم حُرّك لالتقاء الساكنين. وني نسخة بالرفع على أن امن» موصولة 
مبتدأ متضمن معنى الشرط «والثنية» هي الطريق العالي في الجبل. وقوله: اثنية المرار» بالنصب بدل أو عطف بيان» 
و«المرار» بضم الميم» وهو المشهور على ما في «النهاية». وهو موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية؛ وإنها 
حثهم على صعودها؛ لأنها عقبة شاقة وَصَلُوا إليها ليلا حين أرادوا مكة سنة الحديبية» فرغبهم في صعودها بقوله: 
افإنه يح عنه) بصيغة المجهول: أي يوضع غنه اما حط» أي مثل ما وضع عن بني إسرائيل أي لو قالوا ما أَرُوا 
به. وفيه إيهاء إلى قوله تعالى: لوَآدْخْلُوأ لات سَُجَدَا وَمُولُواً مطل تَعْفِرْ لَكُمْ -حَطَيدكُمْ» (البقرة: 54) أي خط 
عنا ذنوينا حطةءكذا في «المرقاة». 

رم قوله: تتام: بتشديد الميم تفاعل من التمام» أي تتابع. وقوله: «صاحب الجمل الأحمر» وهو عبد الله بن أبي رئيس 
المنافقين. وقوله: «أحب إلي» وهذا كفر صريح منه. كذا في «المرقاة. 

4) قوله: خير أهل الأرض: ولذا قال بعض العلاء منهم السيوطي: إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة؛ ثم بقية 
العشرة» ثم أهل أُحُدء ثم أهل الحديبية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ا 
+ - وَعَنْ حَفْصَةَ دنا قَالَتُ: قَالَ ر. 00 سول الله صكلة: دن 1 
الكَارَّإِنْ هَاءَ الله أَحَد مهد برا وَاخْدَيْبِيَةَ كُلْتُ: ها يَسْوْلَ الوا افش" قَدُ اك 
َعَالَ:إوَإن مَنَكُم إِلّا اردع قال: :اقلم كنت قزل ( فج 
وَفِ رِوَابَة: «لا يَدْخُلُ الكَارَإِنْ شَاءَ اللّهُ مِنْ عات السَّجَرَةٍ 4 - َي ها 
رَوَاهُ مُسْلِم. 
+0 - وَعَنْ عَم ده قَالَ: ب يعدم يَسَوْلُ الله كك نا وَالُبَبْرَ وَالْعِفْدَاكَ وَفي روَايَة: 
«وَََا مَدْكَِ) بَدَلَّ الْمِقْدَادَا. فَقَالَ «انْطلقُوا حَي تَأبُوا رَوْضََةَ خَاخ؛ فَإنَّ يها ظَعِيئَةٌ' ... 


() قوله: أليس قد قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردهاة أي مار بها أو حاضرهاء وكانت حفصة ظنت أن معنى 
واردها داخلها. وقوله: «فلم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا» أي من الدخول يوافقه قول الطيبي؛ يعني أردت 
بقولي: أن لا يدخل النار دخولا يعذب فيها ولا نجاة له منهاء انتهى. ويؤيده ما قال النووي في شرح مسلم ؛ الصتحيع 
أن المراد بالورود المرور على الصراط» وهو جَسْر منصوب عل جهئم؛ فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون. كذا في 
(المرقاة». 

(5) قوله: ظعيئة: أي امرأة اسمها سارة. وقيل: أم سارة مولاة لقريش. وقوله: «تتعادى» أي تنسابق. وقوله: «إلى ناس 
من المشركين» قال الطيبي: ليس هذا حكاية المكتوبء بل هو من كلام الراوي وضع موضع قوله: إلى فلان وفلان 
وفلان. وتوله: «ببعض أمر رسول الله كلك أي ببعض شأنه وحالهء وهو أن رسول الله كَلكَِةٌ يريدكم فخذوا 
حذركمء فنزل جبريل فأخبره. وئوله: «ملصّقا» بصيخة الجمهولء أي حليفا. وقوله: «إذ فاتني ذلك» قال الطيبي: «إذ 
فاتني» تعليل وقع بين الفعل ومفعوله» وهو قوله: «إن اتخذ فيهم يدا؛ أي صنيعة. وقوله: «يحمون) أي يحفظون 
ويراعون. وقوله: «يحمون» أي قريش «ببا» أي بتلك اليد «قرابتي» أي الكاثنة بمكة. قال الطيبي: قوله: (يحمون صفة 
يدا» وقوله: «فقال رسول الله َيه أي خطابا للأصحاب «أنه قد صدق» بتخفيف الدال» أي قال الصد. وقوله: 
«اطلع» بتشديد الطاءء أي اقبل على أهل بدر ونظر إليهم نظر الرحمة والمغفرة» فقال: «اعملوا ما شئتم» أي من 
الأعمال الصا حة والأفعال النافلة قليلة أو كثيرة» والأقرب أن ذكر «لعل» لئلا يتكل من شهد بدرا على ذلك وينقطع 
عن العمل بقوله: «اعملوا ما شثتم» فإن المراد به إظهار العناية لا الترخص لهم في كل فعل. وقوله: «فقد غفرت 
لكم» قال النووي: هذا في الآخرة» وأما في الدنيا فلو توجه على أحد منهم حدا وغيره أقيم عليه. وقد أقام رسول الله 
كد على مسطح حد الفرية» وكان بدريا. وفي هذه القصة معجزة ظاهرة لرسول الله كبك التطقته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب جامع المناقب 
مَعَهَا كِكاتٌ» فَخَدُوُ مِنْهَاه. فَانْظلَقْنَا تَعَادَى ينا حَيْلْنَاحَئّ أََينا إل الروْضَة قدا حْنُ 
ِالظَهِيئَة ْنَا أُخْرجي الْكِتَابَ» فَقَالَث: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍء فَقلْناه لَفُخْرِجِنَ الْكِتَابَ 
َو لَتلْقِيَنَ المَيّابَ فَأَخْرَجَئْهُ مِنْ قأيَْا به الكبيّ كلك َإِذَا ِيه: مِنْ حَاطِبٍ بْنِ 
أي بَلَعة إل تين مِنَ المُشركت من أَهْلٍ مَكة يخ يعض أَمْرٍ مول الله َكانه 
فَقَالَ يَسُولُ الله يَكئد: ايا حَاطِبُ! ما هَذَا؟) كَقَالٌ: يَا يَمُولَ اللا لا تَعْجَلْ ع إِنّ كُنتُ 
اما مُلصَمًا في فرَذر» وَلَمْ أكن من أَنْفسِهَه ركان من مَعَكَ من الْمُّهَاجِرينَ لهم قرا 
يحْمُون يها أَنَْلُم وَأَهْلِيهمْ بمكة َلِكَ مِنَ التّسَبِ فِبهم أن أَحدَ 
عِنْدَهُمْ يَدَا يحْمُونَ يها قَرَابي» وما فَعَلْتْ كُفْرًا ولا ارْتِدَادَا عَنْ دِيِيْ وَلَا رضًا 
ِالْحُثْر بَعْدَ الإونلام كَقَالَ يَمُولُ الله يك إِنَّهُ صَدَقَحُمْ). 

َقَالَ عْمَرُ: دَعني يَا رَسُولٌ الله أَضْرِبٌ عق هَذَا الْمتَافِق» كَقَالَ وَسْوْلُ الله وكلالة: 
إنَّهُ قد مَهدَ بَدْرَاه وَمَا يديك لَعَلَّ اللة كد اكلم عَلَ أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِنَكمْ 
قَقَدْ عَئَرْتُ لَحُمْ». وَفي رِوَاَةِ: «فَقَد عََرْتُ لحن فَنْرلَ الله تعال: (يَتأيهَا ألذِينَ 
اموا لا جوأ وى وَحَدُوسْمْ أزليآء)» ممق عَلَيْهِ 


ه؟. - وَحَنْ جَابرٍ ده أَنَّ عَبْدًا لاطب جَاءَ إِلَ التين كَللةٍ يَفْكُو حَاطِبًا لَه 


حب 


7 


كَقَالَ: يا يَسُولٌ الها ليَدْخْلَنَ حَاطِبٌ الكَان فَمَالَ يَسُولُ الله يكل «كدَبْت» لا يَدْخُلَْا 
7 - وَعَنْ كيين ب أن حَازِم قَالَ: كان" عَطَاءٌ الْبَدرِيينَ حَمْسَة آلافِ حَمْسَة 

آلافِء وَقَالَ حْمَ: أْمَضَلئَهُْ عل مَنْ بَعْدَهُمْ. رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ. 

:0 قوله: كان؛ أي في زمن الصديق *#. وقوله: «وقال عمر لأنُصّلنهِم على من بعدهم) أي على غيرهم في المرتبة يعني 

كانت عطياتهم كاملة بخلاف غيرهم؛ وأنا أيضًا لأقضلنهم على غيرهم وإن زدت على هذا المقدار. كذا في المرقاة». 


كتاب الفضائل 56 تسمية من سمي من أهل بدر 


- وَعَنْ رِقَاعَة بْنِ رَافِجِ #ه قَالَ: جَاءَ جِبْرَئْبْلُ إِلّ التيّ كنك فَقال: مَا 
درن أَهْلَ يدم فِيكُم؟ قَالّ: ١مِنّ‏ أَفْصَلٍِ التُمليج» أو كعد وها قَالّ: وَكَدَلِكَ 
مَنْ هد بَدْرًا مِنَ الْمَلائِكة رَوَهُ حرق _ 
ني" مَنْ سْعيَ مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ 
في الجاع للْبُكَارِيّ طم 


الكيخ” ححَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الْهَاشِينَ لِك عَبْدُ الله بْنْ عْثْمَانَ أو ببخر الصَّدَّيْقُ 
ابت وكيك وَصَربَ لَه بِمَهْيِهء ع بْنْ أبي طالب الْهَاشِونْ إِيَاسُ بْنْ الْبِكبْر -- 


0 قوله: ما تعدون أهل بدر فيكم: والخطاب لرسول الله يكل والجمع للتعظيم؛ أو له ولمن كان من أصحابه مع 
والمعنى: أي شيء من مراتب الفضل تحسبونها لأهل بدر. كذا في «المرقاة». 

(1) قوله: تسمية من سمى من أهل بدر إلخ: أي هذا ذكر من ذكر من أهل بدر بأسرائهم في صحيح الببخاري حقيقة أو 
حكيا؛ ليدخل عثيان دون من لم يسم فيهء ودون من لم يذكر فيه أصلا. قال ميرك: والمراد بمن تسَمَّى من جاء ذكرٌه 
فيه برواية عنه أو عن غيره بأنه شهد بدرًا لا مجرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدهاء وبهذا يجاب عن ترك إيراد مثل 
أبي عبيدة بن الجراح؛ فإنه شهدها باتفاق أهل الحديث والسير» وذكره في صحيح البخاري في عدة مواضع إلا أنه لم 
يقع فيه التنصيص على أنه شهدها. وقد سبق في رواية أبي داود عن ابن عمر: أنه خرج يوم بدر في ثلاث ماثة وخمسة 
عشرء وجاء في رواية: أن المشركين كانوا ألفاء والصحابة ثلاث مائة وسبعة عشر. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: النبي إلخ: بدأبه يك تيمنا بذكره وتبركا باسمه» ذكره ميرك» أو دفعًا لتوهم أنه لم يكن معهم. كذا في «المرقاة. 
(؟) قوله: على ابنته رقية: أي للاطلاع على ابنتهء والمعنى لمراعاة حاها؛ فإنها كانت مريضة حيتثذ. وقوله: اوضرب له 
بسهم» أي وقدر له بنصيبه من الغنيمة. كذا في «المرقاة». 

(» قوله: علي بن أبي طالب الهاشمي: عن ابن عباس. قال: كان علي آخذا براية رسول الله َك يوم يدر. قال الحاكم: 
يوم بدر والمشاهد؛ أخرجه أحمد ني المناقب؛ ثم اعلم أن المصنف إلى هنا راعي المراتب الرتبية» ثم اعتبر ترتيب 
الحروف الهجائية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل وه كته 
يلال يْنُ رَيَاحِ مَوْلَ أبي بَحْرٍ الصَّدَيْق» مْرَةُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ الْهَاشِيْء حَاطِبٌ بْنُّ 
أب بَلَعَةَ حَلِيفٌ لِْرَِه' أَبُو حُدَبٍ إن بها يجيد او ارج لزي 
الأنْصَارِيٌ» ل يوم بَدْرٍ وَهْوَّ حَارِكَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كان" في التظارّقة حبَيْبَ بْنْ عَدِيٌ 
لأَنصَارِيُ خْتَمْسُ بْنُ حْدَائَة السّمِيكَ رقاعَةٌ بْنْ رَاقِع الْأنْصَارِيٌ» رفاعةٌ بن عَبْدٍ 
الْمْندِر أَبُو ُبَابةَ الأنصَارِيٌء الوْبَْرُ بْنُ الْعَوَام الْقُرَشُِ رَيْدُ بْنْ سَهْلٍ آثر طلحة 
الأنْصَارِيٌ» أَبُو وَيْدٍ ا سَعْدُ"" بْنُ مَالِكِ البُهْرِيٌ» سَعْدْ بْنْ حَوْلَةٌ الْْرَئِيُ 
سَعِيدُ بن 5 هن لوديأ الف عل ن هلاصا فى 
امات بْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ الْهُدَُ غَيْبَةٌ بْنُ مَسْهُ دار لياق نه الزن 
بْنُ عَوْقٍ الرْهْرِيُء عْبَيْدَُ بْنُالَارثِ الْقَُشِيُ با : ب 0 الأنصَارِيٌ عَمْرُوبْنُ 


0 


شت ل ا 3 عُفْبَة" بْنُ عَمْرِ الْأَنْصَارِيُ» حَامِرُ بْنْ رَبِيعَة الْعتَرِيُ» 
عَاضِمُ بْنُ كَاِتٍ الْأَنْصَارِيُه عْوَيمْ بْنُ سَاعِدة الْأنُصَارِيُء عِنْبَانُ بْنُ مَالِكِ الْأنْصَارِيٌ 
قُدَامَةُ بْنْ مَطْعُونِء فَتَادَُ بْنُ الكْعْمَانٍ الأنصَاريُه مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجلوح. مُعو بن 


عَدْرَاءَ» وأخوة معاد مَك بن رَِيعَة أبو سيد الاتصاري» م عع ان أنالة بر حتاد بن 
ْمُكِب بْن عَبْدِ مَتَافِه مُرَارةُيُْ الرَبيع الْأنْصَارِيٌء مَعْنُ بْنْ عَدِيّ الْأنْصَارِيٌ» مِقْتَادُ 


() قوله: كان في النظارة: بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة» أي من الذين طلبوا مكانا مرتفعا ينظرون إلى العدو 
ويخبرون عن حالهم أقول: لعله كان به عذر يمنعه عن القتال» فعين أن يكون عينا للمسلمين. كذا في #المرقاة». 
قوله: سعد بن مالك الزهري: هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة. كذا في «المرقاة». 

رج قوله: وأخوه: أي أخو ظهيرء واسمه مظهر بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الهاء المشددة. كذا في «المرقاة». 
قوله: عقبة بن عمرو الأنصاري: قال صاحب «المشكاة»: يكنى أبا مسعود البدري شهد العقبة الثانية» ولم يشهد 
بدرا عند جمهور أهل العلم بالسير. وقيل: إنه شهدهاء والأول أصحء وإنما نسب إلى ماء بدر؛ لأنه نزله فتسب إليه» 
هو لذلك خطأ البخاري بِعَدّه من أصحاب بدر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لوم باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس ليق 
ع عَدْرِو الكنيي حَلِيفٌ بَني ُخرَة» كال بْنْ مي الْأصَاري. رَضِيٍ الله عَنْهُمْ أجْمعيَ معي 

وَكَالَ الك العَلَمَةٌ مَوْلاكا محمد كرامت الْعَني الْمَحَدَّتُ الدَمْلَوِيٌ رَحِمَهُ الله لقي 
في كِتَابهِ «السّيْرَةِ الْمْحَمَدِيّةا: إِنَّ لمم الرّويّانيَ مِنْ نْ عُلَمَاءِ الشَافِعِيّة ذَكَر أَنَهُ سَمِعَ مِنْ 
مَشَايخْ الحَدِيْثِ أن الدّعَاءَ عِنْدَ كر أَضحَابٍ ا وَقَدْ جَئَبَ ذَلِكَ» وَمِغْلُ 
هَذَا في مُقَدَّمَةٍ «فنح الْبَارِيْ» وَمِثْلُ هَذَا رَوَيْنَا عَنْ شّيوْخِنَاه قَالَ مُصَئَفُ «السَيْرَةٍ 
الشَّامِيّة): إِنَّ ملَةَ مَنْ ذَكْرَ كَلَثُ ياك" وَسِكُوَْ» وَهَدَا الْعَدَدُ كك مِنْ عَدّدٍ أَهْلٍ الْبَدْنٍِ 


وَدَلِكَ مِنْ جِهَة الخِلَافٍ في بَعْضٍ مَنْ 5 
َب ذكر اين الام ور أوذين ارق هه 
- عَنْ عترين الاب 4# أ مَسْوْلَ لّ الله يكين قال: «إِنَّ لا بيت بن 
لمن يقال له: »1 يدغ" باليمن يأ لك ةذ 6ق بياش قدا اله َأَذهَبَهُ 
إَِ مَوْضِعَ الديتار أرِ التزقمء من لقِيَة مِنْكُ مَلْيَسْتغِْز لخن. وَفِ رِوَايَة: 1 
سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله مَكَيِِ ِ بَقُوْلُ: «إنَّ خَيْرَ التابعِيَ دت يَجْلٌّ يقال ل: ونش وله وَالِدَ وكآنَّ 
ِهِ بَيّاضُ 


ا قوله: ثلاث ماثة وستون: ذكر مولانا محمد كرامة العلٍ في كتابه #السيرة المحمدية» أسراء من بقي من أهل بدر مع 
من مغى ذكرهم في أصل الكتاب» ورتب أسراءهج على حروف المعجم؛ لأنه أسهل في الكشفء وإن شئت الاطلاع 
عليه فليرجع إليه؛ فإنه نفيس في بابه. 

د قوله: لا يدع باليمن غير أم له : والمعنى أن ليس له أهل وعيال في اليمن غيرهاء وإنما منعه عن الإتيان إلينا 
خدمتها. وقوله: «بياض» أي برص. وقوله: «موضع الديئار أو الدرهم» شك من الراوي؛ ولعله أباه للعلامة أو ترك 
ذاك البعض ليكون سبب تنفره. ولهذا كان يحب الخمول والعزلة ويكره الشهرة والخلطة. وقوله: «خير التابعين رجل 
يقال له أو ير قال النووي: والحديث يدل على أنه خير التابعين. وقوله: «وكان به بياض»؛ أي فذهب الله به إلا قدرا 
يسيرا. وفيه مععجزة ظاهرة: «فمروه» أي فالتمسوه. كذا في «المرقاة». 


كتاب النعاا و باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 
عوك يَف تفز لحخن». 507 

- وَعَنْ أَكين 4ه عَنْ رَيْدِ بْنِ كابتٍ أَنَّ التي كلل تر قبل الْيمَنِ َقَالَ: 
«اللَُه" أَقْيلُ يِمُلُوبهمْ وَيَارِكُ تا في صَاعِنَا وَمُدَّااء رَوَاه التَدْمِذِيٌ. 

0< - رَحَنْ أي هْرَيْرَةَ ده عَنٍ القين ول كال «أكاخْح أَهْل الْيَمَنِ هأرق" أَفِْدَةٌ 


ا قوله: فليستغفر لكم: قال ابن الملك: أمر يَلكِلةٌ أصحابه باستغفار أويس لهم وإن كان الصحابة أفضل من 
التابعين ليدل على أن الفاضل يستحب له أن يطلب الدعاء من المفضولء أو قاله ولد تطبييا لقلبه؛ لأنه كان يمكنه 
الوصول إلى حضرته» لكن منعه بره لام فأمرهم النبي يكل به ليندفع به أنه مسيء في التخلف. وهو لا يناي ما نقل 
أنه ترك أمّه وجاء واجتمع بالصحابة؛ فإن امتناعه من الإتيان كان بعذر عدم من يكون في خدمتها وقائم| بمؤنتهاء فللا 
وجد السعة توجه إلى الصحابة» أو لما فرض حجة الإسلام تعين مأتاه» أو أذنت له بالسير في سبيل الله. كذا في 
«المرقاة». 

0 قوله: اللهم أقبل: أمر من الإقبال؛ والباء في قوله: «بقلوبهم) للتعدية» والمعنى اجعل قلوبهم مقبلة إليناء وإنها دعا 
بذلك؛ لأن طعام أهل المدينة كان يأتيهم من اليمن» ولذا عقبه بيركة الصاع والمد لطعام يجلب لهم من اليمن فقال: 
«وبارك لنا في صاعنا ومدنا». كذا في «المرقاة». 

ص قرله: أرق أفندة وألين قلوبا: قال القاضي: ضد الغلظة واللين مقابل القساوة» فاستعيرت في أحوال القلبء فإذا نبا 
عن الحق وأعرض عن قبولهه ولم يتأثرعن الآيات والنذر يوصف بالغلظة؛ لأن الحق لا ينفذ فيه وجرم القلب صلب 
لا يؤثر فيه الوعظ: وإذا كان بعكس ذلك يوصف بالرقة واللين» فكان حجاب القلب رقيقا لا يأبى نفوذ الحق 
وجوهره لين يتأثر بالنصح: ثم لا وصفهم بذلك اتبعه ما هو كالنيجة والغاية بقوله: «الإيهان يهإن» والحكمة يوانية». 
فإن صفاء القلب ورقته ولين جوهره يؤدي به إلى عرفان الحق والتصديق به وهو الإيان والانقياد ل) يوجبه» 
ويقتضيه والتيقظ والاتقاء فيه| يأتيه ويذره وهو الحكمة؛ فيكرن قلوبهم معادن الإيان وينابيع الحكمة» وهي قلوب 
منشؤها اليمن» نسب إليه الإييان والحكمة معاء لانتسابهما إليه تنويها بذكرهما وتعظيه| لشأنهماء فالمقصود تفضيل 
أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق» ويؤيد هذا قوله: الأتاكم أهل اليمن» ثم قوله: «الإيان يمان» لا ينافي كونه 
حجازياء وإنما ينبئع عن استعداد أهل اليمن لقبول ذلك وفشوثه فيهم واستقرار أمرهم عليه فإنهم هم الذين فتحته 
بإمدادهم الشام والعراق رّمَن عمر بن الخطاب «#» ثم قوله: «والحكمة يأنية» بالتخفيف. وفي نسخة بالتشديد» 
فقيل: أراد ببا الفقه في الدين. وقيل: كل كلمة صا حة تمنع صاحبها عن الوقوع في اللكة» ولم| كانت قلوبهم معادن 
الإيمان وينابيع الحكمة؛ وكائت النصلتان منتهى «هممهم نسب الإيهان والحكمة إلى معادن نفوسهم ومساقط رؤسهم 
نسبة الشيء إلى مقره. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 0 باب ذكر اليمن والشام وذكر أ ويس القرني 
وَالَكِيْئَةُ والَْكارُ في أَهْلٍ الْعَتم». مُعَمَقُ عَ1ٍ 

0١‏ - وَعََنْهُ م قَالَ: قَالَ رَسَوْ عل لله كل م الخفرا" ‏ َْوَ الْمَهْرِقِء وَالْمَخْراة" 
وَلفيْلامني أَهْلٍ اليل وَالِْيلِ الْمَدّادِيه» أَمْلٍ ألو بره وَالشّكِيئَةُ في أَمْلٍ الْعَتما. مِتَفَقٌ عَلَيْدد 


) قوله: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل إلخ: قال القاضي: تخصيص الخيلاء بأصحاب الإبل؛ والوقار بأهل 
الغنم يدل على أن مخالطة الحيوان تؤثر في النفس وتعدي إليها هيئات وأخلاقا تناسب طباعها وتلائم أحوالها. قلت: 
وهذا. قيل: الصحبة تؤثر في النفس. ولعل هذا أيضًا وجه الحكمة في أن كل نبي رعى الغنم؛ وخلاصته الكلام ورابطة 
النظام بين فصول الحديث أن أهل اليمن يغلب عليهم الإيهان والحكمة» كا أن أهل الإبل يغلب عليهم الفخرء وأهل 
العدم يغلت عليهم النسكون» قمن آرا صحبة أهل الإيمان والعرفان فعليه بمصاحبة نحو أهل اليمن على وجه الإيهان 
قال تعالى: «يَتأيّهَا أَلَذِينَ َامَنُوا نوأ أْمَعَ أ صَدِقِينَ4 (التوبة:19١).‏ وفيه إشعار إلى إظهار معجزة» 
وهي أنه يظهر في اليمن كثير من الأولياء مع قلة أهله بخلاف سائر الأطراف؟ فإنه وإن ظهر منهم الصالحون فهم 
بالنسبة إلى كثرة خلائقهم قليلون. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: رأس الكفر: أي معظمه» ذكره السيوطيء والأظهر أن يقال: منشؤه. وقوله: «نحو المشرق» بالنصب أي 
ظهور الكفر من قبل المشرق. قال ابن الملك: أي منه يظهر الكفر والفتن كالدجال ويأجوج ومأجوج وغيرهما. 
وقال النووي: المراد باختصاص المشرق به مزيد تسلط الشيطان على أهل المشرقء وكان ذلك في عهده كلاد 
ويكون حين يخرج الدجال من المشرق؛ فإنه منشأه الفتن العظيمة ومثار الكفر الترك. وقال السيوطي نقلا عن 
الباجي: يحنمل أن يريد فارس وأن يريد نجدا. كذا في «العرقاة». 

5 قوله: والفخر والخيلاء في أهل الخيل: قال الراغب: الخيلاء التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه. قيل: 
إنه لا يركب أحد قرسا إلا وُجد في نفسه نَحْوٌة. 

4 قوله: والفدادين: بالتشديد ويخفف, أي وني الفلاحين عطف على أهل الخيل. وقوله: «أهل الوبر» بفتح الواو 
والموحدة شعر الإبل: وهو بالجر بدل أو بيان» والمراد ببم سكان الصحارى؛ لأن بيوتهم غالبا خيام من الشعر. قيل: 
وقد صح عن النبي يَكِْةٌ أنه رأى مسكة وشيئا من آلات الحرث: فقال: اما دخل هذا دار قوم إلا دخل عليهم الذل» 
فأين إيقاع الفخر والخبلاء من موقع الذل؟ قلت: لعله يلك أخير عا سيقع في آخر الزمان من كثرة الزراعة تكون 
سببا للافتخار والتكبر» كما هو مشاهد في أرباب الدنيا من أهل المزارع الكثيرة في العجم؛ بحيث إنهم يتقدمون في 
المحافل على أصحاب الإبل والخيل؛ بل لهم اعتبار عظيم عند الملوك حتى يصير أكثرهم وزراء لهم وكبراء عند 
سائر رعيتهم. كذا في «المرقاة» قلت: لعلهم يقال لهم في محاورتنا: جاكيردار. 


كتاب القضائل 2-5 _باب ذكراليمن والشام وذكرأويس القرني 
6 - وَعَنْ أن مَسْعْوْدٍ الأنْصَارِيٌ دف عَن التي ككل قَال: «ين هَهْنَا جَاءَتِ 


00 


اتن كوه" الْمَهْرِقِ» وَاخمَاءُ وعلط الْقُلُوبٍ في الْمَدَادِينَ أَهْلِ الْوبَرِ عِنْدَ صل أَذْتَابٍ 
الْوبل مرفي رَبيَة وَمُصَرَ). مم عَلَيْهِ 

5 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ كما قَالَ: قَالَ التي ككللة: «اللْهُمَ "' بَارك ما في َامِنًا اللهمَ 
ارك لا في يَمَنِتااء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَف جئاه قَالَ: «اللّهُمَ ارك لَتا في عَامِئاه الهم 
ارك لَتا في يَمَنِتَااء قَالَوا: يَا يسُولَ الله وَفي ْنَا فأعنُهُ َال في الكَالَِة: «هْتَاكَ الرَلازِلُ 
وَالْقِئتُ؛ وها يَظلْع كن التَّيْطانِ). متمق عَلَيْهِ 

0 - وَحَنْ جَابِرٍ *4* قَالَ: قل وول الله علط القُُوبٍ وَالء في الْمَشرِقِ» 


قوله: نحو المشرق: حال متعلق بمحذوفء أي قال يكل «من ههنا جاءت الفتن» مشيرا نحو المشرق» كذاء 
ذكره الطيبي» ولا يبعد أن يكون من الراوي مدرّجًا على قصد التفسير لقرله وَلكة: «مهنا». وقوله: «والجفاء» الأظهر 
أن المراد به ههنا غلظ الألسنة بقرينة قوله: «وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر» بيان للفدادين ويراد بأهل الوبر 
الأعراب أو سكان الصحارىء وإتما ذمهم؛ لبعدهم عن المدن والقرى الموجب لقلة العلم الحاصل به حسن 
الأخلاق وسائر علوم الشريعة. وقوله: «عند أصول أذناب الإبل والبقر» قال الطيبي: قوله: عند ظرف لقوله: 
«الفدادين» على تأويل الذين بهم جلبة وصياح عند سوقهم لما؛ لأن سائق الدوب إنما يعلو صوته خلفها. يقال: فد 
الرجل يقد فديدا؛ إذ اشتد صوته. وقوله: «في ربعية ومضر» إما خبر مبتدأ حذوفء أي هذه الطائفة فهم أو خبر بعد 
خبر لقوله: «والجفاء؟ وقال الطيبي: بدل من قوله: في الفدادين بإعادة العامل. التقطته من «المرقاة». 

5 قوله: اللهم بارك لنا في شممنا: لعل تقديمه على اليمن مشيرا إلى أن مبارك في أصله؛ لقوله تعالى: «ألَّنِى بَرَكَْا 
حَوْدُ؟ (الإسراء: »)١‏ ولوجود كثير من الأنبياء فيه فالمراد زيادة البركة أو البركة الحاصلة لأهل المدينة وسائر 
المؤمنين على الخصوص. وقوله: «اللهم بارك لنا في يمننا» أي بركة ظاهرية ومعنوية» ولهذا أكثر الأولياء فيهم؛ 
والظاهر في وجه تخصيص المكانين بالبركة؛ لأن طعام أهل المديئة مجلوب منهما. وقوله: «هناك» أي في ناحية نجد» 
وهو المعنيٌ بقوله: «نحو المشرق الزلازل» أي الحسية أو المعنوية» وهي تزلزل القلوب واضطراب أهلها والفتئن 
والبليات والمحن الموجبة لضعف الدين وقلة الديانة» فلا يناسبه دعوة البركة له. وقوله: «يطلع» أي يظهر اقرن 
الشيطان» أي حزيه أهل وقته وزمانه وأعوانه» ذكره السيوطي, التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل اذا باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرفي 
وَالْإيَِانُ في أَهْلٍ الجَازا. رََاه مُسْلم. 

ْنِ كابتٍ ده قَال: قال رَسْوْلُ الله يكل «ظوقٍ لِلمّامك. قُلَْا: 
لآق" دَلِكَ يَا وَسُولَ الثد؟ قَال: الأنّ؟" مَلَائِكَة ا بلييطظةً أجيفتها عليه رَزاة 


حَصْرَمَوتَ 2 0 0 00 كُلْنَا: يَا ا قَمَا 0 قَالَ: 
«عَلَيْكُمْ بالشّاهاء - رَوَاةُ الْمَره 0 


الاك وحن ماد ادنر ار بر لقا يقال" صيعت سمحت رسو[ 
يَقْوْلُ: (إِنَّهَاا''ستَكُوْنُ حِجْرَةٌ بَعْدَ حِجْرَةِ فَجِيَارُ الاين إل مهاج إيراهية». 


قوله: لأي ذلك: بتنوين العوض في «أي» لأي شيء كا في بعض نسخ «المصابيح». كذا في «المرقاةا. 

( قوله: لآن ملائكة الرحمن: فيه إيماء إلى أن المراد بهم ملائكة الرحمة «باسطة أجنحتها عليها» أي على بقعة الشام 
وأهلها بالمحافظة عن الكفر. قاله في «المرقاة». وقال في «اللمعات» قوله: «باسطة أجنحنها عليها» قد أثبت 
الأجنحة للملائكة في الكتاب والسئة» قالوا: ليس ذلك كا يتوهم من أجنحة الطيره ولكنها عبارة عن صفات 
الملائكة وقواهم؛ ولا يعرف إلا بالمعاينة» وليس طائر له ثلاثة أجدحة ولا أربعة» فكيف بست مائة مثلاء وبالجملة 
لا بد من إثبات الأجنحة للملائكة والكف عن كيفيتها. 

قوله: نار من حضرموت: قال التوربشتي: يحتمل أن تكون النار» أي عين» وهو الأصل. ويحتمل أبا فتنة عبر عنها 
بالنار؛ وعلى التقنديرين فالوجه فيه أنه قبل قيام الساعة؛ لأخهم قالوا: فا تأمرنا يعنون في التوقي عنهاء فقال: «عليكم 
بالشام». وقوله: «تحشر الناس» أي تجمعهم النار وتسوقهم على ما في «النهاية». كذا في «المرقاة». 

4 قوله: إنها: أي القصة. وقوله: استكون هجرة بعد هجرة» والمعنى ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى 
المدينة. قال التوربشتي: وذلك حون تكثر الفتن ويقلّ القائمون بأمر الله في البلادء ويستولى الكفرة على بلاد الإسلام؛ 
ويبقى الشام تسومها العساكر الإسلامية منصورة على من نارهم ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدجال؛ فالمهاجر 
إليها حيتئذ فاز بدينه ملتجيء إليها لإصلاح آخرته يكثر سواد عباد الله الصالحين القائمين بأمر الله تعالى. ولعل 
الحديث إشارة إلى العصر الذي نحن فيه. وقوله: «فخيار الناس» تفصيل للمجمل كأنه. 5 


كتاب الفضائل 55 باب ذكر اليمن والشام وذكرأويس القرني 
َف رواية: لَجِيَارُأَهْلٍ الأرْضٍ إل مُعَاجرِإِيْرَاهِيمَ وَيَنْقى في الْأَْضٍ شار ليا 
تَلفِظهُمْ الأنشء وََفْدَرهْمْ تفش اللي تََشرْهُمُ الَارْمعَ الْقِرَدة وَالخُازِيرِ تَبيْث مَعَهُمْ 
دا بَانُاه وَكَقِيلُ مَعَهُمْ إِدَا قَالُوا". رَوَاهُ أَبْوْ دَاود. 
- وَكَن ابن حَوَالَة ده قَال: قَالَ وَسْوْلُ الله يَكلِقِه: «سَيَصِيئ0" الْأَمْرْإِلَ أَنْ 


- قيل: سيحدث للناس مفارقة من الأوطان» وكل أحد يقارق وطنه إلى آخر» ويبجره هجرة بعد هجرة» 
فخيارهم من يهاجر أو يرغب إلى مهاجر إبراهيم عن:» وهو الشام؛ فإن إبراهيم لما خرج من العراق مضى إلى الشام. 
وقوله: «يبقى في الأرض شرار أهلها؛ أي أهل الأرض من الكفار والفجار تلفظهم - بكسر الظاء - أي ترميهم 
«أرضوهم» بفتح الراء» والمعنى ترمي شرار الناس أراضيهم من ناحبة إلى ناحية أخرى. وقوله: «تقذرهم» أي 
كرهتهم «نفسٌ الله» بسكون الفاءء أي ذاته. وقوله: «تحشرهم النار مع القردة والخنازير» أي تلازمهم النار ليلا وتهارا 
وتجمعهم مع الكفرة الذين هم باعتبار صغيرهم وكبيرهم كالقردة والخنازير. وقوله: «تبيت» أي النار. قال المظهر: 
النار ههنا الفتنة يعني تحشرهم نار الفتنة التي هي نتيجة أفعالهم القبييحة وأقوالهم مع القردة والخنازير؛ لكونهم 
متخلقين بأخلاقهم فيظنون أن الفتنة لا تكون إلا في بلدانهم» فيختارون جلاء أوطانهم ويتركونهاء والفتئة تكون 
لازمة لهم ولا تنفك عنهم حيث يكونون وينزلون ويرحلون. كذا في «المرقاة». 
رم قوله: سيصير الأمر: أمر الإسلام. وقوله: «جتودا» أي عساكره. وقوله: «مجندة» بتشديد النون المفتوحة» أي 
مجموعة في كلمة الإسلام. وقوله: #خرلي» بكسر الخاء وسكون الراء أمر من الخيرة بمعنى الاختيار» أي اخترلي جندا 
ألزمه. وقوله: #خيرة» أي مختارةً «الله من أرضه' أي من يلاده ففيها خير عباده» والمعنى اختارها الله من جميع الأرض 
للإقامة في آخر الزمان. وقوله: «يجتبي إليها حيرت من عبادهة «من» تبعيضية. فالمعنى يجمع الله إلى أرض الشام 
المختارين من عباده. وقوله: «فأما إن أبيتم» أي إن امتنعتم من القصد إلى الشام «فعليكم بيمتكم؛ واسقوا» ببمز 
الوصل؛ ويجبوز قطعه. أي أنفسكم ودوابكم «من عُدّركم» بضم معجمة وفتح مهملة؛ أي حياضكم. «فإن الله توكل» 
أي تكفل هلي» أي لأجلي وإكراما لي في أمتي. 

قال التوربشتي: قوله: «فأما إن أبيتم» هذا كلام معترض أدخله بين قوله: «عليكم بالشام» وبين قوله؛ «واسقوا 
من عُدّركم» أي الزموا الشام واسقوا من غدركمء فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهلهاء رخص لهم في النزول 
بأرض اليمنء ثم عاد إلى ما بدئ مئه. وإنما أضاف اليمن إليهم؛ لأنه خاطب به العرب؛ واليمن من أرض العرب» 
ومعنى قوله: اواسقوا من غدركم» ليست كل واحد من غديره الذي يختص به والأجناد المجندة 3 


كتاب الفضائل 


ككونوا جَنُودًا ححَتَدَةَ جد بالقّام ميد 
تكونوا جنوذا َنْدَةء جند بالشام؛ وَجند د 


الله عََّ وَجَلَّتوكلَ لي'" الشّام وَأَهلِها. رَوَاه أَحْمَد وَأبودَاوة: 

9 - وَعَنْ شَرَيْج بْنٍ عُبَيْدٍ قال: 255 أَهْلُ الشَّام عِنْدَ عق د وَقِيْلَ: الْعَنْهُمْ 
ا أُمِيرَالْمُؤْمِنيتَ» قَالَ: لا إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُولُ: «الْأَْدَالُ يَحُوُونَ السام 
أَرْبَعُوَ يَجُلّاه كُلَمَامَاتَ رَجُلٌ أَبدَلَ الله مَكاتَة رَجُلَاه مُشقى بهم الَْيْتْه وَبْمِْصَرٌ 
هم عَلَ الْأعْدَاءء وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلٍ الشَّامِ هم الْعَدَابُ؛. رَوَه أَحمَدُ. 


0 


- بالشام» لا سيها أهل الثغور والنازلين في المروج من شأنهم أن يتخذ كل فرقة لنفسها غديرا تستنقع فيها الماء 
للشرب والتطهر وسقي الدواب» فوصاهم بالسقي مما يختص بهم وترك المزاحمة فيم| سواه والتغلب؛ لثلا يكون سبيا 
لاختلاف وتبييج الفتنة. وقال الطيبي: كان قوله: «فأما إن أبيتم» وارد على التأنيب والتغيير يعني أن الشام مختارةٌ الله 
تعالى من أرضه» فلا يختارها الله إلا خِخيرَة الله من عباده؛ فإن أبيتم أيتها العزب ما اخحتاره الله تعالى واخترتم بلادكم 
ومسْقَط رأسكم من البوادي؛ فالزموا يمنكم» واسقوا من غدرها؛ لأنه أوفق لكم من مياه البوادي. ألا ترى كيف جمع 
الضميرين في القرينتين بعد إفراده في قوله: «عليك بالشام» فعلم من هذا أن الشام أولى بالاختيار واليمن عند 
الاضطرار. كذا في «المرقاة». 

رن قوله: فإن الله عزوجل توكل لي بالشام وأهله: قال توربشتي: في سائر نسخ «المصابيح»: «فإن الله قد توكل لي 
بالشام» والصواب: «قد تكفل لي» وهو سهوا ما في أصل الكتاب. أو من بعض رواة الحديث. فنقل على ما وٌجد. قال 
القاضي: أراد بالتوكل التكفل» فإن من توكل في شيء فقد تكفل بالقيام به» والمعنى أن الله ضمن لي حفظها وحفظ 
أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم بحيث يتخطفهم ويدمرهم بالكلية. كذا في «المرقاة». 

قوله: لي: قال الطيبي: قوله: «لي» ليس بصلة «توكل». وصلته إما «على» أو الباءء ولا يجوز الأول فتعين الثاني» أي 
توكل بالشام لأجلي. وفي «النهاية» يقال: توكل بالآمر إذا ضمن القيام به. كذا في «المرقاة». 

© قوله: ذكر أهل الشام: أي بالسوء. وقوله: «قال: لا» أي لا يجوز لعنهم. وقوله: #يصرف عن أهل الشام بهم' أي 
ببركتهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل كن باب ذكر اليمن والشام وذكر أوهس القرفي 

٠‏ - وَعَنْ يج" مِنَ الصَّحَابَة أَنَّ وَسوْلَ الله جل قال: «سَتفتم عَلَيحُمْ 
لقاب قدا خْيّكمالْمتازل فِيهًا َعَلَيْحُمْ بمَدِيئَةٍ يقال لَهَاا دِمَفْو؛ فَإِنهَا مَعْقِلُ 
الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَكاحِم» وَُسَْاظُهًا مِنهَا َأَرْضٍ يُقَالُ لها الوط رَوَاه أَحمَد. 

<١‏ - وَعَنْ أ هُرَيْرَة ذل قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكه: «اللْلاقَة" بالْمَديْئةِ وَالْمْلْكُ 
بالشَّامِ). رَوَاه الْميْمقِعْ في «دَلَائِلٍ المُبُوّها. 

- وَعَنْ عْمَرَ ده قَالَ: قال وَْوْلُ الله يله أت عَمُودًا من" فور خَرَجٍ 

بَيْمَقِم في «دَلَائلٍ البوها. 

ع.< - وَعَنْ أَنْ الدَرْدَاءِ د أَنَّ وَسْولَ الله يك قال: «إنّ مُسطاظ" الْمُسْلِمِينَ 

يَوْمَ المَلْحَمَةِ بالْعْوطةٍ إل جَانبٍ مَدِيئَةٍ يُقالُ لها: دِمَهْوُء مِنْ حَْرِ مََائنٍ الشّاما. رَوَاُ 


من كت رَأِي سَاطِعًا حت اققرٌ يالشّام». روه ال 


بد دَاوة 
4 - وَعَنْ عَبْدِ الَحْمَنٍ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ: سيقي مَلِكُ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَم مَيَلهَر" 
عَلَ الْمَدَائْن كلها إِلّا دِمَشْقَ. رَوَاهُ أَبّوْدَاوْة 


() قوله: عن رجل من الصحابة: تقدم أن جهالة الصحابي لا تضرٌ» فإن الصحابة كلهم عدول ومراسيلهم حجة 
اتفاقا. وقوله: «معقل المسلمين» بفتح ميم فكسر قافء أي ملاذهم من الملاحم بفتح ميم وكسر حاء جمع الملحمة» 
وهي الحرب والقتال» والمعنى يتحصن المسلمون ويلتجثون إليها كما يلتتجيء الوُعْلُ إلى رآس الجبل اوفسطاطها» 
يضم الفا وهو البلدة الجامعة للناس. وقوله: «الغوطة» بضم الغين» وهي اسم البساتين والمياه التي عند دمشق. 
التقطته من «المرقاة». 

رم قوله: المخلافة: أي اق «بالمدينة» أي غالبا؛ لكون لع في الكوفة زمن خلافته أو الخلافة المستقرة بالمدينة. كذا 
في «المرقاة». 

رس قوله: من نور؛ ولعله أمر الخلافة المشبه بالعمود في أنه عماد بناء الإسلام وأحكام ثبات الأحكام. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: قسطاط المسلمين: أي مكان الفئة منهم. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: قيظهر: أي يغلب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 234 باب ثواب هذه الأمة 
بَابُ تَوَابٍ هَذِهِ ادكه 
- وَعَنٍ ابن عُمرَ يما عَنْ و رَسُؤْلِ الله وك قَالَ: ِنَم" أَجَنحُمْ في أجل 
علد من الأمنها ينق صَلَاةِ الْعَضْرِ إِلَ مَغْربٍ الشَّمْينء وَِنَمَا" مَكَلُكُمْ وَمََ[ْ الف 
وَالقَصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَل عْمَالَاء ققَال: مَنْ يَْمَلُ لي إِلَ نِضفٍ التَمَارِ عَلَ قِيرَاٍ 
قِيرَاطِ؟ فَعَِلَتِ الْيَهُودُ ِل نِضْف الكهَارٍ عل قِيرَاطٍ قِيرَاظِ كُمَّ َالَ: من يََْلُ لي من 
نِضْف الكَهَارِ إِلَ صَلَاةٍ الْعَضْرِ عَلَ قِيرَاظٍ قيرَاِ؟ قَعَهِلَتٍ الصارَى مِن يضف الكقار 
ِل صَلَاةٍ الْعَضْرِ عَلَ قِيرَاطٍ قِيرَاطِ كُمَّ قَالَه مَْ يَعْملْ لي مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ إلى مَغْره 
الَّسْين عَلَ قِيَرَاطْنِ قِيرّاطئن؟ آلا قأكقم الَدِنَ يَمْمَلُوَ من صَلَاةٍ ا 
المي ألا لحم الْأَجْرمرَكَيْنِه فَقَضِبّتٍ الْيهُودُ وَالَصَارى» فَقَالُوا 0ن أَكثر عَمَلا 


رام قوله: هذه الأمة: قال في «التوضيح»: المراد بالأمة المطلقة أهل السنة والجماعة؛ وهم الذين طريقتهم كطريقة 
رسول الله يِه وأصحابه. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: إن أجلكم إلخ: الأجل المدة المضروية للثي» وهي جملة مدة العمر. وقد يطلق على الموت بإرادة الجزء 
الأخير منهاء والمعنى مدة عمركم في جنب مجموع أعرار الأَمم السابقة: كالمدة الي بين صلاة العصر إلى المغرب في 
جنب أول النهار إلى العصر» ومع ذلك أنتم أكثر ثوابا منهم» أي من مجموعهم؛ ثم بين النسبة بين هذه الأمة وبين 
الوه والنصارى فرادى. كذا في «اللمعاث». 
قوله: وإنم) مغلكم ومثل اليهود والنصارى: أي مع الرب سبحانه وتعالى. وقوله: «فقال» أي على طريق الاستفهام. 
وقوله: «قيراط قيراط» وكرر قيراط؛ للدلالة على أن الأجر لكل واحد منهم تيراط؛ لا أن مجموع الطائفة قيراط. 
وقوله: "ثم قال» أي الرجل المستعمل للعبال. كذا في «المرقاة». 
ره) قوله: فقالوا: نحن أكثر أعمالا وأقل عطاء: أي قال أهل الكتاب: ربنا أعطيت أمة محمد ثوابا كثيرا مع قلة أعيالهم» 
وأعطيتنا ثوابا قليلا مع كثرة أعبالناء ولعلهم يقولون ذلك يوم القيامة. وقد حكى عنهم النبي يليد بصيغة الياضي 
لتتحقّق ذلك» أو صدر عنهم مثل ذلك لم اطلعوا على فضائل هذه الأمة في كتبهم: واستدل به علم|ؤنا؛ تقوية لقول أبي 
حنفية سلله: إن أول العصر بصيرورة ظل كل شيء مثليه؛ إذ لا يتصور أن يكون النصارى أكثر عملا من هذه الأمة إلا 
باعتبار هذه المدة. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل عن باب ثواب هذه الأمة 
وََقَلّ عَطَاءَ قال الله تَعَالَ: قَهَلُ لَنْفُكُمْ” مِن حَنَحُمْ هَيْنًا؟ قَانوا: لاء قا 
تَعَالٌ: قطبي أَغْطِيه من يِشكا. رَرَاهُ الْبُكَارِي. 
- وَعَنْ أن هْرَْرة #١‏ أن وَسوْلَ الله يك قال: إن" مِن أَعدَ أمِّي لي خب 
اس يوون بغي يود أحَدهُمْ لز آي بهل ماله رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

ا - وَحَنْ عَئْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَه د #- قَالَ: قَالَ رسوا الم وكة: 
«أَيُ الخلْقٍ أَعْجَبُ غْجَبُ إِلَبِكُمْ ! إيْمَانَ؟) قَالوَاٍ : الْمَكَائِكَة قَال: «وَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 6 
رَيّهِْاء قَالَوا: فَالتَِيُوْنَ قَالَ: «وَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِبْوْنَ وَالْوَحح يُنْيَل عَلَيْهوك فتن 
َالَ: «وَمَا لَكُم لا يُؤْمُِونَ وَأَنا بد أَظهرِكُمْ». قال: كَقَالَ 0 00 عْجَبَ 
لق إل ْنَا لَقَوْمٌ يَحُوْئُوْنَ من بَخدِيْه يدُوْنَ صُحْنًا(" فيا كَِابٌ يُؤْمِنَْ يما 
فِيْهَاا. رَوَاه الْبَيْمَقِكْ في «دَلَائلٍ التُبوّها. 
رم قوله: فهل ظلمتكم: أي هل نقصتكم. وقوله: «قال الله تعالى: فإنه؛ أي الشأن أو التقدير» فإن العطاء الكثير 
المدلول عليه بالسياق فضلي» وبالجملة فيدل الحديث على أن زمن هذه الأمة أقل من زَّمَن النصارى, كرا أن زمن 
النصارى أقل من زمن اليهود وعلى أن دين هذه الأمة متصل إلى قيام الساعة لا ينسخه ناسخ. كذا في «المرقاة». 
رن قوله: قال: إن: أي إنه يعني الشأن «من أشد أمتي لي حبا» أي بالنسبة إلى غيرهم في زمانهم. كذا في «المرقاة». وقال 
في «اللمعات': قوله: «إن من أشد أمتي لي حبا إلخ» يعني يكون ناس منهم يكونون أشد حبالي من بعض من هو في 
زماني من أصحابيء أو المراد أنهم وإن لم يكن حبهم أشد, لكن ل| كان بعدي من غير رؤيتي كان أشد حكم|. وقوله: 
يود أحدهم لو رآني بأهله وماله» أي يتمنى أحدهم أن يكون مفديا بأهله وماله لو اتفق رؤيته إياي ووصوله إلي. 
قوله: صحفا: بضمتين جمع صحيفة» أي مصاحف وأجزاءً! فيها كتاب» أي مكتوب من عند الله» وهو القرآن 
«يؤمنون بها فى تلك الصحف» ولا يبعد أن يفسر الصحف با يشمل الكتاب والسنة وحيث ورد الكلام في الأعجبية 
والأغربية» فلا استدلال بالحديث في الأفضلية بوجه من وجوه المزية» هذا. كذا في #المرقاة». 


0 


53 باب ثواب هذه الأمة 


* أن وَسوْلَ | للم وك اله اظوقٍ لِمَنْ رن وَآمَنَ بي» 
لولس تك ل لمق زليه روَاه أَحَدُ 

5 - وَعنِ اين حبْريزٍ قال كلت أي جلعة نع وبل و الصَحَابة: حَدْثْنَا حَدِينا 
سَمِعْمَهُ مِنْ رَسُولٍ الله وك قَالَ: 5 َع دك حَديقًا جرد جَيدَاء تَعَدَّدٍ مَعَ َسُولٍ الله جَلٍِ 
وَمَعَنَا ر تن ماح تقل 0 أُسْلَمَْا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ 


َالَدانعَمْ َم يَحُونُونَ من ا يُؤْمِنُونَ بي وَلَمْ يَرَؤفي). رَوَاهُ أحْمَدُ وَالدَارِيُ. 


دروك رَريْنُ عَنْ أ عد عُبَيْدة مِن قَوْلِه: قَالَ: يا رَسُوْلَ الها أَحَدٌ خَيْرٌ مِنّا إلى آخِرو. 
١‏ - وَحَنْ مُعَاويَ يَهَ قَالَ: سَمِعْتُ يَسْؤْلَ الله جل يَعُوْلُ :لا تال من أي أن 


َائِمَةُ” بذ ر لهك متيف عا خلاك رلا عن حَالمَه حَى: يق أذ الله وَهُمْ عل 
دَلِكَ). مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ 

١ه‏ وَكن القارية ني نكن أرنه كال َال يَسْوْلُ الله ككل «إدًا قَسَدَ أَهْلُ 
من أمّي مَنْصُورِيَ» لا يَطْرهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ ... 


1 قوله: وآمن بي: ولا يبعد أن يكون هذا قيدا لهما. كذا في «المرقاة. 

قوله: أحد خير: أي أو أحد ممن قبلنا وممن بعدنا خير. كذا في «اللمعات». 

© قوله: قائمة بأمر الله: أي بأمر دينه وأحكام شريعته من حفظ الكتاب وعلم السنة والاستنياط منهماء والجهاد في 
سبيله والنصيحة لخلقه وسائر فروض الكفاية. وقوله: #من خذلهم؛ أي من ترك عوهم ونصرهمء بل ضر نفسه 
وظلم عليها بإساءتها. وقوله: احتى يأتي أمر الله» أي موتهم «وهم على ذلك» أي على القيام بأمره. وفيه إشارة إلى أن 
وجه الأرض لا يخلو من الصلحاء الثابتين على أوامر الله المتباعدين عن نواهيه الحافظين لأمور الشريعة» يستوي 
عندهم معاونة الناس وخخالفتهم إياهم. وقيل: يحتمل أن المراد به أن شوكة أهل الإسلام لا تزول بالكلية» فإن ضَعِفَ 
أمره ف قطر قَوِيَ وعلا في قطر آخرء وقام بإعلائه طائفة من المسلمين. كذا في «المرقاة». 

(4 قوله: فلا خير فيكم: أي للقعود فيها أو التوجه إليها. وقوله: «ولا يزال طائفة من أمتي منصورين» أي غالبين على 
أغداء الدين. وقوله: «هم أصحاب الحديث؟ أي المحدئون من حفاظ اليديث ورواتهم أو العاملون بالسنة المبينة 
اللكتاب» قالمراد بهم أهل السنة والجماعة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل رن باب ثواب هذه الأمة 


حَق قو م الَاعَ). فَال ابن الْمَِيْعُ: هُمْ أَصْحَابٌ الخَدِيْث رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَدَا 
حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْعٌ 


0 - يعن عبد لامي زو العلام لحري قال حَدَئِيْ مَنْ سَعَ التي وَل 
يَْولُ: نه سِيَكْونُ في آخِرِ هده الأ وم له مكل أَجْر أَوَلهِمْ » يمور بالْمَعْرْؤقِه 
وَيَْمَوْنَ عَنِ الْمُدْكُرٍ وَيعَادِلوْنَ”" أَهلَ الْفِئن). ره وَاهُ الَْيْمَتِيُ في «َلَائِلٍ التبوة. 

+ه. - وَحَنْ أَنّين ذه قَالّ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكلَِة: «مكل مي مَلُ الْمَطر لَا يُدْرَى© 
وَل حي اه لزه زوة المَدمِذِي. 

:0 - وَعَنْ جَعَْرٍ الصَّادِقٍِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدَّه قالَ: قَالَ يَمْوْلُ الله يِكلِل: هرا 

أَنِْرَوا كما مكل الْعنتٍ لا يذرى أو خذ أم كور أز كخديقة" أطي مثهًا 


قوله: يقاتلون: أي بأيدييم أو بألسنتهم «أهل الفتن» أي من البغاة والخوارج والروافض وسائر أهل البدع. كذا في 
«المرقاة». 

رم قوله: لا يدري أوله خير أم آخرة: قال التوربشتي: لا يحمل هذا الحديث على التردد في فضل الأول على الآخرء فإن 
القرن الأول هم المفصّلُونَ على سائر القرون من غير شبهة» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الرابع اشتباه من 
قبل الزاوي» وإنما المراد بهم نفعهم في بت الشريعة والذب عن الحقيقة» حاصل كلام القاضي أنه كما لا يحكم بوجود 
النفع في بعض الأمطار دون بعضء فكذا لا يحكم بوجود الخيرية في بعض أفراد الأمة دون يعض من جميع الوجوه؛ إذ 
الحيغيات مختلفة الكيفيات» فإن الأولين آمنوا بها شاهدوا من المعجزات» وتلقوا دعوة الرسول يلكي بالإجابة 
والإييان» والآخرين آمنوا بالغيب لما تواتر عندهم من الآيات واتبعوا من قبلهم بالإحسانء وكيا أن المتقدمين 
اجتهدوا في التأسيس والتمهيد؛ فالمتأخرون بذلوا وسعهم في التلخيص والتجريد» وصرفوا عمرهم في التقرير 
والتأكيد. فكل ذنبهم مغفور؛ وسعيهم مشكورء وأجرهم موفور» وخلاصته إذ هذه الأمة كلها لا تخلو عن الخير» كما 
أشار إليه بقوله: هذه أمة مرحومة)؛ لكون نبيها نبي الرحمة» بخلاف سائر الأمّمِء فإن الخير انحصر في سابقهم» ثم 
جاء الشر في لاحقهم حيث بدلوا كتبهم» وحرفوا ما كان عليه أولهم» ومع هذا فالفضل للمتقدم وإنما هذا تسلية 
للمتأخر. كذا في «المرقاة». 

رن قوله: أو كحديقة: والمعنى كمثل بستان ذي أشجار ذات أثمار» وشبه به الدين باعتبار شرائعه وأركانه وشعبه - 


كتاب الفضائل لما باب ثواب هذه الأمة 


َوْجٌ عَامَه م أَظهمَ مِثهًا فَرْجّ عام لعَلَّ آِرُهَا قَوْجًا أن يَحْوْنَ أَعْرَضَهَا عَرَضًا 


0 


وَأَعْمَقَهَا عنقا وَأَْسَتهًا شاه كنق كُهْدكَ أمَدُ أنا أَوَّهَه وَالْمَهدِيُ وسْلهه وَالْمَسِيعُ 


اقا2. هه 


آخِرْهَا وَلَحِنْ بَيْنَ دلِكَ فيج أو لَيْسَوا مِّ وَلَا أنا مِنّْهُما. واه َْقٌ. 
ده - وَعَنٍ ابن عَبَّاين هم أَنَّ رَسُوْلَ الله يكل كَال: «إنّ الله تجَاوَرٌ عَنْ مق 


الخطاً"'وَالتّسيانَ" وما اسْفَكْرهُوا "عَلَيا. روه ان مَاجَه وَالَْْمقِيْ 


07 - وَعَنْ بَهِْ بن حَكِيم عَنْ أي عَنْ جد م4 أنه سَوعَ وَْوْلَ اللو يلل . 


- وأغصانه. وقوله: «أطعم» بصيغة المجهولء أي انتفع. وقوله: «فوج» أي جمع. وقوله: «فيح» بفتح فاء وسكون ياء 
فجيم؛ أي فوج. وقوله: «أعوج» زأفرد باعتبار لفظ. وقوله: «ليسوا؛ أي ذلك الفوج» وجمعه باعتبار المعنى. وقوله: 
«مني» أي من أتباعي وأحبابي «ولا أنا منهم»» بل أنا متبرئ منهم وغير راض عنهم بفسقهم وظلمهم. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: الخطأ: وهو ضد الصواب: والمراذ به هنا ما لم يتعمده» والمعنى أنه عفا عن الإثم المترتب عليه بالنسبة إلى 
سائر الأمَمه وإلا فالمؤاخذة الماليةء كا في قتل النفس خطاء وإتلاف مال الغير ثابتة شرعاء ولذا قال علماؤنا في أصول 
الفقه: الخطأ عذر صالح لسقوط حتق الله تعالى إذا حصل من اجتهاد» ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب 
عليه ضيان العدوان. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: قوله: تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. ولعل المراد 
بالتجاوز عدم الإثم فيهما لا عدم المؤاخذة عليهما مطلقا؛ لأنه يثبت الدية والكفارة في قتل الخطأء ويجب قضاء 
الصوم في الإفطار خظاء ومع ذلك الإثم مرفوع في الكل وهو المراد بالعجاوز. 

رم قوله: والنسيان: وهو لا يناني الوجوب في حق الله تعالى» لكن النسيان إذا كان غالبا ىما في الصوم؛ والتسمية في 
الذبيحة يكون عفواء ولا يجعل عذرا في حقوق العباد حتى لو أتلف مال إنسان بالتسيان بجب عليه الضمان. كذا في 
«المرقاة». 

رم قوله: ما استكرهوا عليه: بصيغة المجهول؛ أي ما طلب منهم من المعاصي على وجه الإكراه» وهر حمل الإنسان 
عل ما يكرهه» ولا بزيذمباشرته لولا اللندل عليه بالوعي كالقتل والقرب الشديد» وله تفصيل قي حق الله وحقي 
العباد محله كُتّبٍ أصول الفقه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب ثواب هذه الأمة 


0 80 
| 


له تغال: ( كفن" خَترٌ 
مه َنم حيرا كرما عل الله تقال». روه لذي وَاْْ مجه ودار وق 


1 
كك 


خْرِجَتٌ لِلنّاين » قَالَ: «أَنْ تيون سَبِعِيق 3 


كَّ 


وَالَدْدُ به الَّذِيْ جَعَلَنامِنْ حَبر الأمَم وَعَلَ دين كبّتا محر لِك كم الخنة يبو عل 
الإِثْمَام وَالصّلَاهٌ وَالسَلَامُ عَلَ حَيْرِ الأتام» وَقَدْ َرَعَتْ مِنْ تَسْوِيْدٍ هذا اكليف أَتَامِل 
الْعَبْدِ لْمُفتقِرِإِك 5 مَةٍ الله أي الحَسَتَاتِ السَيّدِ عبد الله بْنٍ مدا وان السب مظدرحسين 


الخَيْدَرآبَايِي احتف عَامَلَهُ الله لله بِلْظفِهِ الحْقنَ وَكرَمِهِ الوه وَعَمَا عَمًا وَل قَدَمُهُ دار كل 

كَلَمْهُ وَحَتَمَ له الحش وَيَلَعَهُ الْمَعَامَ الأَنق مَعَ ا أَنْعمَ الله عَلَيْهُمْ مِنَ الَبّينَ 

3 دَوَالفُهَدَاءِ وَالضَاطِينَ وَحَدْنَ أولدك رَفيقاء ديك الْفضل من اللو وك بالثد 
34 عن عى مدع ا > 54 0 

عَلِيْماء وَذْلِكَ عشِيّة َهَارٍ الجمْعَةٍ عَاشِرٌ جمَادَى الاؤلى عَامَ كمَانٍِ وَسِتَيْنَ بَعْدَ كَلَثِ مِائَةٍ 

وَألْفِ مِنَ الِْجرَة التبويّة عل صَاحِبهً ْفُ من الصّلَاةٍوَآلَافْ من الحيّة. 

<) قوله: كنتم خير أمة: المعنى أنهم كانوا كذلك في علم الله أو اللوح المحفوظ أو بين الأمَم المتقدمة: والمراد جميع 

المؤمنين من هذه الأمة على الأظهر. كذا في «المرقاة». 

( قوله: سبعين أمة: أي من الأمم الكبار. قال الطيبي: في قوله تعالى أي في تفسير قوله تعالى: فالمراد ابسبعين» 

التكثير لا التحديد. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: اعلم أن أكثر أحاديث الباب دالة على أنه قد يأتي بعد 

الصحابة من يكون مساويا لهم أو أفضل. وقد ذهب إليه ابن عبد البر» والجمهور على أن الصحاية أفضل الأمةء 

وحملوا الأحاديث على إثبات الوجوه الحزئية في الخيرية والفضيلة» والفضل الكلي ابت للصحابة؛ ولا ينافي ذلك 

ثبوت الفضل بالوجوه الجرئبة لمن بعدهم؛ وأرادوا بالفضل الكلي أكثرية الثواب عند الله 


معواقه 


”5 
ينع الله التْضن لتحم 

مده عل مَا تفَصَل بِمَنْج كَرَائِم الْأَجْوَرِ عل أَْلٍ الطَاعَة» وَفَصّلَ عَلَ فِرَقٍ الام 
الْفِرَقَ التَاجيَةِ مِنْ أَهْلٍ السَّةِ وَالجمَاعَةِ حَت كَسَف نِقَاتَ الارْيَاب عَنْ وُجْره 
مََاقبِهِمْ صَاحِبٌ الْمَقَام الْمَحْمُدِ وَالْعْطْعَى مِن التَّمَاعَة لِقَولِهِ وك هلا يَرَالْ طائقةٌ 
ين أُمّتي منضورين ا يَصْرُّهُمْ من حَدلهُم حَق تفوم السّاعة» صَئَّ ال عليه ول آله 
وَسَلَّ وَبَارِكَ عَلَ سَيدَِا وَتَبِيََا نحَحَدٍ الَدِيْ كَرَصَ الله عل كاقَةِ امم اتَبَاعَكُ وَجَعَل 
َدََة الح يمه الهُدَى سِياعَهء ثم السام وَالعَِية وَالرصْوَانُ عل عِثْرَِه وَأ َيِه 
وكرام صَحه أَْبَابٍ الكَجْدَة وَالشود وَالشّجَاعَة الَّدِيْنَ جَعَلَ الله مُوَالَاتهُمْ في سُوْقٍ 
الْآخِرةٍ حَيْرَ المصَاعَةٍ مَا دَامَ دب الْبَاطِلَ عَنْ حَرِيْم الح أَْصَلَ عَمَلٍ وكَبْرَ صَتَاعَةِ. 

ما بَعْدُء قَيَقوْل الْعبْدُ الْمُفَْقِرُ إلى مَنْ هْوَ إِحْسَائهُ فَوْقَ كُلّْ إِحْسَانٍ محمد عَبْدُ 
لمن الْأَنْصَارِيٌ السَهَارنْفويُ أن أَجخْ الولو السَيّدَ عَبْدَ الله المُجدَدِيَ 
تبني الْمَادِريٍّ ابْنَ الْمَوْلَوِيّ السَّيّدِ مُفّر حُسَيْن التلدَرئَ مِنْ مُضَاقَاتِ حَيْدَرآباد 
- صَائَهُ الله عَنْ كل وَاهِيَةِ وََمَادٍ - قذ عَرَضَ عي الصّحِيْحَيْنٍ للْبحَارِيَ وَمْسْلِمِ 
َالخَاعَ رْمذِيٌ مَمَ عَمَائلِهِ السك لَب اود والمّسَاِي واي ماه الْقَُويِيَ وَِشْكة 
الْمَصَابِيْج رَحِمَهُمْ الله أَجْمَعِيْنَ قِرَاءَةٌ وَسَمَاعَةَتامّةٌ كامِلة. 

وَقَدْ أَجَرْتُ لَه أن يُدَارِسَ الْكُتب الْمَذْكُوْرت وَيُعلَمَ المُسْتَفِيِدِيْنَ بهَا بالشّرُوْطٍ 
الْمعْتبرَِ عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيْء كما أَجَارَنٍ وَلِِيْ مَوْلَانَا الحَاجُ الحافِظ الْمُحَدَتُ أخمد علي 
الْأنْصَارِيٌ السّهَارَنْفُوْرِيُ َحمَهُ الله تَعَالَ عَنْ مَوْلَانَا الشَّاه تحَمّد إسْحَاق الدَهْلَوِيّ عَنِ 
الشَّيْخ الأَجَلّ الحجّةِ حَطْرَت المَّاه عَبْدِ الْعَرِيْزِتَوَرَ لله مَرَاقِدَهُمْ السّتدِ الْمَدْكُوْرٍ في 


ا 


5 
الب المطبؤعة في المع المي من الجايع ردي وعَقا. وهر صب أن 
يُمَسّكَ بِسْنَةِ التي الرصِيْن وَيُحى هَرَائُ انام وَعَرَاد يعُ الديْنٍ الْمَعْنِ وَيُْحى آكَارُ 
البتع وُضتع بالك الحق عل اشح بأ ا ل اتش باشلة جل 
ساد الم طرنق يعد مم سيك » وَقَدْ َال رَسْوْلُ الله يله همَنْ كَمَسَّكَ بِسْئَّي عِنْدَ 
َسَادٍ أُمَْ كَلَهُ أَجْرْ مائة عَهِبِيا. وَأْجُْ أَنْ لا يَنْسَاقَ مِنْ دُعَاءِ الخَيْره الله الْمسْتَعَانُ 
هللاف وآجز قغوقا أ الْحندُ يله رَبّ الْعَالمِيكَ وَالصََّاه وَالمَكَامُ عل تبيّه 


مد وَآلِهِ وأضحَاة اميق 


الْمَرْقُْمُ مَاه مَادَى القَانِيّة 
حَرَّرُ: تُحمّد عَبْدُ اليّحْمَنِ ابْنُ الْمَولوِيٌ الْمُحَدُثِ 
مد عي الْأنْصَارِيٌ السَّهَارَنفُورِي 


32000 


فهرس الكتب والأبواب الواقعة في الجزء الرابع من زجاجة المصابيح 


الكتب والأبواب الصفحة 
كتاب الآداب # 
باب السلام 2000 
بات الاستغذان ... 1 
باب المصافحة والمعائقة والتقبيل دل 
باب القيام ل عي ا 30 


بات الى والضيلة 0001 


باب الشفقة والرحمةعلى الخلق 10 
ياب اللحب في الله ومن الله 


باب ما ينهى عنه من التهاجر وا يخا 


واتباع العورات 

باب الحذر والتأني في الأمور حل 

باب الرفق والحياء وحسن الخلق 0 و 

باب الغضب والكبر ل 

باب الظلم ل مي 13 

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر.... ١19‏ 
كتاب الرقاق يفن 


باب فضل الفقراء وماكان من عيش النبي ككل ١67‏ 


الكتب والأبواب 
باب الأمل والحرص 
باب استحباب المال والعمر للطاعة 0 
بن الكل ل 1 
باب الرياء والسمعة 000 
باب البكاء والتوف 0 


باب رؤية الله تعالى 2000 
باب صفة النار وأهلها ل 
باب خلق الجنة والنار ا 
باب بدء الخلق وذكر الأنبياء ا 17 


فهرس الكتب والأبواب الواقعة في الجزء الخامس من زجاجة المصابيح 


الكتب والأبواب الصفحة الكتب زالأبواب الصفحة 

باب فضائل سيد المرسلين 16 4 باب مناقب أبي بكر وعمر ذكر 8 
باب أسماء النبي َي وصفاته . 

باب في أخلاقه وشمائله كلأ باب مناقب هؤلاء الثلاثة دأ 0200-7 كله 

باب المبعث وبدء الوحي 888000 باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 0 خم 

باب مناقب العشرة المبشرة كد... رليك 

7 باب مناقب أهل بيت النبي يلل و طأند..... "03 

8 الفصل الأول ١‏ 0 

731 0 الفصل الثاني في مناقب أزواج النبي كوو‎ ١ 

باب جامع المناقب 0 


017 تسمية من سمى من أهل بدر في الجامع 194 


باب متاقب قريش وذكر القبائل 
باب مناقب الصحابة د 
باب مناقب أبي بكر ده. 
باب مناقب عمر 4 620500 سند الحديث النبوي يك لمؤلف هذا الكتاب  717٠‏ 


باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني + 767 
باب ثواب هذه الأمة 


من منشورات البشرى 


ملونة مجلدة ملونة كرتون مقو 
الجامع للعرمذي ره مجلدات) | الصحيح لمسلم (امجددت» أشرح نخبةالفكر2 |السراجي 
الموطأ للإمام محمد رمجلدين) | الموطأ للإمام مالك رم مجدات, | التاريخ الإسلامي الفوز الكبير 
مفكاة المصابيح رو مجلدات. | الهاداية زم مملدت معن الأربعين تلخيص المففاح 
التبيان في علوم القرآن ‏ |تفسير البيضاوي شرح عقود رسم المفتي | مبادئ الفلسفة 
مسند الإمام الأعظم تفسير الجلالين :* مجلدات» | متن العقيدة الطحاوية | دروس البلاغة 
ديوان الحماسة شرح العقائد النسفية متن الكافي تعليم المتعلم 
مختصر المعاني مجلدين) آثار السئن المعلقات السبع هداية النحو (مع العمارين) 
البلاغة الواضحة الحسامي هداية الحكمة المرقاة 
الهدية السعيدية الديوان للمتنبي كافية إيساغوجي 
رياض الصالحين نور الأتوارومجلدس. مبادئ الأصول عوامل التحو 
القطبي شرح ملاجامي زاد الطالبين تسهيل البيان 
المقامات الحريرية شرح الوقاية (آخرين) هداية النحو (متداول) | مناقب الإمام أبي حنيفة و صاحبيه 
أصرل الشاشي كنز الدقائق رممجلداتع. شرح مائة عامل أصول التخريج ردراسات الأسانيد 
شرح التهذيب فحة العرب 
تعريب علم الصيغة مع الدمارين أ مختصر القدوري أكتب تحت الطباعة 
تعليم الصيغة تعريب علم الصيغة | نور الإيضاح الصحيح للبخاري أسين أبي داود 
العسهيل الضروري تيسير مصطلح الحديث شرح معاني الآثار كتاب الآثار 
النحو الواضح لسدرى «بددية/ندرية | تسهيل الوصول إلى علم الأصول | الأحاديث المنتخبة 
المنهاج في القواعد والإعراب | اللَياب في شرح الكداب 
مجموعة القواعد الفقهية |التلخيصات العشر 
الجوهرة الترة زجاجة المصابيح 
5ع مهما 014 اكتاعه؟1 متعامه8 
(وملفما8 .ل) (موامهم5) جهو( امك ونا 0قززع. (3 ,2 ,1 .01 /) 7/81ألده- ]زهت 1 


(3 ,2 ,1 بالا) #دسمدابدمممونا 
(3 ,2 ,1 ,اهلام «ق]ن©-انا-ققعنا برهك 
(وملةمز8 .ل (قونها) «ممعضان-طوننام 


(مقسرة6) اةوهضم انمجوع 
(نهدمدة) عفدم وت اهامناالا 


طمللة قطدمة رلممطة لعمكتاطياط ع8 م (ونهه نقع) (ادم5) «ددضان-قننام 
(وسمامت) (تجماع) «ممعف اندطه لم (دزنا) (8.م) عمجرهل! معفم 

وف دطظ طهطاهامسالا 

قوعم ازمدوع 


عأصر. ةمع به 7تأعلاطا-أئاة-ه اه 6/1« امد 
عأدراع دوبع نان 0ه 7أدبدطا-اه 


مطبوىات اليشر 


اردووقار عبوعاءت دري نظا 
خمثل نولش غالتزى أخالصول# 
“تين الفلغد سان اصول ققد 
سين الاصول. جب رامق 
فائمي ضو كير 
سان نطق عاد الام 
عل لصف (الين ]6خ رين ١‏ | عمأثر 
جل سقوها مصادد جاع كلمج 
جمال القرآن جل رفير 
هر تيسرالالداب 7 
ميزان ومظوب آسالنسرف(الال»دومسوم). 
آسان #و(اقل»دم) قمر 
قنيم الاسام :4د ميل بترى 
ليان يانكا سان قاعده فاركى بالنكا سال نتاعره 
وات رهاط 
يدنامكلة تيس رالبترى 
“لق زبير( نط ) عرليكاملم (لؤلتاجهارم ) 
حاتا كليرود يل زمون يري طم )اذه يدم 
آواب العاشرت جلا قي مرج 
تيم ارين جاه ريات 
لان القرآن (اول»ددمسوم) .| الاغتاباتاللفيدة. 
مشا لانن القرآن (اولمدم صم 
آسان فيان 
از يلل جد فاج 
ايلع امطاب يدع |ابؤفاذ ل دسعكك 
مسنو نيار ياس مديثيس > ١‏ أرسو لالم لاط ينيناز 
لسك 
مدت سهل ل كاقرة مسار أاناما امام ابلن اجاويم صدعث 


اام ألم اوم عدييث رومت 
عديثك 

تمان الت ختباعادييثك 

جر نك بات #ابرالديث 


تبي ل القواعد 


قوت لق 


جاع الاغلاق سل ثرو 
خلبا ان سيرةالرسول مق 

راطيب وى بيب لق 

ليع ملم وات 

نابا مساكل بعلويابت ب مرو 
اطيعق ميقم 


تيم الست ترجاه يماح اسلام 
املام اوركقليات اكابرعلامد لوبنرادران سلخقائد 
عاذي 
ففاكل 
ققائل اال (ارود)(0) ١‏ | قشل دروشريف 
فنك لصرقات قدا تهات 7 
فلم قل امتثري 3 
فشكل استتطقار 3 فشا لماز 
فا لقرآن شال رمضان 
الور ناته 


تغال بناعت فذئ ل سوال باملاقاكتب 


لق ب باستخفار قفآل نيدتري آداب اللعاشرت +4 حيات سين جد 
#الاعال 0 بإرسيول فضا ل واكام تيم الرين + ياباب الم 
تلد ين اامغزالى وليل بجوعروصايايام للم شيل 
رسول شق تعض + | علااتقات »د 
: . خهادرهاسة خليات الاخام +7 
غلفلةراغرين م عوابا الىيذرشفارق كد لاتب أسلانواسياست كلل 
١‏ ايل سلا نك طرر زع لكزادسم؟ جا 
نعلت يزار كس؟ + | عرس ابعرياء؟ 
يركايات خو شك يادجلة شوق رن 
مهال سالج رسكسنون اال ...| اعازالقرآن جد 
ولاش كسامزاديان اخبارالززل اججتباداو لير 
1 مالي افاداور 
-52 تقيرواجتهاد داداثت 
شن ز ير يلل وتتل) تت ادمعراث كاغام* | املار ابت اطار اريم 
وليل الخرات فتك ترات الالركيل فروعالايمان 
بعرو ةس عرص ١‏ | من أسلبين (متل) 
لي مَل تتغواتمن 
حتقوقالوالد ين :3 جتوق اعرد الب السام حتق الاسام 
مث الات ال قلاط العام حتوقالوالدين (تقافى بليد) 
اصلارالقساء اصلارح نوا شنا و )عر ايت امام 
يسعزاظم ريده اتوكاد بجع اناك تدر تست ذاذهيال بذها_ذكاكم 
كرام اليو حرق نوكر | الرملم 
تف لتقا كسب لال وادا لتقو 
ا 
الام (جديدا شنح اضاذمغيرم) | تق رتوار 
تخ بج لتاب ساد جيك علاهت جا لكاتب سائ#ىستياب >- 
5 ترآناب. 
ال عن (آدآب كلتب عأجر. 6.0 تاأكبانا-آباا-و طم هلمن مود 
قزري انمي تكااغياز 


0 عاجر. 7224 :جع جا 17/كلاط-[0 
0101 لقن 8 به 


0 0 


260 ال ين ا 


زا ااا ا 0 2200 57 


